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اللمعه السادسه و العشرون فى شرح الدعاء السادس و العشرين 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و به نستعين 

الحمد للّه الذى جعل التذكر للجيران و الأولياء سنّهُ ستيه و البرَ و الإحسان إليهم طريقهٌ جئدة؛ و الصلاه و السلام على الحقيقه 
الأحمديّه: و على أهل ببته و عترته المعصوميه. 


لتنول السععي احير الأحوه على توق القند كر للج ]ف و الأرلناء السقف» محمند حاف بو السعه مين دمن النانالع 
الموسوّه _ كان الله جاراً و ولا لهما فى العوالم الموجوديّه بحقّ محمد و آله خير البريّه _ : هذه اللمعه السادسه و العشرون من 
لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلاةٌ غير متناهيه _ . 

وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِه السَّلَامُ _ لِجيرَانِه وَ أَوَلِيَائ ذا ذكرقة. 

«الجيران»: جمع جار؛ و هو لغهً: المجاور فى السكن _ كما مرٌ _. و قيل: «المجاور بلافاصلة)200)» كما قال الفتوميٌ: «جاوره 
مجاورة(؟) : إذا لا صقه فى السكن)00. 


ضن .”7 


.١ -١‏ هذا قول ابن الإعرابيئ على ما حكاه عنه ثعلب» راجع: التعليقه الآتيه. 
1- ؟. المصابح: + و جواراً من باب قاتل» والاسم اليجوار بالضع. 
*- #. راجع: «المصباح المنيرا ص 181. 


و شرعاً قبل: «من يلى الدار إلى أربعين ذراعاً من كل جانب»: و به قال الشهيد الأوّل فى اللمعه(1)؛ 
وقيل: «أربعين كوا من كل جانب)؟ 


و قال الشهيد الثانى فى شرح اللمعه: «و الأ.قوى الرجوع فى الجيران إلى العرق» أن القول الأول و إن كاة السسدهون إلا أن 
مستنده ضعيفٌء و القول الثانى مستندٌ إلى روايه عامَتِهِ روتها عائشه من النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «الجارٌ إلى 


أربعين دارا( ). 


كاله رحمة الله غفل عمّا رواه ثقه الإسلام فى الكافى() بسندٍ حسن بل صحيح عن أبى جعفر _ عليه السلام ‏ نه 
قال: ١حدّ‏ الجوار أربعون داراً من كل جانب من بين يديه و عن خلفه و عن يمينه و عن شماله؛ 


و( عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه آله و سلّم _ : كل أربعين داراً جيرانٌ من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله). فمستند القول الثانى هاتان الروايتان» لا ماروته عائشه. فلا معدل من القول به؛ هكذا ذكره 
الفاضل الشارح(82). 


والكن العمول دق زناه هذا ان مدرضه مر كول إلى العرف: 


اعلم! أن حقٌّ الجوار قريبٌ من حقّ الرحم, فانٌ له حمّاً وراء حقّ المسلم على أخيه المسلم؛ قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و 
لو : «الجيران ثلاثة: جنا له حل و |بحد و مو 


ض :1 ؟ 


.59 راجع: «الروضه البهته؛ ج ه ص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: نفس المصدرء انظر أيضا: : «بحارالأنوار) ج دء ص 77. 

*- . راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 288 الحديث ؟» وانظر: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص 17 الحديث 18880. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ٠‏ ص 888 الحديث ١‏ نفس المصدر و المجلد ص 884 الحديث ١‏ وانظر: «وسائل الشيعه؛ ج ١7‏ ص 
7 الحديث 18809 «مستدركك الوسائل» ج / ص 59١‏ الحديث 4608. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص .١8١‏ 


الجار المشرك له حقٌّ الجار؛ و جارٌ له حقَان حقّ الجوار و حقٌّ الإسلام؛ و هو الجار المسلم؛ و جارٌ له ثلاثه حقوقٍ حقّ الجوار و 
حَ الإسلام انح الرحمء و هو الجار المسلم ذوالرحم)(1). 


و قيل له: «انّ فلانه تصوم النهار و تقوم الليل إِلَا انها تؤذى جيرانهاء 

فقال: هى فى النار!»)(7)؛ 

و قال _صلَى الله عليه و آله و سلّم .__: «ما آمن بى من بات شبعانا و جاره جائٌ)(59)؛ 

وعنه _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «ما زال أخى جبرئيل يوصينى بالجار حتّى ظننت أنه يورّث!6(0). 


خاو يطلق الجار على التاضر و الحليق :وهو السعاقل» يقال مد #حالقناء] ذا ساهدا على أن ركو أآمرهما واحدا فى التصرةو 
الحنايةه آذ كلا مدييا لضاحةه على العدا 4و تبدينا جل :و جلفة ‏ «بالكس - أن عهة 1ه 


ثم اعلم! أنّه لا ينحصر حقّه فى كفّ الأذى. فانّه حقّ كل أحد؛ بل لابدٌ من الرفق و اسداء الخير و تشريكه فيما يملكه و يحتاج 
هو إليه من المطاعمء و عيادته فى المرضء و تعزيته عند مصيبته» و تهنئته فى مسوّته. و الصفح عن زلته و ستر عورته» وغض 
البصر عن حرمته و التوججه لعياله فى غيبته» و الإشاره إلى مصلحته. و تشييع جنازته. و أن 


ص :6 


18 راجع _ مع تغيير فى بعض الألفاظ _: «مستدرك الوسائل» ج 8 ص 576 الحديث 481/4: «جامع الأخبار» ص‎ .١-١ 
.٠١ «روضه الواعظين» ج "اص 2788 «شرح نهج البلاغه» ج لالاص‎ 

.4١ ص‎ ١ ؟. راجع _ مع تغيير _ : «بحارالأنوار) ج ص 95 «مجموعه ورّام) ج‎ -١ 

*- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 2688 الحديث 15» «وسائل الشيعه» ج ١١7‏ ص 1١4‏ الحديث 188594 «بحارالأسنوار) ج #/اص 
97 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 584 الحديث 78. 

؟- ع. راجع: «مستدركك الوسائل» ج ص 577 الحديث 4884. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 187. 


لايضايقه فيما يلتمس منه إذا أمكنه» و لم يضرّه مطلقاء و لا يطيل البناء عليه فيشرف على بيته أو يحجب الهواء عنه إلا بإذنه؛ و 
غير ذلكك مما ورد فى الأخبار. و معيار الكل رضاؤهم عنكك. فان قالوا: أحسنتء كنت محستاء و إن قالوا مسىءٌ» كنت مسيئاً _- 
كمائق القوك: للك 


و عليكك بالتعميم فى الجار كما قلناه لكك فى «الأبوين» و «الإبن» من الجسماتيه و الروحائيه. 


<و «الأولياء»: جمع ولئء فعيل بمعنى فاعل. و يطلق على معان كثيره _ كما مر غير مرّهِ , و المناسب هنا_ : المحبٌ و المعين و 
الناضر و الصنيق - ذكرا كان أو انق 111 


لَه عل على تككن و آله 5 ف حوانى و فاق الكارقية ا والقكابدية لوقداكًا بأفصيل وَلأيَتكك. 


وزاك لل اع الجعلي مر ليا لأمورهم و قضاء حوائجهم. قال ابن الأ-ثير فى النهايه: «و كأنٌ الولايه تشعر بالتدبير و القدره و 
الفعل»)(020). 

و «فى) ظرفيَةٌ مجازيّة. 

واانوالك العارقرق تلكا اع المكين .و التافتريق العارقيه وحتفا أى وناناسنا الناطع .ناوي ثنا ستصوصون عن حاف اللاز 
مولن لقعلاف روصا عدو مرا شه والحو و كون ماعنا مترويقة #طاعه الله و وسرله. اقول خانم اطيفو) اللةا2 الوا 
الوَسُولَ وَ أولى الآَمْر منْكة)60) _. و كون محبتنا واجبهٌ _ لقوله تعالى: «قَلَّ لَا أشألكة عَلَيِهِ أجراً إلا الْمَوَدهَ فى الْقُربَى الها _» 
و نحن خرّان علم اللّه و حججه على الخلائق كلهاء و نحن رؤساء الكل و الكل مرؤوسٌء و بأيدينا تربيه الكلء و لنا الولايه الكليه 


كما مرٌ غير مرّوِ ‏ . 


طل 5 


.١ -١‏ لم أهتد إلى مراده. 

.187 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .7 -١ 
.377 يكن راجع: «النهايه» ج وص‎ 

- 8. كريمه 04 النساء. 


فدة كريده #"الشورى: 


والحاصل: الاعتقاد فيهم ما اعتقدت فى حقٌّ محمد _ صِلَّى الله عليه آله و سلّم _ إلا النبوّه. فخرج أهل الخلاف الّذين : 7 


عداوتهم و جهلوا حقهم و ما عرفوهمء بل كفروا بهم! فصارت ميتتهم ميته جاهلئَةٌ!!. فالصفه حينئذٍ احترازيّة. 


و«المنابذه» _ بالذال المعجمه __: مفاعلةٌ من النبذ» و هو طرح الشىء و رميه؛ قال _ تعالى __: تيو وَرَاءَ ظَهُورِهِغْ)(1) أى: 
رفضوه و طرحوه و رموا به. وقيل __: «المنابذه __: المعانده» من: نابذه على الحرب: كاشفه)(1). و هى صفةٌ أخرى لل«موالى). 
<و فى النعتين إشارةٌ إلى أن موالاتهم _ عليهم السلام _لا يكون إلا بمعرفه حمّهم و مخالفه أعدائهم و معاداتهم90)>» و أنّهم 
عليهم السلام _ أصول كل خير و أعداؤهم أصول كل شدٌء لما روى عن أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «نحن أصل كل 
خير و من فروعنا كل بر فمن البرّ التوحييد والصلاه والصيام و كظم الغيظ و العفو عن المسىء و رحمه الفقير و تعهّرد الجار و 
الإنقرار بالفضل لأهله؛ و عدوّنا أصول كل شر ومن فروعهم كل قبيح و فاحشهء فمنهم الكذب و البخل و النميمه و القطيعه و 
أكل الرناء لكل مال العم مقر سعله و كقتى تنوف الله الى آمر اللو كرب التانده 8012 ر_هاظور سماو هاتيظق بزو االرقاز 
السرقه و كل ماوافق ذلكك من القبيح؛ فكذب من زعم انه معنا و هو متعلقٌ بفروع غيرنا»(8). 


الكل 


و «الباء» من قوله: «بأفضل» إمّرا للإستعانه _ فيكون الظرف لغواً متعلقاً ب«تولّنى» _؛ و إمرا للملاءبسه _ فيكون مستقراً متعلقا 
بمحذوف هو كال من فاعل الول » _6 أى: متلنساً بأفضل ولابتكك. 


ص : /ا 


1-1 كريية /لذ1 آل غعمراة: 

36 هذا قول محدّث الجزائرئٌ» راجع: لاقورالا نوا رون‎ .1 -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”107. 

#داع النضيدن القواحشن. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج 8 ص 77 الحديث 8" «وسائل الشيعه) ج 1 ص 7١‏ الحديث 2078 «بحارالأنوار) ج *؟ ص 
ا 


- 


وَ وَفَقَهُمْ لإءِقَامَهِ سنّتك. وَ الاءَخْذٍ بمَحَاسِن أذبك فى إِرْفَاقٍ ضَّ عيفه, وَ سَدَّ خَلتِهِمْ وَ عِيَادَهِ مَريضة م. وَ هِدَائه مُسْتَوْشْدِهِمْ وَ 
مُنَاصَ ححَهِ مُسْتَشِيرهم, وَ تَعَهَدٍ قادمهم, وَ كثَمَانٍ أسْرَارهِم, وَ سَثْر عَوْرَاتِهِمْ وَ نضْرَهِ مَظلومِهة, وَ حُشن مُوَاسَاتِهِمْ بِالْمَاعونٍء وَ العَوْدٍ 
عَلَيهِمْ بِالْجِدّهِ وَ الاءفْضَالِء وَ إِعْطَاءِ مَا يَجِبٌ لَهُمْ قَبِلَ الشُوَالٍ. 


هكذا فى نسخه الأمٌ؛ وقيل: «و فى روايه: «و وفقنى»» وهو أولى)(1١)؛‏ 

والعهده عليه» لأنْ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

وقيل: «يمكن أن يكون قوله _ عليه السلام _: «فى إرفاق ضعيفهم) متعلقاً ب_«ولايتكك»» أو ب_«تولّنى)؛ 
وهو و إن كان بحسب الظاهر بعيداً لكنّه بحسب المعنى أحسن. 


و قال الفاضل الشارح: «المناسب لعنوان الدعاء هو ما عليه الروايه من لفظ: «وفقهم»» فيكون الغرض الدعاء لهم بالتوفيق باستعمال 
هذه الآداب و الأخذ بها فى معاشره بعضهم بعضاً)(0)؛ انتهى. 


أقول : هذا لا تناسبه فقره القبل و فقرات البعد!؛ و القيل الثانى أقرب. 
و«السُنه) _ بالضع __: الطريقه؛ و فى نسخه: «سنن» _ بالجمع _ . 


و«أدب» كل شىء: محافظته على وجه لا يتجاوز حذدّه من طرفى الافراط والتفريط. و أدب كل شىء بحسبه» فأدب الجسم 
جسمانيٌ؛ و أدب النفس نفسانيٌ؛ و أدب العقل عقلانِيٌء و أدب الإلآه إلآهيٌ؛ بل الآداب كلها آدابٌ إلآهيهٌ _ كما لا يخفى على 


من له بصيرة -. 
و «فى أءرفاق ضعيفهم». < بكسره الهمزه: إيصال الرفق إليهم؛ و بفتحها: أفعال من 


ص :/ 


1-1 كباعن اليحدك الحزائري ناشا هذا الضبظ إلى سيخه الكفعمع و غيرهاء راجع: «نورالأنوارا ص 16 
7- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص .١185‏ 


الرفق» و هو اللطف(١)‏ 272 >. وهو إمرا متعلقٌ ب_اوفقهم)» أو فاك لدي اه أو بكلتيهما._ على سبيل التنازع ل أو ب_«الإقامه» 


و«الأخذ). 

و«السدٌ): الإصلاح. 

و «الخله» الحاجه؛ أى: إصلاح حاجتهم. 

و «هدايه مسترشدهم) أى: إرشاد من طلب الرشاد منهم. 

و «مناصحه مستشيرهم) أى: قول محض الحقٌّ من غير أن يخالطه الباطل لمن طلب المشوره منهم. 

و «تعهّد قادمهم» أى: مراعاه من يرد عليهم من السفر_ كالاستطلاع إلى خبره و القيام بحاجته _... و غير ذلكك _. و فى نسخه 
ابن ادريس: «و تفقّد غائبهم)؛ و فى الكفعميٌ تدخل هذه الفقره فى الأصل. 

< و «كتم) زيدٌ الحديث كتماً: لم يطلع عليه أحداً. 


و «الأسرار»: جمع سِدَرٌ _ بالكسر _» و هو ما تخفيه و تكتمه من غيركك؛ و منه: دلوو الأهران قور الأسران؛ اع إعفاءها 


و «العؤرات» _ بسكون الواو للتخفيف. و القياس الفتح, و هو لغه هذيل _ : جمع عوره؛ و هى كل شىءٍ يستره الإنسان أنفهٌ أو 
حياءً. 


و «النّصره) بالضمٌ __: الإعانه. 


و «المواساه): مصدر اسكة بنفسى بالهمز و المد _أى: سويته بها. و فى النهايه: «المواساه: المشاركه و المساهمه فى المعاش و 
الرزق. و أصله الهمزه» وقد تقلب(60002). وفى القاموس: «آساه بخالة مواياة: اتالد.ى تمطلة فيه آمو أولا يكون ذلكه لاعن 


أ د وانظر: اشرح الصحيفه») ص 5 
ادال قاون «توز الأنوا هر 38 
6# الثيايدة.: اليمزه ققليت واوا تكنينا. 


#دع, راجع: «النهايه» ج ١ص .62١‏ 


فان كان من فضله فليس مواساءةً72)02) >204 انتهى. 


و«الماعون» أصله المعونه» فالأذلف بدل الهاء. و هو اسمٌ لما يعان به _ كأثاث البيت <من القدر و الفأس و غيرهما ممما جرت 


العاده بعاربته. وقيل: «الفرض و المعروف» 6 
<و قيل: «هو كالعاريه و نحوها»؛50) 
وقيل: «هو مطلق الإعانه على أ نحو كان)(0)>. 


ويسمّى الماء 55 «ماعوناً»» ويسمّى الطاعه و الانقياد : «ماعوناً). <و فيه تلميخ إلى الآبه الكريمه _ : «الَذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ * وَّ 
يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)(2). روى فى تفسيره أبوبصير عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «هو القرض يقرضه و المعروف تصطنعه و متاع 
البيت بعيره» و مله الزكاه» 


قال(/0: فقلت(8): ان لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه(4)! فعلينا جناح بمنعهم(١1)؟‏ 

قال: لاء ليس عليكك جنا إن تمنعهم(1١١)‏ إذا كانوا كذلك)1752) >. 

و جمعه مع الرياء والتهديد عليه يؤذن بتحريه. والقول به غير بعيدٍ لولا انعقاد الإجماع على كراهته. 
وقوله عليه السلام 2 (قو العود عليهم) من العائده بمعنى: إيصال المعروف إليهم10)؛ 

ص : ل 


.١ -١‏ القاموس المحيط: بمواساه. 

”- ”. راجع: «القاموس المحيط» ص ١189‏ القائمه .١‏ 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 1017. 

؟- ؟. قارن: «شرح الصحيفه) ص ؟18. 

ه- ه. قارن: «شرح الصحيفه) ص ؟18. 

ع- م. كريمتان 8/17 الماعون. 

/ا- ل. الكافى: قال. 

-8. الكافى: + له. 

- 4. الكافى: + و أفسدوه. 

.٠١‏ الكافى: إن نمنعهم. 

.١١ ١‏ الكافى: عليكم جناحٌ إن تمنعوهم. 

؟1. راجع: «الكافى» ج “ا ص 544 الحديث 4. و انظر: «وسائل الشيعه» ج 4 ص ١84‏ الحديث 117©0. 


أو بمعنى: الرجوع _ أى: التكرار _ عليهم بالإنعام. 
و «الجده): الغناء والثروه. 
و «الإفضال» هنا: الكثره فى العطاء. 


< و «إعطاء ما يجب لهم قبل السؤال» إمَا عط على «العود)؛ أو على: «الإفضال»؛ و التقدير: و اعطائهم ما يجب لهم فحذف 
المفعول الأوّل المضاف إليه _ لدلاله الكلام عليه _ و أضاف المصدر إلى المفعول الثانى ()>. 


د الهم أججزى بالأخسان مي يتهع» و أغرضٌ بالتجَاوزِ عن طَالِهمء و عل د لطن فى كاله و أب وَلَى بالْيرَ 


عات و عض بَصرى َه عه و أَلِينُ ح انبى لَه تواط عا و أرق على أَلٍ البلاء ِنع وحم و آَم َم اليب موكه. وَ 
اكهناة العو يلتق تطحاءنز ارح لهنها أبعت لكالقى نز أرق لزةتنا ادقن لكاقتى. 


بع أللَهم الععلى رقنا لآن أعمل مع المسيئين من الجيران و الموالى الإحسان إليهم بدلا عن إساءتهم إلىّء ف_«الجزاء» هنا 
يستعمل فى مقابله السيّئه بالحسنه؛ قال الشاعر: 


يَجِزُونَ عن ظلم أهلٍ الظلم مَغْفِرَهَ وَعَن إِسَاءَهٍ أهل الشُوءٍ إِحسَانًا(؟) 
وقال بالفارسيه _ 
ند درا بدئ سه باشد را اكرمردى اأحة. إلى من أسانة 


و «أعرض»- بصيغه المتكلم _ من: الإ-عراض؛ يقال: أعرضت عن الشىء: أضربت و وليت عنه؛ أى: أعفو و أتجاوز عن ظلم 


الظالمين منهم فى حقى. 
ص ١١:‏ 
.١ -١‏ قارن: يا د 


فة 


*- ". البيت الشيخ السعدىٌ راجع: «بوستان» ص 17١‏ السطر 18. 


و «استعمل) به أى: أعمل بحسن الظَنّْ فى جملتهم و قاطبتهم. 
و ١كافه)‏ قيل: «فى الأصل اسمٌ لجماعهٍ تكفٌ مخالفيهاء ثم استعملت فى معنى جميع). 
و «التاء» فيها للنقل من الحرفيّه إلى الاسميّه _ كما فى عامّه و خاصًه _. 


05 


وقيل: «هى فى الأصل صفهٌ من «كف» بمعنى: منع» استعملت بمعنى الجمله بعلاقه انّها مانعةٌ للأجزاء عن التفرّق. و «التاء) فيها 


ع 
للتانيث). 


و أكثر النحويّين على أنها من الأسماء اللازمه للنصب على الحاليه» و أنّها مختضة بمن يعقلء و يقع مضافةً؛ و كفاهم شاهداً قوله 
عليه السلام __» فلا عبره بقول من قال بخلافها. 


قوله عليه السلام :(ق أتولي بالبر عامتهم). 
«البرَا: العطف و الصله و الاتساع فى الإحسانء أى: و اجعلنى أمدّ و أعين جملتهم متلئساً بالبرٌ لهم و العطف عليهم. 


<و «غض» الرجل بصره و من بصره _ من باب نصر_ : خفض. 


و «العفّه»: الكفّ عم لا يحل» كنايةٌ عن ستر عيوبهم؛ أى: و اجعلنى أغضٌ بصرى عمّا لا يحل لى النظر إليه من عوراتهم _ أى: 
عيوبهم __. و انتصاب «عفّه) ما على المصدريّه _ أى: أغضٌ عفَهٌ _ أو على المفعول لأجله _ أى: للعفّه _ ؛ و قس عليه نظائره 
من المنصوبات الآتيه. 


و«لين الجانب»_: كنايةٌ عن الرفق و التلظف و التواضع؛ و منه قوله _ تعالى __: «قِما رَحْمَهِ مِنَ اللو ِنْتّ لَهُم.(1) يقال: لان 
يلين ليناً و لّياناً _ بالفتح _» و يتعدّى بالهمزه و التضعيفء فيقال: ألانه و لبنه تلييناً. 


و «التواضع): التذلل؛ و هو خلاف الترقّع و التكبر؛ أى: إلانه تواضعء أو: لأجل التواضع. 
و«رق» له يرق _ من باب ضرب _رقّهٌ _ بالكسر _: عطف و تحن عليه. و عدّاه ب_«على» لتضمينه معنى: العطف و التحدّن. 
ص : ١١‏ 


11 كريية 1854 آل عمران: 


و «أهل البلاء): المبتلون بالمكروه. 
و «الرحمه): رقه القلب (1)>؛ أى: أكون رقيق القلب على المبتلين منهم بالداء و المصائب. 


و«أسدٌ لهم» فى الصحاح: «أسروت الشىء: كتمنه أو493 أعلهه لك من الأضداد:[2_ (8. ولأ يبعد إرااتهما هنا و إن كان 
الأول هو الأظهر(2» لأنْ الثانى لا داعى إليه مع خلافه للظاهر. 


و«الغيب» بمعنى: الغيبه» أى: حال غيبتهم؛ أو بمعنى: القلب» أى: أسةه لهم بقلبى «مودةً». 
وانتصاب «مودّه» _ كنظائره السابقه _ على المصدريّه أو المفعول لأجله؛ أى: اسرار مودو أو: لأجل المودّه. 


قوله _ عليه السلام _: «و أحبٌ بقاء النعمه عندهم تنضحاً) أى: و أجعلنى أحبٌ وأودٌ دوام النعمه عندهم محبّه نصح لهم؛ أو: 
لأجل النصح _ كنظائره _ . و يحتمل أن يكون الانتصاب فى الكل على التمبيزيّه. 


قوله _ عليه السلام __: «و أوجب لهم ما أوجب لحامتى _... إلى آخره _ا» بتشديد الميم _ من: حمّ الشىء يحم حماً من باب 
ضرب ._: قرب و دنا. ف_«حامّتى» أى: أقربائى و أهل بيتى؛ و منه قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «هؤلاء أهل بيتى و 


حامتى اذهب (/0) عنهم الرجس»)(0). 


و«رعى» له حقّه و حرمته رعياً و رعايهً: حفظه. 


.١188 قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: و. 

دام المصدي م ابناء 

ع ع. راجع: «صحاح اللغه ج ؟ ص ”28 القائمه ؟. 

ذ- مُ. وانظر: «التعليقات) ص .2١‏ 

#- ع. خلافاً للمحدّث الجزائرىٌ حيث قال: «و إن كان الثانى هو الأظهرء بل قيل يتعين...؛ راجع: «نور الأنوارا ص 187. 

-. المصدر: أَللْهِمَ فاذهب. 

-8. راجع: «بحارالأنوار) ج ها ص 77١‏ «تفسير فرات الكوفيئ» ص 78# الحديث 687؛ و انظر: «تأويل الآبات) ص 684 
«شواهد التنزيل» ج 7 ص 87 الحديث 585. 


و«خاصه» الإنسان: من له به خصوصتة من نسب أو مودّو. 


و «التاء» فيها للمبالغه؛ أى: أوجب و ألزم لهم ما أوجب و أت لأقاربى. 


عاه 


اللْهُمَ َل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ ارْرُفنَى مِمْلَ ذَإكك مِنْهعْء وَ ال لِى أؤقَى الْحُظوظ فيما عِنْدَهّمْ وَ زِدْهُمْ بَصدَيرَهُ فى حقى, و 


مَعْرفَه بِفَصْلِى حَتَّى يَسْعَدُوا بى وَ أَسْعَدَّبِهمْ؛ آمِينَ رَبّ الْعَالْمِينَ. 


«الرزق): هنا بمعناه اللغوى, و هو: العطاء؛ أى أعطنى مثل ما سألتكك أن تجعلنى عليه فى معاشرتهم» فيكونوا لى كما أكون لهم و 
يريدوا فى حقى ما أريده فى حقهم. 


و «أوفى» أى: أت من: و فى الشىء يفى: إذا تم. 
حو «الحظوظ»): جمع فل بمعلى: النصيب. 


و«فيما عندهم) أى: من محاسن الآنداب و مكارم الأخلاق و صدق الموالاه و حسن الإعتقاد و الطاعه و الإنقياد _ ... إلى غير 
ذلكك متنا يرغب فيه السيد الرئيس من مواليه و أثباعه )> 


و «البصيره): العلم و الخبره. و قد يراد بها: قوٌّه القلب المنوّر بنور القفدس يرغ مها حقائق الأشناء وبواطنهاء بمثابه البصر للنفس 
نوق نداصون الأشاء و كلواشرهاةو هى الى فيشييا الحكداء العافله النخل نهو القوه القنسي. 


وقوله: «فى حمّى) أى: و فى الواجب الثابت لى على جميع الخلق. و المراد ب_١حقّه‏ _ عليه السلام _ قيل: «اعتقاد إمامته و 
فرض طاعته و وجوب موالاته و الاقتداء به والردٌ إليه و التسليم له)( 7)ء؟ انتهى. 


أقول: حقّه _ عليه السلام _ حقٌ الإيجاد والتربته» فبعد الحقوق الواجبه حقوق الولايه 


ص : ؟١‏ 


.١7١ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
.177 ؟. هذا قول علامه المدنيئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج  ص‎ -" 


الكلتِه؛ و لذا قال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهلتَة؛(1). 
و«المعرفه): إدراكك الشىء على ما هو عليه؛ و قد تقدّم الكلام عليها. 


اعلم! أن معرفه كلّ شىءٍ فرع الإحاطه به و إحاطه المحاط على المحيط محال فمعرفته _ عليه السلام _ لا يحصل إلا بمحتته و 
متابعته. و بقدر المحبّه و المتابعه يحصل المعرفه حتّى وصل إلى أعلى الدرجات _ كما يشاهد فى الحديده المحميّه _ . فالعلم و 
المعرفه قابل للزياده والتقيضه _ كما عت ببائه فى الأيمان ‏ . 


و«الفضل» و الفضيله: الدرجه الرفيعه فى الشرف و الحسب و العلم و المعرفه. 

و «حتّى) بمعنى: كى التعليليه؛ أى: كى تحصل لهم السعاده الأنذئة بسببى و تحصل لى السعاده بسببهم؛ أمَا سعادتهم بسببه _ 
عليه السلام _ فظاهرةٌ» لأ نهم بسببه _ عليه السلام _ كسبوا الصفات الحسنه و فازوا إلى الدرجات الرفيعه و اتنُصلوا بمباديهم 
القدسيه؛ و أمَا سعادته _ عليه السلام _ بهم فبسبب تربيتهم و إرشادهم و تبليغهم إلى مطلوبهم و بغيتهم الأصلته الفطريّه و ميلهم 
من الكثره إلى الوحده الحقيقيه. 


وقيل: «هو _عليه السلام _ إذا قضى حقوقهم و عاملهم بأكرم الأخلاق الحذكووة ققل امدق من الله تغالى _ عديل الثواب» 
فكانت هذه السعاده من الله تعالى _ حاصلهة بسببهم)1)؛ 


وقيل: «سعادته _ عليه السلام _ بهم إمّا سعادة دنيوئة باعتبار أنهم متى اعتقدوا إمامته تحرّوا خدمته فسعد بهم فى الدنيا؛ و إِمّا 
سعادةٌ أخرويّةً. و ذلك لأنّه يهديهم و يدعو لهم و ينفعهم و يشفع لهم و كل ذلكك سببٌ لرفع الدرجات فى الآخره؛ مع أن 
الشفاعه فوق جميع 


١6 : ص‎ 


١ذ-١.‏ راجع: «بحارالأنوار) ج زذضر ص إضفرة «مستدركك الوسائل» ج 18 ص /ا/١‏ الحديث م «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 


جع الحديث غيشنفضة «الصراط | لمستقيم) ج 7 ص ذه «الصوارم المهرقه» ص 4/, 
؟-؟. هذا قول علامه المدك؛ أيضاً راجع: «رياض السالكين» ج 6 ص 175. 


المراتب)20١).‏ 
<و «آمين): اسم فعل مبنىٌ على الفتح» و معناه: استجب لى؛ أو: كذلكك فليكن. و فى الحديث عن النبى _ صلى الله عليه و آله 
و سلّم __: «علمنى جبرئيل _ عليه السلام _ آمين و قال ._: انه كالختم على الكتاب أى_ : استجب و اقبل دعائى)؛ 


و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «انّْ آمين خاتمٌ إلآهىٌّ)(5)>»: كما انْ الخاتم يحفظ الكتابه عن نظر الغير فكذلكك آمين 
يحفظ الدعاء عن الخيبه و يجعل الداعى مأموناً عن العقاب0()؛ و قد مرّ الكلا.م عليه مستوفيّ فى آخر اللمعه الثانيه عشره و 


السابعه عشره») لير جع إليه. 


22 


وقد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمام هذه اللمعه السادسه و العشرين فى ليله الأحد من العشر الأوّل لشهر ربيع الثانى سنه إحدى و 
تلؤثين عاتن يعن الألش مق اليج الوه عليه ترق الاللدرو لفحي , 


ضن ١2:‏ 
.١ -١‏ هذا قريبٌ من قول محدّث الجزائرئٌ» راجع: «نور الأنوارا ص 157. 


؟- ؟. قارن: ١اشرح‏ الصغفه صن 186 .والروا سا قد تكلبنا حوليما قيما مضت مق قغاليق الكتاب :و انظر أيضاالتعلقة الآدف 


“'- ”. وانظر: «النهايه» ج ١س‏ "ل. 


اللمعه السابعه و العشرن فى شرح الدعاء السابع و العشرين 


١7: ص‎ 


: ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اذى حصن ثغور المسلمين بحبيبه أشرف المرسلين و حمى حوزه الإسلام و الدين بنبييه خاتم النييين» و الصلاه و 
السلام عليه و على آله سيّما وصيّه الذى هو قاتل المشركين. 


و بعد؛ فيقول المتحصّن إلى حصن ألطافه السرمديّه محمد باقر بن السيّد محمّمد من السادات الموسويّه: هذه اللمعه السابعه و 
العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ صلَى اللّه عليه و على آبائه و أبنائه مادام حمى حوزه الإسلام 
بالشريعه المحمّديه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِْ _ عَلِِ السَلَامُ _ لإمَهْلٍ التُغُور. 


«النغور) جمع تَغْر _ بفتح الثاء المثلشه و إسكان العين المعجمه _. و هو <ما يلى دار الحرب و موضع المخافه من فروج 
البلدان(1)>. <و فى النهايه: «هو موضمٌ يكون() حداً 


١9ص‎ 


أت ا قاون ربنون الأوارا ص +16 
7- 1. النهايه: الموضع الى يكون. 


فاصلا بين بلاد المسلمين و الكفَار؛ و هو موضع المخافه من أطراف البلاد)(1). 


و المراد ب_«أهل الثغور»: المرابطون بها الملا-زمون لها لحفظها. و يدخل فيهم من كان النَغْر بلده و كان ساكناً فيه إذا وطن 
تقشة على الجتمافظه نو تبش الأقامد بالنتزرة وباط وهر 93> لآث الريظ أصله الغةبى نا كاة كل مق الفرشين يرطوة 


و الرباط مستحبٌ استحباباً مؤكداً دائماً _ : مع حضور الإمام و غيبته _ . 
و أقله ثلاثه أيَام فلا يستحقّ ثوابه و لا يدخل فى النذر و الوقف والوصبه للمرابطين باقامه دون ثلاثه. 


والى ققويى أطلق وحن كلانه اللدن منينا - لسكات عو كر أرضرة عرماء شاف اد ا لعن بالجواد ف الترابى» لأ اله 
يخرج عن وصف الرباط. و لو أعان بفرسه أو غلامه لينتفع بهما من يرابط أثيب لاعانته على البرّ. و لو نذر المرابطه أو نذر صرف 
مالٍ إلى أهلها وجب الوفاء بالنذر و إن كان الإمام غائباً لا تتضمن جهاداً؛ فلا يشترط حضوره. 


و قيل: «يجوز صرف المنذور للمرابطين فى البرّ حال الغيبه إن لم يخف الشنعه بتركه لعلم المخالف بالنذر؛ و هو ضعيفٌ»؛ انتهى. 
<و ما قيل من: «انْ حماه الثغور إِنّما كانوا فى زمانه _ عليه السلام _ من أهل الخلاف» فكيف ساغ الدعاء لهم؟!) 
فجوابه من وجهين: 


الأوّل: انّه كان بينهم كثيرٌ من أهل الوفاق و الشيعه _ كما هو مشهورٌ و فى الأخبار مسطورٌ _» و حينئذٍ فالدعاء حقيقةً إنّما هو 
لبعض أهل الثغور؛ 


الثانى: انّ الدعاء للمخالفين بالقوّه و النصر لحمايه بيضه الإسلام و الذبٌ عنها جائرٌ 


٠١: ص‎ 


.1١7”؟ راجع: «النهايه» ج اص‎ .١-١ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”187. 


قطعاً؛ و قد راعى _ عليه السلام _ هذه الجهه, فلم يذكر إلا طلب التقويه و الهدايه لهم 00 >. 
لمعه عرشي 


اعلم! أنّ كلّ ما فى العالم الكبير فله مثال و أنموذجٌ فى العالم الصغير. فكما أنّ فى العالم الكبير مدائن عظيمهِ عديدهٍ و خلائق 
كثيرهٍ متفاوته ذوى مذاهب مختلفهٍ فكذا فى العالم الصغير مدائن متعددهٍ و خلا-ئق متكثّرهٍ بعضها ملكبَةٌ شبيهة بضرب من 
الملفكية ووش ها شتطافة كيهة يشر من العاتليوة و يحضها شهرية كالنهاك: وبعهها عفينة #السباء والسميع لقت 
كرون معطي لامر الله مسيةرة لقو التعائلها وبح جكلةةا را التساهة دم هله القن الأكاره و تراغ الحسيمه و الخيريه ر العطية 
و الوهميّه الفاسقه و الظالمه و الكافره _ الّتى هى الشياطين بالنسبه إلى النفس الناطقه الفاضله _, لقول النبى_ صلَى الله عليه و 
آله و سلم __: «أعدى عدوكك نفسكة الى بين جنيكك[0 


و قوله _ عليه السلام __: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». روى الشيخ الطوسئّ0) بالسند المتّصل إلى رئيس 
المحدّثين محمد بن علي بن بابويه عن الكاظم عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «انّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم 
بعث سريّةٌ فلمًا رجع قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقى عليهم الجهاد الأكبر! 


قيل: يا رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» و ما الجهاد الأكبر! 
قال: جهاد النفس!. ثم قال: أفضل الجهاة مخ جاعل نفشه الى بين جشيه). 
ص : 57١‏ 


أ ل قارةة انور الأنوانه عن 16 

؟- ؟. راجع: «بحارالأنوار» ج لا ص 26 «عدّه الداعى» ص 215 «عوالى اللثالى) ج ١١8‏ الحديث 187 «مجموعه ورّام) ج ١‏ 
ص 04. 

*- ". لم أعثر عليه فى آثار الشيخ _ رحمه الله _» و انظر: «الكافى» ج ه ص ١١‏ الحديث *؛ «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص ١88‏ 
الحديث 70778 «الإاختصاص» ص 750 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 882 الحديث ١‏ 


فالقوّه العقلته الّتى أرسلت و جاءت من عالم الملكوت مبعوثهٌ على عالم البدن و جنوده و قواه مأمورةٌ من قبل الله _ تعالى _- 
نمعاذاة الشطاة وتطنازةه حزيه و حتودة فى كرله عر وعجا :140 الا اثات إن وغة الله حَقٌ فَلا َعْوَنَكُمُ القفناة اليا 
يَعْرَنكمْ بالله الْعَرَورٌ * إِنَّ الشَّيطَانَ لكع عَدُوٌ فَانَحَذُوهُ عَدُوَاً إنّمَا يَدعُوا حِرْبَهُ ليِكونُوا مِنْ أصحاب الشّعير(1) __. و الإنسان بقوّته 
العقلته مأمورٌ بانّخاذ الشيطان و حزبه عدواً له و بالمناقضه معها و المغالبه عليها. و لا يمكن الغلبه عليها إلا بتسخين القوى البدئئه 
و فتح هذه البلده الَتى هى فيها ١بِجَنُودٍ‏ لَمْ تَرَوهَاء(1) من الأخلاق السليمه و الصفات الملكيه الحاصله بتأييدٍ من الحضره الأحديّه؛ 
فلا يزال المطارده و المقاتله بين جنود الملائكه و جنود الشياطين قائمهًٌ فى معركه النفس الإنسائيه إلى أن ينفتح المملكه الآدميّه 
لأحدهما فيستوطن فيها. و النفس الإنسائيه _ لصفائها و لطافتها_ صالحةٌ بحسب أصل الفطره لقبول آثار الملككيه والشيطائيه 
لنفلبها فى النفآت .و تطوّرها بالأطوان و تلوّتها بالألواث المخلفة» كالاناء الزجاجين اللطيض: الذى يلون بلون ما فيه؛ كما فى قول 


وقال آخر: 
همه جامست و نيست كوئى مى يا مدامست و نيست كوئى جام 


فهى فى أوّل الفطره صالحةٌ للآثار الحمّه و الباطله صلوحاً متساوياًء و نما يتر جح أحد الجانبين على الآدخر باتّباع الهوى و 
الشهوات أو الإعراض عنها. فان اتّبِع الإنسان مقتضى شهوته و غضبه ظهر تسليط الشيطان بواسطه اتّباع الهوى و الشهوات بالأوهام 


و 
ص : 77 


.١ -١‏ كريمتان * / ه فاطر. 


؟1- 7. كريمه 5٠‏ التوبه. 
"- ". انظر: «الحكمه المتعاليه) ج ؟' ص 68". 


الخيالات الفاسده الكاذبه» فصارت المملكه أقطاع الشيطان و صار القلب عشّه و مسكنه و الهوى مرتعه و مرعاه! _ لمناسبه بينهما 
_» و إن جاهد الشهوات و لم يسلطها على نفسه فقابل بصفوف جنود الملائكه صفوف جنود الشياطين فيقابل الصفّان و يقاتل 
الجندان و تدافع الحزبان» فدفع كل من حزب الله ما يقابله من حزب الشيطان. فبقوّه البرهان اليقينيئ بوجود النشأه العاقبه عارض 
الأوهام الكاذبه و الظنون الباطله الداعيّه إلى الشهوات الركون إلى زخارف الدنيا و الإخلاد إلى أرض البدن و الاقتصار على هذه 
النشأه الزائله؛ 


و بقوّه البصر عارض الهوى؛ 

و بقوّه الخوف عن سوء العاقبه عارض الأمن من مكر اللّه؛ 
ورققة النتداء ها نط الفدونة من ويه اللةه 

و بالعزيمه طرد الكسل؛ و هكذا ينفتح المملكه للقوّه العاقله. 


ثم اعلم! أَنْ رأس جميع الصفات الملكيه و رئيسها المطاع لحزب الله و جنود الرحمن هو نور العلم و روح المعرفه و البرهان» و 
رأس جميع الصفات المهلكه الشيطائيه و رئيسها المطاع لجنود الشيطان كلها هو ظلمه الجهل و الغوايه؛ فما سعد من سعد إِلَا 
بسبب نور العلم و توابعه» و ما هلكك من هلكك إِلَا بسبب ظلمه الجهل و توابعه. 


وكقن عزقص شايفا | ناوه الكنان الباطعة وا لذ اكه و السم ادن جفريه الكفار الظاهريّه و عداوتهم بالعرض و العاده» و الخطب فى 
عداوه الكفّار الباطتيه أجل و الخطر فيه أعظم! و الأمر بجهادهم آكد و أفخم!. فحمل الثغور على الثغور الباطتيه أولى و أهم. و 


و عليك بتطبيق جميع فقرات الدعاء على الأمور المذكوره إن كنت من أهل البصيره!. 


قال عليه السلام اه 
اللّْهّمَ صل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ حصن تُعُورَ الْمُسْلِمِينَ بعزرّتك. و أَيّدْ حْمَاتَهَا بقَوّتك. وَ أَسْبغ عَطَايَاهُمْ مُنْ جدّتك. 


ص : 77 


<«الحصن): هو المكان الّذى لا يقدر عليه _ لارتفاعه و امتناعه _ 

و «العزّه) الامتناع والشدّه والغلبه. 

و«رجل) عزيرٌ: منيعٌ لا يغلب و لا يقهر. 

ولاثدة - كيده - أىةقوه يقال: أئذه الله تأبيدا: قوّامء من: آد بايد أيداً؛ أى: قوى و اشتدٌ. 


و «حماه): جمع حام00 > كرام و رماهء وغاز و غزاه » من. : حميت المكان من الناس حميا 1 من باب رمىء و حميه؛ بالكسر 
_: منعته منهمء و الاسم: الحمايه. 


و«القَوٌّه): خللاف الضعف. 
< و «أسبغ» الله النعمه: أفاضها و أتمها. و أصله من: سبغ الثوب سُبُوغاً _ من باب قعد_: تم و كمل. 
و «العطايا): جمع عطيه. وهى اسم لما تعطيه. 


و «الجده) الثروه(1)> _ كما مرٌّ غير مرّهِ _ ؛ و المعنى؛ احفظ طرق هجوم الكفار على المسلمين بعزّتك و غلبتك و قو مَن كان 
حامياً لها بقوّتكك و اتمم عطاياهم من غناك الّذى لا فقر بعده» حتّى لا يضرّنا كيد الكفّار و هجومهم علينا. 


- 


للج ضَل عَلى مُحَمَدِ وَ 41 وَ كدو عََدَّتَهُمْ وَ اشحذ أش لِحَتَهُمْء وَ اخريس حَ وْرَتَهُمْ وَ امنَعْ ع وْمَتَهُمْ وَ 
أَمْرَهُمْء وَوَاتَدْبَئنَ يرهم وَ تَوَحَدْ بِكفَايَهِ مُوءَنهِمء وَ اعْضَدَهُمْ بِالنَضْرِ وَ أَعِنْهُمْ بالصَّعْرِِ وَ الطث لَهُمْ فى ال 


«الده» _ بالكسر __إما اسم كالسوة وهر مقدار عا يعة و قد فل عاتر ا 2 كالقة :فى إنا المراد منها الجماعه قلت 
أو كثرت» و منه قولكك: أتفدذث غذء كن أى»جماعه 


ص : 55 


.188 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- 5. قارن: نفس المصدر.‎ 


كتب. أى: كثر عدد أهل الثغور و جماعتهم. و كذا جميع الضمائر الآتيه التى هى للذكور راجعةٌ إلى «أهل الثغور). 
وافضن السكين شَخذاً _ من باب منع _: أحدّها. 

و «الأسلحه) جمع سلاح؛ وهو ما يقاتل به فى الحرب؛ أى: اجعلها حادّة. 

و«الحوزه»: الجانب و الناحيه02١).‏ 


و «الحومه): المعظم من الشىء4))70 قال فى القاموس: «حومه البحر و الرمل و القتال و غيرها(): معظمه أو أشدٌ موضع فيه)(6)؛ 
أى: احفظ حدودهم و نواحيهم الّتى يحام حولها و يطاف دورهاء و هى بيضه الإسلام. 


و «التأليف»: إيقاع الألفه. 
و «الجمع): الجماعه؛ أى: لا تفرّقهم. 
و «تدبير الأمرا فعله عن فكر و رويّهِ؛ أى: توجه لتدبير أمورهم حيث ما تقتضيه الحكمه و المصلحه. 


و «واترا _ بصيغه الأ.مر. من باب المفاعله _ أى: تابع» يقال: تواترت الخيل: إذا جاءت يتبع بعضها بعضاً. و فى القاموس: «واتر 
بين أخباره(2) متواترةً و تاراً: تابع)(2)؛ قال الجوهرى: «و لا تكون المواتره بين الأكبياء إل إذا وقعت مكنا قر 4و الخقين 


متداركةٌ و متواصلة(/0. و مواتره الصوم: أن تصوم يوماً و تفطر يوماء أو يومين و تأتى به وترأ(4). و 


.2١ وانظر: «التعليقات) ص‎ .١ -١ 

1- 1. لنقد هذا المعنى راجع: «شرح الصحيفه» ص 188. 
0# المصدو غير 

- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١6١‏ القائمه .١‏ 
م. المصدر: + و واتره. 

#- ت. راجع: «القاموس المحيط» ص 588 القائمه .١‏ 
#ت- المصدر: مداركة و مواصلة. 


بك اضر عورا 


لا وزادديه المواصلت لآن انلدي الرك بو ك اهدو و اترك انلكف تتؤافوى أ تاديك سقنها فى | كر معفن وكرا ورا هق غير أت 
تنقطع)0١)؛‏ انتهى. 


يسمّى بالتواتر _ كتقاطر المطر _» و إن لم يتوسّطه الفتور و القطع يسمّى بالمواصله و المداركه _ كاستمرار الدجله و الفرات _ 


.0 


<و «الميّرا _ على وزن سديّر _ : جمع ميره _ بالكسر _؛ قال الجوهرى: «الميره: الطعام يمتاره الإنسان؛ و قد مار أهله يميرهم 
عبرأ( 11 <و سمى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ لأنّه يمير هم العلم و يكيله لهم. و فى نسخه الكفعميّ: «واثر) _ بالثاء 
المثلثه _ بدلا من «واترا» من قولهم: استوثرت من الشىء: إذا استكثرت منه ()>؛ أى: كاثر بين ميرهم و طعامهم. 


<و «التوخدم: الانفراد؛ يقال: توخده اللّه بعصمته أى: عصمه و لم يكله إلى غيره. 

و «دكفاه» الأمر كفايهً: قام به مقامه. 

و «المؤن): جمع مؤونه ()>؛ أى: تفرّد و كن أنت وحدك كافياً لأمورهم و مهّاتهم. 
و«عضدت)» الرجل عضّداً _ من باب قتل _: أعنته فصرت له عضداًء افو يها ونام وتوت 


و «نضّره الله نصرا: أظهره على عدوّه؛ أى: قوّهم و أَيّدهم بالنصر و أعنهم بالصبر. أى: كن معاوناً لهم بالصبر على ما هم عليه 
لأنْ ثبات القدم و الصبر فى المحاربات يتحمّق الشجاعه؛ فانٌ < الصبر ضربان: 


جسميٌ؛ 


.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه ج ١‏ ص 85# القائمه ؟. 
؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 7١١‏ القائمه ؟. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 
عندع قارن: دنور الأنوارة صن 18# 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 


و نفسئٌ 
فالحسمة هو | المشاق يقدن القؤه البدضه؛ 
و النفسي هو حبس النفس عن الجزع(1)> و الشكوى؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


و «الطف لهم بالمكر؛ أى: اجعل لطفكك شاملا لهم حتّى سلموا من مكرهم و خدعهم, > أو اجعلهم دقيق الفكر مع أعدائهم _ 
كما روى: ١ن‏ الحرب خدعة000 _00>. 


اللّهُمْ صل على تفل و الك وعوفهع فا تجهلرة: و علمهع قا لا بمتترة: و بشوقة مالا تصدوة. 

اعلم! أنّ أهل اللغه و بعض أهل الأ-صول و الميزان على أن العلم و المعرفه مترادفان؛ و أهل الحكمه و بعض أهل الكلام على 
أنّهما متفارقان» 

<فمنهم من قال: انها إدراكك الجزئيات والعلم إدراك الكليات؛ 

و منهم من قال: انّها التصوّر و العلم هو التصديق. 


و هؤلا-ء جعلوا العرفان أعظم رتبهٌ من العلم؛ قالوا: لأنّ تصديقنا باستناد هذه المحسوسات إلى موجودٍ واجب الوجود أمرٌ معلومٌ 
بالضروره. فأمَا تصوّر حقيقه الواجب فأمرٌ فوق الطاقه البشريّهء لأنّ الشىء ما لم يعرف لا يطلب ماهتّته. فعلى هذا الطريق كل عالم 
عارف» و لا عكس كلياً(؟). و لذلكك كان الرجل لا يسمى عارفاً إلا إذا توغل فى ميادين العلم و ترقّى من مطالعها إلى مقاطعها 
و من مباديها إلى غاياتها بحسب الطاقه البشريّه. 


و قال آخرون: «من أدركك شيئاً و انحفظ أثره فى نفسه ثم أدركك ذلكك الشىء ثانياً و عرف 
ص :77 


ادا قفاوف قيس المصتدر و الفحلد طن 16 

4 «من لا يحضره الفقيه» ج  ص 778 الحديث 8095 «التهذيب الأحكام» ج‎ »١ الحديث‎ 52٠ ؟. راجع: «الكافى» ج / ص‎ -١ 
.187" ص‎ ١ ص 77 الحديث 19884 «الإرشاد) ج‎ ١ «وسائل الشيعه) ج‎ »١ الحديث‎ ١128" ص‎ 

بم قارة: اتور الأ وار 36 


- 


*-ع. المصدر: _ كلياً. 


انّ هذا ذاكك الشىء(١)‏ الّذى أد ركه أُوَلاً فهذا هو المعرفه (5)>؛ 


و قيل: «المعرفه قد تقال فيما يدركك آثاره و إن لم تدركك ذاته؛ و العلم لا يكاد يقال إلا فيما أدركك ذاته» و لهذا يقال: فلانٌَ 
يعرف الله و لا يقال: يعلم الله لما كانت معرفته _ تعالى _ ليست إلا بمعرفه آثاره دون معرفه ذاته(. 


و قيل: «المعرفه إدراكك متعلّقٌ بالمفرد و العلم إدراكك متعأقٌ بالنسبه التاه الخبريّه». 
و فرّق بينهما بفروقٍ أخر تقدّم بعضها. 


قوله _ عليه السلام __: «و بض رهم ما لا يبصرون, إمّرا من البصيره بمعلى: العلم و الحياه؛ أورمة اللصبير عق : التعريعف:و 
الإيضاح. و ذلك لافتقار المجاهد و المرابط إلى المعرفه بأنواع القتال و عرفان المدارج المخوفه التى يرتادها المغتالون» و إلى 
البصيره و الايضاح بمكايد العدوٌ و مكامنه. 


للَّهّمَ صل عَلَّى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أنْيتهم عِنْدَ لِقَائِهمُ الْعَدُوٌ ذكر دُنْيَاهُمُ الْحَدَاعَهِ الْعَرَورء وَ امح عَنْ قلوبهخ حَطَرَاتٍ الْمَالِ الْقَنُونِ وَ 
اجعل الْجَنَّهَ نَضْب أغينهة, وَ لَوّخ مِنْهَا لإءَبْصَارهِمْ ما أغدذك فيها من مشاكن الْخلق :و مال الكرامة و التخور البحشاق و الأدتهار 
الْمُطردَهِ بأ نْوَاع الاءَشْربَهِ وَ الاءشْجار الْمُتَدَايِه بِصْنُوفٍ الثَّمَر تَّى لآيَهُمَ أحدٌ مِنْهُمْ بالاِذبَا وَ لآ يُحَدَّتٌ نَفْسَهُ عَنْ قدنه بفِرَار. 


«أنسهم) من: الإنسان الذى هو مصدر باب الإفعال» مأخوذ من النسيان: أى: أغفل قلوبهم عن ذكر دنياهم حتّى ينمحى تصوّرها 
عن أذهانهم» فلا يرغبون عن صدق الجهاد عند لقاء العدوٌ ميلا إلى زخارف الدنيا المحبوبه للنفوس الأمّاره. 


ص :758 


اال المضدرة ‏ الشيينه 
"- ". قارن: «الحكمه المتعاليه» ج “اص .2١١‏ 
*- ". كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 184. 


و«الغّرور» _ بالفتح _ : صيغه مبالغه من «الغرور» _ بالضعٌ _ . 


و«القتون» _ بالفتح _: من الفتنه» مبالغةٌ فى الفاتن» و هو المضلّ عن الحقّ(١).‏ و هما صفتان للدنياء لأ نّها تخدع الناس ببهجه 
منظرها و رونق سرابها و تقترّهم بمساعدتها و إقبالها فيتوهمون بقاءها و ثباتها مع أ نّها «كسَرَاب بقِيعَهِ يَحسَبَهُ الصَمْآنْ ماة(1). و 
فك عرفج سايق اذ منا حل البمم العاله لا ينغت إلى الندا انيه بل لا بلغتت إلى الاخجره أكبا] كما قال أمير الم شى عله 
السلام: «ما عبدتكك خوفاً من ناركك و لا طمعاً فى جتّتككء بل وجدتكك مستحقًاً(؟) للعباده فعبدتكك)(6) _. و من كان مخدوعاً 
نقرورا يله الفجوؤه المكاية نت عدن اكفاك العدى كبا قدك التلكف هري الرحق خرار ا و افر اهن القدى كر ا و ارو الحا 
الفانيه الدنيويّه على نعيم الباقيه الأخرويّه» و لم يستحيوا من الحضره الأحديّه و لا من الحضره النبويّه _ أعاذنا الله تعالى و جميع 
الشيعه الإثنا عشريّه من الإنخداع و الإغترار بهذه الدنيا الدتّه ‏ . 


و «المحو): الإزاله و ذهاب أثر الشىء. 

و«الخطرات)»: ما يتحررك فى القلب من رأى أو معنىٌ. 

<و «المال»: ما يملكك من كل شىء؛ و قيل: «أصله ما يملكك من الذهب و الفضّهء ثم أطلق على كل ما يملكك من الأعيان»؛ 
وعن تغلب: «نّهِ ما لم يبلغ حدّ النصاب لا يسممى مالا»(2). 

و «القتون» _ بفتح الفاء _ : الكثير الفتنه(ع) > صيغه مبالغهِ فى الفاتن» و هو المضلّ عن 

ص :59 


.5217/ وانظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

ا ييه انور 

المسيادرة أهلدة 

؟- ع. راجع: «بحارالأنوار» ج /21 ص 2188 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 05 الحديث 2# «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص ١١‏ 
وانظر: «الألفين» ص .١178‏ 

ه. لم أعثر عليه فى مصادر اللغه كك_«صحاح اللغه» و «المصباح المنير) و «تاج العروس). 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 197. 


الحقٌ. 

و «التصب» بفتح النون» و هو شاهدٌ على أنّ الفتح لغهٌ صحيحة» فلا عبره بما فى القاموس: «هذا صب عينى بالضمء و(١)‏ الفتح 
لحنٌّ)(01)؛ أى: اجعل الجنّه منصوبةٌ حذاء أعينهم ليشاهدونها عياناً. 

<و «لاح» الشىء يلوح: بدأ و ظهر. 

و «أعددت» الشىء إعداداً: هيأته؛ أى: أبد و أظهر لأبصارهم من الجِنّه ما هتأته فيها. 

و «المساكن»: جمع مسككن _ بفتح الكاف و كسرها __» و هو البيت. 

و«الخُلد» _ بالضع _ و الخلود: البقاء و الدوام؛ أغة السازل الدائمه الأبدقه الى الآ يكوق لساككيا خرف الزوال :و الانتفال عنها. 


و«الحُورا _ على وزن نور _ : جمع حوراء و هى المرءه البيضاءء من الححوّر _ بالتحريكك _ و هو شدّه البياض؛ و قال أبوعبيله: 
واللحو رده العدونه اق القيى القفيهه بو انها عن حووظه لون عورا ١‏ ميات نه 5 إذا اك ياف كينها وسواد 


سوادها)0)؛ 


وقيل: «يطلق على من كان سواد عينه و بياضها فى كمال السواديّه و البياضيّه من حيث الصفاءء, و أشفاره و أجفانه فى نهايه 
الحسن و البهاء و لون بدنه و لينته فى غايه البياض و اللينه و النعامه. و فى عرف أهل الفرس يطلق الحور على الواحد دون 
الجمع؛ على خلاف ما فى اللغه)؛ انتهى(5). 


«هنّ عجائ زكم ينشأهنّ الله خلقاً آخر»(2). 


7 


.١--١‏ المصدر: أو. 

؟-7, راجع: «القاموس المحيط) ص ١15١‏ القائمه .١‏ 

'- ". كما حكاه عنه ابن منظور, راجع: «لسان العرب» ج 5 ص 7١9‏ القائمه ؟. 
©- 68. المصدر: _ و قيل... انتهى. 

ه- ه. كريمه 28 الدّخان / ٠١‏ الطور. 

ع . كما حكاه عنه الرازى؛ بنصّهء راجع: «التفسير الكبير) ج /1 ص 7017. 


و«الحسان» _ بكسر الحاء المهمله : جمع حسنه أى: : جميله الصور بهيّه المنظر» وقع هنا صفةً للحور؛ , يعنى: الحور اللآتى هنّ 
حسان الوجوه. 


ا _ بالتحريكة» كسبب:و أسبات _» فإذا سكن جمع على نهر بضمتين __. و أنهر و أنهار: الماء الجارى 


و «المطرده) أى: الجاريه المتتابعه» من عرد الأنهار أى: تجرى و تتبع بعضها عضا 


ل ل ا تعالى _: مَل الجن الى وُبِدَ الْمَقُونَ فيا أنهَارٌ مِنْ مَاءِ غَرَ آسِنِ و 
00 لون لغ يتح 4 بتكي طَعْمَهُ وَ أَنَْارٌ مِنْ خَفْر لله لِلشَّاربِينَ وَ أَنَارٌ مِنْ علي مض فىَ)(1). قال يحيى بن معاذ ١‏ |الأنيار عون 
يشربون منها فى الدنيا فيورثهم ذلكك شراب الحضره. و ذلكك من عيون الحياء و عيون الصبر و عيون الوفاء و إن كانت عينها 
عينة واحدةً». قال _ تعالى _: اعَيناَ يَهْرَبُ بها عِبَادٌ الله( _ ... اللآيه _ » أى: صرفه عباد الله اّذين هم خاصّةٌ من أهل الوحده 
الذاتيه المخصوص محبّتهم بعين الذات دون الصفات لا يفرّقون بين القهر و اللطف و النعمه و البلاءء» بل يستقرٌ محبتهم مع 
الأضداد و يستمرٌ لذّتهم فى النعماء و النقماء و الرحمه و الزحمه؛ كما قال أحدهم: 

هو أَىَ لَهُ فَرض تَعَطفٌ أَمْ جَفَا وَ مَسْرَبْهُ َذبٌ تَكدَّرَ أ صَفًَا 

و كلت إلى المسخوب أمرى كله قإن ماه أخاق و إن قاد ألما( 


و «المتدليه) أى: المعلقةة وقيل: «التدلّى هو الاسترسال مع تعلق8(1). وفى وضف (الأشجان) ب_«التدلى) إشعارٌ بكثره الثمر» أن 
فروع الشجر لا تتدلّى ولا يسترسل إلآ إذا كثر ثمرها. 


و ١حتّى)‏ بمعنى: كى التعليلته» أى : كيلاتهمم أحدٌ منهم بالإدبار؛ يقال: هم بالشىء فا 


ين 


.197” قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 

؟- 75. كريمه ١8‏ محمد. 

*- ". كريمه © الإنسان. 

ع ع. انظر: «رساله تشريقات» فى «مجموعه رسائل و مصنّفات عبدالرزّاق كاشانى») ص 85". 


ه- ه. هذا قول علامه المدني» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص 198. 


من باب قتل ._: إذا أراده و لم يفعله و أدبر إدباراً. 
و«حديث النفس»): ما يخطر بالبال. 


و«القرن» _ بالكسر __: كفو الإنسان فى الشجاعه. و قيل: «القِرن هنا من قارنه: بارزه و لا قاه فى الحرب.. و قوله _ عليه السلام : 
«عن قرنه) متعلقٌ ب_افرار» الى بعده» أو هو متعلقٌ ب_«يحدث»» أى : لا يخطر بباله الفرار عن كفوه و قرينه . و تقديم الجارٌ و 
النجروز عندهم مجول قال ابن هام «أجاز السييلك تقدي الجاذ و المجرووء.و استدل بقوله عالق ك٠‏ لا ييثوة عَنها ولا 
ل 


000 


افلل َلك عَدُوَُم وَ افلم عَنهمْ أَظْمَارَهَمْء وَفَقَبتَهُْوَبنَ أش متهم و الخ انق اوتتي واه ودين 
الم ا را فْدَنَهُمْ الوعتَ» وَ ابض 
أَئدِيَهُعْ عَن البعط و اخْزم أَلْسَتَهُمْ عن الْتْطقء و شَرَدْ بهم من حَلْقَهُْ و وَتَكلْ بهم مَنْ وَرَاَهُْ وَ اقْطعْ بحِرْيِهع أَطْمَاع مَنْ بَعْدَهُمْ. 


«إفلل» _ بالكسر _ أى: اكسرء و بالقطع من أفل بمعناه؛ و فى القاموس: «فل القوم: هزمهم)؛ 
و قيل: مأخودٌ من الفلول بمعنى: الكل اذى يقع فى السيفء كما قال الشاعر: 


3 


وَل عَيبَ فيهم غير أنَّ سَيُوفَهُمْ بِهنَّ فلول من قَرَاع الْكتَائِب(1) 


لض 


.١ -١‏ كريمه ٠١8‏ الكهف. 


"- 5. البيت لنابغه الذبياني» راجع: «ديوانه» ص 16. 


و«قلّمت الظفر قَلماً _ من باب ضرب ._: قطعت ما طال منه؛ و قلّمت _ بالتشديد _ مبالغةٌ؛ أى: اقصر عنهم أيدى قدره 
أعدائهم(1١).‏ و تشبيه الأكماد بالسبع استعارةٌ مكترة» و إثبات الأظفار لهم تخبيليهٌ و ذكر القلم _ الَذى هومن الملائمات _ 
تر شيح. 

و «فرّق بينهم و بين أسلحتهم) أى: بعد بين الكفار و آلات حربهم حتّى لا يمكن حصول يدهم إليها فيستريح أهل الإسلام منهم. 


و «الخلع): النزع والقلع. 


و «الوثاق): جمع وثيقه بمعنى: الشدّ و الإعتماد و الثقه؛ أى: انزع و اقطع جميع ماشدٌواعتمد به «أفئدتهم) حتّى لا يبقى فى 
فؤادهم غير الجبن و همّ الفرار. 


و «الأفئده»: جمع فؤاد _ بالضمٌ مهموز العين _», و هو: القلب. 
وواعدة بين الشقن :تجعل كلا منهنما بعيدا عن الألش. 


و «الأ-زوده» جمع زاد _ على غير القياس _» و هو طعام العاف الذى شل الفي و قا تشع ازوافزوق الحديكو را 
معكم من أزودتكم شى؟ 


قالوا: نعم/1). 


و هذه الضمائر و ما بعدها كلها راجعةٌ إلى الكفار؛ أى: فرّق بين الكفار و بين زادهم الذى مدار عيشهم عليه حتّى يقع فيما بينهم 


و «حيرهم فى سبلهم» أى: اجعلهم حيارى فى طرقهم. 

ور سمب سو ناب قرت_قاظا رعاالةة رل معلل برعد البو وشقي كى اغرو فيد ابر ةل 
ناض 3 للدالكة و مده ري نظ وشيار سنا 

رض 

.198 وانظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 


3 ؟. لم أعثر عليه» و ورد: «هل معكم من أزوادكم شىء؟)» راجع: امسند أحمد) ج 7 ص الا, ج ع ص .7١8‏ والحديث فى 
خله القوري لأركرة قاهدا لماح فد 


و «الوجه): كلّ مكانٍ استقبلته. و تحذف الواو فيقال: جهه _ مثل عده. و منه: اقنَمَ وَكه الله:3ة أ جييه التى أمركم بالتوجه 
إليها _ ؛ أى: اجعلهم ضالين عن الطريق المستقيم الذى هو عن قبل وجههم أو من مقصدهم(1)>. 


«و اقطع عنهم المدد أى: احبس عنهم الإمداد. و «مدد الشىء» ما يمدّ به؛ أى: يكثر و يزداد» و خصٌ بالجماعه الّذين يعاون و 
يقوى بهم الجيش فى القتال؛ <يقال: أمدّهم بمدد: إذا أعانهم بجماعدٍ يقاتلون معهم؛ و منه قوله _ تعالى __: يم ِدْكم رَبكُمْ 
بخَمْسَه آلآف من الْملائكه)(. 


و«العدد): مقدار ما يعدٌ؛ أى: انقص كتننتهم و كثرتهم حتّى يقلوا و يعجزوا عن القتال(©) >؛ أو: انقص منهم العدد حتّى يصيروا 


معدومين. 


و«املأ أفئدتهم الرعب» أى: الفزع و الخوف. <و قد كان من خواصٌ هذه الأمّه النصر بالرعب و الخشيه؛ قال: صلَى الله عليه و 


آله و سلّم __: «نصرت بالرعب مسيره شهر»(2()8)>. 


و «اقبض أيديهم عن البسط» أى: كفٌ أيديهم عن الاضرار بالمسلمين بأن تجعلهم مأوفةً. و يحتمل أن يكو وار ف سلب 
القدره عنهم عن التصرّف مطلقاً. 


و«أخزم ألسنتهم عن النطق» مأخوذ من الخزامه» و هى: ما يجعل فى جانب منخر البعير ليثقب به؛ أى: اخرس ألسنتهم و اجعلها 
كأ نّها مخزومة. وفى نسخه: «و اخرس»). 


له د سه 
0 


و١شرّد‏ بهم مَن خلفهم): اقتباسٌ من قوله _ تعالى _ فى سوره الأنفال: «قَاِمًا 1 تمََنَّهُمْ فى ارب فَشَّرّدْ بهم مَنْ حَلنَية عاك 
يَذَّكدُونَ(/0. «التشريد)» الطرد و التفريق؛ أى: فرق 


ص : *7 


اك ا كريهه 118 الترة 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .٠١١‏ 

درن كرييه 5 الغهراة. 

دع فاون لين المضند و 

ه- ه. راجع: «الخصال» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 1 «المناقب» ج ١‏ ص 178 «بحارالأنوار» ج ٠١‏ ص 18. «وسائل الشيعه) ج " 
صن :+ الحديك وعم 

عدم قازةة زتوو الأنواراه. “قل 

/- /. كريمه 1ه الأنفال. 


بسبب قتلهم و إسرهم. 
«مَن خلفهم» _ أى: الجماعه الّذين يلونهم _ من معاونتهم. 
و«نكل» عن الجواب نكولاً أى: جبن و تأخحر و امتنع؛ و قال فى النهايه: «نكل به تنكيالة(1): إذا جعله عبرهً لغيره» و التكال: العقوبه 


التى تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً)(؟)؛ أى: و اجبن بهم أو افعل بهم من القتل و النكايه و التعذيب ما يوجب نكول من 
وراءهم من الكفّارء و يكون باعثاً لتأخَرهم و امتناعهم عن قتال المسلمين و قصدهم؛ فهذه الفقره كالتفسير لما قبله. 


ووالخرص» .. بالكسن:: الذل و الهزاة: 


و«الأطماع»: جمع طمع _ كأمل و آمال لفظا و معنىّ _؛ أى: اقطع بسبب فضيحتهم و ذلهم و هوانهم طمع اللاحقين. و فى 
نسخه: «بخبرهم) بدل «بخزيهماء أى: بسبب أخبار سوء أحوالهم اجعل أطماع لا حقيهم مقطوعة. 

اللَهُمَ عَقَمْ أرْحامَ نِسَائِهمء وَ يبس أضّ لاب رجَالِهمْ» وَ اطغ نَسْلَ دَوَابهِمْ وَ أنْعَامِهةء لآ تََذَنْ لِسمَائِهِمْ فى قطر وَ لآ لإءَرْضِة هم فى 
نّبات. 


ع 


١عقع):‏ أمرٌ من: عَقِمت الرحم عَقّماً _ من باب تعب ._: إذا لم تقبل الولد. و يتعدّى بالحركه و الهمزه؛ فيقال: عقمها الله عقماً _ 
من باب ضرب _و أعقمها اعقاماً و عقّمها تعقيماً _ بالتضعيف _ للمبالغه؛ و الاسم: العُقم _ بِالضم على وزن قفل _» و قد مرّ 


معناه و معنى: الرحم. 


5 اها اوسن الرمسى و مس الل سس سي راني تستية 6 إذا جفْء فهو يابسٌ. و يتعدّى بالهمزه و التضعيف» 
فقا | سه روا ضيه تجساء 


و «الأصلاب»: جمع صُلب _ بالض و تضمٌ اللام للاتباع _. وهو سلسله فقرات الظهر. 
ص : 60" 


.١ -١‏ المصدر: + و نكل به. 


كبام راجع: «النهايه» ج هص /ا١١.‏ 


وقيل: «فى الصلب أربع لغات: بفتحتين» و بضمتين» و بالضم والسكون. و بصيغه الفاعل»)102). 


و المراد ب_«تيئبس أصلابهم: تجفيف متيهم لينقطع نسلهم. و لما كان ماء المنىّ من الأصلاب فاستعمل لفظ اليبس بهذه 
المناسبه. 35 تحير كرو المج من لماي و الظورييو اكيبا الراك إلى بابي اودرو يوه ! وانطن يد كم القران 
المجيد. قال _ تعالى : هو عَتَائْلَ أَبتَائِكُمٌ الّذِينَ مِنْ أضْ »20 و قال _ سبحانه :او إِذْ حك رَبك سن بد بَنِى آدَمَّ من 


بو عو 
ظهُورهم ذَرَيتَهُمْ)(0). 


و الوجه فى ذلك على ما ذهب إليه جم غفيرٌ: انّ مبدء ماء الرجل من الصلبء لأنّ مادّته من النخاع الآتى من الدماغ. و ينحدر 
فى فقرات الظهر إلى العصعص _و لذلكك قال سبحانه: «قَلينْظر الْإِنْسَانٌ مِمَ خَلِقَ * خلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِق * يحرج مِنْ بين الصّلب وَ 
التّرائْب)(6) أى: صلب الرجل و ترائب المرءه _ 


قوله _ عليه السلام __: «و اقطع نسل دواتهم و أنعامهم). 

«النسل»: الولد. 

و «الدوابٌ)»: جمع دائه؛ و هى فى الأصل ما دبٌ _ أى: سار _ من الحيوان» و غلب على ما يركب؛ و هو المراد هنا ل8)>. 
و «الأنعام» بعدها تخصيصٌ بعد التعميم للاهتمام بشأنها؛ أى: اقطع نسل دوابّهم و أنعامهم مثل قطع نسلهم. 


قوله _ عليه السلام __: «لا تأذن _... إلى آخره _» أى: لا تجعل السماء ماطرةً عليهم و لا الأرض نابتة لهم. و تركك العطف فى 
مله ولا تأذة» لكمال الأرتباط الماقبليك لأنيا إنا بدل 


لوي 


ااا وانظل: اتاج العروس) ج كص /؟1 القائمه .١‏ 
ا كرييه: ا الساف 

م كريية #الا1 الأعراف: 

ع- *. كريمات 2/1 / 2 الطارق. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .٠١8‏ 


منه أو تأكيدٌ و تقريرٌ. 


1 نَّهُمَ وَكَوْ َك محال أَهْلٍ الءشلام؛ وَ حضّنْ به دِيَارَهُمْ وَ ثَمْو به أمْوَالَهُمْء وَفَرَغْهُْ عَنْ مُحَارَبَتِهمْ لعبادّتكك. وَ عَنْ مُتابَدَتهمْ 


- 


للحَلَوَهِ كك - 


35 1١ 


تّى لآ يعد فى بفَاع الأعزض غَي رك و لآ تعر لاءحدٍ منْهع جبهَة دوتك. 
توسيط النداء بين المتعاطفين لمزيد الضراعه. 
و «ذلكك» إشارة إلى ما ذكر من قطع حرثهم و نسلهم و مادّه حياتهم. 


و «الَمحالٌ» _ بفتح الميم و تشديد اللام _ : جمع محل و هو المكان الذى ينزله و يحله القوم؛ من: حل البلد و يحلّ به حلولاً - 
من باب قعد _: إذا نزل به. قيل: «المراد بالمحال هى بلاد الإسلام»؛ 


و بكسر الميم و تخفيف اللام _ على وزن كتاب _: الكيد و التدبير و المكر و طلب الأمر بالحيله و القدره و القوّه والشدّه _ 
كما قال تعالى: «وَ هُوَّ سَدِيدٌ المحال)»00). أى: ذو مكر قوىٌ و ذو قَوٌهٍ شديدو _. 


قوله: وسكي بد جدلة خضي - اق ميد 
و«الديار) جمعٌ» و يطلق على البلد 2 


و «ثمرا الله ما له تثميراً: أنماه و كثره؛ أى: تم بما سألتكك بالنسبه إلى الكقّار أموال المسلمين. و الضمائر كلها راجعةٌ إلى «أهل 


الإسلام). 
و افرّعْهم ... إلى آخره -) أى: خلصهم عن الشغل بمحاربتهم للتجرّد لعبادة نكف و يعاري الكثارو إن كانت عياف الذانها 
لك كماو م كو ها قل مدر "لفسا لسن بذ" أن سات راعنية الدين(7) و معراج المؤمن10) و مناجاه رب 
العالمين. 
طن 777 


ادال كربية 17 الرعلة 

-١‏ ؟. إشارةٌ إلى قول سيّدنا أبى جعفر الباقر: «الصلاه عمود الدين»؛ راجع: «وسائل الشيعه) ج 5 ص 7 الحديث 6875, وانظر: 
«الأمالى» _ للصدوق _ ص 28١‏ «دعائم الإسلام» ج ١‏ ص 17 «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 75" الحديث 20. 

9 ". انظر: «بحارالأنوار» ج 4١‏ ص 180. 


و «منابذتهم) من: نابذه على الحرب: كاشفه. أى: و فرَغهم عن مكاشفتهم و مقابلتهم حتىّ يكونوا مستعدّين للاشتغال فى الخلوه 
لعبادتكث. 


قوله: «حتّى لا يعبد فى بقاع الأرض): 
«البقاع»: جمع بقعه _ بالضتٌ» و تفتح _ » و هى: القطعه من الأرض. 
و ١لا‏ تُعفْرا _ بصيغه المجهول _ من التعفير» و هو المسح. 


<و «الجبهه» من الإنسان قال الخليل: «هى مستوى ما بين الحاجبين)(1١)؛‏ و قال الأصمعيّ: «هى موضع السجود)(5), و المعنى: و 
كى لا يمسح جبهه أحدٍ لأحدٍ إِلَّا لكك _ إذ كان السجود يحرم لغير الله _ (1>. والمعنى على طبق ما ذكرناه فى أُوَّل الدعاء: 
حتّى لا يعبد فى بقاع أرض البدن غيرك و لا تعفّر لأحدٍ من المسلمين الباطتيه جبهه دونكك؛ و ذلكك لما قلناه لكك من أنه ما 
سعد من سعد إلا بسبب نور العلم و توابعه» و ما هلكك من هلك إلا بسبب ظلمه الجهل و توابعه. فنفس الناطقه الإنسائيه إذا وقع 
فيها شىءٌ من نور المعرفه الربوبيه حمل العقل على تطهيرها بالتقوى و تزكيتها بالرياضه و تفتيشها عن الأخلاق الخبيثه فتستنير 
شوو العاال ى المعرقة وامشقسى ٠»‏ رشيياء الهتدائة الركافيه ب اله بشني غليها الشرك الشن ‏ الذي وو أخفى من دبي الثملة 
العو اماق كله الظالعا مك لمكم الملبياةا .وهو التوجديد الخالض.: 


ص :578 


.١ القائمه‎ 1*١ ص‎ ١ راجع: «ترتيب كتاب العين» ج‎ .١ -١ 

؟- 7. كما حكاه ابن منظور من غير اسناده إلى الأصمعئء راجع: «لسان العرب» ج ١‏ ص 58 القائمه »١‏ أمنا الفيوميّ فنقل كلا 
المعنيين عن الخليل و الأصمعيّء راجع: «المصباح المنيرا ص .١178‏ 

“- . قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 21١7‏ مع تغيير يسير. 


للم اغْرٌ كل نَاحِيه مِنَ الْمَِلِمِينَ عَلَى مَنْ بِإزَائْهمْ مِنّ الْمَفْرِكِينَ و أَمْدِدْهُمْ بملانكه مِنْ عِنْدِك مُردِفِينَ حَنّى يَكَند مُوهُمْ إِلَى 
منقَطع اراب قَثلَا فى أَدْضِك و أشراًء أَؤْ يُقرُوا بنك أَنْتَ الله الى لآ إِلَه إلا أَنتَ وَحْدَكٌ لآ شَرِيك لك. 

(اقون . بالمعحتين مع الكزوه شال :قز العذوغروا: سار إلى قتالهم و انتهابهم؛ أى: أغر أَنْتٌّ بسبب أهل كل ناحيه من 
المسلمين و معونتهم مغيراً غالباً(1) «على من بإزائهم؛ من المشركينء و هو متعدٌّ بنفسه. <و إِنّما عداه هنا ب_«على' لتضمينه 
معنى الإغاره و الغلبه. و فى نسخه ابن ادريس بالعين المهمله و تشديد الزاء المعجمعه من «العزّه) بمعنى: الغلبه» و لهذا فشر 
«العزيز) بالغالب 1270 >. 


و «الباء؛ زائدةٌ فى المفعول _ نحو: «وَ هُرَّى إِلَبِكِ بجذّع الْتّخِلّهِ)(؟) _, و زيادتها فيه كثيرةٌ لكنّها مع ذلك غير مقيسه. و يمكن 
أن يكوق الباء له كماقال الإمشفرئ فى الآنيه المننا كروي «الباء فى «بج أع الْنَخْلَه صلهٌ للتأكيد كقوله: «وَ لا تُلقَوا 
بأَئيُكم؛()4 أو على معنى: إفعلى الهرّ به كقوله: بجرح فى عراقيبها نصلى)(8)؛ انتهى. يعنى بالوجه الثانى أنه نزل ١هرّى)‏ مع 
كونه متعدياً منزله اللازم للمبالغه. نكر فلاة بط ووه ثم عدّى كما يعدّى اللازم _ كقوله: يجرح فى عراقيبهاء أى: يفعل 
الجرح فى عراقيبها _ . و المعنى: افعل العزّ بهم؛ و تعديته ب_«على» إلى المفعول الثانى لما فيه من معنى الرفعه و الشرف. 


وق شبيكة السه _ برعي الله + اغدبرق العرو من ماب الاقمال» على وذن أكرم _» أى: صيير جماعات المسلمين غازين 
غالبين. 


ص :9" 


1-1 كذاق السحين. 

اد قفاون« انور الأنوانة كن 188 

9 ". كريمه 70 مريم. 

عع كريميه 158 البقرة: 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج ” ص 507. 


و «الإزاءا _ بالكسر و المدّ __: الحذاء؛ قال فى النهايه: «الإزآء: المحاذاه و المقابله)00) أى: على من يحاذيهم و يقابلهم من 
المشر كين. 


و«الإمداد): الإعانه و التقويه. 
و الجارٌ و المجرور متعلقٌ ب_«أمددهم)ء فيكون الظرف لغوا؛ أو بمحذوف هو صفه «الملاتكه» فيكون مستقرًاً. 


و «مردفين»: بكسر الدال اسم فاعل» و بفتحها اسم مفعول؛ أى: متوالين يكون بعضهم إثر بكرن وعدم ارده إناذ إردانا أعي: 
الب إقامدى حعملقه النترديفا فروقة هرا أويية يوقةدء بالكسر أن فيض سطع عله 


َه 


و اكشفت القوم كشفاً _ من باب ضرب _: هزمتهم فاتكشفوا. و أصله من: الكشف بمعنى: رفع شىءٍ عتنا يواريه و يغطيه» يقال: 
كشف الغطاء: إذا رفعه عمّرا تحته. و لما كان هزم القوم ب يستلزم رفعهم و إزالتهم عن مواقفهم التى واروها و غطوها بحصولهم و 
وقوفهم فيها سمّى «الهزم): «كشفاً». و هو إِمّا استعارةٌ بالكنايه» أو تبعتةٌ. 


و الظرف من قوله: «إلى منقطع التراب» متلق بمحذوفٍ وقع حالاً من فاعل «يكشفوهم»» و هو الضمير العائد فيه إلى «المسلمين»» 
أى: حتّى يكشفوهم اه و موصلين لهم إلى منقطع التراب؛ أو ب_:٠يكشفوهما‏ شتا مني الأبضال أو الانهاة. 


و «منقطع) الشىء _ بصيغه البناء للمفعول _: حيث ينتهى إليه طرفه _ نحو منقطع الوادى و الرمل و الطريق _ . 


و«التراب): الوقي؛ قال الجوهرى: ١جمع‏ التراب: أتربه وتربان)() (*)>؛ و قال الفرّاء و جماعة: «هو جنك لا يِتنّى ولا 
يجمعا(5). و المراد ب_«منقطع التراب» منتهى العماره. 


ص5 


.©8/ ص١ راجع: «النهايه» ج‎ .1١-١ 

كبام راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص 9 القائمه 3 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .7١7‏ 

#دع,.ليم أعثر عليه فى مصادر اللغه كك_«صحاح اللغه) و «لسان العرب» و «المصباح المنير» و «تاج العروس». 


قوله _ عليه السلام __: «قتلا فى أرضكك و إسراً) اى: لأجل قتلهم و إسرهم فيها؛ أو: حال كونهم قاتلين و أسيرين؛ أو: يقتلونهم 
فى أرضك قتلا و يأسرونهم إسراً؛ أو من حيث القتل و الإسر. فنصبهما إمَا على المفعول لأجله؛ أو الحاليه» أو التمييزيّه. و ذهب 
بعضهم إلى أنْ نحو ذلك على حذف مضافٍ _و التقدير: و يكشفونهم كشف قتل و إسر _» فحذف المضاف و أقيم المضاف 
إليه مقامه. قال ابن هشام: «و هذا تقديرٌ حسنٌّ سهل)(1). ْ 


وقوله _ عليه السلام _: «أو يقرّواه عطفْ على ١يكشفوهم)؛‏ أو انه بمعنى: إلى أن _ كما قيل: لألزمتكك أو العطيين قي ا ء 
و «الاقرار»: الاعتراف. 

<و «أنت): ضميرٌ موضوحٌ للمخاطب على مذهب الجمهور؛ 

والبصريّون على أن الضمير «أن)»» و التاء حرفيَة مبتيةٌ للمخاطب؛ 

والفرّاء على أنّ «أنت» بكماله الضمير و التاء من نفس الكمله؛ 

و قيل: «الضمير هو التاء» أدغمت بأن لتستقلّ لفظظً». و هو هنا ضمير فصل فائدته التوكيد و الاختصاص. 
ولا محل لها من الاعراب؛ قيل «لأ نه حرف)؛ 

و قيل الشدّه شبهه بالحرف فى أنه لم يؤت به إلا لمعنىٌ فى غيره)؛ 

وقيل: «بل له فح 

فقال الفداء: «محله مشاركك لما قبله)؛ 

و قال الكسائيئ: امشار كك لما بعده)؛ 

وقيل: «هو تأكيدٌ للكاف». كما فى قولكك: مررت بكك أنت)؛ 

و قيل: «هو مبتدءٌ خبره ما بعده؛ و الجمله خبر أنا. 

و قوله: «لا إلآه) مبنٌ مع «لا» فى #وضع نرقم بالابتداء» و الخبر محذوفٌ أى: لهم أو: فى 


5١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على العباره فى «المغنى)» و يمكن أن تكون منقوله من غيره من آثاره. 


الوجوق أن مهد للفاتدة أو ممكن- .و الفسمير بعد «إلآء فى محل رفع على البدل من محل الا إلآم4. ولا يجوز أن يكون 
فى محل نصب على الاستثناء لأنّه لو كان كذلك لما كان إل تافو ععملة دلا إلآه إلا أنت» فى محل رفع على انّها خبرٌ ثانٍ 


لاسم ١‏ «وأن»)؛ أو صفة للخبر_ و هو اسم الجلاله - 
و«وحدك» عند البصرئّين منصوبٌ على المصدريّه. أو الحال؛ و عند الكوفيين على الظرف .>)١(‏ 


و قوله: «لا شريكك لكك): خبرٌ ثالث لاسم «أنّ)» أو: صفةٌ أخرى للخبر. و كل من هذه الجمل الثلاث مقرّرةٌ للوحدائيه و مؤكدةٌ 
لبا قباس حت الم ل ل ل 
يتوهم: : أن فى الوجود إلآهاً لكن لا , يستحقٌ العباده؛ و الثانيه للاشاره إلى أنه واحدٌ فى ذاته لا تركيب فيه؛ و الثالثه للاشاره إلى أ 
نه لا شريكك له فى صفات الألوهييه و صفات الكمال؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(). 


وقد أشبعنا الكلام عليه فيما سبق فى اللمعه السادسه. 


ا 21 م وَاعْمَعْ بذك أغداءك فى أَفطَار البلا َِّ الْهنْدِوَ الرُوم و الك و الْحَرَروَ حش و اللوبِهِ والزْج و السَقَلي والتكالمه 
وَسَائرٍ أقم المّرككء الِينَ تَْقَى أَسمَاؤْهُم و صِفَائهُ» وَ هذ أَحْصَيعهُ بمغرقيك و أَشْرَفْت لبهم بَقذْرك. 


«العموم): الشمولء يقال: عم الشىء عموماً _ من باب قعد __: شمل الجميع؛ و هذه إشارةٌ إلى ما تقدّم من الدعاء على 
المشركين؛ أى: اجعل عامّه هذه البائه لأعدائكك الظاهريّه و الباطتيه. 


5١ : ص‎ 


.5١19 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
7 كاد راجع: نفس المصدر و المجلد ص‎ 


و «الأقطار): جمع قطر _ بِالضمء مثل: قفل و أقفال _» و هو: الجانب و الناحيه. 


و «البلاد): جمع بلده _ مثل: قلعه و قلاع _ » و هى بمعنى البلد _ و هو المصر الجامع __. و فى القاموس: «البلد و البلده(1): كل 


قطعه من الأرض مستحيزه عامرةٌ أو غامره)(7)؛ أى: فى الجوانب و نواحى البلدان الظاهريّه و الباطتيه. 
و«من) بيائئة. 


و «الهند؛ مملكةٌ عظيمةٌ معروفةٌ من الإقليم الأتقله لاد يها العديه والكتكر المفةه كلل أوفن اللنكالا و الزار ا يق 
بكرائم النبات و عجيب الحيوان. قال بعضهم: «الهند بحرها در و جبلها ياقوثٌ و شجرها عودٌ» و ورقها عطرٌ و حشيشها دواءٌ و 
شتاؤها صيفٌ و صيفها ربيعٌ!/؛ 


وقيل: «الهند جيل و أمَهٌ من الناس معروفةٌ. أكثر الناس اختلافاً فى الآراء و العقائد» منهم من يقول بالخالق دون النبئ _ وهم 
البراهمه __» و منهم من يعبد الشمسء و منهم من يعبد القمرء و منهم من يعبد الشجر العظيم؛ و منهم من يعبد النهر الكبير و 
البحر الفخيم20) _ ... إلى غير ذلك0؟) _). 


و«الروم) أنفيا مبلكة مكل بعووقة بو كان أهلها كفرةً طاغيه فى أَرَام الجاهليه. و قال النووى فى التهذيب: «و الروم: هم(ة) 
الْذين تسمّيهم أهل هذه البلاد: الإفرنج)(2)؛ انتهى. و أكثر هم نصارىء و بلادهم بالإقليم السادس(/). و الغالب على ألوان أهلهم 
البياض والشقره 


ص : 57 


1 المضدة صمكه_كدفها اللناهال ا 

؟- 7. راجع: «القاموس المحيط» ص ١88‏ القائمه .١‏ 

“- ". كما حكاه العلامه المدنيٌ» انظر: «رياض السالكين» ج ص ؟577. 

*- 5. وانظر: «الملل و النحل» ج "اص 50. 

ه- 6. المصدر: _هم. 

ع- ع. راجع: اتهنذيب الأسماء و اللغات» المجلكد الأول من القسم الثانى ص 1١‏ القائمه .١‏ 

7-1 أما أبوالفداء فذكر بعض بلاد الروم من الإقليم السادس و عفبها الأبخر من الإإقليم الرابع أو الخامسء راجع: «تقويم 
البلدان)؛ صص 85 / 07 / 800 


على شعورهم لغايه البروده» و الإبل لا تتوأد فيها. و هى بلاددٌ واسعة أنزه النواحى و أخصبها و أكثرها خيراً و أعذبها ماءَ و 
أصبحها هواءً و أطيبها تربهً. و قال الواحدىٌ: «الروم جيل من ولد روم بن عيصو بن اسحاقء غلب اسم أبيهم عليهم فصار كالاسم 
للقبيله)2١).‏ 


<و «الترك» جيل من أولاد يافث بن نوح» يمتازون عن جميع الأ.مم بالكثره و العدد و وفور الشجاعه؛ عراض الوجوه فطس 
الأنوف عبل السواعد ضيّق الأخلاق و الأعين» يغلب عليهم الغضب و الظلم و القهرء أقسى خلق الله قلوباً و أشدّهم بطشاً و أقلهم 
رأفهٌ و أصبرهم على تحتّلى المشاقٌ و المحن! و بلا-دهم بالإنقليم الثالث أوّلها من وراء نهر جيحون _ و هو نهرٌ كبيرٌ يفصل بين 
بلاد التركك و بين خراسان. و يستمى نهر خوارزم و نهر بلخ؛ لأنّ كلا منهما فى طرفٍ منه _ و يمتدٌّ بلادهم إلى أقاصى المشرق 
من حدود الصين(7)>. 


و«الخَرّرا _ بفتحتين _ : ضيّق العين» و هم جيل من التركك() سمّوا به لضيق أعينهم و صغرها. و فى نسخه ابن ادريس: بوزن 
حُمّر(ع)؛ و المعنى واحدٌ(2). 


<و«الحبش» _ بفتحتين _ : جنسٌُ من السودان جلهم نصارىء و يقال لبلادهم: الحبشه. و هى أرض واسعةٌ تمتدٌ من طرف بحر 
ادق إلى التخليي البرير. 


و «التُوبه» _ بالضع _: جيلٌ من السودان. 


و «الرَنج) بالفتح والكسر _ مثلهم. وقيل: «النوبه بلدةٌ بشرقئ نيل مصر أهلها نصارىء و الزنج بلدةٌ بشرقىٌ الحيش شمالها 
اليمن»)(2)؛ 


ص : 58 


.١ -١‏ راجع: نفس ما نقلناه آنفاً عن «تهذيب الأسماء و اللغات». 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 777. 

*- ". أما المحقّق الداماد فلم يجزم هذا الجزم, «جيل من الناس كأ نهم من التركك»: راجع: «شرح الصحيفه) ص .71١‏ 
جاع كما كاه المتحدق الداماد» راجع: نفس المصدر. 

قب فدوائظر: الور الام اروص ع3 

#دع, كبا سكا الميحدق الفيض والمحدّث الجزائرىٌ» راجع: «التعليقات» ص 6#) «نورالأنوار؛ ص .١58‏ 


و قال صاحب عجانب البلدان: «بلاد النوبه فى جنوبيئ مصر و شرقىّ النيل(١)‏ و غربئه» و هى بلادٌ واسعةٌ و أهلها أَمَهُ عظيمةٌ» وهم 
على دين النصرائيه» قال قن الله عليه و آله و سلم اخير سبيبكم النوبه)(2؟7)؛ 


و قال القزوينئ: «جميع السودان من ولد كوش بن كنعان بن حام. و بلاد الزنج شديده الحرّ جدَأ» و سبب سوادهم احتراقهم 
بالشمس)(020؛ 


وقيل: «انَّ نوحاً _ عليه السلام _ دعا على ابنه حام فاسودٌ لونه. 


و بلادهم قليله المياه و الأشجارء سقوف بيوتهم من عظام الحوت. زعم الحكماء انّهم شرار الناس, و لهذا يقال لهم: سباع الناس؛ 
أكل بعضهم بعضاء فإِنّهم فى حروبهم يأكلون لحم العدوٌّء و من ظفر بعدوٌ له اكله!. و الغالب على مزاجهم الطرب» و ذلكك 
لاعتدال دم القلب؛ و قيل: «لطلوع كوكب سهيل عليهم كل ليل فانّه يوجب الفرح) ()>. 


و «السقالبه» بالسين» و تبدّل السين صاداً فيقال: صقالبه؛ قال الخليل: «كلّ سين و صادٍ تجىء قبل القاف فللعرب فيه لغتان» فمنهم 
من يجعلها سيناً و منهم من يجعلها صاداًء لايبالون أمنَصلهٌ كانت بالقاف أو منفصلهً بعد أن يكونا فى كلمهٍ واحدو)(8). و قال فى 
القاموس: «جيلٌ من الناس» حمر الألوان تتآخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغز و قسطنطنيه»(00/(4)2 


ص : 56 


.187 وانظر: «تقويم البلدان» ص‎ .١ -١ 

اك الع أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

*- ". لم أعثر على العباره فى «عجائب المخلوقات» للقزوينى المطبوع فى نهايه «حياه الحيوان الكبرى'؛ نعم! قال فى تأثير مسامّه 
الشمس للبلدان: «... كبلاد السودان... سواد محترقين و تجعل وجوههم من شدّه الحراره قحله...»» راجع: نفس المصدر ص ."١‏ 
؟- ع. هذا تحرير كلام العلامه المدني و تهذيبه» قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 75؟. 

ذ- ه. كما حكاه عنه ابن منظور فى «لسان العرب» مادّه «سقع» ج 8 ص 189 القائمه .١‏ أمّا العباره فلم توجد فى نفس المادّه من 
«كتاب العين» و لا فى غيرها من الموادٌ؛ انظر: «ترتيب كتاب العين» ج 7 ص 876 القائمه ؟. 

*- م. قال فى مادّه «سقلب»: جيل من الناس» ثم قال فى مادّه «صقلب»: «جيلٌ تتآخم بلادهم بلاد الخزر بين بلغز و قسطنطنيه» 
راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١"‏ القائمه ؟ ثم ص ١١١‏ القائمه .١‏ 

- . كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ؛ راجع: «نورالأنوار؛ ص 8؟1. 


و قيل: «أنْهم يلاصقون بلدا ف المغرب)0١)؛‏ 


و قال ابن الكلبيئ: «روم و صقلب و أرمن و فرّنج كانوا إخوة» وهم بنوا النبطى بن كسالواخيم بن يونان بن يافث بن نوح _ عليه 
السلام _ ؛ سكن كل واحدٍ منهم بقعةٌ من الأرض فسمّيت باسمها»(؟). 


و «الصقالبهٌ) قوم كثيرون صهب الشعور حمر الألوان أولوا صوله شديده. 


و «الديالمه» جيل من الكفّار بلا-دهم أرض الجبال بقرب قزوين. و هم مشهورون بالظلم و الجور حتّى قيل: هم أشدّ جوراً من 
الترك و الديلم! لكن بعض منهم لا بأس بهم _ مثل عضدالدوله الى هو محبٌّ لأهل بيت الرساله» و تعزيه الإمام الشهيد 
المظلوم و سائر شهداء كربلاء من سننه الستيه» و كان مقرٌ سلطنته شيراز _ . 


قال الفاضل الشارح: «و اعلم! أَنْ السقالبه و الديالمه جمعان لسقلبيَ و ديلميء و التاء فيهما للدلاله على أنْ واحدهما منسوبٌ؛ قال 
الرضئّ: «تدخل التاء على الجمع الأقصى دلالهٌ على أن واحدهما منسوبٌ _ كالأشاعثه و المشاهده فى جمع أشعثي و مشهدىٌ. و 
ذلك انهم لتّا أرادوا أن يجمعوا المنسوب جمع تكسير وجب حذف ياء النسب. لأنّ ياء النسب و الجمع لا يجتمعان؛ فلا يقال 
ف اليد إلى وجالوصاا هل ركان _ وفساقف وام لدي كو صمو الناء التكرة انا كالقون بذ الانر 2 تكبا ل نف من 


ص : 68 


.5/١ كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كان أكثر الظنّ انْ العباره منقولةٌ من «جمهره النسب» لابن الكلبيئ» ولكن ما وجدتها فيه بعد أن فصحت طبعتين منها: طبعه‎ 
. . زؤايه أبى سعد السكرئ عنه _ المطوعه بكويت‎ 


جحجاح. أن أصل جمعه جحاجيح _ » فحذفت الباء و وت عنها التاء؛ و لذلكك لا تثبتان معا و لا يسقطان معا)(4)1؛ انتهى 
كلامه. 


اللَّهُمَ الشْعل الْمَشْركِينَ بِالْمفْركِينَ عَنْ تَنَاوّل أَطْرَافٍ الْمَسِلِمِينَ» وَ حُذّهُمْ بالنَقْص عَنْ تنص هم وَ تَجطْهُع بالْقُوقَهِ عن الإحْتمَادٍ 


«الشّغل» _ بالضم _: اسمٌ من شغله شغلا _ من باب نفع _» و هو خلاسف الفراغ؛ أى: أللَّهُمٌ الشغل المشركين بالمشركين 
حالكونهم معرضين عن أطراف المسلمين و نواحيهم 


<و اختلفوا فى أن لفظ «المشركين؛ هل يتناول الكضار من أهل الكتاب أم لا؟ قال الأكثرون: نعم» لقوله ذتعاك فقوو قات 
اليَهُودُ عُرَيد اب للِّوَثَاتِ انض ارَى التسيديخ ابن الل ذَتكك قَولَهُمْ يأفواجهم يُصَامِوْنَ قَولَ الَذِينَ كفَروا ين قبل َائَّهُم الله ا 
وفكون نك دوا أَخْبَارَهُمْ وَ رُهِبَائَهُمْ وياب مِنْ دُونِ لله و الْميديح ِنَّ مَريَمَ وَ ما أمِرُوا إلا ليغيدُوا ِلهأ كنا إِلَه إلا هُوَ 
شبِحَائَهُ عَمَا يُش ركُوقٌ(4)0 و لقوله _ تعالى _: «إنّ الل لَا يَعفرٌ أنْ يفْرَكك به به وَيَعْفدَ ا دون دلكك0؛ فلو كان كفر اليهود و 
النصارى غير الشركك لاحتمل أن يغفر الله لهم؛ و ذلك باطلّ بالاتفاق؛ 


ىأنقياالتضارى #اتلوة باللاليت هبو بهو شر كم محف . 


وافقال الأنصبية كل من متسد رزو اله سر ون نزاى اللبدطليد لقو يلم _ قهن عير كتدهن نورت إن تلك المعغرات الى 
ظهرت على يديه كانت خارجةً عن قدره غير الله _ تعالى _ و هم أنكروها و أضافوها إلى الجنّ و الشياطين» فقد أثبتوا شريكاً 
للدت سيحانة' فى كلق كذ الأشباةالخاريه عن قدره النشن. 


و اعترض عليه: بان اليهودىٌ مثا حيث لا يسلم انّ ما ظهر على يد محمّدٍ _ صِلَى الله 


ص : /517 


.5١8 راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
التوبه.‎ ”٠ / 731 كريمتان‎ .” -١ 
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عليه و آله و سلّم _ من جنس مالا يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب إضافه ذلكك إلى غير الله _ تعالى _ 


و أجيب بأنّْه لا اعتبار باقراره» و إِنّما الاعتبار بالدليل. فإذا ثبت بالدليل انّ ذلك معجرٌ خارجٌ عن قدره العباد فمن أضاف ذلكك 
إلى غير الله كاق عر كاء كما لو امت خاق الحيواة و التباك إلى الأفاذ كهرو الكرا كي 


احتج المخالفون بأ نّه تعالى فصل فين المشر كبق و أهل الكتاب فن الذكر حيت قال: «قايوة الذيق كتووا + مِن أَهْلٍ الْكتَاب 
وَل الْمُشرِكِينَ(1) الَمْ يكن الَِّينَ كَرُوا مه مِنْ أهل الْكُتَابٍ وَ الْمُثْرِكينَ(1)» و العطف يقتضى المغايره؛ 


و أجيب بأنْ كفر الوثن أغلظ و هذا القدر يكفى فى العطفء أو لعلّه خصّ أُوَلاً ثم عمم؛ و قد تواتر النقل عن النبئ _ صلَى 
اللّه عليه و آله و سلّم _: «انْ كل من كان كافراً يسمّى مشركاً»(). فظهر ان وقوع اسم المشركك عليهم إن لم يكن بحسب اللغه 
كان بحسب الشرعء و إذا كان كذلك فلا يبعد _ بل يجب _ اندراج كل كافر تحت هذا الاسم (ع)>. 


قوله _ عليه السلام _: «و خذهم بالنقص عن تنقصهم). 


<«التتقص )ا بمعنى: النقص . و حاصله: : خذهم بالنقص فى أموالهم و أبدانهم و«اشغلهم) عن أن يتقضوا أوليائكك؛ و يجور أَخْدَدة 
من «النقيصه» بمعنى: العيب» أى: : خذهم بالنقص حتّى لا ينقصوا أحبائكك و يعيبوهم «(2 >. 


قوله _ عليه السلام __: «و تطهم بالفرقه عن الاحتشاد). 
اثبطهة عن الأمر تفيطاً: شغله و قعد به عته. 
و «الفرقه» _ بالضع __: اسم من افترق القوم افتراقاً: خلاف اجتمعوا. 


ص :5 


.١ -١‏ كريمه ٠١0‏ البقره. 

؟- 5. كريمه ١‏ البئئه. 

“- 8 لم أعثر عليه» وانظر: «الكافى» ج ؟ ص 787 الحديث 15 «وسائل الشيعه) ج 74 ص 08" الحديث 78988. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 578. 


6- 6. فارن: دولنواد ص 158. 


و «الاحتشادا: الاجتماع (11>؛ أى: امنعهم بسبب التفرقه فيما بينهم عن الإجتماع على المسلمين. 


اللْهُمَ أل قَلوبَهُعْ مِنَ الأَمَنَهء وَ أَبْدَائَهُمْ مِنَ الَو وَ أَذْهِلٌ قلوبَهُمْ عن الاءختيالء وَ أَوْهِنْ أزكاتهُغ عَنْ مُمَازَلَهِ الرَجَالِ وَ جَبَنْهُمْ 


عَنْ مُفَارَعَهِ الاءَبطالء وَ اتعث عَلَيِهِمْ جُنْدا مِنْ ملاتكيتك بتأس مِن تأبتكك كفغتك كَوْءَ يَذْرء تَقَطمٌ به دَايرَهُمْ و تخضي لك به 


رم 0 3 ع ا يقلن 
شؤْكتهُمء وَ تفرّق به عَذَدَهَمْ. 


و«الأمنه» _ على وزن الغلبه _ : من الأمن» و هو: عدم توقع مكروه. و فى نسخهٍ على وزن «الرحمه)()؛ أى: اجعل قلوبهم خالية 


من الأمن «و أبدانهم من القوّه. 
و«اذهل): مر من الذهول بمعنى: الغفله. 
و «الاحتيال»: طلب الحيله و الخدعه ع المسلمين. 


<و «الوهن): الضعشء و هن يهن _ من باب وعد _ أى: ضعف. و ريما عدّى بنفسه: فقيل: و هنته فهو موهونٌ» و الأجود أن 
يعذّى بالهمزه. فيقال: أوهنه _ كما وقع فى الدعاء _ 


و «الأركان»: جمع ركنء و هو فى اللغه: الجانب القوىٌ من الشىء و المراد بها هذا الجوارح: أى: ضعّف جوارحهم. 


و «المقارعه): مفاعلهٌ من القرع؛ و هو الضرب؛ قرعه قرعاً _ من باب نفع _: ضربه. و فى القاموس: «المقارعه00: أن يقرع 
الأبطال بعضهم بعضاً(ع). 


و «الأبطال»: جمع بطل _ بفتحتين _» أى: شجاع. و فى روايه فقره الدعاء هكذا: «و أوهن أركانهم و هممهم عن منازله الرجال 
و جتبنهم عن مقارعه الأبطال؛ أى: أوهن هممهم 
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-١‏ . وهذا ضبط نسخه ابن ادريس على ما حكاه العلامه المدنئ» راجع: نفس المصدر. 


"- “. هيهنا حذف المصنّف قطعهً من كلام القاموس. 
ع ع. راجع: «القاموس المحيط)» ص ”287 القائمه .١‏ 


عن مقاومه الرجال). 


«المنازله»: ما النزول عن الإبل و الركوب على الفرس لهيئه الحرب و الاشتغال به؛ أو: النزول عن المركب فى الحرب إظهاراً 
لشدّه ثبات قدمهم فيه؛ أى: أوهن أعضائهم و جوارحهم عن محاربه مشاتهم مشاه المسلمين. 


يكونون عند الخلائق منسوباً إلى الجبن10)» يقال: جبنه تجبيناً أى: نسبه إلى الجبن. 


و«البعث): الإرسال. 
و«الجند) بالضم - العسكر. 
و«من) فى قوله: «من ملائكتكث» ابتدائتة متعلقةٌ بمحذوف وقع صفه ل_ا«جند)؟ أى: كائناً من ملاتكتكك. 


خو «الباء» من قوله: «ببأس» للملاءسه متعلقةٌ بمحذوف وقع حال من «جند) لتخصٌ صه بالصفه؛ أى: متلئساً عاض 0 بأسك _ 
كقوله تعالى: «اضبط بسلام0) _» فالظرف مبيفة و يحتمل أن يكون صله الفعل من قوله: «و ابعث»_ كقولك: بعثت بهدتى 
أو كتابى يدا .+ فبكوة الظرق لغوا. 


و «البأس): الشْدّه و القَوّه» و «بأمر الله» تحلة عذابه؛ أى: اجعل جنود ملائكتكك مبعوثين عليهم بشدّه من شذّتك كما فعلته يوم 
بدر فى إعانه المسلمين و إعزازهم و إزلال المشركين و قمعهم. 


و نو اهو هار طلى تعائزه و عشترين قرسا من الندزع افق طرق المكه كام رحدل السمه ناو ب كلده قيب البنها كه خاي 


6٠ : ص‎ 


ادا و هذا البك هى كان حدق الداماد و محدّث الجزائرىٌ» راجع: «شرح الصحيفه) ص 0777 «نورالأنوار؛ ص 155. 
-١‏ 5. كريمه /5 هود. 


بن قريش بن النضر بن كنانه» فسمّيت باسمه. و حكى الواقدىٌ انكار ذلكك عن غير واحدٍ من شيوخ بنى غَفار؛ قالوا: انما هو 
منازلنا و مياهنا و ما ملكها أحدٌ قط يقال له بدره و إِنّما هو علمٌ عليها كغيرها من البلاد. 


وقيل: «سمّيت البثر به لصفائها و استدارتهاء فكأنْ البدر يرى فيها). 
وهو لفظ يذكر ولا يؤنْث. 


و كانت وقعه بدر فى السابع عشر من شهر رمضان سنه اثنين من الهجره(١)‏ قد خرج رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ 
من المدينه و معه ثلاثمأٍ و ثلاثه عشر رجلا من أصحابه _ عدد أصحاب طالوت الْذين عبروا معه النهر يوم جالوت , و كان 
معهم فرسان _ و قيل: «فرسٌ واحدٌ» _ حين أقبل المشركوة مق قريش من ركه يكيان و اقيم يحاون الله و رسوله» وهم 
ألف رجل فى سوابغ الحديد و العدّه الكامله و الخيول المسوّمه؛ و فيهم أبوجهل : رأس المشركين __. فنصر الله رسوله و 
السعانةه فيه الشرك و أصحابه(5)؛ و لذا قال الله _ سبحانه _ منّهٌ على الأمه: «وَ لَقَدْ نَصَ رَكَمٌ الله مدرو أَثثم أَذلّة 1 عن 
ابن عباس: «انّه لم تقاتل الملائكه سوى يوم بدرء و فيما سواه كانوا عدداً(6) و مدداً لا يقاتلون و لا يضربون)(8)؛ و لعل هذا هو 
السرٌ فى تخصيصه __ عليه السلام _ «يوم بدر» بالذكر (2) >. 


قوله _ عليه السلام 3 «تقطع به دابرهم)» هذه الجمله فى 6 جر على أنه صف أخرى ل_«بأس»» والضمير عائدٌ إلى «الجند)؛ 
أى: تقطع بسبب إرسال الملائكه و الجند دابرهم _ 
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أى: عقبهم و آخرهم و أصلهم و من بقى منهم(1) _. و «قطع الدابر» كنايةٌ عن الاستيصال بحيث لم يتركك منهم أحد. 


و «تحصدم: من الحصاد, و هو قطع الزرع؛ يقال: حص بدت الزرع حصرداً _ من بابى ضرب و قتل __: قطعته» فهو محصودٌ و 
حصيدٌ؛ و منه قوله _ تعالى __: «منهًا قَائِمٌ و حصِيدٌ)(1): قيل: قرء اعصيدا: بالتصت. - أن الحصيد لا يكون إلا بالحديد» أى: 
فمن القرى قائمٌ معمورٌ و منها كالحصيد _ أى: مخروبةٌ غير معموره _, لأنّ الحصيده الحقيقي لا يكون إلا بالحديد. فعلى هذا 
يكون «حصيداً» منصوباً بنزع الخافضء و تكون هذه الآيه تفصيللا لما قبلها. 

و«الشوكه): شدّه البأس و القوّه فى السلاح؛ و قال الزمخشرىٌ: «الشوكه: الحدّه مستعارةٌ من واحده الشوكك)()؛ أى: تستأصل به 


حدّتهم وشدّه بأسهم وقوتهم. 

و «فرّقت) الشىء تفريقاً: بددته تبديداً. 

الله وه َامَهُمْ الو اع و َ أَطْعِمَكَهُْ الاءَذْوَاءِ وَان م بِلادَهُمٍْ ِالْحَمُوفٍ وَ اخ عَلَيَهًا بِالَْذُوفٍ) وَافْرَعْهَا بِالْمْحُولِء وَأجِعَل 
ميَرَهُمْ فى ا أزافك 3 بوذا عنقي و لقع عضوتها منهة: أصِبِهمْ بالتجوع الْمُقِيم و الشقم الأعليم. 

«امزج): أمرٌ من مزجت الشىء بالشىء مزجاً_ من باب قتل _: خلطته. 


<و «المياه): جمع ناف لأ أعبلة ماه؛ و قيل: «موه» تحرّكت الواو و انفتح ماقبلها فقلبت ألقاً و قلبت الهاء همزءً لاجتماعها مع 
الألف. و هما حرفان حلقتان» و وقوعهما طرفاً. و لهذا يردٌ إلى أصله فى الجمع و التصغير» فيقال: مياه و مُويه. و يجمع على: أمواه 
أيضاً_ مثل باب و 


ص : 67 


.١ -١‏ وانظر: اشرح الصحيفه») ص هه 
-١‏ ”. كريمه هود .٠٠١‏ 


“- #. راجع: «تفسير الكشاف» ج ” ص 155. 


اواف اه 

و ربّما قالوا: مياء و أمواء _ بالهمز _ كما وقع فى نسخه ابن ادريس. 
و «الوباء» _ بالقصر و المد _ قيل: «هو مرض عامٌ)؛ 

وقيل: «موتٌ ذريغ)؛ 

و قيل: «هو الطاعون)؛ 


و قيل: «الوباء: تغيّر الهواء بالطوارى العلويّه _ كاجتماع كواكب ذات أشْعَهٍ _ و السفليّه _ كالملاحم و انفتاح القبور و صعود 
أبخرهٍ فاسدهوٍ _. و أسبابه مع ما ذكر تغتر فصول الزمان و العناصر و انقلاب الكائنات. و علاماته الحمى و الجدرى و النزله و 
الحكد الأورام. و منه الطاعونء و هو قراح يقع غالباً فى المراق السخيفه _ كخلف الأذن و الإبط و المغاين)؛ انتهى. 


و «الأطعمه): جمع طعام. 
و «الأدواء»: جمع داءء و هو المرض؛(1)> أى: و اجعل أطعمتهم ممزوجةً بالأمراض و العلل. 


عبت الدكان عونا رونا ترات ضرب -_: ذهب فى الأرض و غار؛ و: الشىء: نقص؛ و الخسف: النقيصه؛ و: خسفه 
الله متف قال - عاك انفكا بو بقارن اكوم تل 


و«ألخ) أى: ضاقء من قولهم: مكانٌ لاح أى: ضَيَقٌ؛ أو من: أل الرعل غلى الشنء الحانها: دام عليه. 
و «القذوف): حم قذف» و هو الرمى بالحجاره؛ أى: اجعل القذوف عليها دائمة مواظبة لها د ينقطع عنها. 
و «افْرَعْها» _ بهمزه الوصل و فتح الراء و سكون العين المهملتين _ <بمعنى: التفريق؛ 


ص : 07 


.567 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
القصص.‎ ١ ؟- 7. كريمه‎ 


أى: فرّقها. و فى نسخه ابن ادري س(١)‏ بالمعجمه من باب الإفعال؛ أى: اخلها من نعمكك. و فى نسخه الكفعمي بالقاف و العين 
المهمله من القرع و الطرق بالقوارع _ أى: الشدائد0؟) _ (2) >. 


و «المحول»: جمع مَحْلء و هو الجدب و القحط. 
و «المير»: جمع ميره _ بالكسر _» و هى الطعام الى يجلب من بلدٍ إلى بلدِ؛ أى: قوتهم و مطعومهم. 


<و«الحصٌّ فى الأصل حلق الشعرء و هنه: الخاضه _ وهو داء بتتاثر منه شعر الرأسء و يقال#حضت البيضه رأسه: إذا ذهبت 
شعره» و انحصٌ شعره انحصاصاً أى: تناثر و ذهبء و رجلٌ أحصٌ بين الحصص أى: قليل شعر الرأس(5) _. ثم استعير فى 
الجدب و قله الخير و عدم النبات» فقيل: سنةٌ حضّاء أى: جرداء مجدبه لا خير فيها (2)>. و استعمال أفعل التفضيل فى المفعول 
و إن كان غير قياس إلآ ان المسموع منه كثيرٌ _ نحو: أعذر و أشهر و ألوم؛ أى: أكثر معذوريّةٌ و مشهوريّهٌ و ملوميّةٌ __. و كلامه 
_عليه السلام _ حت لا يحتاج فيه إلى السماع من غيره. 


و «أبعدها: أمرٌ من الإبعاد. و الضمير المؤنّث عائدٌ إلى «ميرهم؛» أى: و اجعل مطعوماتهم بعيدةٌ عنهم. 

حو «امنع): اسم تفضيل من: منع الحصص مناعة _ على وزن ضخم ضخامةً _» أى: صار منيعاً. 

و«الحصون): جمع حصر بالكسر _»وهو: كل موضع خصمير لا يوصل إلى جوفه؛ أى: و اجعل ميرهم فى أشدّ حصون 
أرضك مناعهً حتّى لايقدروا على الوصول إليها. و فى نسخه: 


ص : 65 


.767” وانظر: «رياض السالكين» ج ص‎ .١ -١ 

كما عداء التسلق الليضن بالقتزاراك العلحك عاتن كل واهن هنها من كير اشعاد الأخريى الى سكي ابن دريس و 
الكفعمي» راجع: «التعليقات») ص 256. 

ع الام قاو الور الأوارنا سن 182 

عد #وانظرة او والأنوارة ض 182, 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”757. 


«و امنع حصونها منهم) _ على صيغه فعل الأمر(!) > و نصب الحصون _ء أى: امنع قلاع أرضكك منهم كى لا يتحص نوا بهاء و 
اجعل الحصون منيعةٌ محكمهً كى لا يقدروا على فتحها و أخذها. 


وجمله قوله _ عليه السلام _: «أصبهم بالجوع المقيم) مؤكددةٌ لمعنى ما قبلهاء و لذلك جاء بها مفصوله من غير عاطفٍ _ 
لكمال الاتصال _ 


و«الشَّقم) _ بِالضع و الكسونء و بفتحتين _ : المرض. 


و «الأليم»: فعيل بمعنى مفعل _ بفتح العين _» لأ نّه من ألمه يؤلمه إيلاماً فهو مؤلمٌ؛ و ألم هو ألماً_ من باب تعب _فهو أليمٌ - 
كما تقول: أوجعه يوجعه إيجاعاً فهو موجمٌ» و وجع هو وجعاً فهو وجِيعٌ -» وصف به «السقم) للمبالغه كما وصف اللفنية العذانب 
فى قوله _ سبحانه __: «وَ لَّهُمْ عَذَابٌ ألِيم)2). 


اللَهُمَ وَ أَيّمَا غَازِ عَزَاهُمْ مِنْ أَهْلٍ ملتك. أو مُجَاهِدِ جَاهَدَهُمْ مِنْ أنباع سنيَك ليكول دينكك الاءَغلى وَ حِرْبُك الاءَقَوَى وَ حظكك 


الآ وَقَى قَلَقَهِ اليد وَ هَبّى :لَه الاعمر و تَوَلَهُ باجح و 1 نكو له الار كاتا مفو لَهُ الطَهْر وَ أَشيغْ عَلَيهِ فى الَّقَقَهوَ مت 


. 
ه عم 


بالك اط و أَطْفٍ عَنْهُ حرارة الشّْقِه و أجزة مِنْ عَم لَه و أنه كر اليل والوند واد ُو لَهُ َس اليه وَ تَوَلَهُ بالْعَافتِ وَ 
أَضْرِحِبةٌ السلامة» وَ أَْفِهِ مِنَ الْيجَِنء و أَلْهة الْجوأة» وَ اق الْسُدَّهُ وَأَتْدهُ ِالنْضِرَ وَ عَلَمَهُ سير وَالَّنّ وَ سَدَّدْهُ فى الحكمء و 
عْزِلٌ عَنْهُ الريَاءه وَ خَلْضْهُ مِنَّ الشمعَهٍ تلشف فكرة و كوه و كلف وَ إِقَامَ مَتَهُ فيكك كك 


- 
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أ .١‏ راجع: نفس المصدر والمجلّد ص عع 
-١‏ 1. تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم ١١‏ مرّاهء منها: ٠١‏ البقره /... 


قال الفاضل الشارح: «الواو عاطفةٌ للإشعار بأنْ ما بعدها من تتمّه الدعاء الأوّل. 
و«أى): اسم شرط بدليل «الفاء» الرابطه فى الجواب. 

و «ما) مزيدةٌ لتأكيد ابهامه أى: و شياعها؛ 

وقيل: «نكرةٌ و «غاز) بدل منها. و «أَيّماا مرفو على الابتدائيه. 


و اختلف فى الخبر؛ فقيل: «هو جمله الشرطء لعدم خلوّها من الضمير فى حالٍ» بخلاف جمله الجواب فى نحو: أيهم قام قمت. و 
كلمه الشرط إذا ارتفعت على الابتداء فلابدٌ لها من ضميره فيتعيّن كون الخبر جمله الشرط دون جمله الجواب. وهو اختيار 
الأندلسئ و محقّقى المتأخُرين. 


وقيل: «هو جمله الشرط و جمله الجواب مع لصيرورتها بسبب كلمه الشرط كالجمله الواحده)؛ 
وقيل: «هو جمله الجواب فقط)؛ 
وقيل: «أسم الشرط مبتدءٌ لا خبر له). 


وما وقع لبعض المبتدثين من ان «أى» من «أثما» موصولة و جمله «غاز غزاهم) صلتها؛ و «الفاء» فى قوله: «فلقه) رابطة لشبه الشرط 
بشبه الجواب؛ 


غلط صريجٌ!. لأنْ «أيا» الموصوله لا تضاف إلى نكرهٍ _ كما نصّ عليه الجمهور _ ؛ و هى هنا مضافةٌ إليهاء فتعيّن شرطيتها. 


و تجويز بعضهم إضافه الموصول إلى النكره _ نحو: يعجبنى أىٌ رجل عندكك __مورودٌ بأ نّها حينئذٍ نكرةٌ» و الموصولاءت 
شارت له انتهى. 


و «الغازى) أخصّ من «المجاهدء. لأ الغزو لا يكون إلا فى بلاد العدوّ بخلا.ف الجهاد؛ فانّه مطلقٌ؛ فكلّ غاز مجاهدٌ دون 


العكس. 
و «الأتباع»: جمع تَبِع _ بفتحتين _ » و هو فى الأصل من: تبع زَيِدٌ عمراً تبعاً _ من باب 


ص : 68 


.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص 568؟. 


تعب _: إذا مشى خلفه, ثم أطلق على مطلق الائتمام بالشىء و الاقتداء به _ فعلاً أو اعتقاداً _ . و يجوز جمعه على «أتباع» _ 


و «السنّه): الطريقه. 
و«ليكون): طرف لغو متعلقٌ ب_اغزاهم) و «جاهدهم) على سبيل التنازع. 


و «الأ-على): اسم تفضيلٍ من علا يعلو بمعنى: ارتفع. و تعريفه ب_الاسم) الجنس لافاده القصر؛ أى: ليكون التفضيل فى العلوٌ 
مقتضورا علن ديتكك لا وتجاوزة: وصور التنغييل لمجرّد التأكيد. و لا فضل لغير دينه _ تعالى - . 


حو «الحزب» _ بالكسر __: الطائفه من الناس» و «حزب» الرجل: جنده و أصحابه. وهواسم جمع لا واحد له من لفظه كالقوم 
و الرهط ._. و إذا أخبر عنه فقد يعتبر لفظه فيخبر عنه بالمفرد _ كعباره الدعاء __» و قد يعتبر معناه فيخبر عنه بالجمع _ كقوله 
تعالى: «قَإنَّ حِْبَ اللَّهِ هُمُ العَالِيُوكَ( )1‏ . 


و «الأقوى): أفعل تفضيل من القوّه: خلاف الضعف. 

و «الحظ» يطلق على معنيين: أحدهما: الجَدّ _ بالفتح __ بمعنى: البخت و الإقبال؛ و الثانى: النصيب» و هو الحضّه. 
و «الأوفى): اسم تفضيل من «وفى» الشىء يفى: إذا تم و كمل (1)1>. 

وقوله _ عليه السلام __: «فلقّه اليسر): خبرٌ ل_«أيْمااء و الضمير راجمٌ إلى «غاز»؛ و كذا الضمائر الآتيه. 


و «التهيئه»: الإعداد. يقال: هبأت الشىء: أعددته و رثّبته. و أصلها إحداث هيئه الشىء _ و هى صورته و شكله __؛ أى: أعد 
لذلكف الغازق كل أعزوم قير له كل عسيرة. 


و«التجح) _ بالضع _: اسمٌ من أنجح الله حاسفه اتجاناء ققرانها أ كد مع لا لحصول نطاليه و قضان صر انه 
ص : /اة 


ندل كرييةه 8ه المائدة 
"- 7. راجع: نفس النعلا رو الفحلك من 169 


و«تخير له الأصحاب» بصيغه الأأمر بمعنى: الاصطفاء. أى: اصطف له الأصحاب للاعانه. 


و«استقو له الظهر؛ أى: اطلب له الظهر القوىٌ؛ أى: يسدر له راحلهً قويّهٌ» من استقويت الدابئه: طلبت أن تكون قويّةٌ _ كما يقال: 
استكرم الشىء أى: طلبه كريماً _ . <و ما قيل: «انَّ معناه: قوّ ظهره؛ أو: كن له ظهيراً و مقوياً»؛ 


فيأباه الاستقواء(1) >. 

و «أسبغ عليه فى النفقه). 

و «فى) للظرفته المجازيّه» أى: أوقع الإسباغ و الزياده فى نفقه الغازى _ أى: فى زاده و سائر ما يحتاج إليه ‏ . 
و «متّعه بالنشاط» أى: و اجعله متمبّعاً منتفعاً بالفرح و السرور؛ و هذه كناية عن الفتح و الظفر على الخصم. 


و «أطف عنه حراره الشوق» أمرٌ من باب الإفعال مخمّف أطفى ء _ بِياءٍ مهموزهٍ من الإطفاء _ بمعنى: الإخماد. و التخفيف فى 


ألفاظ الفصحاء بابٌ واسعٌ؛ أى: أخمد نار شوقه بسبب حصول مطلبه. 

و ذكر الستيد السند الداماد وجوهاً أخرى لا تخلوا من تكلفٍ و تعسفٍء فجعله تارهً من قولهم: «طفا فوق الماء أى: لم يرسب فيه؛ 
و تارةً من: طفا الظبى يطفو: إذا خفف على الأرض و اشتدٌ عدوه؛ 

وتارءً من: الطفاوه بمعنى: الشىء اليسير»02؛ انتهى. 

<و «الشوق): قيل: «هو اهتياج القلب إلى لقاء المحبوب)؛ 

وقيل: «وجدان لله المحبه اللازم لفرط الإراده الممزوج بألم المفارقه). 

و«أجاره): أمنه و حفظه. 


ص : /6 


.1ه١ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
تل راجع: شرح الصحيفه») ص إرذفة‎ 


و «الغت): ما يلحق الإنسان بسبب مكروو نزل به حتّى كأ نّه يغمى عليه. 


و«الوحشه): الخلوه و الإنفراد عممن يأنس به 02 >؛ أى: انقذه و آمنه من غمّ الوحشه حتّى لا تصير الوحشه سبباً للتفرقه و السآمه 
عن الجهاد. 


و «أنسه ذكر الأهل و الولد» أى: امح عن قلبه و خاطره ذكر أهله و ولده حتّى لا يضعف عن الجهاد. 


ولائز لشحسق القرفةح يوضتل الهمزه و ضِمٌ الثاء المثلثه» على وزن اقتل _ بمعنى: النقل و الروايه؛ أى: ألهمه و أرشده إلى 
فضائل حسن التنِه حتّى يحسن و تصدق نيته فى الغزو و الجهاد و يخلص لله _ تعالى ‏ . 


<فقول بعضهم: ان معنى: «و اثر): إخترا؛ 


غير صحيح! لاتّفاق السنخ على ضبط «و اثر) بوصل الهمزه؛ و لو كان بمعنى: إختر لضبط بقطع الهمزه و مدّها و كسر الثاء المثلثه 
هن وذن قاهل __ حميك اللعوهة :]ترد إكارا: اختاره. و أصله بمعنى: «أأثر؛ _ بتخفيف الهمزه من باب أكرم, فلينت الهمزه 
الثانيه استثقالاً لاجتماع الهمزتين. و لم يسمع أثره أثراً _ من باب قتل _ بمعتى: آثره إيثاراء فلا معدل عما ذكرئاه (9)>: 


واقيل:ذاثر من : المآثرء و هن الضقات الحنته» أى: اجمل الصفات الحسيه و ذكر الخير دائما له يعنى بسبب حسن التيِه أدم ذكر 


خيره بين الناس). 
وفى نسخه بدل «واثرا: «و أدم). 
و قوله: «بالعافيه» أى: كن له ولتاً بإلباسه العافيه» و هى: دفاع الله عن العبد. 


و «أصحبته) الشىء إصحاباً: جعلته له صاحباً؛ أى: و اجعل السلامه _ و هى الخلوص من الآفات و البلئإات _لالزمةً له لزوم 


و قيل: «أصحبه إِمَا بسقوط الألف فى الدرج؛ و إِمّا بثبوته و بقائه بأن يكون الأمر من 


ص : 69 


.107” قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- ”. قارن: نفس المصدر.‎ 


باب الإفعال). 
و «أعفه من الجبن» أى: احفظه من الخوف. 


و«ألهمه الجرأه» أى: ألق فى روحه الجرأه. و ههى بالمدّ بمعنى: الاقدام فى الحروب؛ و فى الصحاح: «الجرأه _ مثل الجرعه _ : 
الشجاعه(0): والجرىء المقدام» تقول منه: جرّوٌَ الرجل جرآءةٌ بالمدّ)(5). و صاحب القاموس لم يفرق بين الجرأه و الجرآءه _ 
ككراهه _ فى أ نْهما بمعنى: الشجاعه00). و قيل: «الشجاعه مخصوصة بالإنسان و الجرأه أعمّء و لذا قيل: للأسد جرأةٌ لا شجاعة)؛ 


وهو كما ترى! 

والأززقه الشدمه أى: أغطه القاه فى البددن و النفقس لكوة شديدا على الكفار._ كبا قانتعال + «أهِدّاء على الْكمّاريل) _. 
و«أيّده بالنصره» أى: قوّه بالفتح و النصره على عدوٌه. 

و اأعلمة السير و السنن). 

<«السير): جمع سيره» و هى فى اللغه: الطريقه» يقال: سار فى الناس سيرءً حسنة أو قبيحة. و المراد ب_«السير» هنا أحكام الجهاد 
0ق و اناري أى: علّمه التدبير و الطريقه فى أمور المحاربه و الجهاد مع الكفره الظاهرئّه و الباطتيه. 

و«سدّده فى الحكم) أى: وفقه للسداد _ و هو الصواب __ فى الحكم حتّى لا تصدر عنه مخالفه الشرع. 

وزأغز لعف الررامو خلصه من البنمعة) انارق عقو خاضه من قصيل الرامق 


8٠ : ص‎ 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصنّف قطعهٌ من كلام الجوهرىٌ. 

كن راجع: «صحاح اللغدات ج ١ص‏ «8 القائمه .١‏ 

*- #. حيث قال: «الجرأه كالجرعه... و الكراهه... : الشجاعه؛» ارجع: «القاموس المحيط» ص "5 القائمه .١‏ 
؟- ع. كريمه 39 الفتح. 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 


السمعه فى علمه ليكون خالصاً للّه. و المراد ب_«الرياء» و «السمعه؛ ما يرى الناس و يسمعهم؛ و فى الحديث عن النبى _ صِلَى 
الله عليه و آله و سلم _ انّه قال: «انّ أخوف ما أخاف عليكم الشركك الأصغر! 


قالواكؤ يها الشركف الأضعر باوسول اللد؟ 


قال: الرياء! يقول الله _ عر و جل _ يوم القيامه إذا جازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الْين كنتم تراءون فى الدنيا هل تجدون 
عندهم ثواب أعمالكم؟)(1)؛ 
وعنه _ صلى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: «الرياء أخفى من دبيب النمله السوداء فى الليله الظلماء على الصخره السوداء!»()؛ 


وعن أبى عبدالله _ عليه السلام _ فى قول الله _ عر وجل _: «قَمَنْ كان يَرججوا لِقَاءَ رَيّهِ ليِغْمل عَمَلاً صَالِحاً وَ لآ يدرك 
بعِبَادَهِ رَيّهِ أحدا0) قال: «الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب وجه الله إِنّما يطلب تزكيه الناس يشتهى أن يسمع به الناس؛ 
فهذا الى أشرك بعباده ربّه(2)؛ و قد سبق الكلام عليه. 


و «اجعل فكره و ذكره و ظعنه و اقامته فيه و لكك). 

«ظعن» لفيا من باب نفع _أى: ارتحل. 

ذ«الاقاعهعضد و قاد بالحكاة» اعوركث فعاقال_هالق دعر طفيكة وو 
صن :1 


,٠١8 الحديث‎ ٠١8 ص‎ ١ راجع: «بحارالأ-نوار» ج 84 ص 28#" «عدّه الداعى) ص 2578 وانظر: «مستدرك الوسائل» ج‎ .١ -١ 
.178 ص‎ ١ ص 76 الحديث 198» «شرح نهج البلاغه) ج‎ ١ «عوالى اللثالى» ج‎ 

1- ". لم أعثر عليه فى طرقناء و راجع: «شرح السنّه) ج ١‏ ص 375 «الكاف الشاف» ص .٠١8‏ 

#- ". كريمه ٠١١‏ الكهف. 


ع-ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 197 الحديث 6 «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص ,١‏ الحديث 2184 «بحارالأنوار) ج 4١‏ ص 58؛ ١منيه‏ 


المريد») ص 1 


إِقَامَتَك 4 ). 
و«فيكك) تعلو ب_«الفكر» و «الذكر). 
و«دلك» متعلقٌ ب_«الظعن» و «الإقامه) على أستلوت اللفْ والنشر المرنّب؟؛ أى: كائنا فى سبيلك و لأجل رضاك. وهذا هدل 


على أن لا سعاده فى التحقيق أحسن و أعظم من العباده لوجه الله _ تعالى _- 


- 
ع - - م إن 


فإذا صَافْ عَدُوّك وَ عدو فَقْهُْ فى عينهه و ص عد سَانَهُْ فى قله و دِل له مِنْهُ ولا تَدِلَهُمْ مِنْهُ فإنْ حَتَمْتَ لَهُ بِالسَّعَادَه وَ 
أ 


عه 


ص يت لَهُ بِالشَّهَاَه قد أَنّْ يَجتَاح عَدُوَّكَ بِالَْلِ وَ بعد أَنْ يَجْهَدَ بهم الأءَسر 07 
غ11 كك مُدُبرين. 

«الفاء» للتفريع والترتيب. 

و١صاف»‏ _ بتشديد الفاء _» أى: قابل؛ أى: إذا صاروا ذوى صفوفٍ و مقابلهٍ فاجعلهم قليلين فى عين الغازى. 


و «الشأن): الأسمر و الحالء و هنا: ما هم عليه من شدّه البأس و قَوّه الشوكه و كثره العدد. أى: حقّر شأنهم فى قلب الغازى حتّى 
يصير سبباً لجرأته و ثبات قدمه و تقليلهم فى عينه و تصغيرهم فى قلبه بأن يراهم قليلاً و يعدهم محقّرين ليقوى قلبه عن محاربتهم 
ولا-يهائهم؛ كما فعل _ تعالى _ ذلكك يوم بدر فقلل المشركين فى أعين المسلمين تيتا لهم؛ حتّى قال ابن مسعود لمن فى 


جنبه: أ تراهم سبعين ؟ 


فقال: أراهم مأ 


قال: فأسرنا منهم رجلا فقلنا له: كم كنتم؟ 


.١ -١‏ كريمه ١٠‏ النحل. 


فقال: ألفاً)(1). 
<قال صاحب الكشّاف: «فإن قلت: بأىّ طريقٍ يبصرون الكثير قليل؟ 


قلت: بأن يستر الله عنهم بعضه بساتر أو يحدث فى عيونهم(؟) ما يستقلون به الكثير» كما أحدث فى أعين الحول ما ترون به 
الواحد اثنين»(*). 


و«أدل له منهم و لا تدلهم منه) أى: اجعل الغلبه و النصره لهم عليه؛ و قد مضى شرحه فى دعاء أهل الولايه. 

«فان ختمت له بالسعاده» أى: ختمت له عمره و حياته بالسعاده. و إِنّما حذف المفعول لتعيّنه» و لأنْ الغرض هو ذكر المختوم به 
()>. ولا عبره بنسخه: «حتمت» __بالحاء المهمله _ . 

و«قضيت له بالشهاده» أى: حكمت,ء أو أمضيت الحكمء أو أتحمت: أو أ كملث له عمره؛ فانٌ «القضاء» يكون بمعنى الجميع. 
«فبعد أن يجتاح عدوّك بالقتل). 

(القاءن رابظة تورات الشرطه :و الظرك متملق بمحذوف؛ أى: فليكن ذلكك __من الختم له بالسعاده و القضاء له بالشهاده _ بعد 
أن يحتاج عدوّك _ أى: يهلك عدوّك و يستأصله _ بالقتل» من «الاجتياح _ بتقديم الجيم على الحاء المهمله _ بمعنى: 


الإاهلاك و الاستيصال؛ قال ابن الأثير فى النهايه: «فى الحديث80): ان أبى يريد أن يجتاح مالى» أى: يستأصله و يأتى عليه أخذا 
وآتثاقاً. و هر اشعال من الجائحهه ونه الآقه الى تهلكة الأموال و الفمان.و كل مصيه عظمة وس عير تجاتعة 2 


«و بعد أن يجهد بهم الأسراء قيل: «الواو هنا بمعنى: أو» كما يدل عليه سياق الكلام)؛ 


و قيل: «بمعناه» فانُ الشىء قد تعطف على لا حقه: فيجوز أن يكون الأسر قبل القتل. و 


.١ -١‏ راجع: «متشابه القرآن» ج ١‏ ص ١١‏ مع تغيير فى الألفاظء وانظر أيضا: التعليقه الاقيه. 
؟- ؟. الكشاف: أعينهم. 

“- #. راجع: «تفسير الكشاف» ج ” ص .١18١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .12٠‏ 

م. المصدر: فيه. 


8- 8. راجع: «النهايه» ج ١ص ”١١‏ مع حذف بعض كلماته. 


قدّمه فى الذكر للاعتناء به و الاهتمام بوقوعه. و أمّا البعديّه فهى متعلقةٌ بالختم و القضاء _ كالاولى _ بالاجتياح حتى يكون 
مفادّها الترتيب». 


و «البجهد بِضمّ الجيم من: هده الأمر و المرض جََهْداً _ من باب نفع _: بلغ منه المشقّه؛ و بفتح الجيم بمعنى: الكدّ و التعب. 


و «الأسر): الأخدن بالقهر. وفى نسخه ابن ادريس(١)‏ بدل: «يجهد بهم): ايديخهم) _ من داخ لناأى: ذل و خضع)؛ وقال 
الكفعمي(5): «من داخ البلاد: قهرها؛ و كذلكك: دوخها تدويخاً فداخت له00؛ و فى القاموس: «داخ: ذلَ؛ و: البلاحد: قهرها و 
استولى على أهلهاء كدوخها و دبّخها»(2). 


و١ابعد‏ أن تأمن أطراف المسلمين» أى: و بعد أن تكون نواحى المسلمين و أمصارهم مأمونةٌ من شرّهم و فسادهم. 
وااعك قا يرن عدة كف لتر يوا 

<«تولى» أى: انصرف ذاهباً؛ وقيل: «ذهب هارباً). 

و«أديرة بمعتى: ولى. .و اشتفاقه من: الأ اروك لقم و رطفن بجو هوم 12 لو فل وزكر 


و لامليوية: عغال ككة لعاملها معنىّ» أن الإدبار و التوليه تشعنة بو النا كالول علديراً: إذا انهزم؛ ومنه قوله _ تعالى _: 
الى مُدْبراً(0) أى: ذهب منهزماًء لأنّ توليه الدبر كنايةٌ عن الانهزام. و قيل «لا بكالر كك صديرا لهذا رجع إلى ورائه» حتّى لو 
انهزم يميناً أو شمالاً لا يقال انه ولَّى مدبرً (ع)>؛ 


ص : 6م 


.١ -١‏ كما حكاه المحّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 8/؟. 
-١‏ 1. كما حكاه المحقّق الداماد أيضاء راجع: نفس المصدر. 

*- #. و لتحليل معانى هذه القراءات الثلاث انظر: «التعليقات» ص +6. 
ع- ©. راجع: «القاموس المحيط» ص 767 القائمه ؟. 

هق كريعة ١+‏ الثمل 7 #8القصض. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 188. 


و هذا هو الصحيح الْذى يقتضيه معنى الإدبار؛ و المعنى: يهزم ذلك الغاز المجاهد الكفار حال كونهم مدبرين. 
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عَلى جهوَّادء أو اتبَعّه فى وَجْهِهِ دَعَوَة وَرَعى 4 حر جز له مثل خره وَزنا بِوَرْنٍ وَ مثلا بمثل» وَعَوّضه مِنْ فغله 
عِوَّضا خاضة را يَتَعجَلِ به نَفْعَ مَا قَدَّمَ وَ سرُورَ مَا أتَى به» إلى أنْ يَنْتَهِىَ به الوَقت إلى مَا أَخْرَيْتَ لَه مِنْ فض ككء و أَعْردَدْتَ لَهُ مِنْ 


«خلف» _ بالتخفيف _ من: خلف فلادنٌ فلاناً _ من باب قتل _ خلافةٌ: إذا صار خليفة(1)؛ أى: لم يخرج إلى الغزو بل أقام فى 
دار غاز أو مرابطٍ خليفه بأن يكفى مهمه و مه أهله فى غيبته. و فى نسخه ابن ادريس بالتشديد, و الأصي الأوّل. قال فى النهايه: 
«يقال: خلفت الرجل خلافة(؟) فى أهله: إذا أقمت بعده فيهم(2) أيضاًاء)؛ و منه الحديث «أيما مسلم خلف غازياً فى خالفيه»» 
1 قمق أقان يسدعافين: لله خدلاك سالا ّ 


و «المرابط؛: اسم فاعل من رابطه مرابطة و رباطاً _ من باب قاتل __: إذا لازم ثغر الدق. 

«فى داره» أى: دار كل واحدٍ من الغازى و المرابط. 

و اتعهد خالفيه» أى: تفقّد و تحمّظ حال مخلفى كل واحل من الغاؤى والمرابط حسبهٌ لله فى حال غيبته: 
و «تعهّدت» الشىء أى: حفظته و تفقّدته؛ <قال صاحب المحكم: «تعهّد الشىء و 


ص :86 


ات ابوانظرة «لووالأنوانة ض 186 

؟١-‏ 5. المصدر: _ خلافة. 

"- “. هيهنا حذف المصئّف قطعدةً من كلام المصدر تبلغ ثلاث و رقات. 
دع المضدة _ أيضيا. 


م. راجع: «النهايه» ج 0 ص ا 


تعاهده و اعتهده: تفقده و أحجنت العهد به)2١)؛‏ و قال ابن فارس: (و لا يقال(5): تعاهد ته أن التفاعل لا يكون إلا عن 


اثنين)0)؛ و قال الفارابي: «تعمّدته أفصح من تعاهدته(2()06). 
و «خالفيه): جمع خالفء من: خلف عن أصحابه أى: تخلف:؛ يريد: من أقام بعده من أهله و تخلف عنه () >. 


واعتاد» _ بكسر العين أو بفتحه _: ما أعدّه الرجل من السلاح و الدوابٌ و آله الحرب؛ و العُتاد _ بِالضمُ __: العدّه؛ و عتاد 
النرية أقعهو آالنة لعرقيه: 


و «الشحذ): السوق الشديد و الحامحٌ فى السؤال؛ و معنى «شحذها: رغّبه و حرّصه على الجهاد. 
«أو اتبعه») أى: لحقه و تابعه. 
«فى وجهه) أى: فى جهته التى توه الغازى إليها بجهاد العدوٌ. و «الوجه) و «الجهه) بمعنيّ. و «الهاء») عوض عن الواو. 


و «دعوه) أى: مرّهٌ من الدعاء؛ أى: دعا له مواجههً أو عقّبه بالدعاء» يعنى: يدعو له بالظفر و العود سالماً. و قد يظنّ انَّ «الدعوه) لم 


نج د ينض + اللحارة وهو كن باظر الندى قن جا لماش وقوه بو سيدق تاق الليعاك نم هذا: 
و«من ورائه» أى: من خلفه. 


و«الحرهة قال فى القناموس* دمالا يخل انتهاكه)(/1)؛ و قيل: «ما يحب القيام به و حرم التفريط فيه)؛ أى: تعجّد أموره فى الغيبه 


بأن سعى فى توقيره و تعظيمه و تسديد عهده و ستر 


.97 ص‎ ١ راجع: «المحكم) ج‎ .١ -١ 

؟- ”. مجمل اللغه: لا يقولون. 

. راجع: «معجم مقائيس اللغه) ج “اص .8١18‏ 
*- ع. قال: و تعهّد ضيعته» و هو أفصح من تعاهد. 
ه- ه. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 58# القائمه ؟. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص /7127. 


اا ىا راجع: «القاموس المحيط) ص القائمه ؟. 


عيوبه. 


و«آجر» _بالمدٌ __: أمد من أجريت الح مكل عفار يادو :فى اتسيكه ان ادريس: «و أججر له)(١)‏ بوصل الهمزه و ضمٌ الجيم من 
آجره الله ارا ادق باب قتل _ أى: أثابه؛ و يقال: أجره يأجره _ بالكسر _ من باب ضرب أقا و عناء ب_«اللام» لتضمينه 


معنى: وكيز 

<و «الأجر»: الجزاء على العمل. 

واووة؛ الشيء: مقداره فن الخفه و التقل. و اتنصات «وزناة غلى الحال دن المضاف .و العاف إلبه من قوله: اثل أجرهة: 
و«بوزن) بيانٌ ل_«وزنأ»؛ قال ابن هشام: «فيتعلق بمحذوف استونف للتبيبن»10)؛ انتهى. 


و التقدير: هو بوزن» فيكون ظرفاً مستقرّاً متعلقاً بمحذوف؛ أى: هو كائنٌ بوزنٍ؛ إذ لا يطلق الاستيناف إلا فى الجمل. و فيه معنى 
المفاعله _ أى: متساويين فى الوزن» كقولهم: بعته يداً بيد أى: متقابضين, و أخحذته رأساً برأس أى: متمائلين _. قال بعض 
المحلقيق: ذو تحزيره أن الأصل فى هذه الأمئله أن يكوة المتضوت :متها مرفوعاً على الابعداء اعبار لقا أ ذو وزنٍ بذى 
وزنء و ذويدٍ بذى يدء أى: المقدار بالمقدار و النقد بالنقد __. ثم لما كان ذلكك فى معنى: «متساويين» و «متقابضين» انمحى 
عنه معنى الجمله لما فهم منه معنى المفرد» فلم قامت الجمله مقام المفرد فى تأديه معناه أعرب ما قبل الإعراب منها _ و هو 
الجر الأول - إعرات المقرد الذى قافت منقامدة (10 > اتدين . 


وقس على ذلكك قوله _ عليه السلام _: «و مثلاً بمثل»» و هو من عطف العام على الخاصٌء فانٌ «المثل) بمعنى الشبيه» و هو أَعَم 
من أن يكون شبيهاً فى الكت أو الكيف أو غير ذلك؛ و «الوزن» خاصٌ بالكم. و كل من هاتين الحالين م ؤكدةٌ لصاحبها فى 
التماثل؛ هكذا 


ص : لا 


.188 كما حكاه العلامه المدنيّ» راجع: «رياض السالكين» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
لم أعثر على العباره فى «مغنى اللبيب» و اخواته كك_اشرح شذور الذهب» و ١اشرح قطر الندى).‎ 31 - 
.184 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ ." -" 


ذكره الفاضل الشارح12١).‏ 
و«عوّضه)» أى: أعطه فوفا من فعله» لا مطلق العوضء بل؛ 


اوقا جاخيرا يتعتجل به _ أى: بذلكك العوض نفع ما قدَّم وسرور ما تن به)» أى: الشىء النى قدّمه. و«سرور) الشىء: 
اذى أتاه. و المراد بالشىء المقدّم: المأتى» مثل خلافته للغازى و المرابط فى داره و تعهّد خالفيه فى غيبته و غير ذلكك. و «نفعه) 


و«سروره» عبارة عن العوض الحاضر؛ 
و «النفع»: ضدٌ الضِد؛ 
و «السرور): خللاف الحزن. 


قوله _ عليه السلام _: «إلى أن ينتهى به الوقت _ ... إلى آخره _) يعنى: أوصل إليه العوض قبل أن توصله إلى النعم المقيم فى 
الآخره. و هذه الفقره كالتأ كيد للفقره الأولى. 


لَه و أَبُّما نيم أَهَمَهُ هه أَهرٌ الا شيلام و وَأ بن لاصوسم قَنَوَى عَُواً أو هَمَ بِجِهَادٍ فَمَعَدَ به ضَعْفٌ أؤ أنطاث به 
قا أذ اكرو2ه كراوته أدقيق 4123 نَ إِرَادَهِ مَانِعٌ اكب اسه فى الْعَابدِينَ وَ أؤْجبْ لَهُ نَوَاتِ الْمجَاهددِينَ» وَ اجعلهُ فى 


نظام الشّهَدَاءِ وَ الصَالِحِينَ. 

«أهمّه) أى: أحزنه وأقلقه. و 2210 من باب قتل مثله أى: كل ملم أقلقه شأن الإسلام. 
و «أحزنه) أى: أحدث له ا 

<و «تحزّب» القوم: صاروا أحزاب أى: فرقاً و طوائف؛ و كل حجري ةين قبل يجتمعود 

لقتال نحوه. و قال الجوهرى: «تحزّبوا: تجمّعوا»(١).‏ 


ص : ا8 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدر. 
كبام راجع: «صحاح اللغه) ج اص ١‏ القائمه .١‏ 


والضمير فى «عليهم) عائدٌ إلى «المسلمين». لدلاله «أمر الإسلام) عليه ()>؛ أى: أحزنه صيروره أهل الشركث صيريا 15 57 
فوجاً لاستعداد قتال المسلمين. 


«فنوى) أى: قصد ذلك المسلم عزماء أو «همّ) و أراد جهاداً؛ 

«فقعد به) أى: قعده عن ذلكك الجهاد. 

«ضعفٌ أو أبطأت به فاقةً)» «الباء» للتعديه؛ أى: صبرته الفاقه و الفقر و فقد أسباب الجهاد مبئطاً مقضّراً دون بلوغ إرادته. 
واقبل: (الباء ؤائذة فتعلى: أبطأتة الفاقةة صفركه الفاقه بطيناء بقال: ما أبطاكق عت أى*ما سيب بطوء كك على د 

و «أخره عنه) أى: عن الجهاد. 

«حادثٌ أو عرض له عند إرادته الجهاد مان أو قبل حصول مراده مانع»؛ من باب اطلاق المصدر على اسم المفعول. 
«فاكتب اسمه فى العابدين» هذا جوابٌ ل_أيّماا؛ و الضمير راجمٌ إلى «المسلم). 


و «فى) إِما بمعنى: «مع) _ نحو: «ادْخلُوا فى أمم)(1) أى: مع أسماء العابدين _» أو للظرفيه المجازيّه _ أى: فى جمله أسمائهم _- 
.و فى نسخه «فى الغازين»)» وهو الأدسبي 01> 


و«أوجب' أى: أثبت و ألزم له ثواب المجاهدين الفازيق فن سيبل اللدرت العالمية» وهو الموغودية فى القرآن المين: امن 
جَنَاتِ وَ عُيُونٍ * وَ كثّوز وَ مَقَام كريم)(5). 


و«اجعله) أى: ذلك المسلم فى نظام الشهداء _ أى: فى سلكهم و عدادهم _ <لعقد قلبه و نيته على الشهاده؛ و لذا قال الصادق 
عليه السلام _: «انّه لا أخرج نفسى من شهداء الطفوف ولا أعدّ ثوابى أقلّ منهم, لأنَّ من نتتى النصره لو شهدت ذلك اليوم. 
و كذلكك شيعتنا 


ص :هع 


."77 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟'- ؟. كريمه 8" الأعراف.‎ 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ع ص 777. 
- 5. كريمتان 38 / /اه الشعراء. 


هم الشهداء و إن ماتوا على فراشهم1(0) (51)>. 


و «الفبالمت» :عظطف على «الشهداء»» من عطف العام على الخاصٌ؛ و الحاصل: من نوى الغزو و الجهاد و لم يفعله لعذرٍ أعط له 
ثواب المجاهدين و اكتب اسمه فى العابدين. روى ثقه الإسلام فى الكافى() بسندٍ صحيح عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ 
فال: دان العبد المؤمن الفقير ليقول: ينا رب! اوزقتى حتى أفمل كذا و كذا من اليو و وجوه الخيره فإذا علم الله _ عر وجل - 
ذلكك منه بصدق التئه(؟) كتب الله له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله إِنَّ الله واسمٌ كريٌ). 


اللْهّمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ عَبِِك وَ رَسُولِك وَ آل مُحَمّدِ ضَّلاه عَالِيَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِء مُشْرِفَة فق النَّحيّاتء صَلااةٌ لا ينهي أْمَدُهَاء وَ 
لا يَنْقَطِ عَدَدُّهَا كأَتَمُ مَا مَضى مِنْ صَلوَاتكك عَلَى أحد مِنْ أؤليَائك. إنّك الْمَنَانٌ الْحَمِيدُ الْمْبْدِئ الْمَعِيدُ الْمَعَال لِمَا تريد. 


«عاليةٌ على الصلوات» أى: مرتفعة فائقة عليها فى الشرف و الرتبه. 

«مشرفةً) _ بالفاء _ أى: مرتفعةهً عالي» من أشرف الموضع أى: ارتفع. و لا عبره بنسخه: «مشرقةً» _ بالقاف ‏ . 

<و «التحتيات»: جمع تحت و هى تفعلةٌ من الحياه _ يقال: حتّاك اللّه أى: أبقاكك حياً _, ثم استعملت التحته فى مطلق الدعاء و 
السلام. 

و «انتهى» الأمر: بلغ النهايه» و هو أقصى ما يمككن أن يبلغه. 


و «الأمد): المدّه. 
ص : 7٠١‏ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

انال قاون: انور الأنوارة ض 152 

#- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88 الحديث ”2 وانظر: «وسائل الشيعه» ج ١‏ ص 54 الحديث 4 «بحارالأنوار» ج 84 ص ١ه‏ 
«التمحيص) ص “507 الحديث "لا «المحاسن) ج ١ص 72١‏ الحديث 75070 

ع- 5. المصدر: ثيه. 


و «انقطع) الكلام: وقف. 
و«عددها» أى: عدّها و احصاؤهاء أو مبلغها و مقدارها؛ و هما صفتان لل_١صلاه).‏ و فى نسخه: «مددها» بدل: «أمدها). 


و قوله: «كأتغ ما مضى» ظرفٌ مستقرٌ متعلقّ بمحذوفٍ إِمَا صفة ثانية لل_«صلاه»» أو حال منها لتخصّصها بصِفهٍ أو نعت لمصدر 
مؤكدٍ محذوف؛ أى: صلا كأتع ما مضىء أو صلاءٌ مثل أكمل صلاتكك. 


و«ما» نكرةٌ موصوفة. أو موصولة. 
و«من» بيانئة» أى: كأتم النى مضى من صلاتكك .>)١(‏ 


قوله _ عليه السلام __: «إنّكك المئّان الحميد _ ... إلى آخره _» تعليلٌ لاستدعاء الإجابه من حيث إِنّ انصافه بالصفات المذكوره 
مستدع لها. و قصر الصفات عليه لا ظهار اختصاص دعائه _ عليه السلام _ به _ تعالى _ و الانقطاع عمًا سواه و توجهه إليه. 


و «المنانا صيغه مبالغه بمعنى: كثير الإنعام» من المنّ بمعنى: العطاء. 

و «الحميد»: المحمود على كل حال فعيل بمعنى مفعول. 

و «المبدى ): المنشى ء و الموجد من غير سابق مغالة لاله وسكتى «ابداءة التعلقه بالأشياء ابقداء. 

و«المعيد): هو الى يعيد الخلائق بعد الفناء» قال تعالى ت_ كما بَدَوْنَا أَوَلَ خَلقٍ نُعِيدٌ) ( إن هو يتدى 2 وَ يَعِيدٌ)(2). 


و «الفعّال لما يريد» هو الّذى لا يتخلف عن إرادته مرادٌ ولا يمنعه عنه ماتٌ» إذ لا حكم لأحدٍ عليه ألبّه. كيف و كل الموجودات 
مفتقرةٌ إليه و وجودهم مستفيض منه. و لم يشركه فى ملكه أحدٌ!؛ لكن البرهان قائمٌ على أ نه _ سبحانه _ لا يريد الشركك و 


الكفرء فلا دليل 


ص : الا 


.778 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
1585 لاك لا وانظرة (نورالأنوارة ضن‎ 


ساف كييك 146 الأناد 
ع- *. كريمه ” البروج. 


للأشعرىٌ فى أمثال هذه؛ و قس عليه نظائره. 


هذا كر اللمعة السايعه و العقرية و واقلة فق الله _ تعالى _ لإتمام تأليفها فى يوم الأربعاء من عشر الأوّل لشهر جمادى الأولى 
سنه إحدى و ثلاثين و همأتين بعد الألق من الهجره النبوئه _ عليه و على آله صنوف الآلآء و التحبه _ . 


ص : "لا 


اللمعه الثامنه و العشرون فى شرح الدعاء الثامن و العشرين 


ص : "ا 


عا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و به نستعين 


الحمد لله اذى كان مفزعاً لكل من تفرّغ إليه و عصمهً لكل من اعتصم و اعتمد عليه» و الصلاه و السلام على نبيه وعلى آله و 
أهل بيته المحمودين المشكورين. 


أمّرا بعد؛ فيقول المتفرّع من يوم النشور إليه و المدّكل فى كل الأمور عليه محمد باقر بن السدد محمّرد من السادات الموسويّه _ 
آمنهما الله تعالى من فزع أحوال الدنيويّه و الأسخرويّه _: هذه اللمعه الثامنه و العشرون من لوامع الأمنوار العرشيه فى شرح 
الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه ألف صلواتٍ و سلام و تحتهِ _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ السَلامٌ _ مُتَمرّعاً إِلَى الل _ عَرّوَجَلَّ - . 


«التفرّع): الانقطاع(١)‏ و الإلتجاء إليه _ تعالى _» يقال: تفرّع إلى اللّه: جهد فى الفزع إليه و كلف نفسه إِيَاه فهو متفرّعٌ؛ و يقال: 
فزع إليه فزعاً _ من باب فرح _: لجأ إليه و اعتصم به؛ و منه كلام أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «فاذا اشتدٌ الفزع فإلى الله 
المفزع750) أى: إذا 


ص : ه/ا 


1ت انو أنظر نوالا نوار صن 8 


7-37, راجع: «الكافى) ج ؟" ص 528 الحديث 5 «وسائل الشيعه) حَ لاص 6" الحديث 806ل «مجموعه ورّام) خَ "ا ص 168 
«المصباح» _ للكفعمى _ ص 07224 «بحار الأنوارا ج أعم 


اشتدٌ الخوف فإلى اللّه الإلتجاء. 
قال _ عليه السلام _ 


لَّهُمْ إنَى َخلَضتٌ بالط اعِى إلوك. وَ أَبْلتُ بعلَى عَليك. وَ َرَفْتُ وَجهى عَمَنْ يَحْمَاجٌ إلى رض دِكك. وَفلقث مها لى فق َم 
يَسْتَفْنِ عَنْ فَضلِك. وَ رَأَئتُ أن َْت الْمشمّاج إلى الاج سَفَة من أيه وَ ضَلَ ِنْ عَفْله. 


«أخلصت:: من الخلوصء و هو: صفاء الشىء عن كل ما يشوبه؛ و قد مرٌ الكلام عليه 


<و «انقطع إليه»: لزمه(1!) > و تركك غيره. و تعديته ب (إلى) لتضمينه معنى التوجه» كأنّه قطع عن غيره فانقطع عنه متوججها إلى 
من لزمهء أى: انْى صرت خالصاً بكك بسبب توجهى بالكلته إلى جناب قدسكك و انقطاعى عن غيرك. 


و «اقبلت بكلى» أى: بجميع أعضائى و جوامع أركانى و مجامع قلبى و تمام روحى و كمال سرّى عليك. 


<و «صرفت» _ بتخفيف الراء _ «وجهى» عن الشىء: حوّلته عنه؛ و هو هنا كنايةٌ عن قطع الرجاء و الأمل عن غير الله _ تعالى _ 
» فانٌ من قطع أمله عن أحدٍ صرف وجهه عنه و لم يلتفت إليه50) >. 


و «الرفد»: العطاء و الصله؛ أى: أعرضت عتّن يحتاج إلى عطائكك و صلتكك. و هو ما سواكك و غيرككء فانّ كل من سواه محتاحٌ 


ص : ذلا 


.187” قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
.1 ؟- 5. قارن: نفس المضتدوو التجلد ص‎ 


و اقلَبتُه) قلباً _ من باب ضرب _: حرّكته عن وجهه. 
و «المسأله): السؤال؛ يقال: سألت اللّه العافيه أى: طلبتها سؤالاً. 


امكف فى طلك الجاع طير كف لآن به بو اكه لآ عفن عن عيرة كف و إنخبياتكه: - للعلة المذ كورة ‏ 


و«رأيت» إمّْا من «الرأى» بمعنى الإعتقاد _ أى: اعتقدت _» أو من «الرؤيه» بمعنى العلم وهى الرؤيه العقليه القليبه _ ؛ أى: 
علمت. و الجمله سادّةٌ مسد مفعولى «رأيت»). 


و«طلبت» إلى الله: رغبت إليه و سألتهء وتعديته ب__(إلى)» بتضمين الإلتجاء. 
و «السَفَّه) _ بفتحتين __: النقص فى العقل. 
<و «الرأى»: البصيره» و هى للقلب كالبصر للنفس؛ كالدوعر ذورأي أى: بصيرهٍ و علم بالأمور. 


و «الضلّه؛ _ بالفتح __: المرّه من الضلال» و هو: سلوكك طريق لاإيوصل إلى المطلوب؛ أ فى سم 1 الحيره _ أى: عدم الاهتداء 
للرشد والصواب <)١(_‏ . 


و«العقل » هنا هوء القوه العاقلة المدركه لحقائق الأشياء و الممئزه بين خيرها و شدهاة؛ أى: علمت أن التجاء العاجز عاجرا مثله و 
إناخه مطايا الطلب بساحه فقير شبهه لا.يكون إلأعن سفهٍ و ضلالٍ فى الرأى و العقل. و لم يقل _ عليه السلام _: ان طلب 
المحتاج إلى المحتاج أثْرٌ من سفاهته و ظلالته _ بل هذا الطلب نفس السفاهه و الضلاله! _ للمبالغه. 

فَكم قَدْ وات قا ليبن دهز اناس طليرا الم كير كك قدلواء و ذاخرا الوق من يبواكك فالتقدوك وخاولرا الإرْتِفَاعَ 00 
قَصَحٌ بمعَاينهِ أمْتَالِهمْ حازم وَفَمَهُ اتبارة» و أَرْسَدَهُ إِلَى طَرِيقٍ صَوَاهِ تار فَانْت _ 


ص : /الا 


اساقاوةة فى النصيون اه 


1 مَوْلاَىَ! _ دُونَ كل مَسْؤُولٍ مَوْضِعٌ مَألتى» وَ دُونَ كل مَطلوب ليه ولك افق الت اللي لمخصٌوصٌ قَبِلَ كل م ذْعُوٌ بدَغْوَتى» 


لايَشْرككك أحدٌ فى رَجَائِى وَ لبِق أحدّ مك فِى ذُعَانِى وَ لآيَنْظِمَهُ وَ إبّاك ندَائى. 
«الفاء» للسبيتئه» لأنّ مابعدها سبتٌ لما قبلها. 

و ١كم)‏ خبريّة بمعنى التكثير. 

و«من أناسٌ) مَميرٌ له. 


و«قدرأيتايا إلآهى) جملةٌ معترضةً» <و إِنْما جىء بهذا التمييز لئلايلتبس التمييز بمعفول «رأيت). قال الرضيّ: «إذا فض لى2ا 
بين كم الخبريّه و ممتّزها بفعل متك وشم الاتبان ب__(من؛ لثلا يلتبس المميز بمفعول ذلكك الفعل المتعدّى؛ نحو(): كم 
كوا من جنات( و: كم ا مِنْ قَوْيهِ)(2()6). 


و«أناس» _ بِضِمٌ الهمزه __: اسم جمع لإنسان, و هو لغةٌ فى الناس؛ و قال الزمخشرىٌ: «يمكن أن يكون أصله الكسر على أبنيه 
الجموع, ثم ضِمْ للدلاله على زياده قوّهِ _ كمافى سكارى _((2). 


و قيل: «هو أصل للناس» حذفت همزته تخفيفاً وعوّض عنها حرف التعريف و لذلكك لايكاد يجمع بينهما. و أمَا قوله: 


إن المكانا بطلدة على الأناس الا1متما 


2 


فشاذ). 
و جمله قوله: «طلبوا العا فى 565 جر صفة ل «أناس). 


ص : ل/ا 


.١ -١‏ الرضى: إذا كان الفصل. 

ات الر قي : عاقوله تعالى» 

نم كربيه 8 ؟ الدضانة: 

#دع, كزيمة ره القصص, 

ه- ه. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج “ا ص 188. 

غد ع لم أعثر عليه تعيء قال فى «الكشاف»: زو يجوز أن يقال: ان الأصل الكسر و التكسيره: و الضعه بدل من الكسره كما أبدلت 
فى نحو سكارى)؛ راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص .١156‏ 


و«الباء» فى قوله: «بغي رككث)» للاستعانه. 

و«ذل» ييه باب ضرب _: إذا ضعف و هانء و الإسم: الذَلَ بالضِمٌ __. و هو خلاف العرّ. 
و«رمت» الشىء أرومه روما و رومانا(١):‏ طلبته. 

و «الثروه»: كثره المال و الغنى. و أثرى إثراءً: استغنى» و الإسم منه: الترآء _ بالفتح و المدّ _ . 

و «افتقر): صار فقيراً. 

و «حاولوا» أى: أرادوا. 


و «الاتضاع؛ و «الارتفاع): افتعال من الرفعه و الضعه؛ و هما فى الأجسام حقيقةٌ فى الحركه و الانتقال» و فى المعانى محمولان 
على ما يقتضيه المقام. فالمراد بهما هنا(؟) القدر و المنزله. 
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و «الفاء» فى المواضع الثلاثه _ من قوله: «فذلوا؛ و نظيريه _ للترتيب و التعقيب و السبيه» نحو «قد 
عَلَيهِ(9)؛ قال الرضيّ: «إذا(؟) عطفت الفاء جملهٌ على جملهِ أفادت كون مضمون الجمله الّتى بعدها عقيب مضمون الجمله الْتى 


قبلها بلافصل» نحو: قام زيدٌ فقعد عمروً)(2). 


آدَمٌ وِنْ رَيّهِ كَلمَاتِ قََابَ 


و إِنّما كان طلب العرّ و روم الثروه و محاوله الارتفاع من غير الله سبباً للذل و الإفتقار و الاتّضاعء لما(لع) > ذكرنا من ان غيره - 
تعالى _ فاقر الذوات إليه _ تعالى _ و الفقر و المسكنه عين ذواتهم الممكنه فليس لهم فى حدٌّ ذواتهم و حدود أنفسهم تأصَل 
و وجودٌ و شيثية. فمن اعتقد بأنّ أحداً غير الله _ تعالى _ متمن ينسب إليه التأثير و القدره هو المتمكن من 


ص : هلا 


1ل التصدر هزانا. 

؟- 5. المصدر: + فى. 

٠“‏ ". كريمه 97” البقره. 

لمعا ارشع واد 

ه- ه. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ؟ ص 588. 
#- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ؟ ص 188. 


الفعل صار ذلكك سبباً لأن يمنعه الله _ تعالى _ إفاضه خيره و تقطع عنه أسباب مواهبه؛ و من منع اللّه منه خيره و قطع عنه سبب 
فضله كان أذلٌ من كل ذليل و أفقر من كل فقير و أوضع من كل وضيع من بين الموجودات الإمكاننه. و بالجمله طلب الإنسان 
مق غير الله - فاته _ كاناميا العمافى الكمدو اللاستيو الحريه 


وقد ذكرنا فى اللمعه الثالثه عشره أحاديث كثيره فى هذا الباب؛ 


منها: الحديث القدسيئء ان الله _ سبحانه _ يقول: «و عرّتى و جلالى و مجدى و ارتفاعى على عرشى لأقطعنٌ أمل كل مؤمّل 
غبرق بالباس و لأكيوله قرب المدذ اده الناس ين اليك 6نا4ة 


و فى الحديث أيضاً: «إِنى وضعت العرّه بخدمتى و الناس يطلبونها بخدمه السلطان فلم يجدوهاء و وضعت الغنى بالقناعه و الناس 
يطلبونه بجمع المال فلم يجدوه؛ و راموا الثروه فصدٌّو الغناء»(؟)؛ 


وروى أبوالقاسم الليشابورئ فى المجلس السادس و الخسين فى كنات ختاق الآنس331 2 قال: اروف موسى بن جعفر عن أبيه 
عن جدّه محمد عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن على _ عليهم السلام ان النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __قال: قال 
الله _ تعالى __: ما من مخلوقٍ يعتصم بمخلوقٍ دونى إلا قطعت أسباب السماوات و الأعرض دونه فان دعانى لم أجبه و إن 
سألنى لم أعطه؛ و ما من مخلوق يعتصم بى دون خلقى إلا ضعنت السماوات و الأعرض رزقه» فان سألنى أعطيته و إن دعانى 


أجبته و إن استغفرنى غفرت له)(5). 
ص : /6٠١‏ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8# الحديث ". و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 77١‏ الحديث 178٠١‏ «بحارالأنوارا ج 
مع ص 185ء «أعلام الدين» ص ,1١75‏ «الأمالى» _ للطوسى _ ص 085 الحديث 1708. 

كرد لم أعثر عليه» و انظر: لوالا نوا مهن 16 

*- ”. لم أعثر على هذا الكتاب, و انظر: «رياض السالكين» ج © ص 188. 

عل و راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ الحديث ا «بحارالأ-نوارا ج 2/١‏ ص هله 2 «أعلام الدين» ص إودلفة «روضه 
الواعظين)» ج ١‏ ص 6718. 


قوله _ عليه السلام _: «فصحح بمعاينه أمثالهم حازمٌ _ ... إلى آخره __»» قال الفاضل الشارح: «الفاء للسبييه _ أى: بسبب(1) 
ذلك صخ _» و «الباء» من قوله: «بمعاينه أمثالهم) للملايسه؛ أى: متلنساً بها»(5)؛ 


وهو كما ترى!. 


و الظاهر انّ «الفاء) للتفريع» و «الباء» للسبيته» أى: صار ذا صححهِ من سقم الجهاله بسبب معاينه أمثالهم و مشاهده حالهم رجل 
حازم عاقل ضابط للأمور عارفٌ بعواقبها. يعنى نفسه المقدّسه؛ و يحتمل العموم أيضاً. 

ف_«الحازم) فاعلٌ ل «صحخحاء وهو:إتقان الرأى وضبط هوه و «وفقه) و«أرشده)» صفتان لل_ «حازم)؛ و«اعتباره) و 
«اختياره»): فاعلان ل «وفقه» و«أرشده»). 


قوله _ عليه السلام __: «فأنت _ يا مولاى! _ دون كل مسؤولٍ سالك 


«القاءه فصبحة: أع: إذا كان الأمر كذلكك فأنت يارتىء أو يامالكى: أو بااسبدى _ فكل هذه المعاتى ثابتة للمولى _ قبل 
سؤالى من كل مسؤول منه محل مسألتى؛ أى: أنت مسؤولى و مقصودى و غابه مرادى: لاسؤال لى غيركة. و يحثمل أن يكون 
«دون) بمعنى «عند)()» أى: أنت _ يا ربّ! _ محل مسألتى _ لاغيرك _ عند كل مسؤولٍ يسأل سائله عنه؛ و المراد: إن لكل 
سائل مدؤولا والبسن مسؤولن إل انت: 


واقيلن:(الععتى :انك السموول :و النطار ب الحقرف :ذا سالك طلبيق عرو كل أنضن هنذا كماقيل مار كته الأورانك 
الله قبله)(5). و قس عليه معنى الفقره الثانيه». 


و لكمال الانّصال المستغنى به عن الرابط لم يعطفها على الأولى. 
وقوله: «لايشرككك أحدٌ فى رجائى» جملة حالية» أى: أنت المخصوص بدعوتى حالكونكك 
ص :١م‏ 


.١ -١‏ المصدر: فبسبب. 

؟- ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص 184. 

- . كما حكاه المحدّث الجزائرى عن بعضء راجع: الروالأ نان حن 18 

؟- *. العباره نقلها المصنّف فيما مضى من الكتاب كحديث من العلويّات» و قلنا فى التعليق عليها اننا لم نعثر عليها. 


لايش رككك أحدٌ فى رجائى؛ أى: رجائى مخصوصٌ بكك لارجاء لى غيركك؛ 
وأفل "باق منكة لا غير كته فلسة أشر كف كم أحدا فى كونه مهدا ل 


و «لايتفق أحدٌ معكك فى رجائى» من «الإنفاق»» أى: أنت المخصوص بدعوتى لايكون أحدٌ شريكاً لكك فى كونه ملاعلا لى: حو 
فى نسخه ابن ادريس: «يفق» _ من الوفق بمعنى: الموافقه بين الشيئين(1) _ ؛ و فى نسخه: «ينفق» من قولهم: نفقت السوق: إذا 
قامت على ساقها و حصل لها رواح0)>. 

و «نظمت» اللؤلة نظماً مق نانب ضرب _: جعلته فى سلككء و هو يستلزم الجمع 00 >. 


و«ندائى» فاعلٌ ل «ينظمه)» أى: لايجمعه. 


و «إباكك ندائى» أى: لا أشركك أحدا غيركك فى ندائى. 


الأءَمثَالٍ وَ الأَنْدَاد باتك لآ إِلَهَ آلآ 
«وحدانيه العدد) مبتدةٌ» و «لكك)» خبره قدّم عليه لافاده قصر المسند إليه عليه؛ أى: لكك وحدائيه العدد لايتخطؤ كك إلى غيرك. و 
وحدائيه الشىء كونه واحداً لأسن ياء النسب إذا لحقت آخر الاسم و بعدها هاء التأنيث أفادت معنى المصدر _ كالأولوهته و 
الريوقة عو الألقويو القوة مذينتاق للسالقه 


ص : "م 


.١ -١‏ و المحمّق الداماد جرى فى شرحه مجرى هذه النسخه من غير اسناد اللفظه إلى نسخه ابن إدريسء و شرح العباره منقول 
منه حرفا راجع: اشرح الصحيفه») ص 7 
الا قفاون انو رالأنؤار ص 368 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 197. 


و«العدد) قيل: «انصف مجموع حاشيته» كالإثنين؛ فَان لها حاشيتين فوقائيه _ هو الثلاثه _ و تحتاتيه _ هو الواحد _ و المجموع 
أرغةقالاغين تعن منهاء فيخرج الواسدرى قن مكلك لكفر انهه يشفول الساشية الكبيي لذن الحاشيه أعمٌ من الصحيح و 
الكسر). 


وقل : كسة يطلق على الواح وبا نالف هه فيخكا ة 

و قيل: «هو كثره الآحاد(1)» و هى صورةٌ تنطبع(؟) فى نفس العادٌ من تكرار الآحاد» فيخرج أيضاً)(). 

والحن اللس عدم ى إن عالت عب الأعداة. _ كبااعرفك ياه كرنا قن ننه لدعا 

اعلم! أن هذه الفقره من الفقرات المعضله و العبارات المغلقه حيث انّ العقل و النقل يدلآن على نفى الوحده العدديّه عن الحضره 


الأسدله وهنا أضاف الوحدائيه إلى العدد؛ أمّا العقل فلأنَ الوحده العدديّه انما يتقوّم بتكرّرها الكثره العدديّهء و هما من 
الموجودات الإمكائيه و الموضوعات الواجبيه» و قد ذكرنا لكك فى مبدء الدعاء ان الوحده يقال لمعان كثيره(2): 


نطياة الود الى كن مده الكثره و هى العادٌ و المكيال لهاء سواء كانت فى المتّصل _ كالذراع الواحد و الفرسخ الواحد يعدّان 
بوحدتيهما الأذرع و الفراسخ الكثيره __» أو فى المنفصل _ كالعشره الواحده و المأه الواحده يعدّان العشرات الكثيره و المآه 
الكثيره __؛ و هى أشهر أقسام الوحده؛ 


و منها: الوحده النوعيه؛ 


ص : 7// 


.٠١8 ص‎ ١ راجع: «الشفاء» / الإلهيات ج‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: تقطيع. 

“- ". كماحكاه العلامه المدنى؛ انظر: «رياض السالكين» ج © ص *14. 

؟- *. لتفصيل ذلكك كله راجع: «رسائل إخوان الصفاء ج ١‏ ص 68؛ «المباحث المشرقته» ج ١‏ ص 45 «الشفاء» / الإلهبات ج ١‏ 
ص 2114 «تعليقه) صدرالمتألّهين عليه ص 67"8. 

ه- ه. و انظر: «الحكمه المتعاليه) ج + ص 87 «أصل الأصول» ص 1"9. 


و منها: الوحده الجنسيّه. و هما غير الوحده بالنوع و الوحده بالجنس.ء لأنّ معروضها الكثير من الأشخاص و الأنواع و معروضها 
السابقتين المعنى الواحد المبهم الوجود. و الإبهام فى الجنس أشدّ؛ 


ومنها: الوحده بالاتصال _ كوحده الأجسام و المقادير _؛ 
وهنها؛ الونخده التدريكه ‏ كوحده الزماق و الحركة _ء و هى ختير الوحده فى الزمان» لأنّ معروضها الكدرء 
و منها: الوحده بالتماس أو بالاجتماع» و هى أضعف أقسام الوحده. 


وأناوضنده واجن الرسوع قاميتها بانشلاى طلا حافت كما لاكتى 1 والأن وحلة كل ناك عن الس ويك العام بن 
كما حقّقناه لكك سابقاً _؛ و لأنّ وحدائيه العدد تنتظم إذا تصوّر للشىء ثانء و لاثانى لله _ تعالى _ لبساطته من جميع الجهات و 
الحيث.ات» إذ لا ماهته له سوى الأننّيهِ البسيطه الّتى لايشوبها تركيبٌ بوجهٍ من الوجوه. لا فى الخارج _ كالانقسام إلى المادّه و 
الصوره الخارجتين _» ولا فى العقل _ كالانقسام إلى الجدس و الفصل ._, و لا فى الفهم و الاعتبار _ كالإنقسام إلى المهتّه و 


الوجود _ . 
و أمًا النقل فللأخبار الكثيره الوارده عن أهل بيت العصمه(١)؛‏ 
منها: «انّه _ سبحانه _ واحدٌ بلاعدد)(1)؛ 


و منها: مارواه رئيس المحدّثين فى كتاب التوحيد0: إن أعرابةٍ قام يوم الجمل إلى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فقال: يا 


أفيزالة ضت] | تقول ان اللدواهتر؟ 
فحمل الناس عليه و قالوا: يا أعرابى! أَمَا ترى ما فيه أميرالمؤمنين من تقسيو(؟) القاب؟! 
ص : 5/ 


.7578 وانظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 

7- 7. لم أعثر عليه بلفظه و انظر: «بحارالأنوار» ج ؟ ص 158. 

*- #. راجع: «التوحيد» ص "8 الحديث *. و انظر: «بحارالأنوار» ج ‏ ص 5١08‏ «الخصال» ج ١‏ ص ؟ الحديث 2١‏ اروضه 
الواعظين» ج ١‏ ص *”2 «معانى الأخبار» ص 2 الحديث 5؟, «نورالأنوار؛ ص 158. 

©- *. المصدر: تقسّم. 


فقال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: دعوه! فانّ الى يريده الأعرابئ هو الذى نريده من القوم!. ثم قال: يا أعرابيئ! ان القول بأن 
الله _ تعالى _ واحدٌ على أربعه أقسام» فوجهان منها لايجوزان على الله _ عرّ و جل _ و وجهان يثبتان فيه. فأما الذذان لايجوزان 
عليه فقول القائل: واحدٌ يقصد باب الأعداد؛ أمَا ترى انه كفر من قال: ١ثَالِتٌ‏ ثَلاتّه(010؟!؛ 


و قول القائل: هو واحدٌّ من الناس يريد به النوع من الجنس؛ فهذا لايجوزء لأنّه تشبيةٌ و جل ربّنا عن ذلكك _ تعالى - ؛ 


و أننا الوجهان اللنذات يعان فيه: فقول القائل: عو والحد لبس لدم الأشياء شبيةه كذلكه ريناة وقول القائل: اله _ عر وجل - 


أحدىٌّ المعنى؛ يعنى به انه لاينقسم فى وجودٍ و لاعقل و لاوهمء كذلكك رقا جل وساى)ة النيسن. 
وقال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبه له: «الواحد بلاتأويل عددٍ)(0)؛ 
وقوله فى خطبه أخرى: «واحدٌ لا بعددٍ و دائمم لابأمد)0). 


فاعتذر عن هذا الإعضال والاشكال يعض ب-: أن الوحدائبه هنا مبالغة فى الوحده. فينفى المعنى الموهوم وإن أضيفت إل 


العدد)؛ و بغير ذلكك من الوجوه. 


ولك أن الأمن نسي انو الأخياف إلى انس ب الاشتعسي اتسوك فسيل قبن كارن للقي و السلب : تكما 7ق لفن خسن 
المحل و ضياء الضلام ‏ . 


و بالجمله المراد إمّا انه _ تعالى _ واحدٌّ لاشريكك له أو انّه ليس فيه تكد و تعدّدٌ» لأنّ الصفات غير زائده على ذاته. 
<وقال بعض آخر: ومعتاد: انّ لكك فى جنس العده 'ضفه الوحذه: وهو كوتكك والحدا لاشريكة لك و لاثاتى لكف فى الربوشة): 
ص : 86 


ادا كريه ا المائدة 
1- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 14 الحديث 3 و لم أعثر على الخطبه إلا فيه. 
كين راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١68‏ ص 584 اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج ٠‏ ص 8#, و انظر: «التوحيد) ص 28 الحديث 


8 «عيون أخبار الرضا» ج ١‏ ص 1١١‏ الحديث 18. 


و قيل: «معناه: إذا عدّدت الموجودات كنت أنت المتفرّد بالوحدائيه من بينها»؛ 

وقيل: «أريد(١)‏ به: ان لكك وحدائئه العدد بالخلق و الإيجاد لهاء فان الوحده العدديّه من صنعه و فيض جوده(7))؛ 
وقيل: «أراد بوحدائيه العدد: جهه وحده الكثرات و أحديّه جمعهاء لا اثبات الوحده العدديّه له _ تعالى _)؛ 

و قيل: «معناه: انّه لاكثره فيكك. أى: لا جزء لكك و لا صفه لكك يزيدان على ذاتكك)(9)>. 


وهذهالوجوه _ كما ترى _ لايسمن و لايغنى!. 


و قال السد السند الداماد _ رحمه الله _ : «قوله _ عليه السلام .__: لكك يا إلآهى وحدائنه العدد إمّا معناه إثبات الوحده العدديّه 
لذاته0؟) القيوميِه الواحديّه _ أى: لا-قيوم واجب الذات إلآ أنت» لا بالقياس إلى أعداد الوجود و آحاد الموجودات حتّى يلزم 
تصحيح(8) أن يطلق على وحدته الحقّه و أحديّته المحضه اثنان, و انّه مع اثنين من أثانين الموجودات ثلاثهٌ و مع الثلاثه أربعه ‏ 
... إلى غير ذلك _ . و حاصله إفاده ان الوحده العدديه ظل لوجدافه الحقّه الصرفه القتومته و مجعولةٌ لجاعلتته المطلقه و فتالنته 


الإبداعيه. 


فإذا غعلت أن المراد انه تماق - له الوحده الحقيقه فى عداة التوجؤدات. - كنا حمل عليه هذه العبازة - فلاينافن :ما فى 
أحاديث أهل البيت: «إِنَّ الله _ تعالى _ واحدٌ لا بالعدد)(ع2)؛ 


و كذا ليس منافياً لما ثبت فى العلم الإلآنهيئ: انه _ تعالى _ ليس له الوحده العدديّهء بل له الوحده الحقيقته. فحيشفٍ اللاسم 


وحمل أن يكون المتى: أن الرحده العددته الى تكون فى الممكتات لكف _ أى: ملككه و 
ص : 82 


.١-١‏ المصدر: أراد. 

كل المصدر: وجوده. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 198. 
ما المصدر: لذات. 

ه- م. المصدر: استصحاح. 


ع- ع. لم أعثر عليه بألفاضه. و مضى قريباً ما يقربه من كلام أميرالمؤمنين _ عليه السلام ‏ . 


منكك _» لأنّ الكثرات تنتهى إلى الوحده؛ فحينئذٍ اللام فى «لكك» مثل لام الَهُ مَا فى السَمَاوَاتِ و الاترض)(1). 


و لايحمل على أن يكون الوحده العدديه مختضّة به _ تعالى __» لأنّ الوارد فى كلام أهل البيت المعصومين _ عليهم السلام ‏ 
انه _ سبحانه _ واحدٌ بلا عددِ؛ و كذا برهن فى العلم الإلآهيّ ان له _ تعالى _ واحديّةٌ حقّهٌ وجوبنة و تقدّست عن الوحده الّتى 
تكرّرها حقيقه العدد و معروضها هورّات عالم الإمكان. و قد ثبت فى الفلسفه الأولى ان شيئاً من عوالم الإمكان لايصي أن 
يوصف بالوحده الحقيقيّهء و مرجعها فى الحقيقه إلى اتحاد مادّه تأَحَدٍ ما(؟)؛ انتهى كلامه. 


و لايخفى ما فيه!ء لأنّ وحدته _ تعالى _ ليست كوحده المحسوسات العددئه بوجه من الوجوه المتصوّره» بل وحدته التى هى 
عين ذاته المقدّسه خارجةٌ عن قيد الوحده و الكثره مجهوله الكنه لاشبه لها و لانظير بوجِهٍ من الوجوه؛ فتأمّل0!. 


والتحقيق فى هذا لمقام _ على ما ألهمنى اللّه تعالى بفضله المنعام _ هو: أنه قد ذكرنا فى أوائل هذه اللمعه ان الكشف و 
البرهان يحكمان بأنٌ الوحده.و الوجود أمث واحدٌ ذاثاً وتحقيقة: و ان وحده كل شيع .هى نفس وجوده الخاصٌ: فكما ان وجوده 
شنال رصفيقهلرجره النست الذى لع ييناء والتحاض و الخعرف بولا كر وال داك لنحي وو لا لدسة .و الاغليه يهان و 
مع ذلكك لايخلو عنه شىءٌ فى الأرض و لا فى السماءء؛ و هو مجهول الكنه من جميع الجهات و الإعتبارات مع أنّه أظهر الأشياء و 
أجلاها و أقرب من كلّ شىءٍ إلى كل شىءء فكذلكك وحدته _ تعالى _؛ فوحدته كوجوده مجهوله الكنه من جميع الوجوه و 


5 


الإعتبارات __: لاشبه و لانظير لها _ . فهو المتفرّد بالتوحيد» إذ كل واحدٍ و متوحبٍ يفرض 
ص : /ا/ 
.١ -١‏ كريمات 8 البقره» 67 النحل. 8" الحشر. 


؟"- 5. هذا تحرير كلامه قدّس سرّه جع زياده و تلخيص واسع» راجع: «شرح الصحيفه» ص . 
او افظرة وفووالا دو ارو عع 


دونه فللعقل أن وصور و كجوز له عابشا ركه ويشانهه.و لوافن تدده الاحسال الذهن. كالقمس فلك قانهاو إن كانت سفددة 
فى الشمسيّه منحصره فى واحدهٍ بحسب الخارج لكن للعقل أن يتصوّر عوالم متعدّدهٍ لكل منها شمسٌء بل له قبل إقامه البرهان 
أن يتصوّر أفراداً كثيرة لها فى هذا العالم» و لايتصوّر لحقيقه الوجود تعدّدٌ. 


و أيضاً: كل واحد يقتضى وحدته الانحصاز و الاثفراد عن غيرة فيما هو واحدٌ من جهته: بخلافق وحدته ._ تعالى: الى وسعت 
كل شىءٍ _ء فانّها مع كل شىء لابامتزاج و غير كل شىء لابافتراق _ شبه ما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام _(0) 2 و 
لايقابلها إل النفى المحض. و لأجل ذلكك 1-ظد الت تاردتو توعد ان :انهو محم فيقانةد وود لتقيو امعانةقع آنه لين قن 
الرتعره لاله وعيفائه و أففاله و هذا متا لأدرفه إلا الكاملرن فى الحرقان: 


فوحده جميع الموجودات هى الوحده الحقيقيّه الإلآهتِه بعينها _ بالمعنى المذكور _ بلاوصمه عيب فى تنزيهه و تقديسه» فمنها 
الوحده العدديّه؛ فظهر لكك معنى قوله _ عليه السلام __: «لكك يا إلآهى وحدانثته العدد). 


فان قلت: فعلى هذا فلم اختصّ وحده العدد بالذكر؟ 


قلنا: للمشابهه التامّه بينها و بين الوجود لما ذكرناه لكك فى تحقيق قوله _ عليه السلام _ فى هذا الدعاء: «و يقرّوا لك بأنك 
أنت الله لا إلآنه إلا أنت وحدكك لاشريكك لكث» من: أن الوحده المحضه المتقدّمه على جميع المراتب العدديّه بإزاء الوجود 
الواجبيّ الحقّ الذى هو مبدء كل وجودٍ _... إلى آخره _؛ فتذكر تفهم!. 


لمعة عرشئة 
فإذا أردت زياده تحقيق و تشبيتٍ و توضيح لما قلناه لكك فاعلم: أنّ(؟) للأشياء فى 


ص : /8/ 


ا- .١‏ إشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام _: «مع كل شىء لا بمقارنه و غير كل شىء لا بمزايله)» راجع: «نهج البلاغه» الخطبه ١‏ ص 
ى 
-١‏ ؟. هذا تحرير كلام صدر المتألّهين» راجع: «الحكمه المتعاليه) ج ١‏ ص 717 


الموجوديّه ثلاث مراتب _ كما مرّ سابقاء و لأنّه من المهامٌ فلاتكرار! _ : 


الأذولى: الموجوه الضرف النذى لا-يتعلق وستوده بغيرة و لاتقو بقيدة وهو المسعى عند العرفاء و كبراء الحكماء و الصوفيه 
بالهويّه الغيبئه و الغيب المطلق(١)‏ و الذات الأحديّه. وهو عبارةٌ عن الوجود الحقٌّ المعرّى عن الخلق المجرّد عن جميع 
الاعتبارات و النسب و الإضافات _ كال لهيّه و الخالقيّه و الرزّاقيِه وغيرها __» فلا.اسم له و لا-رسم و لا-نعت له ولاوصف. و 
لايصل إليه معرفةٌ و لاعقلٌ و لاوهتّء إذ كلّ ما له اسمٌ و رسمٌ فهو مفهومٌ من المفهومات الموجوده فى العقل أو الوهم؛ و كلّ ما 
يتعلّق به معرفةٌ و ادراكك فله اشتراكك و ارتباط بغيره. و الأوّل _ تعالى _ ليس كذلككء لكونه قبل جميع الأشياءء و لا-يقبل 
الالتو كم :فيو القمه المنكن و المنجهرل التطلق الا عن قبل اكارفى رام 


والمرتبه الثانيه: الموجود المقَهْ د بغيره و المحدود بحدّه المقرون بالمهبّه و العين الثابت؛ وهو ماسوى الحق الأول مم 
الموجودات العالمته؛ 


و المرتبه الثالثه: هو الوجود المنبسط المطلق الَذى ليس عمومه و شموله على سبيل الإشتراكك و الكليه _ كالمعانى المعقوله _» 
بل على نحو آخرء فانٌ الوجود _ سواءٌ كان مقتيداً أو مطلقاً _ هو عين التحصّل و الفعليِه؛ و الكل _ سواءٌ كان منطقياً أو عقلتاً أو 
طبيعياً _ يكون مبهماً يحتاج فى تحضّرلمه و تشخحخصه إلى انضمام وجودٍ إليه. و ليست وحدته عدديّةٌ حتّى ينفصل عن غيره؛ إذ هو 
مع كل شىءٍ بحسبه. فلاينحصر فى حدٌّ معين و لاينضبط بوصضٍ خاصٌ من القدم و الحدوث و التقدّم و التأتر و التجرّد و 
التجسّم و الكمال و النقص و العلوّ و الدنوٌ؛ فهو مع القديم قديمٌ و مع الحادث حادتٌ و مع المجرّد مجرّدٌ و مع المجسّم مجِسّمٌ و 
مع المعقول معقولٌ و مع المحسوس محسوسٌء مع أنه بحسب سنخ ذاته و سنخ حقيقته برىٌّ عن هذه التعينات؛ و أنّه _ كما جرى 
على لسان صاحب الولايه التامّه عليه السلام _ : «١عين‏ كل 


ص : 89 


شىءٍ لابمزاوله و غير كلّ شىءٍ لا بمزايله(0). لأننّه ظلّ الله و إليه الإشاره فى قوله _ تعالى _:«أ لَمْ ثَرَ إلَى رَبك كيف مَدّ 
الل و أو كاه لكا سَاكناً»(1)؟: و هو الَذى يعبر عنه فى عرفهم بمرتبه الواحديّه و الإلآهته و مرتبه الأسماء و الصفات الجماليّه 
و الجلا-لته الجامع للأسماء المتقابله و النعوت المتضاده و لكن على وجِهٍ أعلى و أشرف مما يتصوّر فى المخلوقات. و هو واحدٌ 
أحدٌ بوحدهٍ هى محتد كل كثرهء و بساطه هى عين كل تركيب؛ و هو الأوّل الآخر الظاهر الباطن؛ و كل ما يتناقض فى حقٌّ غيره 
من الأمور فهو ثابتٌ له على أكمل الوجوه. و لكونه عين كل شىءٍ يتوم انه كلّنّ وقد علمت بطلانه. 


و العبارات عن بيان إنبساطه على المهئّات و اشتماله على الموجودات قاصرءٌ» إلا على سبيل التمثيل و التشبيه. و بهذا يصححح 
الآبات الوارده فى التشبيه؛ و كلما قبل فى تمثيله تقريباً للأفهام من وجهٍ فهو تبعيدٌ منها من وجهِ آخرء كما قيل: «انّ نسبته إلى 
الموجودات العالميه نسبه الهيولى الأولى إلى الأجسام الشخصييه و الصور النوعه)؛ أو: «كنسبه البحر إلى الأمواج و التشكلات»؛ 
أو: «كنسبه الكليّ الطبيعي _ كجنس الأجناس _ إلى الأنواع و الأشخاص المندرجه تحته» _ ... إلى غير ذلكك من التمثيلات _ . 


واعلم 2 أنّ هذا الوجود الإنبساطي غير الوجود الإنتزاعيّ الإثباتيّ العام الونيعء كما ظيو هارا المع اللمفقر لأنك القانيهبو 
المقيونات الاغحارقة الى لالوسرى لينا الاق الناهن عو الرجوه العقيقه بيراتيه العلايف موسوة فى تيم إننا يشقنينة _ كالاوك 
تعالى _ أو بغيره _ كما سواه _ 


إذا عرفت هذا فاعلم! أنه إذا أطلق فى عرفهم الوجود المطلق على الحقٌّ الواجب _ تعالى _ يكون مرادهم الوجوة بالمعنى الأول 
-_أى: الحقيقه بشرط لاشىء و التنزيه الصرف _لا المعنى الأخيرء و إلا يلزم عليهم المفاسد الشنيعه _ كما لا-.يخفى على 
ذويالبصيره _. 


4١ : ص‎ 


َه 


١ط- .١‏ كذا فى النسختين» و مضى تخريجه آنفا. 
؟- ؟. كريمه 58 الفرقان. 


و ما أكثر ما ينشأ لأجل الاشتباه بين المعنيين من الظلالات و العقائد الفاسده من الالحاد أو الإباحه و الحلول و التشبيه و انّصاف 
الحقّ _ تعالى _ بصفات الحادثات و صيرورته محل النقائص و الآفات!. فعلم ان التنزيه المحض و التقديس الصرف _ كما رآه 
المحفّقون من الحكماء و المحقّقون من أصحاب الشرائع و الإسلاميين _ باق على الوجه المقرّر المبرهن عليه بلاشكك و ريب 
بعد أن يعرف الفرق بين مراتب الوجود على ما أوضحناه _ كما قيل: 

من يَدرِ ما قُلتٌ لَّم تَحذَّلٌ بَصِيرَتُهُ وَ ليس يدري إلا من لَهُ البِصَرْلا) - 

و لزياده التوضيح فلنورد لكك مثالًء و هو: انَّ الانسان لنفسه _الّتى هو بها هو _ مراتبٌ ثلاث: 

إحداها: مرتبه نفسه بنفسه, و هى الَتى لايتقتد بقِيدٍ و لايتعتّن بتعيّن من القيودات القوائيه و تعييناتها الأعضائيه و صفاتها الجسمائيه 
أى: الحقيقه بشرط لا شىء و التعرّى و الغيبه المطلقه __» فلا-اسم لها و لا رسم فى هذه المرتبه. فهى بازاء الهويّه الغيبته و 
الغيب المطلق و الذات الأحدئه؛ 

و الثانيه: النفس المقئده المقرونه بالتعئنات البدتيه _ أى: الحقيقه بشرط شىءٍ _» فهى بمنزله المرتبه الثانيه من الوجود؛ 


و الثالقه: مرتبتها الجمعيه الشخصعه: فانٌ الإنسان الواحد _ كزيد مثلا _ شخصٌ واحدٌ له هويةٌ واحدية شخصية: فيقال له: حيوانٌ 
ناطق عاقل مميرٌ سميعٌ بصيرٌ شامٌ ذائقٌ لامسٌ متحرّكك بالإراده ضاحكك باك قائمٌ قاعدٌ؛ و بالجمله النفس الناطقه عين كل عضو 
وحياه كل جارحهٍ و ذات كل قوٌهِ مد ركه و محرّكهٍ موصوفةٌ بجميع صفاتها و أحوالها و أوضاعها و أحيازها و كمّيّاتها و 
كيفتاتها؛ و مع هذه كلها ليس الموجود فى هذا الشخص إلا ذاتٌ 


4١ : ص‎ 


. ١7 الببيت لوين عربى» راجع: «قصوص الحكما ص وذهة وانظر: اشرح القيصرى» عليه ص‎ .١-١ 


واحدةٌ لها هويّةٌ بسيطةٌ أحديّةٌ ساريةٌ فى الأعضاء كلها. و ليست كثره الأعضاء و إنقسامها قادحةٌ فى وحدتها و طهارتها الذاتي 
كالنور إذا وقع فى القاذورات و النجاسات لأنفس بتجاسهيااء و لأدكتر ذانه بكر تهاء لأن وسدنها خيرث ار هن الوخحكة شنبة 
الرحده العقافهوو وحنه الأعقام وعد بالاتضالى تحرو فين بتو له الترعه القالقه الت هن الو جنوه المقييظ و الكل الستخلرق ىه 
الذى ليس عمومه و شموله على سبيل الاشتراكك و الكلَتْه؛ و لذا قال _ صَلَى الله عليه وآله و سلم _ : «من عرف نفسه فقد عرف 
رتّه(1). 


إذا ضرفت هذا فقول للرهده أرقا كاذك مراس: 


الأو : الوحده الصرفه التى لاتتعلق بغيره _تعالى _ و لاتتقيد بقيد أصلا: و هى المختضة بذاته _ تعالى ‏ » لآاسم لها و لارسم 
واكنة نهار لارهادة 


و الثانيه: الوحده المقئده المقرونه بالعين الثابت و المهثهء و هى المنتفيه عن الحضره الأحدئه؛ 


وَ النالقةة الوذه المتبسطه المطلقه الى لبس عموهها و #تمولها غلى سبيل الأشتراكك و الكليه؛ كالمعاق المعقولة _ كماقلنا لكك 
فى الوجود _» بل على نحو آخر لايعرفه إلا أهل البصيره. و هى الوحده الى وسعت كل شىءء و معه لابامتزاج و غيره لابافتراق 
كنا فكزنا فى الوجورد بيهن الراك بالويحد ادا قولده وو لكك يا الام وعذافه القددلك و كين عابها سائر صقان الميعه 
كالعلم و القدره __. فلايلزم شىء من المفاسد الشنيعه على الطريقه المذكوره و ارتفع الإشكال بالكليه _ كما لايخفى على 
قوق النفيه : 


بقى هنا شىء» و هو: ان التعبير بالوحدائيه دون الواحديّه لماذا؟ 


قلت: لأنُّ الواحديّه تطلق على الوحده الصرفه و على غيرهاء و بعباره أخرى على المبدء و على المشتقٌ؛ بخلاف الواحديه _ كما 


مر تحقيقه فى الوجود, فتذكر! __. 


ص : 947 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوار؛ ج ١‏ ص ”"؛ «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ٠١١‏ الحديث 154 «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص 189 «متشابه 
القرآن» ج ١‏ ص ©6. 


و يحتمل أن يكون المراد من «العدد): الممكن اذى هو زوج ت ركيبيئٌ» فانْ العدد هو الإثنان _ لما عرفت من أنْ الواحد ليس 
بعددٍ _؛ و المعنى: انّ لكك جهه وحده الكثير ._ الذى هو الممكن _. فتأمّل فيما قلناه لكك فى هذا المقامء فانّه عزيز المرام جدّاً 
لايوجد إلا فى هذا الكتاب! _ و الله الجواد الومّاب و إليه مرجعى فى كلّ باب __. 


قوله عليه السلام حت للق ملكه القدره الصمد). 
«ملكه القدره»: تملكها و ضبطها و إعمالها؛ و قيل: «انّها من إضافه الصفه إلى موصوفهاء فانٌ الملكات هى الصفات). 


و «الصمد» _بالجرٌ _ صفةٌ لل_ «قدره)» إمّا من حيث إِنّه عرد ومنت لهذ دريو الي أ به و إمًا من حيث إِنْ قدرته عين ذاته؛ 
والآوّل هو الاظهر. و هو فى اللغه يستعمل على معنيين: 
أحدهما: ما لاجوف لهلل» و يؤدّده ما روى رئيس المحدّثين فى كتاب التوحيد(1) بسندٍ صحيح عن محمّد بن مسلم عن أبى 


عبدالله _ عليه السلام _ قال: قلت له: ما الصمد؟ 


قال: «الذى ليس بمجوّف)؛ 
و بسنده() أيضاً عن أبيالحسن _ عليه السلام _ قال: «الصمد اذى لاجوف لد)؛ 


و قال النظام النيشابورئٌ: «قيل: الصمد هو الّذى لاجوف له و منه قولهم لسداد القاروره: صماد. و شىءٌ مصمدٌ أى: صلبٌ ليس 
فيه رخاوةٌ)(6). قال ابن قتيبه: «و على هذا التفسير الدال فيه مبدلةٌ عن التاء» و هو الصمت). 


و أنكر ثقه الإسلام _ رحمه الله _ فى كتابه الكافى(8) هذا التأويل» قال: «لأنّ ذلك لايكون 


ص : 47 


.١ القائمه ١؛ «تاج العروس» ج ه ص /8 القائمه‎ ١894 راجع: «لسان العرب» ج “ص‎ .١ -١ 

.57١ و انظر: «بحارالأنوار» ج اص‎ ١ راجع: «التوحيد» ص "9 الحديث‎ .” -١ 

*- #. راجع: نفس المصدر ص ”4 الحديث 7, و انظر أيضاً: «تحف العقول» ص 8ع «بحارالأنوار» ج ١ه‏ ص 188 «معانى 
الأخبان صن © الحديث .١‏ 

؟- 5. راجع: «تفسير غرائب القرآن» ج 7١‏ ص .5١١‏ 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ١116‏ ذيل الحديث ؟. 


إلا من صفه الجسم و الله _ جل ذكره _ متعالٍ عن ذلكك). 


أقول: هذا فاسدٌّ!ء لأسنّه يستلزم طرح الأحاديث الصحيحه؛ فالأصوب أن يأوّل على وجهٍ لايخل بالتوحيد الخالص عن التشبيه و 
لا-يلزم طرح الأحاديث؛ وهو: انَّ المراد من «الصمد»: وجوب الوجود و براءته _ تعالى _ عن معنى القوّه و الإمكان. لأسن كل 
ممكن فوجوده أمرٌ زائدٌ على أصل ذاته» و مقتضى ذاته و باطنه العدم و اللاشىء, و الوجود الى يحيط به و يجدّده هو غيره؛ 
ف وفها تست كاين الخاليه عن شىءٍ __. كما روى فى الكافى(1) عن الصادق _عليه السلام _: «إنْ(؟) المخلوق 
أجوفٌ معتمل!؛ أمَا كونه أجوف فلإاشتمال صورته على أمر عدميٌ خالٍ فى ذاته عن كلّ صفهٍ و ليه إلا قبول الأشياء و إمكانها؛ 
و أمَا كونه معتملا فلأه يتغير و يضطرب من اعتمل أى: اضطرب ._. فإذا كان المخلوق بما هو مخلوق أجوف بالمعنى الّذى 
من لوازم المخلوقنه كان الخالق موصوفاً بمقابله» و هو الصمد بالمعنى الّذى يقابل هذا المعنى _ و هو وجوب الوجود _؛ 


ألا بكر النَاعَى بِحَبِرَئْ بَنِى أَصَد بعمرو بْن مَسَعُودٍ وَ بِالسَيّدِ الصَّمَدِا؟) 


وهى قعل بمعنى مفعولٍ» من صمد إليه: إذا قصده؛ قال الليث: «صمدت صمد هذا الأمر أى: قصدت قصده). و الدليل على صححه 
هذا التفسير ماروى عن ابن عباس: انه لمّا نزلت هذه الآيه قالوا: ما الصمد؟ 


قال _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _: «هو السيد الذى يصمد إليه فى الحوائج)(2)؛ 
ص : 15 


.28 الحديث 2 و انظر: «بحارالأنوار» ج ص‎ ٠٠١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 

اس المصلدن لان 

اذاي راجع: «لسان العرب» ج 7»اص القائمه ”2 «تاج العروس» ج هص 88 القائمه ؟. 

عام الببية للأسعديه. راجع: «لسان العرب» ج و١‏ ص 5 القائمه ”2 و انظر: (امجمع الزوائد» ج 93 ص 0 


م. راجع: «بحارالأنوار» ج “اص 6" وانظر: «تفسير ابن كثيرا ج ا ص الاض «المعجم الكبيرا ج ٠‏ اص 16 . 


وكذاما روى ثقه الإسلام(١)‏ بسنده عن داود بن القاسم الجعفرىٌ عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: قلت: جعلت فداكك! ما 
الصمد؟ 


قال: «السيئد المصمود إليه فى القليل و الكثير)؛ 
وعنه _ عليه السلام .__انّه قال: «الصمد: السئد المطاع الّذى ليس فوقه آمرٌ و ناو(؟). 
قال 00 من أهل اللغه: «الصمد هو الأملن من الحجر» لايقبل الغبار و لايدخله شىء و لايخرج منه)()؛ 


و هذا أيضاً غير صحيح إطلاقه على اللّه المتعال!» لأنّه من صفه الأجسامء فيجب أن يأوّل أيضاً بأنْ الجسم الذى يكون كذلكك 
يكون عديم التأثّر و الإنفعال عن الغير. و ذلكك إشارةٌ إلى كونه واجب الوجود ممتنع التغيير فى وجوده و بقائه و جميع 
صفاته.(2) 


ووجه اتّصاف «القدره» ب__«الصمد» على المعنيين ظاهرٌ؛ 


أمّا على الأُوّل فلن قدرته _ تعالى _ عين ذاته و ذاته عين قدرته» فقدرته عين وجوب وجوده. و هو المراد من الصمد على 
المعنى الأوّل. أو نقول على مذاق أهل الظاهر: ما لاجوف له يرجع إلى المتانه و الإحكام؛ فالمعنى: القدره المتينه المحكمه الّتى 
لافتور و للاضعف فيها؛ 


و أمَا على الثانى: فللعله المذكوره أيضاًء لأنّ قدرته عين ذاته و ذاته عين قدرته و هو السييد المصمود إليه فى جميع الحوائج. 
فقدرته أيضاً كذلك. 


ص : 16 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 117 الحديث .١‏ و انظر أيضاً: «التوحيد» ص 95 الحديث ٠١‏ «معانى الأخبار» ص * الحديث ؟. 
"- 1. راجع: «بحارالأنوار» ج اص 0177 «التوحيد» ص 4١‏ الحديث “؛ «معانى الأخبار؛ ص 8 الحديث *: 

“- . قال أبوعمرو: «الصمد: الشديد من الأرض»؛؛ راجع: «لسان العرب» ج “اص ١84‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. القطعه مأخوذةٌ من كلام صدرالمتألهين؛ راجع: «شرح أصول الكافى» ج اص .٠١8‏ 


قيل: «و لأنّ كلّ ما سواه مقهورٌ لقدرته محتاحٌ إليها فى الحوائج» فالقدره هو السد المصمود إليه فى الحوائج). 
قوله _ عليه السلام __: «و فضيله الحول و القَوّه). 

«الفضيله»: خلاف النقيصه؛ قال الجوهرىٌ: «الفضل و الفضيله: ضِدٌ(١)‏ النقص و النقيصه)(7). 

و «الحول»: القدره على التصدّف. 


و «القَوّه): خلاءف الضعف. و قوّته _ تعالى _ تعود إلى تمام كورسرو الحول عدفض الققه اشوا كع الاسس عو 
التأكيد. 

و«الدرجه)» علق على «الفضيله). 

و «العلوٌ و الرفعه») أى: مرتبتها. 


و «مرحومٌ فى عمره) أى: مَن سواك أهل لأنن يرحم لفقره و فاقته و نقصه فى عمره _ أى: فى جميع أيَام عمره __» إذ الممكن 
فى البقاء محتاحٌ إلى العله» و ما هو كذلكك فهو مستحقٌ للرحم!. 


و «مغلوبٌ على أمره) أى: لايقدر على إمضاء شىء من أموره لو لم تشاء _ لبطلانه و لاشيئيته فى ذاته __» فلاحول و لاقوّه له إلا 
و لانجلكه لتقبيه لقم و اللكيد اقول 


و قيل: «المعنى: مغلوبٌ مع تسلّطه على أمره؛ فانّ الأسباب و الآلآت منكك»؛ 

و قيل: «أى: ليس له تمام الإختيار فى أمره؛ فلايلزم أن لااختيار له أصال20)؛ 

و لايخفى انّ ماذكرناه أولى!. لأنّ هذه الفقره مقابلهٌ لقوله _ عليه السلام ._ : «و لكك فضيله الحول و القوّه). 
ص : 18 


.١-١‏ المصدر: خلاف. 
*- ". كما حكاه العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ‏ ص 08 


وقس عليه قوله عليه السلام _: «مقهورٌ على فأندو ىن والشاة؟ ._ بالألف و الومر هه الأمر و الحال: من: شان شأئه أى: 


قصدت قصده. 
«مختلف الحالات). 
<«الإختلاف»: هو امتناع أحد الشيثين أن يسدّ مسدّ الآخر فيما يرجع إلى ذاته _ كالسواد الَذى لايسدّ مسدّ البياض ‏ . 


و «الحالاءت»: جمع حاله __: مؤنّث حال _» و هى الهيئه التى يكون عليها الشىء حال وجوده. و قد تطلق على الكيففه النفسائيه 
الى لاتكون راسخة: وهى بهذا المعتى مقابلك للملكه(0)>:.و معن «اختلاف حالاته)»: كوتها غير متمائلهة سواة كانث متضاقة __ 
كالنوم و اليقظه. و الفرح و الحزنء و العزّ و الذلء و الرضا و الغضب __ء أو متقابلهٌ فى الجمله _ كالحياء و العفّهء و الحلم و 
الشجاعه؛ و التواضع والزهدء و الصدق و السخاءء, ... إلى غير ذلكك من الحالات __. 


«متنقّلٌ فى الصفات). 


<التتشّل): تفل من النقله و هى خروج الجسم من مكان إلى مكان. و هو هنا مجارٌ عن الأوصاف المختلفه حالاً بعد 
حالٍ10)>. و المعنى: كونه لايستمرٌ و لايدوم على صفهِ واحده _ لا-بحسب خلقه و لا بحسب عوارضه _» بل هو ذو أطوار 
مختلفه. فهو بحسب خلقه متنقّل من العنصريّه إلى كونه غذاءً إلى كونه دماً إلى كونه نطفةً إلى كونه علقةً إلى كونه مضغةً إلى 
كونه عظماً إلى كونه خلقاً آخرء ثم من الطفوليه إلى الشبيبه إلى الشيخوخه؛ و أمَا بحسب عوارضه فهو منتقّلٌ تارةٌ من العلم إلى 
الجهلء و تارءً من الفقر إلى الغنى و بالعكس. و تارءً من الصبحه إلى المرض و بالعكس؛ ... و هكذا. 


قوله: «فتعاليت عن الأشباه و الأضداد). 


ص : ل/اة 


."١5 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
اذ قاو تقس المغددر الاك ةن عه‎ 


شبة و ف و 0 و 1 فأنزّهك _يا إلآهى! عن الأعنياة و الأضداد و الأمثال و الأنداد تترنهاً: قائال: دلا إلآه إل أنت). 


و«الشبه») أضعف من المثل» وقد جاء بمعنى المثل» و الضدًء و النظير» و الكفو _ كالند(١)‏ __. و الحاصل أت متعال عن 
الأكفاء و النظائر فى الإلآهتِه بأىٌ اعتبار سميت. 


و «تكتبرت» الظاهر انه عطف تفسير؛ أى: ذاتكك أعظم من أن يكون لها مثل و نذَّ و أعلى من أن يكون لها شبةٌ و ضد. 


قوله _ عليه السلام __: «فسبحانكك لا إله إلا أنت» أى: إذا كنت على هذا الوجه من الوصف بالوحداتئيه و الإقتتدار و الحول و 
القوّه و العلق و الرفعه و التعالى عن الأشباه.و الأضداد و الأمثال و الأنداد «فسبحانتكف): أئى: تنريهاً لك عنما لابليق بشأنكك الأقدس 
و جنابك المقدّس من صفات المخلوقين!. 


هذا لخر النغه العاتو المسريد :وقد وفقن الله الى - للأتداتها فى ليلذ الأديداء لقرعت و شاك من بادالا وى سيكة 
إحدى و ثلاثين و مأتين بعد ألفٍ من الهجره النبويّه _ عليه آلاف الصلاه و السلام و التحّه _ . 


ص : 1/8 


.١-١‏ وانظر: «لسان العرب» ج ١‏ ص 0 القائمه ؟”. 


اللمعه التاسعه و العشرون فى شرح الدعاء التاسع و العشرين 


ص : 194 


نسم الله الرتحمن الرحيم 


الحمد لله الموسّع للرزق و مقتّرهء المنوّع له و مقدّره لكل شىءٍ بقدر حظه و نصيبه؛ و الصلاه و السلام على محمد _ صلَى الله 
عليه و آله و سلّم _ نبتِه و حبيبه» و على آله و أهل بيته سما علي _ عليه السلام _ قاسم الأرزاق بإذنه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه التاسعه و العشرون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلَى اللّه عليه و على آبائه و أبنائه 
دع إعاذة المتوسل )إل الطافه رسك فى برقم امسر :قا الصوركة و المختوايه معاد واقر رن لسيد: ميق دق اناد انع ابوه 


وَكانٌّ مِنْ ذُعَائِهِ _ عَلَِه السّلَامُ _إِذَا فبرَ عَلَيِهِ اليَرق. 
«التقتير): التضييوٌ فى النفقه. 


و «الرزق» فى اللغه: العطاء؛ و قيل: «هو الحظّ مطلقاً)؛ و قيل: «هو بالفتح مصدرٌ و بالكسر اسمٌ)(1). و العروف خصصها بما ينتفع به 
الحيوان _ يأكل أو يستعمل _؛ و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى بما لامزيد عليه فليرجع إليه. 


٠١١: ص‎ 


.١ ص ”” القائمه‎ ١ القائمه »2 «تاج العروس)» ج‎ ١١ اص‎ ٠ راجع: «لسان العرب» ج‎ .١-١ 


واعلم! أن الرزق أعمٌ من الرزق الصورىٌ و المعنوئٌ, و ان الأهلكه الأنساء و الأولباء عقت الروق سيية الحضور فى شير نه 
المقدّسه بالدعاء _ كما يقول بعض العرفاء: «الدعاء يوجب الحظور و العطاء يوجب الصرفء و الممُقام على الباب أشرف من 


الإنضر اف بالحبار: 


و سببه الإبتهال و التضرّع و السؤال؛ كما قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: (إِنْ الله ولق :العست و عر كد ل 3 
ابتهاله)(١)؛‏ 


و على هذا ما روى عنه _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ من طريق الخاصّه(؟) و العامّه0» قال: «عرض علىٌ ربّى أن يجعل لى 
بطحاء مكه ذهباًء فقلت: لا يا ربّ! و لكن أشبع يوماً و أجوع يوماء فإذا جعت تضرّعت إليكك و ذكرتك. و إذا أشبعت شكرتكك 


وحمدتكة). 

قيل: «و أصحابنا ذكروا وجوهاً كثيرة لهذا؛ 

<منها: إعظام مثوباتهم على الصبر و القناعه. لأنّه كلما كانت المحنه عظمى كانت المثوبه عليها أجزل؛ 

و منها: إبتلاؤهم بالمتكئرين و المكدّبين, لأنّهم لوكانوا على الحاله الموصوفه من الإتّساع فى الدنيا لسقط بلاؤهم بالصبر على 


أذى المسكنه من المكدّبين لهم و المستخقّين بشأنهم _ كما قال أهل مدين لشعيب عليه السلام: (يَا شّعَيبٌُ مَا نَفقَهُ كثيراً مما 
تقول إن لراك فيك يفا ذ أولا وفك اتخفا كه و قا أدك علا فر ل . ؛ 


و منها: إكرامهم و صيانتهم عن الإشتغال بالدنيا و التنعم بطتباتهاء لما تقرّر من أنّ الدنيا 
ص : ٠١7‏ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه و قال ابن أبيالحديد: «قيل: ان فيما أنزله الله _ تعالى _ من الكتب القديمه: انّ اللّه يبتلى العبد ... /؟ راجع: 
شرح نهج البلاغه» ج مع#ص 1973. 

كن راجع: «الكافى» جَ مص 17١١‏ الحديث 2٠١7‏ (١مستدركك‏ الوسائل» ج 2 ص "١6‏ الحديث 192878 «الأمالى» للطوسى 
_ ص "29 الحديث 7/ا1ء «جامع الأخبار؛ ص .٠١8‏ 

ركان راجع: «البيان و التعريف) ج ١‏ ص أخرة (الشعب الويمان» ج 7 ص ا لثرة «الزهد)» لاسن المباركك ع ١‏ ص ولد 
«الفردوس بمأثور الخطاب» ج اص 88 الحديث 81817. 


- 6. كريمه 9١‏ هود. 


و الآخره ضرّتان __: بقدر ما يقرب من إحداهما يبعد من الأخرى! __» و الأنبياء _ عليهم السلام _ و من سلكك سبيلهم و إن 
كانوا أكمل الخلق نفوساً و أقواهم إستعداداً لقبول الكمالات النفسائئه إلا أنَهم محتاجون إلى الرياضه التامّه بالإعراض عن الدنيا 
و طيباتها _ و هو الزهد الحقيقي _ و إلى تطويع نفوسهم الأمّراره لنفوسهم المطمئنّه بالعباده التامّه _ كما هو المشهور من 
أحوالهم» صلوات الله عليهم _ ؛ 


و منها: تأَسَرى المسلمين و اقتداء المؤمنين بهم _ عليهم السلام _ فى الإعراض عن الدنيا إذا كانوا هم القدوه للخلق و محل 
الأسوه لهم)(1)>؛ 


إلى غير ذلك من الوجوه الركيكه! لانتقاضها بسليمان و خليل الرحمن _ عليهما السلام _ و سائر الصالحين من عباد اللَه؛ِ على 
أن الاتتصار فى كلام مثله _ عليه السلام _ على التقتير فى الأرزاق الظاهريّه غير لائق بمن شأنه العصمه؛ فالأولى الإعراض عنها و 
الرجوع إلى ما ألهمنى الله _ تعالى _ من فضله السنى فى ذلك, و هو: 


انا العرادءب وتقير الرزق وعدمة: هو السط والقضن السدارلان شنا بين أهل الغرفانء الغار الماف القراق فى قوله. _. 
تعالى + ٠ألَمْ‏ كر إلى رَبك كيف عد الظل و لو شَاءَ لَجَعَلهُ شاكتاً ثم جَعلنًا النّمس عليه ليلا * ثم قَبِضْنَاه إلَينَا قيضا سي ر)001. 


قيل: «اعلم! أن ماهتئات الأشياء و حقائق الأعيان هى ظلال الحقٌّ و صفه عالميِه الوجود المطلق» ف__«مدّها»: إظهارها باسمه النور 
الى هو الوجود الظاهر الخارجيى الى يظهر به كل شىء و يبرز عن كتم العدم إلى فضاء الوجود الإضافي؛ «وَ لّو شَاءَ لَجَعَلَه 
سَاكناً»أى: ثابتاً فى العدم الى هو خزانه جوده؛ أى: أمّ الكتاب و اللوح المحفوظ الثابت وجود كلّ شىء فيها فى الباطن و 
الحقيقه. لاالعدم الصرف بمعنى اللاشىء. فانّه لايقبل الوجود أصلا. و ما ليس له وجودٌ فى الباطن و خزانه علم الحقّ و غيبه لم 
يكن وجوده أصلل فى الظاهر؛ و الإيجاد و الإعدام ليسا إلا إظهار ما هو ثابتٌ فى الغيب و إخفاؤه فحسبء او 


٠١7”: ص‎ 


."١5 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمتان هع, 88 الفرقان.‎ 


هُوَ الظَاهِرٌ وَ الَاطِنٌ وَ هُوَ بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ». ١نم‏ جَعَلنَا المّمسَ» _ : شمس العقل _ لَه ديلا يهدى إلى أن حقيقته غير وجودهء 
و إلا فلامغايره بينهما فى الخارج؛ فلايوجد إلا الوجود فحسبء إذ لو لم يكن وجوده لما كان شىء» فلايدلٌ على كونه شيئاً غير 
الوجود إلا العقل. ثم ضما إِلنَاا _ : فنائه _ «قَنِضاً يَسِيرأ» لأنّ كلّ ما يفنى من الوجودات فى كلّ وقتٍ فهو يسيرٌ بالقياس إلى 
ما يبقى؛ و سيظهر كل مقبوض عتما قليلٍ فى مظهر آخر. و القبض دليل على أن الإفناء ليس بإعدام محضء بل هو من عن 
الإنتشار). َ 


ا «قوله _ تعالى _:«ألَمْ تر إلَى رَبُكك؛ _ ... إلى آخره _ إن كان الخطاب لنبينا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ كان 
المراد ب_«الظل): العالم كله لأنّ ره هو الإسم الجامع لجميع الأسماء؛ و إن كان الخطاب لكلّ أحدٍ فالمراد ب_«الظلّ): 
ذلك الأحد النذى هو نعضن 1 العالم و مظهرٌ للإدسم لذ وريه ساك و لو ساء لجعله ا كاذ أى: يكون فيه بالقوّه ولم 
يتحرّكك من القوّه إلى الفعلء انم جَعَلَا السَّمْسَ عَلَيهه _ أى: على الظلّ الى هو أعيان الممكنات __١دَلِيلاً؛‏ يدل عليه و يظهره 
للبصر و البصيره علماً و عيناً. و هو بلسان الإشاره اسمه النورء و هو عبارةٌ عن الوجود الحقٌّ باعتبار ظهوره فى نفسه و إظهاره لغيره 
فى العلم أو العين؛ انم بض نَاهُ؛ _ أى: الظل اذى هو العالم ._ (إِلَينَا قبضاً يَييرأً» أى: سهالا هيناً بالنسبه إلى مدّه و بسطهه فانّه فى 
مده لابدٌ من إجتماع شرائط يكفى فى قبضه انتفاء بعضهاا. 


أقول: و الحقٍّ انّ المراد من قوله _ تعالى _:« لَمْ بر إلَى احا ع رار لصحيه ار 
كلّ شىءٍ بحسبه. و هو المرتبه الثالثه من الوجوه الّتى ذكرنا فى اللمعه الثامنه و العشرين مفضّلة؛ فتذكر تفهم 


اللَهُمَ إن ابتَليتَنَا فى أَرْزَاقنَا بسُوء لظن وَ فى آجَالنًا نطو الاءَمَل حَتَّىَ ليق ا أزْرّاققك مِن عِنْدِ الْمَوْزُوقِينَ» وَ طمغنًا بَآمَالِنَا فى 
اعفان المقترية 


٠١5 : ص‎ 


«الإبتلاء»: الإمتحان و الإختبار» و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى و اللمعه السادسه؛ فليرجع إليه. 


قيل: «و سوء الظنّ هنا عبارةٌ عن عدم اليقين بأنّ الأرزاق إِنّما تكون من الله _ سبحانه و تعالى _, و انها صادرةٌ عن القسمه 
الربّرائيِه المكتوبه بقلم القضاء الإلآنهيّ فى اللوح المحفوظ الْذى هو خزانه كل شىءٍ _ كما قال فى محكم كتابه: انَحْنٌّ قَسّمْنا 
يينَهُْ مَعِيشَتهُغ:(1) _» و أن حصولها إلى المرزوقين بمقتضى قسمته _ تعالى » كما قال: دوَ إِنْ مِنْ شََيْءٍ إلا عِندَنَا َه وما 
له ِل بقَدَرِ مغلُوم:(1) _» فلاتزيد فيه حيله محتال و لا-ينقص منه عجز عاجز. فعدم اليقين بذلكك مرا شكك فيه أو اعتقاة 
راجحٌ بأنَّ الأمر على خلاف ذلك؛ و كل منهما سوء ظنُ ناش عن ضعف القلب لاستيلاء مرض الوهم عليه»(). 


<و«باؤه» للسيشه؛ و قبا : «هي صلهة لا __«ابتلاء»» بعن : انّكك رميتنا سوء الظنٌ فم أرزاقنا لتختير ناء و كذا فيما بعده)؛ 
و«باو ببيه؟ و فيل: «هى : يعرى و ميكنا نسو فى ارر برباء و يما د 


و لابخفى بعدهالع)> أى: بأن نظن أنه لايصل إلينا الرزق فوسوستنا النفس الأمّاره بالسوء بمنع الزكاه و أداء حقّ الله و الجمع من 
الحرام و الذخائر منه بسبب هذا الظنّ السوء. و نعم ما قال بعض أهل الفرس: 


جهل سال شد تا كه عقل آزمود كه روزى نبود آنكه روزى نبود 
همان مى طيد دل زخوف و هراس زهى بى مروّت! زهى ناسياس! 


قيل: «اعلم! أن سوء الظن باللّه يرجع إلى القنوط من رحمتهء بل هو عينه. و قد عدّ من الكبائر كما عدّ نقيضه من أعظم الأعمال. 
روى عن الصادق _عليه السلام __انّه قال: «قال رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلم _: ان آخر عبدٍ يؤمر به إلى النار. فإذا 


٠١6: ص‎ 


أت 1 كربية ##الررق» 
ادال كريد 11 الجر 
*- ". هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج © ص 817. 


داع قارن: «اثورالاتوارة ص غ152, 


فيقول الجبار _ جل جلاله __: ردّوه!ء فيردونه؛ فيقول له: لم التفت إلىَ؟ 
فيقول: يا ربّ! لم يكن ظلنّى بكك هذا! 


فيقول: يا ربّ! كان ظنّى بكك أن تغفر لى خطيئتى و تسكننى جنتك! 


قال: فيقول الجبار: يا ملائكتى! لا و عزّتى و جلالى و آلاثى و علوّى و ارتفاع مكانى ماظن بى عبدى هذا ساعةً من خير قط!ء و 
لوظنٌ بى ساعةً من خير ما روعته بالناره اجيزوا له كذبه و أدخلوه الجنّه!. ثم قال رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : 
ليس من عبدٍ يظنٌ بالله _ عرّ و جلّ _ خيراً إل كان عند ظنّه به؛ و ذلكك قوله _عزّ و جلّ __: «وَ ذَلِكمْ طَلكُمْ الَذِى طَنَُمْ ربكم 
أَرْدَاكُمْ فَأْصبَحْكُمْ مِنّ الحَاسِرِينَ(059(201-(0. 


<و «الآجال»: جمع أجل _ بفتحتين _. و قد علمت انه يطلق على مدّه العمر» و على الوقت الَذى ينقرض فيه. 


و «الأمل»: توقم حصول محبوب للنفس فى المستقبل. و المراد ب_ «طول الأمل فى الآجال:: توقع امتداد مدّه العمرء أو تأخَر 
الرقت الذى سترطى م 


و«الباء» للسبيبه _ <أى: بسبب تطويلنا الآمال ابتليتنا بالحرص على تأر الأجل و زياده العمر _ ؛ و كونها هنا للصله أظهر منه 
لما تقدّم(2) >. 


<و «الإلتماس»: طلب الشىء ممتمن يساوى الطالب رتبة على سبيل التلطف _ كقولكك لمن يساويكك: افعل كذا أيه الأخ _ (ع) < 
؛ أئ:حتى طلينا أرزافكك المقدره غلينا من الذى 


صن 139:1 


اسان كرريه 17 فطيلت 

؟- ". راجع: «تفسير القَممى» ج ؟ ص 128. «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص 7١‏ الحديث 7085 «مستدركك الوسائل» ج ١١‏ ص 
64 الحديث 178494 «ثواب الأعمال)» ص .١77‏ 

*- ". هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اتورالأنوان) عن 182 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."١8‏ 

8- ه. قارن: «نورالأتوارة ض 57 1, 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."١9‏ 


رزقتهم. و هذا ناش من سوء ظبّنا بالأرزاق» إذ لولاه لكان العقل حاكماً بأنْ طلب المحتاج إلى المحتاج قبِيتٌ!. 
و «طمعنا؛ _ بالكسر _ من طمع فى الشىء طمعاً _ من باب تعب __: حرص عليه و رجاه. 
و «الباء» فى «بآ مالنا» للسببئه. 


و «المعمرين»: جمع معمّرء اسم مفعولٍ من: عمّره اللّه تعميراً أى: أطال عمره؛ أى: طمعنا بسبب آمالنا الطويله فى أن نعمّر مثل 
أعمارهم و نعيش مثل ما عاشوا _ كالعاد و العمالقه و سائر المعمرين ‏ . 

<و قيل: «إِنا طمعنا بأمور عظيمه يتوقف حصولها على أعمار المعمرين)؛ 

وهو كما ترى!ل!)>. 


وها ابش نافيك اران برضن و عدلاقا وعدينة ا فكهي النان .و سيط كم عحهما ,الك 


هذا ما ذكره العلماء الأعلام فى هذا المقام» و هو _ كما ترى _ لايسمن و لايغنى من جوع!. و التحقيق الحقيق بالتصديق فى هذا 
لضان جع تدعام مع على امود اكرول + اله قل عرفتك لازنا 21 العم واخملءو ماعتو رامل أتندا لخدي ادق ]هود 
بعضها أشرف و أعلى من بعض؛ كماهته العلم و مفهومه؛ إذ من العلم ما هو عرض _ كعلم الإنسان بغيره _» و منه ما هو جوهرٌ 
كتدس ا مناته وى نه مهن ولقيلرسود._ كتلنه قبالى :نامزو كبحي لحنت و انز يدن انعرف القاال: للاخاة اله 
أنحاءٌ من الوجود أضعف و أدنى, و بعضها أشدّ و أقوى» فمن الجسم ما هو جسمٌ هو أرض فقط أو ماءٌ أو هواءٌ أو نانٌ كذلكك 
ره نا جنا ف الساصير الأررعه عردم بوصو دو اند نبي ,1 معماة قط بون قير كد وزكزة و حال بو نمز وو هرو 


ص :17و١٠‏ 


أ ل قارف لورلا وار اس با 


من جسميّه الجمادات و المعادن. و منه ما هو مع كونه جسماً حافظاً للصوره متغذَّياً نامياً مولداً حسّاساً ذو حياءٍ حسَيَهه و منه ما هو 
مع كونه حيواناً ناطقاً مدركاً للمعقولات فيه ماهييات الأجسام السابقه موجودءً بوجودٍ واحدٍ جمعيٌ لاتضادٌ بينها فى هذا الوجود 
الحبك لكر له مرسودا على رجه القلقيو أشرت :و هو ووه الاتساة: 

ولا استبعاد فى ذلكك» فان الأشاء المتضادّه فى الخارج موجودة فى الذهن بوجود جمعىٌ لاتضادٌ بينهما. و كذا صفاتنا فينا زائدة 
على وجوداقاو في الله الى هيه فاته سكاف + إل غرر ذلكف ون الأشلد الى شق ذكرها فى اللمعه الأول 

ثم الإنسان يوجد فى عوالم متعدّده بعضها أشرف و أعلىء فمن الإنسان ما هو إنسانٌ طبيعيٌ» و منه ما هو إنسانٌ نفسانيٌ و منه ما 
هو إنسانٌ عقليٌ؛ 


و أمّرا الإنسان الطبيعيّ فله أعضاءٌ محسوسة متباينة فى الوضع» فليس موضع العين موضع السمع و لاموضع اليد موضع الرجل و 
لاشىء من الأعضاء فى موضع العضو الآخر؛ 


و أمّرا الإنسان النفساني فله أعضاءٌ متمايزةٌ لايدرك شىءٌ منها بالحسٌ الظاهرء و إِنّما يدرك بعين الخيال و الحسّ الباطن 
المشترك الَذى هو بعينه يبصر و يسمع و يشم و يذوق و يلمس. و تلكك الأعضاء غير متخالفه الجهات و الأوضاعء بل لاوضع لها 
و لاماهته. و لاتقع نحوها إشارةٌ حبَديةُ لأنّها ليست فى هذا العالم و جهاته _ كالإنسان الى رآه الإنسان فى النوم و النوم جزءٌ 
من أجزاء الآخره و شعبةٌ منهاء و لهذا قيل: «النوم أخ الموت100) __؛ 


و أمًا الإنسان العقليئّ فأعضاؤه روحائية و حواشه عقلتَةٌ» له بصرٌ و سممٌ عقلئان و ذوق و شمٌ و لمسٌ علَاتِةٌ؛ 
أمَا الذوق ف_: «أبيت عند ربّى يطعمنى و يسقينى)(1)؛ 


١٠١8: ص‎ 


.١-١‏ راجع: «مستدركك الوسائل» ج هص ١17‏ الحديث يكرد «بحارالأنوارا ج 5/ ص الفدة امسكن الفؤاد) ص كلا 
"- ؟. راجع: «بحارالأنوار» ج 8 ص 7١7‏ «عوالى اللثالى» ج ”اص “7 الحديث ١‏ «المناقب» ج ١‏ ص 515. 


وأمًا الشمٌ ف-_: «إِنى لأجد ريح00) الرحمن من جانب اليمن)(7)؛ 

و أمَا اللمس ف_: «وضع الله يده بكتفى _... الحديث _00(0. 

و كذلكك له يد عقَليَةٌ وقدم عقليِة ووجة عقليٌ و جنبٌ عقليٌ. 

و تلكك الأعضاء و الحواسٌ العقائه كلها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ عقليٌ» و هذا هو الإنسان المخلوق على صوره الرحمن» و هو 
خليفه الله فى العالم العقلي مسجود الملائكه؛ 


و بعده الإنسان النفسانيئ؛ 


و بعده الطبيعىٌ. 


و إذا تمهّد هذه المقدّمه فنقول: ماهيه الرزق و معناه _ و هو ما يتقوّم به الشىء _ لها أنحاءٌ من الوجود بعضها أقوى و أكمل من 
بعض بحسب عوالم متعدّدهٍ و مواطن متكتّرِء فغذاء كلّ موجودٍ و رزقه من جنسه و بحسبه؛ فغذاء الجسم جسمانيٌ» و غذاء الروح 
روحانيٌ» وغذاء العقل عقلانيٌ. 


و لما كان له _ عليه السلام _ مرتبه جمع الجمعىّ و مظهريّه الوجود الإنبساطيّ فله مقاماثٌ متفاوتة و مراتب متكاثره؛ ففى مقام 
الجسم جسمانيٌ» و فى مقام الروح روحانيٌ» و فى مقام العقل عقلانيٌ» و فى مقام الإلآه إلآهيٌّء فرزقه و غذاؤه _ عليه السلام ‏ 
أيضاً بحسب مراتبه و مقاماته متفاوتة _ كما مرٌّ __؛ فهذا الفصل من الدعاء صدر عنه _ عليه السلام _ فى حال كونه فى مقام 
الطبع و النفس؛ فتأمّل تفهم!. 


٠١9 : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: نفس. 

؟- 7. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص 105. و انظر أيضاً: «عوالى اللثالى» ج * ص 97 الحديث 1788 «كشف الغمّه؛ ج ١‏ ص 
١ا,.‏ 

لم أغثر عليه و فى إرشاد القلوب: وَ عَلِيٌ وَاضِعٌ أَقْدَامَهُ فى مَكانٍ وَضْعَ الله يَدَهُ راجع: «إرشاد القلوب) ج ١‏ ص 237١‏ و 
انظر: «المناقب)» ج 7 ص .1١1/‏ 


فائدة 


<قال اوردرية: الأنعت العرت مسرا الأمن عاش ماة وعمشترين سنة ففباعد :كل قال الطيضر ةن «العفر الطريفع للاسان مأة و 


عشرونسنة لأن ادر دلق سكن أذ غارتيية المنة #الذترية بر وغايه من الركرف عرق 'قيذة أريعوة _ كباقا: 
نشاط عمر باشد تا جهل سال50) _ 


و يجب أن تكون غايه سن النقصان ضدعف الأربعين المتقدّمه» فتكون نهايه العمر مأهٌ و عشرين سنة». قالوا: «و إِنّما صار زمان 
الفساد ضعف زمان الكون؛ 


أمَا من السبب المادّىٌء فلأنْ فى زمان نقصان البدن تغلب اليبوسه على البدنء فتتمشكك بالقوّه؛ 
و أمًا من السبب الفاعلي» فلأنٌ الطبيعه تتأدّى إلى الأفضل و تتحامى عن الأنقص»؛. 


و زعم بعض المنجمين انّ سبب كون نهايه العمر مأهٌ و عشرين سنةً هو ان قوام العالم بالشمسء و سنونها الكبرى مأهٌ و عشرون 


7 
و تعمّب بعضهم ذلك بأنّه ليس فى قول الطائفتين برهانٌ قطعىٌّ يدل على أنّ نهايه عمر الإنسان هذا القدر, أو قدرٌ معن غيره. 


وقد جاءت الكتب الإلآنهتّه باثبات الأعمار الطويله للأّمم السالفه؛ قال الله _ تعالى _ فى حقٌّ نوح: اقبت فيه أل سه ٍّ 
حَمْسِينَ عَاماً:(5)؛ و التوراه و الإنجيل مطابقان للقرآن العظيم فى إثبات الأعمار الطويله للآدمتئين. و الإصرار على إنكار ذلكك 
دليل على الجهل _ كما نشأ من أهل السنّه فى شأن المهدىّ عليه السلام20) _ . 


وقال الشيخ أبوريحان البيرونيّ فى الكتاب المسممى بالآثار الباقيه عن القرون الخاليه: 


١٠١ : ص‎ 


.١-١‏ لم أعثر عليه فى جمهره اللغه. و ابن دريد فى هذا الكتاب اقتصر على أن قال: «و عتّرك اللّه تعميراً: إذا دعا له بطول 
العمر. و سمى الرجل بهذا معمّراً؛ راجع: «جمهره اللغه؛ ج ؟ ص 417" القائمه ؟. 

؟- 1. المصدر: _ كما قيل ... سال. 

- ". كريمه ١15‏ العنكبوت. 

*- 8. المصدر: _ كما نشأ ... السلام. 


«و قد أنكر بعض أغمار الحشويّه و الدهريّه ما وصف من طول الأعمار الخاليه و خاصّهً فيما وراء زمان إبراهيم _ عليه السلام ‏ 
». و ذكر شيئاً من كلاسم المنتجمين ثم حكى عن ماشاءالله انه قال فى أَوّل كتابه فى المواليد: «يمكن أن يعيش أصحاب بتنى 
القراة الأوسنظ: [ذ1اتفق العلكه ده تحويل القراة إلى الحم .معديو كانت الولالقت على مان كرفا أن حك المولره مض 
القِران الأعظم _ و هى تسعمأه سنه و ستّون سنهً بالتقريب _ حتّى يعود القران إلى موضعه)(1)؛ انتهى(1) >. 


وبالجملة الأسععاة ف ذلككافى غنابه السقوط]ء إذ الأوله الطيفيه والتحوضه ثافنة بوبو الأعمار الطويلهة مضافة إلى أخباز 
الكدن الالتهه و الأخبار التعصوضه و النقلة الموئقة :قي أنكر عطاوق الأعمار و انعدادها مطلقا معدلا بالسغير مقدورة 


فهو ظاهر الفساد! لأنّهِ مَن بدأ الخلق مِن غير شىء فأمكنه إطاله الأعمار و امتدادها بأن يعطى البنيه إستعداداً تبقى معه مده كثيرة. 
قيل: «و أمَا المعنى من بقائهم فلايخلو من أحد قسمين: 

إِمَا أن يكون بقاؤهم فى مقدور الله _ تعالى _؛ 

أو لايكون؛ 


و مستحيلٌ ان يخرج عن مقدور الله _ تعالى _» لأنّه من بدأ الخلق من غير شىءٍ و أفناه ثم يعيده بعد الفناء لابدّ أن يكون البقاء 
فى مقدوره _ تعالى _» فلايخلو من قسمين: 


انا اك مكوة زاجعا إلى اضياو اللد د سال + 


أو إل اعبار الناس؛ و لابكرق أن ركو اهما إلى اعفار النانيه لأنه لوصيح ذلكك منهم لجاز لأحدنا أن يختار البقاء لنفسه و 


لولده» و ذلك غير حاصل لنا غير داخل تحت مقدورنا. 
و أمَا من قال انه ممكنٌ مقدورٌ و لكن خارحٌ عن العاده؛ 
ص : ١١١‏ 


.78 راجع: «الآثار الباقيه عن القرون الخاليه» ص‎ .١ -١ 


"- "”. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."7١‏ 


فجوابه: ان العاده تختلف بحسب الأمكنه و الأزمنه والأدوار الفلكيه _ كما لايخفى على ذوى البصيره _). 


<«اليقين»: هو العلم بالشىء قرورك و امعدلالا تعد أن كان صلحه ناكا قددى ذلك لاوصهة انارق ماك بالدمقية 4و 
لايقال: تيقَنت انْ السماء فوقى!؛ و قد تقدَّم الكلام عليه(1). 


و «الإغضاء» فى الأصل: ادناء الجفون. ثم استعمل فى التغافل والصدود؛ و المعنى هنا: تسدنا به عن مؤونه الطلب. وفى روايه: 
«تكفينا»(7) بدل «تغضينا». و «الإلهام): ما يلقى فى القلب بطريق الفيض. 


و«الثقه»: الإثتمان؟؛ يقال: وثقت به أثق بال 34 فيهما __: إذا ائتمنته. 
و «الخالصه)»: التى لايشوبها شك أو وهمُ. 
و «الإعفاء): الإقاله. 


و «النصب»: التعب()>. و هذه الجمله من الدعاء متعلقةٌ ب__«الابتلاه)» أى: إذا كان الأمر فى الإبتلاء كذلك فأطلتٌ منكك 
يقيناً صادقاً تصدّنا به عن مؤونه الطلب؛ أو تكفينا بسبب يقين وصول الررزق من مشقّه الطلب ثقهٌ _ أى: إئتماناً_ خالصةً من 


شوائب الوسواس و الإضطراب و سوء الظنّ فى وصول الرزق؛ و تعفينا بسبب تلكك الثقه من شدّه التعب. 
ص : ١١١‏ 


.١ -١‏ المصدر: _ و قد ... عليه. 
"- 5. هذه هى الروايه المعروفه كما جعلناها فى المتن. 
"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 377". 


بيان ذلكك: انّهِ إذا حصل لأحدٍ بالبرهان أو الهدايه الخاصّه أو الكشف اليقينٌ بالله و وحداتيته و علمه و قدرته و تقديره للأشياء و 
تدبيره فيها و حكمته التى لايفوتها شىءٌ من المصالح و رأفته بالعباد و إحسانه إليهم ظاهراً و باطناً و تقديره كمالات الأعضاء 
الظاهره و الباطنه و تدبير منافعها بلااستحقاقٍ و لا مصلحه منهم و من غيرهم و إيصال الأرزاق إليهم _ حيث لاشعور لهم بطرقها 
و لاقدره لهم على تحصيلها و اكتسابها مع عدم جوده بوه من الوجوه __علم ان من كان كذلك كان قادراً على مستقبل أموره 
و مهاماته و إيصال رزقه و مطلوبه؛ فلاينظر إلى الأسباب و الوسائط و لايتعلق قلبه بها أصللا؛ فيستريح من مؤونه الطلب. و كذلكك 
من حصلت له ثقهٌ خالصة باللّه _ تعالى _ فى جميع أموره اعتمد عليه و وثق بكفايته و تمشكك بحوله و قوّته و ترقّب التوفيق و 
الإعانه منه دون الإعتماد على نفسه و حوله وقوّته وقدرته وعلمه وما يظنّه من الأسباب الضروريّه و العادّيه و غيرهاء فلاينصب 
كل الصبب فح الي الاكسات الرد وو هد افويض الوك هل الله لعاف ماس تسيفةة فد كز 


وَ امحل ما صِوٌحْتَ به مِنْ ِدَيِكك فى وخيكك. و فته ِنْ قََمِكك فى كتابك قَالِعا اهمايا بلررْقٍ الى تَكَفتَ به و عشم 


«التصريح): التنييق: 
و«العده» _ بتخفيف الدال المهمله __: الوعد. 


و«الوحى): مصدر وحيث إليه الكلا-م: إذا ألقيته إليه ليعلمه؛ و: أوحيت إليه ايت 5 مثله؟؛ ثم غلب استعمال «الوحى» فيما 
يلفى إلى الأنياء من عن الله كمآة هافن أول الكناك تحقيقة ...و النزاة بدالهنا الموسئ ‏ كالقول بمعتى النقول + أف: 
فيما أوحيته» و هو القرآن. 


و «أتبعته) بمعنى: قفيتى أى: جعلته تانعاً له. 
و «القَسَم) _ بفتحتين __: اسمٌ من أقسم بالله: إذا حلف. 


١١١ : ص‎ 


و «قاطعاً»: مفعول ثانٍ ل_ «اجعل»» أى: اجعل تلكك الوعده و ذلك القسم قاطعاً لاهتمامنا _ من: اهتمٌ بالأمر اهتماماً: اعتنى به _ . 
حو و كيل بالمال؟ الدرسة دو الزمية لفبي.. 


و «الحسم): القطع, و منه قيل للسيف: حساءٌ» لأنّهِ قاطعٌ لما يأتى عليه» و قول العلماء: «حسماً للباب» أى: قطعاً للوقوع كلياً. و إسناد 
القطع و الحسم لل «عده) و «القَسَم) مجازٌ عقليٌ؛ أى: اجعلهما سببين لهما(١)>.‏ و المعنى: اجعل وعدكك بالرزق المصرّح فى 
القرآن و قسمكك الّدى قفّيته و اتبعته فى أثر ذلكك الوعد سبباً لقطع اهتمامنا بطلب الرزق الّذى أنت متكفّل بايصاله إلينا حتى إذا 
لاحظنا وعدكك بالرزق _ اذى تكفّلت به بالوعد السابق و بالقسم الذى بعده _ قعدنا عن طلبه و استرحنا عن ارتكاب المشقّه و 
الدناءه فى تحصيله؛ و اجعل ذلكك الوعد و القسم أيضاً سبباً لقطع اكتفالنا مشا وضحت الكفايه لده أ يطلب الرؤق الذى الت 


قيعت كفاهه بالقسم الى بمسيوق بالوحد 
ثم أشار _ عليه السلام _ بالوعد و القسم بقوله: 


هه عر 


فقلتَ _ وَقؤلك الحق الاءَصدّق __وَ أَقسَ هت _ وَ قَسَمك الاءَبَدٌ الاءَوْفَى :او فى السَّمَاءٍ رزقكم وََمَا توعَدُونَ)؛ ثم قلتّ: «فو 
رَبّ السَّمَاءِ وَ الاةزض إن لَحَق مِثْل مَا أنكم تَنْطِقَونَ). 


«الفاء» عاطفة. 
و «قلت» عطفٌ على «صرّحت»» من قبيل عطفئ المفصّل على المجمل. 


و «قولكك الحقٌ» جملهٌ معترضهً بين القول و مقوله لامحلّ لها من الاعراب. و تقرير(0)>: أى: قولكك من الأقوال الصادقه؛ فانّه _ 
سبحانه _ أصدق القائلين»> فائدتها مضمون 


١١5 : ص‎ 


2 ل قارنه فين المصندر و العحلن فى ار 
العا قاو نفيين البصدى شان 0 


الجيلةوق فق أصستاق عي الله وين ,لك 
و «أقسم) يقسم إقساماً: حلف. 
و «الأبئ»: الأصدق؛ يقال: أب قسمه: إذا أمضاه على الصدق. 


و «الأسوفى:: الأ-تم؛ أمررا الوعده كما فى قوله _ تعالى __: (وَ فِى السَّمَاءِ ِزْفَكمْ وَ ما تُوتََدُونَ؛(00). وهو فى محل نصب على 
المقعو ثيه لأنه مقول القول» أى: أسباب رزقكم بارسال الغيث و المطر عليكم فيخرج به أنواع الأقوات و الملابس و المنافع. 


قيل: «معناه: و فى السماء تقدير رزقكمء أى: ما قسّمه لكم مكتوبٌ فى أمّ الكتاب الذى هو فى السماء. و فى حديث أهل البيت _ 
عليهم السلام __: «أرزاق الخلائق فى السماء الرابعه تنزّل بقدر و تبسط بقدر)(80؛ 


و قيل: «المراد بالسماء: السحابء و بالرزق: المطر؛ و هو المروىٌ عن الصادق _عليه السلام _ قال: «الررزق: المطر ينرّل من 
السماء فيخرج به أقوات العالم)50). 


قوله _ عليه السلام : ((وَ مَا تَوَعَدُونَ)): قيل: «هو الثواب و العقاب)؛ 


<و قيل: «الجنّه وحدهاء فانها فوق السماء و سقفها العرشء و هو المروىٌ عن الرضا __ عليه السلام _ (2). و به تندفع شبهه 
الأشاعره الّتى حدثهم على إنكار وجود الجنّه فى الدنيا حتّى ذهبوا إلى أنّ الله _ تعالى _ سيخلقها فى القيامه!. و حاصلها: انه _ 
تعالى < قد وصضفها بن وغدضها كفرض الشهاء و الأرضى اقلق قل كانت مسخلوقة الآن أبن تكرن1/م؟ 


١13 عن‎ 


.١ -١‏ كريمه 87 النساء. 

-١‏ 7. كريمه 7١‏ الذاريات. 

“ل #. راجع: «بحارالأنوار» ج ٠١‏ ص 18 ج 7 ص 398 «تفسير القمَّى) ج ” ص .5/١‏ 

ع- ع. راجع: «تفسير القمّى) ج ١‏ ص 70. 

ه- ه. قال الجزائرئٌ: «و فى الحديث: ان الجنه فوق السماء و سقفها العرش»؛ راجع: «القصص» ص ”87. 

ع-2. كريمه 7١‏ الحديد. 

- /. قال القوشجى: «جمهور المسلمين على أنّ الجنّه و النار مخلوقتان الآن» خلافاً لأكثر المعتزله ...»» ثم ذكر فى سرد أدلتهم 
هذا الدليل بعينه؛ راجع: «شرح القوشجى» على تجريد الإعتقاد ص 097 و هذا كما ترى لايلائم ما فى المتن. و قال الفاضل 
السيورى: ١و‏ منع أبوهاشم والقاضى عبدالجبّار من وجودهما الآن)؛ راجع: «اللوامع الإلهيه» ص 678. و الظاهر انْ الشريف الرضى 
ايها ذهب إلى هذا القول» راجع: «حقائق التأويل» ص 158 و لمزيد التحقيق راجع: «قواعد العقائد» ص 2576 «شرح المواقف' 


اج مص 088. 


والجواب ظاهرٌ _ كما عرفت _. 


و أما النار ففى بعض الأخبار ان مكانها تحت طبقات الأرض السابعه(1) و ما يشهد من المياه الحارّه فى رؤوس الجبال فهو من 
فبحهاة و قداوره التي ف الحديق عن الاستشفاءيه- كنا تفعله العاقه هن الناس::. . 


وف الأخباز المتضهنه لحكايه المعراج تصريحٌ بأنْها فى السماء(7)؛ و لا منافاه بينهماء لتعدّد النيران كتعدّد الجنان0) >. روى 
عن علىٌ _ عليه السلام _: «انَّ النيران بعضها فوق بعضء فأسفلها جهّم» و فوقها لظىء و فوقها الحطمه؛ و فوقها سقرء و فوقها 
الجحيم, و فوقها السعير» و فوقها الهاويه)(50)؛ و سيجىء زياده بِيانٍ فى الدعاء الثانى و الثلاثين _ إنشاء تعالى ‏ . 


لق لقا زو ماتوعدوق ومن أغخار السحة و القبابهو الأخار الى قن السمات: 


و أقرا القسم كما فى قوله _ تعالى __: اقَوَ رَبٌ السَمَاءِ وَ الأدرض إِلَّهُ لَحَقَّ مِثلّ ما لك تَنْطقُونَ(2)؛ <أقسم _ سبحانه _ بنفسه 


انّ ما ذكر من أمر الرزق و الآبات و ما قضى به فى 
ص : ١١8‏ 


.١ -١‏ كما عن النبئ _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : «من خان جاره بشبر من الأرض طوّقه الله يوم القيامه إلى الأرض السابعه 
حتى يدخل النار)» راجع: «مستدركك الوسائل» ج /) ص "5 الحديث لاا 

«بحارالأنوار» ج 8 ص .١١159‏ 

م قارةة شور الأ وار ص 387 

- ©. راجع: «بحارالأنوار) ج / ص 758 و لم أعثر عليه فى غيره. 

ه-هم. راجع: «تفسير القمّى) ج اص فرفر 

دع كرييه: 7 الذازيات: 


الكتاب حقٌّ مثل حقّيِه نطقكم الذى تنطقون بهء فكما لاتشكون فى نطقكم فينبغى أيضاً أن لاتشكوا بحصول ما وعدتم(1)>. و 
فى الكلام مبالغاتث من القسم و «انّ و «اللام» و التشبيه. 


فان قيل: المبالغه فى مقابله الإنكار» فمَن المنكر هنا؟ 


قلت: المنكر هو النفس الأمّراره بالسوء و هى من أشدّ المنكرين!» و لذا بالغ _ سبحانه _ مبالغاتٍ شتّى» و لذلكك عد النبى ‏ 
صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ الجهاد مع النفس الجهاد الأكبر!(؟). 


فان قلت: لم شبه حمّيه وعده بحمّيَه وعده بعض العباد بعضاً مع أن حمّيِه وعده أت و أشهر؟ 


قلت: الغرض من التشبيه هنا عائدٌ إلى المشبه به دون المشبه. و هو هنا إبهام أَنّه أت من المشبه فى وجه الشبه _ و هوالحقّيه _- 
كما فى التشبيه المغلوب. و ذلكك لأنّ أكثرهم _ لألفهم بالمحسوسات _ لايرتقى فهمهم عن عالم الحسٌء و لذا يطمثنُون بوعده 
بعضهم تكفّل رزقهم أشدٌّ من إطمينانهم بوعده الله إيَاهم!. 


<قيل: «لمَا نزلت هذه الآيه قالت الملائكه: هلكت بنوآدم!ء أ غضبوا الربّ حتّى أقسم لهم على أرزاقهم؟!). 

و نقل جارالله فى الكشّاف عن الأصمعى قال: «أقبلت من جامع البصره و طلع() أعرابٌ على قعودٍ(). فقال: ممّن الرجل؟ 
قلت: من بنيأصمع» 

قال: من أين أقبات؟ 

١١17: ص‎ 


11 قارن الو رالأنواره ضر 367 

-3,. راجع: «الكافى» ج .ص ١١‏ الحديث "”. «وسائل الشيعه) ج هاص 12١‏ الحديث ١7١08‏ «بحارالأنوارا ج عم ص .,”2٠0‏ 
*-”. الكشاف: فطلع. 

ع-ع. الكشّاف: + له. 


قلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن» 
قال: أتل علىّ. 


قر كبرو الدارقائة لقا ب قلق ] لعن قرول قعالن .او فى الما رَزُقكم)(0 قال: حسبكك!ء فقام إلى ناقته فنحرها و وزعها 
على من أقبل و أدبر» و عمد إلى سيفه و قوسه فكسرهما و ولى!» فلممًا حججت مع الرشيد طفقت أطوف. فإذا أنا بمن يهتف بى 
بصوت دقيق» فالتفتٌ فإذا أنا بالأعرابق قد نحل و اصفرّاء فسلّم على و استقرأ السوره فلممًا بلغت الآيه صاح و قال: وجدنا ما 
وعدنا ربّنا حقًاً. ثم قال: و هل غير ذلكك()؟ 


فقرأت: اقَوَرَبٌ السَّمَاءِ وَ الأةرض أَنَهُ لَحَق»ه فصاح و قال: يا سبحان اللّها من ذا الّذى غضَّب الحقٌّ الجليل(6) حتّى حلف! لم 
يعذقوء كوله كن الجاوه إلى اسوك قالها كلذنا و بعريدك مهيا نسدااالقه 

و قبل: «التشبيه باعتبار عدم العلم» يعنى: كما أنّكم لاتعلمون مواضع خروج النطق و كيفتّه حصوله فكذلك الرزق _ كما قال 
بلي اللّه عليه و آله و سلم: «أبى الله أن يجعل رزق المؤمن الأنن ضية لاسب 3 1 

وقيل: «هو باعتبار الزياده و النقصان. يعنى: كما ان الرزق يزيد و ينقص بسبب بنْه و الحرص عليه فكذا الرزق ينقص و يزيد 
بالإنفاق منه و إمساكه؛ و حينئذٍ ف__ «النطق» هنا عبارةٌ عن العلوم و المعارف)؛ 

وأمًا إعراب «مثل» فهى مرفوعة فى نسخه ابن إدريس على أنّها صفةٌ ل_ «حقٌ)» و 


١18: ص‎ 


ادال كريمة ١‏ الذاريات: 

ادل كريية ١9‏ الذازيات: 

م الكشاف: هذا. 

ع- ع. الكشاف: أغضب الجليل. 

ه- ه. راجع: «تفسير الكشاف» ج 5 ص .١7‏ 


عم لم أعثر عليه و روى” «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن لاهن حيث لايحتسب)»» راجع: «امجموعه ورّام) ج ١ص‏ 128. 


لايضرّه الإضافه إلى المعرفه لتوغلها فى الإبهام؛ و منصوبةٌ فى الأصل؛ 

إمَا على أنه أضيف إلى مبنىٌ فبنى _ كما بنى «حين» فى قوله: 

عَلَى حِينَ عَائتُ الْمَشِيتَ عَلَى الصَّبَالا) _ ؛ 

أو على أنه جعل مع «ما بمنزله كلمهِ واحدهء فبنيت على الفتح لذلكك؛ 

أوخكى الال ون الميغزق «الحذ و وهو العام والاتسيرع التضافر الى وفيت بهاة 
أو على أنه وصفٌ لمصدر محذوفٍء أى: انه لحقٌّ حمّاً مثل نطقكم. 


هذا آخر اللمعه التاسعه و العشرين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه؛ و قد وفقنى الله _ تعالى _ لاتمامها 
لسنّه خخلت من جمادى الأولئ سنة 171 


١١5: ص‎ 


.1٠١ تمامه: وَ قَلْتٌ ألما أضحٌ وَ الشّيبُ وَازِعٌ و البيت للنابغه الذبيانى» راجع: «ديوانه؛ ص‎ .١ -١ 


اللمعه الثلاثون فى شرح الدعاء الثلاثين 


١١١ : ص‎ 


١١١ : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله الى يقضى بمعونته الديون و يهدى بهدايته أهل القرون؛ و الصلاه و السلام على قله الذي به يعدي المهعدون» و 
على أهل بيته الّذين بالحقّ يأمرون. 


و بعكل؛ فهذه اللمعه الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه 
د ة اناك المسعين فى فقناء ديوئة الناتزويه و الأخروته إلى الحنت» الأحدثه قد بائر بق الفد ميحد مق السادات الموسوية 


ظفر الله نرنهمافن الكفره ‏ . 
وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ السَلَامٌ _ فِى الْمَعُونَهِ عَلَى قَضَاءِ الذَّيْنِ. 


<«المعونه» _ على وزن مفعله. بِضمٌ العين __: اسم مِن: استعان به فأعانه. و بعضهم يجعل الميم أصلبهٌ و يقول: هى على وزن 
فعوله مأخوذة من الماعون و هو ماخوذ من المع 00 ح وهو السهل البسين لسهولية و كيشرةى.. 


و «القضاء؛ هنا بمعنى: الأداء. 


١77 : ص‎ 


1-1 قال'ابق متظون حاكبا عن الألزهرض: و المعرنه مففلة فى قباس من عله من العو نز قال نائة : فى ققولة فى الماعون)» 
راجع: «لسان العرب» ج 1 ص 798 القائمه .١‏ 


وقيل 7المراةيت «الكون كاتا فك فن الدشدمو نال الآخر مرا كان موجه أم لم يكن _» فيشمل السلف و القرض)؛ 
وافى القاموس + «الدين :سا لله أجا دقل وما لأأجل لققرض 81 


و قيل: «هو كل معاملهِ كان أحد العوضين فيها مؤجلاء و أما القرض فهو إعطاء شىءٍ ليستعيد عوضه وقتاً آخر من غير تعبين 
للوقت)». 


و لايخفى0) > على طريقتنا انّ المقصود من «الدين» هنا أعمٌ من الدنيوىٌ و الأخروىئ. 


ابر “اليد ع د ير . 5 1 56 ا 7 5 ىام 5 
اللَّهُمَ إنّى أَعُوذ بكك مِن دين تُخُلِقُ به وَجهىء وَ يَحَارُ فيه ذهْنى» وَ يَتَمَعَبٌ لَهُ فكرىء وَ يطول بِمُمَارَسَتِهِ شَغْلِى. 


2 


«العوذ): الإعتصام(؟). 


و «الحلّق»: البالى» ثم استغير لبذل الوجه فى سَؤالٍ أو دين و نحوهما؛ أى: من دين تصير وجهى بسببه كالحَلّق البالى. لأنّ الدين 
وطن ماعن لعن [1إ لم كن يدود بشبيريييا لتلاقات نال ريه ققد هاب رس التدرون: <و لذا منع جماعةٌ من 
الأصحاب منه لمن لم يكن له مايقابله و قدّموا عليه السؤال بالكفٌ. و أمّا الأنبياء و الأثمه _ عليهم السلام _ فَإِنّهِم و إن ماتوا 
عن ين إلا نهم كانوا قاطعين بأدائه عنهم» و مع هذا كان لهم ما يقابله أضعافاً مضاعفة(8) >. 


و «يحار): من الحيره؛ يقال: حار فى أمره يحار حيراً _ من باب تعب _ و حيرة: لم يدر 


١7١5 : ص‎ 


.١ -١‏ القاموس: + كالدينه بالكسر. 

؟- ”. راجع: «القاموس المحيط) ص 1١5‏ القائمه .١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ."6١‏ 

*- ع. شرح هذه اللفظه يطابق ما أورده المصنّف من الدعاء» و هو مأخودٌ مما ذكره العلامه المدنى _ راجع: نفس المصدر _» و 
هى غير ما هو عليه النسخ المشهوره. 


8ه قارن: دتو رالا تار ص18 


وجه الصواب» فهو حيرانٌ. 
و«الذهن» قوة للنفس بسببها يكتسب العلوم؛ و فى القاموس: «هول8) الفهم و العقل و-حفظ القلب .و الفطنه)(80). 
و«التشعغب): التفرّق. 


و«العارينه: المذاومة عل لحمو العبماتر كليا راجعة إلى #الدوقاد 


- 
وو 


وَ أَعُودْ بكك _يَا رَبّ! _ مِنْ هم الدَّيْن وَ فكروء وَ شغْل الدَّيْن وَ سَهَرِه قصل عَلّى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ أَعِذْنِى مِنْهُ. 


و«السهّرا _ بفتح السين المهمله و الهاء. على وزن الشججر __: فقد <النوم فى الليل كله أو بعضه؛ يقال: سهر الليل أو بعضه: إذا 
لم ينم فيه» فهو ساهرٌ و سهرانٌ. و إضافته إلى ضمير «الدين» من باب إضافه الشىء إلى سببه40 > _ أى: السهر الحاصل بسبب 


الدين _. 


وَ أَش تَجِيرُ بك _ با رَبّ! _ مِنْ ذِلَيهِ فى الْحَتَاو وَ مِنْ تَبعَتهِ بَغدَ الْوَقَاهه قَضَِل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آله وَ أجؤنى مِنْهُ بوْشْع فَاضِةى أو 


<«استجار» و استجار به: طالب أن يحميه فأجاره. 
ص : 1١716‏ 


.١-١‏ المصدر: _هو. 
كام راجع: «القاموس المحيط) ص القائمه .١‏ 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”67". 


و«الذلس ونكت نفك + الهواف. 

و «التبعه) _ على وزن الكلمه .__: الظلامه. سيت بذلك لأنّ صاحبها يتبع بها ظالمه. 

و «الؤسع» _ بالضمٌ __: الغنى و الثروه. 

و «الفاضل:: الزائد. 

و «الكفاف» _ بالفتح _ من العيش و النفقه: ما ليس فيه فضلٌ(5)>؛ و فى الحديث: «أللَّهمَ ارزق آل محمّدٍ الكفاف»(). 
«واصل» أى: وافٍ بمعيشتى و لايقصر فلاأحتاج إلى الإستدانه بعد ذلك. 


اللَهّمَّ صَل عَلى مُحَمَدِ وَ آله وَ اخججينى عَن السَّرَف و الإازُدِيَادِء وَ قَوّمْنَى بالهٍ ال وَ الاءقتصاد. و عَلمْنِى حَُسْنَ التَعَدِير و اقبض يى 


«و احجبنى») اف اميعتى: من: <حجبه حجباً _ من باب قتل _: منعه؛ و منه قيل للبوّاب: الحاجب _ لأنّه يمنع من الدخول _؛ و 
للستر: حجابٌ _لأنّه يمنع من المشاهده _ 


و«السرف:: اسم فق أسترقك إسرافاة إذا جاوز القصد و تباعد عن حدّ الإعتدال مع عدم الجالان افو تعر فى كل آمو بذ 
اشتهر فى إنفاق المال(6)>. قال بعضهم: «هو أن طق قينا ديق ١‏ كر بي يتك و لقنل قنك هب لله الانفا ل فى تير 


ماينبغى !). 


و «الإزدياداء أما فى الإنفاق فيرجع إلى نحو من السرفء و هو عطف بِيانٍ له؛ و أمَا فى المال و جمع الحطام فيرجع إلى البخل و 
الإمساكك؛ و قد تقدّم الكلام عليه فليرجع إليه. 


١١8 : ص‎ 


1 وروابه ابن إدريس تغاير هذا النص» راجع: اشرح الصحيفه») ص‎ .١-١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”67". 

دلي أعثر عليه» و روى: أَللّهِمَ اجعل رزق آل محترى كفافاه: راجع: «بحارالأنوار) ج 47 ص ١؟؛‏ أيضاً: أللَهم أجغل قوت 
آل محمد كفافاً)» راجع: (مجموعه ورّام) ج اص 106 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 68". 


و«قوّمنى)» أى: استعملنى و اجعلنى ند بالبدل و الاققصاد) من قومته تقويماً فتقوّم» بمعنى: عدّلته فتعدّل؛ و منه القوام _ بالفتح 


بمعنى: العدل. 
و «يذَّله) دحم باب قتل ته سمح به وأعطاه. 


و«الإقتصاد): التوسّط اذى هو العدل المتوسّط بين طرفى الإفراط و التفريط؛ و لهذا قيل: «الجود إفاده ما ينبغى عمّن ينبغى لمن 
ينبغى لالعوض و لالغرض:1). 


و فى هاتين الفقرتين تلميجٌ إلى قوله _ تعالى _: (وَ الَِّينَ إِذَا أنْقَقُوالَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفيرُوا وَ كان بِينَ ذلك قَوَام)(1). 


و «علّمنى حسن التقدير؛ فى طرق المعاش و اكتساب المعاد. و هو علمٌ جليل لايتضمّنه كتابٌ و لايتعلم من معلّماء و إِنّما هو 
حكمة إلآهيَةٌ و موهبة ربّائية يأتى لمن يشاء من عباده. 


و«اقبضنى) أى: خذنى عن التبذير _ الُذى هو أشدٌ الإسراف _ بلطفكك _ أى: بعصمتكك _ إِيْاى منه. و كفى التبذير ذم قوله _ 
قال دن البدرية كاثرا إخواة التعاطف ا 


وَ أخر مِنْ أشَاب الحلالٍ أزْرّاقى, وَ وَجَهُ فى أَبْوَاب البرٌّ إنفاقى, وَ ازُو عَنْى مِنَ الْمَالٍ مَا يُخِددِث لِى مَخْيلهَ أؤ تَأدّياً إلى بَعْى أَوْ مَا 


0 و وم ابام 
تَعَفَتُ منه طغّانا. 
2 7 


أ 


وداج امامخ أجرى عليه الروق إجراة جعله حازيا: أى: اجمل أرزاقن جارية علو أو ةعلق يتدى .مق أسبانة التتافل عن 
لاألجأ إلى الحرام. 


و«وججه فى أبواب البرٌّ إنفاقى)» أى: اصرف ذلكك المال الحلالل الى تفض لمت به على فى أبواب الوو الماع فى وات 
المعصيه؛ أن فى بعض الروايات: «انْ ابن آدم 01 بعل 


١77 : ص‎ 


.١ -١‏ كما قال الزبييدئٌ: «الجود صفةٌ هى مبدء إفاده ما ينبغى لمن ينبغى لالعوض»» راجع: «تاج العروس» ج © ص "507 القائمه 
0 ْ 

؟- ”. كريمه 87 الفرقان. 

عبد ع اكريم:؟ الاسوراءة 


العملا من مالاهى أن أكقبيه و قدا عر فدوزاك وقال :سمال الملة و الدع أبريوست الخلير الحا 3ك ومن عرق درشم قن 


غير وجهه فهو سفيةٌ لابدٌ أن يحجر عليه شرعاً)(). 

و «ازُوا أى: اقبضء من: زواه عنه يزويه: نحاه و قبضه. 

و «مخيله) أى: كبراً و عجباً. و لما كان المال الكثير كثيراً مَا يحدث للنفوس الدته تكبراً و عجباً سأل _ عليه السلام _ ربّه أن 
فترت عفة مكل هت الماله أو النال الذى كون موقي إلى ١بغي)‏ _ أى: تعد على أحدٍ _ . 

و فشر «البغى' فى قوله ._ تعالى _: «وَ يَنْهَى عَن الْمَحْسَاءِ و الْمْكرِ وَ الْبعْي؛(؟) ب : الاستعلاء و التطاول على الناس (). 

(أننها استب قدي لمانا حظلت على نا كد كينو المع او افرقنى فى سن العالنها حدق عافنه فنا 

و «الطغيان»: مجاوزه الحدّ فى العصيان. و فى هذه الفقره تلميح إلى قوله _ تعالى _ : إن الأءِنسَانٌ لَتطعّى »د أَنْ رَدَاهُ اسْتَفْئّى)(2). 
أى: اجعل صحبه الفقراء إلى محبوبةً» لأنّ النفوس البشريّه مجبولةٌ على بغض الفقر و 


١78: ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه بألفاظه» و قريبٌ منه مايوجد فى «شرح نهج البلاغه) ج ٠١‏ ص 124, «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 94 الحديث 
6» «مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 97 «المناقب» ج كص "”167. 

ادي كذافى السصيية. 

كين لم أعثر على العباره فى آثاره الفقهيّه» كك_ «قواعد الأحكاماء و١مختلف‏ الشيعه)»» و «منتهى المطلب»». و «تذكره الفقهاء)» 
و «إرشاد الأذهان»» و «تحرير الأحكاماء و «نهايه الأحكاماء واتصيرة الماعلمية انكو رالراله السعدايدة: 

عع ب كزييه 33 اليم . 

5- 6. كما فشر الزمخشرىٌ قوله _ تعالى _: «وَ الْبِغْىا بقوله: «طلب التطاول بالظلم)» راجع: «تفسير الكشّاف) ج "اص 850. 
عدع كريتنان 8 لا العلق: 


كراهئّته!. 
وَ أعِنى عَلى صُحْبَتَهمْ بحُشن الصَّبر. 


أى: كن معيناً لى بالصبر على مصاحبتهم بأن تعطينى صبراً جميلاً فى المعاشره معهم حال كونى فقيراً مسكيناً؛ أو المعنى: لما 
كانت صحبه الفقراء سبباً للحقاره فى أعين الناس فتفضّل علي بجميل الصبر عليها. قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم 
_: «أَللْهِمَ أحينى مسكيئاً و أمتنى مسكيناً و احشرنى مع المساكين)(1). 


و إِنّما كان الفقر من جمله الإعانه على صحبه الفقراء» لأنَّ الجنسيّه علَهٌ لض و الجنس إلى الجنس يميل و ينفرٌ عن الضدّ _ 
كما ان النار تقوى من النار و تضعف و تطفىء من الماء _ 

وما زَوَيْتَ عَنّى مِنْ مما الذَّيا لاي اده لى فى حَحرَاتبكك الباقيه. 

«المتاع»: ما يتمبّع به. <و هو اسمٌ من: متّعته _ بالتشديد ._: إذا أعطيته ذلك؛ و فى محكم اللغه: «المتاع: الجال الأفاكوو 
الجمع: أمتعه)(5). 

ونعت «الدنيا» ب__«الفانيه» للذم. و مفعول «زويت» ود -أى: ومازويته _.و المفعول يكثر حذفه إذا كان عائداً على 
المروصهون قدو 1 :138 لو يفك الله تأرف أيه . 


و«الفاء» من قوله: «فادّخره» رابطة لشبه الجواب بشبه الشرط(6) >. 


و«ادّخره» _ بتشديد الدال المهمله و فتحها و بكسر الخاء المعجمه. و بسكون الذال و فتح الخاء المعجمتين _ : هو ما عدّد 
لوقت الحاجه» أى: فاجعل ما متّعته عنّى من متاع الدنيا 


١1١19 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع بألفاظه: «شرح نهج البلاغه» ج ١١‏ ص ”57. و انظر أيضا: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 4” الحديث /38 «جامع الأخبار) 
ص 1١١‏ «روضه الواعظين» ج 7 ص 605: «بحارالأنوار» ج 9ع ص 82. 

.87 ؟. راجع: «المحكم فى اللغه) ج ؟ ص‎ -١ 

“- لا. كريمه 5١‏ الفرقان. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 25". 


الفانيه ذخيرة لى فى خزائنكك الباقيه» فانّها لا-تفنى؛ قال الله _ تعالى _: «مَا عِنْدَكم يَنْقَدُ وَ مَا عِندَ اللَّهِ َاق؛(1)» «وَ الَْاقَِاتُ 
الصَالِحَاتٌ يه عند ربك 81 

لمعة عر شيّة 

اعلم! أن الدنيا بائدةٌ داثرةٌ فانيةٌ لاقرار لها و لاثبات» و لذا نعتها _ عليه السلام _ ب__«الفانيه». و ذلك لأنّ كل شخص جوهرىٌ 
لاطلبحة سفالة مك خزر سمفدة الذاسعى له أبكا امتعقرة انك منطلة باق أزلاً و أبداً فى علم الله _ سبحانه _ ببقاء الله لا 
بانقاء الله إثافه شان ين المسيين قر قانا. 

واكلك لكف العقلن وك الليعلدو شيها القاع مو الله ...فاته روث الأرياته :و عسفي الأببياته والتنيه ذلك الأمن: لين 
الطبيعه نسبه الروح الإنساني من حيث ذاته إلى الجسد. فانٌ الروح الإنساني لتجدده من حيث الذات باق و طبيعه الجسد أبداً فى 
التجدّد و السيلان و الذوبان. و إِنّما هو متجدّد الذات الباقيه بورود الأمثال و الخلق لفى غفلهِ عن هذا «بَل هُُمْ فى لبس مِنْ حَلق 
جَدِيدِ)(5؛ فالطبيعه وجودٌ دنيوىٌ بائدٌ دائدٌ لاقرار له و العقل وجودٌ ثابتٌ عند اللّه غير داثر» لاستحاله أن زول عي تيرق الأشباد 


أو يتغيّر فى علمه _ تعالى و تقدّس _؛ فاعلم هذا و تبضرا. 
وَ الجعل مَا حَوَّلتِى مِنْ خطامِهَاء وَ عَيَلتَ لِى مِنْ مَنَاعِهَا بلقَهُ إلى جوّاركك. وَ وضْلةَ إلى قوبككء و ذَرِيعَهٌ إلى جَنْتِكك. 
فى الصحاح: «خوّله الله الشىء أى: ملكه إنّاه؛(5). 


١١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 98 النحل. 

-١‏ 7. كريمتان 52 الكهف / 8 مريم. 

# ”. كريمه 18 قآ. 

*- ع. راجع: «صحاح اللغه» ج * ص 1289١‏ القائمه .١‏ 


و «التخطام» _ بِالضمٌ __: ما تكسر من يابس النبات» سمّى به ملاذ الدنيا لانكسارها و مسارعه الفناء إليها. 


و«البلغه؛ _ بالضعٌ _: هو ما يتوصّلى به إلى المقصود و يبلغ به إليه _ كالبلا-غ __؛ لا بمعنى: ما يكتفى به من العيش و إن 
اشتهرت فى هذا المعنى. و كذا «الوصله؛ و «الذريعه)؛ أى: اجعل ما ملكتنى إِيّاهِ و أنعمت به على من متاع الدنيا ما أبلغ به إلى 
فنائكك و أصل به إلى قربكك و إلى نعيم جنّتكك؛ عن أبى جعفر(١)‏ و أبى عبدالله(1) __عليهما السلام ._ : «نعم العون الدنيا على 
طلي الآخرو؟ قال وسول لديل اهدي ادومرب للف المال الصالح للرجل الصالح)0). 


نك ذُوالْمَصْلٍ الْعَظيمء وَ أَنْتَ الْجَوَادُ لكريم 
قا ووو الجيفاة مدل لختيعاء النائل الساشاه ‏ قال _ و هري انعنضاء للحانة: 


و أكد الجمله الأولى لغرض كمال يقينه بمضمونها. و عرّف المسند فى الثانيه بلام الجنس لافاده قصر الجود و الكرم عليه _ 
سحانه 4 


ما تحقيقاً و هو التحقيق _ إذ المراد بالجود و الكرم هنا فيضان الخير عنه من غير بخل و منع و تعويق على كلّ من يقدر أن 
وللدشدوها شلويهها الم لمن 1١‏ | اسيك رو هانق _ : ْ 


١7١١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ه ص ”7 الحديث 15» «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص ”١‏ الحديث 231901١‏ «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 
الحديث 152077» «بحارالأنوار» ج ١/اص‏ /177. 

١ الحديث 08217 «مستدركك الوسائل» ج‎ ١182 الحديث فى «من لايحضره الفقيه) ج ا ص‎ "١ راجع: «الكافى» ج ذه ص‎ .7 -١ 
.1؟2:٠٠ ص 10 الحديث‎ 


- #. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١ص‏ 2188 و لم أعثر عليه فى غيره. 


و إِمّا مبالغهٌ فى كماله و نقصان من عداه من ينص بالجود و الكرم حتّى التحق بالعدم؛ فصار الجنس منحصراً فيه إذا جعل 
الجود و الكرم مقولين بالزياده و النقصان على من يتصف بهما/(1). 


هذا آخر اللمعه الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحيه 
. وقد وققنى الله _ تعالى _ لاتمامها لثلائه خلت من جمادى الأولى سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألف من الهجره النبوئه. 


١7١7 : ص‎ 


أد هذا قول العلدمة المدنى» راجع: «رياض السالكين)» ج * ص 29". 


اللمعه الواحد و الثلاثون فى شرح الدعاء الواحد و الثلاثين 


١17” : ص‎ 


١7١6 : ص‎ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله اذى ذكر التوبه من عنده. و طلبها و توفيقها من لطفه؛ و الصلاه و السلام على حبيبه المبعوث على الورى بأمره» و 
على أهل بيت نبتِه الهادين لخلقه. 


ويبعد؛ فيقنول العبد المذلب الملتجى إلى الحضيره الأحدئه لتوفيق التوبه الحقيقية محد تاقر ين السستننا محةك .من السادات 
الموسوئه: هذه اللمعه الحاديه و الثلا-ثون من لوامع الأ-نوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه 


صلواتٌ و سلامٌ غير متناهيه _ . 
وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ __عَلَئهِ المَلَامٌ _ فى ذكر التوْيهِ وَ طَلَهَا. 
«الذكر»: هو حضور معنى الشىء فى النفس. ثم تارم يكون باللسان, و تارة بالقلب؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفى. 


و «طلب» الشىء طلبا بالتحريكك ع حاول وجوده و أخلة: قيل: «المراد ب_ «طلب التوبه): التوفيق لهاء أو طلب قبولها؛ ففى 
الكلام إِضمارٌ؛ 


و قال الفاضل الشارح: «و يحتمل عود الضمير إلى نفس التوبه من غير إضمارٍ على طريقه الإستخدام _ الى هو من محدّ.نات 
البديع __؛ إذ التوبه بالمعنى اللغوىٌ _ و هو الرجوع _ تنسب تارءٌ إلى العبد _ و معناها الرجوع عن المعصيه إلى الطاعه _» و 


تارم كت سسب 


1١7١6 : ص‎ 


إلى الله _ سبحانه » و معناها الرجوع عن العقوبه إلى اللطف و التفضّل __؛ فتكون التوبه المضاف إليها الذكر بالمعنى المنسوب 
إلى العبد أو بالمعنى الإصطلاحى _ و هو الندم على الذنب _ لقبحه(1). و أعاد الضمير عليها مراداً بها المعنى المنسوب إلى الله 
_عرٌّ و جل _. و هذا معنى الإستخدام, لأنّهم قالوا: «هو أن يؤتى بلفظٍ له معنيان فأكثر مراداً به أحد معانيه ثم يؤتى بضمير مراداً 


به المعنى الآخر»)(7), كقوله: 

إذَا تَرّلَ السَمَاءُ برض قوم رَعَينَاه وَ إِنْ كانُوا غَضَاباً(0) 

المرزةة ات «السمافة الفيكوو بالشمير العاقد من «رعيقامةة النت1قةة انه . 

و الحقّ ان الضمير يرجع إلى نفس التوبه من غير إضمارٍ _ على النهج الّذى ذكرنا فى اللمعه التاسعه؛ فتذكر! _ . 

وقد تقدّم تحقيق الكلام فى حقيقه التوبه و أقسامها و خواصّها و لوازمها بما لامزيد عليه فى اللمعه المذكوره؛ فليرجع إليها. 


دخولها رأساًء و كالوصول إلى أدنى مراتب الجنان إلى أن يترقى فيها إلى أعاليها _ ؛ و على الفرد الكامل يحمل ما روى عن 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى نهج البلاغه(2) من: «أن قائلاً قال بحضرته _ عليه السلام _ : أستغفر الله 


فقال _ عليه السلام _ : ثكلتكك أمّكك! أ تدرى ما الاستغفار؟! انّ الاستغفار درجه العلتيين» و هو اسم واقعٌ على سنّه معان: 


١7١8 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: الإصطلاحى الآتى بيانه. 

؟"-"5. هذا عضن معنيى الإستخدام, و له معنىٌ آخر أشياء و لتفصيله راجع: «أنوار الربيع» ج ١‏ ص ا و انظر شيا «تحرير 
التحبير) ص لحفهة «نهابه الورب» ج لاص إنفة 

“- . البيت لمعاويه بن مالكك بن جعفرء راجع: «المفضَلئِات) ص 784. 

ع-ع. المصدر: أراد. 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص 4/". 

دع واجم: «نهج البلاغه) الحكمه ١1‏ ص 258 «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج ٠١‏ ص 28. 


أوّلها: الندم على ما مضى؛ 

و الثانى: العزم على تركك العود إليه أبداً؛ 

و الثالث: أن تؤدّى إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله _ سبحانه _ أملس ليس لأحدٍ(١)‏ عليك تبعة؛ 

و الرابع: أن تعمد إلى كل فريضهٍ عليك ضيعتها فتؤدّى حمَّها؛ 

و الخامس: أن تعمد إلى اللحم الّذى نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتّى تلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحمٌ جديدٌ؛ 
و السادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعه كما أذقته حلاوه المعصيها. 


الهم يرا من لَص هه َغْتٌ الَْاصِتِ ينَ» ويا مَنْ بجاو رَجاءُالوَاجينَ» ويا مَنْ لأيضديعٌ َيِه أَخْر الْمُحدنِينَ» و يَا مَنْ هُوَ مُنتهَى 


حََوٍْ العَابِدِينَ» وَ يَا مَنْ هُوَ عَايَهُ حَشْيَهِ المتَقِينَ. 


<«الوصف» و«النعت» مترادفان» و فرّق بعضهم بينهما بأنّ الوصف ما كان بالحال المنتقله كالقيام و القعود و النعت بما 
كان فى لق أو لق _ كالبياض و الكرم() _(0 < . 


وا لسع قاع عدوي لح ء أرق وعنفه توك ال | مشي لاله | كرو ون أذ وفيت إذ كنا الهلا بحن لخدو لهي 
الإحاطه بمعرفه كنه ذاته _ تعالى _ فكذلك لا-يجوز له الإحاطه بمعرفه كنه صفاته _ تعالى __» و إِنّما له إدراكك صفاته _ 
قالى : الأجل ها أعطاء الله كال رفن الضقاة: فالصفات الخاضههى الى لبك لقد:_ سيدا كجرب الرجزه و الف 
الذاتي _ فلايمكن للغير إدراكه؛ قال مولانا الباقر _ عليه السلام _ : «هل ستئمى عالماً و 


ص 11 
.١ -١‏ المصدر: _ لأحد. 


كرد هذا نص كلام نورالدين الجزائرى» راجع: «فروق اللغات» ص ,"١18‏ و انظر: «الفروق اللغويّه)» ص 1/8 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ع ص 7/". 


قاذرا اكه وهب العلم للعلماء و القدره للقادرين؟» و كل ما متيزتموه بأوهامكم فى أدقٌ بعائة كوو ستو مصنوحٌ مثلكم 
مردودٌ إليكم!ء والبارى _ تعالى _ واهب الحياه و مقدّر الموت. و لعل النمل الصغار تتوهم ان للّه زبانيتين!» فانّهما كمالها و 
تتومّم ان عدمهما نقصانٌ لمن لايكونان له!؛ هكذا حال العقلاء فيما يصفون الله _ تعالى _1(0). 


وقد تقدّم الكلام فى هذه المسأله فى أوائل اللمعه الأولى؛ فليرجع إليه. 

«و يا من لايجاوزه رجاء الراجين»» <يقال: جاوزت الشىء و تجاوزته: تعد بته. 

و«الرجاء» لغه: الأمل(7)؛ و غرفاً: تعلق القلب بحصول محبوب فى المستقبل 020 >. و قد ذكروا فى معنى هذه الفقره وجوهاً: 
منها: انْ الخلائق إذا آيسوا فى آمالهم و مطالبهم من الناس رفعوها إليه. فلايتعدٌونه و لايتجاوزونه؛ 


ومنها:ان الناس مختلفه الرجاء و الآمال» ف فبعضهم يرجوا الجنْه و د يطلبها و١‏ بعضهم يطلب الخلاءص من النارء و أمّا المقرّبون 
فلايرجون و لايطلبون إلا رضاه _ كما اشار إليه أميرالمؤمنين عليه السلام فى الحديث المشهور(؟) _ ؛ 


و متهاء أن الرنجاء بالأخره عتفة اليه فكل من برجو إذا أعطى #المعطق العقيقي هو :سيخانه -ء و شائر التاس الات و أدوات 
لويصال نعمه _ تعالى _ إلى الخلائق؛ هذا ما ذكروه. 


والحقّ <انّه _ تعالى _ غايه كل رجاءٍ لامرجوٌ فوقه فيتعدّى إليه رجاء الراجين؛ 


١١8: ص‎ 


.597 لم أعثر عليه بتمامه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج 8ع ص‎ .١ -١ 

.١ راجع: «صحاح اللغه) ج 8 ص 181 القائمه "2 و انظر: «القاموس المحيط» ص ”1187 القائمه‎ .7 -١ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 84". 

ع- ع. إشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام __: «إلهى ما عبدتكك خوفاً من عقابكك و لا طمعاً فى ثوابكك)؛ راجع: «بحارالأنوارا ج ١ع‏ 


ص 2٠5‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ١١‏ الحديث 18 «نهج الحقّ) ص 168. 


بخلاف من سواه من المرجؤينء إذ لامرجوّ سواه إلا و فوقه مرجرٌ يتجاوزه إليه الرجاء حتّى ينتهى إليه _ سبحانه _ فيقف عنده 
إذ لاغايه وراءه _ كما قال تعالى: «وَ قَوقَ كل ذِى عِلّم عَلِيٌ)10) _(1)< . 


وتحفيق ذلكك هانق من أنه سيخائه :_غايه كل شوغ كما أنه فاعل كل شو 9 ء لأله يد فحض يطليه كل لاتىء طيعاً و 
إرادة. و هذا مركورٌ فى جبله العالم _ جزئباته و كلياته» محمويناته وسقولاثةء اذعامن كن الأو له عدن و شوق ريز 
إلى مافوقه و إلى ما هو أشرف منه. و هو فى بعض الأشياء مشاهدٌ معلومٌ بالضروره و فى بعضها يعلم بالاستقراء» و فى الكل يعلم 
بالحدس الصائب و بضرب من البرهان؛ و هو: انّ الوجود لذيدٌ و كمال الوجود ألذّ و آثر» فكلّ موجودٍ سافل إذا تصوّر الموجود 
الغالى فلذمحاله يشعاقه و بطليه طبعاً والغتياراً د ]ذ كل شىء إذا أشعر ينقصه و تيحقق له أن طيناً من الأشباء يقيد النخير والكمال 
و يوجب الاقتراب إليه زيادة فى الفضيله و الشرف فانّه لامحاله يعشقه و يطلبه بطبعه أوَلاً و بالذات» و لكل ما يتوسّط بينه و بين 
ذلكك الوجود ممما هو أعلى منه و أقرب إلى ذلكك من الخيرات ثانياً و بالعرضء لأنّ الوصول إليه لايمكن له إلا بالوصول إليها و 
مروووغلها إلى أفهل إلى النطلوت الذى لاأكمل منه _ ونهن الله سيكائة #اكعسل لكف رطق قلبه و سكن شوقن 


قله .عله لتاقن :زو باع الاشنيم لذي اس البضة و اشارة الى قوله عفان _ خرن الله لتقن اعد امقيس قر 
ىف م 3 يت ا د بن" إشارة إلى كو يضيع امسر 2 
و هذا لأنّ إضاعه الأجر إِنّما يكون للعجز أو للجهلء أو للبخل» و كل ذلكك ممتنٌ على الله _ تعالى _؛ 


ولآنْ المحسن فى الحقيقه هو الله ليس إلاء فلايضيع أجر نفسه؛ فتأمّل تفهم!. 

قوله _ عليه السلام __: «و يا من هو منتهى خوف العابدين _ ... إلى آخره _»» قيل: «انَّ 
ص : ١١9‏ 

.١ -١‏ كريمه 6/ا يوسف. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 84". 
9 ". كريمه 1٠١‏ التوبه. 


الخشيه أخصٌ من الخوف فى عرف أهل الحو لأنّه خوفٌ ناش من التأقل فى عظمته و هيبته _ تعالى _ و قصور العبد عن القيام 
وك عل اعقو شكري واتس واو لذ ا خف بالعلماو فق قوله - تفال _ 1 ززكها يخقن اللقية حفافة القلباء الك 


و قال الإمام الراغب: «الخشيه خوفٌ يشوبه تعظيمٌ. و أكثر ما يكون(1) عن علمٌ بما يخشى منهء و لذا خصّ العلماء به»(. ثم 
ذكر الآيات المذكوره فيها لفظ الخشيه و معنى المراد منها؛ و قد تقدّم الكلام على الفرق بينهما مفضّلا؛ فتذكر!. 


و والنقوفي قد هه هراراء و قد كرو فنها ادش وضوهاء 

الأوّل: إِنّهم يخافونه أشدّ من كل شىء؛ 

و الثانى: إنّهم إذا خافوا من شىءٍ فهو فى الحقيقه خوفٌ منه؛ 

و الثالث: إِنّهم إذا خافوا من غيره و أتوا إلى بابه ارتفع عنهم الخو ف60)؛ 


و الرابع: إنّ خوف العابدين و خشيه المتّقين منه لا من غيره؛ لأنّ المعبود بالحقّ هو لاغيره» و المجازى و المكافى ليس إلا هو _ 
سبحانه _(8) . 


هذا ماذكروه؛ و لايخفى ركاكتها!. و التحقيق ماذكرناه من أنه _ تعالى _ غايه كل شىء؛ فالمعنى: انَّ خوفهم و خشيتهم ينتهيان 
ا 


- صب ضير 
ف 
5 3 


هَذَا مَقَامُ مَنْ تَدَاوَلتَُ أنُدى الذنوبء و قَادَنْهُ أزمّة الخَطايًاء وَ اشتخوّذ عَليِهِ السْيِطان» فُمَصَّرَ عَما أَمَوْتٌ بِهِ تفريطأء و تَعَاطى ما نَهَيِتَ 
عَنْهُ تَغْريراً. كالجاهل بقَدْرَتك عَليِه أو كالمئْكر فضل إِخسَانكك إِليه. 


«تداولته الأيدى) أى: تناوبته و أخذته هذه مره و تلكك أخرى. حو لايخفى ما فيه من 


١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 فاطر. 

؟-5. المصدر: + ذلكك. 

*- #. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص ”18 القائمه ؟. 

؟- *. هذه الثلاثه منقولة من كلام محدّث الجزائرى» راجع: انووالأنوان ض 186 


ه- ه. هذا منقول من كلام علامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج * ص "4١‏ 


الإستعاره المكتيه و التخبيليه و الترشيحته(1)>». فانّه <شبّه الذنوب بالقوم _ بجامع التصرّف _و أثبت لها الأيدى تخييلاً و رسّح 
ذلك بالتداول(؟7)>؛ أى: هذا المقام _ الذى قمت فيه _ مقام من تناولته و تناوبته أيدى المعانى» يعنى: شأنى و مقامى شأن من 


كان مبتليٌ بالذنوب. 
<وهقاذ) البعير قوداً من بات قال وقادا ‏ بالكسر - + دده خلقة: 


و «الأنزمّه: جمع زمامء وهو ما يوضع فى 2 الدائه من حبل و غيره للإطاعه و الإنقياد. و إضافتها إلئن «الخطايا» كإضافه 
«الأيدى» إلى «الذنوب»» فالكلام استعارةٌ مكتية. كأنْ كل خطيئهِ وضع فى التمزياما وى #اعتودة ناميا 2 


و «استحوذ) بمعنى: غلب و استولى. و فى روايه: «فيما»» بدل: «عمّا). 


لاقف يطاء سيف : ضير ام وهو حال أو كفي أو تفعول مظاك هم خير لقف القعل يو أغيل اللقريطة كه« القعل اللي يفيض أن 
يفعل» كما ان الإفراط: إرتكاب الفعل الذى ينبغى أن يتركك. 


و «تعاطى» أى: أخذ و فعل؛ قال فى محكم اللغه: «التعاطى: تناول ما لايحقٌ» و تعاطى أمراً قبيحاً: ركبه)(8). 


و «التغرير): ايقاع العم نرق الغرو _ أ القرافهنواالشعياة دو اننضابه إقاعلى النسددوكة ‏ اع #سعاظاة عقزيرا ته أو على 
المفعول لأ-جله _ أى: لأجل التغرير بنفسه __؛ و المعنى: تناول منهاتكك من جهه المخاطره و الغفله عن عاقبه الأمر. و فى بعض 
النسخ: (و تعامى عمّا نهيت)(2). 


و قوله _ عليه السلام _ : «كالجاهل» <فى محل النصب على الحالته؛ أى: مماثلا للجاهل 
ص : ١1‏ 


.187 قارن: «نورالأنواره ص‎ .١ -١ 

1- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ‏ ص 97". 
'- ". المصدر: فهى. 

؟- 5. قارن: نفس المصدرء مع تغيير يسير. 


ه- ه. راجع: «المحكم فى اللغه) ج ؟ ص 575. 
ع- *. كما حكاه المحدّث الجزائرى؛ راجع: «نورالأنوارا ص 187. 


بقدرك ع3 > وهو إنا سغل» أو طب لأنه إن قلنا ان لكف الشخص المقظر و المعاطن جاهل كان مغالآء وب إن قلنا أله 
عالمٌ كان نظيراً أنه لما لم يعمل بعلمه و لم يترتّب عليه ثمره العلم فهو و الجاهل سواءً! _ و فى كلام أميرالمؤمنين عليه السلام 
فى خطبه له فى نهج البلاءعه(5): «و إِنَّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الَْذى لايستفيق من جهله؛ بل الحتجه عليه أعظم و 
الحسره له ألزم و هو عند الله ألوم!» _ . 


وقوله _ عليه السلام __: «أو كالمنكر فضل إحسانكك إليه» مثل الأوّل فى المثاليّه و التنظير و المنصوبته على الحاليه _ أى: 
ماكلا للمتكر ويادم إسيناتكه الب 


قي 3 ع 
لك الات ل #6 لس ل 22 2ر8 سوق بر ع زوه السام 20 ا ار 0 2001 لهه ور اح ر 
حدتى إذا انف له يَصَرٌ الودذىء و تقشعت عنه سَ حَائتٌ الْعَمَى» أخضى مرا ظلم به نَفْسَه وَ فكرَ فيما نالف به رَبَه. فرَأى كابِيرَ 


عِضْيَانهِ كبيراً وَ جَلِيلَ مُحَالَفَتهِ جليلا. 

«حتى) غايةٌ لقوله: «فقضر). 

و الإضافه فى قوله: «بصر الهدى» إمنا لامي أو بيائية. 

و «تقشّعت) أى: تفرّقت و انكشفت؛ يقال: تقشّع السحاب: إذا أقلع و انكسف. 
و «السحائب» بالهمزه. و بالياء نسخةٌ أيضاً. و جمعه لمبالغه فى عماه. 


و انراد + «العسن ننه عن السنيره اليتقان إليه رقولهة وقانها لتقن الأنرضا ةو لك كفس الثلرث الى فن اللقور و 
هو استعارةٌ حسنةٌ» إذ «العمى» حقيقهٌ عبارةٌ عن عدم ملكه البصر و وجه المشابهه انّ الأعمى كما لايهتدى لمقاصده المحسوسه 
بالبصر _ لعدمه _ كذلكك أعمى البصيره لايهتدى لمقاصده المعقوله لاختلال بصيرته و عدم عقله 


١7 : ص‎ 


."948 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 
.55١ ص 1858» وانظر: اشرح ابن أبيالحديد) عليه ج لاص‎ ٠١١ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه‎ 3-1 


*- ". كريمه 58 الحج. 


لوجوه رشده. فإضافه «السحائب» إلى «العمى) من قبيل إضافه المشبّه به. 
و «أحصى)» الشىء: عدّه و ضبطه؛ وهو جزاء الشرط. 
و «ما ظلم به نفسه» عبارةٌ عن المعاصى الّتى أقدم عليهاء فانّه عرض نفسه للعقاب باقترافها. 


و«التفكر» قد تقدّم الكلام عليه مفضٌّ للا. سئل عن بعض الحكماء عن «الفكره) و «العبره»» فقال: «الفكره أن تجعل الغائب حاضراأء 
و الغيره أن جع الخاشر انا 


و فى التعرّض لعنوان «الربوبنه) مزيد تعظيم لما ارتكبه من المعاصى. 


و «الفاء» من قوله «فرأى» للسببته. و المراد ب «الرؤيه» هنا: العلم؛ أى: فعلم كبير عصيانه كبيرًء فيتعدّى إلى مفعولين» بخلاف 
الرؤيه بمعنى: البصرء لأنّ أفعال الحواسٌ إِنّما تتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ. و فى روايه ابن ادريس: «كثير عصيانه كثيراً» _ بالثاء 
المثلثه فى الموضعين10) _. و الفرق بين «الكبير) و «الكثيرا: انّ الكبير _ بالموت ده _ بحسب الشأن و الخطر _ كالجليل و 
العظيم _» و الكثير _ بالمثلثه _ بحسب الكأنتِه و العدد؛ أيضاً: الكبير نقيض الصغير » و الكثير نقيض القليل10). و المعنى: انه 
رأى العصيان الكبير فى الواقع الى كان مستوراً بالسحائب كبيراً فى نظره عند رفع تلكك الموانع؛ و يجوز أن يكون الإضافه 


اعلم! أن دار الأدخره ليست من جنس هذه الدار الفانيه» بل هذه دار الشهاده و هى عالم الغيب» و هيهنا دار موت الأرواح و 
غمويهاو الخرم كار انها وظوورها ويروتهاف :وان الذاة لاعت ليه الكنوان ركلوا لون اقفو السان إذا انقطع عن 
كار الفتياق 


ص : ١17‏ 
1-١‏ كما حكاه الميحدث اللجزائرعء» انظر: انور الأنوارة ضن. ؟ذ1. 


-١‏ ؟. هذا نصٌّ كلام السيد نورالدين» راجع: «فروق اللغات» ص 198. و أبوهلال لم ينعقد لهما باباً فى كتابه. 
- ". كريمه 25 العنكبوت. 


تجرّد عن لباس مشاعر هذا الآدنى و كشف عن بصره الغطاء و قويت بصيرته و تكخلت عين قلبه بنور الهدايه و التوفيق من ربه 
كانت رؤيته الباطتيه قويّة؛ و كذا الغيب بالقياس إليه حينئذٍ شهادةٌ» «مَكسَّفْنَا عنكك غطائك فَبَصَرَك الْيَومَ حَدِيدٌ»(1). 


و للتنبيه على أنّ هذه الحياه الدنيا الدثيه الفانيه مانعةٌ عن الوصول إلى تلكك الحياه العليّه الباقيه و ان الإنسان ما لم يمت عن هذه 
الحياه بالموت الطبيعته أو الإراديّه لم يحيى بحياه الآخره الأبديه قال الله _ سبحائه _:«أ و مق كان عَنا فَأَخرِيناة و جَعَلنًا لَه تور 
تميتى يدقى القاس كمن ككلة فى الطلهيات ليس يكازج مِنجَا؛(1)؛ فعند غلبه سلطان الآسخره على باطن الإنسان بنور التوفيق و 
الودانه يقلي التلم فى مدصي و الخبي هاه و الب معابنة و انعبر يساؤف ةو وري الأهياة كدض نكما وقد فى بدا سول 
الله صلى الله عليه و آله و سلّم فى قوله: «ربٌ أرنى الأشياء كما هى)0) _ . 


فكل أحدٍ يكون بعد كشف غطائه و رفع حجابه و حدّه بصره مبصراً لنتائج أعماله و علومه مشاهدا لآثار أفعاله قارئاً لصفحه 
كتابه مطالعاً لوجه ذاته مطلعاً على حساب حسناته و سييئاته _ كما فى قوله تعالى: دوَ كل إِنْسَانٍ أَْرَمنهُ طَائَُْ فى عُُقَهِ وَ تُخْرِجُ لَه 
َو الْقَِامَهِ كتاباًيَلقَاهُ مَنشّوراً * إِهْرَأْ كتَابك كَفَّى بنَفْسِك الْيوم عَليِك حبديباً(ع). فاذاً يطَلع على الظلم الّذى فعله فى حقّ نفسه 
فيرى كبير عصيانه كبيراً و جليل مخالفته جليلاً _ ... إلى آخر ما ذكره عليه السلام __. 


هكذا يجب أن يحمل هذه الفصول من الأدعيه لا على ما حمله الشارحون؛ فتبضر!. 
بل تخوك مُوءَمَلا لك مُشتخيباً منك. و وَجَهَ رَعْبِتَهُ إليك ثقَهُ بك. فأئَكك 
ص : ١15‏ 


.١ -١‏ كريمه ١١‏ قا. 

7- 7. كريمه 177 الأنعام. 

- ". راجع: «الأنوار الساطعه) ج ١‏ ص 158 و انظر: «الحكمه المتعاليه) ج / ص 08. 
- ع. كريمتان 18/317 الإسراء. 


بطمَعِهِ يَقينا وَ قَصَدَك بِحَوْفِهِ إخلاصاًء قَدْ خَلَا طْمَعْهُ مِنْ كل مَطمُوع فيه غَثِك. و أفْرَحَ رَوْعُهُ مِنْ كل مخذور مِنْهُ سِوَاك. 
«فأقبل» أى: توججه ذلك المقصّر المتعاطى نهيكك. 

«نحوكك) أى: جانبكك. و «النحو) فى الأصل مصدرٌٌ بمعنى: القصد؛ يقال: نحوت نحوكك أى: قصدت قصدككء و لكن استعملته 
العرب بمعنى الجهه و الجانب»ء و هو المراد هنا. 


حو «أملته» أماكهة باب طلبء» وهو: َك اليأس؛ و أمّلته بماك قيالنة و تقد زهو كر البعوبالا عع المكتكتقة: أى: 
انكر ته لها قاضيد لكم طالا السام هم سف تكن 


امراك نافع اتسحية: .بالنافق افو الأعيل .و لع البحيعاق _- نينا بوره اشر وفال اللمتتفالية وان الله أَيِشِتَحْيِى أَنْ 
يَضربَ مَئَلا:(7) __ء و استحيت بالياء الواحدهء أسقطوا الياء و ألقوا حركتها على الحاء و هى لغه تميم. قال الواحدىّ: «قال أهل 
اللغه: أصل الاستحياء من الحياء» و استحياء الرجل من قوّه الحياء(؟) لشدّه علمه بمواقع عرزل فاضا من قوّه الحسّ و 
لطفه و قوّه الحياه؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


و«وبججهت» الشىء إلى كذا: جعلته إلى جهته. 
و«الرغبه): مصدر رغبت فى الشىء: إذا أردته؛ و «الهاء» لتأنيث المصدر. 


وراثقة) أى: اعتسادك هن وقق به يقق ١‏ بالكسر قبهها - ثقة:اعسد على وقائه. وانصبه على المضدريه أو الحاليه أو المفعوليه 
لأعلة - افع توح فقة أوبواقنا أو للثقه __؛ أى: توه بقلبه و إرادته إلى جنابك ثقهً بكك. لأنّه تيقّن بأنّ الرجاء من الغير منقطمٌ. 


<و(أمّه أقاضقة باب قتل _ : قصده. 
و «الطمع): تعليق النفس بما يظنّ من النفع» و أكثر ما يستعمل فيما يقرب حصوله. 


١516 : ص‎ 


."48 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 

.75-١‏ كريمه 738 البقره. 

#ك 1 المعيلدية عافية 

- 5. المصدر: العيب. 

ذ- ه. كما حكاه النووى عنه؛ راجع: «تهذيب الأسماء و اللغات» / القسم الثانى ج ١‏ ص 4, القائمه ؟. 


و«الباء» من قوله: «بطمعه) للملاسه أى: متلنساً به. 


و«اليقين» لغه: العلم الذى لا شكك فيه(4)1 و عرفاً: اعتقادٌ مطابقٌ ثابتٌ لايمكن زواله. و هو فى الحقيقه مؤلّفٌ من علمين: العلم 
بالمعلوم و العلم بأنّ خلاف ذلك العلم محال. و عند أهل الحقيقه: رؤيه العيان بقوّه الايمان لا بالحتجه و البرهان. 


وقيل: «مشاهده الغيوب بصفاء القلوب و ملاحظه الأسرار بمحافظه الأفكار»(1)7>؛ أى: قصدك من حيث اليقين فى إجابتكك 
متلساً بطمعه فى رحمتكك و تفضّلك. لأنّ إنقطاع الرجاء من غير الله _ تعالى _ صار سبباً للتوجه إليه. 


و قضصدكك يخوقه اخلاصاء: هذه الفقره مكل الأنوك من حبك التركب» أى: قضيل كك منايسا بخوفه من عقويفكف مرخ تحرث 
الإخلاص لايشرك فى هذا القصد غيرك. لأنْ الإخلاص صار سبباً للخوفء كما ان اليقين صار سبباً للطمع. لأنّ من تيقّن أن 
الله _ تعالى __قادرٌ على كل شىءٍ و لامهرب لأحدٍ من ملكه و هو الله اأذى هو منبعٌ لجميع الخيرات رجع و توه إليه مخلصاً 
طامعاً ثوابه خائفاً عقابه؛ قال الله _ تعالى _: ا١يَدْعُونَ‏ رَبَهُمْ كَوفاً وَ طمَعا)(). 

قوله: «و قد خلا» خالل من «أمّك بطمعه). 

حو «قد)» هنا للتحقيق» أى: دن كان طلقم 

و «خلا؛ بمعنى: برى ء» من قولهم: خلا من العيب خلوًاً أى: برى ء منه» فهو خليٌ. 

و «غيرككث» بالجرٌ فى الروايه المشهوره: صفةٌ ل_ «مطموع»» و بالنصب فى روايه أخرى على الاستثناء. لأنّْ «غيرا» إذا وقعت استثناءً 


أعربت إعراب الإنسم التالى ل._«إلآه. و المعنى على الأوّل: قد خلا طمعه من كلّ مطموع فيه مغاير لكك؛ و على الثانى: من كل 
مطموع فيه إلا ْ 


١68 : ص‎ 


.١ -١‏ وانظر: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 887 القائمه ؟. 


كبام قارن: «رياض السالكين» ج ع ص الاارة 
ركان كريمه ١‏ السجده. 


أت 101 
وقس على ذلك قوله _ عليه السلام _ : كل محذور سواكك»» إلا انّ الإعراب فى «سواك؛ مقَدَّرٌ(1) >. 
قوله: «و أفرخ» حال عن «قصدك بخوفه؛ و هو فعل لازم , 5 ذهب وانكشه 


و«الرّوع» _ بالفتح __: الفزع» يقال: أرخ الروح: إذا ذهب الفزعء و: ليفرخ روعكك أى: ليخرج فزعكك كما يخرج الفرخ عن 
البيضه. 


فْمَثْل بَيْنَ يديك مُتَضَدْعَاَء وَ عْمَض بَصَرَهُ إلى الاةوؤض متحشعاء و طأطأ رَأْسَهُ لعزّتكك مُتَذَللا. 


<«مثل) بالتخفيف أى: قام» و بالتشديد _ بالحمره _ أى: ملل نفسه و صييرها كفا 085 و السك درل 


حير 
<و «بين اليدين» عبارةٌ عن الأمام؛ لأنّ ما بين يدى الإنسان أمامه. 

و «متضرّعاً؛ حال من فاعل «مثل'. 

و «التضرّع»: التذلّل. 

و شق بكر تميشاءو أعقيفه : إقناضاء اطق اجفاتدة وعنثة ادهب إلى الكنيتة منتى الامالهة أ شتف ره ماله 
إلى الأرض _ أى: ضِمْ بصره حالكونه مميلا له إلى الأرض _(2)< . 


و «الخشوع): الخضوع. وقيل: «الخشوع قريبٌ من الخضوع. إلا ان الخضوع فى البدن و الخشوع فى الصوت و البصر(ش» كقوله 
تعالى _: «حَشّعاً أَبْصَارُمُم (ع وقوله: «وَ 


١1/ : ص‎ 


11 و انظرة الور الا نواو) صن 351 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 44". 
عت م قاون: تين الأنر ار صن 381 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .65٠١‏ 
ه- ه. و انظر: «المحكم فى اللغه) ج ١‏ ص 68. 
م-5. كريمه 7 القمر. 


ختصم التيقوات امعو قلق 
و «طأطأ رأسه): صوّبه و خفضه. 
و «العرٌ): خلااف الذل. 


<و «التذلّل)»: الاستكانه و الخضوع. و لما كانت الهيئات المذكوره فى الفقرات الثلاث من لوازم الطامع الخائفء جعلها _ عليه 
السلام _ مترتّبهٌ على ما قبلها من قصر طمعه و خوفه عليه _ تعالى _ (2)>. 

وَ أبتك مِنْ سِره مَا أَنْتَ أَغلَمُ به مِنْهُ خحضُوعاًء وَ عَدَّدَ مِنْ ذَنُوبِهِ مَا أَنْت أخصى لَهَا حشُوعا وَ اسْتَعَاتَ بكك مِنْ عَظِيم ما وَقَعَ به فى 
عِلمك وَ قبح مَا قضَحَهُ فى حكمك. مِنْ ذَنُوبٍ أَدْبَرَتُ لَذَاتَهَا فَدَهَبَتْء وَ أقَامَتْ تَعَاتُهَا فلرْمَتْ. 


و«أبفك» أى: أظهر و نشر لكف من سده؛ يقال: نت السد كا: أذاعه و تشره و به سد و أيققته _ بالألف _: أظهرته لهو اطلعتة 
عليه. 


حو «السرٌ): ما يكتم, وهو خلاف الإعلان. 


و«من) فى قوله: «من سرّه) و «من ذنوبه» ميئنة ل_«ما» فى الموضعين» دك على المبهم المبئّن حرا لمر عندى من المال 


ما يكفينى - . 


و «خضوعاً) و «خشوعاً» منصوبان على المصدريّه لبيان نوع العامل؛ أو على المفعوليه لأجله تصريحاً بفائده ابثات سرّه عند من هو 


أعلم به منه و تعديد ذنوبه لدى منه هو أحصى له منه. 

و«أحصى:: أفعل تفضيل بمعنى: أضبط». من: أحصاه إحصاءً بمعنى: ضبطه. و فيه شاهدٌ 
ص ١18:‏ 

11 كريتة رداطة. 


كرد راجع: «فروق اللغات» ص 7 .١7‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .6١7”‏ 


على بناء أفعل التفضيل من أفعل الرباعيّ _ كما هو مذهب سيبويه و أكثر المحقّقين(!) _. 


و مفضول(١)‏ «أحصى» حورن مع «من) _ أى: أحصى له منه _ لدلاله قوله: «ماأنت أعلم به منه) عليه. و نظيره من التنزيل 
قوله _ تعالى __: «أنَا أْكتَد منكك مَالاً وَ عر تَقَراً)(. 


و «استغاث به): طلب إغاثته» أى: إعانته و نصره. 


و «وقع بها: أهلكه و أوهنه؛ من قولهم: وقعت بالقوم وقيعهٌ: إذا قتلتهم و أثخنتهم _ أى: أوهنتهم بالجراحه و أضعفتهم _ . و هى 
لغه الحجاز و تميمٌ تقول: أوقعت بهم _ بالألف() _ (0)>. 


و١«فى‏ علمكك) متعلقٌ بالوقوع. 


و «الباء» للسببته» أى: الذنوب التى أوقعتها فى علمكك و صار محيطاً بها. و يجوز أن يكون ظرفاً ل_ «عظيم»» أى: العظيم من 
الذنوب فى علمك الأزليَ؛ أو: جزاء تلكك الذنوب الّتى قرّرتها فى علمككء و حينئذٍ ف__«العلم» هنا بمعنى المعلوم. و إضافه 
«عظيم) إلى «ما» من باب إضافه الصفه إلى الموصوف بجعلها نوعاً مضافاً إلى الجنس. و قس على ذلك قوله __عليه السلام __: 
«و قبيح ما فضحه فى حكمكك). 


<و «الحكم) ما بمعنى المحكوم _ فان الدنيا و الآدخره اللتين هما ظرفان للفضيحه محكومتان له تعالى و هو الحاكم فيهما و 
عليهما _» و إما بمعناه المصدرى. و «فى» حينثذ للسبييه. لولمه نس كر كن كله بالا نادو انلاقم ف سوق درل 
الظرف ب__«قبيح). و يزيد على ذينك المعنيين كون الحكم هنا بمعنى الأمر و النهى. و فى نسخهٍ «حلمكك,, و هو أبلغ من 
الأصلء فانّ الحليم لايفضح من أساء إليه إلا إذا عظمت الإساءه و قبح الحلم عنهاء فانَ التحلم(2) فى بعض المواضع سفة!(/) >. 


١59 : ص‎ 


.88١ قال الرضى: «و هو عند سيبويه قياسٌ من باب أفعل مع كونه ذا زياده»؛ راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ع ص‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: مفعول.‎ 

#. كريمه 35 الكهف. 

1-7 المطنايرة بالا تي 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”507. 

- ع. المصدر: الحلم. 


بك 3 قازةة زتدو الات ارون ا 


قوله _ عليه السلام __: «من ذنوب أفريقة مه الى آخره _). 
«من» مين ل_ (ما وقع به) و (ما فضحه). 
و«أدير) الشىء إدباراً: ولئ: 


و«اللذّات): جمع له بالفتح __: اسم دن الك الع يلد من باب تعب _ لذاذا و لاذه _ بالفتح أى: صار شهياً. و عدفوا 
اللذَّه ب__: «أنّها إدراك الملائم من حيث انه ملائمم)(1١).‏ و قيد الحيثيه للاحتراز عن الالتذاذ بالدواء المرٌ النافع من حيث انه ناف 


لا من حيث انه مرٌ؛ أى: إذا صارت لذّات الذنوب مدبرةً فذهبت تلكك اللذّات _لأنّ الذهاب لازمٌ للإدبار __. 
و «أقام) بالمكان: سكن به و لم ينتقل عنه. 

و «التبعات»: جمع تبعه» و هى الوزر و الوبال و العقوبه. 

و «اللزوم): الشبوته أى؛ غبنت خلكة التبعات و ذهبت تلكك اللذات. 


لا يْنْكرٌ _ را إلهى! _ ع ذلك إِنْ عَاقَتتَة وَ لايم تَعْظِمٌ عَفْوَ كك إِنْ عَمَوْتٌ عَنْهُ وَ رَحِمْتَ انك الوب الكريمٌ الَذِى لايِتَعَاظمَةُ 


«يَنكرًا بالمعلوم من باب الإفعالء من: أنكرته إنكاراً: جهلته. و الإنكار: الجحود أيضاًء و أنكر عليه فعله إنكاراً أيضاً: عابه؛ و 
هذان المعنيان يحتمل إرادتهما أيها هنا. وفى روايه بالمدير ليو على كلذ الريو اقيق بعال مق الأففاك المذكوره من قوله _ عليه 
السلام _: «مثل __... إلى آخره _). 


و رفع «عدلك؛ على أنه مفعول ما لم يسمٌ فاعله؛ أو نصب على أنّه مفعول» و مثله روى فى «يستعظم عفوك». 


<و جمله جواب الشرط محذوفةٌ و جوباً لدلاله المتقدّم عليه؛ و التقدير: إن عاقتِته فلاينكر عدلك. و ليس المتقدّم بجواب عند 


جمهور البصريين لأنّ أداه الشرط لها صدر 
ص : 16 


.١١7 راجع: «الحكمه المتعاليه» ج © ص‎ .١ -١ 


الكلام» فلايتقدّم عليها الجواب؛ و ذهب الكوفيون و المبرّد إلى أنه لاحذف. و المتقدّم هو الجواب10)>. 

وقس على ذلكك قوله _ عليه السلام _ : «إن عفوت عنه و رحمته). 

و «الايستعظم) بالمعلوم و المجهول. 

و «استعظم) الشىء: رآه عظيماً. 

و ١عفوكك»‏ بالنصب و الرفع. <و نفى استعظام عفوه _ تعالى _ إِنْما هو بالنظر إلى عظيم عفوه و سعه رحمته. لا من جهه اله فى 
نفسه غير عظيم؛ و لذلك علله بقوله _ عليه السلام __: الأنّك الربٌ الكريم __... إلى آخره _». و التعرّض لعنوان «الربوبته» 
المنبأه عن تبليغ الشىء إلى كماله للإيذان بعليته للعفو عنه والرحمه له» كما يدن بذلكك التعرّض لعنوان «الكرم)10)>. و قد مرّ 
سابقاً انَّ الربٌ مأخوذ من التربيه» فهو المريّى لجميع الموجودات و المنعم عليهم فى الأرزاق الجسمانئيه و الروحائيه لأمنّ كل 
وجودٍ و كل كمال وجود فائض عنه _ كما قال: «رََنَا وسقت كل قد وحفة و علماً600  -‏ رقلاساظبه غفران الذنب العظيم)» 
أى: مغفره الذنوب العظيمه ليس عنده بعظيم!. وفى بعض النسخ: «لايتعاظمكك غفران الذنوب العظيمه). 


اللْهُمَ فَهَا أنَا ذا قَدْ جتتك مُطيعاً مرك فيما أَمَوْتٌ به مِنَّ الذّعَاى مُتَنَجَزا 


َك . لك 


«ها؛ للتنبيه» و مدخولها ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشاره أصاله. 


وَعْدَك فيما وَعَدَّت به مِنّ الاءجَابَهِ إذ تقول: ادْعُونى 


و«أنا» مبتدءٌ و «ذا) خبره. وجمله «قد جتتككث) أنه كأنّه لما قال: «ها أنا ذا» قيل له: كيف أنت؟ فقال: «قد جتتكك). و لكك أن 


تجعلها مبيّنه من غير تقدير سؤالٍ. 
ص : ١0١‏ 
.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .65:٠8‏ 


#3 فاوة انس المصد رو المعجلن ضن 607 
ع ل كريمة #اغاقر, 


وقيل: «الجمله فى محل تصب على الحالء و العامل فيها معتى الننيهء أو الآشارمة؛ 
وقيل: «مستأنفة ميئنة للجمله الأولى). 


امش أ أعة طاليا لبرعه ققائدء لآنْ الاتجان: الأشاء بالوعد.و إبصبال القن مكلا من غير تعليقه على أمن خاوانضي استخرا» 
على الخال نما مدي عليه اميه 51ل وميا بالق فادل نونكم و ومسطراه حَان من الشتمير فى «نظيع ف وهو المائل 
فباتو علد البعال السيتهاه بالحداخله وهدى الاداخل أن يكرة الخال الثائنه الاير ميقن النبال الأولى هذا عد مك 
منع تعدّد الحال مع اتّحاد عاملها و صاحبها قياساً على الظرف _ و هو الفارسيّ و ابن عصفور و جماعة __. و أجازه الأخفش و 
ابه املقو واققينيا كمهون النقا خر يو فلامداه] .غير أن شرا غلى كل تقدير حال قدو ويس السستفله مع انان 
غاملها قبل 'زهاتهاء و «مطيعاء حال مقازنة لعادلهاء لأن «الأطاعه مقارنة لل - سج 30> 


قوله _ عليه السلام .__: ١إذ‏ تقول: «اذْعُونِى أَسَْجت لكم)0). 


«إذا: اسم زمانٍ للماضىء و هو هنا طرف للأسمر و الوعد من قوله: «أمرت به و «وعدت بها» فهما العاملان فيها على التنازع؛ و 
الفعل المستقبل بعدها ماض فى المعنى» أى: إذا قلت جاء بصيغه الاستقبال لحكايه الحال الماضيه لاستحضار صورتها حتّى كأنّ 
الأمر و الوعد وقعا الآآن حصريه وجلل فى التازيل كين كقرلة _ عالق 1091 | َقُولٌ ِلَذِى أنْعم اللَّهُ عليه وَ أَْحَمْتٌ عَلَيه(لء 
١إِذ‏ ُفَشيْكمُ التّعَاسَ)ع» (إِذْ يعِدكمٌ اللَّهُ(ه) «وَ إِذْ يدقع إِبراهِيمُ الْقََاعِدَ(2). فالفعل فى كل ذلكك مستقبلٌ لفظاً لا معنئ. 


وجئله «تقول) فى محل عد بإيافه وإذاة لها.. و الجيله اليحكه بالقول - أغتى: «أشتجك 


١67١ : ص‎ 


اك ابقار نين الذي و المحلد ابا ص 65 
-١‏ ". كريمه ٠‏ غافر. 

عدم ريو بم الات 

دع كريية: ١١‏ الأتفال: 

ه- ه. كريمه 7 الأنفال. 

ع-ع. كريمه 1717 البقره. 


لكن فين فل نصب ب__«تقول). و الآيه فى سوره المؤمن. 


واتفق ان المحكىّ بالقول منها هنا وقع محكياً بالقول فى الايه أيضاًء و هى قوله _ تعالى _: «وَ قَالَ رَبْكمُ اذْعُونِى أَسْبَجِتْ لكم 
إن الّذِينَ يَستَكبرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدُحَلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ)(1). و قد وقع فنها الأمر بالدعاكء و الوعد بالأجابه 31> 


و «الاستجابه) بمعنى: الإجابه؛ و قال تاج القرّاء: «الإجابه عامّة و الاستجابه خاصّة باعطاء المسؤول)؛ هكذا ذكره الفاضل 
الشارح00. ثم نقل عن السييد السند الداماد: «انّه ينبغى فى نظائر هذه المقامات _ مراعاءً لجادّه سنن الآداب _ إِمَا الوقف على 
«تقول» 3 البدء بقوله _ عر من قائل -_: «أدْمُونَى)» وإمّاالوصل مع إظهار الهمزه المضمومه على سبيل الحكايه من غير 
إسقاطها فى الدرج و إن لم تكن هى همزه قطع؛ لينفصل كلام الخالق عن كلام المخلوق و لايتصل تنزيله الكريم بعباره البشر و 
ألفاظ الآدميّين)(6). 


ثم ردّه بقوله: «أمَا ما ذكره من الوقف على «تقول» ثم الإبتداء بما بعده فانّما كان يلزم لو أدّى الوصل إلى إيهام انّ كلام الخالق 
من جمله كلام المخلوقين(2) أو إشتباه أحدهما بالآخر؛ كما لزم الوقف على اقَولّهُمْ) من قوله _ تعالى _: اقَلابَخْرلْك قَولَهُمْ 
نا نعل مَا يرُونَ وَ ما بَعْنُونَ(2), إذ لو وصل الكلام و لم يوقف على اقولّهُعالأوهم ان مابعده مقول الكفّار. أمَا إذا كان كلامه 
_ تعالى _ محكياً بعد القول فلاداعى إلى الوقف أصللا _ لعدم تصوّر فسادٍ فى الوصل __. 


على أنّ لزوم الوقف ليس مخصوصاً بهذه الصوره؛ بل هو حيث كان الوصل مغيراً للمرام و مشنّعاً للكلام. ألا ترى أن الوقف 
لا-زمٌ على «مؤمنين» من قوله _ تعالى __: «وَ مَا هُمْ بِمَؤْمِنِينَ * يُخَادِعُونَ للد إذ لو وصل بقولهة تتادغوة اللما توهم انا لجمله 


جه 


صعه 


1١6” : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 20 غافر. 

7- "؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .6٠١‏ 

عام راجع: نفس المصدر و المجلد ص ا 

ع- ع. راجع: «شرح الصحيفه) ص 185 و انظر أيضاً: «نورالأنوار» ص 187. 
6- ث6. المصدر: المخلوق. 

ع- 8. كريمه 78 يآس. 


لقوله: «بِمَؤْمِنِينَ » فانتفى الخداع عنهم و تقرّر الإيمان خالصاً عن الخداع؛ كما تقول: ما هو بمؤمن مخادع؛ حتّى لوتعمّرد التالى 
الوصل و قصد هذا المعنى كفرا!. 


فتحقّق انَّ ما استحسنه _ قدّس سرّه _ من الوقف على «تقول» لا-وجه له» بل هو داخل فى قسم الوقف الى نص القرّاء على 
قبحه» لعدم تمام الكلام عنده. قال ابن الجزرىٌ: «الوقف ينقسم إلى اختيارى» و اضطرارى؛ لأنّْ الكلام إِمَا يتم أو لاء فان تم كان 
اختياريّاء و إن لم يتم كان اضطراريًا. و هو المسممّى بالقبيح» لايجوز تعمّد الوق عليه إلا لضروره _ من انقطاع نفس و نحوه _ 
لعدم الفائده» أو لفساد المعنى)(1)؛ انتهى ملخصاً. 


فان قلت: «هذا إِنْما يجرى فى تلاوه القرآن المجيد, و لم ينص أحدٌٌ على اطرادة فى كل كاذم!»: 


قلت: بل هو جار فى كلّ كلام فصيح لاسيما الحديث و الخطب و الأدعيه المأثوره عن أرباب العصمه __عليهم السلام _» إذ 
بمراعاه ذلكك تظهر بلاغه الكلام و نظمه و سلاسته و رونقه؛ و بعدمها خلاف ذلكك)(5)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول: الحقّ مع السيد السند, لأننّه فرق بين كلام المخلوق الى حكاه الله _ تعالى ‏ فى تنزيله» و بين كلام الله الى حكاه 
المخلوق فى كلامه. فما ذكره و نقله من القرّاء جار فى الأوّل دون الثانى لأنّ الأوّل له حييتان: 


حيشبه كونه كلاماً للخالق؛ 
و حيثيه كونه كلاماً للمخلوق؛ 


فمن حيث انه كلام للخالق لافرق بينهما فى الوجود الخارجيئء بخلاف حيثنه كونه كلاماً للمخلوق فانّه بمجرّد الاعتبار الذهني؛ 
بخلاف الثانى؛ و كلامه _ قدّس سرّه __فى الثانى دون الأوّل. على أنه _ قدّس سرّه _قال: «مراعاءٌ لسنن الآداب)00؛ فتأمل !. 


1١65 : ص‎ 


.528 ص‎ ١ راجع: «النشر فى القراءآت العشرا ج‎ .١ -١ 
.8١١ ؟. راجع: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ -7 
ااا راجع: شرح الصحيفه») ص ا‎ 


لو لا ا ا ل و 


«الفاء» فصيحة» أى: إذا كان أمرى على ما ذكرت «فصلٌ على محمّدٍ و آله). 
و «ألقنى): مد من باب علم يعلم. 


و «الباء» للملايسه؛ أى: متلنساً «بمغفرتكك كما لقيتكك) ملتبساً «بإقرارى» بالذنوب؛ و قيل: «باقرارى بالواحدائيه)؛ 
وهو كما ترى!. 


<و «الكاف» إمَا للتعليل عند من اثبته» أى: للقائى إِبّاك بإقرارى _ كقوله تعالى: اوَ اذْكرُوهٌ كما هَدَاكة)(1) _؛ أو للتشبيه» أى: 
ألقنى بمغفرتكك لقاءً شبيهاً بلقائى لكك بإقرارى. و وجه الشبه حينئذٍ التخصيصء أو التحقّقء و إلآ لزم كون المشته به دون المشبه 
وهو ياظل : و حا كرنيا القازةة عوسي الى تكون ب فقارثه القعلة بوحوه التعلية تحر ؛ أدخل كما يشل الأما:و: 
كما قام زيدٌ قعد عمررٌ _ . وعتبر ابن هشام عن هذا المعنى ب «المبادره)؛ قال: «و ذلكك إذا انُصلت ب_ «ما» فى نحو: سلّم 
كما تدخل» و صل كما يدخل الوقت)(02001>. 


و «المصارع»: جمع مصرع. اسم مكانٍ من صرعه صرعاً _ من باب نفع __: إذا طرحه بالأرض. و اشتهر فى موضع سقوط القتيل» 
يقال: هذه مصارع القوم أى: مواضع سقوطهم قتلى. و لكن إضافتها إلى «الذنوب» ليست بهذا المعنى» بل من باب إضافه المكان 
إلى من أوقع فيه الفعل _ نحو: مجالس القوم _» أى: المواضع الّتى تصرع فيه الذنوب أربابها. و جعل 


١66 : ص‎ 


اك ال كزية 140 البقره: 
؟ -1. والمعنى نقله ابن هشام عن ابن خّاز و السيرافى و غيرهماهء ثم قال: «وهورغريك جذا؛ راجع: (مغنى اللبيب» ج ١‏ ص 
/ 1 


"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .65١18‏ 


«المصرع» غولارا نينا تكلت!: 

كما وقسة» أى؟ كما عططاة لكف تشب قال سول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ : «من تواضع لله رفعه الله)(١).‏ 
و «استرنى بسٌترك» _ بكسر السين و فتحها _ أى: استر عيوبى و ذنوبى فى الدنيا و الآخره حتى لاأكون فضيحاً عند خلقك. 
«كما 06 «الكاف» للتشبيه. 


-م وتقاتىاق اللعرنانا: تمهّل و 3 تمكث و لم يعتجلء و الإسم منه: الإناه على وزن حصاه _ . و تعديته ب_ «عن) لتضمينه 
معنى التجاوز؛ أى: تأنّيتنى متجاوزاً عن الإنتقام منى(5) >. 


اللَّهُمَ و ْثْ فى طاعبك ييتى» و أخكم فى باتكك ب يرتى وَ وَفْقْنِى مِنَ العم الٍ لِمَا تسل بِهِ دَنّسَ الْحَطَايًا عَنّى) و تَوفَنِى 
عَلَى ملك وَ مله نيك مُحَمَدٍ _عَلَيهِ السَلَامُ حاذا لوجي 


«الثبوت» فى اللغه يجىء على معنيين: 
الدوام و الاستقرار» يقال: ثبت الشىء يثبت ثبوتاً: دام و استقن فهو ثابتٌ؛ 


و «التيه»: العزم و القصد؛ و قد تقدّم الكلاسم عليه مسقرفة قن اللمعة العشرين. و المراد وعر_وقنيث العهه على المعتى الألؤل: 
إدامتها و استقرارها حتّى تصير ملكةً للنفس؛ و على المعنى 


١68 : ص‎ 


1/ الحديث ”2 «وسائل الشيعه) اج 4" ص 776 الحديث 2371898 «مستدركك الوسائل» ج‎ ١١١ راجع: : «الكافى) ج "ص‎ . ١-١ 
ص /” الحديث الحكستر3 «الأمالى» للطوسي اص ,18 الحديث م‎ 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .65١18‏ 


اناق مهيا عايب ا خالفة لله _ تفال _ عو تذلكه دعي عند من علفان القاضه ىر العاف إلى يطلان الغيادة إذا تو 
بفعلها تحصيل الثواب أو الخلاص من العقاب(1١).‏ 


و«أحكم؛ _ بصيغه الأمر من باب الإفعال من: أحكمت الشىء إحكاماً _ : أتقنته و منعته من الفساد. 
و«البصيره» للباطن بمثابه البصر للظاهر _ كما مرٌّ __؛ أى: أتقن فى العباده لكك عقلى و رأيى. 

و «وفقنى) أى: اهدنى و سدّدنى. 

و «اللام) فى «لما» صلة؛ و «ما» موصولة؛ و «من الأعمال» بيائيَةٌ قدّمت على مبّنها _ كما تقدّم بيانه _. 
و «الأعمال»: جمعٌ محليّ باللام؛ فيستغرق كل عمل. 


و«الدّنّس» _ محرّكة _: الوسخ, و هو هنا استعارةٌ لآثار الذنوب بجامع القبح و الكراهيّه. و ذكر «الغسل» _ الملائم للدنئس _ 
ترشيحٌ؛ أى: وفقنى لعمل صالح تغسل به وسخ الذنوب عنّى _ لقولك: (إنَّ الْحَسَِنَاتِ يُذْهِبِنَ السَيّكَاتِ(1) _ . <هذا إذا كانت 


الذنوب بين العبد و بين ربّه» فان كانت بينه و بين العباد فيعوّضهم عن ظلاماتهم و يمحو آثار تبعاتهم لديه20) >. 

واتوقق على ملتكة و مله تيكف أي انيد جالكرق :على ملك الى انث العرسل بها على المله الى أرسلت وسو لكف يها: 
و «الملّه: الدين؛ و منه: «لايتوارث أهل ملتين)(6) أى: دينين _ كالإسلام و اليهوديّه _ . 

«محمّد؛ _ صلى الله عليه و آله و سلم _ : عطف بِيانٍ لل «نبىئ). 

ص : /اه١‏ 

ا رهقي هذا البحك انضيالة 

؟- ”. كريمه ١١5‏ هود. 

فى أن فرتقي المستادر ل المحلك ضن 61/7 


ع-ع. راجع: «الكافى» ج / ص 167 الحديث ١‏ «من لايحضره الفقيه» ج ؟ ص 8" الحديث 811 «التهذيب» ج 4 ص 81" 
الحديث 135 «الإستبصار» ج © ص ١9١‏ الحديث 17 «وسائل الشيعه» ج 78 ص ١8‏ الحديث 01789 


و «إذا توفيتنى»» «إذاء ظرفٌ للمستقبل متضمَنٌ معنى الشرط؛ و الجواب هنا محذوفٌ وجوباً لتقدّم ما هو جوابٌ من حيث المعنى 
عليه. 


اللهُمَ إنى أتوبُ إِلتكك فى مَقَامِى هَذا مِنْ كائر ذنوبى وَ ص عَائرِهَاء وَ بَوَاطِن سَيتَاتَى وَ ظَوَاهِرهَاء وَ سَوَالِفٍ زرَّلاتَى وَ حَوَادِيْهَا تَؤْبَه 


ةا الف ا ور نامويه ى لاتري ا خا لعز 
مَنْ لايحدذث نفسّه بِمَعْصِيَد وَ لايُضمرٌ أن يَعُودَ فى خطيئه. 


١‏ كن عليه السلام _ الحكم بتوبته ب-_«انُّ) التى لتأكيد النسبه و تحقيقها للإيذان بأنْها عن إعتقادٍ جازم ثابتٍ و ثيه صحيحه 


<و «المُقام) بالفتح: موضع القيام؛ و بالضمٌ: موضع الإقامه؛ و قد وردت الروايه بالوجهين12) >. 

و إضافه «الكبائر» إلى «الذنوب» و كذا إضافه «الصغائر» إلى الضمير الراجع إليها من باب إضافه الصفه إلى الموصوف. 
و «الكبيره»: ما توعد عليه بخصوصه _ كالزنا و شرب المسكر _. و قيل: «الكبيره ما هى لايزول عقابه إلا بالتوبه»؛ 
وقيل: «هى سب )؟ 

وقيل: «بل أحد عشر)؛ 

و قيل: «ثمانيه عشر)؛ 

وقيل: «سبعون)؛ 

و عن ابن عبّاس: ١إلى‏ سبعمأه)؛ 


وقيل؟ إن الذنرب كليا كبائراء لآق الجراهواحة واضغر الذنو كيره بالاضاف إلى مافزقدى إلى ما تيعد اكير الكاف: 
الشرككة و أصكر الصغائر: حديث النفس» وابيتهما 


١08 : ص‎ 


.67١ قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 


وسائط يصدق عليه الأمران»؛ و قد تقدّم الكلام على ذلكك مبسوطا(١).‏ 


و ابواطن سيئاتى» أى: سيئاتى الباطنه _ كالحقد و الحسد ._. و قال الفاضل الشارح: «فيه تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _ :«وَ ذَرُوا 
ظَاهرَ الاثم وَيَاطنَهُ)(00())5. 


قيل: «المراد: ما أعلنتم و ما أسررتم)(5)؛ 

و قيل: «ما عملتم و ما نويتم)؛ 

و قيل: «ظاهر الإثم: أفعال الجوارحء و باطنه: أفعال القلوب من الكبر و الحقد و الحسد و إراده الشرّ للمسلمين(2). و يدخل فيه 
الإعتقاد و الجزم و الظنّ و التمنّى و الندم على أفعال الخيرات. و يؤخذ عليه انْ ما يوجد فى القلب قد يؤاخذ به و إن لم يقترن به 


3 


عمل). 


<و فى تفسير علي بن ابراهيه(2) قال: «الظاهر من الإ_ثم: المعاصىء و الباطن: الشرك و الشكك فى القلب». و هو راجمٌ إلى 
ماقبله. 


و«السئئات): جمع سيئه» و هى: ما نهى عنه الشارع؛ ويقابلها الحسنه» و هى: ما ندب إليه. 
واسوالق ؤلأى» أع:عتراق البالنه لاا 

و«حوادثها» أى: متجدّداتها. 

<و «حدّث نفسه» بالشىء: أخطره بباله. 

و «أضمر» الشىء إضماراً: عزم عليه بضميره _ أى: قلبه و باطنه. 

و١بمعصيته)‏ أى: بشىء من المعاصى؛ و كذلكك القول فى «خطيئته)» أى: فى شىءٍ من 


١69 : ص‎ 


ات 1 و لنفضيل ذلك انظرة اثورالأنوانن عن 487 نحيث عه المخدّث الجرائرخ عشره أقوال فى ماهيه الكبيرة, 
7- 7. كريمه 1٠١‏ الأنعام. 

9- "ا. راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص .657١‏ 

- ©. هذا قول قتاده و مجاهد و الربيع» راجع: «مجمع البيان» ج © ص 154. 

ه- ه. هذا قول الجبائئ» راجع: نفس المصدر. و انظر أيضاً: «تفسير القرطبى» ج /اص 7/6 


ع5 راجع: «تفسير القَمّى) ج اص 116. 


/ا- لا. قارن: 2 
رن: «رياض السالكية: 
ض السالكين» ج * ص .87١‏ 


الخطابة لأن النكره فى سحباق التفى ظاعرة قن الاسسشراقة فيو كقوله _ تعاك ‏ :وها الله تربك طلم للعاليي 30ح انا بريد 


و تعديه «العودا ب__ «فى) مع أنْ المعروف تعديته ب__ (إلى» لتضمينه معنى الدخول؛ أى: لاإيضمر بأن يعود إلى فسخ التوبه 
داخلاً فى خطيئه(؟) >. 


وَقَدْ قلت _ وا إلآهى! _ فِى مُخكم كتاببك إنْك تَقَبّل النَوْبَهَ عَنْ عِبَادِك. و تَغْفو عَن السّيِكَاتِ وَ تحب التَوَّابِينَ» فاقبل تَؤْيتى 
كما وَعَذَّتَ و اغف عَنْ سَيّكَاتى كما و ملته اديه لى ميك كنا شتطةه 


<«محكم كتابكك إِمّْا من باب إضافه الصفه إلى الموصوف _ أى: كتابكك المحكم. كقوله تعالى: ١كتَابٌ‏ أخكمث آيَانّهُ 0 
_» و إا من إضافه النوع إلى جنسه؛ فانٌ من القرآن ما هو محكمٌ و منه ما هو متشابةٌ» قال _ تعالى __: «هُوَ الَذِى أَنرّلَ عَلِيِك 
الْكتَابَ مِنهُ آيَاتٌ مُحَْكمَاتٌ هُنّ أمّ الكتاب و أَخَرٌ مُتَشَابِهَاتٌ(). 


واققولة#وإنكك تقل العويه و تعتتويعن الستفات» إشنارة إلى قولة 1 'قالق .#6 واه الى يفيل الثوية عق نزاو وايففوا عن 
السَيكَاتِ وَ يَعْلّمُ مَا تَفعَلُونَ(ه)(2) >. 


قبل فى تفسيره: «الملوكك قد لايقبلون الكرائم و العظائم من حيث الغنى و التكبر» و قد يقبلون اليسير الصغير من حيث الكرم!)؛ 


و قيل: «الطاعه لاتستغرب من المطيعين و كذلكك الزهد من الزاهدينء و إِنّما الغريب التوبه من العاصينء و الكريم يقبل الحقير 
مقن لاشو عالهغيرة: :و حكن عن يعن الأغرات اه كان قاضدا إلن عضن الملوتك ته 'فاستطات الماء قن يعفن المتاغل 
فى الطريق فملاً 


١8٠ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ٠١8‏ آل عمران. 

ا#, قارن؛ نفس المصدر و المجلد ص 207 
- ". كريمه ١‏ هود. 

- 8. كريمه / آل عمران. 

ه- ه. كريمه ١0‏ الشورى. 

ع- #. قارن: «رياض السالكين» ج * ص 678. 


مطهرته من ذلك الماء و حمل إلى ذلك الملكك. فلمًا أدخل عليه قال: جئتكك بشىء ليس لأحدٍ مثله» و عرض ذلك الماء و إذ 
هو متغيرٌ لطول مكثه؛ فقال الملكث: املؤوا مطهرته دنانير!؛ فقال ندماؤه فيه؟!؛ فقال: جائنا الأعرابيئ بما لم يكن له غيره و لنا من 
هذه الدنانير غير ما أعطيناه» فاليد له!). 


وقيل: «يقْهل التَوبَهَ عَنْ عِدَادوا تايل ومشاوتدى شرا عن السَّيّمّاتَ) ترجية بصريح عبارو» و قوله: «وَ يَعلَمُ ا ع تي 
بإشاره؛ فعزيرٌ لايخوفك حتّى يقدم عليه مايوجب حسن الرجاء ترى يحرقكك؟ هيهات و كلا؟!!؛ 


واقبل :اكوا عَنِ التديّكَاتِ» أراد به الظالمين» و «يَستَجِيبٌ الْذِينَ آمَنُوا,(1) للمقتصدين, و «يَزِيدُهُمْ مِنْ فضله) للسابقين؛ بقى 


و فى المجمع(: «عن ابن عباس: انّ رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ حين قدم المدينه و استحكم الإسلام قالت 
الأنصار فيما بينهم: نأتى رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ و نقول: انّه تعركك أمورٌء فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج و 
لا-محظور عليكك» فأتوه فى ذلكك, فتزلت: «قلَ لآأشكلكن)(؟) __... الآديه _» فق رأها عليهم و قال: تؤدّون قرابتى من بعدى. 
فكريور امن عدوه مسليية لتوله قال المساقون: إن هذا لقن اقعرام قن بلسةاء أزاه يذللا لقرابته من بعده!!؛ فنزلت: (أَمْ 
يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ 5 إبااه)» فأرسل إليهم فتلاها عليهم, فبكوا و اشتدٌ عليهم؛ فأتزل اللّه: «وَ مْوَ الى يََمِلُ التّوبَهَ عَنْ 
عَادِهه(2) _... الآيه _» فأرسل فى إثرهم: فبشّرهم و قال: «وَ يِستَجِيبُ الّذِينَ آمَنُواه _ وهم الّذين 


١8١ : ص‎ 


اا كريله ##الخورض, 

؟- 7. لم أعثر على هذه الأقوال بين كتب المفسّرينء فانظر مثلاً: «تفسير الكشّاف» ج ‏ ص 5994؛ «مجمع البيان؛ ج 94 ص 2١‏ 
«التفسير الكبير» ج ١‏ ص 188 «التبيان) ج 4 ص .12٠‏ 

'- ". راجع: («مجمع البيان) ج 4 ص 8 مع تغيبر يسير. 

*-ع. كريمه "7 الشورى. 

هدق كربيه © ؟ الشورض: 

م-8. كريمه ١0‏ الشورى. 


بيلس لقو له د 


قوله _ عليه السلام __:«و يحب التوّابين» إشارةٌ إلى قوله _ تعالى ._: (إِنَّ الله بحب التَوَابِينَ وَ يحب الْمُتَطهّرِينَ(١0).‏ <و 
«التؤاب» صيغه مبالغه» و هى إمّا باعتبار الكيفيه _ فيكون معناه: من لايعود إلى القتتبيعد النويه نذا متم إن اعفان للدي 
فيكون معناه: كثير التوبه. أى: كلما جدّد ذنباً جدّد توبهٌ _(1)< . قال ابن عطا: «يحبٌ التوّابين من أفعالهم و المتطهّرين من 
أحوالهم؛ و هم القائمون مع الله بلاعلاقه و لاسبب)؛ 


وقال محمّد بن علىٌ: «التؤابين من توبتهم و المتطهّرين على طهارتهم)؛ 
وقال افيدة«الترومى الذنب واد ويف الطاغه الا 
و قال بعض العرفاء: «توبه العوام من الذنوبء و توبه الخواصٌ من غفله القلوب20, و توبه خواصٌ الخواصٌ من كل شىءٍ سوى 


الأبرار سيئات المقرّبين»(2). 


واقنل تشع رإن الله تيقق اللواسة ونيكة التطورنةالديعة السوابيع مو التجاساث الناطدى يكت السطور دن من 


النجاسات الظاهره»؛ 
وقيل: «ابحتٌ الْتُوَابينَ؛ من الكبائ و ١بحتٌ‏ الْمَتَطْهّرِينَ4من الصغائر). 


والحقٌّ ان التطهير صفه تقديس و تنزيهء وهى صفته _ تعالى __. و تطهير العبد هو أن يميظ عن نفسه كل أذىّ لايليق به أن 


يرى فيه و إن كان ذلك محموداً بالنسبه إلى غيره و هو 
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أت ا كزيمة اما البقره: 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 6718. 

*- . قال القشيرئٌ: «و سثل ذوالنون المصرى عن التوبه؟ فقال: توبه العوام من الذنوب و توبه الخواصٌ من الغفله)؛ راجع: 
«الرساله القشيريّه)» ص ,.١177‏ و انظر: «عوارف المعارف» ص 6/17. 

*- ع. من هذه اللفظه إلى آخر العباره قول عبداللّه بن علي التميمى» راجع: نفس المصدر ص 178. 

ه- ه. انظر: «الفتوحات المكته» ج ؟ ص 18. 


مذمومٌ شرعاً بالنسبه إليه؛ فإذا طهر نفسه من ذلكك أحبه الله _ تعالى _ . 
قوله: «فأقبل توبتى كما وعدت). 

«الفاء» فصيحة» أى: إذا كان هذا قولكك فأقبل توبتى كما وعدت. 

و «الكاف» إِما للتعليل» أو للتشبيه؛ و قد تقدّم نظير ذلكك» فتذكرا. 


وعلى ذلكك قوله _ عليه السلام : «كما ضمنت»». و: «١كما‏ شرطت» بقولك: إن الله بحب التَوَابِينَ. وإنماقال: <«كما 
شرطت» و لم يقل: «كما قلت» أو «كما أخبرت»» إيذاناً بلزوم الجزاء و الزاماً بالإنجاز و الوفاء» إذا كان الجزاء لازماً للشرط و 
الفررط ملز وما له 


فان قلت: لم قال: «و أوجب لى محبتك» و لم يقل: و أحبنى _ كما قال: «فأقبل توبتى و اعف عن سيّئاتى) _ ؟» و من أين فهم 
إيجاب شرطه _ تعالى _ لمحبته للتؤابين حتّى عبر بذلكك؟ 


قلت: فهم الإيجاب من تأكيد النسبه و تحقيق الحكم بت إة الض كعدهق قوله جا موا الله فسته اقوريالقا كان 


التأكيد بها مؤذناً بتحقيق مضمونها و موجباً للجزم بحصوله و انه واجبٌ ثابتٌ لامحاله(!) >. 

وَ لك _يَا رَبٌ! _ شَرْطِى ألا أَحُود فى مكروهك. وَ ضَمَانِى أَنْ لأأذجع فى مَذْمُويِك» وَ عَهْدِى أَنْ أَهْجْرَ جَمِيعَ مَعَاصِيكك. 
«الواو» إِمّا إبتدائية» أو حالية. 

و ١اشرطى)‏ مبتدءٌ. 

و الكك) خبرٌ مقدّمٌ عليه لإفاده التخصيص. و الإعتراض بالنداء بين المبتدء و خبره للمبالغه فى التضرّع و إظهار كمال الخضوع. 
وقوله _ عليه السلام :لآلا أعود) بِيانَ للشرط. 
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.619 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 


و تعديه «العودا) و الو ب__ه«فى» إِما لمرادفتها «إلى») _ نحو قوله تعالى: «وَدُوا انيجي فى أَمْوَاهِهم(1), أى: إلى أفواههم 
دن أو لتقسينها معنن امكو أو الدخول _ أى: نشكا اوناخ فى مكرو هك 


و«فى) من دراكي عليه السلام :(فى مذمومكك) <قال الرضئّ: «قيل: «فى/102) بمعنى «إلى)» فى قوله _ تعالى _: «قَرَدُوا 
ل فى أَفْوَاهِهمْ». و الأولى أن يقال(*0: هى بمعناها و المراد التمكن)(2)؛ انتهى. 


والمراد ب «العهد هنا: اليمية؛ أو الموثق _ أى: ما يوثق يه 
و «هجرت» الشىء هرا _ من باب قتل __: تركته و رفضته(2)>؛ و المعنى ظاهد. 
اللَّهُمْ نك أَعلّمُ يما عَمِلْتٌ فَاغْفِوْ إلى مَا عَلِمْتٌ» وَ اصْرفْنِى بِقّدْرَتِك إِلَى ما أَخبَيتَ 


أى: انك أعلم بما عملت من المعاصى منّىء فاغفر لى ما علمت أنت؛ هذا نظير قول عليٌ _ عليه السلام __: «أللْهِمْ اغفر لى ما 
أنت أعلم به مِنّى)(2). 


واضدفته) عن الشىء و إلبه صوفاً _ من باب ضرف - : وددته؛ أى: اجعلتى :موققاً لما تحيه أنت من الأغمال الضالحه و الأخلاق 
المرضيه. 


0 52 و اه 00 - حو يده 2 ب كك 2 ١‏ 
اللي وَعَليىَ تَبِعَات قد حَفِظَتهُنَ» وَ تَبِعَاتْ قل نَسِيتهُنَّ» وَ كلهُنّ بعتنكك 
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.١ -١‏ كريمه 4 إبراهيم. 

؟- ”. شرح الكافيه: هى. 

- ". شرح الكافيه: نقول. 

#- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج © ص 77/4. 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص .67"٠‏ 

ع- ع. راجع: «نهج البلاغه؛ الكلمه 8/اص 2٠3١6‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج © ص 21378 «المصباح» _ للكفعمى _ ص 7:0١‏ 
«بحارالأنوار» ج 9١‏ ص 519. 


التى لاتَنَامٌ وَ عِلدك الذى لا يَنْسَ ى» فَعَوّض مِنْها أَهْلََاء وَ اخطط عَنى وزْرَهَاء وَ ححفف عَنَى ثقلهَاء و اغص مْنى مِنْ أن أقارف 


«تبعات»: جمع تبعه» أى: وزوٌ و بال و طلبات يطلبها المظلوم عند الظالم؛ سيت بذلكك لاتباع صاحبها بها. 
«قد حفظتهنٌ)» أى: تلكك التبعات. و الجمله فى 5 رفع صفةٌ ل_ «تبعات). 
و مثلها «قد نسيتهنٌ)»» أى: و تبعاثٌ أخر قد نسيتهنٌ. 


وباكلوهة آنا كل التعالقت موك او يدع اع كلق كلح كما عقي اسشعراق أفراد السكر : تيمو ككل نفس ذَائِقَهُ 
الْمَوتِ)(1) _ تفيد استغراق أفراد المعرّف المجموع _ نحو: «كلَهُمْ آتيه يَومَ الْقيامَهِ دا( _ . 


و«الباء» من قوله: «بعينكك» للملاسه؛ أى: متليسة. 

١بعينكك‏ التى لاتنام) أى: بمرأىّ منكك و ظاهرةٌ ينه عندككء» و ذلك لأنه سبحانه _الا تأده سِنَةُ وَ نوم 00 ولانسيان «وَ مَا 
كان رتك تبجاناة وغير ذلك عن أساي العقله ‏ لنزههعنها ‏ , 

و الاينسى) بفتح الياء و ضمّها. 


«فعوّض منها أهلها) أى: عوّض من تلك التبعات الْتى لاأتمكن من الخروج عنها إلى أصحابهاء إِمّا للعجز أو للنسيان؛ كما ورد 
فى الحديث: (إنَّ من كانت عليه مظلمةٌ و لم يمكنه ردّها على صاحبها و التحلل منه و سأل الله _ تعالى _ أن يقضيها عنه قضاها 
الله عمال _ عندو أرقن عرناسهها عنه ولف 


قوله _ عليه السلام __: «و احطط عنّى وزرها؛. 
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1< ]ا كزينة 188 آل غمران 8:7« الأنياء اق المتكبوت» 
7- 7. كريمه 98 مريم. 

بع كزييية 88 الترهز 

- 8. كريمه 5 مريم. 

ه- ه. لم أعثر عليه. 


(الحطل اللاتفاطةى الما دعقا العقى كما قال الله عاك :و قر لو] بحطة الاق .. 


<و مثله قوله _ عليه السلام __: «و خفف على ثقلهاا» و معنى «تخفيف ثقلها؛ أن لايكون عليه تقل. قال بعضهم: «و إِنّما سمّيت 
الذئوب أوزاراً و أثقالاً لما يستحقٌ عليها من العقاب العظيم1(0)>. و هذه الفقره تأسيسٌء لأنّ المراد من الوزر فى الأولى مايترئّب 
على تلكك التبعات من الإثم و القصاص؛ و بالثقل فى الفقره الثانيه ما غمّه و همّه من أمرهاء و العرب تجعل الهم ثقيلا. و هو أحد 
الوجوه الَتى فشر بها قوله _ تعالى _: «وَ وَضَعنًا تدك وزْرَك)()-(6). 


قيل: «و يحتمل أن يكون فى هذه الفقره و الَتى قبلها إشارةٌ إلى حقٌ الله _ تعالى _). 
و اعلم! أن الحقوق على خمسه أنواع: 

إتاعدق الله فقظ _ عفرت الخير و تر كك الضلاه ) 

أوكقق الثائن كقظل _ كا هد ال الثالين من شرر عون + 

أو مشتركك؛ 

و القسم الأخير على ثلاثه أقسام: 

إنا القالك موحق الله؛ 

أو حقٌّ الناس؛ 


أو متساويان. و قيل: «لايكون حقٌّ الناس فقطء لأنّ كلّ حقّ يكون فيه مخالفه حكم اللّه. و فى النظر الدقيق ليس حمَّاً إلا حقٌّ الله 


قوله: «و اعصمنى من أن أقارف» أى: كته مثلها. 
والمراد ب__«العصمه منها): حسم أسبابها. 
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.١ -١‏ كريمه 88 البقره / ١12١‏ الأعراف. 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 6”4. 
'- ". كريمه " الشرح. 

عاع, و انظر: المجمع البيان) ج ٠‏ ص وخكنة 


اللهُمَ وَ نه لاوَفَاءَ لى بَالتَّوْبهِ إلا بِعِض ممتكك. وَ لا اسْيِمْسَاك بى عَن الخطايًا إلا عَنْ قوّتتك. فَقَوّنى بِقَوّهِ كافيه» وَ تَوَلِنى بِعِض حَهِ 


الضمير فى (إنّها للشأن. و السرّ فى تصدير الجمله به التنبيه من أُوّل الأأمر على فخامه مضمونهاء مع ما فيه من زياده التحقيق و 
التقدي؟ كاتدقل» إن القآن الخطير هنذاب أيه لاوقاء لى بالقويه إلا يتمسبشكك بي إلى اعرد لأن نحي للانقاكة بالشر ولق 
فلو لم تحفظنى أعد إلى المعصيه و إن كنت تائباً عنها!. 

وقوله _ عليه السلام _ : «و لااستمساكك بى عن الخطايا إلا عن قوّتك» أى: لأيجنء ملى حفظ نفسى الأماره بالسوء عن الوقوع 
فى المعصيه إلا بحفظك و قوّتكك؛ لما قد عرفت فيما سبق من أنه لاحول و لاقوّه إلا باللّه العلى العظيم. 


وقوله: «لى) و«بى» متعلقٌ كل منهما بمحذوفٍ _ وهو الخبر _ء أى: لاوفاء كائنٌ لى. 


و «لااستمساكك بى» أى: لا أفى بالتوبه و لاأستمسكك عن الخطايا. و الاستثناء فى الفقرتين مفرغ من حالٍ عامّهء و التقدير: لا وفاء 
لى بالتوبه فى حالٍ من الأسحوال إلأفى حال تلبسى بعصمتككء و لااستمساكك بى عن الخطايا فى حالٍ من الأحوال إل حال 
صدوره عن قوؤتكك. 


قوله _ عليه السلام _: «فقوّنى بِقَوٌهِ كافيه). 
«الفاء» للسبيئه. أى: قوّه يكون كافيد فى الاجتناب عن المعاصى. 


و «تولّنى بعصمهٍ مانعه) أى: كن لى ولا فى حفظى عن الوقوع فى مهالكك الذنوب؛ و قد مرّ سابقاً الحديث المروىٌ عن أبيجعفر 
عليه السلام _ قال: الله ع وجل أوكى إلى داود _ عليه السلام _ أن ائت عبدى دانيال __... إلى أن قال _ : 
فوعرٌتكك و جلالك إن لم تعصمنى لعصيتكك!. ثم لعصيتكك!ء ثم لعصيتكك!1(0)؛ فتذكر!. 
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اال اكريية اورسف 
كبام راجع: «الكافى) ج 0 ص 50 الحديث أده «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص وذردا الحديث الال «بحارالأنوارا ج لاص 


.18* و انظر: «نورالأنوار» ص‎ 3٠١ الحديث‎ *6١ 


قيل: «لايذهب عليكك! ان أمثال هذه العبارات لتعليم الأمّه فلاتنافى العصمه)؛ 
أقول: التحقيق ما ذكرناه لكك فى أوّل الدعاء؛ فتذكر!. 


اللّهُمَ أيّمَا عَبِدٍ ناب إِلتك و هُوَ فى عِلم العَئِب عِنْدَك فَاسِح لِتَوْبَتِهه وَ عَائْدٌ فى ذَنْبِهِ وَ حَطِيئَتِه فإنَى أعُوذ بكك أنْ أكون كذلك, 


فَاجِعل تَؤْيَتى هَذِهِ تَوْبَهَ لأختَاجٌ بَعْدَهَا إِلَى نَوْبَهِ. تَوْبَه مُوجِبَهُ لِمَخو مَا سَلَفَء وَ السَّلَامَهِ فيما بَقِى. 
<داىئ): اسم شرط _ كما تقدم _» و هو مبتدءٌ و مابعدها مزيدة لت كيد إبهام ‏ أى: و شياعها ‏ . 
و«عبد) مجرورٌ بإضافه «أىْ)» إليه. 


و جمله «تاب إليكك» الخبرء كما هو مختار الأندلسيّ؛ قال ابن هشام: «و هو الصحيح. لأنَّ اسم الشرط تام و جمله الشرط مشتملة 
على ضميره. و إِنّما توقفت الفائده على الجواب من حيث التعليق فقطء لا من حيث الخبريه)(0). 


و قيل: «الخبر هو جمله الجزاء؛ و هو المشهور. لأنْ الفائده بها تمت. و لإلتزامهم عود ضمير منها على الأصحا؛ 
وقيل: «الشرط مع جزائه هو الخبر» لصيرورتهما بسبب كلمه الشرط كالجمله الواحده». 

والالزاوة م الزل وو عو فى غلم لعي لاتحالية و وجاقدةجالضيع و السسكون: 

و «فى علم الغيبه متعأقّ ب_«فاسخ». 
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” هذه مختاراتٌ من كلام ابن هشام فى «تنبيه ذكره بعد بيان «إعراب أسماء الشرط و الإستفهام»» راجع: «مغنى اللبيب» ج‎ .١ -١ 


ص 601. 


و«عندكك) بدل منه. 


و «الغيب» إمّا مصدرٌ وصف به الغيب مبالغهٌ _ كالشهاده فى قوله تعالى:عَالِمُ الْعَيب وَ الشَّهَادَوِ»(1) _» أو فيعل خَفْف _ كميت 


و مت» وهين و هين _ (1)1>. و على أىّ تقدير هو مايكون غائباً عن عالم الشهاده و عن مدركات الحاسّه. و هو ينقسم إلى: 
ما عليه دليل؛ 


و إلى ما ليس عليه دليل و برهانٌ؛ و هو الى أريد بقوله _ سبحانه _: «وَ عِندَهُ مَفَاتَحُ الْعَيب لأَعلَمَهَا إلا هُوَ)(). فللإنسان أن 
يعلم من الغيوب ما عليه برهانٌ بأن يهديه الله _ تعالى _ إليه بإقامه الدلائل و البراهين» أو يلهمه عليه بنور الحدس الشديد؛ كيف 
و قد شاع عند العلماء: «انَّ الإستدلال بالشاهد على الغائب أحد أقسام الأدلّه). 


و قيل: «لفظ «الغيب» لايستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضور»؛ 

وعو قاس 1ه لأن السكلبيى قولوة: سذامن نات الاخاق العانب بالقاشره ودر ويلدوة د والغافوز كات اللفيى فاته 
و المراد بالغيب هنا هو الثانى» و لذلكك قبده بقوله: «عندكك). 

و «فسخ) البيع و العهد فسخاً _ من باب نفعه __: نقضه. 

و «الفاء؛ من قوله: «فإنّى» رابطة لجواب الشرطء لكونه جملهً اسميّةً. 


و«أن)» مصدريّةٌ؛ و هى مع مسب وكها فى محل جرٌ ب_من محذوفه؛ و التقدير: أعوذ بكك من أن أكون. حو حذف الجارٌ مطرّدٌ 
مع وأن). و بعضهم يقول: ان نحو ذلكك منصوتٌ بنزع الخافض»؟ 


ووصحه الرقن قحك خرف الجومق أن يعمل مقيمر اه و الأول عو وأى سبويه: 


١89 : ص‎ 


.١ -١‏ تكرّرت هذه الكريمه ٠١‏ مرّات فى القرآن الكريم, فانظر مثلا 77 الأنعام. 
"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”687. 
8- "ا. كريمه 84 الأنعام. 


ع- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج ‏ ص 8". 


و«كذلك» إشارةٌ إلى العبد المتّصف بالصفات المذكوره(١)>.‏ و ما فيها من معنى البعد للايذان ببعد منزلته فى الخذلان و سوء 
الحال؛ و المعنى: إِنْى أعوذ بكك من أن أكون غير موف بالتوبه. و هذا يدل على شناعه الرجوع إلى المعصيه بعد التوبه. 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام : «فاجعل) نشسنة: 


و «اجعل») بمعنى: صيّر. و المنصوبان بعذه مفعولان. 


ٍِ 
ًُ 


و جمله الاأحتاج» فى محل نصب صفهٌ ل «توبه)؛ و هى ثانى مفعولى «اجعل». و التوبه الثانيه عدر موي الا وى بح داه كل أن 
عطف بيانٍ _ عند من يرى انه يكون بلفظ الأوّل» و هم الجمهورء خلافاً لابن مالكك(؟) _ . 


وااموجيهه من: أويت الشو ابجاباً: إذا جعلتة واجبا ‏ أئ: لأزما ىع أى: توية مسعكوة قابنه غير ميشه موحية لنيض ساسلك 
من المعاصىء لأنّه إذا كان التائب راسخاً فى توبته فانٌ الله يَقْبَلٌ التُوبَهَ عَن عِبادو)0ك و «بحبٌ التّوّابِينَ الك و «التائب من الذنب 
كمن لاذنب له»)(ه). 


و«السلامه) بالجرّ عطفٌ على «المحو» و بالفتح(2) على مجموع الجارٌ و المجرور؛ أى: توبةٌ موجبةً للسلامه؛ أو: موجبةً للسلامه 
من الذنوب فيما بقى من العمر. 


اللّهُّمَ إنّى أَعَْذِرُ لَك مِنْ جهلى, وَ أَسْتَؤْهِبكٌ شوء فغلى. فَاضْمُمْنَى إِلَى 


١7١ : ص‎ 


.658 قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص‎ .١ -١ 

"- ؟. انظر: «شرح ابن عقيل على الألفته» ج ؟ ص ١؟؟.‏ 

دا كزييه 1116 النونه 7 7 الشورق: 

دعل كرييه: 307 البقرف 

ه- ث. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8" الحديث ٠١‏ «وسائل الشيعه» ج ١©‏ ص 1 الحديث 51١18‏ «مستدركك الوسائل» ج ؟١‏ 
ص 1١‏ الحديث 117٠١‏ «بحارالأنوار» ج 9١‏ ص .58١‏ 


6-8, و هذا ضبط نسكه ابن إدريسء انظر: «ثورالأنوارة ص 188. 


كنَفٍ رَحْمَتِك تَطؤُلاء وَ اسْتؤنى بِسِثْر عَافيتكك تفضلا. 


أوجه: 
إِمَا أن يقول: لم أفعل؛ 
أو يكول؟ فلض لأجل كذ شين ما كرح دعن كرنه ذن + 


أو وقول قعلكو لاأعورى شمن أنكر ويل كدب نانسن الداقكل ررك ساحفم و إخ مل بو اجبحل فقن يعد التغانى عنه كرماء 


و إياه قصد الشاعر بقوله: 
تغابى وَ مَا بكك مِنْ غَفْلِّ لفط الْحَيَاءِ وَ قَرط (80 الْكرم(ع) 
و من(2) أقرّ فقد استوجب العفو لحسن(2) ظنّه بكك(/0!. و إن قال: فعلت فعلت و لاأعود فهذا هوالتوبه)()؛ انتهى. 


و المراد ب_«الجهل» هنا ما يدعو إلى ارتكاب الذنب _ و هو عدم التفكر فى العاقبه __. و ستمى «جهلل؛ من حيث عدم 
استعمال صاحبه ما معه من العلم بالعقاب و الثواب, فكأنّه الجهل الّذى هو عدم العلم؛ و بذلكك فشر قوله _ تعالى ._: (إِنّمَا النُوبَه 
عَلَى اللَِّ لِلّذِينَ يَمَلُونَ الشُوء بِجهَاله(4). 


قال أكثر المفشرين: «كلّ من عصى الله فهو جاهل» و فعله جهالةٌ»(١1)؛‏ 
فين الا 


اك ل الدريعةة فهو 

9-7 الذريعةة انبأ عه 

م الوه فضا 

ع- ع. البيت لابن الرومىء انظر: «محاضرات الأدباء» ج ١‏ ص .5"١‏ 

فسة الكريفه: إن 

دغر الشويعةة بحسن : 

/ا-/. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

/-8. راجع: «الذريعه إلى مكارم الشريعه) ص 777. 

عدي كريمه 17 السام 

.67 كما قال الطبرسيّ فى أحد وجوه معنى الآيه: «انّ كل معصيه يفعلها العبد جهالةٌ)؛ راجع: «مجمع البيان) ج “اص‎ .٠١ ٠ 


و قال قتاده: «اجتمع أصحاب رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _» فرأوا انّ كل ذنب أصابه العبد فهو بجهالةٌ _ عمداً 
كان أو خطأ)(1). 

قال أمين الإسلام الطبرسئ: «و هذا المعنى هو المروىٌ عن أبى عبدالله _ عليه السلام __ء فانّه قال؛ كل ذنب عمله عبد و إن كان 
عالماً فهو جاهل حين خاطر بنفسه معصيه ربّه. فقد حكى الله _ سبحانه _ قول يوسف فى إخوته: دمل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ بيُوسْفَ وَ 
أخيه إِذْ أَنتَمْ جَاهِلونَ(1)» فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم فى معصيه اللّه()-(2()6)>؛ انتهى. 

و قيل: «الجهل هنا بمعنى: سوء الفعل» و الإعتذار منه لايأوّل كما ان استيهاب سوء الفعل يأوّل)؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 

و «استوهبته) الشىء: سألته هبته _ أى: إعطاؤه بلاعوض - . 

و «السوء» _ بالضمٌ __: اسم من ساء الشىء يسوء: إذا قبح؛ أو من: ساء يسوؤه: إذا فعل به ما يكرهه. و لفظ «الاستيهاب» يدل 
على أن الغرض سؤال عفوه _ تعالى _ عن قبيح الفعل أو مكروهه من غير استحقاق _ لأنْ طلب الهبه من الجواد ليس ببعيدٍ _. 
و«الكتف» _ بفتحتين __: الجانب و الناحيه. و فى شرح جامع الأصول: اكتف الأآسانة ظله و تناه الذي بأوض اله الخافق :221 
و الكلام استعارةٌ تمثيلية أو تصريحتةٌ. و حاصل المعنى: اجعل مأواى فى ظلّ رحمتكك و حمايتكك تفضّلًا من غير استحقاق. 
وحصي وقو لا و وفيا صمل المسيدرته ين الحاففه :و نشول لأجله مانن تبي لكف . 

لَه وَ إن أَنُوبُ ليك مِنْ كل مَا حَالَتٌ إِرَادَتَككء أ زَالَ عَنْ متك مِنْ 


١/7 : ص‎ 


أ .١‏ راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 6#. 

؟- 75. كريمه 84 يوسف. 

*- ". راجع: «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 188 و انظر: «بحارالأنوار» ج * ص 27 «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث 27. 
*- *. راجع: نفس المصدر كا 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 587. 

ع-ء. لم أعثر عليه. 


خَطْرَاتٍ قَلِى» وَ لَحَطَاتِ عَيِنى» وَ جكارّاتٍ لم انى» تَوبَهُ نَنكُمُ بجا كل جارِعه عَلَى َِالَِا مِنْ تباتك وَ تَأَمَنُّ مما يَحَافُْ 
لْمُْتَدُونَ مِنْ أليم سَطْوَاتك. 


«من خطرات قلبى)». 
«من) بيائئة. 


و «الخطرات»: جمع خطره» و هى ما يخطر و يرد على القلب مثا ليس للعبد فيه تعتّل» و يسمّى: الخاطر. قيل: «المراد من 
«الخطرات): هو الإعتقادات الفاسده و سوء الظنّ فى حقٌّ الناس و الحقد و الحسد و غير ذلكك من ذمائم النفوس)؛ 


وقيل: «الخاطر على أربعه أقسام: 

ربانٌ» و هو أوّل الخواطرء و هو لايخطى ء أبدا. و قد يعرف بالقوّه و التسلط و عدم الإندفاع بالدفع؛ 
و ملكيٌء و هو الباعث على مندوب أو مفروضء و بالجمله كل ما فيه صلاحح» و(١)‏ يسمى إلهاماً؛ 
والفسائة 4و هو افيه حل للتيد © و د يسمي فاتجياء 


و شيطانيٌ» و هو ما يعدو إلى مخالفه الحقٌّء قال الله _ تعالى _: «الشَّيطَانٌ يََدْكمُ الْقَقرَ وَ يَأمْرْكعْ بالْمَحمَاءِ(05) و قال النبى - 
صلى الله عليه و آله و سلّم _: «لممه الشيطان تكذيبٌ بالحقٌّ و إيعادٌ بالشرّ)(5)» و يسمّى وسواساً. و يعتر بميزان الشرع, فما فيه 


قرب فهو من 


١/7 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: _و. 
-١‏ 7. كريمه 788 البقره. 
*- ". لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص "8٠‏ الحديث 7781 «بحارالأنوار) ج ص 4" «قوت 


القلوب» ج ١‏ ص .1١"‏ 


وين و ما فيه كراهة أو مخالفة شرعاً(١)‏ فهو من الآدخرين. و يشتبه فى المباحات» فما هو أقرب إلى مخالفه النفس فهو من 
الأَوَلَينَ» وما هو أقرب إلى هوي و موافقه النفس فهو من الآخرين. و الصادق الصافى القلب الحاضر مع الحقّ سهل عليه الفرق 
بيتهما تكيسير الله و توفيقه)()؛ انتهى. 


أقول: قد بسطنا الكلام على تحقيق هذا المرام فى أوّل الكتاب؛ فليرجع إليه. 


<و «لحظات»: جمع لحظه. و هى المرّه من: لحظه و لحظ إليه لحظاً _ من باب نفع _ أى: رآه. و قيل: «هو النظر بمؤخر 
العين)0). و المراد بها ما كان خارجاً عن حدود الشريعه _ كالنظر إلى غير محرم, أو خائبه الأعين _ . 


و«حكايات اللسان»: جمع حكايه. من: حكى عنه الحديث حكايهً أى: نقله. و المراد بها ما تجاوز من القول حدود اللهلع) > _ 
كالكذب والبهتان والغيبه والردّه و أمثال ذلك _- و تخصيص «العين» و«اللسان» بالذ كر لكثره الأكيما: 


<و «توبة؛ مفعول مطلقٌ مبينٌ لنوع عامله. 

و «تسلم) بمعنى: تخلص. 

و «الجارحه): واحده الجوارح و هى الأعضاء الّتى يعمل بها. 
و«على جيالها» _ بالكسر _ أى: بانفرادها. 


و «من تبعتكك» ظرف لغوٌ متعلقٌ ب_ «تسلم)(8)>؛ و المعنى: توبهٌ تسلم بسببها كل عضو من أعضائى بإنفراده من تبعاتكك. و 
هذا يدل على أن المراد من المعاصى عام لجميع الحواسٌ و المشاعر و الأعضاء؛ و بالجمله صرف العبد جميع أعضائه و مشاعره 


و مداركه و قواه فى 


١1/6 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: شرع. 

؟- ؟. هذا كلام العارف الكاشانى؛ راجع: «اصطلاحات الصوفيه» ص 1١‏ الإصطلاح 58 

- ل. كما عن الجوهرىٌ: «لحظه و لحظ إليه أى: نظر إليه بمؤخحر عينيه)؛ راجع: «صحاح اللغه» ج اص 1178 القائمه ؟. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص ”507. 

فع شق قاوودتفين المصدويو النجلك طن 688 


غير ما خلق لأ-جله و ما هو رضاء ربّه معصيهً و مخالفهً لخالقه و موجده. فليتوسّل بتوفيقه و ليتضرّع إلى تفضّ لله و جوده حتّى 


يعصمه من ذنوبه. 
حو «الأمن): عدم توقع مكروه فى الزمان الآتى؛ و فى المصباح: «أمن زَنَد الأسد أمناء و أمن منه: مثل سلم 57 و معنىّ)0١).‏ 
و«المعتدون): المتجاوزون لحدود اللّه. 


و«أليم سطواتكك) أى: مولمها(5)>>. و «السطوات»: جمع سطوه. و نظا علية بوبهلا يد نسكاق ينطرا ووعيظوة أى: صال عليه و 
قهره و اذلّه و هو البطش _و هو الأخذ بعنفٍ و شدَّهٍ _؛ أى: و تسلم كلّ جارحهٍ مما يخاف عنه المتجاوزون عن حدود الله من 
بطشكك المولم و عذابك المبرم). 


أقول: مدار هذا الفصل من الدعاء على كمال علمه و معرفته _ عليه السلام _ بإحاطه علم اللّه _ تعالى _ على أفعاله و أعماله و 
على خفايا ضميره و خطرات قلبه و لحظات عينه؛ فانُ من تيقّن بأنّه يشاهد أفعاله و أعماله يجتنهد فى الإعتذار و التوبه» بل من له 
قدمٌ راسخ فى المحبه آثر أنواع المحنه» فكيف بمن شأنه العصمه! بل مرتبه جمع الجمعيّ!!؛ و هو _ عليه السلام _ فى مراتب 
اليقين فى أعلى الدرجه و فى مقام الشهود و فى منتهى المرتبه» و فى المحته بلغ النهايه. 


اللهُمَ فَارْحَمْ وَخِدَيى بَيْنَ يَدَبْك. وَ وَجِيب قلبى مِنْ حَشْيتكك. وَ اضطِرَاب أزكانى مِنْ مَتيتك. فَمَدْ أَقَامئْنِى _ يَا رَبّ! _ ذنوبى 
مَقَامَ الْحِزِيٍ بفِئائك. فَإِنْ سَكتٌ لم يَنْطِقْ عَنَى أحدٌ وَ إِنْ شَفَعْتٌ فَلَسْتٌ بأهل الشْفَاعَهِ. 


<«الفاء» للترتيب فى الذكر. 
و«وحدتى) أى: إنفرادى. 


١/6 : ص‎ 


79 راجع: «المصباح المنيرا ص‎ .١ -١ 
ادا قار نكسن المعتدر شا‎ 


و١بين‏ يديكك) أى: تجاهك. و الكلام تمثيل _ كما مرّ مراراً _» أى: كن رحيماً على كونى وحيداً متفّداً عندك. 
و«وجيب قلبى». «وجب» القلب وساو نلعا الظرن و عن أى: ارحم اضطراب قلبى و خفقانه من خوفكك. 


و«الأضظرات!# التتدد كه و أضله: اضتراب: إلا أن «تاء» الإفتعال إذا تلت الضاد قلبت طاءً(1)>؛ أى: و ارحم اضطراب جوارحى 
من مهابتك و سلطنتك. 


و «الفاء» من قوله: «فقد) للسببييه» بمعنى انَّ مابعدها سببٌ لما قبلها _ كقوله تعالى: «فَاخْرُحُ متها انك رَجِيم)(7) _ . و المعنى: 
ارحم وحدتى _... إلى آخره _ بسبب إقامه «الذنوب لى مقام الخزى بفنائك). 

و «الْمَقام) بفتح الميم و ضمّهاء كما مرّ فى غير هذا المقام. 

ووالخوض» الذل و الهزاة للنذافه و الققييحة 


و«الفناء» _ بالكسر والمدٌ _:ما اتّسع أمام البيت؛ و قيل: «ما امتدّ من جوانبه)00؛ و المراد: ساحه كبريائه. و الكلام استعارة 
>« اث كد 


<واسكت» كرا وات لد اسيك 


واد ت» فى الأمر شفعاً و شفاعةً _ من باب منع _: طالبت بوسيله أو ذمام50)>. و فى غير : نسخه الأمّ: «نشة فعت»» وهو أربط 
نسي الففى 4 اع إؤنظلية القفافه فلت قاباة للعقافهه لكرره توي الشيعه: 


أقول: مدار هذا الفصل من الدعاء على كمال الإيقان بعظمه الله و قدرته لأنّ من أيقن بعظمته و كمال قدرته كان فى مقام 
الخوف و الدهشه و الخشوع و الخشيه. كما أن رسول الله 


١1/8 : ص‎ 


اا فاوط فس المضتدرو المحلد أيضا. 
؟- ”. كريمه 6” الحجر / /الاصا. 
'- ". كما عن الفيومى: ١و‏ هو سعه أمام البيت» و قيل: ما امتدٌ من جوانبه)؛ راجع: «المصباح المنيرا ص .28٠‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 5898. 


_ صلَى الله عليه و آله و سلم _ من شدّه خضوعه و خشوعه لله _ تعالى _ إذا مشى يظنّ أنه يسقط على الأرض!(1). 


الهم صَل عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ شَّهْعْ فى حَطَايَاىَ كرمككء وَ عُدْ عَلَى سَيَاتَى بعَفُوك. وَ لِآتَجزِنِى جَرَائى مِنْ عُقُوتككء وَ اثترط 
عَلَىَ طؤلكك, وَ جَللنِى بسِثْرك. وَ افكل بى فِغْل عَزِيزِ تَصَرَح ليه عَبِدّ ذليل فرَحِمَه أؤ عَنِىٌ تَعوَض له عَبِدَ فَقِيرٌ فَعَلَهُ. 


«شفّعت» إليه فى فلانٍ فشفَعنى فيه تشفّعاً أى: أمضى شفاعتى فيه و قبلها. و فى نسخه: «و اشفع». 
و«كرمّك» _ بالنصب ._: مفعول الفعل السابق؛ و فى نسخه: «بكرمكك). 

و «ابسط على طولكك» أى: وسّع علي رحمتكك و احسانكك. 

و «جللنى بستركك»» فى الصحاح: «جلل الشىء تجليلا أى: عّ)(1). والفعلة اكش عنس سيكت عرو 


<و «افعل بى فعل عزيزا أصلها: افعل بى فعلاً مثل فعل عزيزء فحذف الموصوف ثم حذف المضاف من الصفه و أناب المضاف 
إليه مناب الموصوف _ على حدّ قولهم فى ضربته ضرب الأمير _ . 


وا«العويية قعل عن تنكم بو هن افيه 9< #اى اقمل بى مغل قل السلطان انرو اليه إلى الشد الذليل: 
«أو غنِيٌ تعرّض له عبدٌ فقيد فنعشه) أى: افعل بى فعلاً مثل فعل الغنيَ الذى إذا صار عبدٌ 


١1// : ص‎ 
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"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 588. 


محتاحٌ فقيرٌ متعرّضاً له بالسؤال جبر فقره. 


أ ل: قد تقل وجه صدور أمثال ذلكك عنه _ عليه السلا _ء قلاتعيدله * فا للاطاله. 
قو م يه السلام يده خوفا للا 


- 


قَدْ أُوْجَلَبْنَى حَطَايَاى فَلَيُوءْ مِنى عَفْوك. 


- 


لَه لآخَفِيرَ لى منك فَليِخْفُونِى رك وَ لآشَفِيعَ لى لبك فَلْيِشْفَعْ لى فضلك, »وقد 
«الخفير»: المجير. 
<والظرف مستقرٌ» وهو خبر اسم (لا). 


و «منكك؛ متعلقٌ بمحذوفء و التقدير: لاخفير لى يخفر منكك. فحذف عامله لذكر مثله و حسنه و دفع(1) التكرار. ولا تتوهّم انه 
مولن من كفيو اللردل كووة لاله لو كات وقد ادا مد بوي ااتر يوتسي الزوانة إثما شار قد وي 101 كه انز لامسخاضي و لأقد 
لى من عذابككء فليخلصنى عزّكك و لاشفيع لى إليكك فليشفع لى فضلكك». 

و «وجل» وجلا _ من باب تعب _: خافء و يتعدّى بالهمزه فيقال: أوجله. 

و«أمنه): أذهب خوفه. يعنى: ِنَّ خطاياى قد خوّفتنى منكك» فعفوكك يجعلنى مأهوكاً من عقابك. 

و مدار هذه الفقرات على الفرار من الله إلى الله و قد تقدّم الكلام عليه؛ فتذكر!. 

قَمَا كل مَا نَطقتٌ ب به عَنْ جَهلٍ مِنّى بسُوءٍ أَنْرِى» و لأنثيَانٍ لِمَا مد بق مِنْ ذَمِيم فغلىء لَكنْ لِتَسْمَعْ سَمَاوءُك وه من فيهَا وَ أضكك و 
عن علي ما هت لك ِنّ لدم وَ لجأت كك فيه ون التزبه. لت م برخمكك هزحنى لشو, تؤققي» أذ تدر كة رده 


ع 


عَلَىَ لِسُوءِ حَالِى فَينَالَِى مِنْهُ بدَعْوَهٍ + هى أَسْمع لَدَيْك مِنْ دُعَائِى» أو شَمَا فَاعَهِ أَوْكَدُ عِنْدَك 


١78 : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: و حسنه رفع. 
اا قارة ننس المصتدر و المحلك طن :2 


مِنْ شفاعَتَى تكون بها نَجَاتَى مِنْ غضبك و فؤْرَتَى برضاك. 


اقما كل مانطقت؛»: ليرا كان المناسب لعظيم الجرم هو السكوتء تداركه _ عليه السلام _ بأنْ هذا النطق إِنْما هو لتحصيل 
الشفعاء, لاأنّه من باب الجهاله و التعامى عمّما وقع من الذنب. 


و الانسيان» أى: و لاذلكك ناش من نسيانٍ و غفلهٍ منّى لما تقدّم من فعلى الذميم؛ بل ما ذكرت من سيّئات أعمالى إِنّما ذكرتها 
التسمع سماؤك و من فيها من الملائكه المقرّبين» و «أرضكك و من عليها)» من عبادكك الصالحين. <و إسناد «السمع» إلى 
(السطانة و والأرط ووو ملف :رمن فيانو ون غلنياء غليهيا مقا ندل على أن السمع متصوّرٌ منهما حقيقةً» إذ لو حمل إسناده 
إليهما على المجاز و إلى المعطوف على كل منهما على الحقيقه لزم استعمال اللفظ فى المعنى المجازىٌ و الحقيقي معاء و هو 
مما لامساغ له عند المحقّقين(1)>. و قد عرفت سابقاً _ فى اللمعه الأولى __انَْ لكل موجودٍ حياً و إدراكاً يليق به و بحسبه؛ و 


سيجىء زياده تحقيق لهذا فى دعاء الهلال _ إنشاء الله تعالى ‏ . 


<و إِنْما قال _ عليه السلام _:«و أرضكك و من عليها؛ و لم يقل: و من فيهاء ليخرج من لايتصوّر منه السماع _ و هم الأموات. 
نهم فى الأرض و ليسوا عليهاء قال تعالى:وَ ما أَنْتٌ بمُشجِع مَنْ فى الْقبُور)(1) _. و المراد ب_ «سماعهم؛ لذلك: سماعهم له 
حال اتّصاله بهم» فلايشكل باستحالته حال الدعاء. ْ 


و(ما» من قوله: «ما أظهرت لكك من الندم) موصولةٌ و هى فى محلّ نصب مفعولاً به ل_ ١تسمع).‏ 
و«من) بيائئة. 


و«لجأ» إليه لجأ و لجاءً _ مهموزين» من باب نفع و تعب _: لاذ به و اعتصم؛ أى:0 > لجأت إليكك بسببه» و ذلكك الشىء هو 
التوبه. و قيل: «المعنى: لجأت إليكك فى أن تحفظ توبتى 


١1/94 : ص‎ 


اك اانقاوة نفس البصتدرو المحلد أضا ص 76 
ادالل كوييية ل قاط 
فاون نقين العضصدر اشاس 22م 


من النقض و الهدم). 
و يجوز أن يكون المعنى: و لجأت إليكك من التوبه فى ذلكك الذنب _ أى: لطلب التوبه عنه _ . 
«فلعلٌ بعضهم) أى: بعض أهل السماء و الأرضرة 


(وخدكة ان تلكو لامك اورتحى لوه زفقي 1 فالمراة من ترعةه اللاعابه الحة مع الاعفاق: و الففل .دو 
الفرافمة ريشمة ذلك العضن معتاها الحنيةى افيد #وفه الفلبياى 4 أر السفين العامه و اقضالةى تان ت الرجية بات 
المشاكله. 


«أو تدركه الرقه» أى: يلين قلب ذلكك البعض «علي لسوء حالى). 

قوله _ عليه السلام _: «فينالنى منه بدعوهٍ هى أسمع لديكك من دعائى). 

«الفاء) سبيئة. 

52-627 اللام _ : جوابٌ للترتجى بعد الفاء؛ و: نلته بخير أناله _ من امه تمي ' لاك أضكة: 
حو «الدعوه): المده من الدعاء. 


واأسمع): أفعل تفضيلء يجوز أن يكون للفاعل» و بناؤه من ذى الزياده قياٌ عند سيبويه _ كما تقدّم _؛ و يجوز أن يكون 
الداتعر ل 2 #استورو اجا م010 شيعه الروك مع شق ا بشميره تلن المعاء لكر نين ل لاما 
المسموعه فيه, لأنّه _ عليه السلام _ أفصح العرب فى زمانه» و يكون من الشاذً الفصيح. و الجمله من قوله: «هى أسمع» فى محل 
جرّ صفة ل_ «دعوه). 


و «أو) لأحد الأمرين. 
و«لديككث» أى: عندكك؛ و هى هنا للقرب المعنوئ. 


و«أوكد) أى: اقوى و الك ساو كد الأمو كد وكردا اعد قر لنت واحيفه فل الرواكه المشهوره علق المين تله 


محذوفٍ _ أى: شفاعةٌ هى أوكد _» و بفتح الدال صفه 


18٠١ : ص‎ 


«شفاعه» لأنّه غير منصرف2)102>. 


و الجمله من قوله _ عليه السلام _ : «تكون بها نجاتى من غضبكك إِما استيناقيةٌ لامحل لها من الإعراب _ كأنّه سئل: ما يكون 
بتلكك الدعوه أو الشفاعه إذا نلت بها؟ فقال: تكون بها نجاتى. 


ووخد الفسمير فى :ليهاو لم يقل بهماء لأنْ «أو» لأحد الشيئين» كحي تكون بإحداهما نجاتى» كقوله تعالى: كن يكقك 
َي أ إما نم يرم به بِينَ:(4)1 و قوله تعالى: «وَ ما أَْمَفْنمْ مِنْ َفَقَوِ أو نَدَدْنُمْ من نَذْرِ كن الله بَعْلَمُةُ 2 ١وَ‏ ذا رَأَوا تَجَارَةٌ أو 
ليوا لصوا لوا ئلكه ريه سبو احا الدريج بناءَ على كون العطف بأو؛ اكامراعى في الاين الأوليين القرب فأعاد 
القممير مذ كرك وق الآليه الأ عه الأنوليه فأعاده موقاو أثزاقوله تعاك: إن 14 عدا ارق الله ادي بهم 0(0)؛ فقال 
الإمتغترق قن اللكقاق: (فان فلك الوحشى الصير فى اول بهمَاا و كان حقّه أن يوحد _ لأنْ قوله: ١إنْ‏ يَكنْ عَيِيَاً أو يرا فى 


معنى: إن يكن أحد هذين؟ - 

قلت: قد رجع الضمير إلى ما دلّ عليه قوله: (إِنْ يكن عا أو فقِيرا» لا إلى المذكورء فلذلكك ثنى و لم يفرد» و هو جنس الغني و 
جنس الفقير» كأنّه قال: فاللّه أولى بجنس الغني و الفقير» أى: بالأغنياء و الفقراء»(2)؛ انتهى. 

لكن قال صانحب التقزيب: «قيه نقلوا لأناسؤال الننيه باق إذ التقدير سيطل: إن يكن ألحداحذين الينسينة؛ 

و أجاب صاحب الكشف: (إِنّ أو غير داخله على الجنسين حتّى يبقى السؤال» __؛ 

و إمًا نعتية فتكون فى فخا د ينا ل_«دعوه) أو «شفاعه» _ أى: لإحداهما _ » لمكان 


١8١: ص‎ 


.628 قارن: المصدر نفسه أيضاً ص‎ .١ -١ 
اد كرجيه 19 انام‎ 
عن ا كزيمة »لال البقرة:‎ 
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#- 2. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص .07٠١‏ 


العطف ب__«أوا» كأنّه قيل: فينالنى بواحدهٍ منهما تكون نجاتى بها(١)؛‏ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و أنت إذا تذكرت ما قلناه لكك فى أوَّل الدعاء قدرت على دفع ما يتوهّم من انَّ هذا الفصل من الدعاء غير لائتي بمن شأنه 
العصمه؛ فتبضر!. 


أن 


اند ال ا م النَادِمِينَ» وَ إنْ يكن اتوك لمغصد يتك إِنَابَُ نا ف 


نَا أو المنيبيت» و وَإِنْ يكن الأ رشينناة 


«الندم) قيل: «تمنّى الإنسان أن ما وقع منه لم يقع» و يقال بالفارسيئ: «يشيمانى)؛ 

وقيل: «ندم يندم ندماً و ندامهً: إذا فعل شيئاً ثم كرهه)؛ وفى الحديث: «الندم توبة)(7). 
و «الإنابه»: الرجوع إلى الله بالتوبه. 

و#المنيبية) أى: التاثييى المثبلية عليكة, 


<و «حطه؛ _ بالكسر ._: فعلهٌ من الحط بمعنى: الوضع _ كالجلسه من الجلوسء و الركبه من الركوب ._؛ و فى النهايه فى قوله 
عليه السلام __: «من ابتلاه الهف سد 'قيو له عمطة[04: (أع مسا عه خطارادى ذاو فو هت قفلة دن سل لاني م بخدل: 
إذا أنزله وألقاه)(). 


فان قلت: «إن الشرطيّه تختصٌ بالمستقبل المشك وك وقوعه _ نحو: إن تكرمنى أكرمكك _» و كون الندم للتوبه توبهٌ و التركك 
للمعصيه إنابةٌ و الاستغفار حطهٌ أمرٌ مجزومٌ مقطوحٌ به فما وجه هذا الشرط؟ 


187١ : ص‎ 


.67١ راجع: «رياض السالكين)» ج 5 ص‎ .١ -١ 
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ع ؟. راجع: «النهايه» عاض 57 


قلت: قد تستعمل إن الشرطيه فى مقام الجزم أيضاً لنكته» قال الطيبئ فى التبيان: «قد تستعمل إن فى الجزم إما للإحتياط _ كما 
إذا شل العبد عن سيّده هل هو فى الدار؟ و هو يعلم انّه فيهاء فيقول: إن كان فيها أخبرك. فيحتاط بالتجاهل خوفا من السيّد _ ؛ 
و إمرا لتقرير وقوع الجزاء و تحقّقه _ نحو قول السلطان لمن هو تحت قهره: إن كنت سلطاناً اتتقمت منكك _1(0)؛ انتهى كلامه 
ملخصاً. و النكته فى عباره الدعاء إِمّا الإحتياط _ و هو ظاهرٌ _, و إمّا تقرير وقوع الجزاء و تحمّقه حيث علق ندمه و إنابته و 
استغفاره بكينونه الندم توبةٌ و تركك المعصيه إنابهٌ و الاستغفار حطة» و ذلكك أمرٌ محمّقٌ ثابثٌ بالنصٌ و الإجماع. فكان المعلق بها 
محمّقاً ثابتاً مثلها(١)‏ >. 


قال بعض أرباب القلوب: «التائبون المنيبون على أنواع: تائب يتوب من الذنوب و السيّئات؛ و تائب يتوب من الزلل و الغفلات؛ و 


تائب يتوب من رؤبه الحسنات و مشاهده الطاعات!). 


لله فَكما أَمَوْتٌ بَِالتَوْتَهه وَ ضَ مِنْتٌ الْمَبَولَ وَ حََنْتٌ عَلَى الذّعَاءِ وَوَعَدْتٌ الأءٍجَابَة قصل عَلَّى مُحَمّدِ وَ آلِه» وَ ال تَؤْبتى» و 
لآتوْجِغْنى مَوْجِعَ الْحَبِهِ مِنْ رخمكك. إِنّك أَنْتّ الَوَابُ عَلَى الْمُذْنِِينَ» وَ الوَحِيمٌ لِلْحَاطِئِينَ الْمنبِينَ. 


و«حثثت» أى: رغية و حرصت «على الدعاءا). 
و «وعدت الإجابه» بقولكك: «أَدْعُونَى نقتت لكن2. 


يقال: «رجع» يرجع رجوعاً _ من باب ضرب _ أى: انصرفء و يتعدّى بنفسه فى اللغه الفصحىء فيقال: رجعته عن الشىء رجعاً و 
فوحم ا كمقعد و منزل _ أى: صرفته و رددته؛ 


ص :1/7 
.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 5 ص 77ا؟. 
'- ". كريمه 2٠‏ غافر. 


و بها جاء التنزيل؛ قال الله _ تعالى _: «قَإِنْ رَحَحَكك اللَهُه. و هذيلٌ تعدّيه بالألف فتقول: أرجعته. أى: لاتردّنى رجوع «الخيبه) و 
الحرمان «من رحمتكك) التى «وَسعتٌ كل شي ع1(0١).‏ 


«إنّك أنت التؤاب» أى: قابل التوبه. أن المبالغه لايتصوّر هناكك إلا مع قبول التوبه على المذنبين بالتضمينء أى: أنت قابل التوبه 
حالكونك متفضّلا على العاصين. 


و «الرحيم) صفه مشبهه مبتيهء أو صيغه مبالغه؛ و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الأولى. 


«للخاطئين المنيبين» أى: المقضّ رين الراجعين إليكك. قيل: «و هذا لايدلٌ على عدم العفو و التفضّل على غير الراجعين, لأنْ إثبات 
الشىء لا-ينفى ماعداه؛ أو الرحمه للراجعين على سبيل الوجوب _ أى: عدم انفكاكك القبول من التوبه _ و العفو و الرحمه لغير 
النائب على سبيل التفضل::و كان فى مشيفه _ كماقال الله تعالى: وو آحَدونٌ مَُوَجون لامر الله ما ديه وو عَلَيهمْ)(1) 


.2 - - - - - عر 


الله قر على فر وام كفا قتكاب ول على تعقو و آله كها اتلد به وَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله صَلاةَ تَسْمَعٌ لَنَا 
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يَوَْ الْقَعامَِ وَيَومَ الْقَاقَهِ إيك. 

(الصلاهة من الله - تعالى ‏ اليه 

و «الكاف») تعليلئةٌ» أو تشبيهئة. 

المراةكى «الهداة غناة الدفرء الى الح أ ١‏ يعوو آله فلواك الله عليه نال غرف يمه إتانا. 
و َ 3 عو ى:ارحم 5 ج48 و عدر ود عن حدا 00 
و كما الستتقذتها بده أى: مدل ما خلضينا و نتها بوسيلة هدانفه ‏ صلى الله علية و آله 


1١85 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 1829 الأعراف / /اغافر. 
؟- 5؟. كريمه ٠١8‏ التوبه. 


و سلّم _ عن ظلمه الكفر. 
و نوم الفاقه إليك) أى: يوم الإحتياج إليكك. 


فان قيل: إن إحتياج الممكن إلى الواجب فى كل آنٍ _ لما قد عرفت سابقاً من أن الممكن كما يحتاج إلى العلّه الموجده 
فكذلك يحتاج إلى العلّه المبقيه فى كل آن _» فالتخصيص ب «يوم الإحتياج» لماذا؟ 


قلت: لأنّ بعض الأيَام فى بادى ء الرأى اشدّ إحتياجاً من بعض آخر؛ 
و يحتمل أن يكون المراد من «اليوم»: الوقت و الحين, فانْ العرب قد تطلق اليوم و تريد الوقت و الحين. 
نك عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلتِكك يَسِيرٌ. 


هذه جملةٌ مستأنفةٌ لتعليل الدعاء؛ فانٌ كمال قدرته على جميع الأشياء موجبٌ لقدرته _ عرٌ و جل _ على إجابه دعائه و إنجاح 


مأموله و رجائه. 
ودعو غلك يتيك أ ثماءذ عزنا" 2 لق الرطة و الشفافى فى حمنا علكة شهل نيف لأصمة عبس 


هذا آخر اللمعه الحاديه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه؛ قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى 
يوم الأحد لإحدى عشرهٍ خلت من جمادى الثانى سنه إحدى و ثلاثين و ألفٍ من الهجره النبويّه _ عليه آلآف التحيّه _ . 


ص : 186 


اللمعه الثانيه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثانى و الثلاثين 


ص : 182 


ص : /ا/1 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله اذى فرض على نفسه غفران الذنب لمن اعترف به و ندم عنه كرماً و جود و أنزل على رسوله«و مِنَ اليل هبد به 
ثائلة لك قوري أن يفتك ويك مذاما فشقودا ,قل والصلاه والسلده على التحتقه السك ديه الى عله على العالفين قزل 
ممدوداًء و على آله و أهل بيته الّذين جعل فضائلهم على العالمين مشهوداً. 

ويطة فقول المقه عذفيه خط نرقةة الببائل عيه - ستيحالةى الترقق لعاهدين واعات ومن نكما عاذ الثل اله سحن 
باقر بن السيد محمّد من السادات الموسويّه: هذه اللعمه الثانيه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه ‏ 
صلى الله عليه و على آبائه و أبنائه صلاءٌ غير متناهيه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ __عَلَههِ الصّلامٌ __بَعْدَ الْفَرَاعْ مِنْ صَللَاءِ اليل لِنَفْسِهِ فى الاءغترَافٍ بالذنْب. 


<«صلاه الليل» فى الأخبار تطلق تارءٌ على الركعات الثمان» و أخخرى على الإحدى عشر بإضافه ركعتى الشفع و الوتر» و أخرى 
على الثلاث عشره بإضافه نافله الفجر؛ و على 


١88: ص‎ 


اا كرينة 4لا الأسراء. 


هذا فيحتمل قراءه الدعاء بعد كل منها و إن جزم شيخنا البهائيئ بالأخير فى المفتاح(1(001)> تبعاً للشيخ فى المصباح(*0. فلونذر 
قرائته أو قراءه غيره بعد صلاه الليل برءت ذمّته بعد كل منها ما لم يقصد معتاً. 


و«اعترف بذنبه») اعترافاً: أقرٌ به. و قد تقدّم توجيه إعتراف المعضوفيق_ ليون البلام ى بالذتوف؛ قفل كرا 


«أللهم) قد تقدّم الكلام فيه. 


و«ذا الملكك» أى: صاحبه. و وزن «ذوا: <فهَلى _ بفتح الفاء والعين _» بدليل مؤئقه وهو ذاتث: و أضلها: ذوات - كنواه -. 
لقولهم فى مثناها: ذواتا فحذفت العين فى «ذات» لكثره الإستعمال. و اللام محذوفةٌ فى جميع متصرّفات «ذو) إلا فى ذوات و 
ذواتا. و لامه ياءٌء لأنْ عينه واوّ _ بدليل ذوات __؛ و باب طويث أكثر من باب القوّهء و الحمل على الأغلب أولى(2)>. فما قاله 
الخليل من ان وزن «ذا»: فغل _ بسكون العين(2) _ ؛ 


فاسداء لأنّه لو كانت كذلكك لكانت زيه كطيه. و الفرق بين ذو و صاحب: ان ذو تقتضى 
ص : 1١89‏ 


.١ -١‏ إشارةٌ إلى قوله: «و ينبغى أن يتدعو بعد فراغكك من صلاه الليل _ أعنى: الثلاث عشره ركعه _ بما كان يدعو به سيد 
العابدين»» ثم ذكر هذا الدعاء؛ راجع: «مفتاح الفلاح) ص 60". 

ابا قاوكة الور الاو ار ص 105 مع تغبير يسير. 

-٠“‏ ". قال: «و من دعاء على بن الحسين _ عليه السلام _ بعد صلاه الليل فى الإعتراف بذنبه ... /؛ راجع: «مصباح المتهجدا ص 
4 . 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ؟١.‏ 

ه- ه. كما عن الرضى: «و قال الخليل: و زن «ذو» فعل بالسكونء» و اللام محذوفة فى جميع متصرّفات «ذوا إلآ فى ذات وذوات)؛ 
راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ؟ ص 78". 


تعظيم ما أضيفت إليه و الموصوف بهاء بخلاف صاحب فيها. 


و «الملك» يطلق على السلطنه؛ و على المملكه. و مملكته _ تعالى _ عبارةٌ عن العالم و سلطنته _ تعالى _ عليه ظاهرٌء لأنّه معلول 


دشيو قدت قوف جل شأنه _-. 


و«الساتنم ‏ باناء المركدةه الى هو اسم فاعل وات التفيل: يقال تابن الف وتاتدابيق غلى الأبن - بكس الدال#عيقة 
لل_ «ملكك,. و بفتحها: صفةٌ ل «ذا» بمعنى: عاط <و فى روايه: «المتأئّد؛ _ بفتح الباء» اسم مفعولٍ بع الوه ندا م : 
أده تأبيداً _ . قال الفارابئ: «من وجوه باب تفل مايكون(1) داخلاً على التفعيل» كالتقسّم بمعنى التقسيم, و التقطع بمعنى 
التقطيع؛ قال الله تماق - » اتتقطقوا أَمْرَمُعْ بنَهُغ)(0001). و فى الصحاح: «تقشّ مهم الدهر فتقسّ .موا أى: فرّقهم فتفرّقواء و 
التقسيم: التفريق»(5)؛ انتهى. 


و ما وقع فى بعض الحواشى(2) _ من: انه بالفتح اسم مكانء أى: موضع الأبد و الأبديّه _ ؛ 

فلايخفى ما فيه!(ع)>؟؛ على أن الفتح ليس فى نسخه الأمّ فلااعتبار به. 

و «الخلود»: دوام البقاء» قال الزمخشريٌ: «الخلد: الثبات و الدوام و البقاء اللازم اذى لاينقطع» قال الله_ ماق روما جك 
ِمَرِ ِن فلك الْحُلدَ أَقَِنْ مت قَهُمْ الَلِدُونَ»(/4)4000 انتهى. و قد تقدّم الكلام فيه. 

و «الباء» للملابسه. أى: متلئساً بالخلود. 

فان قلت: ظاهر هذه الفقره يدل على تأبيد الملك و خلوده, و يلزم منه قدم الحوادث و تأبيدها؛ فما التوجيه فى ذلكك؟ 


١9١ : ص‎ 


ساق ذيوان الأدت: وفتها ما بكون: 

ادا كرييه اق الم مون 

". راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 582 القائمه .١‏ 

عع راجع: «(صحاح اللغه) ج وص ١١١‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. إشارةٌ إلى قول محمّق الداماد» راجع: «شرح الصحيفه) ص 584. 
#- #. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١1"‏ 

بك لل كريمة ©" الأتبياء. 


-8. راجع: «تفسير الكشّاف» جح اص .718١‏ 
راكع . لسر من 


و أيضاً: ما المراد ب «الملك المتأبّد بالخلود)؟ أ معنى السلطنه أم معنى الملكه؟ 


قلنا: قد حمّقنا لكك سابقاً انّ ذاته _ تعالى _ حقيقه الوجود بلاحد و حقيقه الوجود لايشوبه عدةٌ» فلابدٌ أن يكون بها وجود كلّ 
الأشياء و أن يكون هو وجود الأشياء كلهاء إذ لوكانت تلكك الذات وجود الشىء بعينه أو الأشياء بأعيانها و لم يكن وجود شىء 
آخر أو أشياء أخرى لم يكن حقيقه الوجود؛ و قد فرضناها حقيقه الوجود _ إذ حقيقه الشىء و صرفه لايتعدّد. كالانسان مثلاء 
فانّه لايمكن أن يتعدّد من حيث هو إنسانٌ و ليس التعدّد فى زيدٍ و عمرو إلا بأمر خارج عن حقيقه الإنسائيه _ . فحقيقه الوجود 
لايتعدّد إلا بشىءٍ خارج. و لكن الخارج ليس إلا العدم _ إذ المعانى و المهتات ايك مويله لو تو وا افيف أن 
لاتعدّد فى الوجود لذ م هه عدا السانع «افارن: لقا كان ابوت الوبتودة سقو نجه يه الوكين الصرف الَذى لا أتمٌ منه 
فلاخارج عنه إلا النقائص العدميه و الأعدام» فهو كلّ الذوات و لاتشذٌ عنه شى: من الموجودات من حيث كونه موجوداًء بل من 
حيث كونه ناقصاً أو معدوماً؛ فهو _ سبحانه _ كل الوجود و كله الوجود. فكل ما يوجد فى غيره ففيه على وجهٍ أعلى و أشرف 


كا ان كن 

و كثره الأشياء و اختلافاتها النوعته و العدديّه إِنُما هى لأجل النقائص و القصورات» فلوفرض ان الأشياء بلغت إلى كمالاتها و 
غاباتها اريك كلها و اجدة محضةً. فهو مع غايه أحديّته لم يخرج منه شىة. 

فكما لايوجب كثره الأشياء كثرءً فيه _ تعالى _ فكذلك لايلزم من تغتيرها تغيرٌ فيه _ سبحانه _» فملكه دائمٌ و سلطنته أبدىٌ؛ و 
اقلا عرفج كارا كوه ان الحقفه او اتجدم معتليف: ناريه او الخكابها شت المزاطه و اليؤافق البعددوه وان ماه كيين 
كل موقفٍ و موطن مقصورٌ عليه مسلوبٌ عن الآخر فان أردت بالملكك و السلطنه ما هو بحسب عالم الشهاده فهو مسلوبٌ عنه _ 


تال 2 بالضووزهفن العرهه الالوهةة و إن أركك ما هو حت المرقه الالوحقة فيو كات له بالفكروره الأرلية و ابح دكن 


قريب تحقيق القول فى «أنْ العالم يسبقه عدمٌ زمانىٌ» 


١9١ : ص‎ 


ماذا؟؛ هكذا يجب أن يحمل كلامه _ عليه السلام _» لا على ما حمله الشارحون!. 
قال الفاضل الشارح: «فان قلت: ما المراد ب__«الملكك المتأبّد بالخلود؟)» أ معنى السلطنه أم معنى المملكه؟ 


قلغه كل يعن لمعي سس 1ك دولناد ظاى يحت النسافله ترجه الافها والخلوى أن بعلت عبان .بعالم وا اوريه طلنى 
الممكنات عند أصحاب العصمه _ عليهم السلام » سواءٌ أوجد الممكنات أم لا _» فهى لم تزل و لاتزال؛ و إن حملناه على معنى 
المملكه فخلودها باعتبار انه _ تعالى _ لما لم يكن زماناً و لازمانياً و لامكاناً و لامكانياً و لاامتداد فيه كانت نسبته إلى ملكه _ و 
هو الموجودات العيتيه _ قبل إنشائها و بعد فنائها نسبهٌ واحدةٌ لاتقدّم و لاتأخَر فيهاء بل كلها حاضرةٌ عنده لا باعتبار انها كانت 
فى الأأزل أو تكون معه فيما لايزال _ لبطلان ذلكك _ء بل باعتبار انّه لايجرى فيه زمانٌ و أحكامه؛ و ان نسبته إلى الأزل و الأبد 
و الوسط واحدةٌ. فالعقل الصحيح إذا تجرّد عن شبهات الأوهام و لواحق الزمان و لاحظ انه لاامتداد فى قدس وجود الحقّ يحكم 
حكماً جاوما آله فعا لا لو من الملكك قبل إنشاثة:ى يعد قدائه: 


هكذا قرّره بعض المحمّقين من أصحابنا المتأخَرين فى بيان قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبته الطالوتيه: «و لاكان 
خلوًاً من الملكك قبل إنشائه و لايكون خلؤاً منه بعد ذهارة(0-(0. 


ثم ذكر من بعض أرباب العزقاق تقريرا احرف اة لكف يريا حاضلةة إن الشكاق والمكائات اها بالسيه الف فال 
كنقطه واحدهو فى معئه الوجود. والزمان والزمائدات بآزالها و آبادها كان واحدٌ غنان و الموحوداتة كلها - + شهادياتها و 
غيبباتها _ كموجودٍ واحدٍ فى الفيضان عنه «مَا حَلْفَكمْ وَ لأبَغتُكغ إلا كفس وَاحِدَه) 8 و إِنّما التقدّم 


١97 : ص‎ 


.” ص 88 الحديث‎ ١ راجع: «بحارالأنوار؛ ج 8؟ ص 75 و انظر أيضاً: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


يكيم راجع: «رياض السالكين» ج ص 1 
٠“‏ ". كريمه 58 لقمان. 


و التأخَر و التجدّد و التصرّم و الحضور والغيبه فى هذه كلها بقياس بعضها إلى بعض؛ و فى مدارك المحبوسين فى مطموره 
الزمان المسجونين فى سجن المكان. لاغير!. 


و لعل من لم يفهم بعض هذه المعانى فيصول و يرجع فيقول: كيف يكون وجود الحادث فى الأزل؟: أم كيف يكون المتغير فى 
نفسه ثابتاً عند ربّه؟» أم كيف يكون الأمر المتكثّر المتفرّق وحدائياً جمعتاً؟» أم كيف يكون الأمر الممتدٌ _ أعنى: الزمان _ واقعاً 
قن غيب المفث _- أعن : الأزمان _ مع التقابل الظاهر بين هذه الأمور؟ 


فلنمئّل بمثالٍ حمّديٌ يكسر سوره استبعاده» فانٌ مثل هذا المعترض لم يتجاوز بعد درجه الحسٌ و المحسوس!. فليأخذ شيئاً ممتذاً 
كحبل أو خشب مختلف الأجزاء فى اللون» ثمٌ ليمرره فى محاذات نملهِ أو نحوها _ مما تضيق حدقته عن الإحاطه بجميع ذلكك 
الأسداد هقان تتكك الألران المحله .متاق ف :الشضوو لدرها تظلين لها فنا فشي والح تيان انغر قبي تظريها و متببا ور قن 
الحضور لديه؛ يراها كلها دفعةٌ لقَّه إحاطه نظره و سعه حدقته؛ «وَ قوق كل ذى عِلْم عَلِيمٌ؛(1())1)؛ انتهى كلاسم بعض أرباب 
العرفان بما نقله الفاضل الناقل. ' 


و هو ماذكره القوم فى باب علم الله بالجزئنات بما هو جزئيٌ؛ و قد ذكره صاحب المحاكمات00؛ و ردّه المحمّق الخوانسارىٌ فى 
حاشيته على شرح الإشاراتء فقال: «فيه انّه مجرّد خيالٍ و محض هوس لا-حقيقه له أصللا!ء لأنّ ألوان الحبل و الأمكنه أمورٌ 


فواسوةة نيعا بيخللاف أجزاء الزمان و ماوقع فيهاء لأنّها ليست بموجوده. بل يعدم و يوجد. 


فان قلت: مامعنى لإنعدام(؟) أجزاء الزمان و ما وقع فيها إل انها ليست موجودةٌ فى أجزاء أخرى _لا أنّها ليست موجودهٌ فى 
الواقع» إذ وجودها فى الواقع متحمّقٌ ألبنّه و لا.يمكن أن يرتفع ونه اقليين كلنهها إل اليا لتسع قن الأبوراء الى كبا ان 
المكاق اكا لبس فى 


1١97 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه #لا يوسف. 

؟- 7. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص .١8‏ 

*- ". راجع: «الإلهدّرات من المحاكمات» ص 048 «المحاكمات» المطبوع بذيل شرح الطوسى على الإشارات و التنبيهات ج ” 
ص 08. 

ع- ع. المصدر: إنعدام. 


مكان آخر _؛ 


قلت: نعلم بديههً ان الأسجزاء الماضيه و المستقبله من الزمان معدومةٌ فى الواقع؛ و مايقال فى مقابله _ كالشبهه التى فى 
الضروريّات _ لايستحقّ الإلتفات إليه!. كيف و لوكان عدمها مجرّد ما ذكرته(1) لكان يجب أن لانرى أجزاء الزمان و ماوقع فيها 
الذي سود قدو الدماة الي تكرة موسيرة ا قدي كا وك غايه الأمر أنَا لانرى(1) أجزاء الزمان الّذى لم نكن( 
موجوداً فيه. و البارى _ تعالى _ لمّا كان موجوداً أزلاً و أبداً كان يرى60) أجزاء الزمان من أُوّله إلى آخره _ إذ نسبتنا إلى 


الزمان الى هو ظرف وجودنا كتسبته _ تعالى -_ إلى جميع الأزمنه __؛ فلم لاثرى جميع أجزاء الزمان كلا فى وقته. 
والوقبل :هذا كما انا لأترى أجزاء الأمكتسجهيعا لآنا مكامرة: بخلافه _ كمال لآله لجددهغن المكاق يرى جنيع - . 
قيل: ما معنى كوئنا زماضاً؟ إن(8) أريد به انطباقنا على الزمان _ كالحركه _فليس كذلكت!؛ 

و إن(2) أريد مقارنتنا معه فى الوجود فى الواقع فذلكك حاصل فى حمّه _ تعالى _ أيضاً!؛ 

أو أريد انَّ للزمان مدخلا فى وجودنا فظاهرٌ انّ هذا المعنى لايستلزم أن لانشاهد أجزاءه كلل فى وقته؛ 

و بالجمله الحكم ببطلان ذلكك ضرورىٌ لاينبغى الإلتفات إلى ما قيل فيه أو يقال0/(0؛ انتهى كلامه. 

و سيجىء زياده بسط فى ذلكك فى الزمان؛ و التحقيق ما ذكرناه إن كنت من أهله؛ فتأمّل!. 

قوله _ عليه السلام __: «و السلطان الممتنع بغي رجنود). 

«سلطان»: مصدرٌ _ كغفران __» و معناه: التسلط؛ و منه قوله - تغالى ._: او مَنْ قتل 
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.١-١‏ المصدر: ذكر. 

؟- 7. المصدر: أن لانرى. 
*"- ". المصدر: لم يكن. 
ع- ©. المصدر: + - 
ه- ه. المصدر: أ. 
-ئ. المصدر: أو. 


- /. راجع: «الحاشيه على شروح الإشارات» للمحمّق الآقا حسين الخوانسارى ج ١‏ ص .58١‏ 


تظلوما ك3 عهننا لوقه خلطا نارق أ سلما على القصاضن أو أخل الددنه: 
حو «الممتنع): القوى فى نفسه. من: امتنع : إذا منع نفسه و حمى جانبه. 
و «الجنود): جمع جندء و هو العسكر و الأنصار. 


و «الأحوان»: جمع عون _ بالفتح _» وهو: الظهير و المعين على الأمر(7)>؛ و المعنى: هو صاحب التسلط غلى المعو لانت 
الممتنع عن المغلوبيّه بذاته المقدّسه. 


و قبل: «الممتنع من مغلوبتِه أوليائه بلا-جنودٍء بل هو الذات المحامى عنهم _ كقوله عليه السلام فى الدعاء: «و هزم الأسحزاب 
وحده)0) __؛ انتهى. 


و التحقيق انّ الإحتياج إلى االسعودى افر إن للنجد ير التتسنافوو الله فال .ب #عنيناء لاليما نو فينات الحرادتو 


عراف الأكواة 

قوله: «و العرّ الباقى على مد الدهور» عطفٌ على: «الملكك». 

و «العرّ: خلاف الذل. 

و «على» قال الفاضل الشارح: «بمعنى: مع» نحو: «إنَّ كم لذو مَغفِرٍَ ناس عَلَى ظَلْمِهِغْ)() أى: مع ظلمهم)(ذ). 
أقول: لا داعى لهذا المعنى؛ و «على» بمعناه؛ و المعنى: يا صاحب العزِّ الباقى مسلّطاً على مر الدهور. 

و «الدهور): جمع دهر بمعنى: الزمان الطويل» و جمعه باعتبار أجزائه الَتى كل واحدٍ منها زمانٌ؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 
و «خوالى الأعوام»: جمع خاليه _ من خلا بمعنى: مضى _. و هو من إضافه الصفه إلى 
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؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١7‏ 

*- م. راجع: «الكافى» ج * ص 7١8‏ الحديث "؛ «التهذيب» ج ” ص ٠١2‏ الحديث .1٠١‏ «وسائل الشيعه؛ ج © ص 57/١‏ الحديث 
الك «مستدركك الوسائل» ج ٠١‏ ص 718 الحديث 1716» «بحارالأنوار» ج ١؟‏ ص ه١٠.‏ 

*-ع. كريمه 8 الرعد. 


ذ- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 18. 


الموصوف؛ و قس على هذه الفقره: «و مواضى الأزمان و الأيّام»» أى: الأزمان الماضيه و الأيَام المارّه. 
«الأزمان»: جمع زمن _ كسبب و أسباب _» و هو اسمٌ لقليل الوقت و كثيره _ كالزمان _ . 
و قال الحكماء: «هو مقدار حركه الفلكك الأعظم)(1١).‏ و ينقسم إلى الأعوام و الشهور و الأسابيع و الأنيام و الساعات و الدقائق. 


و «الأثرام): جمع يوم أصله أيوام _ كعون و أعوان __قلبت الواو ياءً و أدغمت فيها الياء. و هو جزءٌ من الزمان أوّله طلوع الفجر 
الثانى إلى غروب الشمس(5)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


لمعه عرشي 


اعلم! أنّ مسأله الزمان من أعظم المسائل المعظمه الّتى حارت فيها جماهير الحكماء السالفه؛ و قد ألهمنى الله _ تعالى _ من 
ألطافه الشامله فهم هذه المسأله و «ذَّلِك فَضْلٌ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَّاء(0. 


فنقول: الشىء إذا كان عدمه مع وجود شىءٍ آخر فإذا صار موجوداً كان ذلكك الشىء متقدّماً عليه باعتبار اقترانه مع عدم هذا 
الحادث و معه باعتبار إقترانه مع وجوده. فتقدّم الشىء المتقدّم ليس باعتبار نفس ذاته و لا باعتبار وصبٍ لازم لذاته. لأنّ ذاته قد 
يوجد مع ذات المتأخر _ كالب بالقياس إلى الإدين _» فاذن قبليته زائدةٌ على ذاته و لازمة لذاتهء ولا نفس المت إذ قد 
يكون بعد وجوده أيضاً؛ و لا باعتبار مركب من اعتبار نفس وجود المتقدّم و اعتبار نفس عدم التأخَرء إذ قد يتحمّق هذه الهيئه 
التوكيها بعد كما ]ذا رضنا وجزه الجسم العدم الحاصل أده بل مناه عيه_ع ‏ لانذالف القاعل فاللاقد ركرة قبل 
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.١ -١‏ وانظر: «الحكمه المتعاليه» ج “اص ”1387 ج لاص "١2‏ الحاشيه ؟. 


كبام راجع: «رياض السالكين» ج ص 18 
كاير كريمه 06 المائده / "١‏ الحديد / 5 الجمعه. 


فافع وابخك. 


و بالجمله لابدّ لعروض القبلتِه و البعديّه من أمر يكون عروضها له لذاته _ إذ كل صفهٍ ينٌصف بها شىة أو أشياء لا بالذات فلابدٌ 
أن ينتهى إلى ما يتَصف بها بالذات» لاستحاله التسلسل _. ولايجوز أن يكون المعروض بالذات للقبلِه و البعديّه أموراً متفاضلةً 
خاو متهم يقني كل مها لقاثة منينا علق لاتق خرن" تايف :]ف لو قرطينا فد كا لطاع يح كله مساق كر لاسعداكه رين 
إبتداء ح ركته و إنتهائها قبلِاتٌ و بعديَاتٌ متصرّمةٌ و متجدّدءٌ على سبيل الإتصال و الإنطباق لأجزاء المسافه و الحركه؛ فيجب أن 
يكون المعروض بالذات لكل القبل.ات و البعديّات أمرا لا-يزال يتصرّم و يتجدّد على الإنّصال _ إِتّصال المسافه و الحركه _ 
بحيث يستحيل عليه إنفكاكك التصرّم و التجدّد عنه» و يكون جزءٌ منه لذاته قبل و جزءٌ منه لذاته بعد. و يمتنع لذاته صيروره القبل 
مك يعداو العة مداقلك واهن] هو البعن دن الزنات: 


وأيضاً: إذا فرضنا حركه فى مسافهٍ معيّنهِ بقدر من السرعه و البطؤ و أخرى فى تلك المسافه بذلكك القدر من السرعه. فإن توافقتا 
فى الأخذ و التركك __بأن بدأتا معاً و انتهيتا _ فلامحاله تقطعان المسافه معاً؛ 


و إن تخالفتا فى الأخذ و التركك فبالضروره تقطع الثانيه أقل من الأولى؛ 


و ذا إن توافتنا قن الأخذ و التركف و كانت حداهما أبطأ فانها تقطع أقل» فبين أخذ السريعه الأولى و تركها إمكان قطع مسافهٍ 
معينهٍ بسرعهٍ معن و إمكان قطع مسافه أقلّ منها ببطؤ معين» و بين أخحذ السريعه الثانيه و تركها إمكانٌ أقل من الإمكان الأول _ 
لكونه جزءً من ذلكك الإمكان __؛ فهناك أمدٍ ا قابلٌ للزياده و النقصان بالذات _ تقع فيه الحركه و تتفاوت 
بتفاوته» ضروره ان قبول التفاوت ينتهى إلى مايكون قبوله إَِاه بالذات؛ و هو الْمدى عبرنا عنه بالإمكان. و هو متصلٌ واحدٌ لأنه 
لوكان منقسماً إلى أمور غير منقسمهٍ لأدّى ذلك إلى تركب المسافه» و ليس هو نفس شىءٍ من المسافه و الحركه و السرعه و 
البطؤ _ لأنّ كل واحدهٍ منها يختلف مع الإتّفاق فيه و يتّفق مع الإختلاف فيه __. 
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وهو غير ثابتء إذ لاتوجد أجزاؤه معاً و إلا لكان إِمَا مقداراً للمسافه أو لمادّه المتحرّك؛ و كل منهما باطل» إذ على الأول يلزم 
كون جميع الحركات الواقعه فى مسافهٍ واحدهٍ أو مسافاتٍ متساويهِ متساويه فى ذلكك الإمكان, و ليس كذلكك؛ و على الثانى يلزم 
كون زياده الماذه بزيادته و نقصانها بنقصانه. و يلزم كون الأصغر جسماً أسرع حركة و أكبر أبطأً!. 


و إذا ثبت انّه مقدارٌ و انّه منَصل واحدٌ و انّه غير مجتمع الأجزاء فى الوجود, فليس هو شىءٌ سوى الزمانء إذ هو المعنى منه؛ فهو 
ذا تعر 

ولقبوله الزياده و النقصان مع اتصاله الغر الفا إنا مقند اق عجزهرى مادّئٌ غير مراتب الذات بل متجدّد الحقيقه؛ أو مقدار تجدّده 
وعدم قراره؛ و با لجمله إِمَا مقدار حركهٍ أو ذى حركه يتقدّر به من جهه اتّصاله و يتعدّد من جهه انقسامه الوهمىّ إلى متقدّم و 


مار ةا لومم الو سات العال و لظ وناك الققاء: 


فكأنه شىءٌ بين صرافه القَوّه و محوضه الفعل. فمن جهه وجوده و دوامه يحتاج إلى فاعل حافظ» و من جهه حدوثه و تصرّمه 
يحتاج إلى قابل يقبل إمكانه و قوّه وجوده. فلامحاله بكوة جما أو يه 1 ؛ 


و أيضاً له وحدةٌ انَصالئِةٌ و كثرةٌ تجدّديّةٌ» فمن جهه كونه أمراً واحداً يجب أن يكون له فاعلٌ واحدٌ و قابل واحدٌّ _ إذ الصفه 
الواحده تستحيل أن تكون إلا لموصوفٍ واحدٍ من فاعل واحدٍ _» و من جهه كونه ذا حدوث و تجدّدٍ و انقضاءِ و تصرّم ففاعله 
القريب المباشر له يجب أن يكون له تجدّدٌ و تصرّءٌ؛ و كذا قابله يجب أن يكون ممما يلحقه الأكوان تجدّديّة على نعت الاتّصال و 
الوحده ففاعله على الإطلاق لابدٌ و أن يكون أمراً ذا اعتبارين. و له جهتان: 


جهه وحلو عقلته؛ 
و جهه كثره تجلّديّه؛ 


فنكية وغوداته بقعا الزها تيهوتيد الاتصافت وشحيته إلى أعزالة"المتقذ هاو العا خره قنبة واحدة: واتفعله وما معنا فعلا ادا و 
هو عله تعدوكه واعله بقاته هما إذ الشء 


١98: ص‎ 


التدريجى الغير القارٌ بقاؤه عين حدوثه _ ؛ 
و بجهه تجدّده ينفعل تارءً و يفعل أخرى بحسب هويّات أبعاضه المخصوصه. 


ولقاقت. - بالهاة الذي 5 كرها :ان الزعاة حو عي #وائعة متفيا لس فيه سلاوة بالقها #الدر عه نقد ره يه الحافظه له حصب 
أن يكون مثله فى الاتصال الواحد؛ فما هى بالحركات المستقيمه الأيتيه و لا الكميّه و لا الكيفيه» لأنها متوسجهةٌ إلى غايه ما ثم 
راجعةٌ عنها _ لتناهى الأبعاد المكائيه و استازام الكثّيّه و الكيفيته للأميتيه _ . فلايتصل شىة منها بعضها ببعض بحيث يصير 
المجموع حركة واحدةً» فهى لامحاله متكثرةٌ غير وحدائنه. 

و يجب أن تكون أسرع الحركات و أظهرها فعلتٌِ أن الزمان المستحفظ بها أظهر المقادير أَنَهَ و أوسعها إحاطة؛ و لأنّه كمَيّه 
سائر الحركاث و عددهاءو مقدارها المضبوطةه هى بداو ها يكال بدساتر الأشياء المكيله؛ وببعد ينتغى أن يكون أقل كتنيةى أكثر 
كيفبيَةٌ و معني و أقربها إلى الوحده و الإنضباط و أبعدها من عروض التكثّر و الإنتشار. 

فهى إذن إِما الحركه المستديره الوضعيه الَتى لاتكون فى المستديرات أسرع منها _ و هى الحركه اليوميّه الّتى بها يتقوّم الأيَام و 


الساعات و الشهور و السنوات» و بمقدار ما يقول أحدٌ: واحد. يقطع المتحرّكك بها خمسه آلاف و مأه و سنّه و تسعين ميلا من 
محدّب الفلكك الثامن!» كما ورد فى الحديث2) _ ؛ 


و إِمّا الحركه فى الطبائع الجوهريّه الَتى ليست فى الوجود أسرع منهاء و من فرط سرعتها لاينالها الحسّ!ء سما طبيعه الجرم 
الأعلى المحيط بالأسجرام كلها . لكن الحركه الوضعيّه اليوميّه من توابع الحركه فى الجوهر و فروعها _ لما تقرّرانٌ الحركه فى 
العرض فرع الحركه فى الجوهر __» فتعيين الحركه الجوهريّه الّتى للطبائع لذلك. 


وأشا: هذا الذي نصت بالأوضاف الستكوي لأركرن إلآ لصوي التوعقه التسملقه بالناةه الى يقال لياه «الطيعه الساريه فى 
المادّه» الّتى لايخلوا عنها جسمٌ من الأجسام, و 
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.٠١9؟ لم أعثر عليه» و انظر: «بحارالأنوار؛ ج هه ص‎ .١ -١ 


هى المبدء القريب لسائر الحركات و السكونات لما هى فيه بالذات؛ و ذلك لأنّ مايتصيحح منه التغتر و التجدّد لايكون عقال ولا 
تقس مع تحيك ذابيها 1« الأكقير فى خى وامنينا ددعو لك اناده الأأولى 'نفنتها :أذ لها القبول والاستتعدادافقظ :وال 
الأعراض كلها _ لأنّ وجودها تاب لوجود ما هى فيه _ . 


و أيضا: انا قد يبنا ان الطبيعه ذات جهتين: 
جهه وحدهو عقَلبِهِ ثابته؛ 


و جهه كثره تجدّديّهِ ذائل؛ و انّها مشتملةٌ على ماده شأنها القبول؛ و بالجمله لها كلما لابدّ منه فى فاعل الزمان و قابله من الصفات 
الّتى ذكرناها. 


فإذا ثبت انّ الزمان لابدّ له من محل و حافظٍ على الصفات المذكوره. و ثبت انّ الطبائع الجوهريّه كذلكك و ليس شىة آخر بهذه 
الاي إلا تععيهاة فلبكة افو هن 4 #الزهان عو قار الطبعة من ديه تقند مها و جاخرها النذاهت كما ان العو مقدارهامة هد 
قبولها الأبعاد الثلاثه. فللطبيعه إمتدادان: 


أحدهما تدريجيٌ زمانيٌ يقبل الإنقسام الوهميّ إلى متقدّم أو متأخَرٍ زمائيين؛ 
و الآخر دفعيٌ مكانيٌ يقبل الإنقسام إلى متقدّم أو متأخر مكائيين. 


وليس اتصال الزمان غير اتّصال الطبيعه من جهه الإنقضاء و التجدّد _ أعنى: الحركه _ كما ليس اتّصال الثخن غير اتّصالها من 
جهه الإمتداد المكانى _ أعنى: كونها ذات أبعاد _ ؛ بل هيهنا شىءٌ واحدٌ من حيث هويّتها الإتّصالتِه الغير القارّه يسمّى حركةً» و 
فى شك تلقه المندارع سك زماناء كنا ان :ها كك شنا واحدا ده بالاعتان: 


فحال الزمان مع الصوره الطبيعته ذات الإمتداد الزمانى كحال الثخن مع الصوره الجرميّه ذات الإمتداد المكانىٌ. 


و هذه الطبيعه و إن كانت لجميع الأجسام و الأنفس إلا ان القائمه منها بالجرم الأعلى المحيط من حيث اشتماله على الكلّ هى 
الأحرى بأن تستحفظ بها الزمان» لأنْه المتقدّم على الكلّ؛ و هو بما فيه كوجودٍ واحدٍ له نفسٌ واحدةٌ و عقلٌ واحدٌّ _ كما تين 
00 


"5٠١: ص‎ 


الطبائع العنصريّه لاتخلو عن التضاٌ و التفاسد _ بسيطةً كانت أو مركب _ فليس فى واحدٍ منها دوامٌ إنَصاليٌ. و المجتمع من 
الحركات المقطعه بوجود الأشخاص المتعاقبه على الدوام لايكفى فى تحديد الزمان, لأنّه مقدارٌ متّصلٌ لاحدود فيه؛ فمحدّد 
الجهات و الأمكته هو بعينه محدّد المدد و الأزمته :_ على التحو المذ كور . 


ثم اعلم! أنْ الزمائّ.ات تحتاج فى عروض التقدّم و التأخّر و المعيّه بها إلى الزمان و أجزاء الزمان» فهى بنفس ذاتها متقدّمةٌ و 
متأخَرةٌ و معٌ لابشىءٍ آخرء و تقدّمها و تأخَرها عين معتها فى الوجود. لأنّها عين نحو وجودها و لايتصوّر لها وجودٌ غير هذا 
لضعفها و قصورها __. فهى و إن كانت متشابههً إلا انّ اختلافها بالتقدم و التأخر لأنّ حقيقه الزمان اتّصال أمر متجدَّدٍ متقض 
لذاته. فأجزاؤه لايمكن أن يكون لذواتها إلا متقدّمهٌ و متأخحرة» وظرف وجوداتها أنفسهاء فهى قبلتِةٌ و بعديَةٌ و بعد و معيّةٌ و معٌ 
باعتبارين. 
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وصل 


«الآن» له معنيان: 


أحدهما: ما يتفرّع على الزمان» و هو أطرافه و نهاياته الغير المنقسمه المفروضه فيه. و هو فاصل للزمان باعتبار و واصلٌ له باعتبار 


آخر؛ 


أمّا كونه فاصلا فلأنّه يفصل الماضى عن المستقبل. و هو بهذا الإعتبار واحدٌ بالذات اثنان بالإعتبار» فانَ مفهوم كونه نهايةً 
للماضى غير مفهوم كونه بدايهٌ للمستقبل؛ 


وأأنا كته واضاة تاختو جد شرك بن النام راسكناو و لاجلب بكرة المافنئ متفل بالمسقنا :وهو فيذا واحد 
بالذات و الإعتبار جميعاً لأنّه باعتبار واحلٍ يكون مشتركاً بين القسمين, لأنّهِ جه اشتراكهما. 


و المعنى الثانى مايتفرّع عليه الزمان» و هو الّذى يفعل الزمان المتصل بسيلانه؛ و يقال له: الآن الستبال. و الفرق بينه و بين المعنى 
الأوّل: انَّ اعتبار الآن فى ذاته غير اعتبار كونه فاعللً بحركته و سيلانه للزمان _ كالنقطه بالنسبه إلى الخطء و الحركه التومّ طبه 
بالإضافه إلى 


5٠١١: ص‎ 


الأكوان الدفعيّه _ . 


فحدوث الأشياء الزمائيه على ثلاثه أنحاء, لأنّها إِمَا أن تحدث دفعهً فى آن من الآنات» فينطبق حدوثها لامحاله على ذلكك الآن _ 
كالوصول و المماسّه و الإنطباق و نحوها _» 


و إمّرا أن تحدث فى مجموع زمانٍ معن على نحو الإنطباق عليه بحيث ينفرض من الأجزاء فى ذلكك الزمان» فيكون وجود كل 
جزْءٍ منها فى جزءٍ معن من الزمان _ كالحركه بمعنى القطع _», بل بأن يوجد فى كل جزءٍ ينفرض فى ذلكك الزمان. و يلزم أن 
يكون لمثل هذا الحادث أن يكون أوّل آنات وجوده؛ و الحدوث لايستلزم ذلكه_افان اليجادات ما ركوق زماة وحودة تسيرناً 
وان عدم سيزاة كان لحدوكه ول 1ك 1 ؤم هذا الت «وجرد لمر ديصي التووط ‏ كماافووى» 


و كذا الآن المسبال الى هو الموجود من الزمان و حدوث الزاويه و أشباهها. و قياس العدم الحادث كقياس الوجود فى تثليث 
الأقسام؛ لكن ليس نحو عدم كلّ حادثٍ كنحو حدوثه. فانّ وجود الآن الى هو ظرف الزمان على النحو الأوّل و عدمه على 
النحو الثالث؛ و كذا اللاوصول و اللامماسّه و اللانطباق و الفساد و أمثالها. 


ثم اعلم! أن الحادث _ زمانياً كان أو ذاتياً _ يستلزم المسبوقته بالعدم أو اللاوجود؛ 
أمَا الزماني فظاهة؛ 


وأا الاق فلن ما ركر وتوتحود من غير لاركوة موسور ذا قب أل بورحدة ذلك الغززة فالأكوة مؤسوها لو الفرد »و بعال ال 
باعتبار ذاته متخلياً من غيره قبل حاله من غير قبليِه بالذات» فاذن يكون وجوده مسبوقاً بعدمه أو لاوجوده. و هذا مثل ماتقول: 
حرّكت يدى فتحرّك المفتاح, أو ثم تحرّك المفتاح؛ و لا-تقول: تحرّك المفتاح فتحرّكت يدى و إن كانا معاً فى الزمان. أو 
تقول: الشعاع من التيرء و لاتقول: التير من الشعاع و إن لم ينفكك أحدهما عن الآخر بحسب الزمان. 


و ما لايدخل تحت الزمان لايتّصف بالعدم و الحدوث الزمائيين» فلافرد للقديم الزمانيئ؛ لما مر من حدوث كلما يدخل تحت 


الرفاق نحي ال عاق 


٠١7: ص‎ 


انّ(١)‏ ما تومته طائفةٌ من الغاغه: ان بين البارى _ تعالى _ و بين أوّل العالم عدماً موهوماً أزلتاً سبالاً ممتداً بتماديه الوهمي فى 
جهه الأزل إلى لانهايه و منتهياً فى جهه الأبد عند حدوث وَل العالم؛ 

تجِدّدٌ و فواثٌ و لحوق و امتدادٌ وانقضاء و تمادٌ و سيلانٌ و نهاية و لانهاية. 

على انّه لوصيح ذلك لكان هو الزمان بعينه أو الحركه بعينهاء إذ كان متكمماً ستالاً كله أزيد لامحاله من بعضهه و أبعاضه متعاقبةً 
و للزم أن يكون البارى _ تعالى سبحانه _ واقعاً فى حد بعينه من ذلك الإمتداد العدميّ _ تعالى عن ذلكك _ و العالم فى حد 
آخر بخصوصه حتّى يصحُ تخلل ذلك الإمتداد الموهوم بينه _ سبحانه _ و بين العالم» و يتصححح تأر العالم و تخلفه عنه فى 
الوجود؛ فإذا كان غير متناهى التمادى _ كما فرضوه _ لزم ايشا اق حكوة غير الجساف : متحصورا ين شاصر رساج اشفامو 
طرفاه؛ 


فأكا: فانٌ حدود ذلك الإمتداد متساويةٌ متشابهةٌ _ إذ لااختلاف فى العدم و لامخصضٌ ص من استعدادٍ أو ح ركه أو غير ذلكك _ 


؛ فلم اختصّ العالم بهذا الحدّ و لم يكن حدوثه فى حدٌّ آخر قبله؟!؛ 
و أيضاً: فانٌ المتقدّس عن الغواشى و العلائق يكون له مع أىٌ إمتدادٍ فرض و مع كل 


٠١7”: ص‎ 


.١ -١‏ و للحكيم الخواجوئى رسالةٌ مفردةٌ فى إبطال الزمان الموهوم؛ رد فيها على المحمّق العلا.مه جمال الدين الخوانسارى. 
راجع: «منتخباتى از آثار حكماى إلهى ايران» ج ؟ ص ووو انظرة أيضا شرت الأزماةة للحكيم الفسائى. 


جزءٍ من أجزائه و كلّ حدٌ من حدوده معيِةٌ غير متقدّرهٍ على سبيل واحدٍء و يكون محيطاً بجميع أجزائه و حدوده على نسبهٍ 
واحده؛ فلايتميز تأخره و تخلفه عن البارى الحٌّ _ سبحانه _ أصال فانّه إذا كان امتداد الزمان الموجود بالقياس إليه _ سبحانه 


على هذا السبيل فالزمان الموهوم أجدر بذلكك(1). 


ثم(1) اعلم! أن قول القائل: «انَ العالم يسبقه عدمٌ زمانيٌ»» إن أراد به ماذكرنا فى معنى الحدوث فى الطبائع و النفوس فله وجة 
وجبةٌ _ كما بنا _» و إلا لم يمكنه الإعتراف به. لأنَّ العالم جمله ما سوى الله فالزمان من العالم؛ فكيف يتقدّم عليه حتّى يكون 


و إن قال: «أنّه كان وقتٌ لم يكن العالم فيه»» فهو مخالفٌ لمدّعاه!ء إذ ليس قبل العالم وقتّ؛ 
و إن قال: «انه ليس بأرلكٌ1» يستفسر الأزك وعاد الترديد أو المحذور المذكور؛ 


و إن قال: «الَشى فى الذهن متناو»» نسلّم له انّ القدر الى فى ذهنه من أعداد الحركات متناه» و لكن لايلزم من ذلك توققف 


وجود العالم على غير ذات البارى» ثم إذا فرض له مجموحٌ ما فهو أيضاً حادث؛ 


و إن قال: «أعنى بالحدوث: انّه كان معدوماً فوجد», إن أراد بمفهوم «كان): السبق الزمانى» فهو كونه مناقضاً يخالف مدّعاه _ 


و إن أراد السبق الذاتيّ فهو الحدوث الذاتي؛ 


و إن قال: «انّ البارى _ تعالى _ مقدَّمٌ على العالم بحيث بينه و بين العالم زمانٌ)» فليس هذا مذهبه. إذ ليس قبله شىة غير ذات 
البارى» و لم يكف فى وجود ذاته و صفاته؛ و هو كما 


٠١5 : ص‎ 


."١ إلى هنا تحرير كلام محمّق الداماد» راجع: «القبسات» ص‎ .١ -١ 
.18:٠ ؟. هذا تحرير كلام صدرالمتألّهِين راجع: «الحكمه المتعاليه» ج اص‎ -١ 


ترى شرك محض لايتفوّه به مؤمنٌ! _ اتَعَالَى الله عَمَا يُشْركونَ(1) __. 


عَرَّ شلطانك عرّا لاحدٌ لَه بأؤلكه: وَ لامتتهى له بآخرئه. و اش تغلى مُلككك غُلوٌا سد قَطت الاءَشْيَاءٌ دُونَ بُلوغ أَمَدِه. وَ لايتلغ دن ما 
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اشتأكوت بو من كلك أَقْضى تقت الاين 

«عرٍّ سلطانكك __... إلى آخره _» أى: غلب سلطانكك غلبه لا أوّل لسلطانكك __فهو أزليٌ _ ولا آخر له _فهو أبدىٌ _ . 

وقد م معنى «الحدّ)ا و «الأوّليه و «الآخريّه)» فلانعيده. 

<و «استعلى» الشىء: علا _ أى: ارتفع __» فالاستفعال هنا بمعنى: الفعل. 

و «علوَأ: مصدرٌ جار على غر القدل يو نانك غب استعافة قحو الله أمكي من لض تَاناً(5. «و مََلْ إلَيه 
تتتيلا(2(0) >. 


<و «سقطت الأشياء دون بلوغ أمدماء المراد «بالأشياء» هنا: العقول و آلات الإدراكك. 


و«الأمد: جاء بمعنى: المسافه. و بمعلى: الغايه والنهايه(2) >؛ وحاصله: انْ العقول و الأوهام قد كلت وحسرث قبل البلوغ إلى 
ساحه عظمتكك؛ و قد سبق تحقيق ذلك فى اللمعه الأولى. 


قوله _ عليه السلام :لو لا يبلغ أدنى ما استأثرت به). 


«أقصى» فاعلٌ ل «يبلغ»» أى: لايصل إلى أقلّ مرتبه الشىء الى اخترته لنفسكك أقصى مدح المادحين, لأننك العلّه و غير 
متناهى الحضره و المادحين معلولون و متناهون» فلايمكنهم مدحكك و نعتكك كما هو شأنكك!. 


٠7١6: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ”2 النمل. 
8. كريمه 6 المزمّل. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ؟". 


ذ- 8. قارن: «ثورالأنوارة ص 1886. 


ضَلتْ فيك الصَّفَاتٌء وَ تَفَسَحْتْ دونك النْعُوتٌء وَ حارّث فِى كثريائِك لطائف الاءَوْهَام. كذّلِك أنْتّ الله الأول فِى أوَّلتتك. وَ 
عَلى ذلك أنْتّ دَائِمْ لاتزول. 


اضَلّ) _ بفتح الضاد المعجمه __: العدول عن الطريق؛ يقال: <ضلٌ الرجل يضِلّ _ من باب ضرب _ ضلالاً و ضلالهٌ: عدل عن 
الطريق فلم يهتد إليه. و الضلال فى الدنيا(١):‏ العدول عن الحق. و لم يعطف الجمله على ماقبلها لما بينهما من كمال 
الاتصال(5)>؛ <أى: ضاعت و عدمت,. فيكون إشارءً إلى سلب الصفات الزائده على الذات _ كما قال عليه السلام: «و كمال 
توحيده نفى الصفات عنه)00 _ ؛ 


أو يكون معناه: انّ الواصفين و إن وصفوكك بكلّ ما قدروا عليه فهم لايبلغون(6) غَايةً إلا كانت فوقها غايةٌ؛ 


و١تفس‏ خت دونكك النعوت» أى: لقطمة و يطل فنك تصوّر عظمتكك أو قبله والتعوت) و الأوصاف؛ أو يكون «دون) بمعنى: 
أدون» يعنى: انه لايطاق نعت من هو أدنى منكك فيكك, كيف يطاق نعتكك؟! _ كقول أبى عبدالله عليه السلام لعاصم بن حميد و 
قد سأله عن الرؤيه: «إِنْ الشمس جزءٌ من سبعين جزءً من نور الكرسىء و الكرسيّ جزءٌ من سبعين جزءً من نور العرشء و العرش 
جزةٌ من سبعين جزءً من نور الحجابء و الحجاب جزءٌ من سبعين جزءً من نور الستر؛ فان كانوا صادقين فليماؤوا أعينهم من نور 


الشمس ليس دونها 


٠١8 : ص‎ 


.١ -١‏ كذا فين النسختين» وفى المصدر: الدين. 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 15. 

9 #. راجع: «نهج البلا-غه الخطبه الأولى ص 4" و انظر: «الكافى» ج ١‏ ص ١5١‏ الحديث #, «بحارالأنوار» ج ؟ه ص 182, 
شرح نهج البلاغه» ج ١ص‏ ا/الا. 

ع- ع. المصدر: + فيكك. 


سحاثٌ)00) _ 58 


و فى بعض النسخ: «اللغات» موضع: «النعوت»؛ و هو يحتمل ما فهمه الكلينىئ _ قدّس سرّه _ فى قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام 
:كل دون صفاته تحبير اللغات)(7) حيث قال: «نفى _ عليه السلام _ بهذه الفقره أقاويل() المشبهه حيث شتهوه بالسبيكه و 
البلوره و غير ذلكك من أقاويلهم من الطول و الإستواء)20). 


«لطائف الأوهام» أى: الأوهام اللطيفه الدقيقه. 
و المراد ب «الأوهام»: ما يشمل العقولء فانْ الفرق إصطلاحٌ طار(8) >. 


ويمكن إراده المصطلح بخصوصه و يكون الفائده فى التخصيص الإشاره إلى ان العقول لشرافتها و معرفتها بعدم الوصول 
لاتحوم حول السير إليهء و إِنّما يفعله الوهم الَذى من شأنه إختراع ما لاحقيقه له و لاوجود _ كإنسانٍ ذى رأسين و جناحين _؛ 
هكذا ذكره الفاضل التسترىٌ(2). 


أقول: قد مر الكلام على نظير هذا الفصل من الدعاء فى اللمعه الأولى بما لامزيد عليه؛ فليرجع إليه. 


قوله: و(كذلكة أنث الله 1 ءن إلى آخره _» كلام منتانت: آى: كبا ذكرنا من السفات و السوكه وعاشة عن عت اليد 
للإشعار بعد مرتبته فى الشرف و العلوٌ؛ أى: كنت كذلك فى لم يزل و تكون على ذلكك فيما لايزال» لأنّ صفات الواجب واجبةٌ 
و صفات القديم قديمة. 


و الجارٌ و المجرور فى محل رفع على أنه خبرٌ. 


.” الحديث‎ ٠١8 «التوحيدا ص‎ 12١ ص 48 الحديث /؛ «بحارالأنوار» ج 0ه ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.48 ص‎ ١ الحديث 0# «الغارات» ج‎ 5١ ؟- 7. راجع: «بحارالأنوار) ج  ص 28" «التوحيد» ص‎ 

*- ". الكافى: فنفى _ عليه السلام _ أقاويل. 

*- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 18 ذيل الحديث .١‏ 

نه قارن: اثورالأنوارة ص 188 


و«أنت» مبتدةٌ» و التقديم لإفاده القصر. 

و «اللّه الأول بيانٌ على جهه المدح _ ك__«الِْيِتَ الْرَامَ» من قوله تعالى: «جَعَلَ الله الكعبة الْبِيتَ الْحَرَا»11) _ . 

و١«فى‏ أوَلتتك)» حال أى: على نحو هذه السفه أت كاتا فى أولتئك قبل وجود الممكنات. وعلى ذلكك «أنت» يبان لشوته له 
أيذاً. 

ف_(أنت» مبتدء؛ 

و«على ذلكك)» خبرٌ. 

و «دائم) عطف بِيانٍ أو دل ب أنه من 015 هو الله أَحدٌ0؟ _. 


وجمله «لا-تزول» بعت ل_«دائم) يقتضى توكيده _كك_«نفسحةٌ وَاحَدَةُ)0) _ لدفع توهم كون المراد بالدوام طول البقاء _ 


وقيل: «قوله: «أنت» مبتدةٌ» و «الله» خبره» و «الأوّل» صفة له). 
وقوله: دكذلك» حال و العامل نسبه المبتدء إلى الخبر؛ أى: أنت الله الأول فى أوليتكك لكونكك كما ذكرثنا. 
وكذلك قوله: «أنت» مبتدةٌ و «دائم) خبره» و «لا-تزول)» خب بعد خبر و قوله: «على ذلكك» حال؛ أى: أنت لاتزول حال كونكك 


على ما ذكرنا من الصفات. و قد تقدّم الكلام على الأْوَليِهِ مستوفئ؛ فتذكرا!. 


0 


3 أنا الفعل ال لصَعِيفُ عَمَلا» الْجَمِدَيمُ أمَلاء حَرَجَتْ مِنْ يَدِى أسْبَابٌ الْوْصُلَاتِ إلا مَا وَصَلَهُ رَحْمَدُكء وَ نَقَطعَتْ عَنّى عِصَمُ الآمَالٍ 


إلا ما أن مُعْتَصِمْ به مِنْ عَفْوك. 
ص ٠١8:‏ 


1-1 كريمه /اة المائده. 
ا كريمة: ١‏ الاأخلاض: 
#-" كريمة 1 الحاقه. 


<«الواو) للاستيناف. 


و «عملا؛ و «أملا» تمييزان رافعان إجمال نسبدء محوّلان عن الفاعل؛ و الأصل: الضعيف عمله و الجسيم أمله؛ فحوّل الإسناد إلى 
الضمير و نصبا على التمبيز مبالغهٌ و توكيداًء لأنّ ذكر الشىء مبهماً ثم مفسّراً أوقع من ذكره من أوّل الأمر مفسّراً(1) >؛ يعنى: انَّ 
العبد من حيث العمل ضعيفٌ و من حيث الأمل قوىٌ؛ أى: عملى قليل و أملى برحمتكك كثيرٌ. و «ضعف العمل» يعم الكميه و 
الكيفثه. 


قوله _ عليه السلام _ : «خرجت من يدى أسنيات الوصلات» جملة مستا نفة. 


و«الوْضلات» _ بِضِمٌ الواوو سكون الصاد المهمله _ : جمع وُصله _ بالضمٌ على وزن غرفه _ » <وهى: ما يتوضلى به إلى 
البطلوت و صاميلة القن اشن الأسابد الى فرشل بها إلى السغادااك إل لصي الذى هو رجي تككافافه لابفرك مي أل .- 
لذنها «وَسعثٌ كل شَنْء)10) -. 


و«العصَما: جمع عصمه _ بالكسر _» و هى الوقايه و الحفظ 00 >؛ أى: بعد عنّى ما أتمشكك به فى ذيل مرادى و الوصول إلى 
منيتى إلا عفوك الّذى أنا معتصمٌ به. 


قل عِنْدِى مرا أَعْمّدٌ بهِ مِنْ طاعتك. و كثْرَ عَلَىَ مَا أبُومٌ به مِنْ مَغْصة كك و لَنْ يَضيقَ عَليِكك عَفْوٌ عَنْ عوك و إِنْ أَسَاءَء قاغف 


ك2 


«أبوء» __بالباء الموة ده و آخره همزةٌ _ بمعنى: أقرٌ و أرجع, من: ماع فوع نوك أ : رجع؛ قال الفارابيَ فى ديوان الأعدب: «باء 
بإثمه(ع): إحتمله(2)؛ و باءوا بغضب أى: رجعوا؛ و باء بحقّه أى: أقرا(2). و المعنى: ما أرجع به من معصيتكك كثيرٌ عليّ. و فى 


نسخه بدل «علىّ): «عندى). 


٠١959: ص‎ 


."١٠ قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 

؟- 7. كريمه 182 الأعراف / 7 غافر. 

عدا قارة: «لورالا دواراض 188 

ع- ع. المصدر: + أى. 

ه- ه. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 

*- #. راجع: «ديوان الأدب» ج * ص ٠٠١‏ القائمه .١‏ 


قوله _ عليه السلام _: «و لن يضيق). 


<دالواو» عاطفةٌ» أو للاستيناف. 


و «لن» لنفى المستقبل كك_«لا»» غير انْ النفى بها أبلغ من النفى ب__«لا»» فهى لتأكيد النفى. 
ويلقنا لا عله الأمره هل خلبه 1 ©؟ أن : هفو اتوت عبد كف لبس افا عليكفدى إن أساد ذلك العيد و كثر دتري 
قوله _ عليه السلام _: «فاعف عنّى). «الفاء) فصيحة» أى: إذا لم يكن غقران دنوب العذ شافا عليك فاعف عنّى. و عدل عن 


الغيبه _ و لم يقل: فاعف عنه _ إيثاراً لما هو أدلٌ على المقصود من طلب العفو لنفسه. و تنبيهاً على أنّه هو المراد بذلك العبد 
المسىء فى قوله: «١عن‏ عبدكك). 


2 
3 َه و - 5 - 


2 وَهَدُ أشْرَفَ عَلَى حَمَايَا الامَعْمَالٍ علمُكء وَ الكمّفٌ كل مَشمُور دُونَ خبركء وَ لاتْطوى عَنْك ذَقَائِقَ الامْمُور وَ لاتَعْزُْ 
عَنْكك غَيَّاتٌ السَرَائْر. 


«علمكك) فاعلٌ ل «أشرف)»» يعنى: علمكك مقفرف على الأعمال الخفيه و يم بها. 


و«الحبر) _ بالضء على وزن قَفْل _ : العلم _ و منه: صدق العَبر الخُثِر _ ؛ أى: كلّ خفيٌ عند علمكك ظاهرٌ بين لأنّ المفعول 
لايغيب عن علته. 


و «الانطواء»: اللفٌّ و الالتواء. 


حو «دقائق الامو غوامضهاء من: ون الشىء فهو دقيقٌ: إذا لم يتضح؛ أو جمع: دقيقه: خلاف الجليله. و حاصل المعنى: لاتخفى 
عن علمكك الأمور الذقيقهء للعله المذكوره. 


و١«تعزب»‏ __ بالعين المهمله و الزاء المعجمه _ : بمعنى الغيب؛ و «الغتبات» _ بالتشديد __: جمع غيّبه: مؤنث غتّب _ على وزن 
فل ركس البين - بعش الكانب._ كظيات و عه .وا الفيب : بالقكقيق ‏ بيسن : الثاتن كيت بده يحلاك لباه الفاثيه 


0ه 


أو الأولى لإجتماع يائين و 
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."9 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


كسرة. 
و 


و «السرائر): جمع سريره» وهى السرٌ. و إضافه «الغئبات» إلى «السرائر» بيانية أى: الغائبات من السرائر2!)>. و فى هذه الفقره 
إشازة إلى قوله ‏ فعالى.# اوها يقرت عن وتنك من منثال دوف الأدرصض و لأ فى القها تا 


و كرّر _عليه السلام _ بيان إحاطه علمه _ تعالى _ بذلك دفعاً للأوهام الفاسده و الآراء الكاسده الَّتى نشأت لبعض الأنام؛ و 
هى: انّه لاعلم له _ سبحانه _ بالأشياء قبل وجودهااء و انّه لاعلم له بالجزئئات و المخفييات!. 


و التحقيق فى ذلكك: انا قد ذكرنا سابقاً انّ علمه _ سبحانه _ بالأشياء _ لكونه حقيقه العلم _ لا-يجوز أن يعزب عنه شىءٌ» 
فلوكان بشىءٍ دون شىءٍ لم يكن حقيقه العلم الصرف البسيط؛ بل مشوبا مركبا من علم و جهلٍ _ كعلم ماسواه ‏ 


و هذه المسأله بعينها كمسأله ادرف ووراة 0 ضينا وزاذ الآدخر؛ بل علمه _ تعالى _ عين الوجود. فكما ان الوجود ذو 
مراتب كثيره فكذلك العلم. قال بعض العرفاء فى كتابه المسمّى بزبده الأصول: «إنّ الموجودات مستفادٌ من ذاته و علمه محيط 
كر شيب كباقال: «أخاط بكلّ شَّيْءِ عِلْماًه("4 _. و الحقّ انّه الكثير و الكلء فانٌ ماعداه هو الواحد و الجزءء لا! بل كل 
ماعداه فليس بواحدٍ و لاجزءٍ أيضاً! إلا من الوجه الى يلى كلنته و كثرته. و خمذ لهذا الكلام الغامض فى نفسه مثالاً على قدر 
علمكك. و اعلم! أنْ الشمس و إن كانت واحدهٌ و الشعاعات الفائضه عنها كثيرةٌ فالحقّ أن يقال: ان الشمس هى الكثيره و 
الشعاعات هى الواحده. و إذا كان العلم المستفادٌ من وجود المعلوم يسمّى علماً _ و هو علم الخلق _ فكيف لايسمّى الصفه 
الإلآهتِه _ الّتى هى ينبوع الوجودات كلها _ علماً؟!؛ بل انّ الحقّ أن لايطلق اسم «العلم» إلا عليه _ تعالى _» فان أطلق على غيره 
فبالمجاز المحض و 


5١١ : ص‎ 


كال قاوة فس المسديو الحلن ض :3 


مس كريية: ؟1 الطلكق: 


التوسّع البعيد و الإشتراكك الصرف عند العرف»)(01)؛ انتهى كلامه. 


و الحقّ انّ كلّ من رجع إلى وجدانه و انصف يعلم من نفسه انّ الى أبدع الأشياء و أوجدها من العدم إلى الوجود يعلم تلك 
الأشياء بحقائقها و صورها الخارجته و الذهنه كلها قبل إيجادها من نفسه. و لايستفيد بسبب شىء علماً لم يكن له فى حدّ نفسه. 


فإذن وجب أن يكون علمه أمراً واحداً هو عين ذاته و مع وحدته علماً بكل شىء. 


و كثره المعلومات لاتقدح فى وحده علمه؛ إذ ليست وحدته من باب الأعداد: بل وحدته هى كوحده حقيقه الوجودء بل عينها 
فرظ السدد عع العواقى الداذها - كينا عرقم ف تتا ارده _- 


ولكبازم عق كره السلوحات كزةفى:إلندات الأحديه إذ كردها للسترانهنا آم ة تعلق ذاله _- الى -البضير ذانة بيدلا 
لأشياء كثيرهٍ و يلزم أن لا-يكون علمه سابقاً عليها؛ و لا بأنّها مباينة لذاته _ كما علمت فساده _؛ ولا بأنّها أجزاء ذاته ليلزم 
التركيب فى ذاته و كون ذاته متحصّ لله القوام بالمعلومات التى منها الممكنات _ و ذلك أمحل المحالات! _» بل بنحو آخر 
لا-يعلمه إلا الراسخون فى العلم. و هو: انَّ المعلومات كلها موجودةٌ بوجودٍ واحدٍ إلآهيّ و كونٍ واحدٍ إجماليٌ عقليٌ على وجهٍ 
أعلى و أشرف من سائر الأكوان العقليِه و النفساتيه و الطبيعيه و المادّيه. 


و إن شتت البرهان على أن علمه _ سبحانه _ بالأشياء قبل كونها هو بعينه علمه بها بعد كونها و معها فنقول لكك: انه _ تعالى _ 
لابعلم الأشياء من الأشياء حتّى يلزم التختّر فى علمه؛ كما انّا نعلم قبل وجود زيدٍ ان زيداً معدومٌ فإذا وجد نعلم انّه كان موجوداً 
فقد تغتر علمنا بتغر المعلوم. و منشأ ذلكك على انّ علمنا زمانيٌ لأنه مستفادٌ من الموجودات و أحوالها؛ و ليس يجوز أن يكون 


واجب الوجود يعلم الأشياء من الأشياء من وجوه: 
أحدها: انّه يلزم أن يستفيد علمه من غيره و يكون لولا أمورٌ من خارج لم يكن عالماًء و 


5١١ : ص‎ 


.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب. 


هومحال!؛ و يكون له حال و صفةٌ لم يلزم عن ذاته» بل عن غيره» فيكون لغيره تأثيرٌ فى ذاته» و الأصول الإلآهيّه تبطل هذا و ما 
و الوح الناقى : لأهورة أن يكرن عالما بيده لطر القن ع د تغتيرها علماً زمانياً. لأنه لوكان كذلك لكان يعلم تارهً أنها 


موجودة غير معدومهٍ و يعلم تارة أخرى و ال ل رو ور ل ل 


واحدة من الصورتين تبقى مع الثانيه» فيكون واجب الوجود متغتراً!؛ 


و ثالثها: إِنْ الفاسدات إن علمت بالمهته المجدده و مايتبعها مما ب: يتشخص لم يعلم بما هى شخصيَةٌ و فاسدةٌ؛ وإن أدركت بما 
ل ل ل ل ل ا 


فثبت انّ الأول _ سبحانه _ لايعلم الأشياء من الأشياءء بل من ذاته يعلم كل شىء كليٌ أو جزئيٌ بنحو الى ذكرناه؛ فتبضدر و 


2 مه 20 506 


يتى كَنْطَوتَه وَ استهلك إِلَى يَؤم الدّينٍ لإءِضْلالى كَأمهَلئه. َأوقَعيِى ا 


«استحوذ عليه) الشيطان: غلبه و استماله إلى مايريده منه(١)؟‏ قال الجوهرئ: ١و‏ هذا جاء بالواو على أصله كما جاء استروح و 
استصوب؛ و قال أبوزيد: هذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصلء تقول العرب: استصاب و استصوبء و استجاب و 
استجوب؛ و هو قياسٌ مطردٌ عندهم. و قوله: «ألَمْ نَسْتَحْودْ عَلَيِكُمْ)(1) أى: ألم نغلب على أموركم و نستول 


5١7١ : ص‎ 


.19١ وانظر: شرح الصحيفه) ص‎ .١-١ 
ادا كربيه 3181 التسائن‎ 


على مودّتكم)(1١)؛‏ انتهى. 


و فى إطراد ذلكك خلافء و الصحيح الى عليه الجمهور المنع من القياس مطلقاً. و فضّل ابن مالك فقال فى التسهيل: «و ربّما 
صحح الإفعال و الإستفعال و فروعهما و لايقال على ذلك مطلقاً _ خلافاً لأبيزيدٍ __» بل إذا أهمل الثلاثى _ كاستنوق _)؛ 


انتهى. 


وهو قولٌ ثالث فى المسأله. و نصّ سيبويه على أنّ استحوذ من الشوادً الّتى لم يسمع أعلاها(0). و قال فى شرح التسهيل: «أنّه من 
المصبحح)(1)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح(6). 


و«استنظرككث») أى: طلب المهمله منكك» يقال: استنظرته أى: طلبت إنظاره و تأخيره. و الإسم منه: النظره _ على وزن كلمه _؛ و 
منه: «قَنَظرَةٌ ال مَمِسَرَو)(2) أى: فتأخيد و كيال 


و«استمهلكك _... إلى آخره _ » عطف تفسير للفقره الأولى؛ و «استمهلته» أى: طلبت إمهاله فأمهلنى. و فيهما إشارءٌ إلى قوله _ 
تعالى _ فى سوره الأعراف حكايةً عن إبليس: «قَالَ الْظِوْنِى إِلَى بوم يُبِعَنُونَ * قَالَ نك مِنَ الْمنْظَرِينَ * قَالَ قبا أَعْوَيَنِى 
لآءقعْدَنَ لَهُمْ صدرَاطك الْمُستَقيم)(2) _ ... الآديه __» و فى سوره الحجر: «قَالَ رَبِّ فَانْظِوْنَى إِلَى دوم يُبعَقُونَ * قَالَ فنك مِنَ 
لْمُنظَرِينَ * إِلَى يوم الْوَقْتِ الَمعلوم:.(/0 


جمهور المفسّرين على أنه يوم القيامه(4)؛ و فى العلل(9) عن الصادق __عليه السلام _الّه 
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.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه ج ؟ ص 82# القائمه ؟. 

1- 1. قال: «و ذلكك نحو قولهم: ... استحوذ ...؛ فكل هذا فيه اللغه المطرده إلا انّا لم نسمعهم)؛ راجع: «الكتاب» ج © ص 62 
*-م. لم أعثر على هذا الكتابء و لا على متنه الّذى نقل المصنّف قطعهٌ منه قبل سطرين. 
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8ه كزيفة ١86‏ البتوة 

- 8. كريمات 18/١8/15‏ الأعراف. 

/ا- لا. كريمات 8” / /7”3 / 8” الحجر. 

-8. كما قال الطبرسيئ فى تفسير الكريمه: «أى: يبعث الخلق من قبولهم للجزاء»؟ راجع: امجمع البيان) ج اص 7378. 

4- 4. راجع: «علل الشرائع» ج ١‏ ص 507 الحديث ؟» و انظر: «بحارالأنوار» ج 98 ص 0 


سئل عنه؟ فقال: ««يُوم الْوَقتِ الْمَعلُوم): «يَومَ ينفح فى الصّور)(١)‏ نفخهٌ واحده فيموت إبليس مابين النفخه الأولى و الثانيه)؛ 


و العتّاشى(؟) عنه _ عليه السلام _ انه سثل عنه؟ فقال: «لاتحسب0) انّه يوم يبعث فيه الناس. إِنّ الله أنظره إلى يوم يبعث فيه 
قائمناء فإذا بعث الله قائمنا كان فى مسجد الكوفه و جاء إبليس حتّى يجئو بين يديه على ركبتيه» فيقول: يا ويله من هذا اليوم! 


فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه» فذلكك يوم هو الوقت المعلوم)؛ 


و القمَيَ() عنه _ عليه السلام _قال: فيُوم الْوَقتِ الْمَعلُوم»: يوم يذبحه رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ على الصخره 
الى قن به المقتن _ أقولة مس عفن اليه . 


وذهب بعض المعتزله إلى أن المراد ب «يوم الْوَقتِ الْمَعلُوم): وقت موته و هلاكه فى علم الله لايوم القيامه. 


و كل مكلْفٍ من الجنّ و الإ.نس منظرٌ إلى وقتٍ معلوم عند اللّه؛ِ و الدليل على ذلكك: انَّ إبليس مكلفٌ و المكلف لايجوز أن 
يعلم أجله _ لما فيه من الإغراء بالقبيحء لأنّهِ إذا علم أجله أقدم على المعصيه بقلب فارغ حتّى إذا قرب أجله تاب فتقبل توبته! - 


و أجيب بأنّ من علم الله _ تعالى _ من حاله انه يموت على الطهاره و العصمه _ كالأنبياء _ أو على الكفر و المعصيه _ 
كإبليس __فانٌ إعلامه بوقتٍ لايكون إغراءً على القبيح, لأنه يتفاوت حاله بسبب ذلكك التعريف و الإعلام. 


<و أمَا سبب إمهاله فهو قول الصادق _ عليه السلام اله كبداللة. يانه .فى 
ص : 18؟” 


.١ -١‏ كريمه 7# الأنعام / ٠١7‏ طه / 87 النمل 187 النباً. 
-١‏ ؟. راجع: «تفسير العياشى» ج ١‏ ص 675 الحديث 15» و انظر: «بحارالأنوار) ج 7ه ص 0/8 
“اد #. المصدرة أ تحسب: 


عم راجع: «تفسير القَمّى) ج 51 ص 60”, و انظر أيضا: «بحارالأنوارا ج 9 ص نضفة «القصص» للجزائرئ اص /. 


السحاء الرابعه فى الركصين سه الآف سناو كان إنظاز الله اه إلى ايوم الْوَقْتَ المغْلُوما نما سوق م43 العاده (62[)8 > 
«فأوقعنى ع إلى آخره »» «الفاء» عاطفة للجمله على «استحوذ). 

و (وقع) وقوعاً: سقظؤاو: أوقعه غيره إبقاعاً: أسقظه: 

و جمله قوله: «و قد هربت» حالتَةٌ» أى: أوقعنى و الحال انْى قد هربت _ أى: حال هربى _ إليكك. 

لمع عرشي 


اعلم! أن الحكمه فى إيجاد مثل الشيطان و تسلطه على أفراد الإنسان _ حتّى أغوى كثيراً منهم و أهلكهم و أوقعهم فى سخط الله 
و عفيدا_- كدر لا بحيظ ريا إلا الله 


و من جملتها: انّه كما ينتفع الإنسان من إلهام الملكك فقد ينتفع من وسوسه الشيطان. فانٌ أتباع الشيطان و أهل الظلال كلهم تبعه 
إعوجاجاتهم و ضلالاتهم و انحرافاتهم و خيالا-تهم لما انبعث أولياء الله فى طلب البراهين لبيان عله حدوث العالم على نهج 
الكشف و اليقين. 


و هككذا فى الأعمال لولم يكن اغتباب المغعابين وكتجددس المتجسسين من الداس لم يجتب الإنسآن - كل الاجتناب من 
العيوب الخفته الّتى قد لايراها إل صدقاً!؛ و انّما يظهر لهم تحمّقها من تدقيقات الأعداء و فحصهم و التماسهم ظهورها عليه و 
على غيره. فكم من عدوٌ انتفع العبد من عداوته أكثر مما ينتفع من محبه الصديق!» فانّ المحئه ممًا يورث الغفله عن 
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.١-١‏ مصدر الحديث: + تلكك. 
7- 7. راجع: «تفسير العتتاشى» ج ١‏ ص 76١‏ الحديث 01 «بحارالأنوار) ج 2٠‏ ص 105. 


كم قارة: رتور الأنواراصضص 362 


عيوب المحبوب و العمى عن رؤيه نقائصه و الصمم عن سماع مثالبه _ كما قيل: «حبٌ الشىء يعمى و يصم)(!) _ . 


و من هيهنا ظهر ان لوجود الأفاعيل الشيطائيه _ كاظهار العداوه و البغضاء و الحسد و الغدر من الأعداء _ فوائد كثيره» معظمها 
الفرار إلى الله _ تعالى _ امتثالاً لقوله: «قَفِدٌوا إِلَى اللّمي(5)؛ 


خلق را با تو بد و() بدخو كند تا تورا ناجار رو آن سو كند(؟) 
ومن جملتها امتياز النور من النار و الجمال من الجلال. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين فى مفاتيح الغيب: «المشهد السادس: فى الإشاره إلى مبدء وجود الملكك و الشيطان. اعلم! أن لله 
تعالى _ صفتى لطٍ و قهر» و رحمهٍ و غضب. و من الواجب أن يكون الملكك(8) _ خصوصاً ملك الملوك _ كذلكك, إذ 
كل منهما من أوصاف الكمال. كيف و الفردائيه فى الإلآهه و التود فى غايه العظمه كما أوجب إفاضه الوجود و الرحمه على 
من سواه فكذلكك أوجب أن الَيِسَ كمِثْلِهِ شَىْءٌ)(2), و لا لأحدٍ فى حريم كبريائه و عظمته طريقٌ؛ فلابدٌ لكل من الوصفين من 
مظهر. فالملائكه و من ضاهاهم من الأخيار مظاهر اللطف و الرحمه؛ و الشياطين و من والاهم من الأشرار مظاهر القهر و الغضب؛ 
ومطاخر اللنلك ف "آهل اله ى امل التري بو الما الشف لياه مطاف القور هي اقل االتارين أهل البعن و الما الجر 
إنَاها. 


ثم لا.اعتراض عليه فى تخصيص كل من الفريقين بما خض صوا به فانّه لو عكس الأسمر لكان الإعتراض بحاله!. و هيهنا تظهر 


الوه اع م 


حقيقه السعاده و الشقاوه. «فَمِنْهُمْ شَفَىٌّ و سَعِيدٌ 2 
ص 7١17:‏ 


./8 ص‎ ١١ هذا القول حكاه ابن أبيالحديد فى عداد النبويّات» راجع: «شرح نهج البلاغه» ج‎ .١ -١ 
كريمه 20 الذاريات.‎ .” -١ 

"- ". المصدر: با تو جنين. 

- ع. راجع: «مثنوى معنوى» ج اص 98 البيت ". 

ه- ث. المصدر: + و. 

-8. كريمه ١١‏ الشورى. 


قَأمَا الّذِينَ شَّقُوا قَفِى النّارا(1) __... الآيه __. و إذا تؤمّل فيما ذكرنا ظهر أن لاوجه بعد ذلكك لإسناد أسباب الظلم و القبائح إليه 
تعالى _» لأنَّ هذا الترتيب و التمييز من لوازم الوجود و الإيجاد؛ و سيجىء لكك أنّ الله لايولّى أحداً من الفريقين إلا ما ولاه 


وان «كل حِرْب بِمَا لَدَيْهُمْ فَرحونَ)10). 
فان قلت: فما فائده بعثه الرسل و إنزال الكتب؟ 


قلنا: لما تبين انه _ تعالى _ (يَفْعَلٌ ما يَشَّاءُ؛(9) و «يَسَْكمُ مَا يُربدُ)0): فكيف يبقى للمعترض أن يقول: لم جعل الله القسىم 
الفلانق سبباً و واسطةً لحصول الشىء الفلانى؟: كما انّه ليس له أن يقول مثلا: لم جعل الشمس سبباً لإناره وجه الأرض؟!؛ غايه 
ما فى الباب أن يقول: إذا علم اللّه أن الكافر لايؤمن فلم أمره بالإيمان و بعث إليه النبى؛ 


فنقول: فائده البعثه و الرساله و الإمنزال يرجع بالحقيقه إلى المؤمنين حيث جعل الله أنوار الكتب و الرسل سبباً لإناره قلوبهم و 
واسطهً لاهتدائهم فى ظلمات هذه الدار إلى دار النعيم؛ إنَمَا أَنْتَ مُنْذْرٌ مَنْ يَحْشَاهَا)(2) كما انّ فائده نور الشمس تعود(2) إلى 
أصحاب العيون الصحيحه. و أمّا فائده ذلكك بالنسبه إلى المختوم(/) قلوبهم فكفائده نور الشمس إلى الأكمه تزيدهم حيرةً و 
ضلالة! «وَ أما الَّذِينَ فى قُلُوبهمْ مَرَضٌ قَرَادَتْهُْ رسا إِلَى رَجْسِهغ وَ مَانُوا وَهُمْ كافِرُونَ(4). 


غايه ذلكك إلزام الحتجه و إقامه البينه عليهم الِثَلَا يَكونَ داس عَلَى الله خض بعد الاش افك نز لر أنا َهْلَكتَاهُمْ بعَذَاب من قَثلهِ 
لعَانُوا ينا لّولا أَرْسَلْتٌ إِلَينَا رَسُولاً(١1)؛‏ و هو بالحقيقه النعى عليهم بِأَنّهم فى أصل الخلقه أشقياء مطرودون عن باب الله طرد 


طن :714 


.١ -١‏ كريمتان ٠١8/١٠١8‏ هود. 
-١‏ ”. كريمه 07 المؤمنون / 7” الروم. 
*- ". كريمه 5٠‏ آل عمران 187 الحج. 
*-ع. كريمه ١‏ المائده. 

ه- ه. كريمه 58 النازعات. 

ع-8. المصدر: يعود. 

/ا- لا. المصدر: + على. 

/-8. كريمه 1718 التوبه. 

9- 4. كريمه 188 النساء. 

.٠١ ٠‏ كريمه ١76‏ طه. 


الخفافيقن و الظلماث عن حضره النور! «سَوَاءٌ عَلَئِهمْ أ أَنْدَوْتَهُمْ أ لم تنْذِرْهُمْ لامو متّو 11313 


فالإنذار و التخويف لاينجح معهم. لأن نفعه مختصٌّ بالمؤمنين و إن كان نور الهدايه و الرحمه نازلهَ(؟) على العالمين» «وَ مَا 
أَرْسَ ناك 3 رَحْمَهَ لِلْعَالَمِينَ(0. إلأ- أن نصيب النفوس الكدره و الأوهام العسوفه منه ليس إل الوحشه و العمى و الظلمه و 
الضلال و الخسران و الوبال؛ و عليه جرى القلم و نفذ حكم القضاء الحتم و القدر المبرم؛ لقوله: «وَ لِدَّلِك حَلَمَهُ)(2) ء«وَ تَمَتْ 
كلِمهُ رَبك مد دْقاً وَ عَذْلاً لآمبَدٌلَ ِكلِمَاتِه)()؛ و قوله: «وَ لَوشِمْنًا لآتَينَا كل نَفْس مُدَاهَا وَ لَكنْ عق الْقَولُ مِنّى لآمَمْلاءَنَ هنم 


مِنّ الْجنّهِ و النّاس أُجْمَعِينَ(0/(0)2 انتهى كلامه. ... إلى غير ذلكك من الحكم الَتى لاتحصى. 


اعلم! أنَا قد ذكرنا لكك فيما سبق ان كلّ ما كان فى العالم الأكبر فنظيره فى العالم الأصغر فكما ان فى العالم الأكبر آدم و حوّاء 
و إبليس» كذلك فى العالم الأصغر؛ و كما ان فى الأكبر سباعاً و بهائم و شياطين و ملائكك, فكذلكك فى الأصغر. فالعقل بمنزله 
آدم فى العالم الأصغرء و الجسم بمنزله حوّاءء و الوهم بمنزله إبليسء و الشهوه بمنزله الطاووسء و الغضب بمنزله الحتيه» و الذنب 
والخطفه بمندلء الشجره الننيسه و الأخلذق اللخسعه نين له الجلد ىر الأعلوق الردقه يمر له التارة و الأاعمان بالصووه و الما الاغثار 
بالصفه. فالكلب ليس خسيساً مطروداً بحسب الصوره و انما هو مطرودٌ بحسب صفه الإيذاء و الأذيّهه و كذلكك الخنزير انّما هو 
مطرودٌ بسبب الحرص و الشره؛ و كذلكك الشيطان مطرودٌ بحسب الإفساد و الإغواء؛ و كذلكك الملكك محمودٌ بصفه الإنقياد و 
الإطاعه. فالإنسان مع صفه الإيذاء كلبٌء و مع صفه الحرص و الشره خنزيرٌ و مع صفه الإفساد و الإغواء شيطانٌ و مع صفه 
الاطاعه و 
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أله ار كزييه لقره 1817 باش 
اس المسد يك لول : 

دا كريية 137 امات 
*-ع. كريمه ١١9‏ هود. 

ه- ه. كريمه 110 الأنعام. 
ع-عء. كريمه 1١‏ السجده. 


كمه راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص إفقة 


الإنقياد تلكد1 قال يعض العرقاء: إن الأنسان اصطحب فى تركيبه و خلقته أربع شوائب, فلذلك اجتمعت عليه أربعه أنواع من 
حيث سلطت عليه الشهوه يتعاطى أفعال البهائم _ من الشره و الحرص والشقب و غيره _» و من حيث انه فى نفسه أمرٌ ربَاننٌ - 
كما قال تعالى: «قل الوُوحٌ مِنْ أفر رَبّى)(1) _ فانه يدّعى لنفسه الربوبيه و كل الأوصاف الجمالتِه و الجلاليه. 


و من حيث يختصٌ عن البهائم بالتميّز مع مشاركته لها فى الغضب و الشهوه حصلت فيه شيطانيِةُ فصار شرّيراً يستعمل التمييز فى 
إستنباط وجوه الحيل و الشرٌ و يتوصّلى إلى الأغراض بالمكر و الحيله و الخداع و يظهر الشرٌ فى معرض الخير؛ و هذه أخلاق 
الشياطين. فكل إنسانٍ فيه(؟) شوبٌ من هذه الأ-صول الأ-ربعه ففى إهاب الإنسان خنزيرٌ و كلبٌ و شيطانٌ و حكيمٌ؛ فالختزير هو 
الشهوه؛ و الكلب هو الغضب؛ و الشيطان هو المكر و الإغواء؛ و لايزال يهبِج شهوه الخنزير و غيط السبع و يغرى أحدهما بالآخر و 
يحسن لهما ما هما مجبولا-ن عليه. و الحكيم _ المذى هو مثال العقل _ مأمورٌ بأن يرفع كيد الشيطان و مكره بأن يكشف عن 
تلبيسه ببصيرته النافذه و نوره المشرق الواضحء و أن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه إذ بالغضب يكسر سوره الشهوه 
و يدفع ضراوه الكلب بتسليط الخنزير عليه؛ و يجعل الكل مقهوراً تحت سياسه. فان فعل ذلكك و قدر عليه اعتدل الأمر و ظهر 
العدل فى مملكه البدن و جرى الكل على الصراط المستقيم. و إن عجز عن قهرها قهرته و استخدمته» فلايزال فى استنباط الحيل 
و تدقيق الفكر يشبع الخنزير و يرضى الكلبء فيكون دائماً فى عباده كلب أو خنزير؛ و هذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر 
همهم البطن و الفرج و مناقشه الأعداء!2(0)؛ انتهى. ْ ٠‏ 


77١ : ص‎ 


ان إلى كروعه قا لاسر اده 
-١‏ ؟. المصدر: و كل إنسان ففيه. 
“- ". هذا كلام محمّق الفيضء راجع: «المحيجه البيضاء»؛ ج ه ص 18؛ مع اختصار. 


ثم اعلم! أن الأشرار من الناس أخس رتب و أنزل مرتبةٌ من سائر الأشرار!ء فانُ الحيوانات و إن كانت أشراراً خسيس دئيهٌ و 
الشياطين و إن كانت خبيئهٌ ضَالَهَ عن طريق طلب الحقٌّ لكن ليست لها استعداد الإرتقاء إلى مقارنه الح الأعلى و مجاوره مقرّبيه 
و طبقات جنانه و ملكوته؛ و أمَا هؤلاء فانّهم كانوا بحسب أصل الفطره و ميثاق عهد الربوبيه مستعدّين لسلوكك سبيل الله و الحشر 
إلى جنات ويهيه» لما عزقك سابقا ان القطوو فى "الأطوازن فقا الانييا كف قن لكك الأبران يو الأشرار مر كر ف جلة الاساة: 


فان قلت: دعوى عدم الإستعداد رأساً للإرتقاء إلى عالم السماء فى الحيوانات الصامّه و إن كان مسلماً معلوماً إلا انّ عدم استعداد 
إدراكك المعارف فى الشيطان غير معلوم, لأنّه كان واعظاً للملائكه معلماً لهم! 


قلت: هذا عند أهل الله أمرٌ محمّقٌ ثابثٌ» و لهم فى ذلكك شواهد كشفته و دلائل قرآثيه؛ 


منها: اعتراضه على الحقٌّ و تمرّده عن سجده آدمء فهذا يدل على ان إدراكه من باب التختيلات و الأوهام غير بالغ إلى حدّ التعمّل 
و الإدراكك التامٌ؛ ْ 


و منها: قصور فهمه عن إدراكك حقيقه الإنسان و فضيله ذاته الأصله _ إن لم تصبها آفةٌ _ على سائر الأسقران باعتبار جامعّته 
للنشأتين و استحقاقه لخلافه اللّه فى العالمين؛ 


و منها: وقوعه فى الغلط الفاحش و القياس المغالط المبتنى على الإشتباه بين مادّه الشىء و صورته حيث لم يتفطن بِأنّ رتبه 
الإنسان ليست من جهه البنيه العنصريّه الأرضيته» بل بحسب جوهر الروح؛ فكأنّه لم يكن عارفاً بوجود المجرّدات العقلته؛ 


و منها: فعلييه جوهره و غلبه الناريّه على ذاته و عدم العجز و الإنكسار و الآفات البدئيه فيه» فانْ منشأ استحقاق الإنسان للإرتقاء 
إلى عالم القدس و الرضوان انّما كان من غايه عجزه و إنكساره و افتقاره و تقلّب ذاته من طور إلى طور و كثره آفاته و أمراضه 
و ضعف طبيعته فى أَوّل النشأه _ كما قال: «خلق الأءنْسَانٌ ضَعِيفاً»(1) _» و السالكك متى لم يمت 
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ااا ريم الساف 


عن نشأته التى فيها لم يحيى بحياه نشأهٍ أخرى فوقها؛ 


و منها: انّه لوكان فى ذاته إمكان الترقى إلى مشاهده الحقائق الإلآهيّه و التفطن بالعلوم الربّائتيه لكان بالغاً إلى شىءٍ منها فى المدد 
المتتاوله الّتى مضت عليه مع كثره الشواهد و الآبات الدالّه على حَمَّيِه وجود البارى و كيففيه صفاته و آثاره و حقّتِهِ أسرار المبدء و 
المعاد» و انتفاء التالى يدل على انتفاء المقدّم؛ 


أمّا الملازمه فواضحة؛ 


و أما انتفاء التالى فلن أقلّ المراتب فى معرفه المبدء من علم الآفاق الإيمان بقدره البارى و وجوب عبودئته و إمتثال أمره و نهيه؛ 
و أدنى المراتب فى معرفه المعاد من علم الأنفس الإذعان بوجود النشأه الباقيه للإنسان و فضيلته على سائر المكوّنات؛ و معلومٌ انَّ 
هذا القدر من المعرفه لم يكن حاصلا له و لو على وجه التقليد و الظنّ الحاصلين لأكثر العوامٌ من أهل الإسلام؛ و منه قوله _ 
تعالى..# + وأ ككبوت أخ كنك ون العاليناذكل فائه كاشف عو خشه ذانه واقصور جوهره من أن يكوة من العاليق وهم 
سكان عالم القدس المرتفعه بحسب كمالهم العلمع عن سوافل عالم الغواشى الماديّه الموجبه للجهاله _» فمن لم يكن من 
العالين بحسب جوهره و ذاته فلايصل إلى مقامهم _ لابالفعل و لابالقوه _» فانّ التعليم و التهذيب لايظهران إلا ما هو كامنٌ فى 
حله القن و ذاه 


و منها: انّه خالف إجماع الملائكه فى سجود آدم, و هذا دال على غايه خباثه باطنه و سوء فطنته حيث استبدٌ برأيه و استنكف 


عن الموافقه مع أهل الله و إخوان التجريد و أولياء اللّه؛ 
وعنهاء اله للا خاطيه الله خطات الانععاة لجوهر 13ئذ. ‏ الظير بها حت الله عليه واستيعقاقه اللعق و اليفك :و قال دنا تتفك أل 
تدخ إذ أمر تكم و قلق كان ذا تضعيرة لقال مننى تقد كف فضاو كف ومشيك الكزف فقا كان اعت بالعيق التى تر 


أحكام الله و تقديره و هويّته و بصيراً بالعين التى ترى أنائيته فقال: «أَنَا حَهرٌ مِنْهاه أى: منعنى كونى 
ص : 777١‏ 


.١ -١‏ كريمه هلا صا. 


حرا نه ان اكد لمع شر عو 

و منها: استدلاله فى مقابله النصّ على كونه خيراً بقوله: احَلَفتَيَى مِنْ نار و حَلفتَه بن طبن انكل يعتى: ان النار علويّةٌ نورانية لطيفة» 
و الطين سفليٌ ظلمانيئ كثيف» فهى خيرٌ منه. 

فأخطأ اللعين فى الجواب و فى الإستدلال و القياس من وجوه؛ و قد قرّرنا خطأه فى الجواب. فأمًا فى القياس فأحد الوجوه: 

انا لوسلمنا ان النار أفضل و أشرف و أعلى من الطين من حيث الظاهر و الصوره لكن من حيث الحقيقه و الغايه الطين أفضل و 


أشرفء لأنْ من خواصٌ الطين الإنبات و النشو و النموّء و لهذا السرّ كان تعلق الروح به ليصير قابلا للترقى و النار من خاصيتها 
الإحراق و الإفناء؛ 


كه آدم راز ظلمت صد مدد شد ز نوز ابليس معلون ابد شد 


و ثانيها: انّ فى الطين لزوجة و إمساكاء فإذا استفاد الروح منه بالتربيه هذه الخاصيه يصير ممسكاً للفيض الإلآهي _ إذ لم يكن 
ممسكاً فى عالم الأرواح؛ و لهذا السرّ كان آدم مسجود الملائكه __؛ و فى النار خاصه الإتلاف و هو ضدّ الإمساكك؛ 


وكاققياة لدم كك هو الننات و الترابة والساو مه النحناونى لقوله تسالن :زو عقا وق العاء كل كذ و غك وله مو الغرات 
مطته النفس النباتيه» و إذا امتزجا تتولّد النفس الحيوائيه _ و هى الروح الحيوانى _» و هو مطته الروح الإنسانيه للمناسبه الروحيه 
بينهماء و فى النار ضدٌ هذا من الإهلاكك و الإفساد. 


هذا؛ مع أنّ شرف مسجوديّه آدم و فضيلته على ساجديه لم يكن بمجرّد خواضه الطيتيه الّتى هى جهه القبول و الصلوحيه و إن 
تشوّفت طينته بشرف التخمير من غير واسطه _ لقوله: «مَا متَعَكك أن تَسْيجدَ لِمَا خَلَفْتٌ بيِدَىّ:(0 و لقوله عليه السلام: «خمر طينه 


آدم بيده 
ص : 5177 
ات الى كرييه 7 الأعراف» 


اال ريد لا ا 
97 ". كريمه 8لا صا . 


أربعين صباحاً(1) __؛ و انّما كانت فضيلته عليهم لاختصاصه بنفخ الروح و التشرّف بالإضافه إلى الحضره فيه من غير واسطه _ 
كما قال: «وّ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى2(؟) _» و لاختصاصه بالتجلى فيه عند نفخ الروح _ كما قال صلَى الله عليه و آله و سلم: «إِنَّ 
اللّه خلق آدم فتجلى فيه)() _ . وقد مرّانٌ الملعون خلط بين المادّه و جهه الصوره و شرافه آدم بصفه الإنسائتيه و صورته 
الذاتيه. و لهذا السرّ ما أمر الله الملائكه بالسجود بعد تسويه قالب آدم من الطين» بل أمرهم به بعد نفخ الروح فيه _ كما قال 
تال : ١إنّى‏ حَالِقٌ بَشّراً مِنْ لين * فَإذَا سَوَئتهُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ(؟) _. و ذلكك لأنّْ آدم بعد أن نفخ فيه 
الروح صار مستعدّاً للتجلّى لما حصل فيه من لطافه الروح و نورائئته التى يستحقٌّ بها للتجلى و من امساكك الطين الى يقبل 
الفيض الالآهي. فاستحقٌّ سجود الملائكه لأَنّه صار قلبه كعبهٌ حقيقيَهٌ مطافاً للقوى العلوته و السفائه. 


و لاتكوننٌ كالشيطان أعمى القلب عن مطالعه هذه الحقائق و المتكثر عن الإيمان بها فتخرج عن جنّه هذه المعارف و روضه هذه 
العواطف و تخاطب بقوله _ تعالى _: اقَاهْبطْ مِنهَا قَمَا يَكونٌ لكك أنْ تتكبرَ فيهَا فَاخْرْج إنّكك مِنّ الصّاغْرِينَ)(8)!. 


ومنهاء كقره _ لقوله تعالى: وو كان من الكافرية:(غا_+ و الكفر عيخ اللجهل : 
و اختلف الفقهاء فى أنْ كفره أ هو قبل الإباء عن السجده أم بعده؟؛ قولان: 
الأوّل: أنه كان إبليس عند اشتغاله بالعباده منافقاً كافراً؛ و فى هذا وجهان: 


أحدهما: ما حكى محرّد بن عبدالكريم القيرسكانى فى ول كتاب الملل و النحل(/4 عن شارح الأناجيل الأربعه» و هى 
المذكوره فى التوراه متفرّقةٌ على شكل مناظره بينه و بين 


ص : 575 


.1017 لم أعثر عليه. و انظر: «الكافى» ج ؟ ص "الحديث 7, «بحارالأنوار) ج ه ص‎ .١ -١ 
؟- ”. كريمه الا صا / 79 الحجر.‎ 

“- 8. لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 

ع- ع. كريمتان الاء الاصا. 

ه- ه. كريمه 1 الأعراف. 

ع- 8. كريمه 6" البقره / 6لا صا. 

1- /. راجع: «الملل و النحل)» ج ١‏ ص "؟. 


الملائكه بعد الأمر بالسجود و الإمتناع منه؛ 


و ثانيهما: قول أصحاب الموافات» و هو انّ الإيمان يوجب إستحقاق الثواب الدائم و الكفر يوجب استحقاق العذاب الدائم» و 
الجمع بينهما محالء و القول بالإحباط باطل؛ فلم يبق إلا أن يقال: انّ هذا الفرض محال. و شرط حصول الإيمان فى وقتٍ أن 
لانسون الكتر كس يعددفافا كانق النناضه على الكثر عليها ان الذي يصفارعته أزلأ ما كان إبماناال بوعلئ هذا شراهن أخري 
طوينا ذكرها لأنّهِ يؤدّى إلى التطويل؛ و فيما ذكر كفايةٌ للمتأمّل المهتدى سواء السبيل» فلنرجع إلى مناظره الشيطان و الملائكه. 


قال إبليس: (إِنَى سلّمت ان البارى _ تعالى » إلآهى و إلآه الخلق _ عالمٌ نادو اتدديها أزه قي كال 0ك بكر وهر 
حكيمٌ فى فعله. إلا أنه تتوجه على مساق حكمته أسؤلةٌ سبعة: 


أحدها: انه علم قبل خلقى انه أىَ شىءٍ يصدر عنّى و تحصل منّىء فلم خلقنى أُوّلاً و ما الحكمه فى خلقه إِبَاى؟!؛ 


و ثانيها: إذ خلقنى على مقتضى إرادته و مشيّته فلم كلفنى بمعرفته و طاعته؟ و ما الحكمه فى التكليف بعد أن لاينتفع بطاعهٍ و 


لايتضرّر بمعصيه؟!؛ 


و ثالثها: إذ خلقنى و كلفنى فألزمت تكليفه بالمعرفه و الطاعه فعرفت و أطعت. فلم كلفنى بطاعه آدم و السجود له؟: و ما الحكمه 
فى هذا التكليف على الخصوص بعد أن لايزيد ذلكك فى معرفتى و طاعتى؟!؛ 


و الرابع: إذ خلقنى و كلفنى على الإطلاق و كلفنى بهذا التكليف على الخصوص فإذا لم أسجد فلم لعننى و أخرجنى من الجنّه؟. 
وما الحكمه فى ذلكك بعد أن لم أرتكب قبيحاً إلا قولى: لاأسجد إلآ لكك؟!؛ 


والخامس: إذ خلقنى و كلفنى مطلقاً و خصوصاً فلم أطع ذ فلعننى و طردنىء فلم طرّقنى 


ص : 7716 


أ ا كزيمة ةق آل عدراتة 


إلى آدم حتّى دخلت الجنّه ثانياً وغرّرته بوسوستى» فأكل من الشجره المنهيّ عنها و أخرجه من الجنّه معى؟: و ما الحكمه فى 
ذلكك بعد إذ لومنعنى من دخول الجنه استراح منّى آدم و بقى خالداً فيها؟!؛ 


والسادس: إذ خلقنى و كلفني عموما و خصوصا و لعننى ثم طردنى من الجنّه و كانت الخصومه بينى و بين آدم فلم سلطنى على 
أولاده حتّى أراهم من حيث لا-ترونى و تؤثّر فيهم وسوستى؟» و ما الحكمه فى ذلكك بعد أن لوخلقهم على الفطره _ دون من 
يحتالهم عنها فيعيشون طاهرين سامعين مطيعين _ كان أحرى بهم و أليق بالحكمه؟!؛ 


و السابع: سلّمت هذا كله خلقنى و كلفنى مطلقاً و مقتِدا!ء فإذا لم أطع لعننى و طردنى و إذا أردت دخول الجنّه مكننى و طردنى 
و إذا عملت عملى أخرجنى ثم سلّطنى على بنيآدم فلم إذا استمهلته أمهلنى؟ _ فقلت: هَأنْظْنى ِلَى يوم تعَمُونَ * قَالَ نك من 
العتظررع نه الى توم الوقاك الدار يكار عوها مكمه فى لكك ينك أن ل الددكين فى لهال ابعرام الخاق. ملى .ويها يق يندا 
تا الماك ا] لس قاء العال على الخين حيرا دق امتزاجنه بالشد؟!. 


قال اللعين: فهذه حجتى على ما اذعيته). 


قال شارح الأناجيل الأربعه: «فأوحى الله إلى الملائكه _ عليهم السلام __: قولوا له: انكك فى تسليمكك الأوّل __: انّى إلآهك و 
إلآنه الخلق _ غير صادقٍ و لا مخلص!. إذ لوصدقت الى إلآنه العالمين ما حكمت علي ب__«لم) فأنا الله لا إلآه إلا أنا لاأسأل 
عمًا أفعل و الخلق مسؤولون»(). 


قال الفخر الرازى: «لو اجتمع الأولوق و الآخرون من الخلائق لم يجدو عن هذه الشبهات يكلم و من هذه الإشكالات وا إلا 
الجواب الإلآهيّ!000. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «غرض الفخر إثبات مذهب أصحابه من القول بالفاعل 


ص : 7578 


1 كرييات على بخن 6 الجر 


كبام راجع: «الملل و النحل» ج ١ص‏ 6 
“- 8. لم أعثر على هذه العباره بين آثاره المطبوعه الحكميه و التفسيريّه. 


المختار و نفى التخصيص فى الأعمالء و قد علمت ان ذلكك مما ينسدّ به باب إثبات المطالب بالبراهين» كإثبات الصانع و صفاته 
و أفعاله» و إثبات البعث و الرساله» إذ مع تمكين هذه الإراده الجزافتته لم يبق اعتمادٌ على شىء من اليقيتيات؛ فيجوز أن يخلق 
الفاغل المختار _ الذى يعتقدونها هؤلاء الجدليون _ فينا أمراً يرينا الأشياء لا على ها هى عليها!. 


فنقول: انّ لكل من هذه الشبهات الى أوردها اللعين جواباً برهائيا حمَاً ينتفع به من له قلبٌ سليع «أو أَْقَى | تَمْعَ وَ هُوَ شَّهِيدٌ(1), 
و لا-ينفع المريض النفس و الجدلي الى غرضه ليس إلأ المماراه و المجادله؛ فلايمكن إلزامه إل بضرب من الجدل؛ و لهذا 
تعن انمق ب اقل الل سالك باعي دار عور نايعا دن طلسيو كل رودو امور رن من درك اعد كا قر 
أن ليس غرضه فى إبداء هذه الشبهات إلا الإعتراض و إغواء من يتبعه من الجهّال الناقصين أو الغاوين الّذين هم من جنود إبليس 
أجمعين. فقيل له: انك لست بصادق فى دعواك معرفه الله و ربوييته» و لوصدقت فيها لم تكن معترضاً على فعله و لكنت عرفت 
اله لألئيه لفعله المطلق إلآ ذاه فاث تجاده للأشياء لبس لدسبث و لأغاية إلا لثفسن ذاته بذاته من غير قصل واتد و لامعبلحة .و 
لاداع و لامعين و لاصلوح وفك ولاقيء آخر - أ شيع كانت إلا انذات الأحديه: فانّ علمه بذاقه - الذى هو .عين ذاثه .. 
وح علبي برضي يه :انرون اللشراك الس ادر لبتي مده ووذا طفه ان الوح الام طلم البو عو رفي ]را لها. فثبت 
أن لآلقيد لفعله وو لأبد كل عقا بعل » قعل مطلقاً. وا إتما قت الغايه للأقاعيل المخصوصه الصادره عن الوسائظ و سائر الفاعلين .-. 
كما مر __؛ و هو قوله فى القرآن: «وَ هُمْ يُسِأَلُونَ»(1)؛ و فى الحديث: «و الخلق مسؤولون)020). 


و المعلوم عند أرباب البصائر الثاقبه و أصحاب الحكمه المتعاليه انّ الموجودات الصادره 
ص : 7717 

١‏ ا كريية /كاقا. 

ادال كرييه 1 الأكياء: 


“- ". لم أعثر عليه. نعم» قال المفيد: «و قد نطق القرآن بأنَّ الخلق مسؤولون»؛ راجع: «تصحيح الإعتقاده ص 044 و انظر أيضاً: 


«بحارالأنوار» ج ه ص .٠١١‏ 


منه على الترتيب من الأشرف فالأشرف و الأقرب فالأقرب إلى الأخس فالأخس و الأبعد فالأبعد حتّى انتهى إلى أخس الأشياء _ 
وهى الهاويه و الظلمه __؛ و العائده إليه _ تعالى _ على عكس ذلك الترتيب من الأسحس فالأسحس و الأبعد فالأبعد إلى 
الأخترق فالأقوت و الأقرب «الاكوت إل أن بشت لبه سياف _ كنا اشن الندوقر لودل الاممنوة القتغاء الى الافؤكين 
ْم يَعْرْج)(1)» و قوله: «كما بَدَأَكمْ وذو لك فلك مها غارة مخضوضة شب لبها و لفاك اضيا غارة أخرف قرفهاة... هكذا 
حتى ينتهى إلى غايهٍ لا غايه بعدها كما ابتدءت من مبدء لامبدء قبله. 


و أمَا الأجوبه الحكمه عن تلكك الشبهات على التفصيل لمن هو أهلها و مستحمّهاء فهى هذه: 


ألا الشبهه الأولن وه السؤال عن الحكمة و الغاية فى تلق إبليس:._ء فالجوات غنة: انّه من حيث إِنّه من جملة الموجودات 
على الإطلاق فمصدره وغايته ليست إلا ذاته _ تعالى _ الى تقتضى وجود كلّ ما يمكن وجوده و يفيض عنه الوجود على كلّ 
قابل و منفعل؛ و أمَرا حيثيه كونه موجوداً ظلماتاً و ذاشريرهٍ و جوهراً خبيثاً فيس ذلكك بجعل جاعلء بل هو من لوازم هويّته 
النارد له اق لخي في الشوين دوهن كلهي دوة الأجرام السماويّه _ و هى جرم النار الشديد اذم لاجر ليك عاب 
الأنانيه و الإستكبار و الإفتخار و الإباء عن الخضوع و الإنكسار. 


و أمّا الشبهه الثانيه _ و هى السؤال عن حكمه التكليف بالمعرفه و الطاعه و الغايه و كذا ما يتوقف عليه التكليف من بعث 
الأنبياء و الرسل و إنزال الوحى و الكتب _» فالجواب عنه: إِنّ الحكمه و الغايه فى ذلكك تخليص النفوس من إسر الشهوات و 
حبس الظلمات و نقلها من الحدود البهيميه و السبعيّه إلى الحدود الإنساتيه و الملكيه و تطهيرها و تهذيبها بنور العلم و قوّه العمل 
عن درن الكفر و المعصيه و رجس الجهل و الظلمه. و لاينافى عموم 


ص :7718 


أت ا كريمة 6 السحدة: 


؟- 7. كريمه 794 الأعراف. 


التكليف عدم تأثيره فى النفوس الجاسيه و القلوب القاسيه؛ كما ان الغايه فى إنزال المطر إخراج الحبوب و إنبات الثمار و 
الأقوات منهاء و عدم تأكيرة فى الفكور القاسنيه و الأراضتي الخبيثه لاينافى عموم الترو له الله 006 تعود إليه فائدةٌ فى 
هدايه الخلائق _ كما فى إعطائه أصل خلقه _» بل هو «الَذى أَعْطَى كل شَئْءٍ حَلْقَهُ ُّمّ عَدَى)(1) من غير غرض أو عوض فى 
فضله و جوده. 


و أمًا الشبهه الثالثه _ و هى السؤال عن فائده تكليف إبليس بالسجود لآدم و الحكمه فيه __» فالجواب عنها: 


وَل انّهِ ينبغى أن يعلم ان للّه فى كلّ ما يفعله أو يأمره به حكمة» بل حكماً كثيرة» لأنّه _ تعالى _ منرّةٌ عن فعل العبث و الإثّفاق 
و الجزاف و إن خفى علينا وجه الحكمه فى كثير من الأمور على التفصيل بعد أن علمنا القانون الكل فى ذلكك على الإجمال. و 
خفاء الشىء علينا للايوجب إنتفاؤه. و هذا يصلح للجواب عن مثل هذه الشبهه و نظائرها؛ 


و ثانياً: ان التكليف بالسجده كان عاماً للملائكه و كان إبليس معهم فى ذلكك الوقت و عله الأمر بها تبعاً و بالقصد الثانى» لكنّه 
لقنا خيوة وخصى و امشكيرو أنى بيعد .ها اعتقان يطنية أله فى المأموويق كان مطروها ملعوناء 


و ثالثاً: ان الأوامر الإلآهتّه و التكاليف الشرعيه مما يمتحن به جواهر النفوس و يعلن بواطنهم و يبرز ما فى مكامن صدورهم من 
الخير و الشرّ و السعاده و الشقاوه و يتم به الحيجه و يظهر به المحيجه (ليَهْلِك مَنْ هلك عَنْ بَينّهِه(01). 


و أما الشبهه الرابعه _ و هى السؤال عن ليه تعذيب الكفَار و المنافقين و إيلامهم بالعقوبه و تبعيدهم عن دار الرحمه و الكرامه 
_» فالجواب عنها: ان العقوبات الأخرويّه من الله _ تعالى _ ليس باعثها الغضب و الإنتقام أو إزاله الغيظ و نحوها _ تعالى عن 
ذلكك علوًاً كبيراًا _» و إِنّما هى لوازم و تبعاتٌ ساق إليها أسبابٌ داخليةٌ نفسائية و أحوالٌ باطتتة انتهت 


ص :9؟5؟ 


.١ -١‏ كريمه 2١‏ طه. 
اتا كرييه 8 الأفال: 


إلى التعذيب بنتائجها _ من الهوىٌ إلى الهاويه و السقوط فى أسفل درك الجحيمء و من مصاحبه المؤذيات و العقارب و 
الحيّات و غيرها من المؤلمات _؛ و مثالها فى هذا العالم: الأمراض الوارده على البدن الموجبه للأوجاع و الآلآم بواسطه نهمهٍ 
سابقه» فكما ان وجع البدن لازم من لوازم ما ساق إليه الأحوال الماضيه و الأفعال السابقه _ من كثره الأكل و إفراط الشهوه و 
نحوهما _ من غير أن يكون هيهنا معذَّبٌ خارجيٌء فكذلك حال العواقب الأخرويّه و مايوجب العذاب الدائم لبعض النفوس 
الجاحده للحقّ المعرضه عن الآيات؛ و هى 'ثَارُ اللِّالْمُوقَدَهُ * الَتى تَطَلِعُ عَلَى الأَفئدو»112). 


وزأقا الى ولف عله الأباكى الأعبان الواودة علج بدن العسيء - على ما صفق التفاشين قو أبقا مها أموة باطلعة 
و هيئاثٌ نفسائية برزت من الباطن إلى الظاهر و تصوّرت بصوره النيران و العقارب و المقامع من حديدٍ و غيرها. هكذا يكون 
حصول صور الأجسام و الأشكال و الأشخاص فى الآخره كما حقّق فى مباحث المعاد الجسماني و كيفته تجسّم الأعمالء و دل 
عليه كد ين الزوايات» فكل قله تعالىى+ وو إن وك لميبطة بالكافريق لكك و هوه «ز ورت التجية لعن ترىالقلاة و 
قزل كلت ا كعاموة عِلمَ اين * لَتَرَوْنَّ جحي * ثُمَ لَتروْنَّهَا عَيِنَ اليِقِينا(6): و قوله: (إذَا بُغِْر مرا فى الْقبُورٍ * وَ صل مرا فى 
الصَدُور)(0). 


ثم إذا سلّم معاقبٌ من خارج فانٌ فى ذلك مصلحةٌ عظيمةٌ لأنّ التخويف بالعقوبه ناف فى أكثر الأشخاص. و الإيفاء بذلكك 
التخويق بتعذيب المسرع المسىء تأكيد التخويق و مقتض لازدياد التفع: 


ثم هذا التعذيب و إن كان شْرَاً بالقياس إلى الشخص المعدّب لكنّه خيرٌ بالقياس إلى أكثر 


ص : ١7؟‏ 


.١ -١‏ كريمتان 2 7 الهمزه. 
؟- ؟. كريمه 58 التوبه / 05 العنكبوت. 
". كريمه 58” النازعات. 

ع-ع. كريمات ذه 2# 7 التكاثر. 

ه- ه. كريمتان 4: ٠١‏ العاديات. 


أفراد النوع» فيكون من جمله الخير الكثير الذى يلزمه الشرٌ القليل _ كما فى قطع العضو لإصلاح البدن و باقى الأعضاء _ 


أمَا الشبهه الخامسه _ و هى السؤال عن فائده تمكين الشيطان من الدخول إلى آدم فى الجنّه حتّى غرّه بوسوسته. فأكل ما نهى 
عن أكله فأخرج به من الجنّه _ » فالجواب عنه: إِنَّ الحكمه فى ذلكك و المنفعه فيه عظيمةٌ» فانّه لوبقى فى الجنّه أبداً لكان بقى 
هو وحده فى منزله الّتى كان عليها فى أوّل الفطره من غير استكمالٍ و اكتساب فطره أخرى فوق الأولى, و إذا هبط إلى الأرض 
خرج من صابه أولادٌ لابحصى يعبدون اللّه و يطيعونه إلى يوم القيامه و يرتقى منهم عددٌ كثيرٌ فى كلّ زمانٍ إلى درجات الجنان 
بقوّتى العلم و العباده؛ و أىّ حكمهٍ و فائدهٍ أعظم و أجل و أرفع و أعلى من وجود الأنبياء و الأولياء و من جملتهم سيد المرسلين 
و أولاده الطاهرين _ صلوات الله عليه و عليهم أجمعين و على سائر الأنبياء و المرسلين _ ؟!. و لو لم يكن هبوطه إلى الأرض مع 
الس إلا للاداذكةمثة فى الدنيا و اأكسابه ذرجة الأصطقاء لكانت الحكنه عظيمة و الخر ليلا 


و أما الشبهه السادسه _ و هى السؤال عن وجه الحكمه فى تسليط الشيطان, و هو العدوٌ المبين على ذرَّيْه آدم بالإغواء و الوسوسه 
بحيث يراهم من حيث لا-يرونه _ » فالجواب عن ذلكت: ان نفوس أفراد البشر فى أوّل الفطره ناقصة بالقوّه و مع ذلكك بعضها 
ختيرةٌ نورانيةٌ شريفةٌ بالقوّه مائلهٌ إلى الأمور القدسيّه عظيمه الرغبه إلى الآخره. و بعضها خسيسه الجوهر ظلمائيةٌ شريرةٌ بالقوّه مائلةٌ 
إلى الجسمائيات عظيمةٌ فى إيثار الشهوه و الغضب؛ و ليس سلطان الشيطان على هذا القسم لقوله _ تعالى __: (إنَّ ِبَادِى لَهِسَ 


لك عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ»(1) _ : وسوسه الشياطين _ (إِنَّمَا سُلْطَانَهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَلُونَهُ:(1) «وَ هُمْ نَائِمُونَ(). و مع ذلكك فلو لم تكن 
فى الوجود وسوسه الشياطين بالإغواء و إطاعه النفس و الهوى لكان 


"7١ : ص‎ 


1-1 كريية © الججر /8ء الاسراء: 
ادال كرييه 1 التيدا . 


*- #. كريمه 41 الأعراف / 14 القلم. 


ذلك منافياً للحكمه. لبقائهم على طبقهِ واحدهٍ من نفوس سليمهٍ ساذجهء فلايتمشّى عماره الدنيا بعدم النفوس الجاسيه الغلاظ 
العمّاله فى الأرض لأغراض دنئِهِ عاجله. ألا ترى إلى ما روى من قوله _ تعالى _ فى الحديث القدسي: (إِنّى جعلت معصيه آدم 
سبباً لعماره العالم)(1)!» و ما روى أيضاً فى الخبر: «لولا انُكم تذنبون لذهب الله بكم و جاء بقوم يذنبون»00!. 


و أمّا الشبهه السابعه _ و هى السؤال عن الفائده فى إمهال إبليس فى الوسوسه لأولا-د آدم إلى يوم البعث _» فالجواب بمثل 
ماذكرناه» فان بقاؤه تابعٌ لبقاء النوع البشرىٌ بتعاقب الأفراد _ و هو مستمدٌ إلى يوم القيامه _ » فكذلك وجب استمراره و دوامه 
لأجل إدامه الفائده _ الّتى ذكرناها فى وجود وسوسته _ إلى يوم الدين. 


وقوله: «أ ليس بقاء العالم على الخير خيرا من امتزاجه بالشرٌ؟)؛ 


قلنا: فاذن لم يكن الدنيا ممزوجةً بالشرورء لكنّها جسرٌ يعبر به الناس إلى الآخره. و لوكان كلها شرَّاً و لكن وسيله إلى الخير 
00 
و هذا اللعين مع اشتهاره بالعلم» فى غايه الجهل الم ركب بالعناد! _ كما يظهر من إيراده هذه الشبهات __. و كلّ من له مرتبةٌ 


متوسّطةٌ فى الحكمه يعلم دفعها و حلّهاء فضالا عن الراسخ القدم فى الحكمه المنشرح الصدر بنور الإيمان و المعرفه. 


و مع ذلكك قال الفخر الرازى إمام المشككين ما نقلنا عنه من: «انّهِ لواجتمع الخلائق كلهم لم يجدوا مخلصاً عن هذه الشبهات) 
إلا ما سماه: «الجواب الإلآهيّ» من القول بإبطال الحكمه و إنكار الغايه و نفى المرججح والست الذاقك ارجوة الأهياء _ شفنا 
بمذهب أصحابه و ترويجاً له من القول بالفاعل المختار و الإسراده الجزافيه. و ذلكك لقصوره و قصورهم عن إدراك الحكمه 
المتعاليه و فهمهم الأنوار العلميّه و عجزهم عن دفع الأوهام و الشبهات الوارده فى كل باب 


ص : 7577 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 
7- 7. لم أعثر عليه أيضاً. 


عقلقء لأنْ ذلك لاتير إل يعركف الرغبه إلى الدنيا ومالها و جاهها و الشهره عند أربابها: و ألى يتش الوضول إلى نبل 
الغوامض الإلآهتِه و فهم الأسرار اليقيتيه مع هك الندواغى بو الأمراضن؟ التاتمناقه بو الأغر فى اللدفر ه94 لله بووع قن يفاك الى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)(71(001)؛ انتهى كلام صدر الحكماء. 


و أمّا الإضافه فى قوله _ عليه السلام __: «لغوايتى و إضلالى» فوجهها ماذكرناه لكك مراراً من أنَّ له _ عليه السلام _ مقاماتٍ 
عديدهٍ و مراتب كثيرة؛ كالوجود المنبسط» بل هو عين الوجود المنبسط من حيث الحقيقه _ كما مرٌ غير مرّه؛ فتذكرتفهم! ‏ . 


حكاية لطيفة 

ظهر إبليس لعيسى بن مريم _ على نبئنا و عليه السلام _ فقال له: «أ لست تقول: لن يصيبكك إلآ ما كتب الله لكك0)؟: 

قال: بلى!ء 

قال: فارم نفسكك من ذروه هذا الجبلء فان قدّر لكك السلامه تسلم!ء 

ففال اننا هلوق | الله قا - بض سادة و ليفن للعيك آذ تن رودا 1م 

وقد بسطنا الكلام فى هذا المقام لأنّه من المهامٌ؛ و فيما ذكرنا غتيةٌ لذوى الألباب من الأنام. 

ص : 7177 

.١ -١‏ كريمه 187 البقره / 71 البقره / 58 النور. 

؟- ؟. لم أعثر على القطعه بين آثار صدرالمتألهين» و هو _قدّس سرّه _ يذكر هذه الشبه بين حين و حين» فراجع: «تفسير 
القرآن الكريم» ج ؟ ص 528 ج * ص 1898. و من الغريب انّ العباره التى نقلها عن الرازى و أخذ فيها عليه ذكرها هو أيضاً من 
غير رد عليه راجع: نفس المصدر ج ه ص 7/8. 


عد ع تتم إلى كريمه 1ه الترية 


؟- *. لم أعثر عليه. 


كك اه 2 تايرع هن ل بقن | ماه على 2 ا ا ا ل 0 2 10 . 
حَتَى إذا قارّفت مَغْصة يتك وَ اس مَوْجَبِتَ بسُوء سَّءٍْ سَخطتك. فتّل عَنى عِذَارَ غذّرهء وَ تلقانى بكلمّه كفره. وَ تَوَلى الْبَرَاءَهَ منى» 


ب 


وَ أدْبرَ مُوَِبا عَنْىء فَأضْرِحَرَنِى لِعَضّ بكك فرِيداء وَ أَخْرَجَنِى إِلى فِنَاءِ نَقِمَكك طريدا. لاَّفِيعٌ يَشْمْعُْ لى إليك. وَ لاخَفِيرٌ يُوءْمِْنِى 
عَليِك, وَ لاحضنٌ يَحْجبْنِى عَنْكك. وَ لاملاذ ألجأ إليه منك. 


«قارف» الذنب: خالطه و قاربه و اكتسبه. 
«فتل» __بالفاء و التاء المثئاه _» أى: صرف. 


و«العذار): ما بقع على خدّ الفرس من اللجام و الرسن. و الكلام إستعارةٌ مكتية مع الترشيح» شبّه «العذار) بالشخص أو الدائه 
بجامع قبول التصرّف و الإنقياد و أثبت له عذاراء و رشّح ذلكك ب_«الفتل» لملائمته. و يجوز أن يكون أحدهما إستعارةٌ تخييلتةٌ؛ 
والبعتى: إن القيطاة يعد أن أوققت فى التترف هي قت على عتاك خرية وك لى لاظلال غير 

و اتلقّانى بكلمه كفرهة أى: ثاولتى و لاقانى بكلمه كفره؛ إشارةٌ إلى ما حكاه _ سبحانه _عنه بقوله _ تعالى _ :«كمكل السَّيطَانَ 


ذْ قَالَ لانت انٍ اكفُر قلَمَا كفَرَ قَالَ إِنَى بَرىءٌ منكك:(450-01 و أيضاً إشارة إلى قوله _ تعالى _ حكاية عن الشيطان:'إِنّى 
قَوتٌ بمَا أَشْرَكتمُونٍ مِنْ قبل)(10-(6). 


١1م‎ 


وقيل: «(كلمه كفره هو قوله للانسان: «كفن)). 


فاتحرق و سس : أعريق إلى الصحكراء» و المراة هنة جعلى كائها فى بيداء الضاؤله متصذيا لحلول غضكك عاك (هم حار هق 
إستعارةٌ بالكنايه» شبه نفسه بشخص أخرج إلى 


ص : 7176 


.١-١‏ كريمه 18 الحشر. 

.717/ ؟. هذا مفادٌ كلام المحمّق البهائى» راجع: «مفتاح الفلاح» ص‎ -١ 

9 #. كريمه 71 إبراهيم. 

ع- *. و هذا مفادٌ كلام العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 28. 
ه- ه. هذا أيضاً كلام الشيخ البهائى» راجع: «مفتاح الفلاح) ص 51/8. 


الصحراء فى عدم تمكنه من الاستتار بشىءٍ يقيه» و جعل إثبات الإصحار له تنبيهاً على ذلكك. 

و قوله: «فريداً» حال من ضمير المتكلّم» أى: مؤاخذاً و معاقباً لما قارفته دون غيرى. 

قوله _ عليه السلام _: «و أخرجنى إلى فناء نقمتكك طريداً». 

«الفنآء» _ بالكسر و المدّ __: السعه أمام الدار؛ و قيل: «ما امتدّ من جوانبهاء و منه: فناء الكعبها. 

و «النَقِمَها _ مثل كلمه. و تخفّف مثلها _ : اسمٌ من نقمت منه _ من باب ضرب _و انتقمت أى: عاقبت. 
و«الطرد): الإبعاد» و نصبه على الحال. 

قوله _ عليه السلام _ : «لاشفيع يشفع لى إليكك» جملهةٌ حالية» أو مستانفة. 


و ١لا‏ لنفى الجنس. و روى فيما بعدها فى الفقرات الأربع على جواز الإلغاء عند التكرار و على الإعمال _ كليس _, و الفتح 
على الأصل من جعلها فى المواضع كلها لنفى الجنسء فيكون مبتاً. 


و جمله: ١(يشفع‏ لى» خبر «لا). 

قوله _ عليه السلام __: «و لاخفير يؤمننى عليك). 

«الخفير): المجير؛ أى: لامحام و مانع يعطى الأمان من العذاب على جنابكك. أو: حال كونه مستعلياً عليكك(1) >. 
قوله _ عليه السلام : «و لاحصن يحجبنى عنكك» أى: و لاحصار يمنعنى عن عذابكك. 

و«لاملاذ ألجأ إليه منكك). 


«الملاذا: الملجأء يقال: لاذ به أى: لجأ إليه _ كعاذ به __» أى: و لاشخص أو موجوةٌ ألتجؤ إليه من غضبك و عقابك. و مفهوم 
هذه الفقره أعمٌ من السابقه؛ لأنّ «الحصن» عديم الشعور 


ص :770 


.24 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


و «الملاذ أعمٌ منه؛ ففيها الترقّى و المبالغه فى عدم الخلاص بشفاعه الغير إلا ماشاء اللّه. 


قال الفاضل الشارح: «و مفاد هذه الفقرات تأكيد نفى الاستطاعه عن نفسه و بيان عجزه عن معنى انَّ الله _ تعالى _ إن أراد 
عذابه لم يكن له شفيعٌ يدرأ عنه العذاب و لامجير يجيره منه» و لايصحح أن يكون له حصن يمنعه عنه و لاملاذ يعتصم به منه؛ و 
فو مع قوله _ تعالى :اقل إلى أن تجيزنى مق الله أذ و لق احتوق دوه تلتكدا/ 7 كا انهى كلامه. 


8 


فَيََدَا مَقَامٌ العَائِذٍ بيك و مَعد الْمُغْتَرفٍ لكك, فلآ يَض يِقَنَّ عَنّى فَضلمكك. و لايَقَض رَنَ دُونِى عَفْوك. وَ لاأكنْ أخْيب عِبَادك 


النّائِِينَء وَ لاأقْنط وَفُودِك الآ آملين. وَ اغْفْدٍ لى: إنّكك عَديدْ الْغَافْرينَ. 
«الفاء» للدلاله على ترتّب ما بعدها على ما قبلها. 
و«العوذ): الإعتصام. 


و «الإعتراف:: الإنقرار. و حذف المعترف به للتعميم و الإختصار؛ أى: إذا كان الأمر على ماذكرت فمقامى مقام الشخص العائذ 
بجنابكك. يعنى: ينبغى لصاحب هذا الحال أن يلتجى ء إليككء و هذا المحل «محل المعترف لكك» و مقام المقرٌ بالتقصيرلك حتّى 
سه عفري لكله لانقه لدامتكف إلا لكك !. 


و «الفاء» من قوله: «فلايضيمَنٌ» فصيحة. 

و«لا» دعاشسةٌ» و أصلها النهى. 

و«الضيق»: خللاف الاتساع. 

و «الفضل»: الإحسان. 

و«دون» هنا بمعنى: عند» أى: لايقصرنٌ عندى عفوكك. أن رحمتكك وسعك كل شىء000. 


ص : 778 


اد #ريفه 9 الندن. 
م راجع: نفس المصدر و المجلد ص 8 


*- ". تلميحٌ إلى كريمه 102 الأعراف. 


و «لا أكن» فيه استعمال «لا فى فعل المتكلم و هو و إن كان نادراً لكن كلامه _ عليه السلام _ حيَةُ فانّه أفصح الفصحاء؛ 
على أنه ورد فى كلام الفصحاء. و هى فى هذا تحتمل النهى و الدعاء. و قال الفاضل الشارح: «دون هنا نقيض الفوق. و الكلام 
فى هذه الفقرات من باب توجيه النهى إلى المستب و المراد النهى عن السبب بأبلغ وجهٍ على أسلوب الكنايه. و الأصل: لاتمنعنى 
واسع فضلك فيضيق عنّىء و لا-عفوكك فيقصر دونىء و لاتردّنى و تجبهنى فأكون أخيب عبادكك التائبين» و لاتحرمنى وفدكك 
فأكون أقنط وفودك الآملين. فعدل عن ذلكك إلى توجيه النهى(1) إلى الجرح عن أن يكون فى صدره. و إلى نفسه عن أن يراه. 
قال النيشابورئٌ: «توجيه النهى إلى الحرج كقولهم: لاأريك هناء و المراد نهيه عن كونه بحضرته. فانٌ ذلكك سبب رؤيته _... 
إلى آخر كلامه _)() _)000. 


والايفقن المطول قط اقل 11 
و «لاأقنط) كود من القنوط. فو هق الباسء: 
و «الوفود): جمع وفد بمعنى: جماعه بتوجهون إل موضع يرجى نيل مرادهم منه. 


والمقضرد عق أفكل'القضيل هنا اه[ الفعا» لك الزسافد لسن نف ضاده الثاقيم غافة:و لاقن وقره الآملين قالط فيو 
كقولهم: «نصيب أشعر الحبشه» أى: شاعرهم» إذ لاشاعر فيهم غيره. 


و قوله _ عليه السلام __: «و اغفر لى إِنّكك خير الغافرين» تعليلٌ و مزيد استدعاءٍ للإجابه0ع) >. 
اللَّهَم إتك أاتى كته و هيت تركيث. 

ص : /77؟ 

.١ -١‏ هيهنا حذف المصئف قطعهً واسعهٌ من المصدر. 

كيام راجع: «غرائب القرآن)» ج *ءص 8 


- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص .6١‏ 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج 0 ص "2. 


قل نوائ: الكه يا الكوى ١‏ دلق مأموراالعافه فر كك تلكك العافة المأموونياء .و جلت نينا عن الحخضية فا كيك 
تلكك المعصيه المنهي عنها). 


و قال الفاضل الشارح: «تأكيد الجمله لغرض كمال قوّه اعترافه بمضمونها. و لم يتعرّض لمتعلق الأممر و التركك و لا.النهى و 
الركوب» إن لظهون ان المراةة أمزتق بالخير و الاحسان فتركك ما أمرش و ته عن الفحشاء و المتكر فركبث ها تهيقى عله 
بدليل: إن الله مر بِالْعَدلٍ وَ الأءِحصَانٍ وَ إِيناءٍ الى وَ يَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَ الْمُْكر وَ الْبَعّْى)(1) _» و إِمًا لأنّ المراد: وجد 
منكك الأمر و النهى لى(؟) فوجد منّى التركك و الركوب _ كقولهم: أمرته فعصانى __. قال الزمخشريٌ: «المأمور به فى هذا 
الكلاسم غير مدلولٍ عليه و لا-منوىٌء لأنّ من يتكلم بهذا الكلام فانّه لاينوى لأمره() مأموراً به و كأنّه يقول: كان منّى أمرٌ فلم 
تكن منه طاعةٌ؛ كما ان من يقول: فلانٌ يعطى و يمنع و يأمر و ينهى غير قاصدٍ إلى مفعول)؛ انتهى. و هذا الوجه أولى)0)؛ انتهى 
كلامه. 


أقول: الظاهر انّ عدم التعرّض لمتعلق الأمر و التركك و النهى ليع المأمور و المنهي و المتروكك التكليفتيه و غيرها؛ فتبضر!. 
وَسَوَلَ ل الخطاء خاطك السو ققوطث: 

ماح ذم «السروي] سق الئاه رن و افق الظاموس + مولت للسشفتييه ك3 :اسه وم ل الهالسيطاقه أغرام ند 
و«الخطأ» _ بفتحتين __: ضدّ الصواب. 

و«الخاطر ذا يجي بالبالادو لا كان بحي الى مونو فيح كها سق الكلام علية بن 


ص :771 


.١ -١‏ كريمه ٠8‏ النحل. 

؟- 5. المصدر: _ لى. 

*- ". المصدر: + ما. 

ع- . راجع: «رياض السالكين» ج 0 ص "97. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط) ص 9188 القائمه .١‏ 


قتّده _ عليه السلام _ بالإضافه إلى «السوء»» و هو فاعلٌ ل «سوّل»؛ أى: السوء الى خطر ببالى. و تقديم المقعول .اعت : 
الخطأ _ عليه للإهتمام به من حيث إِنّه نصب عينيه و إِنْ إلتفات خاطره إليه أشدّ. 


«ففرّطت» أى: فصار بيدا لتفصيرى فى إمتثال المأمورات. 
وَّ لاأْسْتَسْهدٌ عَلى صِيَامِى تَهَاراء وَ لاأستجيرٌ بِتَهَجَدِى للاء وَ لاتثّنى على بِإِخيَائهَا سُنَهٌ حاشًا فزُوضك التِى مَنْ ضَيّعَهَا مَلكك. 
«الواو» عاطفة. 


<و «التهيد»: تفعَلٌ من الهجود؛ قال الجوهرى: «هجد و تهيجد أى: نام لبلاةو شحو تيعد أ: ببنهرة افو طم الأ فيك ادب وا عه 
قيل لصلاه الليل: التهتجد»(١).‏ و هو مطابقٌ لقول علي بن إبراهيم: «التهيتجد: صلاه الليل)(00) >. 


وقوله: «نهاراً» منصوث <إمّا على المفعولته ل «أستشهد)» أو لل_ «صياما» و مفعول الفعل 20100 أى: لاأستشهد الملائكه 
أو الرسل على أَنّى صمت نهاراً(ع). وقد عرفت شهاده الأيَام فيما تقدّم(8) >. 


و كذلكك قوله: «ليلل» تاق فى تقدص 1 أى: و لاتهجدت لبلا تهتجداً ل فأستجير به. 
وق[ كل من «التيانه و واللنا #امقمرل ب للااظرت: والشنبي: افيه تيار عل سبيافى ولا امهس [الا يشدف أ 
لاأطلب من نهار أن يشهد لى على صيامى فيه و لا أطلب من ليل أن يجيرنى بسبب تهتجدى فيه). 


5١98: ص‎ 


.١ ص 887 القائمه‎ ١ راجع: «صحاح اللغه؛ ج‎ .١ -١ 
لم أعثر عليه فى «تفسير القمّى).‎ .7 -١ 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 62. 

؟- 5. و انظر: «شرح الصحيفه) ص 197. 

ف ة. قارن: «ثورالأنوارة ص +16 


و قال الفاضل الشارح: «و العباره تحتمل معني آخر لم يتعرّض له أحدٌء و لعلّه أنسب مما ذكر؛ و هو: أن يكون المراد بقوله _ 
عليه السلام __: «لاأستشهدء و «لاأستجير): لايكون منّى استشهادٌ و لااستجارةٌ» تنزيلاً للمتعدى منزله اللازم من غير اعتبار تعلقه 
بمستشهدٍ و مستجار عام أو خاصٌ _ على حدّ قولهم: «من يسمع يخل؛» أى: يكن منه خيلةٌ أو ظَنٌ _ . و «نهارا» و «ليلا» منصوبان 
على الظرفتيه لل_ «صيام» و «التهي د و المعنى: لا-يكون منْى استشهادٌ على صيامى فى نهار و لا-يكون منّى استجارةٌ بسبب 
ته دى فى ليلٍ. و غرضه نفى الصيام و التهيّد مطلقاً من باب نفى الشىء بلازمه؛ أى: لاصيام لى فى نهارٍ فأستشهد عليه و 
لاتهتجد لى بليلٍ فأستجير بسببه _ كقوله: 


ولتي الضِتٌّ بها ينب يَنْجَحر 
أى: لاضضٌ و لاانحجار _ . 
فان قلت: الصيام لايكون إلآ نهاراً و التهتجد لايكون إلا ليلاء فما فائده حملهما على الظرفيه؟ 


قلك: قاقد ف الدلاله على العق هه ده حنث :الاق اد وبا قتهسا مرق الشكير الال على العشيعه فاق فر لكك ركت تيار وسرت نبلا 
فيد بعضيه زمان سيركك من الأيام و الليالى؛ ألا ترى انّ المحقّقين من المفشرين قالوا فى قوله _ تعالى __: «سُبِحَانٌ الّذِى أُسْرى 
بعبدِهِ ليلا:10): «إِنّ قوله: «لَئلا؛ مع أن الإسراء إِنّما يكون ليلا لإفاده قلّه زمان الإسراء بما فيه من التنكير الدالٌ على البعضييه من 
حنث الأجزاء و دلالته على البعضعه من ححرث الأفراة؛ فانّ قولكك: سرت لبلا كما بقيد نحضنه ؤمات سيركك مق اللبالئ يفيك بعضعة 
من فرد واحل متهاء بخلاف ما إذا قلت: سرت الليل» فانّه يفيد استيعاب السير له جميعاء فيكون معيارا للسير لآ ظرفاً له(8)؛ و الله 
أعلم!200)؛ انتهى كلامه. 


سينا 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الإسراء. 
؟ -1. كما قال الزمخشرىٌ: «فان قلت: الإسراء لا-يكون إلا بالليل» فما معنى ذكر «الليل)؟» قلت: أراد بقوله: «ليلل» بلفظ التذكير 
تقليل هده الأسراء واله أسروى .به بعضن اليل ب + و يذلكك أن السكير فيدقد دل على معنى البعضيه)؛ راجع: «الكشّاف» ج اص 

عع 


*- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص /ا8. 


و لايخفى بعده!. 


قوله _ عليه السلام _: «و لا-تثنى علي بإحيائها سنّة) من «الثناء)» و هو: المدح؛ وفاعله: «سنة)؛ وضمير «إحيائها» راج إلى 
«السههه و الإغسار قبل الذكر لفظأً دوق رتبة جائة. 


و«الباء» للسبيئه _ أى: بسبب إحيائها _ » و تقديمه على الفاعل للغايه و الإهتمام. و إسناد «الثناء» إلى «السنّه» مجازٌ عقليٌ من باب 
إسناد الشىء إلى سببه؛ أو إستعارةٌ بالكنايه. 


قوله _ عليه السلام _ : «حاشا فروضك الَّتى من ضيّعها هلكك). 


محاشاه عند سبيويه حرق لآ غير بمتزله إلاء لكتها د الست + و عند الماؤتك و الميدد و الأعفض قد يكون فعلا متعديا جامداً 
ل ل 500507 «فروض كك» _ بالنصبء كما فى بعض النسخ() _ فقد بنى على مذهبهم. و 
المعنى: لم أحيى سنهٌ مع إمكان إحيائها فكيف يمكننى إحياء فروضك الّتى هى مستغنيةٌ عن الإحياء» بل لازم وجودها بحيث 
من ضبّعها هلكك _ يعنى: من تركها صار من الهالكين _ . 


وَلَسْتٌ أَنَوَسَّل إِلك بِمَضْلل نَافلَهِ مَمَ كثير مرا أَغْفَلتُ مِنْ وَظَائِفٍ فَرُوضِدٍك. و 
التََكتهَاء و كائر ذنُوب اتَرَحْتهَ كانّث عَافِيئُك لِى مِنْ فَضَائِحِهًا سثراً. 


00000 0 
تَعَدَيت عَنْ مَقَامَاتِ ٌ دودك إلى خرْمَات 


«أتوسّل» أى: أتقرب» من: توسّل إلى ربّه بعمل: تقرّب إليه به. 
<و «الفضل:: الزياده» و هو خلاف النقص. و يطلق على الكمال و الشرف و الدرجه 


ضن :551 


.١188 ص‎ ١ لتفصيل تلكك الأقوال راجع: «مغنى اللبيب»» الوجه الثالث من وجوه «حاشا» ج‎ .١ -١ 
كال انظر: «شرح الصحيفه») ص إوذحة‎ 


الرفيعه _ كالفضيلة : .. 


و «النافله): من النفل» و هو لغة: الزياده؛ و شرعاً: اسم لما شرّع زياد فى العبادات على المفروضاتء و يسممى: مندوباً و مستحباً و 
تطوّعا. و تنوينها للتفخيم؛ أى: نافلهٍ يعتدٌ بها. 


امع ) طرف متعلقٌ ب_«أتوسّل). 
و «أغفلت» الشىء إغفالا: تركله هن غير نسيانة والمثعول مسدوف» أى: أقفاقة 
و«من) بيائئة. 


و «الوظائف»: جمع وظيفه. و هى ما يقدّر من عمل و رزقٍ و نحو ذلك, و تطلق على الشرط _ كما فى القاموس(1) _, و لعله 
المراد هنا بقرينه استثناء الفروضن سابقاء فيكون المراد دابياو شرائل كبولها190>. .و إن جعلت الأضنافه للبيان فاحمل قوله _ 
عليه السلام _ : «حاشا فروضك» على عدم التركك رأساً. 


و«تعدّيت» الشىء: تجاوزته إلى غيره. و إِنْما عدّاه ب_ «عن» لتضمينه معنى الإعراض و الصدٌ. 
و «المقامات)»: جمع مقامه وهى بالفتح: القيام و موضعه) و بالضمٌ: الإقامه و موضعها؛ و الروايه فى الدعاء وردثت بالوجهين. 


و المراد ب__«الحدود» هنا: الواجبات» و نما سفيت الواجبات بحدود الله لأنها حدودٌ و نهاياتٌ ليس لأحد التجاوز عنها. و 
إضافه «المقامات» إليها إمَا بمعنى المصدر _من قام الأمرو أقامه: إذا حفظه و لم يضيّعه _» أو بمعنى: الموضع _أى: مواضع 
قيامهاء أو إقامتها _ . 


وقوله _ عليه السلام _:(إلى حرمات انتهكتها» <متعلقٌ ب_«تعدّيت»» يقال: تعدّيت هذا الأأمن إلى غيره أى: جاوزته إليه. 


ص : 7517 


.١-١‏ قال فى مادّه «وظف): «و كسفينه: ما يقدّر لكك فى اليوم من طعام أو رزق و نحوه؛ و العهد و الشرط)؛ راجع: «القاموس 
المحيط») ص 45, القائمه .١‏ 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .,١‏ 


و «الحرمات): جمع رمه بالضعم و بضمتين _»ع»وهى: فا لايخ انتهاكه. و «حرمات الله قيل: «فروضه)؛ 
وقيل: «ما وجب القيام بهو حرم التفريط فيه)0١)؛‏ 


و قيل: «ما حرّمه و أمر باجتنابه» من: حرّم الشىء _ بالضمٌ _: إذا امتنع فعله. و هى فى الأصل اسمٌ من الإحترام _ كالفرقه من 
الإفتراق _). 


و «انتهكك الحرمه): تناولها بما لابحل» و أصله من: النهكك _ و هو المبالغه فى كل شىءء فكأنّ المنتهكك للحرمه بالغ فى خرق 
محارم الشرع و إتيانها _(5)< . 


أقول: الظاهر انّ المراد من «الحرمه) المعنى الأعم» فيشمل كل حرام جعله الله حدّاً من حدوده و مقاماً لايجوز التعدّى عنه _ 
كتزويج الأربع و ما أشبهه _» قال الله _ تعالى __: «تلكك حَدُودٌ الله فَلاتَعتَدُوها() و منه الحدود ا«َلَاتَرَبُوهَا)(؟) فمن قرب 


منها فقد تعدّى عن مقام أمر بالوقوف عليه _ و هو ما دون القرب _. 


و «اجترح) الذفي» اكسيةه أغذا من الجوارح أى: أعضاء الإنسان الّتى يكتسب بهاء لأَنّه يعمل بجوارحه _. ف__«كبائر ذنوب 
اجترحتها» أى: اكتسبتهاء عطفٌ على «حرمات). 


و قوله: «كانت عافيتكك لى من فضائحها؛ جملةٌ فى محل الجر صفةٌ أخرى ل «كبائر الذنوب». 
و «العافيه» بمعنى: العفو _ كالخاتمه بمعنى الختمء و الكذبه بمعنى الكذب _ . 

و «الفضائح): جمع فضيحه. و هى كشف المساوى و المعايب. 

و كلمه «لى) متعلقةٌ ب__«العافيه»). 

<و «من فضائحهاه يحتمل تعلقه بها أيضاء و هو الظاهر؛ و يحتمل أن يكون متعلقاً 

ص : 787 

. القائمه‎ ٠٠١8 كما عن الفيروز بادىء راجع: «القاموس المحيط) ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ”7/. 


عد م كريمه 788 البقرم 
داع كريمه 1817 البقره. 


بقوله: «سترأً» و هو و إن كان اسماً لما يستر به إلا أنه يصح التعلّق به لتأوؤّله بساتر المشبه للفعل10)>. 
و قد قدّمنا فى اللمعات السابقه وجه صدور هذه الكلمات عن أهل بيت العصمه؛ فليرجع إليها. 


خط عَلَبِهَاء وَ رَضَىَ عَنْك تلقاك بنفْس شعي وَ رَقَبَهِ حَاضِة عو وَ ظَهْرٍ مُثْقَلٍ مِنَ 


- 


وَهذَا مَقَامُ مَن اسشمَحْيا لِنَفْيِهِ منْكك, وَ سَ 
الْخَطَايًا وَاقفاً ب بين الوَعْبهِ إليك وَالوَهْيه منكك. وَ أَنْتٌ أَولَى مَنْ رَجَاكُ وَ أَحَنٌّ مَنْ حَشِية وَ انَقَاهُ فَأغطنى - اوت ما تعوتوة 
آِنّى مَا حَذِوْتٌ وَ عُذْ عَلْنَ بعَائده رَخمتك, نك أَكرَمُ الشقز وليك 


أى: مقامى هذا مقام من استحيا منكك __ يا إلآ-هى! _ لشماته نفسه بسبب وقوعها فى القبائح» و غضب على نفسه الخاطئه 
اللنتوظها قن ووطة البعصنب لأ ذاتساو انه ينه ميسائةة ضار # عن تتجرة لياو كنيا عن ارالكاب ينا لابقا 


«فتلقٌاك)»؛ و فى تلقه العييد : معيو الله .فح (الواوه أى: استقبلك ذلك الشخص القائم يخ تديكة بكايعه ليك #بنفسن 
خاشعه) متذلَله خاضعهء و «رقبه) متطامنه متواضعهء و «ظهر) قد أثقلته «الخطايا» و المعاصى المفضحه حالكونه متوقفاً «بين الرغبه 
إلى» ثوابكك _ نظراً إلى رحمتكك _ و«الرهبه من» عقابكك _ نظراً إلى أعماله. 


و الحاصل أن يكون متوقفاً , بين الخوف و الرجاء بحيث لايزيد هذا على ذلك و لاذاكك على هذا. قال بعض العارفين: «الرجاء و 
الخوف كجناحى الطائر؛ إذا استويا استوى الطائر فتمم طيرانه» وإذا نقص أحدهما كان جاذباً له فسقط على رأسه. و إذا ذهب 
هلك الطائر»(7)؛ 


ص : 758 


ا اإقاوة تفي اليضدر و المحلد ض ع7 


؟- 1. هذا قول أبى علىٌ الرودبارى» راجع: «الرساله القشيريّه) ص 77؟. 


وقال أبوضمان الكرن : وى سمل القسه على الرتضا تعطز و هن حمل تبه على الكوق فلوو لكن يض أن بفاق العد 


ويا و يبرجو خائفاً»١١)؛‏ 
و قال الشيخ عبدالله الأنصارىٌ: «الرجاء على ثلاث درجات: 
الدرجه الأولى: رجاءٌ يبعث العامل على الإجتهاد, و يولّد التلذّذ بالخدمه» و يوقظ الطباع بالسماحه(؟) بتركك المناهى؛ 


اله الكاقية وجاك أرياتث الرناقياك ان ملعرا موقا تضقو قد همّهم(5) برفض الملذوذات و لزوم شرط العلم و استقصاء 
حدود الحميّه؛ 


الدرجه(2) الثالثه: رجاء أرباب القلوب؛ و هو رجاء لقاء الحقّء الباعث على الإشتياق» المنغض للعيشء المزمّد فى الخلق)(2)؛ 


و فى الحسن عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «كان أبى يقول: ما(لا4 من عبدٍ مؤمن إلا و فى قلبه نوران: نور خيفهِ و نور 
رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا»(8). 


قال بعض العرفاء: «الخوف خوفان: خوف العقاب» و خوف الجلال. و الأوّل نصيب أهل الظاهره و الثانى نصيب أهل القلب. و 
الأوّل يزول و الثانى لايزول). 


أقول: و هكذا ينقسم الرجاء إلن:رجاء الثوات: وبرجاء الله؛ و الأؤل تصيب أهل الحجات» و الثاني نضيب أغل البقين. أقا خرق 
اهل القلب فهو قوله _ تعالى ._: (إِنّمَا يَخْنََى 


ص : 750 


.777" راجع: نفس المصدر ص‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: للسماحه. 

*- ". المصدر: و الدرجه. 

ع ع. المصدر: هممهم. 

ه- ثُ. المصدر: و الدرجه. 

ع- م. راجع: «شرح منازل السائرين» للعارف الكاشانى ص .١76‏ 

/ا- لا. المصدر: ليس. 

8-4 راجع: «الكافى» ج ؟ ص 27 الحديث »١‏ و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص ١١8‏ الحديث 07071١‏ «مستدركك الوسائل» ج 


."/8 الحديث 217807 «تحف العقول» ص‎ 7١8 ص‎ ١ 


الله مِنْ عّاده الْعلماة0اق وقوله: «ذّلك لمَنْ حَشى ره( 75), و قوله: «وَ خذركه الله نَفْسَةُ) لل وقوله: «وَ إِنَاىَ فَانَّهُونِ(2)؛ 


و أمَا خوف أهل الظاهر فقوله: «ذَلِك لِمَنْ حَافٌ مَقَامِى وَ حَافٌ وَعِيدِ)(0)؛ 
و أمَا رجاء أهل اليقين فقوله: «يَرجُوا الله وَ الْيُومَ الاآخر(ع2)؛ 


و أمَا رجاء أهل الظاهر فقوله: «وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر الله(/0؛ 


وقد جمع رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بين خوف العقاب و خوف الجلال و خوف الجمال و مقابل كل منها فى 
دعائه حيث كان يقول: «أللَهمَ إِنَى أعوذ بعفوك من عقابك, و برضاك من سخطكك. و بكك منكك)(8) تنبيهاً على منازل الخلق 


و اعلم! أن الرجاء ينشأ شأ من الجمالء و الخوف من الجلال؛ وها كان الأنيات مظيرا نهنا سبي النط الأساقه قحي أن كرا 


مجتمعين فى القلب غير منفكك أحادهما عن صاحبه. فمن آيات الخوف قوله _ سبحانه _ 


:هو إِناىَ فَارْمَيُونِ)(9) وقوله: «وَ 


إِنّاىَ فَانَّقَونِ(١1)‏ و قوله: «أفحبد: هم أنّا حفاكم عبشا و نكم ليا لأتْرجعُوت(411 و قوله: َ ينمت لهات أَنْ 4 ترك 


شدىّ)(75١ل»‏ وقوله: تعبت الات أ يركوا 0 واوا آمَنَاوَ هُمْ لايُفتنُونَ20) _ 


ص : 768 


.١ -١‏ كريمه 78 فاطر. 

؟- 5. كريمه //البئنه. 

". كريمه 7١/7‏ آل عمران. 

- 5. كريمه 5١‏ البقره. 

ه- ث. كريمه ١5‏ إبراهيم. 

عدم كربية 1" الأحزات 87 المبعطة: 

/ا- لا. كريمه ٠١8‏ التوبه. 

8-8 راجع _ مع تغيير يسير _ : «الكافى» ج “اص ع5 الحديث “27 «التهذيب» 
ص ٠١6‏ الحديث ٠١187‏ «بحارالأنوار» ج هة ص .8١7‏ 
4- 4. كريمه 8٠‏ البقره. 

.٠١ ٠‏ كريمه 5١‏ البقره. 
1ت اا كرس 118 الوكون: 

.١١-7‏ كريمه 78” القيامه. 


.1-1١‏ كريمه 7 العنكبوت. 


إل غير ذلكك من الآيات ؛ 


اج ”اص 186 الحديث ١ ١‏ «وسائل الشيعه» اج م 


وعق آباك اللبجاد قواله ولاتتتطوا يه وه الله إن اللنلقة الذتوك عنيها اتروع دنه الويف إلا الاقف بغائر الدفن 
وََ قابل التّوب)20), او هرََ الى يَقَمَ لى التّويَهَ عَنْ عدّاده وَ عدر عَن السّيّكَات)() «كنَبَ رَيُكُمْ عَلَى أشينة الدَحْمَة)(هل «وَ رَحْمَتى 
وَسِعَثْ كل شَئْء)(2)!؛ 


واقال سهل الشدرئ:«الخرق ذكة و الرعناء أشن 4 اخ متهما بثر لد حقائق الارماة -» 


قوله _ عليه السلام __: «و أنت أولن جهن معام تحال سد حال اذو أنك_ يا إلآهى امن بين المرجؤين أولى بالحاف أن 
رجاء المرجوّين منكك. 


ووأحق هن شيم الخاشون و«اثقاءه المتقونء لأن حقيه الخاشين واكقاء المكقين متكك. و هذه بمتؤله التفسر للجمله السابقه: 


و«الفاء» من قوله: «فاعطنى» سبيئة» أى: إذا كنت متوقفاً بين الخوف و الرجاء فاعطنى _ يا رت! _مارجوت _ أى: ما رجوته 
منككى يبحذف العائد _ . 


و «آمنى ما حذرت) أى: اجعلنى مأغيوا مما حذرته. 
و «العائده»: العطف و المنفعه» أى: تكرّم على بمكرمتها و منفعتها. 
و الجمله من قوله _ عليه السلام __: «إِنّكك أكرم المسؤولين» تعليل للدعاء و مزيد استدعاءٍ للإجابه. 


اللْهُمَ وَ إِذ سَتَويَنِى بعفُوكئ. و تَعَمََدْيَنَى بِمَضْ لكك فى ار الْقَمَاءِ بض رَهٍ الا ءكفاءٍ فَأْجِرْنِى مِنْ فض بِحَاتٍ دار الْبَقَاءِ عند مَوَاقِقٍ 
الاءَشْهَادٍ مِنَ الملائكه الْمَقَرَبِينَ وَ الوّسْل الْمَكَدَّمِينَ» وَ الشْهَدَاءِ وَ الصَّالِْحِينَء مِنْ جار 


ص : /ا7 


ار ريو هاري 
عكري ١4‏ الجعيران: 
بع كزييه #اغاق : 

#دع كرييه ١8‏ الكوزف: 
ه- ه. كريمه 26 الأنعام. 

#- 8. كريمه 182 الأعراف. 


و ل 0 ل أيهم رب فى التثر عله 3 قت بك رَبٌِّ فى الْمَغْفرَه 


«إذا للتعليل _ كقوله تعالى: «وَ إِءذْ -3 وَمَا يحمَدُونَ إلا الله كَأُوُوا إلَى الْكَهْفٍ)00 _ 


و فى أنّها <حرفٌ بمنزله لام العله أو ظرفٌ _و التعليل مستفادٌ من قَوّه الكلام لا من اللفظ _ قولانء الأوّل منسوبٌ إلى سيبويه. 
وايسشكل القاق ,3131 ة ثما مقس عق الزماة ىقترا حرق ا فى عازه التدقاد وقول رتاكراة_ق الآآبه د مسعفيا 4و 


و حمل الرضىّ ذلك على إجراء الظرف تي كلو الفيركة كال «و أمًا قوله _ تعالى - امإ لم يَهِتَدُوا به فَسيِفُولُونَ 450 و 
قوله:«وَ إذ إذ اْترَتمُوهُم وَمَا يَعرُدُونَ إلا الله كَأُوُوا إلى الْكَيْف)0). و قوله :قاذ إِذ لم تعلو وَمَابَ الله عَلَيِكمْ فَأقيمو موا الصَلاة)(2). 
فلإسجراء الظرف مجرى كلمه الشرط _ كما ذكره سيبويه فى نحو(ه): زيدٌ حين لقيته فأنا أكرمه(2) _ » و هو(/) فى إذا 
مطردٌ)(8)؛ قال: «و يجوز أن يكون من باب«وَ الوّجِرّ فَامجَوَا(9) _ أى: ما أضمر فيه أما _ . و إِنّما جاز إعمال المستقبل _ الّذ 
هودق يَقُولُونَ»» و«أؤُوا»» و «أَقِيمُوا فى الظرفيه الماضيه _ الى هواإذ 3 يَهتَدُوااء و١إذ‏ اغْتَرَلتمُومَةْ), وذ َم تَفعَلُواه _ و إن 
كان وقوع 


ص :758 


.١ -١‏ كريمه ١8‏ الكهف. 

0 كريه 1 الاحناف: 

7 . شرح الكافيه: _ و قوله ... الكهف. 

-ع. كريمه 1 المجادله. 

ه- ه. شرح الكافيه: + قولهم. 

ع- ع. شرح الكافيه: + على ما مرٌ فى الجوازم. 

/ا- /. شرح الكافيه: ذلكك. 

-8. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص 6/8. 
9- 4. كريمه 0 المدّثر. 


الممعقيل ف لمن الماضي مخالكه لما كرناش قدو و لووك فسطرة مو ة ان العرفى السري عو قضية الدالاديه سك كان 
هذه الأفعال المستقبله وقعت فى الأزمنه الماضيه و صارت لازمهً لهاء كلّ ذلكك لقصد المبالغه)(1)؛ انتهى. 


وقال أبوالبقاء فى إغرات قوله _ تعالى _: افإذْ لَمْ تَفعلُوا وَ نَاتِ الله عَلَِيكم): «قيل: إذ بمعنى: إذا؛ و قيل: هى بمعنى: إن؛ و قيل: 
هى على بابها ماضية» و المعنى: انّكم تركتم ذلكك فيما مضى فتداركوه بإقامه الصلاه)؛ انتهى(7) >. 


و «الباء» من قوله: «بعفوك» تحتمل الاستعانه» و السببئه» و الملابسه(*)؛ هكذا ذكر الفاضل الشارح. 


قوله _ عليه السلام _: «و تغْم دتنى) من: الغمد بمعنى: الغلافء و المراد: الستر فى دار الفناء _ يعنى دار الدنياء لما عرفت من 


عدم ثباتها و قرارها _ . 

و «الباء» من قوله: «بحضره الأكفاء» ظرفية. 

و «الأكفاء»: جمع كفؤ _ مثل قفل _» و هو: المثل و النظير و المساوى؛ أى: بحضور الأمثال و الأشباه. 
و هداز القات اع الكفروى لما عرفت افيا عن أيانيا وقرارها ودوانها ب 


و«الأشهاد»: جمع شهيد _ كشريف و أشراف _» و هو فعيل بمعنى فاعل» من شهدت المجلس أى: حضرته؛ أى: عند مواضع 
وقوف الحاضرين. يعنى: كما سترت عيوبى فى الدنيا الفانيه من الأمثال و الأأقران و لم تفضحنى و تجاوزت عنّى من غير 
استحقاقٍ منّى فكذا خلصنى و احفظنى من فضائح الآخره على رؤوس الأشهاد فى المحشر. 


ثم بين _ عليه السلام _ الأشهاد _ و هم الشاهدون __ فى القيامه بقوله: «من الملائكه المقرّبين). 
ص :755898 
.١ -١‏ راجع: نفس المصدرء مع تغيير يسير. 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 8/. 
#- ". راجع: نفدي العمنداري و المجلك ضفن 3/4 


ف_«من)») بيائئة. 


و«المقرّبون» إمّرا صفهٌ لمجرّد المدح _ على أن المراد بالملاائكه مطلقهم. لأنّهِم جميعهم مقرّبونء لتجرّدهم عن المادّه و 
المادّررات و تنرّههم عن الجسم و الجسماتئيات و قربهم من خالق البرّات _؛ و إِمّا للتوضيح _ على أنّ المراد بهم نو خاصٌ»ء 
كما عرفت سابقاً من أَنّهِم أنواح كثيرةٌ و قبائل مختلفةٌ أولاها الملائكه المقذبون: كما قال تعالى: ولق يد تذكفت لبيك الكرة 
عدا ِل وَل الْملَائكة الْمَقََيُونَ»(1): و المراد بهم هم الملائكه المهتيمون _ . 


و «المكرّمين» بصيغه اسم المفعول من باب التفعيل؛ أو باب الإفعال؛ يقال: كرّمه تكريماً أو أكرمه إكراماً: <عظمه و خضّه 
بفضيله دون غيره. 


و «الشهداء»: جمع شهيد و هو: من قتله الكفار فى الحرب _ و قد تقدّم _ . 
و «الصالحين»: جمع صالح(1)>»: و هو المقيم بما يلزمه من حقوق الله _ سبحانه _ و حقوق الناس. 


قوله _ عليه السلام _: «من جار كنت أكاتمه سيئئاتى»)» < قال بعضهم: «هو و ما بعده أن لل_ «أكفاء»» و كونه لل_ «صالحين» 
غير مناسب لمقام عموم الصالحين وماقله. وله ب_ «فضيحات) بمعلى: اجرف من فضيحاتى من الجار و مابعده 0 
يا على بعد)؛ انتهى. 

وقول بعضهم: إن «من») للتعليل)؛ 


أبعد!. والظاهر0) > انّه يمكن أن يكون انا لل_«أكفاء» أو لل_ «صالحين)». أو 2 بقوله: «فضيحات» أى: فضيحاتٌ 
لحقتنى من جهه جار 


قوله _ عليه السلام _: «أكاتمه) أي كنت أكثم سيئاتى منه و هو يكتم سيئاته منّى فى دار الدنيا. 
و ااأحتشم منه فى سريراتى») أى: استحيى من اطلاعه على خفئات حالى. 
ص : 16٠١‏ 


ا كرييه ١18‏ الساض 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ./١‏ 
عد #وقارنه لفن اليفندى يو البعلة ف كار 


قوله _ عليه السلام _: «لم أثق بهم _ ربّ! _ فى الستر عليّ)» يعنى: لم أعتمد بالجارٌ و الأقرباء فى ستر المعايب علىٌّء بل خفت 
منهم أن يظهروا أسرارى. فالضمير من «بهم» عائدٌ إلى المعنىء لأنّ المراد بالجارٌ و ذى الرحم الجنس. و لو أعيد إلى الملفوظ به 
لثناه. 


قوله: «و وثقت بكك _ ربّ! _فى المغفره لى» أى: و اعتمدت على عفوك و غفرانكك لى. 
قوله _ عليه السلام _:«و أنت أولى من وثق به) أى: و أنت أولى الموتّقين من بينهم, لأنْ وثوق الموتّقين منكك. 


و«أغطى من رغب إليهة أى: <أكثر من سئل و رجى عطءً. و فيه شاهدٌ على بناء أفعل التفضيل من أفعل مع كونه ذا زياده و هو 
قياسٌ عند سيبويه(١).‏ قال الرضيئ: «و يؤيْده كثره الإستعمال _ كقولهم: هو أعطاهم للدينار و أولاهم للمعروف» وأنت أكرم ىن 
من فلانٍ _1(0) . و هو عند غير سيبويه سماعىٌ مع كثرته)10) >. 


قوله: «و أرؤف من استّرجِم» _ بصيغه المجهول _» أى: من يطلب منه الرحم 


و«الرأفه): أشدٌ الرحمه. وقيل: «الرحمه أكثر من الرأفه و الرأفه أقوى منها فى الكيفته ؛ لأنها عبارةٌ عن إيصال النعم صافيةٌ عن 
الألم» و الرحمه إيصال النعم مطلقاً»(). 


و«الفاء» من قوله: «فارحمنى» للسبيئه» أى: إذا كنت كذلك فارحمنى. 


انيع وَأَنْتَ ع َوْتَنى مراءً مهيناً مِنْ صب ارط وت انار ا لور وار ل » نص ٌفَنِى خالا عَنْ 


عالٍ. حتّى الْعَتَ بى إِلَى مام الصوروه و أن نبت فِىَ الْجَوَارِحَ كما نَعَثَّ فى كتابكك: : نطفَهٌ ثم عَلَقَهَ ثم مُضْ َه عْهُ ثم عَظماً ثم كَسَوْتٌ 
الا لخماء © أنفاكت 


"0١ : ص‎ 


.١-١‏ كما عن الرضى: «و هو عند سيبويه قيامٌ من باب أفعل مع كونه ذا زياده)؛ راجع: «شرح الرضى على الكافيه) ج ا ص 
6 

1- ”. راجع: نفس المصدر. 

*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ”87. 


؟-ع. هذا نصٌّ كلام السييد نورالدين الجزائرئٌ. راجع: «فروق اللغات» ص #"1. 


ب “ف اي سن 2 


«الإحدار»: الحركه من العلو إلى السفل بالتدريج؛ و فى الصحاح: اتحدوت السفعه أحدوها عدر الكه أربتلها إلى السفل» و 
لايقال: أحدرتها)(). 


و«ماءً») نصب على الحال. 
و«المهين» _ بفتح الميم _ : فعيل من: مهن الشىء _ بالضعمٌ _ مهانةٌ أى: حقر و ضعف. 


و«الصلب» _ بسكون اللا-م وضِمها _: الظهر. و قيل: «عظمٌ يبتدىء من حدٌّ عظم الرأس المؤخحر و ينتهى إلى عظم 
العصعص)(02). 


<قال صاحب الكامل: «و عظم الصلب ينقسم إلى أربعه أجزاء: 
أحدها: العنق» و هو الرقبه؛ 

والثانى: الظهر؛ 

والثالث يقال له: القطن؟؛ 


و الرابع: العجزء و هو العظم العريض. أمّرا العنق فمركبٌ من سبع فقرات؛ و أمّا الظهر فمركبٌ من إثنتى عشره فقره؛ و أمّا الحقو 
فمركبٌ من خمس فقرات؛ و أمَّرا العجز فمركبٌ من جزئين: أحدهما يسممّى: خاصّه عظم العجز _ و هو عظمٌ عريض يتصل 
بالفقره الآخره من فقار الحقو _» و الثانى يقال له: العصعصء و هو مؤْلّفٌ من ثلاثه عظام شبيهه بالغضروف»ء؛ انتهى ملخصاً. 


و سمّى «الصلب» صلباً لصلابته. قال الشيخ الرئيس فى القانون: «انّ الصلب خلق ليكون مبني لجميع عظام البدن مثل الخشبه التى 
تهيأت فى نجر السفينه أوَلا ثم يركز فيها و 


ص : 707 
11 النصضدر: + إذاء 


كبام راجع: «صحاح اللغه) ج 0 ص خرف القائمه .١‏ 


*- ". هذا قول محمّق المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 5 و انظر: «القاموس المحيط» ص ١١١‏ القائمه .١‏ 


يريط بهاسائ الخد كاناء و الذلكف خرن العل صيلا :139 التي 


و«المتضائق): اسم فاعل من التضايق» قال الجوهرئ: «تضائق القوم: إذا لم يتّسعوا فى لق أو مكان)(1). والمراد ب__ «تضائق 
العظام من الصلب:: انُصال فقراته كل منها بالآخر _ أى: اتّصالاً مفصاياً _ و دخول كل واحدهٍ منها فى حفر معمولهِ فى الأخرى 
كما شرح فى علم التشريح _ . فكأنّ العظام ضائقٌ بعضها بعضاً لتلاصقها و انتظامها حتّى كأنّها عظمٌ واحدٌ() >. 


و «التحرج» _ بالحاء المهمله المفتوحه و الراء المكسوره و آخره جيمٌ» على وزن كتف _: صفةٌ مشبهه من الكَرّج _ بفتحتين » 
وهو الضيق. 


و «المسالك»: جمع مسلك. و هو الطريق. و المعنى: اسقطتنى حال كونى ماءً ذليلاً من الظهر الى فقراته متطابقةٌ ضِيِقَةٌ طرقها. 


قال الفاضل الشارح: وإستاة «الحدرة إل الله_ هال _هوياك إسناة القعلا إلى سعية الأوله إن كاف ال _ هو الأول فى 
وجوده و وجود سائر أسبابه. و كون الماء من الصلب إمّا باعتبار انّ مبدء ماء الرجل من صلبه _ لأنْ مادّته من النخاع الآتى من 
الدماغ و ينحدر فى فقرات الصلب إلى العصعصء كما ذهب إليه جم غفيرٌ _» و أمّا باعتبار كون الدماغ أعظم الأعضاه معونة 
فى توليد المنىّ و ممرّه من الصلب. قال الرئيس فى القانون: «أبقراط يقول ما معناه: انّ جمهور مادّه المنىّ هو من الدماغء و انه 
ينزل فى العرقين اللَمذين خلف الأذنين و لذلكك يقطع فصدها الندسل و يورث العقر. و يكون دمه لئنَا(5). و وصلا بالنخاغ لثلا 
يبعدا عن الدماغ _ و ما يشبهه _ مسافةٌ طويلةً فيتغير مزاج ذلك الدم(2), بل يصبان إلى النخاع ثم إلى 


ص : 707 


170 ص‎ ١ راجع: «القانون»» الجمله الأولى 5 العظامء الفصل السادس ف منفعه الصلب» الفائده الثالثه» ج‎ .١-١ 
.85 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ ." -* 
ع ع. «القانون): لبتياً.‎ 


ه- ث6. «القانون»: + و يستحيل. 


الكليه ثم إلى العروق التى تأتى الأ-نثيين1(0)؛ انتهى. فيكون الصلب ممرّاً للمني لا مبدءً له. وتخصيصه بالذكر على هذا لكونه 
عمود البدن _ كما تقدم _؛ و الله أعلم!100)؛ انتهى كلام الفاضل الشارح. 


أقول» قن حتفنا مبابقا أن شآن الأشناء ليس إلا الاعداة. و الديكهو بو أن لامو تر فى الرجوه إلا الله فاك _ ,افاسبادالسدي» إلى 
اللداغلى شييل الحقيقة: 


و أمّا قوله: «و كون الماء من الصلب إمّْا باعتبار ان _ ... إلى آخره _» فالتحقيق فيه: انه قد اختلفت الحكماء و الأطباء فى أن 
إنفصال المنيّ عن جميع الأعظاء؟ أو عن الأنثيين فقط؟. و ان المنيئ متشابه الأجزاء أو مختلف الأجزاء؟؛ 


فأرسطو و شيعته ذهبوا إلى تشابه أجزائه _ لانفصاله عن الأنثيين ‏ ؛ 


و ذهب أبقراط و شيعته إلى أنه ليس متشابه الأجزاء. لأنّه يخرج عن كل البدن؛ فيخرج من اللحم شبيةٌ به و من العظم شبيةٌ بهه و 
هكذا من جميع الأعضاء. فأجزائه غير متشابهه الحقيقه» بل حقائقها مختلفةٌ حسب اختلاف حقائق ما تنفصل عنها. فهو غير متشابه 
الأمشاج بل متشابه الإمتزاج متّصل عند الحسس. 


و لكل من الطرفين حججٌ كثيرة مسطورة فى كتب مطوّله؛ 

و أمّا ما تمشكك به أبقراط فى تصحيح مذهبه: 

فمنها: عموم اللذّه لجميع البدن؛ 

و منها: المشاكله الكليهء فلولا انّ كل عضو يرسل قسطاً لكانت المشابهه بحسب عضو واحد؛ 
و منها: مشاكله عضو الولد لعضو ناقص من والديه أو عضو ذيسآمهٍ أو زيادهٍ. 

وقدح أرسطو فى هذا المذهب. و أبطله بوجوه: 

ص : 705 


.١ -١‏ راجع: «القانون»؛ الفنّ العشرونء المقاله الاولي فقيل فى سيب الجتن بج ”اص ع09. 
كال راجع: «رياض السالكين» ج م6 ص 6 


أحدها: ان المشابهه يقع فى الظفر و الشعر و ليس يخرج منها شى2؛ 

و ثاثيها: ان المنى لايرسله الأعضاء إل لأجل المشابهه فيها؛ 

و ثالثها: لزوم كون المولود فى الرحم إنسانين؛ 

و رابعها: جواز تكوّن الولد من منىّ المرأه وحدها _ لانفصاله من جميع إجزائها _ ؛ 

و خامسها: انّ الحيوان قد يسفد سفاداً واحداً فيتولّد منه أكثر من واحدٍء فلو لم يكن متيه متشابه الأجزاء لم يتولّد منه إلا واحدٌ؛ 


وسادسها: مشابهه الإلك لحك كين لذ لوالديه تلز تنستكن | ولق قم معيو[ العنقاء: «ان واحدءٌ ولدت من حبشيٌ بنتاً بيضاء ثم 
هى ولدت بنتا سوداء!)(1) _؛ 


و سابعها: كثيرٌ من الحيوانات يلد من غير جنسه؛ 

و ثامنها: لزوم كون المنيئّ حيواناً صغيرا. 

فهذه حجج الفريقين؛ و فى الكل نظرٌ ذكره يؤْدّى إلى التطويل. 
قوله _ عليه السلام _: «إلى رحم ضِيقهِا متعلقٌ ب_ «حدرتنى). 


و «الرحم) قد تقدّم الكلام عليها. و وصفها ب_«الضييق» لأنّ مقدارها على ما قاله جماعةٌ من أرباب التشريح أقل شابكون مك 


«سترتها) أى: أخفيتها. 


و«الحجب): جمع حجاب _ ككتب و كتاب _. و هو: الجسم الساتر. و المراد بها الأغشيه المحيطه بهاء و قيل: «أراد بالحجب 
الثلاثه: 


أحدها: المشيمه؛ 
ص : ١00‏ 
.١- ١‏ لم أعثر على العباره فى الشفاء» نعم قال الشيخ: «و اعلم! انْ المشابهه مقتضاه التوليدء فانٌ التوليد إيجاد شىءٍ هو شبية 


بالمولود ... . فالعامّه أن تكون مشابههً فى الإنسائيه أو التركيه أو الحبشيّه)؛ راجع: «الشفاء»» الحيوان ص ”87. و ذكر فى الكتاب 


بعض ما شاهده من غرائب الولادات؛ راجع: نفس المصدر صص 0677 180. 


والثانى: الرحم؛ 

والثالث: البطن»؛ 

وعى يعدا الجمله فى ندل حصن نعت ثانٍ لل_ «رحم). 
قوله _ عليه السلام -: اتضوفنى» أى: تقلبنى. 

و «حالاً عن حال» أى: مجاوزاً إيَاى عن حال تحتها. 

و ١حتّى‏ انتهيت بى إلى تمام الصوره متعلَقٌ ب_ «تصرّفنى). 
«انتهيت بى» أى: ابلغتنى إلى تمام الصوره _ أى: الهيئه ‏ . 


<و «الواوا من قوله _ عليه السلام __: «و أثبتٌ فيَ الجوارح» عاطفةٌ من باب عطفن الشىء على لاحقه _ نحو: «كِذَلِك يُوحى 
لِك وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَيلكك:(1) _. لأنّ الإنتهاء إلى تمام الصوره لايكون إلا بعد إثبات الجوارح. و كأنّ تخصيصها بالذكر 
لمزيد الانتفاع بها و شدّه الإفتقار إليهاء فهو من قبيل ذكر الشىء اهتماماً بشأنه. 


قوله _ عليه السلام _ : ١كما‏ نعثٌ فى كتابكك). 

الظرف فى محل النصب على انه نعثٌ لقوله _ عليه السلام __: «حالاً عن حال»» أو نعتٌ لمصدر محذوفٍ _ أى: تصريفاً مماثل 
لنعتكك _ (؟7)>. 

قوله _ عليه السلام __: «نطفهً ثم علق قال شيخنا البهائئى _ رحمه الله _ فى المفتاح: «نصب النطفه و المعطوفات عليها إِمَا على 
حكايه ما وقع فى القرآن المجيدء أو على إضمار عامل _ كخلقتنى و نحوه 4000 انتهى. و على الأوّل فهى و ما عطف عليها 
فى محل نصب على المفعوليّه. 

و التال قرا نا "حلاف إذا كافك قولة أغى عنها النقو ليك قفي ولق َدَخُلُونَ عَلَيِهمْ مِنْ كل باب * سَلامٌ عَلَيكمْ)(8) 
أى: قائلين ذلك _. 


ص : 708 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 84. 
يكن راجع: «مفتاح الفلاح» ص إحزفرة 
ع-ع. كريمتان 07# 75 الرعد. 


و «النطفه»: من النطف بمعنى: الصبّء لأنّها تصبّ فى الرحم؛ يقال: نطفت الماء أى: صببته» و نطفت الماء: إذا سال سيلا تاقاً. 
وقيل: «من: نطف الماء: إذا قطر قليلاً قليلاً»؛ قال فى النهايه: «سممى المنيئ نطف لقلته)(١).‏ 

و «المنئ» هو فضله الهضم الرابع. 

و «العلقه»: قطعةٌ جامدةٌ من الدمٌ. وهى أوّل ما تستحيل إليه النطفه. 


و «المُضغه) _ بالضِعٌ فى الأصل: مقدار ما يمضغء و المراد بها هنا: قطعةٌ من اللحم مستحيلة من العلقه(5) > «ثمٌ عظماً 
بتصليب بعض أجزاء العلقه. و الإتيان بصيغه الجمع لاختلاف العظام فى الهيئه و الصلابه. 


«ثمم كسوت العظام لحماً» أى: ممما بقى من المضغه. أو من لحم جديدٍ. 


ل ل لي د ال 5 
مداق موا ا عا ليوا ع ما و د الا يا اط ساود وكراظا رورا تيات 
مَكَلقكًا المشبقة عظاماً فكهويا الْعِظَامَ لّحماً خٍّ أنقاناة حَلْقا آخَرَ تارك الله اع الْحَالِقِينَ(). 


قال بعضهم فى تفسير هذه الآبه: «(من شَلاله 4 من طبن هو آدم _ عليه السلام _ 2 م جَعَلَنَاةُ نْظفةٌ فى َرَار مَكين)» وهى شه 
الأبناء فى الأرحام _ : مساقط النطف و مواقع النجوم _» فكتّى عن ذلكك ب__«القرار المكين»» «فَكسَوًا الْعِظَامَ جما قن 3 
البدن على التفصيل» فانٌ اللحم بتة يتضمّن العروق و الأعصاب؛ 


وَ فى كل طُورٍ لَهُ آي تَدُلٌ عَلَى أنه مفْتفد 

ثم أجمل خلق النفس الناطقه الّتى هو بها إنسانٌ فى هذه الآيه فقال: دم أنقا َاهُ لقا 
ص : /181 

1/8 راجع: «النهايه» ج ه ص‎ .١ -١ 


؟- ؟. قارن: «رياض السالكين)» ج ه ص .4١‏ 
”- ". كريمات 217 21 15 المؤمنون. 


آخَرَعرّفك بذلك انَّ المزاج لاأثر له فى لطيفتكك و إن لم يكن نضا لكن هو ظاهرٌ؛ و أبين منه قوله: «قَسَوَاكك فَعَدَلَك)(0) و 
هو ما ذكره فى التفصيل من الأطوار؛ فقال: «فِى أَىٌّ صُورَهٍ مَا مَاءَ رَكبكك)(01) فقرّنه بالمشته فالظاهر انه لو اقتضى المزاج روحاً 
خاصٌ ) معيناً ما قال: «فى أَىٌّ صُورَة كا شاء تكيكداء و«أىْ) حرف نكره مثل «ماء» فاه حرفٌ يقع على كل شد :ء فأبان لكك أن 
المزاج لايطلب صورة بعينها. و لكن بعد حصولها يحتاج إلى هذا المزاج و ترجع به فانّه بما فيه من القوى الّتى لايدبّره إلا بها _- 
كالآلآست لصانع النتدار أو البنَاء مثلاً_ إذا هتِأت و أتقنت و فرغ منها بطلت بذاتهاء و حالها صانعاً يعمل بها ما صنعت له و ما 


تعيّن شخصٌ بعينه)؛ انتهى. 
لمعه عرشيّة 


فار آنا الناظ فى الأشي بو الافاق إلى النطنة .و هن ماء قندة لوم ككدمباعة يهل الهواء انها فشر موكيا وافمندظ: : 
كيف أخرجها ربّ الأرباب من بين الصلب و الترائب و حفظها عن التبدّد و الإفتراق!» ثم كيف جعلها _ و هى مشرقةٌ بيضاء _ 
علقهَ حمراء!ء ث كيف جعلها مضغة!ء ثم كيف قسّم أجزاء النطفه _ و هى متشابهةٌ متساوية _ إلى العظام و الأعصاب و العروق 
و الأوتار و اللحم!ء ثم كيف ركب من هذه الأجزاء و الأعضاء البسيطه الأعضاء الم ركبه _ من الرأس و اليد و الرجل و غيرها ‏ 
و شكلها بأشكالٍ مختلفهِ مناسبهِ لها بحسب جواهرها و أفاعيلها _ كما يستعلم من قواعد التشريح و غيره _ !. و لونظر أحدٌ حقّ 
النظر فى حقيقه الإنسان و دبّر فى ذاته حقّ التدبّر لوجدها مشتملهًٌ على جميع طبقات الموجودات بحسب طبايعها و مهيّاتها دون 
أشخاصها و هويّاتها. و وجدها متصاعدءٌ فى استكمالاتها من أخسٌ المراتب إلى أشرف الغايات حيث كان الإنسان قبل تكوّن 
بدنه أُوَلا لاشيئاً محضاً مشاركاً للمعدومات بلااسم و رسم, ثمّ ماده هيولائيةً و نطفةٌ 


ص : /1560 


أن إل كرييه ل الاتفطان: 


قذرءً فى غايه ضعف الوجود _ حيث تنفسد صورتها بأقل مضادٌ من بردٍ أو حر أو غيرهما _ ؛ ثم تدرّج فى الإستكمال قليلاً قليلاً 
بعنايه الله _ تعالى _ و قدرته. فأفاض عليها صورء نباتيةٌ!. فلابدٌ للنبات من ملكك يزيد فى أقطاره الثلاثه على نسبهِ لائقه محفوظه 
إلى أن يبلغ إلى كمال النشوء و من ملك يقطع فضلته من مادّته ليكون مبدءٌ لشخص آخر. و لما توقف الفعل الأوّل على التغدّى 
والاكين اناواككة ا حر روكدم ادس افيه عدن قن لز الك ورامك لقو عاص تو داق لقلا رادو فى القالى لانتا من مود 
للفضله و مهيّئهِ لأجزائها لقبول الصور المخصوصه. 


و أمَا واهب الصور _ و هو الله سبحانه _ بتوسّط الحقيقه العقلته الّتى هى ربٌّ نوع النفس النباتيه فمخدومٌ لهذه الأملاك جميعاً 
كما فى سائر الأفاعيل؛ قال الله _ تعالى _: «هُوَ الى يُصَوَّرْكمْ فِى الات رحام كيف يَشَاه(01)» و قال: « فَرَأَُْمْ ما تُمتُونَ * > أَنْتمْ 
تَحْلُْوئَهُ أ نحن الْحَالِقُونَ(5). 


و ورد فى وصف ملك الأرحام: «أنّه يدخل فى الرحم فيأخذ النطفه فى يده ثم يصوّرها جسداً فيقول: يا ربّ! أ ذكرٌ أم أنثى؟ أ 
سوىٌ أم معوسٌ؟, فيقول الله مايشاء و يخلق الملكك)(). ثم قد احتاجت الصور النباتيه إلى التغدّى من وجهٍ آخر غير النمق و 
ذلك لأنّ الجسم الناميّ _ و سيما الحيوان منه _ أبداً فى التحلل و الذوبان. لاستيلاء الحراره الغريزيّه عليه الحاصله فيه من نار 
الطبيعه الكائنه فى مركبات هذا العالم» شأنها النضج و التحليل _ كمثال نار الجحيم فى قوله تعالى: ١كُلّمَا‏ نَمْدِيَتْ جُلُودُهُمْ 
بَدَلنَاهُمْ علرداً غيرَهَاا(؟) _ . 


وقن تستولق الخرا نه القرفة أقا عله عداو البن كاك الندقة بو التفبالهة أرضا سدازة عدا دقاكرد اقؤامم او سكلف دل ما 


يحلل عنه آثا فآثاً و لحظة فلحظة؛ و ما ذاكك إل 


ص : 75109 


أت ال كزيية © الوعمرات: 

؟- ”. كريمتان 88 24 الواقعه. 

*- ". لم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «بحارالأنوار» ج ه ص 185 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 48 الحديث ؟. 
داع كرييه غ8 التساء. 


بالتغذّى. فالاحتياج إلى التغدّى باقٍ إلى آخر العمر. و إِمّا إلى الناميئ» فليس إلا البلوغ إلى كمال النشو. و شأن الأوّل أن يأتى 
بكل عضو من الغذاء قدر عظمه و صغره؛ ويلصق به منه بمقدار يناسب له على السواء. و أمَا الثانى فيسلب جانباً من البدن من 
الغذاء ما يحتاج إليه لزياده فى جههٍ أخرىء فيلصقه بتلكك الجهه ليزيد تلكك الجهه فوق زياده جهه أخرى. فالمتغذّى فى أوّل 
الأأمر يقوى على تحصيل مقدار أكثر ما يتحلمل لصغر الجنّه و كثره الأ-جزاء الرطبه الأصليه فيهاء فيعمل النامى فيما فضل عن 
الغذاء؛ ثم يعجز المتغذّى عن ذلكك لكبر الجنّه و زياده الحاجه _ لنفاد أكثر الرطوبات الأصائبه الصالحه لتغذيه الحراره الغريزيه 
_» فيصير ما يحصله مساوياً لما يتحلّل؛ و حينئفٍ يقف النامى. و عند القرب من تمام النموّ يتفرّغ النفس للتوليدء فيقوى المولد 
حيناً من الدهر. ثم إذا عجز المتغدّى عن إيراد ما يتحلل _ بحيث لم يفضل شىةٌ يتصرّف المولد فيه _ أو إنحرف المزاج بسبب 
الإنحطاط المفرط _ فصار المادّه غير مستعدّه لذلكك _ وقف المولد أيضاء و يبقى المتغذّى عمّالاً إلى أن يعجز فيتحلل لأجل 
سرعه تحلّل الأجزاء و انحراف المزاج عن الإعتدال و إنطفاء الحراره الغريزيّه _ لعدم غذائها و وجود ما يضادّها __. 


ثم المركب العنصرىٌ _ لما استوفى درجات النبات _ تخطى خطوةٌ أخرى إلى جانب القدس إن كان من أهل السلوك على 
صراط اللّه بأن كان ناقصاً ضعيف الفعليه جدّاء كأنّه يتضرّع فى فكاكك رقبته من النقصان _ كالأجنه فى بطون أمّهاتها _ ممما لها 
نفوسٌ نباتة و لم تصر حيواناً بعد(1)؛ فإذا كان كذلكك فيتقرّب إلى اللّهِ _ تعالى _ بالتوسجه إليه تقرّباً ماه فيتقرّب الله _ سبحانه 
إليه ضةعف تقرّبه _ كما هو سنّته تعالى _ . فيهب له بدل صورته الناقصه صورهءً كمالتَةٌ حيوائية ذات نفس ملكوتيه حشاسه 
درّاكهٍ متحرّكدٍ بالإسراده» فيصدر عنها ببساطتها كلّ ما يصدر من النبات»؛ و يزيد عليه بأفعالٍ مخصوصوه. في وكل الله بها مع تلكك 
الملائكه _ الّتى كانت له أوّلاً _ ملائكة أخرى أرفع درجةً منهم بها يدرك و 


58٠ : ص‎ 


.١ -١‏ هكذا العباره فى النسختين. 


يتح كك بالإراده؛ و هذا هو الحيوان. 


فإ كان كاماة قن العراسن أن تقر أثر الشدى قداو على شأنه أن مديكل ف عشنات الملكرت و بير عا بالذاث هدة 
فى تلكك النشأه _ أفاض الله _ سبحانه _ عليه مع قوّيته للحركه _ أعنى: الفاعله للحركه؛ و الباعثه لها المنقسمه إلى الشهويّه و 
الفففه علض حوراي لللادواكف و سيا لقان العلاهر م :ونه ؟ اللاسية ةو الداتقه و القاقةوو الباضرة و السامعه_ ع وكيا 
انان باضه وى مورك السو الس الكل المقد كدو يقفلا العبقى بالقا انار ودوك ليما السلا اليف : 
و حافظها المسمى بالحافظه و المتصرّف فيها بتركب بعضها عن بعض و تفضيل بعضها من بعض المسمّى بالمتصرّفه _ ؛ فيصير 
بهذه الغاتر ذاقدمين يكون لذاقذة فى هذه النشاه و أخرى فى تلك النشاء: ٠‏ 


فيأخذ فى تكميل النشأتين مبدوًاً بالأولى الفانيه حتّى يبلغ فى تكميلها إلى حدّ ما يمكن له أن يجعلها آله لتكميل الأخرى. ثم 
يأخذ فى تكميل الأخرى متوججهاً إلى الله _ سبحانه _ و عالم الآخره توجهاً غريزياً و سلوكاً ذاتياً _ كما أشير إليه فى قوله تعالى 
ميشاظ] لأشرق أنراعةة وا ايا الأءنْد ان إنَك كادح إِلَى رَبك 5 دحا فَمُلآِيه:(1) _. فتكامل ذاته يوماً فيوماً بالتدريج 
باستعداداتٍ يكتسبها من النشأه الأولى و أخلاقٍ و هيئاتٍ إما فى سعادو أو فى شقاوو. حَتّى يستقل فى النشأه الأخرى و يضير فيها 
بالفعل» و يبطل عنه القوّه الإستعداديّه فيمسكك عن تحريكك و يرفض هذه النشأه الفانيه _ استغناءً عنها _ و يرتحل إلى الآخره 
ذال طبيع ا هذا هن الموت الطبيعك للسدو ان الكاما #او هو سرع لدو حياة فى القهأه الأخرض: 


و مبناه استقلال النفس بحياتها الذاتيه و ترك استعمالها الآلآت البدئيه على التدريج حتّى تنفرد بذاتها و تخلع البدن بالكليه و 
تصير بالفعل من جميع الجهات و الحيثيه. و هذه الفعاييه لاتنافى الشقاوه الأخرويّه. إذ رما يصير شيطاناً بالفعل أو على شاكله ما 
غلبت عليه 


صن 571 


.١ -١‏ كريمه 8 الإنشقاق. 


من صفاته الرديّه. 


و إن كان ناقصاً فى الحيواتئه _ بأن يضعف أثر النفس فيه و لم يكن من شأنه الدخول فى الملكوت و الصيروره من أهله _ 
أفافن الله سبحانه عليه شقن اشوا 'دوة يقن تاقري أو حعة عل عطقف مرافب الحوانانت» او كلياق كه 
حيس الانلقوبو خصوي] سيو القوان تعش قن هله لطا .210 عا حدر نانس نه رقو كودع حعيقت :| ذا ملتكنها وق لنانى 
تلكك النشأه. ثم إذا مات فات _ كالنبات _ لعدم تعتنه و استقلاله فى تلكك النشأه؛ فلم يبق منه إلا ربٌ نوعه الى كان به حياته و 
قوامه» و فنى هو فيه و رجع إليه _ كما قال تعالى: ١و‏ ما مِنْ ابه فى الأهرض و لأَطَائرِ يَطِيرُ باه إل أمَمْ أَمالكُمْ ما فَوَطْنا فى 


الكتّاب من شئء ثم إلى رَْهِمْ يحَشَدونَ)(1). 
تكملة 


و متا يدل من الأخبار عن أهل بيت الأطهار على <ابتداء الخلق إلى الكمال: ما روى عنهم _ عليهم السلام _ من: «انّ الله _ 
تعالى _ إذا أراد أن يخلق النطفه الّتى أخذ عليها الميثاق فى صلب آدم أوقعها فى الرحم, و بعث ملكاً فأخذ من التربه الّتى يدفن 
فيها فمانّها فى النطفه؛ فلايزال قلبه يحنّ إليها. فيكون أربعين يوماً نطفة» ثم يصير مض أربعين يوماً. فإذا كمل أربعه أشهر بعث 
الله ملكين خلاقين فيقتحمان فى بطن المرأه من فيها(؟) فيصلان إلى الرحم, و فيها الروح القديمه المنقوله فى أصلاب الرجال و 
أرحام النساءء فينفخان فيها روح الحياه و البقاء و يشتقّان له السمع و البصر و سائر الجوارح. ثم يوحى إلى الملكين: اكتبا عليه 
قضائى و قدرى و اشترطا لى البداء فيما تكتبان» فيرفعان رؤوسهماء فإذاً اللوح يقرع جبهته و فيه صورته و رؤيته و أجله و ميثاقه 
قتا أو سعيداً و جميع شأنه. فيملى أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع ما فى اللوح, و يختمان الكتاب و يجعلانه بين عينيه. ثم 
يقيمان قائماً 


777: 


.١ -١‏ كريمه 8" الأنعام. 
1- ”. المصدر: فم المرأه. 


فى بطن أمه. و ربّما عتى فانقلب و لايكون إلا فى عات أو مارد. فإذا بلغ أوان خروجه تاماً أو غير تام أوحى الله إلى ملك يقال 


له «زاجراء فيزجره زجرةٌ يفزع منها فينقاب فيخرج باكياً من الزجره و ينسى الميثاق»(1). 


و عن أبى جعفر عليه السلام _: إن النطفه تترقد فى بطن المرأه تسعه أيّامِ فى كل عرق و مفصلٍ منها. و للرحم ثلاثه أقفالٍ: 
قفلٌ فى أعلاها مما يلى أعلى السرّه ه من الجانب الأيمن: و القفل الآخر وسطهاء و القفل الآخر أسفل الرحم. . فيوضع بعد تسعه أيام 
فى القفل الأعلى فيمكث فيه ثلائه أشهرء فعند ذلكك يصيب المرأه خبث النفس و التهوّع؛ ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه 
ثلاثه أشهرء و صرّه الصبئ فيها مجمع العروق عروق المرأه كلها منها يدخل(1) طعامه و شرابه من تلكك العروق؛ ثم يتزل إلى 
القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثه أشهر؛ فذلكك تسعه أشهر. ثم تطلق المرأه» فكلّما طلقت انقطع عرق من صرّه الصبئ فأصابها 
ذلك الوجع و يده على صرّته)(6(0) >. 


َمّى إِذًا احجث إِلَى رذقتكك وَلَمْ أَشتَعْنٍ عَنْ خَاثِ قط لكك. جعَلتَ لِى قوت مِنْ قَضْل طَعهامِ وَ شَّرَابٍ أَْرَيتهُ لامك الَتَى 
أمكقن عو نهابة أذتفقق قرا هيه 


«حتّى) حرف ابتداء لاعمل له عند الجمهور. 

و ١إذا‏ احتجت» شرطء و جزاؤه: «جعلت لى'. 

<و «الغياث» _ بالكسر _: اسمٌ من: أغاثه الله برحمته: إذا كشف شدّته. 

و «الفضل» هنا بمعنى: الإفضال و الإحسان(2)>. و لايخفى حسن استعاره «الغياث» لل _ 
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ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 37. 


افضل 1 لأثد شم لاضطرازنا و إزؤاقه' ‏ تغال :_غلى طريق النفض ] لابالستحقاقنا إثاها سوا كانت أرزاقا ووحاتية أو 


و«القوت» _ بالضِمٌ _: ما يقوم به بدن الإنسان من الغذاء _ كما مرّ _ . 


<«من فضل طعام)». «الفضل» بمعنى: الفضله و الزياده؛ أى: من زياده طعام و شراب. و المراد به هنا دم الحيضء فانٌ بعضه يصير 
غذاء الحمل مادام فى الرحم, و بعضه يصعد إلى الثديين و يستحيل لبناً ليصير غذاءً له إذا خرج(1)>. 


«قرار رحمها) أى: قعرها _ كما يقال: قرار البئر أى: قعرها - . 

و فى لفظ «أودعتنى» إيماءٌ لطيفٌ إلى حفظ النطفه و راحتها فى الرحم, لأنّ الله _ سبحانه _ وضعها هنا أمانة. 

وَ َوتَْنِى _ يا رَبٌّ! _ فِى يَذْك الْحَالآتٍ إِلَى حؤلى» أ تَصْطَرُنى إِلَى فُوَتى لكان الْحَوْلٌ عَنّى مُغتَلاً و لكائت الْقوه ِنّى بَعيدة. 
<«وكلت؛ الأمر إليه وكلاً _ من باب وعد _ و وكولاً: فؤضته إليه و تركته بقوّته(008) >. 

و «الحول»: الحيله» أو القّوّه. 

و«تضطرّنى» أى: تلجأنى. 


و ااعفر لم1 عفدا و اع لدة تن عنه يكانب انه #غولك السو قن غيره . ' مخ نان كرب + تعريه عن ين ١‏ لوو كلتنى فى تلكك 
الحالاءت _ من أحوال الجنيتيه و الطفوليه _ إلى حيلتى أو قوّتى لكان الحول عنّى معتزلك لأنّه لم يكن لى فى تلكك الحالادت 
حول ولاقوة. 


و«لكانت القرّه منى بعيدةً») عطف تفسير للفقره السابقه. 
ص :عم 
1- ل قارن: اثورالأنوارة ص 161 


*- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 48. 


فَعَذَوْتَنِى بِقَضْ يك عِذَاءَ اليد اللطيف. تَفْعل ذَلِكك بى تَطَوٌلا عي إَِى عَاتَتَى هَذِوء لآأغدمٌ بكء وَ لينل بى ححشنُ ص نيعكد» و 
ناكد مع ذلك نقتى هتفرع لما ُو أخطى لِى عنْدَكك كذ ملك اللمطاة عاتن ف شر الخال و شهق القي فنا أشكر اوه 
فال وقد ل وطاق كتييى لدو امتم فكو ملكته. 


<والفاس للترقب الذكرئ: ومفاقها كرة: مابحدها كلاما مركا على ماقلهاء لا أنّتشنيون مابعدها عثبن: مفيموة ماقليا فين 
الزهاة, 


و«غذاء» منصوثت على المصدر النوعيّ _ كقوله تعالى: َه دْنَاهُمْ أخين عزيز 000 00> أى: فغذوتنى بفضلك 
لاباستحقاق فى تلكك الحالات غذاءً الطب الطاهر «اللطيف» دون الغليظ؛ لأنّ لبن الأ أطيب و ألطف و أحلى غذاءً للطفل. 


<و جمله قوله _ عليه السلام _ : «تفعل ذلك بى تطوّلا مستأنفة مبنةٌ لوجه جعل القوت له فى تلكك الحاله و غذائه إِيّامِل) >. 
«غذاء البِدّ اللطيف» أى: فعلت ذلكك بى تفضّلا علي من غير استحقاق منّى لذلك الغذاء الطتب اللطيف. 


وقوله: «إلى غايتى هذه» متعلقٌ ب__ «تفعل) أو ب_«تطؤلا»)» أو مستقرٌ صفة لل_ «تطوّل»؛ يعنى: هذا الفعل أو التطوّل مستمْرٌ من 
أوان رضاعى إلى هذه الأوان الّتى أنا فيها. 


و الا-يبطى ء بى حسن صنيعكك) أى: إِنّى «لاأعدم برك و لا-يبطى ء بى حسن صنيعكك)»» بل يسرع إلى حسن معروفكك و 
إفضالك وفى نسخه «صنعكك)(5) بدل: «صنيعكك) _ و 


ص : 720 


اغا كريينا 69 القمن 

ات ا اقارك تفن المصتدر و المجلد ود 

لما فاوودتنيين المصدى أشا عن فق 

كما حكاة العلامة المدلي: انظر: تقسن المضدر صن ,.1١١‏ 


اعتمادى بإرزقاك إيّاى. 


«فأتفرّغ» من: تفرّغ للشىء: تخلى عمًا يشغله عنه؛ أى: فيصير هذا الإعتماد سببا لتطلبى فراغاً لعبادتكك الّتى هى أوفر حظاً و أوفى 
نصيباً لى عندكك من سائر المحظوظات. فالحاصل: انَّ عدم تفرّغى للعباده نتيجةٌ لعدم تأكيد ثقتى. 


وقوله _ عليه السلام _: «قد ملكك الشيطان عنانى» قيل: 0 عن فاعل الاتتا كد أى: لاتتأكد ثقتى حال كون الشيطان قد 
ملكك عنانى الحاصل فى سوء الظنّ بكك فى إرزاقك إِيْاى و ضعف اليقين به. و إذا كان كذلكك فأنا أشكو إليكك سوء مجاوره 
الشيطان)؛ انتهى. 


و هذا كما ترى!. و الظاهر انّها مستأنفةٌ استينافا بيائيء كأنّه سثل: كيف لايتأكد مع ذلك ثقتكك؟ 

نقال» كن ملكت الشيظاة عدات + كناب عع قل وتسعليه و كته مه فيق استازة تفل أو كد عر شيم 
و «فى) من قوله: «فى سوء الظنّ) للظرفته المجازيّهء متعلّقةٌ ب_ «ملك). 

و «الفاء» من قوله: «فأنا أشكو» للسبيئه. 

و«استعصمكك» أى: أسألك العصمه و الحفظ. 


ففخ ملكهة د بالقحات: - أى: صملكه إزائ: مضصدن ملكت النشى م4 قال فى القافوس: افلكه يملكه ملكا - مظلئة بو فلك :. 
محركة(١)‏ _: احتواه قادراً على الاستبداد به00)؛ انتهى. يعنى: و أطلب _ يا إلآهى! _ العصمه و الحفظ من مالكبه الشيطان و 
0 


َ أنَضَوّعٌ لك فِى صَِوْفٍ كددو عَنّى. وَ أشألك فى أنْ تت يَلَ إِلَى رذقى سَبيلاء فلك الْحَردُ عَلَى تداك بالنّعَم الْحِسَام؛ وَ 
إِلْهَابِك الشكرٌ عَلَى 


ص : 588 


.١ -١‏ المصدر: + و مملكةٌ بضِمٌ الميم أو يتثلث. 
كيرد راجع: «القاموس المحيط) ص 837/6 القائمه ؟. 


لآءِحمَانٍ وَ الاءِنعام» قصل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ سَهَلْ عَلَىَ رْقى» و أن تَمَنّعيى بتفْدِي رك لِىء و أَنْ تُوْضيَنِى بِحِصّتِى فيما قَسَمْتَ 
لى, وَ أنْ تَجْعَلَ ما ذَهَبَ مِنْ جشمى وَ عُمْرى فِى سَبيل طاعتكك. إنّكك حََيرُ الرّازْقِينَ. 


«التضرّع»: الإبتهال و التذلّل. 
وشهنل ١‏ اللدنانش ءا _ بالتعدية ‏ #خيله ييل ع معن 


و«السبيل» إمّْا بمعنى: الطريق» أو بمعنى: السبب و الصله _ و منه قوله تعالى: دا لَيتَنَى القت مع الوَسُولٍ سَبياة40) قال 
الجوهرى: اع سيا وروهي قاد وق قفنت «سبيلى). أى: أسأل منكك بالتضرّع أن تشو لى طرق رزقى والسبب و الوصله 
إلى رزقى حتّى أصل إليه بالسهوله؛ و لايخفى ان «الرزق» يعم الرزق الصورىٌ و المعنوىٌ. 


و «الفاء» من قوله: «فلكك الحمد» للترتيب الذكرىٌ _ نحو: ١فْنِعُم‏ الْمَاهدُوة)0_, 


و «النعم): جمع نعمه. 
و «الجسام): العظام؛ أعة فى نمه خلشكه إثاى التن جميع النعم متفدّعةٌ عليها و نعمه أرزاقكك لى. 
و «إلهامك» عطفٌ على «ابتدائكك»؛ أى: و لكك الحمد أيضاً على إلهامكك إِيَاى الشكر على الإحسان و الإنعام» فانْ هذا الإلهام 


أيضاً نعمةٌ _ و هكذا إلى غير النهايه __. كما وقع هذا الخاطر لداود _ على نينا و عليه السلام _ حيث قال: ٠كيف‏ أشك ركك و 
شكرى لكك أيضاً نعمةٌ منكك يستدعى شكراً آخر؟!)(؟) _ و قد ذكرناه فى فواتح الكتاب _ . 


و إذا كان إتعامكك و إحسائكك يضير سبباً لشكرى إياك :فصل على محقد و آله و 


ص : /ا30 


.١ -١‏ كريمه 70 الفرقان. 

؟- ؟. راجع: «صحاح اللغه» ج ه ص 1176 القائمه .١‏ 

*- ". كريمه 58 الذاريات. 

؟- ع. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحارالأ-نوار» ج 4 ص *” «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 177 «عدّه الداعى) ص 194 


(مجموعه ورّام) ج ت*صضص7١.‏ 


سهل) _أى: سر _ «عليٌ رزقى)» حتّى أشكر علن هذا يا 


قوله _عليه السلام _: «و أن تقتعنى» عطفٌ على «سهل» بحسب المعنىء أى: أسألكك أن تسهل هعلق رزقى و أن تقتدن 
بتقديركك لى)»» أى: بما قدّرته و قسشمته لى من رزقكك. 


و«أن ترضينى بحصتى» و نصيبى الكائن «فيما قشّمت لى» من رزقك. 


<قوله _ عليه السلام _: «و أن تجعل _... إلى آخره _» أى: بأن تبِدّل الذنوب التى اكتسبتها فى ذلك العمر بذلكك الجسم 
بالحسنات _ كقوله تعالى: «قَأولِّكك الَذِينَ يبدل اللَهُ سَيْنَاتِهِمْ حَسَئَاتِ؛(1) _. و يجوز أن يكون الماضى هنا بمعنى المستقبل» و 
يكون نكته العدول التحقّق و الوقوع(1)>. 


«إنكك خير الرازقين» تعليلٌ لما تقدّم من السؤال. 
وهو «خير الرازقين» لأنّه خالق الأرزاق و معطيها بلاعوض. 


اللهُمَ إنى أَعُودْ بك مِنْ نار تَعْلطتٌ بِهَا عَلى مَنْ عَصَاكء وَ تَوَعَدْتَ بِهَا مَنْ ضَ دَفَ عَنْ رضاك. و مِنْ نَار نُورُهَا ظلمَةٌ وَ مَينْهَا 
ألِيمٌ» وَ بَعِيدُهَا قَرِيبٌ. 


يقال: غلظ على خصمه و تغلظ عليه: تشدّد _ و منه: يا أيّهَا الي جامد الكفارَ و الْمَتافقِينَ و اخلظ عَلَيِهِهْ() _» أى: جعلتها 
غليظةَ شديدهً على من خالف أمرك. 


و«توععدت») أى: تهدّدت. 
واصدف) عنه يصدف ضِذاوفا: أعرض. 
و «الباء» فى الموضعين مثلها فى: كتبت بالقلم» و قطعت بالسكين؛ أى: نعلت وغيدا بتلكة النا و على هن أعرضن هن مرشفاتكك. 


ص : /78 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الفرقان. 


1- ا قارن: اتوزالأنوارة ص 184 


'- . كريمه 7 التوبه / 4 التحريم. 


و«من نار نورها ظلمة)»» قد مر معنى «النور» و «الظلمه)». و هذا الوصف لأجل امتيازها عن نيران الدنيا الى لواخ وفنا وق 
هذا إشارةٌ إلى ما روى من: «انّ جهئّم احترقت حتّى احمرّت1. ثم احترقت حنّى ابيضّت!1. ثم احترقث حتّى اسودّت!1ء فهى سوداءً 
مظلمة!!)(١).‏ 


و«هنها ألِيمٌ) أى: و ضعيفها فى غايه الشدّه و الإيلام» فكيف بالقوىٌ منها. 


و «بعيدها) فى الإسحراق و الويلام «قريث» أى: مثل القريب فى الإحراق و الويلام؛ يعلى: لشدّه حرّها و إحراقها لايتفاوت بالنسبه 
إلى من قرب منها أو بعد عنها. 


وَ مِنْ نَار تأكل بَعْضَهًا تغضء و يَصُول بَعْضِهًا عَلى بَغض. و مِنْ نَار تَذْرٌ العام رَمِيماء وّ تَسْقى أَهْلَهَا حميماء وَ مِنْ نار لاتبقى عَلى 
مَنْ تَضْ رع إِلئهَاء وَ لانَوْحَمٌ مَن اش تَغطفهَاء وَ لاتَمَدِرٌ عَلى التَخفِيفٍ عَمَنْ حَسْمَ لهَا وَ اسْتّث للم إِليِهَا؛ تَلقَى سُكاتَهَا بأحرٌ مَا لدَيْهَا مِنْ 
أليم اللَكالٍ وَ شَّدِيدٍ الْوَبَالِ!. 


2 


«بعض» فاعل ل ١يأكل»‏ مَؤْخَحرٌ عن المفعول» أى: و أعوذ بكك من نار من غايه الشدّه و الصوله يأكل بعض تلكك النار بعضها 
الأخرى. و هذا يدل على كمال حرارتها و شدّتهاء لما روى من: «انَّ وادياً فى جهنّم يستمى ب__: «القلق» يوقد عليه ألف سنة لم 
يتنفسء فإذا تنفُس أحرق جميع النيران1(0)؛ و عن النبئ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ أنه قال واشتكت النار إلى زتها فقالت: 
ورك | أكل عقي عقا فجعل لياسنسية :قدا فى التقاءى لفيا ف لتك #اشده سا دوق عن البرى مق تتهريرها و دوا 


ص :898" 


ل١ ص‎ ١ «تفسير القممى) ج‎ 2٠١8 ص‎ ١ «إرشاد القلوب» ج‎ 38١ لم أعثر عليه بألفاظه. و انظر: «بحارالأ-نوار» ج 4 ص‎ .١ -١ 
.188 «روضه الواعظين» ج 7 ص 202. و انظر: «نورالأنواره ص‎ 

7-7.لم أعثر عليةء :و انظرة انور الأتوارة صن :186 

*- ". لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحارالأنوار) ج 4 ص 187 «علل الشرائع» ج ١‏ ص 767 الحديث .١‏ 


و «يصول» أى: يحمل» من: صال على قرنه يصول صولاً: حمل عليه و سطا به. 


<و«رمٌ) العظم يرم _ من باب ضرب ._: إذا بلى» فهو رميمٌ. و قال الزمخشرى فى الكشّاف: «الرميم اسمٌ لما بلى من العظام غير 
صفه. كالرمّه و الرفات»)0١).‏ 


و «الحميم): الماء الحارٌ الشديد الحراره. 


و«من نار لا-تبقى) أى: لا ترحم؛ قال ابن الأثير فى النهايه: «فى حديث الدعاء: لاتبقى على من يضرع إليهاء يعنى: النارء يقال: 
أبقيت عليه أبقى إبقاءً: إذا رحمته و أشفقت عليه؛ و الإسم: البقيا»(7(09)>. و قيل: «أى: لاتجعله باقياً بحيث لاتحرقه). 


و «لاترحم من ا ستعطفها») أى: طلب العطوفه منها. 
و«قدر» على الشىء يقدر _ من باب ضرب _: قوى عليه و تمكن منه. 


و «خشع) له يخشع خشوعاً: ذل و خضع؛ أى: تلك النار لاقدره لها فى تخفيف العذاب عن *: . ابعر خشع و خضع وا ستسلم و 
انقاد لها. 


<و الجمله من قوله: «تلقى سكانها؛ مستأنفة استينافاً ببائياء كأنّه سئل: كيف لاتبقى على من تضرّع إليها؟» فقال: تلقى سكانها 


بأحرٌ ما لديها. 


و «التكال» _ بالفتح __: العقوبه الّتى ينكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً» من: نكل عن الأمر: إذا احجم و امتنع(2>. و قيل: 
«العقوبه الى مدهاغيرة _ كالكلة .د 


و«الوبال»: الوخامه و الثقل؛ و فى القاموس: «الوبال: الشدّه و الثقل»(2). 


و«من» هنا للتبيين و بيانٌ ل_ «ما». وحاصل المعنى: ان تلكك النور تؤلم ساكنيها بأشدٌ الأللم و العذاب. قال الفاضل الشارح: 
«تكرير ذكر «النار) مع أن المرادديها ناز واحدة للايذان أن كل واحدومى السفات المذكوره صيفة عائلة خطير# جديرة بآن يفره 
لها موصوف مستقل» 


717١ : ص‎ 


.80١ راجع: «تفسير الكشاف» ج اص‎ .١ -١ 
.1357 كن راجع: «النهايه» ج اص‎ 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١١١‏ 
دع فاون تين المعيدى وا المحلدصن 17 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط) ص 185 القائمه ؟. 


و لاتجعل كلها لموصوفٍ واحد)(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول: كأنه لم يصل إلى نظره الحديث المروىٌ عن أبى جعفر __ عليه السلام __: «انَّ الله جعل للنار سبع درجات _... الحديث 
07 


و ماروى عن عليٌ _ عليه السلام _: «انّ الثيران بعضها فوق بعض _... الحديث _0()؛ كما مر ذكرهما؛ فتذكرا!. 


وَ أعُوذ بكك مِنْ عَفَارِِهَا الْمَاغْرَهِ أفوَامُهَاء وَ حَيَاتَهَا الصَالِمَهِ بنْيَابهَ وَ شَّرَابِهَا الَذِى يُقَطمُ أمْعَاءَ وَ أفْيدَة س كانه وَ يَنِْعٌ قلوبَهُم» وَ 
أَسْتَهْدٍ يك لِمَا بَاعَدَ مِنْهَاء وَ أَخَرَ عَنْها. 


«العقارب»: جمع عقربء و هى دويبة من ذوات السموم معروفة. 


و «الفاغره) _ بالفاء و الغين المعجمه و الراء _ أى: الفاتحه. يقال فغر فوه فغراً _ من باب نفع _: انفتح, و فغر فاه: فتحه» يتعدّى 


و لايتعدذى. 


و «أفوامّها» بالرفع _: فاعل «الفاغره)» فيكون لازماً؛ أو بالنصب لكر له روى على الوجهين. و روى: «انْ فيها العقارب 
كالبغال المعاقه يلسعن أحدهم فيجد حموتها أربعيق خريفا»(). وفى نسخه: «بأفواهها»» فيكون «الفاغره» من المتعدّى و «الباء) 
زائدمٌ» أى: الفاتحه أفواهها. 

و «الحات): جمع حتّه» و هو اسم يطلق على الذكر و الأنثى؛ فإن أردث التمييز قلت: هذه حبةٌ أنثى. 


و#الضاله :_بالصاة الحيملةه و القاق _ أف الضاتهه بالصرت الغديده من صلق 


77/١ : ص‎ 


.١١17" راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
."/8 ص‎ ١ لم أعثر عليه بألفاظه» و انظر: «تفسير القمّى) ج‎ .” -١ 
ص 678 «بحارالأنوار) ج 8 ص 68؟.‎ ١ راجع: نفس المصدر ج‎ .# -# 


- 6. راجع _ مع تغيير ._ : اروضه الواعظين» ج ١‏ ص 208 و انظر: «نورالأنواره ص 184. 


و «الباء» من قوله: «بأنيابها» للملابسه. أى: حال كونها متلبسهً بأنيابها. و فى نسخه: «الصالغه» _ بالصاد المهمله و الغين المعجمه _ 
أى: الحّات الظاهره البارزه بأنيابها. 


و «بأنيابها» أى: بأسنانها. روى: «انْ لجهنّم سبعه أبواب على كل باب سبعون ألف جبل فى كل جبل سبعون ألف حنه طول كل 
حتِهِ مسيره ثلاثه يام أنيابها كالنخل الطوال!» تأتى ابن آدم فتأخذ بأشفار عينيه و شفتيه فيكشط كل لحم على عظمه و هو ينظرء 
فيهرب منها فيقع فى نهر من أنهار جهنم يذهب بسبعين خريفاً!(1)؛ 


و فى روايه: (إِنَّ لجهتّم ساحلا كساحل البحر فيه هوام حتيات كالبخت, و عقارب كالبغال الدلم)(5)؛ نعوذ بالله منها!. 
و «شرابها؛ _ و هوالحميم _«الّذى يقطّم أمعاء سكانهاا» فالمضاف إليه محذوفٌ _ كما فى قولهم: 
يا َم نَم عَدِى0) - 


حو «الأمعاء»: جمع (معى) بالكسر_ء وقصره أشهر من الملٌ. وألفه باع لذن مشنّاه: معيان. و تذ كيره 20-6 التأنيث» فيقال: 
هو المعا؛ و جمع الممدود: أمعيه _ كحمار و أحمره _ (5)>». و هو ما ينتقل إليه الطعام بعد الاتحدار من امعد قبل :و تقل 
المراد بها هنا ما يشمل المعده). 


و «الأفئده): جمع فؤادء و هو القلب. 

و(نزعته) من موضعه ع هرات ضرب ._: قلعته. قال الفاضل الشارح: «قوله 
ص : 717/7 

7-3 1 ناه ابحارالأنوار؛ ج مص ,"5١‏ «الفضائل) ص ."١‏ 


*- ". البيت لجريرء و تمامه: ا كو 5 أن للم وى ف شري غموراه: «ديوانه» ص 188. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١١5‏ 


عليه السلام __: «يقطع امداتى ادج سكانهااس رات إضافه المفردين إلى اسم ظاهر بجعل الأوّل مضافاً فى التنِه دون اللفظ و 
الثانى فى اللفظ و التنه معأ نحو: غلام و ثوب زيدٍ. و هو كثيرٌ فى كلامهم نثراً و نظماًء و شاهده من الحديث قول النبىق - صِلَى 
الله عليه و آله و سلّم _: «تحيضى(1) فى علم الله سنّه أو سبعه أيام)(5)؛ و فى كلام العرب نثراً قول بعضهم: قطع الله يد و رجل 
من قالها؛ و قولهم: خذ ربع و نصف ما حصل؛ و من الشعر قوله: 


َا مَنْ رَأى عَارِضا أَسَرٌ به بِينَ ذرَاعَئْ وَ جَبِههِ الاءَسَدِ0؟) 


واذهب السددو أكتثر الشاخرين إلى أن ذلك كله على حذف النضاق إللد من الأول لفغ لآنيه؛ لدلاله الثاتن علي و لذلكك 
قال بعضهم: «انْ هذه المسأله لها شبةٌ بباب التنازع» فانٌ المضافين يتنازعان المضاف إليهء فأعمل الثانى لقربه و حذف معمول 
الأوّل لأنه فضلة». و اشترط الفرّاء فيها اصطحاب المضافين» كالأمعاء و الأفئده فى عباره الدعاء» و السنّه و السبعه فى الحديث» و 
اليد و الرجل و الربع و النصف و الذراع و الجبهه. بخلاف غلام و ثوب زيدٍ. وذهب سيبويه إلى انْ ذلك من باب الفصل بين 
المضافين و المضاف إليه؛ و الأصل فى نحو: حذ ربع و نصف ما حصل: خذ ربع ما حصل و نصفه ثم أقحم «و نصفه) بين 
المضاف و المضاف إليه فصار ربع و نصفه ما حصلء ثم حذف الهاء إصلاحاً للفظ فصار: ربع و نصف ما حصل. قال الرضي: ١و‏ 
مذهب المبرّد أقربء لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف و المضاف إليه فى السعه)(5). 


و مضمون هذه العباره من الدعاء نطق به القرآن المجيد فى مواضع؛ منها قوله _ تعالى _ فى سوره محمد _ صلَّى الله عليه و آله 
و سلّم _: اوَ سَقَوا مَاءَ حميماً فَقَطعَ أَمْعَاءَهُغْ)(2), و قوله 


ص : 71/7 


.١-١‏ مصدر الحديث: + فى كل شهر. 

؟-5. راجع: «الكافى» ج !ا ص 8 الحديث ١‏ «التهذيب» ج ١‏ ص ”8١‏ الحديث #) «وسائل الشيعه) ج "' ص 788 الحديث 
04 . 

- ”. البيت للفرزدق» راجع: «ديوانه؛ ص 16". 

ع- ع. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج " ص 184. 

ه- م. كريمه ١8‏ محمّد. 


سبحانه فى سوره الحج: (يُصَبٌّ مِنْ قوقٍ رُوْسَِهِعُ الْحمِيمٌ * يُضْهَرْ به ما فى بُطونِهغ وَ الْجَلُوةُه(1) أى: يذاب بذلكك الحميم 
ما فى بطونهم من الأمعاء و الأحشاء. روى: «انّه يصبٌ على رؤوسهم الحميم فينفذ إلى أجوافهم فيسلت ما فيها»(؟)-0)؛ انتهى 
كلامه. 


و تفسير هذه الآيه على طريقه أهل الباطن هو: أنْ «يصب مِنْ قَوقٍ رُؤْسِهِمُ الْحَمِيمُ) أى: حميم الهوى و حب الدنيا الغالب عليهم» 
أو حميم الجهل المركب و الإعتقادات الفاسده المستعلى على جهتهم العلويّه الَمَى تلى الروح فى صوره القهر الإلآنحي مع 
الحرماق هق المرافالحوت الستقة قن 


قوله _ عليه السلام __: «و استهديكك لما باعد منها و أخر عنها» أى: و أطلب الهدايه منكك __ يا إلآهى! _ إلى شىءٍ يبعّدنى من 
الثار و يؤْخّرئى عنها؛ وهو عطفٌ على قوله: «أعوذ بككه. و فى صيغه المفاعله مبالغة فى طلب البعد مثهاء فال النار إذا بعدت عنًا 


و نحن بعدنا عنها حصل بون بعيدٌ فى غايه البعد بيننا و بينها. 


اله صَل عَلَى مُححمَدٍ و آله و أجزنى بها بفَضْلٍ رَخميك, و وى عَْاتى بشن إقَاتِكك, و لآتَخ ذَلبِى با حر المجيرين. الله 
اكه تق الكرزية و تفط السقك و تفل ها أنهو الك على كل شوء كلك 


«أجرنى) أى: اعلاق و آمنى من تلكك النار بمحض «فضل رحمتكذاء لابعملى و استحقاقى. 


<و «العثرات»: جمع عثره. و هى فى الأصل المرّه من: عثر الرجل يعثر ‏ من بنا بتكل _ أى: كناو سقط؟ و المراديهنا هنا: 
الخطيئه و الزلّه _ لأنّها سقوط فى الاثم _(©)< . 
و أصل «الإقاله»: إزاله القول __لأنّ الهمزه للإزاله» كما فى همزه الإعراب على قولٍ _. و 


ص : 71/5 


.١ -١‏ كريمتان 19 ٠١‏ الحج. 

.واج : «بحارالأنوار) ج 4 ص 187. 

*- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص .١١8‏ 
دع قاونشين المصندر و المحلدضن 114 


المراد: اغفر ذنوبى بحسن مغفرتكك. و قيل: «المعنى: افسخ عَنّى عثراتى» ف_ «عثراتى» بدل عن مفعول «اقلنى». و عدم جواز اسم 
الظاهر يدل عن غير الضيين الغائي'فن بدل الكل عن الك لاقن يدل الاشكمالن» وهذا مق قبل الاشمال: و فائده الاضافة إلى 
المتكلم _ مع أن الظاهر أن يقال: أقل عثرتى _ للإشاره إلى أن المتكلم صار نفس الذنوب». 


قوله _ عليه السلام __: «إنّكك تقى الكريهه» تعليل للدعاء و مزيد استدعاء للإجابه. و قيل: «جملةٌ مستأنفةٌ» كأنّ الله _ سبحانه _ 
يقول: لم طلبت منّى الإجاره و الإقاله؟» أجاب: بأنّكك تقى الكريهه, و أىّ كريهه أشدّ من النار!»؛ 
وهو كما ترى!. 


و«الوقايه): الحفظ. 


و «الكريهه): النازله و الشدّه. 


و السينه: عد اسه أعرة انكف تعفظ نم اللمور اسورد المكزوهة و تعطى الحههة:_الأن الخيدات: كلها سككات دز 
لااعتبار بنسخه «تعطى الجسيمه). 


قوله _ عليه السلام __: «و أنت على كل شىءٍ قديرً) مقرّرٌ لما قبله. لأنّه _ سبحانه _ إذا كان على كلّ شىء قديرا فكان قادراً 


5 


للع فى سند اذا ذو لكان وضن عل عند وآلة يشدف اللذل وَ النَهَانُ ضَلاة لايَنْقَطعٌ مَدَدُهَاء وَ 


لابخضى عَدَدُهَاء ضَِ لاه تَشْحَنٌ الْهَوَاءَء وَ تَمْلاءٌ الاءَؤْض و السَّمَاءَ. صَلَى الله عَليْهِ حَنَّى يَؤضىء وَ صَلى الله عَليْهِ وَ آله بَعْدَ الْرّضاء 


صَلاَ لاد لَهَا وَ لآمْتهَى يا أزعم الرَاحِمِينَ. 


03 ةأرق" لرماة اليكل نتففط معت الشوط :و جرانهاهنا يكتدوى وجو [الاستساء عت لدلآلة:قؤلة::وصل على محص 
و آله _؛ و التقدير: إذا ذكر الأبرار فصل على محتددٍ و آله. و إِنّما لم يجعل المتقدّم جواباً لأنّ للشرط صدر الكلام» فلم يجز 
تقديم جوابه عليه 


ص : 7/0 


و إن ذهب الكوفيون إلى أن الجواب هو المتقدّم. و ذهب ابن عصفور إلى أن «إذا» الشرطيه تفيد التكرار كك_ «كلمااء فإذا قلت: 
إذا عاء كك ويد فاكزمة أفادك ان كلما عا كك ويك فأكرمة :فى هذا قدي العبارهة فيل على نظ ديو آله كلما ذكر 
الأبرار(!)>. إشارءً إلى دوام الصلاه على النبى المصطفى و آله المصطمّين الأخيار _ عليهم الصلاه و السلام _» لأنّ الكلام فى 
قوّه قولنا: صل على محمد و آله مادام ذكرالأبرار» و الأبرار لايزالون مذكورين فصل عليه دائماً أبداً. 


قوله _ عليه السلام __: «ما اختلف الليل و النهار). 


«ما مصدريّةٌ ظرفنِةٌ _ أى: مدّه اختلاف الليل و النهار __. و قد تقدّم الكلام على «الليل» و «النهار» تحقيقاً و تأويلا. والمراد ب_ 
«اختلافهما» إِمّْا تعاقبهما بأن يجىء الليل عقيب النهار و النهار عقيب الليل» و إما زياده أحدهما و نقصان الآخرء و إمّا ما اختلفتا 
بالنور و الظلام. 


قوله _ عليه السلام _ : «صلاة لاينقطع مددها» أى: صلاءٌ بعد صلاه إلى غير النهايه» كأنّ صلاةٌ تمد الصلاه الّتى قبلها. 


«تشحن الهواء» بالشين المعجمه والهاء المهمله بمعنى: تملا أى: تجعل الهواء مكراد معامله المعقول معامله 
20 


قوله _ عليه السلام __: «حتّى يرضى». إِنْما فضّله عث ا قبله لاختلافهما خبراً و إنشاءً بحسب اللفظ و إن كان الثانى دعاءً أيضاً 
بحسب المعنى. و قال الفاضل الشارح: «جملةٌ منقطعةٌ مما قبلها لفظاً مستأنفةٌ إستثنافاً نحوياً. و «حتّى» للغايه. أى: إلى أن يقول: 
رضيت. و لما كان الغايه تستلزم الإنتهاء _ لأنّ كل شىء إذا بلغ غايته انتهى و وقف عندها _ لم يرض _عليه السلام _ بذلكك. 
بل شأل أن تكو الصلاة عليه بعد الرضا أرضاء فقال: توصل اللهعليةةو آله بعد الرضاة لتكون الصلاه علية جارية ميشيهة أبداً 


ص : 717/8 


اك فاون نفس المصدر: 


عتدغاية ثم بين ذلكك بقوله: «صلاةٌ لاحد لها و لامنتهى)(١)؛‏ انتهى كلامه. 
أقول: لايخفى ما فيه!. 


و قال شيخنا البهائئ: «حتّى يرضى بصيغه الغائب و الضمير للنبى _ صِلَى اللّه عليه و آله و سلّم _. و فيه إشارةٌ إلى ما وعده 
ركذل اولح جل شائه :وو لوف تقطيكه وتكه لكاي وان واف كن الألحاديت الرازةه لاعن أضبحات النقبيهة : . 
سلام الله عليهم ._: «نّه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم _ لايرضى و واحدٌ من أمّته فى النار/»(ه و: «انَّ هذه الآيه أبلغ فى الرجاء 
من آيه: الآتَقنَطوا مِنْ رَحْمَهِ الله إنَّ الله يغْفرٌ الذَنُوتِ جميعاً إنّهُ ُو الْمَفُورُ الرَحِيب(0/(0)2؛ انتهى. 


و الفحقيق فى الضللاه ماذ كرناه لكك سبابقا من أن المضلى فى الحقيقه هو الله - تعاقى _- جمعا و تقصياك فلاح لهاو لامعه؛ 
فل كن القهن !. 


قوله _ عليه السلام __: «يا أرحم الراحمين» كلمه استعطافٍ ختم بها الدعاء مبالغهَ فى طلب الإجابه و مناسبهٌ للصلاه الجمعته 


هذا آخر اللمعه الثانيه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السمجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلا غير 
محصوره _. و قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها و إقتباس لمعاتها فى عصر يوم الأربعاء من العشر الأوّل من شهر رجب 


المرجَب سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و أَلفٍ من الهجره. 


ض +؟ 


.١ -5‏ راجع: نفس المصدر و المجلد ص 1 

؟- 5. المصدر: به. 

جد كزين 6 اليس 

عد المضدنة - الواردم 

ه- ه. لم أعثر عليه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج ١8‏ ص *18. ج 8 ص 04١‏ و انظر أيضاً: «نورالأنواره ص .18٠‏ 
ع- 8. كريمه ”27 الزمر. 


لا ىا راجع: «مفتاح الفلاح») ص 0 


اللمعه الثالثه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثالث و الثلاثين 


ص : 717/8 


ص : 1/94 ؟ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمك لذ أن سيل الامسغار ا ١‏ معرينا لعن لبق كاذ اهل لمورو ها ذا تسر كا نان عم الشكه و لزي لمق كا فرنقا 
لأن سلكة قلابك للسفخير أن لابقابلها بالكراعه لوخرجت مخالفة لأمر أرادهة بل بالشكر على أن جعله الله _ تعالى _ أهلة لأن 
يستشيره. و الصلاه و السلام على من أرسله منجياً لمن وافقه و اتّبعهه و على آله و أهل بيته الّذين جعلهم هادين لمن اقتفى أثره. 


و بعده؛ فهذه اللمعه الثالثه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السمجاديّه إملاء المستخير لجميع أموره الكونيه 
دي الحقرية الأسدوقه عن اقرز بدن لبن مح ديق النافاتك الوسر د يان الله لبماش امووهها الدق دو الاخروكة ‏ -. 


وَ كانه مِنْ دُعَائِْ _ عله السََامٌ ‏ فِى الأمِستِسَارَه. 


وهو استشعال من الخير؛ قال الجوهرىٌ: «الإستخاره: الاستعطافء يقال: هو من الخوار و الصوت, و أصله أنّ الصائد يأتى ولد 
الضبيه فى كناسه فيعركك أذنه فيخورء أى: يصيح» يستعطف بذلكك أمّه كى يصيدها؛ قال الهذلئ(1): 


758٠١: ص‎ 


ات[ النسيلرة د هالة ون زفي 


لعلك إمًا أمّ عَمْرو تَبَدََّتْ سِوَاك ليلا شَاتِمى تَسْتَخِيرُهَاء(١)‏ 


يقال: استخرت الله استخارة: طلبت منه الخيره» و هى اسم من الإختيار _ كالفديه من الافتداء. و قيل: «هى سؤال الله _ تعالى _ 


أن يختار له خير الامرين». 


اعلم! أن اسفعات الانشقاره عمد العاقدى التشاكه شير تنروق التارة اهاي حي عه عجان ب عيدائله فال كات وبل 
الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ يعلّمنا الإستخاره فى الأمور كلّها كالسوره من القرآن)؛ 


و روى الحاكم بسنده فى صحيح المستدركك(؟) عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ قال: «من سعاده ابن آدم استخارته(6) الله 
ومع شقاوه رق ركد اتخاره اللمهة 


و من طرقنا ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(2) بسندٍ صحيح قال: قال أبو عبدالله _ عليه السلام _ : «صل ركعتين و استخر الله فو 
الله ما استخار اللّه مسلمٌ إلآ خار له أَلبتّه!)؛ ْ 


و مارواه البرق فى محاسنه(/) عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «قال الله _ عرَّ و جل _: من شقاء عبدى أن يعمل الأعمال 


فللاستخيرنى)؛ 


و عنه(4) _عليه السلام _: «من دخل فى أمر بغير استخاره ثم ابتلى لم يؤجر)؛ 


.١ القائمه‎ 88١ راجع: «صحاح اللغها ج 7 ص‎ .١ -١ 

كن راجع: «اصحيح البخارى» ج خص 5760, و انظر: نفس المصدر ج ١ص‏ او”, «اشرح النووى» على صحيح مسلم ج ص 
0 

- ". راجع: «المستدركك على الصحيحين» ج ١‏ ص 244. 

؟- 8. المصدر: + إلى. 

ه- ه. المصدر: شقاوه ابن آدم. 

8- *. راجع: «الكافى» ج اص 5/٠‏ الحديث ١‏ و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج ص 2# الحديث ٠٠١97‏ «فتح الأبواب» ص 158. 
- /. راجع: «المحاسن» ج ٠‏ ص 048 الحديث #؛ و انظر: «وسائل الشيعه) ج / ص 4/ الحديث .1١178‏ 

8-8 راجع: نفس المصدر و المجلّد ص 048 و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص 4/ الحديث 1١177‏ «فتح الأبواب» ص 188. 


و مارواه الطوسى فى أماليه(1) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ قال: «لما ولانى النين _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ على 
اليمن قال لى _ و هو يوصينى _: يا علىٌ! ما حار من استخار و لاندم من استشار)؛ إلى غير ذلكك من الأخبار. 


ثم اعلم! أنّه لا-ينبغى الاستخاره فى الحرام أو الواجبء بل الاستخاره انّما يكون فى المباح و تركك نفلٍ إلى نفل لايمكنه الجمع 
بينهما _ كالحجٌ و الجهاد تطوعاء أو لزياره مشهدٍ دون آخرء أو صله أخ دون آخر_؛ 


و أنّه لابدّ للمستخير من التطهير من الأرجاس و الأنجاس الظاهريّه و الباطتيه؛ 
ومن صلاه ركعتين يقرء فيهما بعد الحمد مايشاء و يقنت فى الثانيه؛ 

ومن أن يتأذب فى صلاته كما يتأذب السائل المسكين؛ 

و من أن يقبل على الله بقلبه فى صلاته و دعائه إلى وقت فراغه؛ 


ومن أن لايكلم أحدا فى أثناء الإستخاره؛ فعن الصادق _ عليه السلام ع كان أنى إذا اواة الاسسكاره فى أمن قوضا ول 
ركعتين» و إن كانت الخادمه لتكلمه فيقول: سبحان اللّها و لايتكلم حتّى يفرغ)(0)؛ 


ومن أنه إذا شرحت الاتغاره مخالفة لمراده قلديقابلها بالكراهه: بل بالشكر على أن جعله الله _ تعالى - أهلة لآن يستشيرة. 
وهى أنواع كثيرة؛ 

منها: الاستخاره بالرقاع» و المشهوره منها هى ما رواه فى الكافى(0) عن الصادق _ عليه 

587١ : ص‎ 

.١ -١‏ راجع: «الأمالى» ص ١١8‏ الحديث 237١‏ و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص 28” الحديث 18077 «بحارالأنوار) ج // ص 
1" «تحف العقول» ص .75١07‏ 

إكارد راجع: «المحاسن) ج 7 ص هه «وسائل الشيعه) ج /ص 8ه الحديث قعل «بحارالأنوارا ج / ص 1 


كارن راجع: «الكافى)» ج و١‏ ص ىن الحديث 0 وانظر: «التهذيب» ج و١‏ ص 18١‏ الحديث 32 «وسائل الشيعه) ج / ص / 
الحديث ٠١٠١©‏ «مستدركك الوسائل» ج * ص 768 الحديث ,68١8‏ «فتح الأبواب» ص 185. 


السلام _ قال: «إذا أردت أمراً فخذ ست رقاعء فاكتب فى ثلاث منها بعد البسمله: خيرةً من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانه 
إفَلَ» وق لاتق يمد 3لكككة نفدل اع عيها ولق انكف ص ركسي فز اسليق فالد قل عاد :ا انسفن الله 
برحمته خيرة فى عافيه. ثم جالس و قل: اللّهمْ خر لى و اختر لى فى جميع أمورى فى يسر منكك و عافيه» ثم اضرب بيدكك إلى 
الرقاع فشوّشها و اخرج واحدةً» فان خرج ثلاءثُ متواليات: إفعلء فافعل؛ و إن خرج ثلاءثٌ متواليات: لاتفعل» فلاتفعل؛ و إن 
خرجت واحدةٌ إفعل و الأخرى لاتفعل فاخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به» و دع السادسه لاتحتاج إليهاا. 


و غير المشهوره مارواه ثقه الإسلام فى الكافى(١)‏ عن علىّ بن محمَّدٍ رفعه عنه _ عليه السلام _انّه قال لبعض أصحابه _ و قد 
مالع الآمن مشي فهو لابجل أحداً يشاوره» فكيف يصنع؟ _» قال: «شاور ربك! 


قال: فقال له: كيف؟ 


قال: أنو الحاجه فى نفسكك ثم اكتب رقعتين فى واحده «لا) و فى واحدهٍ «نعم)؛ و اجعلهما فى بندقتين من طين» ثم صل ركعتين 
و اجعلهما تحت ذيلكك و قل: يا الله! انّى أشاورك فى أمرى هذا و أنت خير مستشار و مشير فأشر علي بما فيه صلامحٌ و حسن 
عافيه» ثم ادخل يدكك. فان كان فيها «نعم» فافعل» و إن كان فيها «لا) لاتفعل؛ هكذا تشاور ربكك). 


و ابن ادريس أنكر الاستخاره بالرقاع مطلقاً(1؟)؛ و العلامه الحلىّ _ رحمه الله _ فى المختل 00 ردّ قوله؛ و فى الذكرى(5) قال: 
«إنكار ابن ادريس الاستخاره بالرقاع لامأخذ له 


ص : 7/7 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ‏ ص “5 الحديث 8 «التهذيب» ج ‏ ص 187 الحديث / «وسائل الشيعه)» ج 4 ص 84 الحديث 
» («مصباح المتهججد) ص 2"0. 

7- 1. قال: «فأمّا الرقاع ... فمن أضعف أخبار الآحاد و شواذ الأخبار, لأنّ رواتها فطحيَةٌ ملعونون ... فلايلتفت إلى ما اختضّا 
بروايته)؟ راجع: «السرائر) ج اص "١١‏ 

#دكر كانه . رضي الله يفت آنا ذكر قوله قال: «و هذا الكلا-م فى غايه الرداءه»» ثم شرع فى إبطال حججه؛ راجع: «مختلف 
الشيعه) ج ” ص 00" 


عاع, راجع: «ذكرى الشيعه) ج "ص 188. 


لاشتهارها(1) بين الأصحاب و عدم راد لها سواه ومن أخذ أخذه؛ كالشيخ نجم الدين فى المعتبر حيث قال: «هى فى حيّز 
الشذوذء فلاعبره بها/(1)؛ و كيف تكون شَاذَهٌ وقد دوّنها المحدّثون فى كتبهم و المصنّفون فى مصئّفاتهم!. و قد صنّف السييد 
العالم العابد صاحب الكرامات الظاهره و المآثر الباهره رضيالدين أبوالحسن على بن طاوس الحسينيئ _ رحمه الله _ كتابا 
ضكياً قن الانتففا راسي افقمل ف على روايه الرقاع» و ذكر من آثارها عجائب و غرائب أزاء الله - غبالى .. إكاعا كف و قال: 
«إذا توالى الأمر فى الرقاع فهو خيرٌ محضء و إن توالى النهى فذلكك النهى شرٌ محضء و إن تفرّقت كان الخير و الشرّ موزّعاً 
بحسب تفرّقها على أزمنه ذلكك الأمر بحسب ترثّبها(2)؛ انتهى كلامه؛ رفع مقامه!. 


و منها: الإستخاره بالدعاء؛ روى الطبرسيّ فى مكارم الأخلاق(0) مرفوعاً عن جابر بن عبداللّه قال: «كان رسول الله _ صلَى الله 
عليه و آله و سلّم _ يعلمنا الإستخاره كما يعلّمنا السوره من القرآنء يقول: «إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضهء 
ثم ليقل: أللَهمّ انْى أستخي رك بعلمكك و أستقدرك بقدرتكك و أسألكك من فضلك العظيم, فإنّك تقدر و لاأقدر و تعلم و 
لاأعلم و أنت علام الغيوب أللَّهِمَ إن كنت تعلم هذا الأمر و تسمميه خيراً لى فى دينى و معاشى و عاقبه أمرى فاقدره لى و يسدره 
لى و باركك لى فيه» و إن كنت تعلم أنه 


ص : 7/5 


.١ -١‏ المصدر: مع اشتهارها. 

؟-5.لم أعثر علية: نعم ذك المحقق نجم الدين غسل صلاه الإستخاره و حكيائّه مذهب الأصحاب 007 بروايتين» ثم قال: «و 
الروايتان ضعيفتان» فلا حيجه فيهما»؛ راجع: «المعتبرا ج ١ص‏ 5094" 

ادف خالةرو وضا لمحت من ذراقد الاسكخار دوو #ارهذا الشراة وتكرصقيي 3 نتياواقة غريبة وقعت له؛ راجع: 
«فتح الأبواب» ص ؟57. 

ع-ع. راجع: نفس المصدر ص 187. 

ه- ه. راجع: «مكارم الأخلاق» ص 77”» و انظر أيضاً: «مستدرك الوسائل» ج 8 ص 768 الحديث 2/48, «بحارالأنوار» ج 84 


ص 180 «فتح الأبواب» ص 187. 


شد لى:فى ديلى و معاشى و غاقبه أمريى فاصرفه عثى و اضرفى غنهة و اقدو لى الخير حيث ما كان و(١)‏ رضتى نبه): 


وهذه الروابه هن العن ذكرها البخارىٌ فى صحيحه( 7) مع تفاوت يسير فى ألفاظ الدعاء. قال النووى: «و إذا استخار مضى بعدها 
لما شرح له صدره»000. 


و روى فى الكتاب المذكور(ع) قال: «كان أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ يصلى ركعتين و يقول فى دبرهما: «أستخير الله مأه 
مرّة» ثم يقول: للم الى قد هممت بأمر قد علمته» فان كنت تعلم أنه خيرٌ لى فى دينى و دنياى و آخرتى فيترره لى» و إن كنت 


الغيوب»» ثم يعزم). 


و روى فى كتاب من لابحضره الفقيه(8): انّ محمد بن خالد القسرىٌ سأل أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن الإستخاره؟ فقال: 
«استخر الله فى آخر ركعه من صلاه الليل و أنت ساجدٌ(2)؛ قال: كيف أقول؟ 


وروى فى الفقيه(/ا) عن حمّاد بن عثمان عن الصادق __ عليه السلام _ قال فى الإستخاره: 


ص : 716 


.١ -١‏ المصدر: ثم. 

؟- 7. راجع: «صحيح البخارى)» ج أن قدو انظر أنضاء نفس المصدر ج هص ه178 ج © ص 12840, «نوادر الأصول» ج ” 
ضى + أ]. 

“- #. لم أعثر على العباره فى شرحه على صحيح مسلم. وحكاها الأحرذق عنه؛ راجع: «تحفه الأحوذى) ج ١‏ ص .68١‏ 

©- 8. راجع: «مكارم الأخلاق» ص 2*0 و انظر: «مستدرك الوسائل» ج ع ص 78 الحديث 21/948 «بحارالأنوار» ج 484 ص 
04". 

ه- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 8297 الحديث 1807 و انظر: «فتح الأبواب» ص 774 «مكارم الأخلاق) ص 7١‏ 
ع- ع. المصدر: + مأه مِرٌهِ و مرّة. 

-/. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص 02# الحديث 1807 و انظر: «وسائل الشيعه) ج 4 ص ”7 الحديث ,1٠١117‏ 


«بحارالأنوار» ج 88 ص 1017 «مكارم الأخلاق» ص .”7١‏ 


«أن يستخير الله الرجل فى آخر سجدهٍ من ركعتى الفجر مأه مرّهِ و مرّهٌ و يحمد الله و يصلى على النبىئ و آله ثم يستخير الله 
خمسين مرّه» ثم يحمد الله و يصلى على النبئ و آله و يتم المأه و مرّه(1)). 


و منها: الإستخاره بالسبحه؛ و هى مرويةٌ عن صاحب الأمر _ عليه السلام _» و هى: «أن تقرء الفاتحه عشراً و أقلّه ثلاث و دونه 
مر ثم تقرء القدر عشراًء ثم تقول هذا الدعاء ثلاثاً: لهم انّى أستخيرك لعلمكك بعاقبه الأمور و استشيرك بحسن ظَلْى بكك فى 
المأمول و المحذور؛ لهم إن كان الأممر الفلا.نى متا نيطت بالبركه أعجازه و بواديه و حقّت بالكرامه أيامه و لياليه فخر لى ‏ 
أللهم! خيرة ترد شمومه ذلولاً و نقعص أيّامه سروراً؛ أَللّهمٌ ما أمر فأتمر و ما نهئ فأنته؛ أللْهِم انّى أستخي ركك بر حمتكك خيرةً 
فى عافته. ثم تقبض على قطعهٍ من السبحه و تضمر حاجتتككء فان كان عدد تلكك القطعه فرداً فافعل» و إن كان زوجاً فاتركه)(؟). 


و فى بعض الأخبار: «تأخذ كمّاً من الحصا أو سبححهً _ و فى نسخه الشهيد الأوّل رحمه الله مكان: «أُللّهمَ إِمَا أمرٌ فأتمر و إِمّا نهِيّ 
فأنته»: «أَللّهمَْ إن كان أمراً فاجعله فى قبضه الفرد و إن كان نهياً فجعله فى قبضه الزوج» _ ثم تقبض على السبحه و تعمل على ما 


يخرج)000. 


و منها: الاستخاره بالقرآن؛ روى شيخ الطائفه فى التهذيب(؟) بسنده إلى إليسع القَمْيَ قال: قلت لأبى عبدالله عليه السلام _ 


«أريد الشىء فأستخير الله فلايوفق فيه الرأى؛ 


ص : 7828 


.١ -١‏ المصدر: + الواحده. 

؟- ؟. راجع: «وسائل الشيعه») ج 4 ص ١‏ الحديث 2٠١178‏ «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص //ا" الحديث 231877 «المصباح» ‏ 
للكفعمى _ ص 5١‏ و انظر: «بحارالأنوارا ج ١‏ ص 7"2 «فتح الأبواب» ص 71/7. 

". راجم: «مستدركك الوسائل» ج ء ص 788 الحديث 6859, و انظر: «بحارالأنوار» ج 84 ص .18١‏ 

*- ع. راجع: «التهذيب» ج * ص ”٠١‏ الحديث ت, و انظر: «وسائل الشيعه) ج ل س2 الحسديف #152 ابوانظر أبشياء 
«بحارالأنوار» ج 48 ص *55؟, «مكارم الأخلاق» ص 75". 


الله أن أسوية 


فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاه _ فإنَ الشيطان أبعد مايكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاه _ أىّ شىء(١)‏ يقع فى قلبك, فخذ 
به فافتح(1) المصحف فانظر إلى أوّل ماترى فيهء فخذ به إن شاء اللّه). 


كو المعروفه ف بهذا الزمان ف الأسفكانه بهذ الكيه إلا أنيا لست مقندة بوقت الصلاه. و قد نقلها الشيخ الكفعميَّ0) و 
غيره بالامستندك. 


و روى العلامه الحلّىَ(؟) عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «إذا أردت الإستخاره من الكتاب العزيز فقل بعد البسمله: «أُللْهمَ إن 
كان فى قضائكك و قدرك أن تمنّ على شيعه آل محمد بفرج وليك و حتيجتكك على خلة خلقكك فاخرج إلينا آيهَ من كتابكك نستدل 
بها على ذلكء ثم تفتح المصحف و تعدّ ست ورقاتٍ و من السابعه سنّه أسطرء و تنظر ما فيه)؛ 

و منها: أن تفتّح القرآن و تعدّ الجلالات الّتى فى الصفحه اليمنى و تعدّ مثلها من الأوراق و تعدّ مثل الأوراق سطوراً من الصفحه 
البسرىء و تنظر ما فى أوّل السطر الأسخير و تعمل به؛ و إن لم توجد جلالةٌ فبعضهم على الإعاده» و بعضهم على ترك ذلكك 
الفعل). 

و هذه الإستخاره قدنقلها مشايخنا عن الشيخ البهائيئ _ قدّس سرّه _ و لم نر لها فى الأخبار عيناً ولا أثراً. 


و منها: ما ذكره السيّد بن طاوس فى كتاب الإستخارات(2) من: «أنّْ المتفّل بالمصحف يقرء الحمد و آيه الكرسيّ و قوله 
تعالى _: «وَ عِندَةٌ مَفَاتِحُ الْغيب)(2) _... الآآيه_ء ثم 


ص : /7/1 


.١ -١‏ المصدر: الصلاه فانظر إلى شىء. 

كن المصدر: و افتح. 

0-7 واجع: «المصباح) لكفعمى _ ص "97" 

*- *. و هذه الروايه نقلها الشيخ القطيفى عن خط العلامه _ رحمهما الله _» راجع: «مستدرك الوسائل» ج * ص ١2١‏ الحديث 
0086 

ه- ه. راجع: «فتح الأبز طن 8__مع تغبير يسير __» و انظر: «بحارالأنوار؛ ج 84 ص 67؟. 

ع- ع. كريمه 04 الأنعام. 


تقول: أللَّهِمْ إن كان فى قضائكك و قدركك أن تمنّ على أمّه نيك بظهور ولنِكك و ابن بنت نبييكك فعتجل ذلكك و سهله و يسّره و 
كتمله» و اخرج لى آبهَ استدلَ بها على أمرٍ فأتمر أو نهي فأنتهى و ما أريد الفأل فيه فى عافيد ثم افتح المصحف و عدّ سبع قوائم 
ثم عد مافى الصفحه اليمنى من الورقه السابعه و ما فى اليسرى من الورقه الثامنه من لفظ الجلاله و تفل بأخر سطر من ذلكك 
يتبيّن لكك الفأل إن شاء اللّها. 


وقد بقى منها أفرادٌ كثيرةٌ ذكرها السيّد المذكور فى كتاب الإستخارات(5001)>؛ و نحن قد ذكرناها و غيرها من الأنواع فى 
كتابنا المسمّى بمقاصد الصالحين فى الأدعيه؛ من أراد الإطلاع عليها تفصيلا فليرجع إليه. 


خاتمة 

ذكر السّد بن طاوس _ رحمه الله _ فى كتاب فتح الأبواب10 انّ هذا الدعاء مروىٌ عن الرضا _ عليه السلام _ و عن أبيه و عن 
جدّه. وانّه من دعا به لم يرفى عاقبه أمره إلا ما يحبه؛ و هو من أدعيه الوسائل إلى المسائل: «أُللّهمَ إن خيرتكك فيما أستخيركك 
فيه» تبثيل الرغائب و تجزل المواهب و تغنم المطالب و تطين المكاسي ىو تهدى إلى أجمل المتذاهي: و تسوق إلن أحيل 
العواقب و تقى مخوف النوائب؛ أللَهمٌ إِنَى 0 لا أللهع! مد ما توغرو 
يسدر منه ما تعسر و اكفنى المهمّ و ادفع عنّى كل ملم و اجعل _ ربّ! _ عواقبه غنماً و مخوفه سلماً و بعده قرباً و جدبه خصباًء و 
ير يي 0 


ص : 1518/8 


.١ -١‏ راجع: نفس المصدرء من الباب الحادى عشر ص 7١‏ إلى آخر الكتاب. 

اسلا قاونة انور الأنوارو اص 32 

*- ". لم أعثر عليه فى «فتح الأبواب»؛ و هناك دعاءٌ يشبه هذا الدعاء فى بعض الفقرات؛ راجع: «فتح الأبواب» ص 705 و انظر: 
«بحارالأنوارا ج 8 ص ,188١‏ «البلد الأمين) ص 82١‏ «المصباح» _ للكفعمى _ ص 07977 «مهج الدعوات») ص 189. 


أللهم! لواء الظفر بالخيره فيما أستخرتكك و وفور النعيم فيما دعوتكك و عوائد الإفضال فيما رجوتكك. و اقرنه أللَهم رب!_ 
بالنجاح و حله بالصلاح و أرنى أسباب الخيره واضحةً و أعلام غنمها لائحهً» و اشدد خناق تعشّرها و انعش صريع تيشرهاء و بين 
_ أللّهع! _ ملتبسها و أطلق محتبسها و مكن أَسِّها حتّى تكون خيرة مقبلهٌ بالغنم مزيلهٌ للعزم عاجله النفع باقيه الصنع؛ إنْكك ولي 
المزيد مبتدءٌ بالجود). 


و روى معاويه بن ميسره عن الصادق _عليه السلام __انّهِ قال: «ما استخار الله عبدٌ سبعين مرّهٌ يله الامكاره لذ وماة الله 
بالخيره» يقول: يا أبصر الناظرين و يا أسمع السامعين و يا أسرع الحاسبين و يا أرحم الراحمين و يا أحكم الحاكمين صل على 
محمد و أهل بيته» و خر لى فى كذا و كذا/(١).‏ 


و إن كانت الأدعيه المأثوره للاستخاره كثيرةً فلنكتف منها بهذا المقدارء فانٌ فيه كفاية. 
لمعه عرشيةٌ 


اعلم! أنّه كما عرفت سابقاً انّ لمعنيّ واحدٍ و مهتِهِ واحدهٍ أنحاءٌ من الوجود مختلفة؛ فكذلكك للإستخاره؛ فهى تختلف بنفسها و 
بحسب مراتب اليقين أيضاً. و قد عرفت سابقاً أيضاً أن له _ عليه السلام _ مقاماتٍ و حالاتٍ مختلفهء فلايرد ان الإستخاره منافيةٌ 


قال _ عليه السلام _ : 


للم إنّى أش حير كك بعليتك. فض لى عَلَى مُححَمَدٍ وَ آلِهء وَ اقُض لِى بِالْخيرَو. و أَلّْهمنًا مَغرقَة الأءِ ييار وَ اجعلُ ذَلِك ذَرِيعهٌ إِلَى 
العا يها نكوك لا و 


ص : 589 


.1١-١‏ راجع: افتح الأنبواب» ص 3556598 «وسائل الشيعه) ج 8 ص ذلا الحديث 03٠١1١١17‏ «مصباح المتهبجد) ص 65"8. «مكارم 
الأخلاق» ص 70" 


التسلِيم اك 

<«أستخيركك)» أى: أطلب منكك أن تجعل الخير فى أمرى بسبب علمكك به(1) >. 

و «اقض لى بالخيره» أى: أحكم أو أوجب لى بالخيره _ بكسر الخاء المعجمه؛ و سكون الياء و فتحها _ . 

و «ألهمنا معرفه الاختيار) حتّى نعلم ما هو خيرٌ لنا فنرتكبه. و ما هو شرٌ علينا فنجتنبه. و فى نسخدٍ بعد لفظ «الاختيار»: «لناا. 


و«اجعل ذلكك) أى: القضاء بالخيره و إلهام «معرفه الاختيار ذريعة») _ أى: وسيلةٌ _ «إلى الرضا بما قضيت» و قدّرت «لنا و التسليم 
لما حكمت» _ عطفٌ على «الرضاء» أى: وسيلةً إلى _ «التسليم لما حكمت؛؛ لأنّه إذا عرف خيريّه ما اختاره له عرف انه _ تعالى 
عدل حكيمٌ لايفعل الأشياء إلآ على ما تقتضيه الحكمه و تستدعيه المصلحه؛ و هو موجبٌ للرضاء بقضائه و التسليم لحكمته. 


57 مك ابروا أن ١‏ 3 ر عن مج .4 َ 2 - 7 536 اخ 0 سل ا 0 3 ب - 8 
فأزخ عَنا رَيْبَ الاءزتيابء و أيِذْنَا يَقين المُخلصِينَ. وَ لانَسْمْنَا عَجْرَ المغرفه عَم نَخْبّوتَ فتغمط قذْرك. و نَكرَة مَوْضِعَ رضاك. وَ 


نح إلى الى هن أَبْعَدٌ مِنْ شن الْعاقبهه وَ أَفْرَبُ إِلَى ضِد الْحافيه. 

«الفاء» فصيحة. 

و «أزح) _ بالزاء المعجمه و الحاء المهمله _: أم من الإزاحه. بمعنى: الإزاله. 
<و«الريب»: قلق النفس و اضطرابها. 


و«الإرتياب»: الشككء تيبو ركاف فى الأمة 5 قال فى الكشاف: «الريب مصدر: رابنى: إذا حصل فيكك الريبه. و 
حقيقه الريبه قلق النفس و اضطرابها؛ و منه ما روى الحسن بن عليٌ _ عليهما السلام _ قال: سمعت رسول الله _ صلَى الله عليه و 
آلو هلم 

و جح 


51١ : ص‎ 


انل قارف تورلا ارا سن لق 


يقول: «دع مايريبكك إلى ما لايريبك. فان الفنكه نقارية والفسلاق علماية:3اق أى: فان كا الأمر مشكر كا فيه امنا قلق له 
القن و الأتيسيو كرف محيا ادق انا عط تددو سكم ونقدةر فب الزماف و هو اقلق اللنوسي و تمي بالقلري 
من نوائبه)00)؛ انتهى50) >. 


فالإضافه إِمّا بيائئَةٌ أو لامبَةٌ _ أى: غايته و مايترتّب عليه _ . و يحتمل أن يكون المراد ب__«الريب): التهمه» أى: ارفع عنًا تهمه 
الشكك حنّى لانشكك فى قضائكك. فإنّ إزاله الشكك و الريب يستلزم حصول اليقين. و لذا طلب تقويه هذا اليقين باليقين الّذى هو 
مخصوصٌ بالعباد المخلصينء فانٌ يقينهم كما أنّه معرىٌ عن الشكك يكون معزي عن الرياء و السمعه؛ بخلاف يقين غيرهمء فانّه و 
إفككان مو صن لفك لكو كل لا كو سرف من الررادى السعةم 


فان قلت: إزاحه الشىء و إذهابه إِنّما يكون بعد حصوله و تحمّقه» و هو يستلزم حصول الشكك و الإرتياب هنا! 


حقلنا: ليس المراد ب__«الإزاحه» هنا: إزاله ريب الؤرتياب بعد كونه و حصوله _ و إن كان ذلك معناه فى أصل الوضع _» بل 
هو مو قي قله شال العا قرم الله ذْحِت عَنْكمٌ الس أكْرل الْبِيتِ وَ يُطْه ركع تطهيراً(2)» و معناه: حسم أسباب 
الرجس و عدم الإعداد له رأساًء لا إزالته بعد حصوله. و لذلكك قال الزمخشرئ: «بِن _ تعالى _ بهذه الآبه 


59١ : ص‎ 


.١-١‏ مصدر الحديث: الكذب. 

7- 7. راجع: «بحارالأنوار) ج الاص 5١5‏ أمَا فى كثير من المصادر فتوجد القطعه الأولى منه فقطء فراجع: «وسائل الشيعه؛ ج 71 
ص 17 الحديث 2878 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 135 «شرح نهج البلاغه) ج ع ص 27/6 «عوالى اللثالى» ج ‏ ص "١٠‏ 
الحديث 5١15‏ 

“- ". راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص .١١١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 1628. 

م #رءيه # الأحواب» 


نه إنْما يريد أن لايقارف أهل بيت رسول الله المآثم و أن يتصوّنوا عنها بالتقوى)(1). 
و فى الحديث عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __انّه قال: «الرجس فى هذه الآيه هو الشكك)()؛ 
وفى روايه عنه: «و الله لانشكك فى ركنا أبدً) (*). 


و التعبير عن حسم الأسباب و عدم الإعداد ب._«الإزاحه؛ و «الإذهاب» من باب: سبحان من صعّْر البعوض و كبر الفيل» أى: 
أنشأهما كذلكئ؛ و قولك للحفّار: ضيّق فم الركته و وسع أسفلهاء أى: احفرها كذلكك. قال الزمخشرئ: «و ليس ثم نقل من كبر 
إلى صغر و لا من صغر إلى كبر و لا من ه ضيقٍ إلى سعهٍ و لا من سعهٍ إلى ضيقٍء و إِنّما أردت الإنشاء على تلكك الصفات. و 
السب فى صتحه ذلك( 6): ان الصغر و الكبر جائزان معا على المصنوع الواحمد من غير ترجيح(8) لأحددهما على الآخرلغ» و 
كذلكك الضيق و السعه؛ فإذا اختار الصانع أحف اللحاترين وهر" مسكة نيما علق الببراءافقد سوق #التسترع طن التعائن الأخره 
فجعل صرفه منه كنقله منه)(/0؛ انتهى10) >>. 


و استعمال هذا المجاز وقع فى القرآن المجيد فى غير موضع؛ منه قوله تعالى _: «وَ جَعَلْنَا اليل وَ الَهَارَ آيِين فُمَحَونًا آي 
الْل0ة) _ ... الآ-يه فاك القاديس الماش مود هاه جلها يعطق الضوء مطموسةً لكن بعد أن لم تكن كذلكك. بل إبداعها 
كذلكك _ كما فى قولهم: سبحان من 


ص : 517 


.١ -١‏ راجع: «تفسير الكشّاف» ج “اص 8 مع تغيير. 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج ٠١‏ ص 178 «الكافى» ج ١‏ ص 588 الحديث ١‏ «الأمالى» _ للطوسيّ _ ص 
8ه الحديث .1١78‏ «بصائر الدرجات» ص 7٠١8‏ الحديث .١1‏ 

“- ل. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث ١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 

ع- ع. الكشّاف: فى صححته. 

ه- ه. الكشّاف: ترجح. 

جع الكنافق: _على الآخر. 

/- /. راجع: «تفسير الكشّاف» ج اص 818. 

68-8. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 158. 

كدق كرييه 1١‏ الأسراء: 


صعّر البعوض و كبر الفيل» _ . و منه قوله _ تعالى _: (رَيَنا أَمتَّا اتن وَ أخبيتنا انتتتِنَ). 


قال الزمخشرئىٌ(2): «أراد ب__«الإماتتين»: خلقهم أمواتاً أو و إماتتهم عند انقضاء آجالهم. و صحٌ تسميه خلقهم أمواتا: إماتةٌ 
كما صيح أن تقول: سبحان من صغر البعوضه و كبر جسم الفيل)00)؛ انتهى(). هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


أقول: قد حقّقنا لكك سابقاً انَّ مقاماته _ عليه السلام _ و مراتبه مختلفةٌ متفاوتة» فكلّ مرتبه بالنسبه إلى مرتبه فوقها منحطةٌ؛ و إِنَّ 
مرتبه العصمه كمراتب علم اليقين و حقّ اليقين و عين اليقين» و مرتبته فوق عين اليقين _ كما مرٌ تحقيقها _ ؛ فتذكر و تبضر!. 


قوله _ عليه السلام _ : «و لاتسمنا عجز المعرفه عسًا تخّرت». 


الاتَس مناه _ بفتح التاء و ضمٌ السين, أو ضمٌ التاء» و عليه أكثر النسخ _» أى: لاترعنا عجز المعرفه عمًا تخئرت. شبّه عجز المعرفه 
عنه بالكلاء و المرعى» و إثبات السوم له تخييل _ يقال: سامت الماشيه تسوم سوماً أى: رعت» و؛ سامت الإبل فى المرعى؛ و 


شا أسمته: أرعيته؛ و منه قوله تعالى: ١«شَجَرٌ‏ فيه لوو 


وقيل: «من سامه الخسف يسومه)؛ و سيجىء قوله _ عليه السلام __: «و لاتسمنا الغفله)؛ و قوله: «ثمم لم تسمه القصاص»). و فى 
روايه «و لاتسمنا» _ بكسر السين(2) _ » من: وسمه يسمه وسماً _ من باب وعد _» و الاسم: السمه؛ و هى: العلامه و الأثر. قال 
الجوهرئ: «وسمته وسماً و سمة: إذا أتّر(2) فيه بسمهِ و كيٌ)(/0؛ أى: لاتجعل عجز المعرفه و ضعفها علامةً لنا. و بضمٌ السين ‏ 
كما فى بعض النسخ _ بمعنى: لاتورده عليناء من قوله _ تعالى _ : 


ص : 5917 


١-4‏ كريمةه 11 غافر: 

1- ؟. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ص 617؛ مع اختصار. 

*- "ا. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 154. 

داع كرييه 16 الحل: 

ه- ه. و على هذه الروايه مشى المحدّث الجزائرىٌ فى شرحه على العباره» راجع: «نورالأنوار؛ ص 187. 
88 المصدرة أئرية: 

- /. راجع: «صحاح اللغه) ج ذ ص 7٠١8١‏ القائمه .١‏ 


ايَسُومُوئكع سُوءَ الْعَذّاب»(1). 

«عجز المعرفه)»» الإضافه بمعنى: «فى»» أو لامئة. 

قوله: «فنغمط قدركك» _ بالغين المعجمه و الطاء المهمله _ : صيغه متكلم من: غمّطه يغمطه غئطاً _ من باب ضرب و سمع _ : 
كفره أو: ازدراه و احتقره. 

و«قدرك» __بالفتح و السكون _إما بمعنى: القَدّر _ بالتحريككء أى: التقدير __؛ و إِمنا بمعنى: الخطر و عظم الشأن؛ و المعنى 
على الأوّل: لانشكره و لاترضاه؛ و على الثاتى: تستحقره و لانوفيه حقٌ إجلاله و تعظيمة(9: 

و «نكره موضع رضاكك» أى: الذى تعلق به رضاك. 


<و «موضع رضاه) _ تعالى _ كنايةٌ عنما اختاره و قذّره و قضاه _ سبحانه _ لتعلق مشيته و رضاه به. فكأنّه موضعٌ و محل لرضاه 
سبحانه _. و هذا تسمّيه أرباب البديع: «الإرداف». و هو أن يريد المتكلم معني فلايعتر عنه بلفظ الموضوع له بل بلفظ هو 
ردفه و تابعه(20 _ كقول الشاعر: 


كأنَ طباه الْمُشْرِفِيه مِنْ كرى كُمَا تَبتَى إلا مقَرَ المحاجر() 


أراد ب_«مقرٌ المحاجر): الرؤوس؛ و «المحاجرا جمع: محجرء كمسجد؛ و هو: ما حول العين _ (8)>. 


وانجنحا أى كمي ديو نفدت السفته أىه مالت على 'أحند جاتبياة أى؛ تمل إلى الحاله الى هن أبعند الحالاك من سيق 
العاقبه؛ أو: إلى الخصله أو الطريقه. و فى حذف الموصوف و 


ص : 5915 


.١ -١‏ كريمه 54 البقره / 1١‏ الأعراف / © إبراهيم. 

"- ؟. العباره مأخوذةٌ من كلام محمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص 1917. 

*- ". لتفصيل الكلام حول هذه الصنعه راجع: «أنوار الربيع» ج * ص هه «تحرير التحبيرا ص .7١7‏ 
*- . البيت لإبن أببالحد يد راجع: «أنوار الربيع» نفس المجلد ص .2١‏ 


ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 187. 


إبهامه فخامة لايخفى. 


عب إِلَتَا مرا نَكرَةُ هُ مِنْ قضَاءّ تك و سج عَلَينَا ما شط حب مِنْ حكيكك. َ أَلْهِمًْا الأمِنْقِاد لِمَا أَوْرَدْتٌ عَلَينَا مِنْ مَشدئتك عَتّى 


حك ون تو وين نا مكيار كه مَا أَخييتٌ» و لك كد ما كرش 

و إِنّما فصّل الجمله الأولى عمّا قبلها لكمال الإنّصالء لكونها و مابعدها كالبدل من الكلام السابق إذ كانت أوفى بتأديه المراد _ 
الّذى هو سؤال عدم الكراهه لما اختاره سبحانه و ما يترئّب من استصعاب حكمه و عدم التسليم لمشّته تعالى __» فانّ هذا المعنى 
تضمّنه الكلام انارق لك لأيدل هليه دلاله هذه الجمل __فانّ دلالتها عليه بالمطابقه و ذلك بالالتزام _» فكانت أوفى بتأديه 
المراد منه(١)؛‏ على ما قاله الفاضل الشارح. 


قوله عليه السلام تت «مانستصعب) أى: عله فيغيا. 


وقوله: «حتّى لا-نحبٌ)» تعلو لق بالأوامر العاكثه نه على سبيل التنازع. ٠.‏ وا (( حتّى) مرادفة ل «كى» التعليليه. أى: كى لانحك تأخير ما 
عججلت عخلت حت إل آخره _ 


وَ حت لَنا بالّتى هى أَحْمَدٌ عَاقِبَ و أَكرَمٌ مصديراً إنّك تُفِيدُ الكريمة» وَ تغط الْججيديمَة» و تَفْعلَ مَا يريد وَ أَنْت عَلَى كل شََيْءٍ 


عدِيرٌ. 


ل 


و «اختم لنا» أى: اختم لنا أمرنا بالخيره أو الحاله «الّتى هى أحمد؛ الحالات «عاقب) من سائر الأمورء فالمفضّل عليه معدوق؛ أ 


اجعل خاتمه أمورنا بالأمر اذى هو أحسن عاقبةٌ و أكرم مصيراً. 


و «المصير): المنقاب و المرجع و المال» مصدرٌ ميمئٌ من: صار الأمر إلى كذا أى: رجع؟ أى: اجعل اال أمرنا أعرّ الأموو سق 


نكون محمودى العاقبه. 


ص : 516 


.١ -١‏ راجع: فس المصدر و الكاد من ا 


قوله _ عليه السلام __: «إِنْكك تفيد الكريمه»» قيل: «جملةٌ مستأنفةٌ » كأنّ الله _ تعالى _ يقول: لم طلبت الخيره منَى؟ 


أجاب: انكك تفيد الكريمه» أى: الخصله الحسنه النفيسه. من: كرم الشىء كرماً أى: نفس و عر و كل شىء يعرّ و يشرّف فى بابه 
يوصف بالكرم. و الظاهر انه تعليل للدعاء و مزيدٌ لاستدعاء الإجابه _ كما مرٌ غير مرّهِ ‏ . 


هذا آخر اللمعه الثالثه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه ألف صلاهءٍ و 


تحيه _ . وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها لعشر بقين من رجب سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : 5918 


ص : /7591 


اللمعه الرابعه و الثلاثون فى شرح الدعاء الرابع و الثلاثين 


ص : 51918 


ص :519 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله اذى من ابتلى بفضيحهٍ ستره» و من وقع فى ذنب غفره؛ و الصلاه و السلام على نبِه اذى فى كل الأمور نصره؛ و على 
آله.و أهل بيته التابعين له'فى كل مأ أمره. 


وبعد؛فهذه اللمعه الرابعه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات الله عليه وبعلنى آنائه زو 
أخاته الممتطفي وخ كل البزقفة :+ املق ايدان الفتهةه التقين الأنازء: ارقي عد الاحيا ده تقخ باذم الدع تجتن باق يه 
السند محقد من السادات الموسوئه _ستر الله عيوبهما الظاهرئه و الباطيه» و.غفر الله ذنوبهما الجسمائة و الروحاتيه بمحمد و 


أهل بيته الطاهره _ 

كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَئِهِ السَلَامُ _إِذَا الى أو رَأى مُتَِلِىَ بفَصْبِحَهٍ بِدَنْب. 

«ابتلى) _ بالبناء للمفعول _ أى: امتحن؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفيّ. 

و «الفضيحه): اسمٌ من: فضحه فضحاً _ من باب منع _: إذا كشف مساويه و بينها للناس. 

و «الباء» من قوله: ابذنب) للسبييه» أو للإستعانه متعلقٌ ب_ «فضيحه)؛ فعلى الأوّل يكون سبباً للفضيحه. و على الثانى آله لها. 


"٠٠١: ص‎ 


اللْهُمَ لك الْحَدِدُ عَلَى سِثْرك بَْْدَ علمكء وَ مُعافاتك بَعْرِدَ حُبِرك. فكلا قَدٍ اقتَرَفَ الْعَاتبَة فلم تَشْهَرْهُ و اكب الْفَاحِشَّه فَلَمْ 


َه تفْضَحْهُ وَ تَسَثرَ ِالْمَسَاوِئ فلَعْ تَذْللُ عَليِه. 
تعريف «الحمد» للتعميم» و تخصيص الخبر للتخصيص. 


و«الستر) بالكسر: ما يستر به» و جمعه: الستوره و: الأستار؛ و بالفتح: مصدر سترت الشىء اشروة [ذاغطف. و اله غلى الأذل: 
الحمد على الستر الُّذى أرخيته دون عيوبى بحيث لايراها الناظرون؛ و على الثانى: الحمد على تغطيتكك عيوبى من عيون الناظرين. 


و «المعافاه»: مصدر قولهم: عافاه اللّهء و الإسم: العافيه؛ و هى دفاع الله عن العبد؛ قال فى القاموس: «عافاه اللّه من المكروه(١)‏ 
معافاةٌ و عافيهٌ: وهب له العافيه من العلل و البلايا(5)» كأعفا()؛ و قال الرضىئ فى شرح الشافيه فى «باب ما جاء من فاعلٍ بمعنى 
فعل): «عافاك اللّه أى: جعلكك ذا عافيه)(6)؛ انتهى. 


و «الخبر) _ بالضمٌ _: العلم» لكن إذا أضيف إلى الخفايا الباطنه» فهو أخصٌ من مطلق العلم. 
قوله: «فكلنا قد اقترف _... إلى آخره _). 

«الفاء؛ للترتيب الذكرئء و هو عطف مفصّلٍ على مجمل؛ 

و قيل: «جزاءٌ لشرطٍ محذوفء أى: إذا كان شأنكك و دأبك ذلك فلابدٌ أن يكون كلنا ... )؛ 
و قيل: «هذا الفاء بمعنى: اللام يدخل على ما هو فى حكم السبب و العلّه؛ أى: لأنّ كلناء. 

و «الإقتراف»: الإكتساب. 

و(العاقس مص تحاءضلى قاطلة د كالعاقه والعاقة . جو عن الكفله الى عريص 


"١١: ص‎ 


قحل المسادر سغناء ن 
3 ة المصدر: البلاء. 
- ". راجع: «القاموس المحيط» ص 1١١6‏ القائمه ؟. 


لصاحبها العيب(1)؛ و قيل: «العائبه: اسم فاعل صفةٌ لمحذوفٍء أى: الأعمال العائبه _ أى: ذات العيب _). 


و «الشهره» _ بالضِع _ : وضوح الأمزء 

و«الفاحشه): كل سوءِ جاوز حذّه. 

و ١تسبّر):‏ استتر» أى: تغطن واختفى. 

و«الباء» للملابسه. 

و «المساوئ» _ بفتح الميم ._: الذمائم و القبائح؛ أى: تستّر حال كونه متلبساً بالقبائح و السيئات. 
كَمْ نَفِى لكك قَذْ أَتَياكُ و أخر كد وََفْتنَا عله ديك وَ سيك اكْتسبَاهَ وَ حَطِيَهِ اؤَكبنَاها. 


9 


«كم) ب سنا الشرعه و الاسمتشياضرفكون مكورها مح ورا فلن الأول و عتصويا مقردا على الفان .و غلى القديرين كوة 
رفوع معذاتونها بعل عون 31 «الطدى ]ن كان قر لكثم مد حنه يمون 


و«لكك) تَعظيم لل «نهى). 


و «أتيناه» أى: تعاطيناه» و إيثار صيغه المتكلّم مع الغير هنا _ و فى سائر الأفعال الآتيه _ للإشعار باشتراكك سائر الموتحدين له فى 
ذلك. 


و «أمر) عطف على «نهي). قيل: «هو طلب وجود الفعل على جهه الإستعلاء)؛ 

وقيل: رطلبي قعل غير كفٌ)؛ 

وقيل: «استدعاء الفعل بالقول بمن هو دونه)؛ 

و قال الراغب: «هو(1) التقدّم بالشىء, سواءٌ كان ذلكك بقولهم: إفعل و ليفعل» أو كان ذلكك 


7١7 : ص‎ 


أحاقيو اقظرة اتووالاًنوان) صن +12 
؟-5. المصدر: __ هو. 


بلفظ خبر _ نحو: «الْمُطَلقَاتٌ يَترَئَصْنَ)(1) __»ء أو كان بإشاروء أو غير ذلكك. ألا ترى انّه قد سمّى ما رأى إبراهيم _ عليه السلام 


- 
ع 
52 


فى المنام من ذبح إبنه «أمرأ» حيث قال: «يَا أبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَوِ)(0901). 


و«وقفتنا عليه) أى: اطلعتنا عليه» من: وقفته على ذنبه أى: اطلعته عليه؛ أو: أمرتنا بالوقوف عنده لانتعداه ولانتجاوزه. و حاصل 


المعنى الأول التفريط: و الثانى الإنفراط. و عليه يكون الفعل اللازم بمعنى المتعدّى. و لايحتاج إلى تقدير «عن»» و على الأوّل 
بمعناه مع تقدير ١عن)؛‏ و الأوّل ليت ب__«أتيناه)»» والثانى ب__«تعدّيناه). <و فى نسخه «أوقفتنا» معبالاً لفت ءوهى لغة فى 


«وقفتناء. و أنكرها بعضهم., و الصحيح ثبوتها _ كما نص عليه صاحب القاموس(؟) _ . 
و «تعدّيناه) أى: تجاوزناه إلى غيره. 

و«الستئه): ضِدٌ الحسنه. 

و«الخطيثه»: الذنب؛ و قيل: «الكبيره)؛ 


و قبل: «الفرق بينهما: ان الأولى تطلق على ما يقصد بالذات. و الثائيه تغلب على ما يقصد بالعرض:؛ لأنّها من الخطأء كمن رمى 
صيداً فأصاب انساناء أو شرب سكرا فج جباية فى سكره زفق 


و«ارتكب» الذنب: فعله(2) >. 
كنْتَ الْمَطلع عَليهَا دُونَ النَاظِرِينَ» وَ الْقَادِرَ عَلَى إِغْلانها قَوْقَ الْقَادِرِينَ 


ص :”707 


اننا كريية م البقرة 

ات لان كريمة 147 الصافات: 

*- #. راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 88 القائمه ؟. 

ع-ع. قال: «وقفته ... كوقفته و أوقفته)؛ راجع: «القاموس المحيط» ص 45, القائمه .١‏ 
ه- ه. هذا نصّ كلام السيّد نورالدين الجزائرئ؛ راجع: «فروق اللغات» ص .١17١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١27/‏ 


كَانّتْ عَافِيتَك لا حجاباً دُونَ أَبِصَارِهِمء وَ رَدْماً دُونَ أَسْمَاعِهِمْ. 


«وكنت المطلع عليها» أى: على تنكم الفط فيه عمال عن مول والمكدافا وي زكنا أفرة الشبمير و الجدكون شكافة لأن المراد: 
سِيئاتٌ و خطيئاتٌ كثيرةٌ _ كما يدل عليه «كم» _ 

و«دون الناظرين» أى: تحتهم» أى: كنت حائلاً بيننا و بين الناظرين فاطلعت و لم يطلعوا. 

و«كانت عافيتكك) حال عن فاعل «١كنت).‏ 

و قوله: «لنا» متعلقٌ ب_ «حجاباً»؛ أى: كنت المطلع عليها دونهم حال كون دفاعكك إطلاعهم علينا حجاباً لنا _ أى: لانتفاعنا _» 
فتقديم الظرف لإفاده الحصر. 

<«الردم): السلٌ. وقال الزمخشرى فى قوله _ تعالى _ : «فأعيئونى قَوّه أجعَل تنكم وََ َِنْهُمْ رَدماً)(١):‏ «أى: عدا 00 ونا 
والردم أكبر من السدّ و أوثق710) من قولهم: ثوبٌ مردّمٌ أى(*): رقا فوق رقاع)(5)؛ انتهى. و لما كان الحجاب بمعنى الستر قد 
لايمنع السمع من السماع آثر لفظ «الردم» فى جانب الأسماع. لأنّه حاجرٌ حصينٌ و برزحٌ متينٌ(2) >. 

ويحتمل أن يكون «دون)» فى الموضعين بمعنى: القرب» يقال: هذا دون ذلكك أى: أقرب منه. 


خْفَيتٌ مِنَ الدَّخِيلَهِ وَاعِظاً لَنَاه وَ زَاجِراً عَنْ سرِوءِ الْخُلقِ» و اِرَافٍ الْحيئهه وشا إلى الوه 


-ه 


الكاحف و الطريق المكن دو َكب الْوفت فيه و لمشغكا القفلة تك إن لَك رَاغِبُونَ و مِنَ الذَنُوب تَاتيُو ا 
أعة |3 سدرت بو دفحث فالجعل نااسدرت لمن العورهاءو هن كل ما سدره الأتساة 


7١5 : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 98 الكهف. 

؟- 5. الكشّاف: _ و أوثق. 

*-”. الكشّاف: ‏ أى. 

؟- ع. راجع: «تفسير الكشاف» ج ” ص 844. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 188. 


أنفهَ أو حياءً. و قيل: «كل ما يستحيى منه إذا ظهرء و أصلها من العار» و ذلكك لما يلحق فى ظهورها من العار _ أى: المذمّه _ 
)01 


و«الدخيله) هنا بمعنى: الدَّحَل _ بالتحريكك __» و هو: العيب. و قيل: «هى ما داخلكك من فسادٍ فى عقل أو جسم). 


«واعظاً لنا؛ أى: ناصحاً مذكراً بالعواقب لنا بأن تلحقنا خوفاً يكون سبباً لتذكرنا عاقبتنا _ هل هى محمودةٌ أم لا؟ _. و من كان 
هذا شأنه بو جر عرع شوء الخلق و اكساب السيثة: 


<و «الخلق)»: كيفيَةٌ نفسائيةٌ تصدر عنها الأفعال بسهولهء فان كان الصادر عنها الأفعال الجميله عقلاً و شرعاً سمّيت الكيفيه: خلقاً 
حستء و إن كان الصادر عنها الأفعال القببحه سيت الكيفته التى هى المصدر: خلقاً سيئاً. و المعنى: اجعل ذلكك سبباً لاتعاظنا و 
انزجارنام؟) >؛ قال وعظه رعظه وفظا و عظة و فرحعظة: أمره بالطاعه و وضّاه بها. 


وقيل: «الموعظه مصدرٌ ميمئٌّ من: وعظ الناس: إذا رغَبهم وحذّرهم و خوفهم» أو اسم لكلام يتضمن هذه الأشياء)؛ 


و قال بعض العرفاء: «الموعظه هى الّتى تلين القلوب القاسيه و تذلل النفوس العاصيه و تدمع العيون الجامده و تصاح الأعمال 


الفاسده)؛ 

و قال بعض الأكابر: «هى التذكير بالخير و التحذير عن الضير بما يرق له القلب و تحنّ به النفس/»؛ 
وقال صوفيٌ: «هى تصفيه الفؤاد و تنقيه الإعتقاد)؛ 

و قال عارف: «الموعظه تقويه القلوب للوصل إلى المحبوبء و النصيحه ترفيه العاقل و تنبيه الغافل)؛ 


7١6: ص‎ 


.١1884 هذا قول العلامه المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
قاين تنس المسدريو النحاد فنعا‎ 3 


و قال فقيةٌ: «الموعظه تطهير القلوب عن أحداث الذنوبء و النصيحه تحصيل السعاده بالإخلاص فى العباده)؛ 
قال فاغيل «اللموعظة في الأمبالمامؤواك: و التبى عن المسطوراك1؟ 
و قال واعظ: «هى تبشير الأرواح و تطهير الأشباح؛ و النصيحه التعريض على التوسّل و التنفير عن التكسّل)؛ 


و قال طبيبٌ روحانٌ: «الموعظه مداواه الأمراض الشهوائنه و معالجه الأعراض النفساتته بدواء الأغراض الروحائيه و غذاء الأخلاق 
الرحماتيه» و النصيحه الأمر بالاحتماء عن ذمائم الخصال و الاغتذاء بمحامد الأوصاف و محاسن الأعمال). 


حكى أنه قال ملك لزاهدة #عظنى ! 
قال: إعط فى النهار من يسألكك و اسثل فى الليل من يعطيكك! حتّى يرضى منكك الخلائق و يرتضيكك الربٌ الخالق فيتم أمر 


معاشكك و يكمل صلاح معادكك). 


و من المواعظ البالغه و النصائح البليغه التى تليق أن ترسم بأشْعّه النور على أوراق خدود الحور ما روى عن علىٌ _ عليه السلام ‏ 
أنّه كتب إلى عثمان بن حنيف الأنصارىٌ _ و كان عامله على البصره و قد بلغه انه ذهب إلى وليمه _: 


«أمّا بعد؛ يابن حنيف! فقد بلغنى ان رجلاً من فتيه أهل البصره دعاك إلى مأدبه فأسرعت إليها تتستطاب لكك الألوان و تنقل 


إليكك الجفان» و ما ظننت أنْكك تجيب إلى طعم قوم عائلهم مجفوٌ و غتيهم مدعوٌ. فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم! فما 
اشتبه عليكك علمه فالفظه و ما أيقنت بطيب وجوهه فئل منه. 


ألا و إن لكل مأموم إماماً يقتدى به و يستضىء بنور علمه ... . ألا و إِنّكم لاتقدرون على ذلكك و لكن أعينيونى بورع و اجتهادٍ و 
عَمه واسداوناقق إلله ما كتوك هن نياكم برا والاااغريت ين غناكمها وفراء و لاأعددة نبال و لقانت ف دنا 
فدكك من كلّ ما أظلته السماء فشححت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرين _ و نعم الحكم اللّها _ . و ما أصنع بفدكك 
وغير فدككء و النفس مظائها فى عد جدثٌ تنقطع فى ظلمته آثارها 


ص :02" 


و تغيب أخبارهاء و حفرةٌ لو زيد فى فسحتها و أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر و المدر و سد فرجها التراب المتراكم. و إِنّما 
هى نفسى أروضها بالتقوى لتأتى آمنةٌ يوم الخوف الأكبر و تثبت على جوانب المزلق. و لوشئت لاهتديت الطريق إلى مصفى 
هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القرّ. و لكن هيهات أن يغلبنى هواى و يقودنى جشعى إلى تخر الأطمعه؛ و لعل 
بالحجاز و اليمامه من لاطمع له فى القرص و لا عهد له بالشبعء أو أبيت مبطاناً و حولى بطونٌ غرثى و أكبادٌ حرّىء أو أكون كما 
قال القائل: 


وَ حسبكك َاءَ أنْ تَبِيتَ ببطنهِ وَ حولكك أكبَادٌ نَحِنّ إلى الْقِد 


أ أقنع من نفسى بأن يقال: هذا أميرالمؤمنين و لا أشاركهم فى مكاره الدهر أو أكون أسوءٌ لهم فى جشوبه العيش! فما خلقت 
ليشغلنى أكل الطتبات كالبهيمه المربوطه. همّها علفها أو المرسله شغلها تقمّمهاء تكترش من أعلافها و تلهو عمّا يراد بهاء أو 


و كأنّى بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أبى طالب فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران و منازله الشجعان؛ ألا و إن الشجره 
البرَيّه أصلب عودا و الرواتع الخضره أرق ةا لأساف العديه افد وكروااو ارطا حموداد:و اناس ترسوك كالم ووه 
الضوءء و الذراع من العضد. و اللّه لو تظاهرت العرب على قتالى لما ولّيت عنهاء و لوأمكنت الفرص من رقابها لسارعت إليها. و 
سأجهد فى أن أطهّر الأرض من هذا الشخص المعكوس و الجسم المركوسء حتّى تخرج المدره من بين حبٌ الحصيد. 


إليكك عنّى يا دنيا! فحبلك على غاربكك قد انسللت من مخالبكك. و أفلتٌ من حبائلك و اجتنبت الذهاب فى مداحضك, أين 
القرون الذين غررتهم بمداعبكك؟. أين الأمم الّذين فتنتهم بزخارفكك؟!. فها هم رهائن القبور» و مضامين اللحود. و اللّه! لو كنت 
شخصاً مرئياً و قالباً حمّدياً لأقمت عليكك حدود اللّه فى عباد غررتهم بالأمانى» وأمم ألقيتهم فى المهاوى» و ملوكك أسلمتهم إلى 
التلف و أوردتهم موارد البلا-ء. إذ لا-ورد و لا صدر!. هيهات! مَن وطى ا زلق» ومن ركب لججكك غرقء و من ازورٌ 
عن حبائلكك وقق, و السالم منكك لايبالى 


7١017: ص‎ 


إن ضاق به مناخه. و الدنيا عنده كيوم حان انسلاخه!. 


اعزبى عنّى! فوالله لا أذل لكك فتستذلينى» ولا أسلس لكك فتقودينى. و أيم الله _ يميناً أستثنى فيها بمشيّه اللّها _ لأروضنٌ نفسى 
وماق كيس مفيا الى القرضى إذا نورت عليه طعرماة و تقنع بالملح مأدوماًء و لأدعنّ مقلتى كعين ماءٍ نضب معينهاء مستفرغةً 
دموعهاء أمتلى ء السائمه من رعيها فتبركك و تشبع الربيضه من عشبها فتربضء و يأكل عليٌ من زاده فيهجع؟!. قرّت إذاً عينه إذا 
اقتدى بعد السنين المتطاوله بالبهيمه الهامله. و السائمه المرعئه!. 


طوبى لنفس أدّت إلى ربّها فرضهاء و عركت بجنبها بؤسهاء و هجرت فى الليل غمضهاء حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت 
أرضهاء و توس.دت كفها فى معشرٍ أسهر عيونهم خوف معادهم و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم؛ و همهمت بذكر ربّهم 
تفاكيق و قشعت يلول المشعفا ره تتويهم رأ لكت يؤدة الله أل إنَّ حِرْبَ اللَِّ هُمُ الْمَْلحُونَ(1). فاق اللسراى سيد 
لتكفف أقراصكك ليكون من النار خلاصكك)(7)؛ انتهى كلامه _ صلوات اللّه عليه و سلامه _ 


15 «المأدبه» _ بالباء الموخ دده __: طعامٌ صنع لدعوه أو لعرس. و «القَرَم) _ محركةً _ : شدّه شهوه اللحم. و«العائل»: الفقير. و 
«القضم): الأكل. و«علمه) أى: علم عله وس تدرو الهرا لكي -: الذهب و الفضًه؛ أو هما قبل أن يصاغاء فإذا صيغا فهما 
ذهبٌ و فضَّةٌ؛ أو ما أخرج من المعدن قبل أن يصاغء و مكسور الزاج. و كل جوهر يستعمل من النحاس و الصفر. و «الوفر): 
الغنى» و من المال و المتاع: الكثيرالواسع. و «الطمر» _ بالكسر _: الثوب الخلقء أو الكساء البالى من غير الصوف. و «الشّحٌ) _ 
مثلثه _ : البخل و الحرص. و «سنح) فى الحفر و السير: أمعن. و أراد ب «النفوس التى سخت عنها): بنيهاشم. و «الجَِدََتْ) _ 
محرّكة _: القبر. و «إنُما هى نفسى» أى: و إِنْما حاجتى نفسى و رياضتها. و «رياضه النفس» مأخوذةٌ من رياضه البهيمه» و هى 
منعها عن الإقدام على حركاتٍ غير 


ص :708 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ المجادله. 
9- . راجع: «نهج البلاغه؛ الكتاب ه؟ ص 18؟. 


صالحه. و تخصيصه __عليه السلام _ بهذين الطعامين _ أى: العسل و الحنطه _ لأنّهما عند أهل مكه و الحجاز من ألذّ الأطعمه 
و أطيبهاء و كمال رغبتهم بأكل الهريسه و العسل. و «القمح): الحنطه. و «الجشع): أشدّ الحرص على الطعام. و «المبطان»: عظيم 
البطن من كثره الأكل. و ١غرثى):‏ جائعةٌ. و «حرى): عطشى. و «التقمّم): تتئع القمامه» و هى الكناسه. و «الإكتراش»؛: ملأ الكرش» 
و «الكرش» فى الحيوان بمنزله المعده للإنسان. و «المتاهه): موضع التيه و الحيره. و «المناضله): المغالبه» يقال: ناضله أى: غالبه؛ و 
فى القاموس: «ناضله مناضلهً و نضالاً و نيضالاً: باراه فى الرمى(١).‏ و «الروائع»: الأشجار الّتى تروع و تعجب بنضارتها. و «العذبه: 
التى لايسقيها إلا المطر. و «الصنوان»: نخلتان يجمعهما أصل واحدٌ. و شبه نفسه ب__«الذراع؛ من العضد لكونه فرعاً من رسول 
الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ و ملازماً له فى المعاونه و المعاضده. و «تظاهرت:: تعاونت. و أراد _ عليه السلام ‏ ب_ 
«الشخص المعكوس:: معاويه. و جعله مجرّد جسم خالٍ عن النفس الإنسائيه منكوساًء لإلتفاته عن المطالب العاليه إلى اللدّات 
السيمافة.و (السسناضسفى#الوالع. و د ماقا او تاشر قير يه وبالماء اع عه دو واعريى )دفر اسقمار لفقل 
«المضامين» للموتىء لتشبّههم فى اللحود بالأجِنّه فى بطون أمّهاتها. و «المهاوى»: المساقط. و «الدحض:: موضع الزلق. و «نهش» 
من عش إلى كنذا ]ذا اتطلق وحيه و «اليشاقه خللاقه الرجدو اسن الماء الجاوى. و واتشمثة الماء تضويا: غار. و« يلي 
السائمه» استفهامٌ للتوبيخ و الإنكار. و «الهامله): الإبل بلاراع. و «عركت» بجنبها: كنايةٌ عن الصبر على الشدائد» يقال: عركك فلانٌ 
جه الأذى» ]ذا أعقى عفن يؤذيه و صر عليه و وتحافك كنات ومهانيك: 


قوله _ :0 أ) أى: | 1 . ني | قا «ساعياً» أن كر واأخة 1 3 
قوله _ عليه السلام __: «و سعيا) أى: اجعله سببا لسعينا إلى توبه. و إنما لم يقل «ساعيا» لآنْ ما ستر و أخفى ليس ساعيا إليهاء ب 
الساعى نحن و لكن هو سببٌ لسعينا إليها. 


«الماحه): <المز بله للذنت» م : المحوى و هو: إزاله الأن ؛ و م١‏ كلامهم: (التو به 7 
و : َ ب» من وهو: إزاله الا ثر؛ و من كلامهم: «التوبه تمحو 
ص :5:9 


.١ القائمه‎ 48١ راجع: «القاموس المحيط» ص‎ .١ -١ 


الحوبه). 


و «الطريق»: السبيل الى يطرق بالأرجل - أى: يضرب _» يذكر و يؤنّث» ثم استعير لكل مسلكك يسلكه الإنسان فى فعل _ 


نيخيوذا كان او ملمرها ١‏ 

و«القرب»: خلاف البعد» و يستعمل فى الزمان و المكان. 

و#الوقت»: مقذاذ مع الزمان مفروض لأمر مَا؛ و لهذا لايكاد يستعمل إلا مقئِداً _ نحو قولهم: وقتٌ كذا _ . 
و الضمير من «فيه) عائدٌ إلى «السعى). 


و«فى) للظرقيه المجازيّه؛ جعل «السعى» ظرفاً للوقت مجاز »> _ كما يقال: اصرف وقتكك فى الطاعه _ . أى: اجعل الوقت 
قربا فى السعن إلى النويه البانحيه و الطريق المحيودة و قد عه الم قن :الاتبيكاه فى وذغاء الاشكارما: 


قوله: «إنّا إليكك راغبون» إستينافٌ» كأنٌ الله سبحانه _ يقول: لم طلبت المذكورات منى؟. 


وََ كَل عَلَى خِيرتك _اللَّهَُ! _ مِنْ حَلْقك مُحَمَدِ وَ عِْرَتِهِ الصّفْوَهِ مِنْ بيك الطَاهِرِينَ وَ اجْعَذرًا لَهُمْ سَامِعِينَ وَ مُطِعِينَ كما 


أَمَوْتٌ. 

<«الخيره) _ بكسر الخاء؛ و سكون الياء و فتحهاء كغيبه10) __: اسم من الإختيار» أى: الإصطفاء0) >. 
و«من خلقكك) متعلقٌ ب_ «خيرتكك)» أى: مختاركك و مصطفااكك من خلقكك. 

و«عتره) الرجل: نسله. و قيل: «رهطه الأدنون)؛ و يقال: «أقرباؤه)(/)؛ و قال 


"٠١ : ص‎ 


.١7١ قارن: «رياض السالكين» ج هص‎ .١ -١ 
؟- 5. المصدر: كعتبه.‎ 
1/6 فى 3 قاوو انق التعتدر و المداد هن‎ 


ع *. كما عن الخليل: «و عتره الرجل: أقرباؤه من ولده»؛ راجع: «ترتيب كتاب العين) ج ك؟5*ص ١١١7”‏ القائمه ؟. 


الزمخشرىئى فى الفائق: «العتره: العشيره» سمّيت بالعتره وهى المرزنجوشه(0) لا-تنبت إل فعا متفرّقهً)(). وهى عظنت على 
«محمّد)؟ و يحتمل أن يكون منعظوفاً على «خي ر تكك). 


و#العقوه) ملك القاء. _- صئة لل_«عتره»» و هى: ما صفى من الشىء و خلص من الشوب و الكدر. 


و «البريّه): الخلق, فعيلةٌ بمعنى مفعولهء من: برء الله الخلق يبرأهم أى: خلقهم. قال الجوهرئٌ: «و قد تركت العرب همزته0)» قال 
القوافة و إن أخذت البرقه مق الرزط. .و ع النراب" _ فأميليا غير اليند #1 تترل عله برده الله مرق يبروا أىخلقهرى المس.: 
المصطفاه من بريتكك. 


و«الطاهرين» صفةٌ لل «عتره)»» أى: المنفين من دنس المولد و العمل البريئين من صغائر الذنوب و كبائرها؛ قال _ تعالى - : 
نما يريد الله ليِذهِبٍ عَنكمٌ الرّجس أَهلّ الْبِيتِ وَ يُطَهّرَكُمْ تطهيرا:(0). 


و «اجعلنا سامعين» أى: مجيبين لأمرهم منقادين لحكمهم. 


قوله _ عليه السلام __: «كما أمرت» أى: فى قوله: يا أيها الّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَسُولَ وَ أُولِى الأءمْر مِنْكم)(ع). فانٌ 
المراد ب_«أولى الآءمر: الأثمّه المعصومون __عليهم السلام _ بالعقل و النقل؛ 


أمَا العقل: فلأنٌ الأمر بمتابعه غير المعصوم قبِيحٌ عقللا _ كما تقرّر فى محله _ ؛ فبمقتضى 
ص 1١:‏ 


اد المعدوة» لأنها. 

كر لم يذكر الزمخشرىٌ ماده «عتر) فى باب العين مع التاءء وقال فى خاتمته: «و العتره فى «فل» _ كذا فى المطبوعه _ » راجع: 
الفائق ج ؟ ص 97" و ذكر هذه العباره فى مادّه «ثقل» مذيّلا على قول النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: خلفت فيكم 
الثقلين كتاب الله و عترتى»؛ راجع: «الفائق» ج ١‏ ص .17١‏ 

كاير المصدر: همزه. 

اع راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص ©” القائمه .١‏ 

مده كاي | الأسوانب: 


الآديه الكريمه يجب وجود المعصوم فى الأقّه و إلأ لزم الأمر بإطاعه غير متحمّق الوجود, و هو باطل. و بالاتّفاق العصمه من غير 
عل _ عليه السلام _ منفيةٌ» فلايكون المراد من أولى الأمر إلا علتاً _ عليه السلام _ و الأثمّه من ولده؛ 


و أمًا النقل فلقول الصادق __ عليه السلام .__: (إِيّانا عنى خاصّةً» أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامه بطاعتنا/(١)؛‏ 


و فى حديث جابر بن عبدالله: لما نزلت هذه الآيه قلت: يا رسول اللّه! _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _» عرفنا الله و رسوله» فمن 
أولوا الأمرالّذين قرن الله طاعتهم بطاعتكك؟ 


فقال: «هم خلفائى يا جابر! و أثمّه المسلمين من بعدى؛ أوّلهم على بن أبيطالب, ثم الحسنء ثم الحسينء ثم على بن الحسين» ثم 
محتّرد بن علىٌ _ المعروف فى التوراه بالباقر» و ستدركه يا جابر فإذا لقيته فاقرأه منّى السلام! _» ثم الصادق جعفر بن محم د 
اللّه فى أرضه و بقيته فى عباده ابن الحسن بن عليٌ ذاكك الى يفتح الله على يديه مشارق الأرض و مغاربهاء ذاكك الى يغيب 
عق شيعه و أولافداغية لآبيت فها غلى القوؤل باماضه الأمن امتدن الله قلبه للذيماة. 


قال جابر: فقلت له: يا رسول الله! _ صَلى اللّه عليه و آله و سلّم __» فهل لشيعته الإنتفاع به فى غيبته؟ 


فقال: إى و الّذى بعثنى بالنبوٌه!؛ نهم يستضيؤون بنوره و ينتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس و إن تجلاها سبحات: 
يا جابر! هذا من مكنون سرّ الله و مخزون علم الله فاكتمه إلا عن أهله!5(0). 


"١١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 7/2 الحديث .١‏ «تأويل الآيات» ص .15٠‏ أمَا القطعه الأولى فتوجد فى كثير من المصادرء راجع: 
«تفسير فرات الكوفى» ص 77/5 الحديث 071/5 «١تفسير‏ العياشى) ج ١ص‏ 6528" الحديث 187» «بشاره المصطفى») ص .١197‏ 

1- 1. راجع _ مع تغيير فى بعض الألفاظ _: «بحارالأنوار» ج ١‏ ص 184» «اعلاسم الورى» ص 2917 «العدد القويّه» ص هلل 
«عوالى اللثالى» ج 5 ص 84 الحديث 17١‏ «إكمال الدين» ج ١‏ ص "18 الحديث ". 


و فى التوحيد(1) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام : «اعرفوا الله باللّه و الرسول بالرساله و أولى الأسمر بالمعروف و العدل و 
الإحسان). 
و فى العلل(؟) عنه _ عليه السلام _ : «لاطاعه لمن عصى الله نما الطاعه للّه و لرسوله و لولاه الأمر. إِنّما أمر اللّه بطاعه الرسول 


لأنه معصومٌ مطهّرٌ لايأمر بمعصيهء و إِنّما أمر بطاعه أولى الأمر لأنْهم معصومون مطهّرون لايأمرون بمعصيه). 


هذا آخر اللمعه الرابعه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديّه» قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها عصر 
يوم الجمعه لست بقين من رجب المرجب سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره. 


71١7” : ص‎ 


.١-١‏ راجع: «التوحيد) ص 7886 الحديث ”, و انظر: «الكافى) ج ١ص‏ 866 الحديث ١‏ ااتخا رالا تواز) جَ 6 ص ١؟١5٠2»‏ («روضه 
الواعظين) ج ١‏ ص 0*. 

كر راجع: «علل الشرائع» ج ١‏ ص ١١"‏ الحديث ١‏ ولم يوجد فيه قوله _ عليه السلام _: «لا طاعه لمن عصى الله». و انظر: 
«وسائل الشيعه؛ ج /ا١‏ ص 1/4 الحديث 89/4 «الخصال؛ ج ١‏ ص 184 الحديث 188. 


اللمعه الخامسه و الثلاثون فى شرح الدعاء الخامس و الثلاثين 


571١5 : ص‎ 


7"١6 : ص‎ 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله اذى جعل الرضا بقضائه مرتبة رفيعة لأوليائه و التسليم لأمره منقبة منيعة لأحبائه» و الصلاه و السلام على محتّردٍ _ 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ خير أنبيائه» و على أهل ببته سما علي _ عليه السلام _ خير أوصيائه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الخامسه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات الله و سلامه عليه و على 
آباثة و أبنائه فى كل غدوواو ف _ إملاهء الراجى #فضلات البعه متمد باقرين البثيد ميحقد دن الناذات المورسوته ._ رفعة الله 
تعالى و وفقهما الله للرضا بقضائه و قدره؛ بمحمد و آله خير البريّه ‏ . 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ السَّلَامٌ _ فِى الرّضًا إِذَا نَظْرَ إِلَى أضحاب الدَّنيا. 


والرفساواق اللفه لاقي الحظ: وس العرى وسرور القلكب بكرياة القفيات روي فقول القافل والرهنا القفيام نات الله 
الأعظم!100) _. 


اعلم! أن الرضا بالقضاء من أجل المقامات» و من سلكك هذا المسلكك نال أكمل 


71١2 : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «أوصاف الأشراف» ص لل «الأنوار الساطعه) ج 6 ص عاي_ «جامع السعادات» ج 7ص رةه 


السعادات و صحّت منه دعوى المحبه التى يرتقى بها إلى أعلى الدرجات. و لم يتشعب خخاطره بورود الحادثات و إعتوار 
المصيبات؛ و لم يزل مطمئنٌ البال منشرح الصدر متفرّغ القلب للإشتغال بما يعنيه من الطاعات و العبادات؛ و من لم يرض 
بالقضاء دخل فى وعيد: «من لم يرض بقضائى ... (1) __... الحديث. و مع ذلكك لا-يزال محزوناً مهموماً ملازماً للتليقف و 
التأشّف على أنّه لم كان كذا؟ و لم لايكون كذا؟!. لايستقرٌ خاطره أصلا و لايتفرّغ لما يعنيه أبداً؛ و نعم ماقال بعض العرفاء: «إِنَّ 
حسرتكك على الأمور الفانيه و تدبيركك للأمور الآنيه قد أذهبا بركه ساعتكك الَتى أنت فيها!». و قد تقدّم الكلام عليه فليرجع إليه. 


و«النظر) هنا: رؤيه الشىء»ء يقال: نظرت إلى الشىء: إذا رأيته. 

و «الأصحاب»: جمع صاحب؛ و المراد به هنا: مالكك الدنياء يقال لمالكك المال: هو صاحبه؛ و كذا من يملكك التصرّف فيه. 
و «الدنيا» قد مر الكلام عليها. 

الحم لله رضئ بكم الله شَهدَتٌُ أن له قم مَعَايسٌ عِبَادِه بالْعَذلِء و أَحَدَ علَى جميع حَلْقَِ بلمَضْلٍ. 


«رضيئ» منصوبٌ إما على الحالبه» أو على التعليل» أو على المفعول المطلق؛ و على الأوّلِينَ فالعامل «الحمد» المذكور, لأنّه مصدرٌ 
و هو يعمل عمل فعله. و قال الفاضل الشارح: «و ما وقع لبعضهم من(1) ان العامل محذوفٌ __لئلا يلزم عمل المصدر المعرّف - 


مبنِقٌ على مذهب بعضهم. و فيه أربعه مذاهب. و( مذهب الخليل و سيبويه جوازه مطلقا من غير قبح» سواءٌ 


71١17: ص‎ 


١ الحديث‎ ”/١ راجع: «مستدركك الوسائل» ج 1 ص ٠ع الحديث ضسن” «بحارالأنوارا ج ث/ل1/ص 336 «التوحيد» ص‎ .١-١ 
الحديث 287 و تتمّه الحديث توجد فى المصادر فى صور شتّى.‎ ١16١ ص‎ ١ «عيون أخبار الرضاه ج‎ 

كرد المصدر: _ من. 

كار المصدر: _ و. 


عاقبت آله التعريف فيه الضمير أم لا1(0)؛ انتهى. 


و قيل: «رضيّ بحكم الله حال عن نسبه الخبر إلى المبتدء؛ و كذلك قوله: «شهدت»» أى: أنسب الإختصاص باللّهِ إلى الحمد 
حال كونى راضياً بحكم الله و حال كونه شاهداً _... إلى آخره _ . و يحتمل أن يكون قوله: «شهدت» استينافاًء كأنّ قائلاً يقول: 
لم حمدته حال الرضا بحكمه مع أن فى حكمه تفاوت المعاش و فضل بعض الخلق على بعض _ و فيه شوبٌ من الخروج عن 
العدل! _ ؟ 


أجاب: انّى شهدت اله جمع بين العدل و الأخذ بالفضل. 


و يحتمل أن يكون «الواوا فى قوله: «و أخذ» للحال عن فاعل «قسم)؛ و الحاصل: انه لامنافاه بين العدل و الأخذ بالفضلء فانّ 
المراد بالعدل: إعطاء من يفسده القليل الكثير و إعطاء من يفسده الكثير القليل. 


و «المعايش»: جمع المعيشه؛ و هى ما يتعتّش به من الأموال و الأرزاق. 
وقوله: «بالفضل») متعلقٌ ب_«أخذ). 


والمراد ب_«أخذ الفضل على الجميع؛: انّ جميع الخلق مفضولٌ _ فانٌ فوق كلّ ذى فضل أفضل منه __» فانٌ الله ذوفضل على 
الناس(5), و له خزائن السماوات و الأرضين00. و قيل: «و أخذ على جميع خلقه بالفضل. أى: أخذ عليهم و كلفهم بأن يتفض لى 
بعضهم على بعض» أو انه أخد عليهم و جازاهم بالتفضّل لابالإختصاص'؛ انتهى. 


أقول: تقدّم الكلام على «العدل» و «الفضل»». و ان أحدهما بالفيض الأقدس و الآخر بالفيض المقدّس؛ فتذكر!. 


وفى نسخه: «بالفصل» _ بالصاد المهمله _ و هو: الحقّ من القول و الفاصل بين الحقّ و الباطل؛ أى: سار فيهم بالقضاء الفاصل 
بين الحقّ و الباطل» و فيه إشارةٌ إلى قوله 


ص 71١8:‏ 
.١ -١‏ راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص .18١‏ 


ادا إشارة إلى كرييه 686" البقرم 
إشارة إلى كروية 7 المتافتونة: 


سسبتحاثة + الخ قد قَسَمْنَا بَيَنَهُمْ مَعِيشَتَهُْ فى الْحَيَاهِ الدّننا» وهم عاجزون عنها __فانٌ العدل لايكون قسمه إل عدلاً _» و: (رَفْعنًا 


1 ضَهُمْ فوق بَغض دَرَجَاتٍء و أوقعنا بينهم التفاوت فى الرزقء ... و غيره؛ 


وفى الحديث القدسة: قو إن من عبادى من لايصلحه إلا الفقر و لوأغنيته لأفسده ذلكك)»(١)‏ (ليتَخدَ تعض هُمْ تغضاً سخْرِياً(5) 
يستعمل بعضهم بعضاً فى حوائجهم فبحصل بينهم تآلفٌ و نظامٌ و ينتظم بذلكك نظام العالم. لالكمالٍ فى الموسّع و لالنقص فى 
المقتر» فانٌ العدل هو ما به صلاح كل منهما. 


واقال عقن الغرفاء ا«السش كبوبانة 
سخر الرهبه و القهرء كتسخير الإنسان لذى السطوه من الإنسان» و كتسخير جامح الحيوان و مذلّلاته للإنسان؛ 
و تسخير الرعلّه و المرتبه» كتسخير السلطان للرعبيه فى القيام بأمورهم و الذبٌ عنهم فى حفظ أنفسهم و أموالهم رغبهٌ فى التصدّر. 


فما يسخر مثل المثل أبداً من حيث هو مثله و إِنّما يتسخّر له من الدرجه الّتى امتاز بها عنه و ارتفع عليه. فلايتسخّر إنسانٌ لإنسانٍ 


برهبه أو رغبه من حيث هو إنسانٌ» بل من حيث هو حيوانٌ00. 


و قال: «ما تسخخر للإنسان من هو مثله إلأ من حيوائئته» لا من إنسائيته؛ فانَ المثلين ضدَان من حيث إِنّهما لايجتمعان» فيسكره 
الأرفع فى المنزله بالمال أو بالجاه بإنساتيته. و يتسخخر له الآخر إِمَا خوفاً أو طمعاً من حيوائيته لا من إنسائيته. فما تسخخر له من هو 
مثله. ألا ترى ما بين البهائم من التجريش. لأنّها أمثال» فالمثلان ضدّان و لذلكك قال _ تعالى ‏ :س 


"١9: ص‎ 


3 الحديث 3540 «مفتاح الفلاح») ص الل و انظر: «الكافى) ج 0 ص إذذان الحديث‎ ١٠١48 راجع: «عوالى اللثالى» ج 0 ص‎ .١-١ 
."17 (امشكاه الأنوار» ص‎ 
اا كيه ال‎ 


* ”. هذا تحرير كلام ابن عربى» راجع: «فصوص الحكم) ص ”197 شرح القيصرى» عليه ص .٠١98‏ 


اهو رَفَحَ بَعْض بَعْضْكمْ قوق بَعْضٍ دَرَجََاتِ)10)00)؛ انتهى. 
أقول: لق إن هدي السخريى ترجا تحة ذر «الملكة) و (النذل امن الأسناء _ كبا من فد كرا 
اللَهّمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آله وَ لاتَفيَنَى بِمَا أَعْطيتَهم وَ لَاتَفتنْهُمْ بمَا منَغتى فَأخسدَ خَلقَك. وَ أغمط حكمك. 


«الفتنه): الإبتلا-ء و الإمتحان» ثم كثر استعمالها فى إستعمال الإنسان فى بلهِهِ و شدّهٍ _ <و منه قوله تعالى: «وَإِنْ كاذو 
لِيفْدُونك!أى: يوقعونكك فى ضرَّاءٍ و شدَّهِ فى صرفهم إياك عمّا أوحى إليكك _» و عليه عباره الدعاء؛ أى: لاتوقعنى فى شدَّهٍ و 
مكروه بسبب ما أعطيتهم من متاع الدنيا _ و هى الحسد لهم و الغمط لحكمكك20) __؛ حيث قال: «فأحسد خلقك و أغمط 
حكمكك». و فى هذالمعنى بعينه قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ فى خطبهٍ له: «فإذا رأى أحدكم لأخيه غفيرة فى أهل و مالٍ 
أو نفس فلاتكوننٌ له فتنهٌ)(2) __«الغفيره» بالغين المعجمه: الزياده و الكثره و منه: الجمٌ الغفير؛ أى: إذا رأى أحدكم لأخيه زيادةٌ 
فق ولد أفنوقق اوعس أو غير كه فلاركرنق تلك اله نه لض به الى العبنة 3187 


و قوله: «و لا-تفتنهم بما منعتنى» أى: لا-توقعهم فى بلئِه بسبب ما حرّمتنى من الدنيا بأن يرونى حقيراً مهاناً» أو يطغوا و يتكبروا 
فبأثموا(2)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


أقول: إراده المعنى الحقيقيّ ممكنة» فلاحاجه إلى ماذكره؛ أى: و لاتختبرنى بما أعطيتهم بأن أطمع فيما هو فى أيديهم فلاأرضى 
بما أعطيتنى؛ و لاتفتنهم بما منعتنى بأن يطغوا بسبب ما 


7٠١: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 128 الأنعام. 

؟- ؟. راجع: نفس المصدرين. 

عدا المسندو :+ المكان: | لنهها بتر لد 

ع-ع. راجع: «نهج البلاغه) الخطبه ؟؟ ص 26) و انظر: «شرح ابن أببالحديد» عليه ج ١‏ ص ١١‏ «الكافى» ج ه ص “0 الحديث 
8 

ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 185. 

ع- ع. راجع: شين العصدر و المحلو صن :قا 


1 نعمثت عليهم و حزمتنلى. 
قوله _ عليه السلام _: «فأحسد خلقكك). 


«الفاء» للسبيه» و الفعل بعدها منصوبٌ ب__«أن» مضمرءً لسبقها بالطلب» فيصير افتنانى بما أعطيتهم را لأن اين اف كه 
أى: اي زوال النعمه عنهم _» و سبباً لأن «أغمط» _ أى: أحقر _ «حكمكك» _ أى: تقدي رك و قضائكك __ فى قله معيشتى. 


«أغمط؛» _ بالغين المعجمه و الطاء المهمله» من غمطه يغمطه غمطاء من باب ضرب و سمع ._: استحقره. و العافيه: لم يشكرهاء و 
التعمه: بطرها و حقّرها _ كمام _. 


اللَهُمَ كَل عَلَى مُحمّدٍ وَ آله وَ طَيّبْ بقَصَائِك نَفبتىء وَ وَسُّعْ بِمَوَاقِع شكيك 2 ذرى: واكك إك الققة لققة مقهًا بأن فضا كك 
لّمْ بجر إلا بالْخيره. 


أعمل «الطبية)؟ ها تمغلده الحواتة و القن وطابت نفسه بالق :ذا قله و ريه أى: اجدا نفس :زاضية بقضائكة غير 


و «انّسع) صدره للأمر: إذا سهل عليه تحمّله» بخلاف «ضاق» صدره للأمر. 


<و «مواقع الحكم: ما وقع به الحكم و تعلق به؛ أى: اجعل صدرى واسعاً غير ضائقٍ بمايوقعه حكمكك من الأمور الّتى يشقّ على 
النفس تحمّلها. و الغرض سؤال مقام الرضا الذى هو سرور النفس بمرّ(1) القضاء(؟) >. 


و قيل: «المراد ب._: «مواقع الأحكام»: أفعال المكلفين لتعليق الأحكام الخمسه بهاء؛ 
وهو كما ترى!. 


و «الثقه»: الاإعتماد _ كما مرٌ مراراً _ » أى: اجعلنى واثقاً بكك معتمداً عليكك بأنّْ قضائكك و حكمكك فى أعيان الموجودات على 
ما هى عليه من الأحوال إِنّما هو على وجه الخير و نظام الأصلح بحيث لايتصوّر أوفق مما وقع _ كما اشتهر: ان الخير فيما وقع _ 
ص : ١؟"7‏ 


.١ -١‏ المصدر: بمهر. 
أت #اقاو نوتس التصدوو المحلة أرقا من 372 


لمعه عرشْيَة 
اعلم! أن تحقيق هذا المطلب يتوقف على تمهيد مقدَّمهِ؛ و هى: 


انّ(1) الفاعل قد يكون بالطبع _ و هو الى يصدر عنه الفعل و لايكون من شأنه الإختيار. و يكون فعله ملائماً لطبعه الأصلي 


وقد يكوث بالقسر _ وهو الذى يصدر عه الفعل و لأيكون من شاه الأكفار» وركوة عله على خلاق مقضى طبعه الأصلة: 
كالحجر المرمىّ إلى فوقٍ للحركه إليه» و الإنسان للمرض و السمن و الهزال _؛ 


وقد يكون بالجبر _ و هو الّذى يصدر عنه فعله بلااختياره بعد أن يكون من شأنه اختيار الفعل و الترككء كالرجل الصالح للفعل 
القبيح المجبور عليه _ ؛ 


و هذه الأقسام الثلائه مشتركةٌ فى كون كل منها غير مختارٍ فى فعله؛ 


واقد يكرة بالقضك. هن الذي يصدن عنه القل تيوق با زافقه المتسيوكه يعلمة المتعاق كر عي من لكك القع وى يكو السة 
أصل قدرته و قوّته من دون إنضمام الدواعى و الصوارف إلى فعله و تركه واحداً» كالإنسان للمشى _؛ 


صدوره عنه من غير قصدٍ زائدٍ على العلم» كالإنسان لما يحصل منه بمجوّد التوهّم و التصوّرء كالسقوط من الجدار الحاصل منه 
عند تختل السقوطء و القبض الحاصل فى جرم لسانه المعصر للرطوبه عند تصوّره للشىء الحامض _؛ 


وقد يكون بالرضا _ و هو الّذى يكون عمله بذاته الّذى هو عين ذاته سبباً لوجود 


ص : 777 


.17١ ص‎ ١ هذا تحرير كلام صدر المتألّهين» راجع: «الحكمه المتعاليه) ج‎ .١ -١ 


شىء» و نفس معلوميّه الشىء له نفس وجوده عنه بلااختلاف» كالإنسان لتصوّراته و توهماته _ ؟ 
وقد تكون بالتجلّى _ كالحقٌ سبحانه للعالم __؛ 


وهذه الأربعة مشتركة فى كون كل منها فاعالا بالإخضيان و إن كان الأول منها مضنطراً فى إختياره: و ذلك لأنّ إختياره تحادثٌ فيه 
بعد العلم» و لكل حادثٍ محدثٌ» فيكون إختياره عن سبب مقتض و عله موجبه. 

فإمًا أن يكون ذلكك السبب إناه؛ 

أو غيره؛ 

فإن كان غيره فهو مضطهءٌ فيه؛ 

و إن كان نفسه فإمًا أن يكون سببيتها لإختياره باختياره؛ 

أو لا؛ 

فعلى الأوّل يعود الكلام و ينجرٌ إلى التسلسل فى الإختيارات؛ 

و على الثانى يكون وجود الإختيار فيه لا بالاختيار» فيكون مضطراً أو محمولاً على ذلك الإختبار من غيره؛ فتنتهى الأسباب 
الخارجه عنه بالأخره إلى الإختيار من غير داع زائدٍ و لاقصدٍ مستأنٍ و غرض عارض. 

و هذا هو معنى الإختيار الّذى هو الكمال فى الحقيقه. لا مايفهمه العوامٌ. 


إذا تمد هذه المقدّمه فنقول: لاشكك فى أن فاعليته _ تعالى _ للعالم ليس فاعليةٌ بالطبع و لابالقسر و لابالجبر و لابالقصد؛ فهو 
سبحانه _ إذن إقَرا فاعل بالعنايه» أو بالرضا؛ و على أىْ تقدير فهو مختارٌ فى فعله. لأنّهِ إِنْما صدر عنه بعد علمه بكيفته نظام 
الخير فى الوجود بأنّه يصدر عنه و بأنّهِ إِنّما يصدر عنه لأجل علمه بذلكك و مشيته اللذين هما عين ذاته _ تعالى _ غير مستكرو و 
لامقهور و لامغلوب و لامضرور _ كما قال سبحانه:دوَ لَوشَاء لَهَدَاكُمْ 


ص : ”7177 


الحكو إقظ ,'إقل خر لك , 
و لابدٌ بعد الإختيار من وقوع المختار دون غيره» و المختار أن يكون أحسن ما يمكن أن يكونء و هو ما هو الأمر عليه. 


و بوجهٍ آخر نقول: لما كان علمه _ تعالى _ بالأشياء و بنظام الخير فيها علماً لانتقص فيه _ بأن يكون علماً ظنياً ضعيفاًء تعالى و 
تقدّس عن ذلكك! _ و كان علمه فعاتاً سبباً لوجود الأشياء الّتى هو علم بها على وجه التمام و الضروره» كان حصول معلومه فى 
غايهِ من الإحكام و نهايهِ من الإتقان. 


و بوجه آخر إقناعي: من تدر و تفكر فى أمور العالم و أوضاعها و كيفتِه ترتيبها و نضدها و إرتباط علويها بسفليها على الوجه 
المخصوص و فى منافع حركاتها و نسب كواكبها و منافع أعضاء الحيوان و أجزاء النبات و سائر العنصريّات على سبيل الإجمال 
_ لعدم اقتدار الإنسان على الإطلاع و الشعور بجميع منافعها و خصائصهاء بل مايعلم الإنسان من دقائق حكمه الله فى إيجاد نفسه 
و بدنه شىة قليلٌ لانسبه له إلى ما لايعلمه من الحكم و المصالح التى روعيت فى إيجادهماء فكيف الحال فى معرفته لما خرج 
عن ذاته؟!؛ و بالجمله فى خلق العالم الكبير و العالم الصغير المعبر عنهما بآيات الآفاق و الأنفس _ يعلم و يتيقّن أنه لايتصوّر ما 


هو أشرف و أحسن من هذا النظام الموجود. 

وَ اجلٌ شُكرى لك عَلَى ما زَوَيْتّ عَنّى أَؤكْرَ مِنْ شُكرى إِياكَ عَلَى ما حَوَلتِى. 

«زويت» عنه الشىء: صرفته و قبضته عنه» ف_ «زويت عنّى) أى: صرفت و قبضت عنّى0). 
و«خوّلتنى» أى: أعطيتنى» يقال: خوّله الله مالاً: أعطاه _ و منه: (وَ م ما 
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ااا كرييه:ة الحا : 
؟- 5. وانظر: شرح الصحيفه) ص .":0١‏ 


حَوَلناكمْ)(1) أى: أعطيناكم _» و ذلك لأنْ النقص فى الدنيا يفنى «وَ الاآخرة خَد وَ أَبقّى)(1). 


0ه ل 0 ا م 11 14 1ف ا ارود 2 دوف تفج و لدم لي ف ال وي وف 
وَاعط منى من ان اظَنْ يعددى عدم خسّ اسَه او اظنْ بِصَ احب ْرْوَهٍ فض لا فإن الشريف مَنْ شرّفته طاعتك. وَ العَزيرٌ مَنْ اعزته 
وو 2 


والمراد ب_ «ذى العدم): قليل المال؛ أوعتسيه لأن العَدّمِ _ بفتحتين __: الفقر؛ و ضْمٌ عينه مع الإسكان لغهٌ فيه _ كالحخرّن و 
الزن و الرشد و الاشد -. 


و «الخساسه: الحقاره؛ أى: احفظنى من أن أنسب الفقير إلى الحقاره. و فى نسخه: «خصاصه» _ بالصادين _ بمعنى: شدّه 
الإحتياج؛ كما فى قوله _ تعالى __: (وَ يُؤْيْرُونَ عَلَى أنْفيِهم وَ لو كان بهم خخصَاصّة)000. 


و «الثروه): كثره المال. 
و«الشرف؛:: العلوٌ. 


وراك خلفق اتدل آأى: و سملن مكنوظا يخ أن اتنب ضاي التروه إلى الفقييلةة ب وعد أن يكن القن اشرق قن 


عينى من الفقير. 


و«الفاء» للسبيه؛ أى: لأنّ الشرافه ليست بالثروه حتّى أفتخرء بل إِنّما هى بطاعتكك؛ و كذا العرّهء بل إِنّما هى بعبادتكك. و فى 
الحديث عن أبى عبداللّه _ عليه السلام __: «من استذل مؤمناً أو انصقره لقله ذاث هذه وققره شهّره الله يوم القيامه على رؤوس 
الخلائق)60)؛ 


وعن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «من أتى غتاً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه)(82). 


ص : 77060 


.١ -١‏ كريمه 95 الأنعام. 

ات لل كرييه 117 الأعلي. 

ع لل كرويه نه الحشر. 

*-ع. راجع _ مع تغيير يسير _: «الكافى» ج ١‏ ص 0#" الحديث 4 «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص ١١‏ الحديث ,1218١‏ 
«بحارالأنوار» ج 9ء ص 68 «التمحيص» ص 58 الحديث “ات «ثواب الأعمال؛ ص 80 1. 

ه-ه. راجع: «نهج البلاغه» الكلمه 7١8‏ ص 22١08‏ «بحارالأنوار) ج ٠/اص .2١7٠١‏ وانظر: «تفسير العيّاشى) ج ١ص ٠٠١‏ الحديث 
4/ا". 


و لما كان أكثر الناس يحتقرون الفقير و يستخسّونه بطباعهم و يرون العزّه لمن له الزخارف و الحطام و لايرون أهل الفقر _ و إن 
كانوا أرباب الفضل _ إلا كالحشرات و الهوامٌ! سأل الإمام _ عليه السلام _ ريه أن يعصمه من ذلكك. 


ومن نوادر فقر أهل السداد ما روى: «أنه جاء رجل مؤسرٌ إلى رسول الله _ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم _ نقيئ الثوب» فجلس؛ ثم 
جاداره تعننه درق الأرية قكالبى بحت العم قدي البزوى كابيق فون تقديد فق الووسول الله مان لعلو اد 
و سلّم _:«أخفت أن يمشكك من فقره شى2؟ 


قال: لا! 

قال: أ فخفت أن يصيبه من غناكك شى2؟ 
قال: لا! 

قال: أ فخفت أن يوسّخ ثيابك! 

قال: لا! 

قال: فما حملك على ما صنعت؟ 


قال: يا رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: إن لى قريناً يزيّن لى كل قبيح و يقتبح لى كل حسنء وقد جعلت له نصف 
مالى!. ْ 


فقال رسول الله _ صَلَى اللّه عليه و آله و سلم _ للمعسر: أ تقبل؟ 
قال: لا! 

فقال له المؤسر: و لم؟ 

قال: أخاف أن يدخلنى ما دخلكك!)(1١).‏ 


ص : 8؟7 


.5١08 «مجموعه ورّام) ج ؟ ص‎ 17١ «بحارالأنوار) ج 77 ص‎ 1١ الحديث‎ ١281 ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


و قال علي بن إبراهيم _ طاب ثراه _ فى تفسيره(1) عند قوله _ تعالى _ فى سوره الكهف: و اضْبرُ نَفْمَكك مم الَّذِينَ وَدُعُونَ 
رَبَهُمْ بالْعَدَاِوَ الْعَْدَىٌّ يُرِيدُونَ وَجِهَهًا _ ... الآيه _ : «هذه ولك فى سلماذ القارسق ._وفي اللدعة ‏ : كان عليه كنك يكون 
فيه طعامه و هو دثاره و رداؤه» و كان كساءً من صوفٍ؛ فدخل عيينه بن حصين على النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ و 
سلمان عنده. فتأَذى عيينه بريح كساء سلمان و قد كان عرق فيه _ و كان يوما شديد الحرٌ فعرق فى الكساء _» فقال: يا رسول 


الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _» إذا نحن دخلنا عليكك فاخرج هذا و حزبه من عندككء فإذا نحن خرجنا فادخل من شئت! 
فأنزل الّه: «وَ انطع مَنْ أَعْفَلَنا قَلبَهُ عَنْ ؤِكرنَاا(؟). و هو عبينه بن حصين بن حذيفه بن بدر الفزارى». 


و من حكايات فقر أهل العلم و الفضل ما نقله أبوعبيدٍ: (إِنْ النضر بن شميل بن خرشه البصرىٌ من أصحاب الخليل بن أحمد 
ضاقت عليه المعيشه بالبصره» فخرج يريد خراسانء فشيعه من أهل البصره ثلاثه آلاف رجل ما فيهم إلا محدّتٌ أو نحوىٌ أو 
لغوىٌ أو أخبارىٌ. فلما صار بالمربد قال: يا أهل البصره! يعزّ علي فراقكم! و الله لو وجدت كل يوم كيلجه باقلى ما فارقتكم!؛ 


فلم يكن فيهم من يقدر أن يتكنل ذلكداء فسار إلى خراسان فأفاد بها أموالآ#0 و توفى ذى الحيجه سنه أربع و مأتين بمدينه 
مرو(). 


و وجه ذلك انّ أهل العلم و العرفان مبرّؤون من حب الدنيا و طلب الجاه و جمع الزخارف و التلذّذ بالنعيم الفانى و صرف العمر 
فى تحصيل ذلكك, و لذلك تراهم أذْلَهٌ فى أعين الجهّال فقراء عند الأغنياء!؛ و لكنّهم أعرّةٌ فى أنفسهم أغنياء بعلوٌ همتهم 


مكرّمون عند من 


ص : 7717 


76 راجع: «تفسير القمّى) ج ؟ ص‎ .١ -١ 

؟- ”. كريمه 758 الكهف. 

". راجع: «وفيات الأعيان) ج 0 ص /8. 

ع ع. راجع: نفس المععدوو المدلك ص ٠ع‏ «الأعلام)؛ ج 4 ص *” القائمه ؟. 


يعرف منزلتهم و يرفع بالعلم علوٌ شأنهم مرتبتهم؛ ونعم ما قيل: «فكم من حبر همام و بدر تمام, وقق بعلم تام و أبّد فى علمه 
بإلهام» و نشر فؤاد العلوم» و علم المنطوق والمفهوم؛ و تترع المنشور و المنظوم؛ و استتبط المجهول من المعلوم؛ و جمع بين 
المعقول و المنقول» و تصفّح كتب الفروع و الأصول؛ و بلغ فى البلاغه الغايه القصوىء و انتهى فى الفصاحه إلى الأمد الأقصى؛ 
و أحبى رسوم العلوم الديتبه» و روّج سوق المعارف اليقيتئه؛ و مهر فى كل فَنّ من أنفس الفنون» و فتح بمفتاح اللمان كل هه 
مصون؛ و فاق فى بيان بديع البراعه على أهل المعانى؛ و قرن فى دلائل الإعجاز بأسرار البلاغه فى تفسير آيات المثانى؛ بتقرير 
يعجز عن مختصر تلخيصه مطوّل البيان» و تحرير يقصر عن إيضاح توضيحه أطول التبيان؛ و إرشادٍ ينقذ النفوس عن شوائب 
ظلمات الإبهام» و سدادٍ يخلص الأفهام عن الزلل فى مزالق الأقدام؛ و لم يزل طول الليالى بالمطالعه ساهر الجفون, و طول الأيّام 
مقتنصاً بالتصنيف شوارد الفنون؛ حتّى أصبح ذهنه مصباح كل معني مكنون, و لسانه إقليد أبواب كل مغلقٍ مخزون؛ و فكره 
ينبوع السعاده الأبديّه و قوله جادّه طريق المعرفه الأحديّه؛ و صدره محط إشراق الأنوار الإلآهيتّه» و قلبه محل التماع الواردات 
القدسيه. و طبعه مهبط إنطباع الصور الغيبته؛ و مع هذه الفضائل كلها لوكان عائلا فقيراء كان عند الأغنياء ذليلا حقيراً؛ فإذا حضر 
مجالس الفراعنه الطغاه؛ و اضطرٌ إلى تلاقى الطواغيب البغاه؛ استحقروه بأثواب أخلاق؛ حتّى قالوا: ما له من خلاق!؛ أو يستخفُون 
لطمريه؛ و مايدرون أن المرء بأصغريه؛ وان وراء القدّام صفو المدام؛ فاك لايجدون للعرّه سوى الثروه دليلاً؛ و وليك 


واحتقار هذه الجماعه فى أنظار المغرورين بالمالء و اعتقاد المفتونين بالجاه. و أمرا فى نفس الأمر و فى نظر من يعرف علوٌ 
شأنهم و يعتقد رفعه مكانهم فلاء بل هم أعزّه شرفاء» أكابر عرفاء؛ لايزال شأنهم رفيعاً و قدرهم 0 


من أجل ذلكك ترى الملوك العظام و الحكام الفخام» يخفضون لهم أجنحتهم, و يغتنمون رؤيتهم و صحبتهم, و 


ص :77 


.١ -١‏ كريمه 1١74‏ الأعراف. 
الال كزيية م اللكافقر د 


يجلسون بين أيديهم جلوس المسترشد بين يدى المرشدء و يتواضعون بخلوص التنِه لهم تواضع العبد لسّده» و الولد لوالده. فعند 
التأمّيل الصادق و النظر الصحيح يظهر ان هؤلاء العلماء هم الأمراء الأغنياء» و الملوك الأعزّْه العظماء؛ لا أولئكك الجهّال الأغنياءء 
المتكئرون الحمقاء» المتجرون السفهاء!. 


على أن عزٍّ أولئنك و غناهم, و ذلّ هؤلاء و فقرهم ليس شى: منها أمرٌ كلَيٌ» بل لقائلٍ أن يقول: و لا أكثرىٌ؛ فكم من عالم غنيٌّ 
و فاضل أميرٍ و غنيٌ حقير و جاهل فقيرء بل هو أمرٌ انَفاقيٌ يكون لهذا مره و لذلكك أخرى؛ أو من تأثير فلكي يرفع شخصاً تارة و 
يضعه أخرى؛ بل القول السديد: انه بحكم إلآهيٌّ من ربٌ العرش المجيدء و يكون بقضاء الله و قدره فى قسمته ذلكك بين العبيد؛ 
والح هات كانه د يقل يها يقاء ووفك عابريةة 


مَتَعْنَا ووه لاتنفد» وََ أَيُدّنًا بعر لاتفقك. 


فصل عَلَى معد و آله و 


«الفاء» فصيحةً» أى: إذا كان الأمر هكذا «فصلٌ على محمّدٍ و آله)» و اجعلنا متمتّعين «بثروه) لاتنعدمء وهى الباقيات الصالحات _ 
قال اللّه تعالى: «مَا عِنْدَكُم يَْقَدُ وَ ما عِنْدَ اللَِّبَاق«(!) _» يقال: <نفد الشىء ينفد _ من باب تعب __نفاداً: فنى و انقطع. 


و «الأيد»: الْقَوّه الشديدله.» و منه: «أَمَدْنُك ع القَدّس)(). 

و «الفقد): عدم الشىء بعد وجوده؛ فهو أخصٌ من العدم0) >. 

ونال الذن لاشقدو رسن اعادو حي الكاميف لال بالقروه الزاتلك 

وَ اسشْرَغنًا فى مُلْكِ الأءَبَد. نُك البح أطخ الطهثهالدى له /لذ و له تولذ :9 ليك لك كثرا أحد 


ص :57729 


ادال كرنيه 2ه التحل . 


-١‏ 5. كريمه ٠‏ المائدله. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .١19١‏ 


يقال: سَرِرَحت الإبل سّحاً و سروحاً _ من باب نفع _: رعت بنفسها؛ و: سرحتها سرحاً أيضاً: أرسلتها للرعى _ و هو من الأفعال 
اللازمه و المتعدّيّه _؛ و: مرح ورمع كذا و إلى موضع كذا: أرسلته. و الاسم منه: المع وأمًا و تي 
و الاسم منه: السراح __قال تعالى: ١‏ وأ فشكو باع و13 و قال هال.: افَِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أو تَسرِيحٌ يإخسَان)(0) _ 

دور سيض ور بالطل بالل رتكوا ر أن ل 0 
ابن ادريس من ضبط قوله _ عليه السلام _ : «و أسرحنا؛ بقطع الألف ينبغى تحريره()>. أى: أرسلنا فى المراتع الدائمه الباقيه. 
و هى ما عندالله فان ماسواه فانٍ. فالمراد ب_«السرح" هنا: التخليه و عدم المنع كما تسرح الماشيه. و هو إستعارةٌ مكتَةٌ و 


قوله _ عليه السلام فم اكه لوحو الله ب إلى اعرد دم تطيل للدقاد و جين السعاء للحا راك الجنله للحذعاة 


تمتها 

وقيل: «و لما كان لقائلٍ أن يقول: لم طلبت المذكورات منّْى لا من غيرى؟ 

أجاب: بأنّكك الواحد __... إلى آخره _» 

<و «الواحد:: اسم فاعلٍ دن وجل يحل ونجدا - مو بات :وضلة_ أغيء تفرد قال انحن بيش المتفرة: 


و«الأحذه أصله :وَخد _ على ون سن صضفه مشبهة منده أبدلت الوا و همرة شذوذا -(389> واقل < يفدّق نيتهما فى الاستعمال 


من وجوو(82)؛ 
أحدها: ان الواحد أعمّ مورداً لإطلاقه على من يعقل و غيره» و الأحد لايطلق إلا على من يعقل؛ 
ص : رون 


1-1 كريمه 78 الأحرات. 

اسلا كرينة 18 ؟ البقرة 

لكا قارن+ لفن المفنكر: 

7ع قارة نتن المضندن اشنا 

ه- ه. لم أعثر على هذه الفروق فى المصادر المعدّه لبيان فروق اللغات» كك_ «فروق اللغات» و «الفروق اللغويّه). 


و ثانيها: انَّ الواحد يدخل فى الضرب و العدد بخلاف الأحد(١)>؛‏ 
< و قالنية ان الواح يستعمل وضتفاً مطلنا و الأعد يخي يضفت الله تعالل _ء 
و رابعها: ان الواحد يجوز أن يجعل له ثان _ لأنّهِ لايستوعب جنسه _ بخلاف الأحد؛ 


وخائسها]ن الراسه ينك بالبابو الأنده ريشتو انمد كو ال نكت اعمال ولد كاعوية اللعاءي 1 كار لابجود: 
كواحدٍ من النساء. بل كواحده _؛ 


و سادسها: ان الواحد لايصلح للإفراد و الجمع بخلاف الأحد؛ 
و سابعها: انّْ الواحد لاجمع له من لفظه فلايقال: واحدون, و الأحد له جمعٌ من لفظه _ و هو أحدون و أحاد 5< . 


وقد يفرّق بينهما بأنّ الواحد هو الفرد الى لم يزل وحده و لم يكن معه آخرء و الأحد هو الفرد الْمذى لا-يتجرّى و لا-يقبل 
الإنقسام؛ فالواحد هو المتفرّد بالذات فى عدم المثل؛ و الأحد هو المتفرّد فى المعنى. 


وقيل: «المراد بالواحد: نفى التركيب و الأسجزاء الخارجيه و الذهعهغيه. _ تعالى وو بالأحد: نفى الشريكك عنه فى ذاته و 
صفاته). 


وقيل: «الواحديّه لنفى المشاركه فى الصفات,. و الأحديّه لتفرّد الذات). 
ولمالم 47 عن شأثة _ تعالى _ أحدهما عن الآخر قبل:«الواحد و الأجد فى حكم اسم واحدا. 


و قال بعض العرفاء: «و الفرق بين الأحد و الواحد: انّ الأحد هو الذات وحدها بلااعتبار كثره فيها _ أى: الحقيقه المحضه الّتى 
هى منبع العين الكافورئٌ» بل العين الكافورى نفسه _» و هو الوجود من حيث هو وجودٌ بلاقيد عموم و خصوص و شرط 
عروض و لاعروض؛ و الواحد هو الذات مع اعتبار كثره الصفات. و هى الحضره الأسمائيه» لكون 


77١ : ص‎ 


اح قاو اووال انا ص “0181 مع تغبير يسير. 
؟- ؟. كريمه 7" الأحزاب. 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 197. 


الوسم هو الذات مع الصفه). 
و «الصمد: السيّد المصمود إليه فى الحوائج؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 


و قيل: «الصمد: هو السيّد المطلق لكل الأشياء لافتقار كلّ ممكن إليه و كونه بهء فهو الغنيئّ المطلق المحتاج إليه فى كل شىءٍ ‏ 
كبا فال هال وال الْغينٌ و نتم القُقراص63 - . و لقا كان كل ما سواه موجودا توجوفة لبن وقد وق ينه _ لذن الإيكان 
اللازم للماهيّه لايقتضى الوجود _. فلايجانسه و لايماثله شىءٌ فى الوجود؛ ف__«لم يلد _ إذ معلولاته ليست موجودهٌ معه. بل 
فهى به هى و بنفسها ليست شيئاً _ » و «لم يولد؛ لصمديّته المطلقه؛ فلم يكن محتاجاً فى الوجود إلى شىء. 


و لما كانت هويّته المطلقه الأحديّه غير قابله للكثره و الإنقسام و لم يمكن مقارنه الوحده الذاتنه لغيرها _ إذ ماعدا الوجود 
المطلق: لبس إل العدم المحضء فلايكافيه أحدّ _ ف_«لم يكن له كفواً»» إذ لايكافى العدم الصرف الوجود المحض,؛ انتهى. 


اعلم! أَنّه قد سبق انّ الله _ سبحانه _ وجودٌ محض بسيط من جميع الجهات و الحيثيات لاماهيه له أصللاء و كلّ ما لاماهيّه له 
لأممائل و لامجانسن له - لأنّ الممائله و المتجاسة يستلزمان الماعيه + 


وابقاء كل هالد هك لدان كت بن دف 
أحدهما: ما به الإتّحاد؛ 
و الثانى: ما به الإمتياز؛ فيلزم التركيب» و هو خلف. 


و كل مالايلد مثلاً أو مجانساً فلايولد أيضاًء لتضاعيف الإفتقار؛ و لأنْ التولّد و التوالد إِنّما يقعان فيما لابحفظ نوعه و لايقى ذاته 
لعافت الأشكامي: فكل عورد والد؛ 


وأيشا لاسفخصس البوت التق كيين الأعداف الأدترانيظةه الماك الصيافة و علاقهاءو الخاضل اله تعالى لبر تداع 
الأجسام و المواد و لأنّ أنّبته نفس مهيته و لم تكن له 


ص : 7777 


.١ -١‏ كريمه محمد. 


ماهئة سوق الهوثة المحفيه الوجوديه _ المشان إلنها بقوقه تعالى: دقل عق الله أ33,3_ لاكل له أصلا فضلة عن أن كوت والدٌ 


و قوله: «وَ لَمْ يكن لَهُ كُقُواً أ 0023 لما نفى عنه _ تعالى _ المشاركك له فى الماهته أو فى بعضهاء فأريد فى هذه الآيه نفى 
المكافى ء فى الوجود المساوى فى قَوٌه النحرة وخا كدميو لكك لذ ذلكك المكافىء: 


إِمَا أن يكون مساوياً له فى الماهيّه النوعيّه _ و قد علم أن لا ماهته لواجب الوجود أصللٌء فلامساوى له فيها _ ؛ 


أو يكرن فنباويا تدش وجري الرجرويو كدالةةافان ضرت تحقيقه ادكه الذى لاأتم منه لايقبل التعدّد _ إذ لاتعدّد و لاميز فى 


صرف الشىء و حقيقته ‏ . 

و قال الشيخ الرئيس: «انظر إلى كمال حقائق هذه السوره! أشار ألا إلى الهويّه المحضه التى لامرنها إلا اعرد 

ثم عمّبهِ بذكر الإلآهيه اّنى هى أقرب اللوازم لتلكك الحقيقه و أشدّها تعريفاً _ كما بينا _ ؛ 

ثم عمّبه بذكر الأحديّه لفائدتين: 

الأولى: لثلايقال: انه ترك التعريف الكامل بذكر المقوّمات و عدل إلى ذكر اللوازم الثابته ليدلٌ على أنه فى ذاته واحدٌّ من جميع 
الوجوه؛ 


والقاثيةة رلب الأحدثه على الإلآلهيه ولم يرتّب الإلآهته على الأحديّه؛ فانّ الإلآهتّه عبارةٌ عن استغنائه عن الكلّ إلى أجزائه 
فالالآهيه من حيث هى هى يقتضيها الوحده. و الوحده لاتقتضى الإلآهته. ثم عقب ذلكك كوه والشعة رودل على محقق معن 
الإلآهيه ب_ «الصمد» _ الْمذى معناه وجوب الوجود أو للبدايه لوجود كلّ ماعداه من الموجودات __. ثم عقّب ذلك ببيان انه 


ليس فى الوجود ما يساويه فى قَوٌه الوجود. 


ص : ”7777 


١ذ-١.‏ كريمه ١‏ الإخلاص. 
يكام كريمه ع الإخلاص. 


قمرم اذل السووه إل قوله: «اللَهُ الضَّمَ )١1()3‏ فى بيان ماهيّته و وحده عه ةو أنه غير :مر كن آضيا ومن قزل لَمْ ين 9 
قوله: «كمُواً أَحددٌ) فى بيان انّه ليس ما يساويه من نوعه و لا من جنسه لا بأن يكون متوآّداً عنه» و لا بأن يكون هو متوأّداً عنه و 
لا بأن يكون موارياً له فى الوجود _. و بهذا المبلغ يحصل تمام معرفه ذات الله _ تعالى _ و صفاته و كيفتيه صدور أفعاله. 


َه 


و هذه الصوره دالَهُ على سبيل التعريض و الإيماء على جميع ما يتعلق بالبحث عن ذات الله _ تعالى _» لا-جرم كانت معادلةً 
لثلث القرآن. فهذه ماوقعت من أسرار هذه النورضو اله" سعاثة .مط ساد كلاب اكه انتهى كلامه. 


أقول: قد ذكروا لتوجيه «انّها ثلث القرآن» وجوهاً أجودها: ان المقصود الأشرف من جميع الشرائع و العبادات معرفه ذات الله و 
صفاته و أفعاله» و هذه السوره مشتملة على معرفه الذات, فكانت معادلهً لثلث القرآن(). 


وقال بعضهم: «قوله _ سبحانه _: دَهُوَ الله أحدٌ) ثلاثه ألفاظ كل واحدٍ منها إشارةٌ إلى مقام من مقامات السالكين إليه _ تعالى 


43 


المقام الأَوّل: للمقرّبين» و هم أعلى السائرين إليهء فهؤلاء رأوا ان موجوديّه الماهد ات بالوجود و أن أصل حقيقه الوجود بذاته 
موجودٌ بنفسه واجب الوجود متعين الذت لالبتعين زائدء فعلموا أن كل ذى ماهيه 006 محتاجٌ» و أنه _ تعالى _ نفس حقيقه 
الوجود: و الوجوب. و التعين. فلهذا لا سمعوا كلمه َوه غلموا اله الحق - تعالى ىء لأن غيره غير موجوق بذاته وهاهو غير 
موجود بذاته فلاإشاره إليه بالذات؟؛ 


ص : "77 


.١ -١‏ كريمه ؟ الإخلاص. 
1- 7. راجع: «تفسير سوره الإخلاص» _ فى «رسائل الشيخ الرئيس» _ ص 27١4‏ مع تغيبراتِ واسعهٍ فى بعض ألفاظه. 
“- #. هذا نصّ عباره الرازى» راجع: «التفسير الكبيرا ج لاص 41728 و اقتبسها صدرالمتألّهين أيضاًء راجع: «شرح أصول الكافى' 


ج #اص .1١١‏ 


و المقام الثانى: مقام أصحاب اليمين» و هؤلا-ء شاهدوا الحقّ موجوداً و الخلق أيضاً موجوداًء فحصات الكثره فى الموجودات 
فلا-جرم لم يكن «هُوَا كافياً فى الإشاره إلى الحقّء بل لابدّ هناك من مميز يمّز الحقّ عن الخلق» فهؤلاء احتاجوا إلى أن يقرن 
فلن لذو ملف قي نول أجلن وشو اللشه لان المعو المركوه التلى ردن لبه لاعم اندر كو مق فو كل مامفاة لكر 
أحدىٌ الذات لامحاله» إذ لوكان مركباً كان ممكناً محتاجاً إلى غيره» فلفظه الجلاله دالَهٌ على الأحدته من غير حاجه إلى اقتران 
لفق وحن بها 


المقام الثالث: مقام أصحاب الشمالء و هو أدون المقامات و أخسّهاء و هم الّذين كوز ون كفن راتحي اعرد أنفا كنا 
فى أصل الوجود _» فقورن لفظ «أححدٌ» بكلمه «الله رد عليهم و إبطالاً لمقالهم. فقيل: 015 هُوَ الله أحد). 


هذا آخر اللمعه الخامسه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السجاديّهء وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى ليله 


الثلثاء لثلاثه بقين من رجب المرجب سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : 7760 


اللمعه السادسه و الثلاثون فى شرح الدعاء السادس و الثلاثين 


ص : 772 


ص : /770 


نسم الله الرنحمن الرحيم 

الحميد لذ الى عمال النكل إلى المشانت نو ابرق ون هبرك لعن عفار لقوق الالنامدى ل عد ل لشم كوي اويا 
للاستبصار و مزيدا للثواب؛ و الصلاه و السلام على الحقيقه المحترديّه الّتى هى المرجع و المآب. و على آله و أهل بيته سما 
وصبه اذى قال: «علمنى ألف باب من العلم فتح من كل باب ألف باب)10). 


و بعد؛ فيقول العبد الراجى إلى سحاب رحمته الشامله و أمطار رأفته الكامله محمّد باقر بن السيّد محمّد من السادات الموسوئه: 
هذه اللمعه السادسه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير 


51 
أاوا 


نَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَليِهِ السََامُ _ إِذَا نَظَرَ إِلَى السَححَاب وَ الْبَْقِ وَ سَمِعَ صَوْتٌ الَعْدِ. 


ب 


<و «السّحاب» __بالفتح _: الغيم» سواءٌ كان فيه ماءٌ أم لاء و لهذا يقال: سحابٌ جهامٌ أى: لاماء فيه. و أصله من السحب, و هو 
الجرّء سمّى بذلكك لجرّ الريح له. و الجمع: سخب _ 


ص كور 
.١-١‏ راجع: «الإرشاد) جَ ١‏ ص إرذ الحديث 0 «إعلام الورى» ص 89 «الأمالى) للصدوق ا ص 01 الحديث 2و3 


«الخصال» 6 7 ص ؟لام الحديث 3 و انظر: «بحارالأنوار) ج ” ص ع «وكشف اليقين» ص إفرفة «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 
6/. 


بشقتين __»ء أو: السحائب. 


و«البرق»: لمعان السحاب و صوته. و إضافه «الصوت» إليه من قبيل إضافه العام إلى الخاصٌ(١)>؛‏ و قد تقدّم الكلام عليها 
مستوفيّ فى اللمعه الثالثه. 


اللهُمَ إِنَّ هَدَيْن آيِنَانِ مِنْ آياتِكك. وَ هَذَّيْن عَوْنَانِ مِنْ أغوّانك. يَبتَدِرَانِ طاعتكك بِرَحْمَه نَافِعَهِ أؤ نَقَمَهِ ضار فَلاتْمْطوَنًا بهمًا مَطْرَ 
الْسَّوْء وََ اليه هما لَبَاسَّ البللاء. 

الظاهر ان المشار إليها ب_ «هذين): البرق و الرعدء أو السحاب و البرق» أو السحاب و الرعد. 

و «الآيه): العلامه الظاهره. 


و هما علامتان من علاماتكك, لأنْهما دالعآن على المطرةى على وخداففه و قدرقة _.سبحانة: كما قال تعالى: (وَ مِنْ آيَاته يُريكمٌ 
الزن كوا 9ه 


و«العوةه: المعيق و الظهيرة <أق: بعيتاتكه على سوق السحاب مخازا؟ أو الكت جعلنيها من أعوان النامن على تحصيل الأرزاقة 
لما روى فى الحديث من: «انّْ الرعد صوت الملكك. و البرق سوطه)0). 


قوله _ عليه السلام __: «يبتدران طاعتكك برحمه) أى: يتسارعان إليهما حال كونهما متلبسين بالرحمه منكك _ و هى الإمطار 
0< . قال فى الصحاح: «ابتدر(0) القوم(2) السلاح: 


ص :779 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ه ص ١‏ مع تغيير يسير. 

؟- 7. كريمه 736 الروم. 

*- . راجع: «من لابيحضره الفقيه) ج ١‏ ص 0088 الحديث 215917 و لم أعثر عليه فى غيره. 
عد ع. قارن: «ثورالأنوارة ص “8# 1, 

0- ثم. المصدر: ابتدروا. 

-6. المصدر: _ القوم. 


تسارعوا إلى أخذه)(١).‏ 


و إن كان حالهما كما ذكرنا من الرحمه تاردٌ و من العقوبه أخرى «فلا» تجعلهما نقمتين علينا بأن «تمطرنا» بسببهما «مطر السوء)» و 
«تلبسنا) يسبيهما «لباس البلاء» _ كما فى قوم ثمود _. 


ف__«الفاء» فى قوله: «فلاتمطرنا» فصيحة. و قد صرّح أهل اللغه بأنْ «أمطر» فى السخط و العذاب», <و «مطر» فى الفضل و 
الرحمه752). و كثيراً ما يعلّى الأول ب_ «على)» دون الثانى00)>. 


اللهُمَ قبل على تعهد و الههق انرل عَلَينَا َف كو انق اب 3 ييا طرف هنا اذاو قف توا يا 


(و أنزل علينا») أى: أعطنا و أوصل إلينا بركه هذه السحاب من الخصب و الوسعه. و«السحاب» يوْنْثْ باعتبار المعنى _ لأنّه جمع 
سحابه» و هى من الجموع التى ممتازةٌ عن مفردها بالتاء» كالبنان و البنانه _» و لهذا أَنْث إسم الإشاره و أرجع ضمير التأنيث إليها 
باق قوله عا رن بلقن :ف القيكات لتَقَالَه حيث أورد صفه الجمع _ <و يذكر باعتبار اللفظ. 


ونال كد كرك الشر الالامي فى الع دماعت ذعن ويرك البعيرة إذا القى يركدت أن فندره:_على الأرض: ونطلق على كل 
نماءٍ و زياده غير محسوسين, لكون الخير الإلآهىّ يصدر من حيث لابحسٌ و على وجهٍ لايحصى. 


ص : رون 
.١-١‏ راجع: «صحاح اللغه) ج ١‏ ص القائمه .١‏ 


؟- 5. وعن الجوهرئ: «و ناس يقولون: مطرت السماء و أمطرت)؛ راجع: «صحاح اللغه) ج كص 8١8‏ القائمه .١‏ 


م فاون رشو الأوار ع عمل 


و«صرّف» الله عنه السوء ضوفا نمق باب ضرب __: رده عنه. 

و «الأذى)» قيل: «المكروه اليسير)(١)؛‏ و قيل: «ما يلحق الحيوان من ضرر فى نفسه أو ماله). 

و«المضدّه)»: الضرر 07 >. 

و «أصبته) بمكروه: أوقعته به. 

و «الآفه): 00 يفسد ما أصابته. 

والضمير فى «فيها») راجغ إلى «السحاب)». 

و«لاترسل) أى: لأسلط: ولذلك عدّاه ب__ «على)» و إلا فالأصل تعديته ب_ (إلى). 

و«المعاش): جمع المعيشه. و المراد بها: ما يتعيش بها. 

و«العاهنة #الاقداو و ومسه دو الفاقن فن عله الكاء سعد وف» تقدرره فالجدل اكرهاقن المنفر كروبو البلجددة. 


الَّهمَ وَ إن كَنْتٌ بَعنتهَا نِقْمَهُ و أزس لبها سِحْطَه فَإنا تستجي َك مِنْ عَضَبككء وَ َبتَهلٌ ليك فى سُوءَالٍ عَفْوك» َمل بالْعَضَّب إِلَى 
الْمُسْرِكِينَ» وَ أَدِرْ رَحى نَقَمَتِك عَلى الْمُلحِدِينَ. 


أ 


<تصدير الجمله بحرف الشكك للإيذان باستواء الخوف و الطمع عنده من بعث هذه السحاب من غير ترجيح لأحدهما على 


الآخر. 

و إِنّما قال: «و إن كنت بعثتها؛ و لم يقل: و إن بعثهاء للإشعار بتقدّم بعثها فى علمه _ تعالى - 10 >. 
و«بعثتها ... و أرسلتها» أى: وجهتها؛ 

ص : اعم 

.1" وانظر: «المصباح المنيرا ص‎ .١ -١ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .٠١8‏ 
سن فارؤو تفن اللشيداوى المحل عن 7ل 


«الفاء» م١‏ قوله: «فانًا» للتعليا . 
و من قوله: «فإنا» للتعليل 
وفى قوله: «فمل» للشرط المحذوفء أى: إذا كنا نستجيرك من غضبكك و نبتهل إليكك فى سؤال عفوك «فمل» به إليها. 
و «الإبتهال): التضرّع. 

و «الميل»: الإنحراف؛ و المعنى: اصرف القضاء عنّا إلى المشركين. 
<و «المشركتك»: اسم فاعل من: أشركك باللّه أى: أثبت له شريكاً فى الألوهيه. 


و«أدر رحى نقمتكك) أى: شدّد عليهم إنتقامكء من قولهم: دارت رحى الحرب أى: اشتدٌ القتال. و يحتمل أن يكون المراد: 
أنزل بهم نقمتكك, من قولهم: دارت عليه رحى الموت: إذا نزل به. 


و«الملحد): اسم فاعل من ألحد أى: مال عن الحقٌّ(00) > _وقدمرٌ_. 


اللهُمَ أذهث مَل بلادنًا بس ماك, وَ أخرخ وَحَرَ صُدُورِنًا برزقكء وَ لاتَسْعَلنَا عَنْكك بِعَيِرككء وَ لاتَمطغ عَنْ كافينًا مَادّهَ برك. فَإِنَّ 


اَي مَنْ أَغَْيت وَ إِنَّ السَالِم مَنْ وَقَت. 

«المخل» _ بسكون الحاء المهمله» على وزن سهل _: القحط و انقطاع المطر. 

<و«الشرقياء _ بالضع» على وزن فعلى __: اسمٌ من: سقاه الله الغيث: أنزله له؛ و منه حديث الدعاء: «سقيا رحمهٍ لاسقيا 
عذاب)140_» أى: اسقنا غيثا نافعاً بلاضررٌ و لاافساد) >. 

و«الوّخر) _ بالحاء و الراء المهمله _ : الغش و الوساوس و شدّه الغضبء. قال الجوهرىٌ: 


ص : 787 


إت لرقارة تين المضدر ايها هن 1 
7- 1. لم أعثر عليه لا-فى مصادرنا و لا-فى مصادر العامّه. و لم ترد العباره فى النهايه أيضاً و إن كانت شبيههً بعباراته انظر: 
«النهايه» ج ”اص .58٠١‏ 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .٠١9‏ 


«هو بالتحريكك مصدرّء و بالتسكين اسهٌ(0()01)؛ أى: اجعل صدورنا مطهّرةٌ من هذه اللعل بسعه رزقكك. فانٌ رزقكك إذا كان 
واسعاً علينا لم تتدنّس قلوبنا بهذه العلل. 


و الاتشغلنا عنكك بغي ركك» أى: لاتشغلنا بغيركك غافلا. 

و «الكافه»: الجميع من الناس. 

و «المادّه): الزياده المتّصله. 

و اله _ بالكسر _ : الخير و التوّع فى الإحسان؛ أى: إجعل زوائد بركك لنا مصلا غير منقطع. 
«فانٌ الغنيّ هن أغنيرة]: 

«الفاء» للسببئه» أو للترتيب الذ كرىٌ. 


و «وقيته) وقايهٌ: حفظته مما يؤذيه و يضدّه. و مفعولا «أغنيت)» و «وقيت» محذوفان» أى: أغنيته و وقيته. و قد اطرد حذدف المفعول 


إذاكان فهر اغاتدا إلى الموضيول. 

ا 
«ما عند أحدٍ» إستينافٌ تعليليٌ» كأنّ الله يقول: لم لايكون السالم إلآ من وقيت؟ 

أجاب: بانّه ليس دفات عند أحدٍ سواك. و ليس «متناع» مع «أحدٍ من سطوتكك). 


و «الباء» فى «بأحد) للاإستعانه؛ أو السبيته» أو الآله؛ أى: ليس لأحد من العباد أن يمتنع عن سطوتكك و بطشتكك بإعانه أحدٍ, كما 


لايقدر أن يدفع سوءً عن نفسه بنفسه. 


قوله _ عليه السلام _ : «تحكم بما شئت على من شئت» إستينافٌ آخر تعليليٌ أيضاً _ كالجمله السابقه __» كأنٌ الله يقول: كيف 
علمت أن ليس عند أحدٍ دفاٌ ولا امتناتح عن 


ص : ”787 


.١ -١‏ قال: ...١‏ وحر بالتسكين _ مثل وغر _» وهواسمٌ والمصدر بالتحريكك). 
كن راجع: «صحاح اللغه) ج ”3 ص 8 القائمه 3 


أجاب: بأنك تحكم بما شئت على من شئت و تحكم بما أردت لمن أردت. لا راد لقضائك و لامعقّب لحكمك. 
وقد تقدّم الكلام على «المشيّه) و «الإراده)؛ فتذ كرا. 


فلكك الحق ل على ما وَقَينًا مق البلاءء و لكك الشكد على ما حْوَلثنا من النعماء. عفدا يخلق خة د الكاتديق وَرَاءَقَ خفدا تقلا 


أَرْضَهُ وَ سَمَاءَه. 
أى: إذا كنت أنت الواقى للسالم و المغنى للغنيٌ و ليس أحدٌ سواك «فلك الحمد على ما وقيتنا من البلاء» لغيركك. 


وان عل انه 5 2 تنا. <و تقديم «الحمد) على «الوقايه من البلاء» على «الشكر على تخويل النعماء» لما تقرّر 
من أنّ دفع الضرر أهمٌ من جلب النفع, و التخليه مقدّمةٌ على التحليه. و إيثار الشكر على(١)‏ النعماء ظاهيٌ لأنّه لايقال إلا فى 
مقابله نعمه(1) >. 


وقوله الحنذا» مقدول مظان لفعل سعط من قرول اقلكك الحمدة: 


و «التخليف): جعل الشىء فى الخلف» نقيض القدّام. و لابدٌ من التجريد لمكان قوله: «وراءه» أى: أحمدكك جما يجعل جميع 


الحامدين وراءه. 
وقوله: «حمدا يملأ» ذل عن «الحمد) السابق. 


إنُك الْمَنّانُ بجيديم الْمتنء الْوَعَابٌ لعظيم لتحم الْقَابِلٌ يدير الْحَفدء الشاكر كليل الشكرء الْمشسِيٌ المجمل ذُو الطؤلء لاله إلا 
أَنْتَ إليكك العصيق 


«إنَكك المنّان»: إستينافء كأنّ الله يقول: لم حمدتنى بتلك العظمه من الحمد؟ 


ييف 


.١-١‏ المصدر: فى. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .5١5‏ 


أجان! لأنكف المّان _ أى: المنعم _ «بجسيم المنن» أى: بعظيم النعم. 

و قوله: «الوهاب لعظيم النعم» عطف تفسير للأولى. 

قوله: «القابل يسير الحمد» أى: يقبل الحمد القليل؛ و هذا نظير قوله _ عليه السلام _: «يا من يقبل القليل و يجازى بالجليل). 
قوله _ عليه السلام __: «الشاكر قليل الشكر» أى: المجازى بالكثير على الشكر القليل. 


و لما وصفه _ تعالى _ بالصفات المذكوره الّتى لايليق إلا بحضرته المقدّسه _ و هو يقتضى التوحيد و التفريد بالألوهيه _ فقال: 
رلا الآه إلا أن 


و «المصير): المنقاب» أى: إليكك المرجع فحسب. 


هذا آخر اللمعه السادسه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السسجاديّه وقق الله _ تعالى _ لإتمامها فى ليله 
الخميس غرّه شهر الشعبان سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : 760 


اللمعه السابعه و الثلاثون فى شرح الدعاء السابع و الثلاثين 


ص : 7588 


ص : /781 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحم لله الذي ايه شكره لاعت انه بالقمي قد اديه شك مدو فيانه 43 الأغدر ات بالضيرعنن سفان الساة عع ذكرهة و 
الصلاه و السلام على نبتيه المعترف بالعجز عن ثنائه و شكره(01)» و على آله و أهل بيته السالكين مسلكه فى العجز عن حقٍّ شكره 
وذكره. 


و عي فقول اله الراك عرقي شك و زكرم مكدو اف رى الشعن معن الجاروفيا |الدشالك سن الشطان وده - هذه 
اللمعه السابعه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صنوف الآلآء و التحبّه 


وَ كان مِنْ دُعَائهِ _ عَلَئِهِ السَلَامٌ _ إِذَا اتَرَفٌ بِالتفْصِير عَنْ تَأدِيْهِ الشكر. 
«اعترف) أى: أقر. 


و «التقصير» إما بمعنى: العجزء يقال: قصر عن الشىء قصوراً _ من باب قعد _ و: قضر عنه تقصيراً أى: عجز عنه و لم يبلغه؛ و إما 
بمعنى: التوانى فى الأمرء يقال: قضر فلانٌ فى 


ص : 758 


.7" إشارةٌ إلى قوله _ عليه السلام __: «ما عبدناكك حقٌّ عبادتكث)؛ راجع: «بحارالأنوار) ج © ص‎ .١ -١ 


حاجتى تقصيراً: إذا توانى فيها. و الأوّل يتعذى ب__«عن» و الثانى ب_ «فى). 
و «التأديه): مصدر أدّى الحق: إذا أوصله واقياء و الوسم: الأداء. 


و«الشكر) قد مرٌ معناه فى اللمعه الألولن: وعن ابن عبّاس انه قال: «هو الطاعه بجميع الجوارح لربٌ العالمين فى السرّ و 
العلاتيه)(1). و هذا كما اشتهر على ألسنه الجمهور: انه عبارةٌ عن صرف العبد جميع ما أنعمه الله فيما خلق لأجله. و إلى نحوه 
ذهب بعض المشايخ فقال: «نّه أداء الطاعات فى الظاهر و الباطن)؛ 


و قال بعضهم: «اجتناب المعاصى ظاهراً و باطناً»؛ 


و قال غيره: «الاحتراس عن إختياز معاضى الله(8) _ أى: تحترس على قلبكك و لسانكك و أركانكك حتى لابعصى الله بشىء من 


هذه الثلاثه _ )؛ 


وقال آخر: «الشكر: تعظيم المنعم وعدم كفرانه»» فلو قيل: تعظيم المحسن على مقابله إحسانه ليصي أن يكون من الله الشكر 


وقد علمت فيها انه من جمله مقامات السالكين و منزلٌ من منازل أهل الدين4)0 و كلّ مقام و منزلٍ لهم ينتظم من علم وحالٍ و 
عمل؛ العلم هو الأصل» فيورث الحال» و الحال ثورت العمل. ْ 


أمَا العلم هيهنا فهو معرفه المنعم و إنعامه؛ 
و أمَا الحال فيه فهو الإبتهاج الحاصل بإنعامه؛ 


و أمّرا العمل فيه فهو القيام بما هو مؤدٌ إلى مقصود المنعم و غايه إنعامه. و يتعلّق ذلكك العمل بالقلب و الجوارح و اللسان. و لابدٌ 
من بيان جميع ذلك ليحصل بمجموعه الإحاطه بحقيقه الشكر. 


ين وعم 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 

-١‏ ؟. هذا قول الجنيد؛ راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص //ا". 

*- #. و هو الباب الثالث من أقسام قسم الأخلالق حسب ترتيب الأنصارى للمنازل و المقامات» راجع: «شرح منازل السائرين» 
للعارف الكاشانى ص .5٠١‏ 


أمَا العلم فهو متعلقٌ بثلائه أمور: 
و بذات المنعم و وجود صفاته التى بها يتم الإنعام؛ 


و بصدور الإنعام منه عليه؛ فانّه لابدٌ من منعم و منعم عليه يصل إليه النعمه من المنعم بقصدٍ و إرادهٍ. فهذه الأمور لابدٌ من معرفتها 
فى حقٌ غير الله فأمّا فى حقٌ الله فلايتم إلا بأن يعرف انّ النعم كلها منه و هو المنعم بالحقيقه» و الوسائط مسحخرون من جهته. و 
فده البعرقه فى معرقه أن لامو ترق الرخوة اله اللده وه مسف الأففاله» 


وهذه المعرفه وراء التقديس و التوحيد فى الذات الواجبيه. إذ دخل هذا التوحيد و التقديس فيهاء بل الرتبه الأولى فى معارف 
الايمان التقديس؛ 

ثم إذا عرف ذاتاً مقدّسهٌ عن النقائص الإمكائيه _ فضللا عن مثالب المادّيّه و المكائيه _ فيعرف انّه لامقدّس إلا واحدّء و ما عداه 
غير مقدّسء و هو التوحيد؛ 

ثم يعلم انّ كل فى العالم فهو موجودٌ من ذلكك الواحد فقطء و الكل نعمةٌ منه فيقع هذه المعرفه فى الرتبه الثالثه _ أى: بعد 
المعرفتين الأوليين _. فينطوى فيها مع التقديس و التوحيد كمال القدره و الإنفراد بالفعل. و عن هذا عر رسول الله _ صلَى الله 
عليه و آله و سلّم _ حين قال: «من قال سبحان اللّه فله عشر حسنات» و من قال لا اله إلا الله فله عشرون» و من قال الحمد لله فله 


ثلاثون حسنهً)00)؛ 

و قال: «أفضل الذكر(؟) لا اله إلآ الله و أفضل الدعاء الحمد للّه(9)؛ 

و قال: اليس شىة من الأذكان بضاعف ما تضاعف الحمد:(2 

ولاتظئنٌ أنْ هذه الحسنات بإزاء تحريكك اللسان بهذه الكلمات من غير حصول معانيها 
ص : 760٠١‏ 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لافى مصادر العامّه. 
؟-5. المصدر: الكلام. 

“- ". راجع: «مستدركك الوسائل)» ج ها ص 8" الحديث 2097. 
*- ع. لم أعثر عليه أيضاًء لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


ف القنيه قت سداق كلنة عد ل عل لديز ول لآم إل اللسه كلمة غدل عل الفرسيده و والتحيد المه على ترق التعفه 
فو الرانعن الخن«الحيناك ا اعدهده النعارت» الى هن وق انان الايناة: 


واعنو ١‏ ألتما عده انه فى الشركه قن الأفعال فين انحر عليه ملك مو الكل كن بات وافاة راع اليك عليه وزيز أو 
وكيله دخلا فى تيسير ذلكك و إيصاله إليه» فهو إشراكك به فى النعمه؛ فلاريرى النعمه من الملكك من كل وجهء بل منه بوجهء 
فيتوزّع فرحه عليها؛ فلايكون موحداً فى حقّ الملكك. نعم! لاينقص عن توحيده فى حقٌّ الملكك و كمال شكر النعمه الواصله إليه 
بتوقيعه الى كتبه بقلمه و بالكاغذ الّذى كتبه عليه» فانّه لايفرح بالقلم و الكاغذ و لايشكرهماء لأنّه لايثبت لهما دخلا من حيث 
هما موجودان بأنفسهماء بل من حيث هما مسخخران تحت قدره الملك. و قد يعلم ان الوكيل الموصل و الخازن أيضاً مضطرّان 
من جهه الملكك فى الإيصال و انه أورد الأسمر إليهما؛ و لو لم يكن من جهه الملكك أمرٌ حتمٌ وقضاءٌ جزمٌ لما سلّما. فإذا عرف 
ذلكك كان نظره إلى الخازن و الوكيل كنظره إلى القلم و الكاغذ, فلا.يورث ذلكك شركاً فى توحيده من إضافه النعمه إلى 
الملكك. 


فكذلك من عرف الله وعرف أفعاله علم انّ «اللَّمْسٌ وَ الْقَمَرُ وَ الُجُومُ مُسمِخَرَاتٌ ينأمْرِهِ)(1) كالقلم مثلا فى يد الكاتب؛ و انَّ 
الحواناية الى :لين اضياة سبيت اكافى تقس اعفار هقان الله تمان - هر الساط للدواض عله شاء أو أ _ اع قن 
حول النداضس _ء #الشادة القيتطة' الذي لابسد ميل إلى مخالفه الملكدةى لرخلى واثببة الما أعطاكه 253 مكنا فى مده 
فكلّ من وصل إليكك نعمه الله على يده فهو مضطرٌ إذ سلّط الله عليه الإراده و هتيج الدواعى و ألقى فى قلبه أن خيره فى الدنيا و 
الاتخرمقو أن منطيكده] اعشطاكة و يمن كاك الله لهذا الاعشاد فلانهن يل إلى تر كه فين إذ3 الما يكف لدرقن ننسةه 
لالغرضك. و لو لم يكن غرضه فى العطاء لما أعطاكك. فالمنعم عليكك بالحقيقه هو الَذى سحره 


"0١ : ص‎ 


حاار كزيية 86 الأعراف: 


لكك و ألقى فى قلبه من الإعتقادات و الإرادات ما صار به مضطرًاً إلى الإيصال إليكك. 


فآن غرفت الأمور كذلكك فقد غرفت الله.و عرفت فعله: و كدت عركرا وقدوك عن شكرووبل كنت جيلله المعرقه يدها 
فعلت و فعلت» فكيف أشكركك؟ 


فقال: إذا تعلم انّ ذلكك منّى فكانت معرفته شكراً(1). 


فاذن لاشكر إلا بأن يعرف الكلّ منه. فان خالجكك ريبٌ فى هذا لم تكن عارفاً إلا بالنعمه لابالمنعم فلاتفرح بالمنعم وحده بل 
بغيره. فبقدر نقصان معرفتكك ينقص حالك فى الفرح» و بنقصان فرحكك و ابتهاجكك بالمنعم ينقص؛ فهذا بيان هذا. 


و أما الحال المستثمر من أصل المعرفه _ و هو الفرح بالمنعم مع هيئه الخشوع و التواضع _ء و هذا أيضاً شكرٌ فى نفسه كما انَّ 
المعرفه شكد. و لكن اثّما يكون شكراً إذا كان جامعا لشروط: 


أحدها: أن يكون فرحكك بالمنعم لا بالنعمه؛ مثاله: انّ الملكك إذا أنعم بفرس على إنسانء تصوّر فرحه بالفرس من ثلاثه أوجه: 


أحدها: أن يفرح به من حيث إِنه فرسٌ و انه مال ينتفع به و مركوبٌ يوافق غرضه و انه جوادٌ نفيسٌء و لو وجده فى صحراء و 
أخذه لكان فرحه مثل هذا الفرح؛ 


الثانى: أن يفرح من حيث إِنّه يدل على عنايه الملكك و شفقته عليه» حتّى انه لو وجده فى صحراء لم يفرح به أصال لاستغنائه عنه 
أو لانتحقاره بالاضافه إلى ماهو مطلويه مق تثبل السحا فى 'قلب الجلكة؛ 


الثالث: أن يفرح به ليركبه و يخرج به فى خدمه الملكك لينال بخدمته رتبه القرب منه و 


ص : 7607 


.١ -١‏ لم أعثر عليه» و مضى ما يقربه من محادثه داود _ عليه السلام _ مع الله _ سبحانه و تعالى _ بهذا الشأن. 


يرتقى إلى درجه الوزاره من حيث إِنّه لم يقنع بأن يكون محلّه فى قلب الملكك أن يعطيه فرساً و لايكتفى بهذا القدر من العنايه 
بل هو طالبٌ لأن لاينعم الملكك على أحدٍ إلا بواسطته؛ ثم انّهِ لايكتفى بالوزاره أيضاً بل أراد مشاهده الملكك و القرب منه حتّى 


انه لو ختير بين الوزاره دون القرب و بين القرب دون الوزاره لاختارالقرب؛ فهذه ثلاث درجات. 


فالأوّل لايدخل فيه معنى الشكر أصلا لأنَّ نظر صاحبه مقصورٌ على الفرس لابمعطى الفرسء فهذاحال كلّ من فرح بنعمه من 
حيث إِنْها لذيذةٌ و موافقة لغرضه. فهو بعيدٌ من الشكر من حيث إِنّه فرح بالمنعم. و لكن لا من حيث ذاته» بل من حيث معرفته 
غايته التى يستحنّه على الإنعام فى المستقبل؛ و هذا حال الصالحين _ الذي يعبدون الله و يشكرونه خوفاً من عقابه و رجاءً لثوابه 
_. و إِنّْما الشكر التامٌ فى الفرح الثالث؛ و هو أن يكون فرح العبد بنعم الله من حيث إِنّه يقتدر بها على التوسّط إلى القرب منه و 
النزول فى جواره و النظر إلى وجهه على الدوام؛ فهذا هو الرتبه العليا. و أمارته أن لايفرح من الدنيا إلا بما هو مزرعه الآخره(1) و 
شين عليهاءى عوة. رك تممه ليه عن كك الله و ةمعن سيلة لأله لبس رتك اله لكنها للابذثار لذلكة قال الشبلت» 
«الشكر رؤيه المنعم)70)؛ 


و قال الخواصٌ: «شكر العامّه على المطعم و الملبس» و شكر الخاصّه على واردات القلوب:0). و هذه رتبةٌ لايدركها كل من 
إنحصرت عنده اللذَّات فى البطن و الفرج و مدركات الحواسٌ, و خلا عن لذّه القلب؛ فانٌ القاب _ أعنى: الروح _ لايلتدٌ فى 
عجال الفيتعه و الساذيه الأ يذكر اللداى عرفه يو لقاشاى اتنا يفك بعره اذا عرق سود العاذاات _ كنا يطلل سفن القاس باك 
الطين» و كما يستقبح بعض المرضى الأشياء الحلوه و يستحلى 


ص : 7017 


.١ -١‏ إشارةٌ إلى قوله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: «الدنيا مزرعه الآخره؛ راجع: «عوالى اللثالى» ج ص 797 الحديث ء82, 
(مجموعه ورّام) ج ١ص‏ ”187. 

؟- ؟. راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص /ا7. 

#. هذا القول نقلها القشيرئٌ بنصٌّ العباره عن أبيعثمانء و الظاهر انّه أبوعثمان المغربيّ؛ راجع: نفس المصدر. 


الأشياء المرّه _ . فاذن هذه شرائط الفرح بنعمه اللّه. 
و أمَا العمل وهو صرف الجوارح و سائر النعم فى المصارف الّتى خلقها الله و أنعمها لأجلهاء و ذلكك لأمرين 
أحدهما: لدوام النعمه؛ 


و الثانى: لحصول الزياده. فأمَا دوام النعمه فلن الشكر قيدٌ للنعم» به تدوم و تبقى و بتركه تزول و تحوّل؛ لما علمت ان كل نعمهٍ 
- بل كل عين أو صفهٍ أو قوّه فهى مخلوقة لأجل غَايهِ و فائده هى مصرفهاء فإذا صرفت فى مصارفها دامت و إلا زالت _ كما 
كال الله تهالي: «إنَّ الله بي كبوا ترا بأنْقيتهغ:(1): و قال: افَكفَرَتْ بسأتعم الله كأذ1قم الله فا الْجُوع و 
الْحَوف)(5) و قوله: دما بَفْعَلُ الله عَذَابكُم ! ِنْ شَكرتّع و آمتقّع:(0: و فى الحديث انه قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «انّ النعم 
أوابد كأوابد الوحوشء فقتئدوها بالشكر»(؟) _ 


و أما الزياده فلأنٌ الشكر لما كان قيدا للنعمه فهو يثمر الزياده» و صرف الشىء فى مصرفه الطبيعىٌ يوجب اشتداده و إزدياده. كما 
قال مال لين شَكوتُع لآءَزيدَنُكن)(ه. قوله: (وَ الْذِينَ امْتَدَّوا زَادَهُمْ هُدىٌ)(2). ألا ترى ان السيّد الحكيم إذا رأى العبد 
قد قام بحقّ نعمته يمنّ عليه بأخرى و يراه أهلا لهاء و إلا فيقطع عنه ذلكك!. 
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تكميل 
فان قلت: فما موضع الشكر؟ 


ص : 7605 


اسان كريمة 11 الرعاد 

اال كزيبيه 119 التحل, 

#- #. كريمه /181 النساء. 

ع- ع. لم أعثر عليه» و روى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «النعم وحشيةٌ فقتيدوها بالمعروف»؛ راجع: «شرح نهج البلاغه) ج 
لاضن ؟ا#الحديك 4ه 

ه- ه. كريمه 7 إبراهيم. 

م-8. كريمه /ا١‏ محمّد. 


قلنا: موضعه النعم الدنيويّه و الديتيه مطلقاً. 


و أمًا الشدائد و المصائب الدنيويّه فى النفس أو الأهل و المال(1) فقال بعضهم: «لايلزم العبد الشكر عليهاء و إِنْما يجب عليها 
الصبرء و أمّا الشكر فهو على النعمه خاصةً)؛ 


و قال بعضهم: «لاشدّه إلا و فى جنبها نعم الله فيلزم الشكر على تلكك النعم المقترنه به دون نفس الشْدّه)؛ 


وقال بعضهم _ و هو الأولى! _: «انّ شدائد الدنيا ممما يلزم العبد الشكر عليهاء لأنْ تلكك الشدائد نعمٌ بالحقيقه _ لأنّها تعرض 
العبد بمنافع عظيمه و مثوباتٍ جزيله و أعواض كريمهٍ فى العاقبه تتلاشى فى جنبها مشقّه هذه الشدائد __. و مثال ذلكك: من 
يسفيكك .دواء كريهاً ينا للذاء العديد موق ذلك إلى ضشه النفس ,صفق العيش؛ فيكون ]يلاه [باككا بمرازه الدواء عه بالغ 
بالحقيقه و إن كان فى صورهٍ مكروهه. 


فالحاصل من هذا الكلام يرجع إلى أنّ البليه و الشدّه يجب الشكر عليهما من حيث إِنْهما نعمةٌ. فلاشكر على الشرور و الأعدام 


من حيث إِنّها شرورٌ و أعدامٌ). 
هذا هو التحقيق؛ و على هذا يحمل قوله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «الحمد لله على كل حالٍ)(1). 
ثم ان النعمه قسمان: 


2 ٠ 
ديويه؟‎ 
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07 لتفصيل الكلام راجع: «المحجه البيضاء» ج 7اص 775 «جامع السعادات» ج اص‎ .١ -١ 
كار راجع: «الكافى) ج 0 ص /4 الحديث اله «وسائل الشيعه) جح و١ ص فض الحديث لغرلفرة «مستدركك الوسائل» جَ له ص‎ 
.187 ا" الحديث 04284 «الأمالى» _ للطوسي _ ص 58 الحديث 28 «بشاره المصطفى» ص /37: «جامع الأخبارا ص‎ 


و دقعٌ. 
فنعمه النفع _ و هى المصالح و المنافع _ ضربان: 


الخلقه السويّه فى سلامتها و عافيتها و ما سلامه البدن موقوفة عليها _ من المطاعم و المشارب و الملابس و المناكح و غيرها من 
فوائدها _؛ 


و أمًا نعمه الدفع فهى أن صرّف عنكك المفاسد و المضارٌ؛ و هى ضربان: 

أخذهماء فى النفسس بأ ملبكف حن نزماتها وسائر افاتياءى عللياء 

و الثانى: دفع ما يلحقكك من ضرّرِ أو يقصدكك بسوءٍ _ من إنس أو جنْ أو سباع أو هوام و نحوها __. 
و أمَا النعم الديتيه فضربان: 

نعمه التوفيق» و هى أن وفقكك الله أوَلاً للإسلام ثم للطاعه؛ 


و نعمه العصمه؛ و هى أن يعصمك الله أوَلاً عن الكفر و الشرك ثم عن البدعه أو الضلاله ثم عن سائر المعاصى. و تفصيل 
ذلك لايحيط به إلا الستيد الحكيم الذى أنعم عليك؛ كما قال _ جل جلاله __: (وَ إِنْ تَعُذُوا ِعْمَتٌ اللّهِ لأتُخضُوهًا»(1). 


3 


فان قلت: هل لنا أن نشكر الخلق على إحسانهم إلينا النعم الواصله إلينا من الله بأيديهم _ و قد ذكر انّ الوسائط مسخخرون و 
لاتأثير لهم فى الإفاده أصللا _ ؟! 


قلنا: نعم! تأدّباً بأدب الله و أدب رسوله _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _» فانٌ شكر المحسن على الإحسان و الدعاء له من شعار 
الصالحين و أخلاق العارفين. و ذلكك منهم مع كمال توكلهم على ربّهم و صفاء توحيدهم فى الأفعال و قطعهم النظر عن الأغيار 
و رؤيتهم النعم كلها من المنعم الجبار فانّهم يفعلون ذلك اقتداءً برسول الله _ صلَى الله عليه و آله و 


ص : 7608 


.١ -١‏ كريمه 6" إبراهيم. 


سلّم» كما ورد فى كثير من الأخبار _ . 
و بيان ذلك: ان الناس على ثلاثه أقسام: 
فالعامّه حجبوا عن اللّه بالخلق فى المنع و العطاء؛ 


والموفة البالكوة فى الأسا هجوا بالله عن الخلق وعراوا الأشياء عن لحك ظالعوا نادي التو حي و خترقوا الححات الذى 
منع الخلق عن صرف التوحيد, فلم يثبتوا للخلق منعاً و لاعطاءً؛ 


و أمَا الكمل من العلماء الإلآهتين فحيث ارتقوا إلى ذروه التوحيد شكروا الخلق و أثبتوا لهم وجوداً و تأثيراً فى المنع و العطاء بعد 
أن رأوا و شاهدوا السبب الأوّل أُوَلا- و ذلك لسعه علمهم و قوّه معرفتهم بحيث يسع علمهم للجانبين و لايحجب نظرهم بأحدٍ 
من الخلق و الحقّ عن الآدخر؛ فلا-يحجبهم الخلق عن الحقّ _ كعامّه المسلمين الساكنين فى مقام التسليم __» و لايحجبهم الحقّ 
عن الخلق _ كأرباب الإراده و المبتدثين من السالكين _ ؛ بل شاهدوا الحكمه و الترتيب و نفوذ نور الحقيقه فى مطاوى 
الممكنات و مكامن الماهتيات» فيشكرون الخلق لأنّهم الوسائط و الأسباب؛ روى عن رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ 
انه قالة«أول من يدعى إلى الله الحقادوق» الديق يحمدون اللدقى السدادؤ الضواءة1 قل 


اللّهُمْ إنَّ أح دا بلع مِنْ شك رك غَايَهَ إلا خضل عَلَيِهِ مِنْ إخسَانك ما يُلْرِمُهُ شّكراً. وَ لآيَتلعٌ مَبلغاً مِنْ طَاعَتِكك وَ إِنِ اجْتَودَ إلا 
كان مُقَصراً دُونَ استخمّاقك بمَضّلِك. فَأشْكرُ عِبَادِك عَاجِرٌ عَنْ شكرك. و أَبَدُهُمْ مُقَصّرٌ عَنْ طاعتكك. 


التأكيد لكمال الإهتمام و العنايه. 


ص : /ا6؟ 


١ذ-١.‏ راجع: «مكارم الأخلاق» ص رةه «مستدركك الوسائل» ج ص "١‏ الحديث ولخاحلة «بحارالأنوارا ج اص 116. 


و«أحد) ذهب جماعة ان همزته أصابة لأتدل عق الواوة و اليس عو بجع : واحد؛ و منهم الفارسئ. قال الرضيئ: «كأنه لما لم 
بْوّ(١)‏ فى نحو: «ما جاءنى أحدٌ معنى الوحده ارتكب كون الهمزه أصلا. و الأولى أن يقال(1): همزته فى كل موضع بدل من 
الواو» و معنى: ما جاءنى أحدٌ: ما جائنى واحدٌء فكيف ما فوقه؟500؛ انتهى. 


وهو هنا يعم جنس الإسنس بحيث لم يبق منهم أحدّء لأنّ التكره الواقعه فى موضع ورد فيه النفى بأن ينسحب عليها حكم النفى 
تكون للعموم و الإستغراق. و هى هنا كذلكك فى المعنىء لأنّ المعنى: لايبلغ أحدٌ غايهٌ و ذلكك لإختصاص «أحد» بالنفى. 


و قال ابن هشام فى المغنى: «قولهم: إن أخنداً لايقول ذلكك إِنْما أوقع() أحدا فن الأقاك لالداقفسن القخير المسسفر فى كول 
والضمير فى سياق النفى» فكأنّ أحدا كذلكك)(2)؛ انتهى. 


فائكلةٌ 


قال الراغض: «أحد ستعمل غلى ضريين: 


أحدهما: فى النفى فقط؛ 


و الثانى: فى الإثبات. أما الأوّل(2) فلاستغراق جنس الناطقين؛ و يتناول القليل و الكثير على طريق الإجتماع و الإفتراق _ نحو: ما 
فى الدار أحدّ أى: لاواحدٌّ و لااثنان فصاعداً, لا مجتمعين و لامتفرّقين _ . و لهذا المعنى لم يصمح استعماله فى الإثبات, لأنّ نفى 
المتضادّين يصيح و لايصحٌ اثباتهما؛ فلو قبل: فى الدار أحدٌ(/1) لكان فيه اثبات واحدٍ منفردٍ مع إثبات مافوق الواحد مجتمعين و 
متفرّقين(4)؛ و ذلكك ظاهر الإحاله. و لتناول ذلكك مافوق الواحد يصحح أن 


ص : /760 


.١ -١‏ شرح الكافيه: لم يرد. 

؟- ”. شرح الكافيه: نقول. 

*- "ا. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج "ا ص 188. 
؟- *. مغنى اللبيب: ذلكك فأوقع. 

ه- ه. راجع: «مغنى اللبيب» ج "ص 1/00 

ع-عء. المصدر: فأمًا المختصّ بالنفى. 

/ا- لا. المصدر: واحلٌ. 


6-1 المصدر: مفترقين. 


يقال: ما من أحدٍ فاضلين _ كقوله تعالى: «كَمَا مِنْكم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزينَ(1١)‏ _ ؛ 
و أمًا الثانى _ و هو(؟) المستعمل فى الإثبات __: فعلى ثلاثه أوجه: 
أحدها: أن يستعمل فى العدد مع العشرات(02» نحو: أحد عشرء و أحد و عشرين؛ 


واالغاق» أن مستعمل ضاف و عقاف إلله يسع الأول» كقولة قعالى داكا اك كها مدق زئة جه ابلق وافرلهم دربو 
الأحد أى: يوم الأوّلء لقولهم(2): يوم الإثنين؛ 


- 


والثالث: أل سعيا نطلكا وضفاء و لبس ذلكك الاق وضف الله_تعال ىه نحو : اقل هُوَ الله أ 2(04). و أصله: وحدٌ(/0» 
لكن يستعمل فى غيره _ تعالى _ » كقول(2) النابغه: 


عَلَى مُسكَا نس وَحَدِرة))0١1)‏ 
هكذا ذكر الفاضل الشارح(١1١).‏ 


قوله _ عليه السلام __: «إلاا حصل عليه؛ <إستينافٌ مفرّغ من أعمّ الأحوال محلّه النصب على الحاليه من فاعل «يبلغ»» أى: لايبلغ 
احذغاية مز شك رك فى حال .من اللحوال الاعال كوه حاف عليشيية الحم كه با امه فك اذو تيه فونه عالت اق 
لباوك مَل 3 جثناك بِالْحَقَ و خفن كني رخفن .و عدى عصل) 


ص :7609 


.١ -١‏ كريمه /ا© الحاقه. 

؟- 1. المصدر: _الثانى و هو. 

*- ". المصدر: الأوّل فى الواحد المضموم إلى العشرات. 

ع ا كاب 1 برست 

ذ- 5. المصدر: _ لقولهم. 

عدع,. كريمه ١‏ الاإخلاضص: 

/ا- لا. المصدر: + و. 

/-8. المصدر: نحو قول. 

فك ثيامة كن تحلى: و ند زال النّهَارُ بنَا بِذى اليل عَلَى امن وَحَدٍ راجع: «ديوانه) ص "١‏ 
.٠١ ٠‏ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص /2 القائمه .١‏ ْ 
.١١-١‏ راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص 519. 

19-3 كرويه ##الفرقان: 

عود نل قفاوو نفس المضدن :و الجلد عن 38 


ب «على» _ و المعروف تعديته ب_«اللام) _ لأنّه هنا بمعنى: ثبت عليه» كأنّ مايلزمه الشكر استعلى عليه و لزمه لزوم الراكب 


لمر كوبه. 


و«يلزمه»: يحتمل أن يكون من باب «علم) و حينئذٍ فنصب «شكراً) إمّْا على التمييز» أو على المفعول له. و «ما) كناية عن 


العباده» و «يلزمه») بمعنى: يجب عليه __ ؛ 
أو على «الإفعال» _ على وزن يكره. ف__(يلزمه) بمعنى: يوجبه. و«شكرا معفول ثان _. 
و «المبلغ) ما اسم مكان من البلوغ. أو مصدرٌ ميمىٌ. 


و«دون» إما نقيض الفوق . و إما بمعنى: عند؛ أى: لايبلغ أحدٌ درجهً من «طاعتكك و إن اجتهد) فى الطاعه «إلآ كان مقصّ ر)؛ أو 
أدنى و أقلّ من استحقاقك. فكيف بالطاعه اللائقه باستحقاقكك؟! هذا إذا حمل «دون) بمعنى: الأدون؛ 


أو: كان مقضراً عند استحقاقكك. إذا حمل على معنى: عند. 


وا«الباء) "من قولهة ويفشتلكة) السيقة وهؤ نا متعاق ب «الاستحقاق» - يعت : أن استحقافك الشكر منه إلما هو بست تفضلكف 
عليه __؛ و إمّا ب_ «مقضًر) _ يعنى: ان تقصيره مع جدّه و اجتهاده فى الشكر إِنّما هو بسبب توفير نعمتكك عليه إذ لو كانت قليلة 
لمكن الشكن بإزاتينا :و يها أكون معلقا 3 :الجهد» :آلف المرة القليله الس بفقيدلك متدمرح العيافه ايا 
بتفضلك. لاباجتهاده _ 


قوله _ عليه السلام 1 «فأشكر عبادكك). 


«الفاء» فصيحة؛ أى: إذا كان المستديم للشكر لايبلغ الغايه من شكركك و المجتهد فى الطاعه لايبلغ واتسده كد احوادكك 
عليه من طاعتكك, فأشكر عبادك عاجرٌ و أعبدهم مقضّرٌ. 


والغرض من هذا الفصل من الدعاء أمران: 
أحدهما: بيان العجز عن شكره؛ 


و الثانى: بيان العجز عمّا يستحقّه؛ فبين الأوّل بلزوم التسلسل _لأنّ نعمه تعالى متواليةٌ متواترةٌ غير متناهيه فى كل الأنفاسء فإذا 
جوت شكرا فنتكي الحدك للد تعالى عليه 


"98٠ : ص‎ 


نعم أخرى يجب عليه شكرهاء فيحتاج أن يشكرها كشكره للأولى. و هكذا إلى ما لايتناهى» و هى غير مقدور للعبد» كما قيل: 


5 


إذّا كان شكرى نِعمَة الله نِم مجَدَّدَهُ كَيِفٌ السَبيلٌ إِلَى الشّكر!(1) 


أى: النعمه الأولى؛ و كما مرّ فى قصّه موسى عليه السلام؛ و كما قال السعدى الشيرازىٌ باللسان الفارسيئٌ: «هر نفسى كه فرو مى 
رود ممدّ حيادتست و جون بر مى آيد مفرّح ذات» يس در هر نفسى دو نعمت موجود است و بر هر نعمتى شكرى واجب؛ 

از دست و زبان كه بر آيد كز عهده شكرش بدر آيد)(1) 

ولذلك أجمع العقلاء على أن تمام الشكر لله تعالى لايبلغه العباد حتّى انّ الأنبياء عنه قاصرون و الأوصياء مقضرون! _؛ 

و أما الفاق قعنه يذكر سبب استحقاقه ‏ تعاك _ للعادةو الطاعه وهو فضله الذى لانيايه له لذن عباده العباد و طاعتهم بقدر 
إحسان المعبود و فضله عليهم ليس فى طاقه أحدٍ, لعدم تناهى إحسانه و فضله فأين المتناهى من غير المتناهى؟. 

فتبتين انّ العبد و إن اشتدٌّ على الطاعه حرصه و طال فى العباده إجتهاده لم يكن بالغاً ما يستحقّه الله _ سبحانه _ منها بفضله و 
نعمته عليه» فكيف بمن تطغيه النعمه و تبطره الدعه حتّى يستعين بنعمته على مصيبته؟. فإذن كل طاعهٍ و عباده قاصرةٌ عما يستحّه 
هو فى نفسه _ قال الله تعالى: «وَ مَا قَدَرُوا الله حقَّ قَدْرِه)(. فالعجز عن المعرفه معرفةٌ و العجز عن العباده عبادةٌ و العجز عن 


الشكر شكد؛ فتبضًر!. قال السعدىٌ: 


غنم 


1-1 حكن أبؤهلال العسكرى قطعة لمهموه الوؤاق مشتسيل على أربعه أيياك: ضدرهاة إذا كان شكرى غم الله نمه علع له 
فى مثلهًا يحب الشكرٌ راجع: «الصناعتين» ص 178. و الظاهر ان الموجود فى المتن هو تصحيف أو روايةٌ أخرى من هذا البيت. 
-١‏ ؟. راجع: «١كلستان)‏ _ فى كليات سعدى _ ص 18. 


- ". كريمه 41١‏ الأنعام / 7 الحج / /21 الزمر. 


بنده همان به كه ز تقصير خويش عذر به دركاه خداى آورد 

ورنه سزاوار خداونديش كس نتواند كه بجاى آورد(١)‏ 

لأبِجبُ لإَحَدٍ أَنْ تَْفِرَلَهُ بِاسْتِحْفَاقِه وَ لآ أنْ تَْضَى عَنْهُ باشتيجابه. فَمَنْ غََوْتٌ لَهُ فِطؤْلِكء وَ مَنْ رَضِيتٌ عَنْهُ ِفَضْلِك. 
الايجب» إستيناف» <كأنّه قيل: كيف تراهم مع العجز عن الشكر و التقصير عن الطاعه فى استحقاق المغفره و استيجاب الرضا؟ 
فقال _ عليه السلام __: «لايجب لأعداب. إلى آخره _). 


و تأخير «الرضا» عن «المغفره)(1)> مع اله فوق المغفره _ كأنّ الستد قد يغفر ذنب عبده و ليس براض عنه؛ كما ورد فى الدعاء: 
«اغفر لى خطيئتى و ارض عنّىء فإن لم ترض عنى فاعف عنى و قد يعفو السئد عن عبده و ليس براض عنه00) _ لرعايه أسلوب 
الترقى إلى الأعلى. 


و هذه الفقره دلت صريحة على <أنّ قبول التوبه نما هى من باب التفضّل و الرحمه؛ لا من باب الوجوب _ كما زعمه جماعه 
المعتزله()-(8) _(2) < . 


لايقال: مذهبكم ان المؤمنين بأجر العمل يد ركون الجنّه _ كما قال خالق الإنس و الجِنه: 


ص : 727 


١ذ-١.‏ راجع: نفس المصدر. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص /77"7. 

- *. راجع _ مع تغيير يسير _: «بحارالأ-نوار» ج 97 ص 98" «البلد الأمين» ص "١5‏ «فلاح السائل» ص 1١5‏ «المصباح» _ 
للكفعمى _ ص 2/5 «مهج الدعوات» ص .18١‏ 

ع- ع. المصدر: من المتكلمين. 

باه كما كال القرشي: زذهن كن التعترلةه إلى اله يجي غلن الله _ تمالى _ أن سقط العقاب بالعريه كن قالوا: ان 
العقاب بعد التوبه ظلمٌ ...)؛ راجع: «شرح تجريد الإعتقاده ص 40”؛ و انظر أيضاً: «المغنى فى أبواب العدل و التوحيد» ج ١١‏ ص 
لاما «اللوامع الإلهتهه ص 587. 

#-ء. قارن: «ثورالأنوار» ص ع8 1, 


«إنَّ الّذِينَ آمَُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتٍ وَ أَقَامُوا الصَّلآَة وَ آنُوا الزَّكاء لَهُعْ أَخِرْهُمْ عِندَ رَبّهها(1) _... إلى غير ذلكك من الآيات 


الكثيره _ ؛ 


لأنَا نقول: إعطاء الثواب الدائم الغير المنقطع بإزاء العمل المنقطع تلقف نر عله كر 1 #بالأديهق على ذوف الضيره ا 
فلاينافى إعطاء الأجر التفضّل و الرحمه. 


و«الفاء» من قوله _ عليه السلام _ : «فمن غفرت له) للترتيب الذ كرى؛؟ أو فصبحة. 
و«الطول» و «الفضل») بمعنئ واحد. 


لفك و شَكَوْئَُ وَ يِيبُ عَلَى ليل مَا تُطَاحٌ فيه حتَّى كأنّ شّكر عِبَادٍك الّذِى أَوْجَبِت عَلَيهِ نَوَابَهْ وَ أَعْظَمْت عَنْهُ حَرَاءَهُمْ 
أَمْوٌ ملَكوا اشتطاعة لماع مِنْهُ دونك تَكاقَكَهُم أو لَمْ يكن سَبَهُ بيك فَجَارَيتهُمْ. 


«نشكر» إستيناف» كأنّ الله _ تعالى _ يقول: هذا حال غفرانى و رضوانى بالنسبه إليهم؛ فما حال شكرى و ثوابى لأعمالهم؟ 
جاه باتكك تشكر _ أى اق البسين الذى التعدامن شكر عياد كقبو تجارف» 

<قيل: «المراد من وصفه _ تعالى _ ب__«الشكر): مجازاته على اليسير من الطاعه بالكثير من الثواب)؛ 

وقيل: «المراد به قبول اليسير من الطاعه و الثناء على فعلها و فاعلها)». 


وقد وصف نفسه ب_ «الشكور» فى غير موضع من القرآن المجيد. قال الطبرسيئ: «أى(7): شكورٌ للطاعات يعامل عباده معامله 
الشاكر فى توفيه الحقّ حتّى كأنّه مممن وصل إليه النفع» فشكره(00؛ 


ص : "107 


.١-١‏ كريمه /377 البقره. 


ركنم راجع: «مجمع البيان» ج وص 6 


وقال القاضيّ: «أى: يعطى الجزيل بالقليل»(5(01)>؛ 
و قال فى النهايه: «الشكور: هو الّذى يزكو عنده القليل من أفعال العباد فيضاعف لهم الجزاءء فشكره لعباده مغفرة(*) لهم)(6). 


وقوله _ عليه السلام _ : «شكرته» _ بفتح الشين المعجمه و الكاف و تاء الخطاب _» بالمعلوم كما فى النسخ المشهوره؛ و 
المعتى: تشكر يسير ما قبلته فن العمل .و اتثيب عليه _ أى: تجازى بالكثير عليه _. وفى تسخه ابق إدرس بضيغه المجهول» و 
هو أظهر فى المعنى و أنسب بما بعده. 


وقيل: «تشكر يسير ماشكرته يحتمل معانى: 
أحدها: أن تكون (ما» مصدريةً أى: تجازيهم على قليل شكرهم إتاكك؛ 


وثافهاة: أن تكون موصولك» وسيل فتنسبه الشكر إليه باعتبار أن من الأسبات:و الأدوات» فكان الشكر القليل الذى صدر :83 


الناس و جازاهم عليه هو منه _ تعالى ‏ » لامنهم؛ 


و ثالثها: أن تكون موصولء أيضاًء يعنى: تجازى القليل الذى جازيتهم عليه. و حاصله: انّ ذلكك الشكر مع قلته لم تغفل عنه ولم 
تنسه» بل جازيتهم عليه)(2). 


<و «أثابه» إثابٌ: أعطاه ثواب عمله _ أى: جزاءه؛ و منه قوله _ تعالى _: افَأنَابَهُمُ الله بمَا قَانُوا جنَّاتِ)(/4 _ . و أكثر استعماله 
فى المحبوبء و قد يستعمل فى المكروه على الاستعاره _ كاستعمال البشاره فيه _» و منه قوله _ تعالى .__: اقَأَنَابَكمْ عَمَا 
ِعَمّ)(1). 


و قوله: «فيه» ظرفيةٌ مجازيّةٌ» أى: تعطى الثواب على قليل العمل فيه. جعل «العمل» كأنّه 


ص : 726 


./67 راجع: «تفسير البيضاوى» ص‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 57"8. 

"'- ". المصدر: مغفرته. 

#- ع. راجع: «النهايه) ج ؟' ص 6917. 

ه- ث. المصدر: منه. 

#- #. هذا قول محدّث الجزائرى؛ راجع: اثورالأنوان عن غ2 1, 
بد ب كزرينة ا الماتدف 


-8. كريمه 187 آل عمران. 


طرف ويح لالظا 113 > 


و «حتّى) حرف ابتداءء و الجمله بعدها مستأنفةٌ لامحل لها من الإسعراب. خلافاً للزجاج زعم أنّها فى محل جر ب_ احتّى)؛ و 
كدان العرف لجان اسه عامة إلا على مفردٍ أو مأوَّلٍ به. و فائده «حتّى» هنا التعظيم؛ قال الرضئ: «فائده حتّى (1) الإبتدائيه 
إِمَا التحقير _ كقوله(6): 


أو التعظيم _ كقوله: 

َمَا زَالَتِ الَْعلَّى تَمجُ دمَاءَهَا بِدِجْلَهَ حتَّى مَاءِ وِجلّة أشكلٌ(4/00)2 _ 

قلت: و وجهه انّها غاية لما قبلهاء إِمَا فى نقص أو زيادوء فجاء من النقص التحقير و من الزياده التعظيم. 
و «عليه) و «عنه) متعلّقان بالبصدرين بعدهها ب كقول كم 

فى خَلْقهَا عَنْ بََاتِ الْمَخلٍ تَفْضِيلٌ - 

هكذا ذكره الفاضل الشارح(1/). 

وقوله _ عليه السلام 8 «الذى أوجبت» صفه «الشكر). 

و ضمير «عليه) راج إليه. 

وضمير «ثوابهم) للعباد؛ و على هذا القياس ضمير «عنه) و «جزائهم). 

ص : عم 


أعال السك زة فيجله الطاقة: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج 0 ص 9"؟. 
*- ". شرح الكافيه: _ حتتى. 

ع- ع. شرح الكافيه: كما فى قوله. 

مدق البيت للقرؤدق» و مامه كأن أباها تيمل أو مياشِعٌ راجع: مصدر العباره. 
#- 8. البيت لجريرء راجع: نفس المصدر أيضاً. 

- /. راجع: «شرح الرضى على الكافيه» ج 5 ص 77/8. 

8-8 راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 7"9؟. 


وقوله: «أم3): خبر «كان)» وهو لف عام يطلق على الأفعال و الأقوال كلها و منه: (يوْجَعْ الامقه كل 


<و «ملكت» الشىء أملكه _ من باب ضرب _ملكاً و ملّكاً _ بالفتح و الكسر _: تمكنت من التصرّف فيه من غير مانع. و 
الجمله فى محل رفع نعتٌ ل_«أمر). 


و «الإستطاعه): استفعالةٌ من الطوع, و هو: الإنقياد. فهى فى الأصل بمعنى: طلب إنقياد الشىء و تأتّيه؛ ثم استعملت فى القدره 
النائه ال يتمكن بها الأتسان معنا بريده. و غرفت بأنها عرض يخلقه الله فى الأثساث بقعل به الأفال الاخساريه[ >> ح<أى: كآنه 
لم يكن واجباً عليهم؛ بل كانوا مخثرين فيه و فى تركه. فلا فعلوه جازيتهم _ لأنّ من فعل شيئا لم يكن واجبا عليه استحقّ 
المكافات و الجزاء؛ بخلاف ما إذا صنع مايجب عليه؛ فانّ السيّد حينئٍ مخيرٌ بين التفضل عليه و عدمه __. و يجوز أن يكون 
معناه: انك قد هدّأت لهم أسباب الشكر و منحتهم الألطاف حتّى كأنّهم بحيث صاروا لايقدرون على التركك _لأنّ المعلول 


مضي و كر عه عاب وعجر ار احة 5< ., 


قالالفاضل الشارح: «دون بمعنى: التجاوز _ كما مر مراراً _ » فهى ظرفٌ مستقرٌ وقع حالاً من ضمير «العباد» فى «ملكوا»؛ أى: 
ملكوا استطاعه الإمتناع منه حال كونهم متجاوزين لكك أى: مستبدّين بها من غير أن كرن اكه يد الى سضولها لهم)()؛ 


انتهى. 
و «الفاء» من قوله: «فكافيتهم) فصيحة أى: إذا كان الحال هذه فجازيتهم بفعلهم و شكرهم لكي الجزاء. 


و قوله _ عليه السلام _: «أو لم يكن» عطفٌ على «ملكوا؛ فى محل رفع؛ وصفٌ لموصوفٍ محذويٍ؛ و التقدير: أو أمر لم يكن 
سببه بيدكك» أى: كان شكر عبادكك أمراً لم يكن سبب هذا الأهن بيدكك «فجازيتهم» بهما _ أى: بإيجاب الثواب و إعظام الجزاء 
لذلك _ء فان المتعارف فيما 


رم 


.١-١‏ كريمه ١١7‏ هود. 
ابا راجع: نفس المصدر و المجلد ص ع 
دما قارت ولو رالأنوار صن 122 


#- ». راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص .55٠‏ 


بين العباد انّه إذا كان سبب شىءٍ بيدهم أن لايجاوزوا غيرهمء بل يرتكبونه بأنفسهم., و إِنْما يجازوا إذا لم يكن سببه بيدهم. 
فان قيل: المفهوم من هذا الكلام انّ العباد لايستطيعون الإمتناع من الشكر و هذا جيرٌ باطل على المذهب الحقّ!ء 


قلت: هم لايستطيعون الإمتناع من دون مشيته _ تعالى _» فأمًا مع مشيّته فهم يستطيعون. و ليس ذلكك جبرا بل و هذا عين الحقّ. 
و التحقيق ما عرفته مراراً من أن الممكن لِيسٌّ صرف و لاشىء محض فى حدّ ذاته» فوجوده و متفرّعات وجوده من غيره _ و هو 
للحن قالى ى ع القدركه على القغل أيضاً من جوده _ تعالى _ لا لذاته» و معذلكك فقد جعل _ سبحانه _ ثوابهم على طاعته 
ثوانا واضا و أخرا مما ءتافه شكرهم و طاعتهم أمراً استقلوا لذواتهم وكانوا يستطيعون أن لايوجدوه وأن يمتنعوا منه 
فالتووجيوا بذلكف النواك. و اسفحقوابه الجراء. واليتن الأمر كذلكقويل فو سبيحائة - الذ أقدرهم على ذلكك و وققهم له. 
<فأنى لهم الاستقلال و الاستبداد فى نسبته إليهم؟؛ و من هنا قال موسى __عليه السلام _ : «إلآهى! أمرتنى بالشكر على نعمكك 
و شكرى إاك نعمةٌ من نعمكك!1(0)» و عليه قوله _ تعالى __: «يَمُنُونَ عَلَكْ أَنْ أ ِلَمُوا قَلْ لآتَمْنُوا عل إسلامكة بل اللَهُ يمن 
عَلَيِكمْ أَنْ هَدَاكمْ لِلاءِيمَانٍ إِنْ كم صَادِقِينَ؛(005)>. و قد تقدّم تحقيق هذا المطلب مستوفيئ؛ فتذكرا. 


َل ملكت _ را إلّهى! _ أَمْرَهُمْ قَبِلَ أنْ يَملكوا عِبَادَئَك. وَ أَعْدَدْتَ تَوَابَهُعْ قل أنْ يُفيضوا فى طاعتكك. وَ ذَإكك أنَّ رتك 


لأفضَالٌه وَ عَادَئَك الأءِخْسَانٌ» وَ سبِيلّك الْعَفْو. فكل الْبريّهِ مُعتَرقَة بنك غَيرُ ظَالِم لِمَنْ 


ص : /ا9؟ 


١ لم أعثر عليه؛ و قريبٌ منه ما روى من مخاطبه الله _ سبحانه _ داود النبيئ _ عليه السلام _» راجع: «إرشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 
.8٠ ص‎ ١١ ص 177 «بحارالأنوار» ج‎ 

اال كونية 117 اسح الخد 

فد #اقارن» نفس المطند نر المحلد من 221 


عَاهَبِتَ» وَ شَاهِدَةٌ بنك مُتَفَضلٌ عَلَى مَنْ عَاقَيِتَ» وَ كل مُقرٌ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَفْصِير عَمّا اسْتَؤْجَيِتٌ. 


قيل: «بل ملكت عطف بحسب المعنى على ما قبله» أى: لم يملكوا استطاعه الإمتناع منه بل ملكت أمرهم قبل أن يملكوا 
عبادتك. فلايملكون عبادتك من دون مشئتك, فكيف يملكون استطاعه الإمتناع منها دونها؟)؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


و الظاهر انه حرف إضرابء أى: و ليس الأمر كذلكك ._: من أن لهم الاستطاعه و لم يكن الأمر بيدكك __» بل تمليككث إِيَاهم 
الإستطاعه و إقداركك لهم عليها و توفيقكك إنَاهم لها بمحض التفضّلء و إلا لما استطاعوا فعلهاء إذ كلّ موجودٍ سواه _ تعالى _ 


فهو فى تصريف قدرته و مشيّته قبل وجوده و بعده _ كما عرفت فيما سبق _ . 


و «الإعداد): التهيأه. 


و «أفاض) فى الأمر إفاضهً: دخل فيه. و قيل: «الإفاضه: الدفع بسرعه أو كثرهٍ _ قال تعالى: هَِذًا أَقَضتُمْ مِنْ عَرَفَاتِا(١)‏ أى: دفعتم 
فى السير و أسرعتم الركض ._؛؛ انتهى. و مضمون هذه الفقره تقريرٌ لما قبلهاء إذ إعدادك الثواب لهم قبل أن يتوجهوا إلى 
طاعتكك قاض بأنّ قضاءكك قد جرى بتوفيقهم للدخول فى الطاعه قبل دخولهم فيهاء و بأنَ لطفكك قد أخذ بعنان مشبتهم إليهاء و 
إلا لم تكن لإعداد الثواب فائدة. 


و«الواو) من قوله _ عليه السلام _: «و ذلكك» للاستيناف و الإشاره إلى المذكور من «الشكر على اليسير و الإنابه على القليل)؛ 
بناءَ على أنْ «سنّتكك» و طريقتكك «الإفضال و الإحسان). 


و إذا كان شأنك الغفران لكل أحد من غير استحقاق و الرضوان منه من غير استجابة و الاثابه على القليلء «فكل البرئّه؛ و 
الخلائق امعترفة بنك غير ظالم) لكل من «عاقبته). 


ص : 72 


1-1 كرئمة 15 البقره: 


ف (الفاء» من قوله: «فكل البرته؛ فصبحة. و فى هذه الفقرات إشارةٌ إلى أن فيضه و جوده و كرمة ‏ سبحائه _على عباده غير 
موقوفٍ على الاستحقاقء ردًاً لمن زعم ان الثواب متربّبٌ على العمل _ ترتّب الشبع على الأكل _ . 

و قبل: «إسم الإشاره مبتدءٌ و خبره «انّ سنّتكك الإفضال», أى: أن سنّتكك, أو: بِأنْ سنّتك؛ و التقدير: و ذلك واقعٌ لأجل ان 
سنتكك الإفضالء أو: بسبب ان سنّتكك الإفضال. و حذف الجارٌ مع أذ أن المعلدر عن قاس مطر ذاه 


قوله _ عليه السلام .__: «و كل مقر على نفسه بالتقصير عتما استوجبت» أى: من الطاعه و العباده إقراراً بألسنتهم القوليه و الحالته و 
الفعلية» لأنه قد ميق آنقاً انهم و إن بالغوا و اجتهدوا كانوا مقضّ رين و لم يبلغوا كنه عبادتكك أو أدنى درجه طاعتكك _ كما قال 
خاتم الأنبياء صلى الله عليه و آله و سلم: «ما عرفناكك حقٌّ معرفتكك و ما عبدناك حقٌّ عبادتكك)(1) __. 

فللا أنَّ الشَِّطانَ يَحْتَدِعُهُمْ عَنْ طَاعَتِكك ما عَصَاك عَاصء وَ لَوْلا أنه صَوّرَ لَهُمُ الْبَاطِلَ فى مِثَالٍ الْحَقَّ مَا ضَل عَنْ طريقك ضَال. 
«الفاء» فصيحةً» أى: إذا كان حالهم كما ذكرناه _: من الإعتراف و الشهاده و الإقرار _ «فلولا أن الشيطان» __... إلى آخره _. و 


هذا إعتذارٌ منه _ عليه السلام _ عنًا _ : معاشر العصاه _ باظهار الباعث لنا على المعصيه. 


قال الفاضل الشارح: «لولا حرف لامتناع(5) وجود الشىء لوجود غيره؛ و الممتنع هو الجواب و الوجود هو وجود الإنسم الواقع 
بعدها. و «أنَّ) و معمولاها فى عباره الدعاء فى محل رفع على الإبتداء عند الجمهور؛ فقيل: «و الخبر كونٌ مطلقٌّ محذوف وجوباً 
والتقدير: ١‏ 


ص :29" 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوار؛ ج 8 ص "57 «عوالى اللثالى؛ ج ص 15 الحديث 53717؟. 
؟- ؟. المصدر: الإمتناع. 


لولا اختداع الشيطان لهم كائنٌ أو ثابثٌ)؛ 
وقال سيبويه: «لاحاجه إلى الخبرء لاشتمال صله «أنّ) على المسند و المسئد إليه)؛ 
و ذهب المبرّد و الزجَاج و الكوقيون إلى الرفع على الفاعليه ل_ «ثبت» محذوقاً أى: لولا ثبت أنْ الشيطان يختدعهم. 


وما وقع لبعضهم من أن «أن) و مابعدها فى تأويل مصدر مرفوع بالإبتداء و جمله «يختدعهم» الخبر و حيث لم يكن التعليق على 


غيع صريحٌ! ناش عن فهم قريح!!ء فانَ المأوّل بالمصدر المرفوع بالإبتداء هو اسم 51ج خرها هنا اعض + السطاة و بحنلة 
يختدعهم., و التأويل: و لولا اختداع الشيطان _ . فكيف تكون جمله «يختدعهم» خبراً له وهل يصدر مثل هذا الكلام إلا عن 
ذهن مؤوف! __نسأل الله العافيه _ )(١)؛‏ انتهى. 


7< ع 10 7 5 5 7 52000 0 35 9 ب 0 0 مم 5-0 2 9 3 
قث تحائكك ما أضة كم كك ف مُه امَله مَئْ أطاء كك أو عَضَ اكك!ء تشكة للمطيع م ا أنتّ نَوَلَفِتَهَ لَه وَ تَمْلْ للعَاص فنما تَمْلكك 
را اسن طرمحت فى معامله من اطاع حك أو عص للمطيع م و و تملى للعاصاى فيما نما 
سه 00 ل م - ره هدر ره و 8 3 3 ل د 
مُعَاجَلتَهُ فيه. أغطيِتَ كلا مِنْهُمَا مَا لم يَجِثْ لو تفضلت على كل مِنْهُمَا بمَا يَقَضدُ عَمَلهُ عَنْه. 


«الفاء) فصيحة. 
و «سبحانكك) للتعتججب من ظهور كرمه _ تعالى _ فى معاملته مع من أطاعه و من عصاه. 
و«ما أبين) 26 للتعجب. 


<و «ماه فيه اسمٌ فى محل رفع على الإبتداء. و اختلفوا هل هى نكرةٌ تامَةٌ بمعنى: شىء و ابتدى ء بها لتضمُّنها معنى التعتجب و 


مابعدها خبرها _ فموضعه رقمٌ؟ _» أو هى موصولة 


73/١ : ص‎ 


.568 راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


بض الل في و مانغا فاقيا كلانسل ليامع الاغران والكشر دوف وعريا؟ - و الشنديرة الى امع كرمكك قم 
عظيمٌ _ »>)١(‏ أى: أنا أتعجب تعبجباً عظيماً من جودك و كرمكك!. لأنْ من أطاعكك أو عصاكك يد ركه جودكك و كرمكك. 


قوله: «تشكر للمطيع ما أنت تولّيته» جملةٌ مستأنفةٌ بيانٌ للمعامله» أى: أنت تجازى المطيع بالكثير على العمل الَذى «أنت توليته» _ 
أى: قمت به لأجله __» يقال: وليت الأمر و توليته أى: قمت به. و التعججب من ظهور الكرم انّه _ سبحانه _ هو الُذى أقدر المطيع 
على الطاعه و وفق العابد على العباده» و مع هذا شكره و تعطى جزاءه على طاعته و عبادته!؛ هذا منتهى الكرم وغايه الجود!. و 
ف سك اشكرع_عالاء المشاممن تسوه أ انك الى حاسبت المطيع فى زمره الشاكرين و جازيته مجازاتهم مع أن 
فعل الشكر __الّذى صدر منه بحولكك و بتوليتكك _ فعلك لافعل العبد و معذلكك تعطى أجره. 


<و «الإملاء»: التأخير و الإمهال. يقال: أمليت له: إذا أنظرته و أمهلته _ و منه قوله تعالى: «وَ أَمْلى هم إِنَّ كةدى مَتِينٌ)(1) 
()< » أى: و تمهل العاصى و لاتأخذه سريعاً _ و أنت قادرٌ على معاجلته و عدم إمهاله _ إحساتاً إليه و كرماً و جوداً له لعله 


يتوب» بل تعذره و تشكره! _ كما قيل: 
كرم بين و لطف خداوند كار كنه بنده كرده است و او شرمسار !)0‏ 
قوله _ عليه السلام _: «أعطيت"» بدلٌ عن قوله: اتشكر). 


و ضمير «منهماا لل_ «مطيع) و«الغاض )و فضل هذه الجمله عقا قبلها لكمال الاتضال بينهما. و يعمل أن يكوق إشعنافاً ثانا 
أيضاً على التعليل لبيان كرمه فى معامله من أطاعه أو عصاه. 


7/١ : ص‎ 


ات ابقار ةين المصدى و التعلد ضفن 84 

؟- 7. كريمه 187 الأعراف. 

ادنر فونفن المسفويق الفخلن شان 8 

ع-ع. من أشهر أبيات الشيخ السعدى, راجع: «كلستان» _ فى «كليات سعدى» _ ص 19. 


قوله: «ما لم يجب له) أى: لكل واحدٍ منهما من الشكر فأمهلته. 
وله انفضّات على كل متهماة من الثوات. و العقو ابم يقر عملةعنة» أ بالقدر الذئ يقصر عمله عله 
فان قيل: هذا بالنسبه إلى المطيع ظاهرٌء فكيف بالنسبه إلى العاصى؟! 


قلت العفو للعاضى أيضاً فى مقابله العفل من :مقل التوبه والحستات على ما قالة خالق البرئات: «إنْ الْعسدنَات هين 
السَّيَّّات)(1) _.س 


وَ لو كافأت الْمُطيَ على ات 07د لكتؤشك أن تند #وابكهة و أن نزول غ2 نشتكدونة لككه كوكم جا قة على الهذه 
الْمَصِيرَه الْمَانِهِ بِالْمَدَّهِ الطويكه الْحَالِدَ وَ عَلَى الْعَابَهِ الْقَرِسِهِ الزَائِلهِ بالْعَابَهِ الْمَدِيدَهِ الَْاقيه. 


قال الفاضل الشارح: «المكافأه: مفاعله من الكفؤء و هو المثل و المساوى؛ فأصل: كافأته: ساويته .ثم انّسع فيه فاستعمل بمعنى: 
المجازاه؛ قال الزمخشري فى الأساس: (كافآته: ساويته» وهو مكاقى 2 لهو كافأته يصتعة: جازينه حرا مكافياً لما صنع)00) أى: 
ياوا لد 


الفا كان ناك اكقاء سودالة لاس مكافاة بالثوانا عليه لآن الأنسآن لأسعدكق يعمل غيره ثواباً _ كان معتى المكافات 
عليه: عدم الأثانه ينه أن معنى المكافات المساواه بمقابله الفعل بالفعل و عدمه بعدمه؛ فمعنى قوله _ عليه السلام __: «لو كافات 
المطيع على ما أنت توليتها: لو لم تثبه على ما أنت تولّيته بل كافأته عليه بعدم الإثابه عليه لعدم قيامه به و صدوره عنه «لأوشكك 


أن يفقد ثوابكك). 


و ما وقع لأكثر الأصحاب فى ترجمه هذه العباره بان المعنى: لو جازيت المطيع على مجرّد عمله دون ما أنت توليته أو فيما أنت 
توليته؛ 


ص : "7/7 


.١-١‏ كريمه ١١5‏ هود. 


؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 2688 القائمه ؟. 


بمعزلٍ عن مدلولها! و إن كان معن صحيحاً فى نفسه)(1)؛ انتهى كلامه. 

أقول: قوله _ عليه السلام _ «و لكنّكك بكرمكك جازيته صريحٌ فيما ذكره أكثر الأصحاب؛ فتبضًر!. 

قال: «و «اللام» من قوله: «لأوشكك» لام جواب لوء لا جواب قشم مقدّرء خلافاً لابن جِنْى0). 

و «أوشكك» فعل ماض من أفعال المقاربه الدالّه على قرب ثبوت خبرها لاسمهاء فمعنى: أوشكك زيدٌ أن يقوم: قارب زيدٌ القيام, 
أو: قرب زيدٌ من القيام. و إذا بنى أوشك على اسم قبله _ كعباره الدعاء _ جاز فيه وجهان: 


أحدهما: إسناده إلى ضميره؛ فيكون اسماً له و جعل أن و الفعل فى موضع نصب على أنه خيرٌ له؛ 


و الثانى: تفريغه عن الضمير و إسناده إلى أن و الفعل» فيكون أن و الفعل اسماً مؤوّلا مكتفي به عن الخبر» و محله الرفع على 
الفاعلته. و يكون أوشكك على الأوّل فعلاً ناقصاًء و على الثانى فعللا تاما؛ و تقدير عباره الدعاء على الأوّل: لأوشكك المطيع أن 
يفقد ثوابك؛ و على الثانى: لأوشكك فقدان المطيع ثوابكك _ أى: لقرب و دنا فقدانه لثوابكك _ . 

و استشكل الأوّل بأنْ أن و الفعل فى تأويل المصدرء فيلزم الإخبار بالحدث عن الذات؛ 


و أجيب: بأنّه من باب زيدٌ صوءٌ» و عدل؛ أو على تقدير مضافٍء كالّه قيل: لأوشكك أمر المطيع أن يفقد. و الأولى ما ذهب إليه 
سيبويه _ على ما نقله عنه ابن مالكك _ من أن أن و الفعل ليس خبراًء بل هو مفعول به منصوبٌ على نزع الخافض و الفعل تام 
بمعنى: قرب؛ و التقدير فى عباره الدعاء: لقرب المطيع من أن يفقد ثوابك, ثم حذف الجارٌ توسّعاً؛ أو يجعل 


ص : "70/7 


.18١ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


1- . قال ابن هشام: «و زعم أبوالفتح ان اللام بعد لو ... جواب قسم مقدّر)؛ راجع: «مغنى اللبيب» ج ١‏ ص ."٠١‏ 


وفى عبارته _ عليه السلام _ شاهدين على أمرين: 


أحدهما: ورود أوشكك بصيغه الماضىء و فيه رذ على الأصمعيّ و أبيعليٌ حيث أنكرا ذلكك _ كما حكاه عنهما ابن مالكك و غيره 
حو شاهه أبقا ف القع قول الساع » 


5 لوكل التلك ارات لكضر تكو إذا قر عاترا أن كعلىا وبوزلقة 


الثانى: كون أود شكك للمقاريبه , بمعنى: كاد» و هو مذهب أكثر المتأخرين و جماعهٍ من ا لتشةية .و قور على الملوييةو 
تلامذته حيث ذهبوا إلى انه للترجى بمعنى: عسى. فان الترجى لايلائم عباره الدعاء»(5)؛ انتهى كلامه. 


و هو طول بلاطائل قد قضى وطره كتب النحوا. 


و قيل: «إِنّما قال: «لأوشكك» لما أشرنا إليه من أنه يقع فى مقابله طاعته شىة من نعمه الدنياويّه فلايزول كلها؛ و لكن لما لم يكن 
للنعمه الواقعه فى مقابله الطاعه قدَرٌ ميحسوتٌ قرب أن يول كلها)؛ انتهى. 


و التحقيق ما ذكرناه لكك من انه لااستقلال للمطيع فى فعله و لايكون جبراً محضاًء فله مدخل فى الجمله؛ ولذا قال: «أوشك). 
قوله: «على المده القصيره» عي على الطاعه فيهاء و هى مدّه العمر أو بعضها. 


و المراد ب «المدّه الطويله): الجزاء على العمل و الطاعه فيها بالثواب عليه فى المدّه الطويله» فهو من باب إطلاق اسم المظروف 
على الظرف؛ و هو شا فى الإستعمال. 


قوله: «على الغايه» أى: و على الطاعه إلى الغايه القريبه» يعنى: جازيته على العمل ذى الغايه القريبه الفانيه الأخرويّه بالثواب ذى 
الغايه المديده الباقيه الدنيويّه؛ و فى الكافى0(*) عن 


ص : 73/6 


.١178 لم يعلم قائله» و انظر: «أمالى» ثعلب ص #”6, «أمالى» الزجاجى ص‎ .١1-١ 

.10١ ؟. راجع: «رياض السالكين» ج دص‎ -١ 

*- ". راجع: «الكافى» ج ؟ ص 88 الحديث 2 و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 2١‏ الحديث 48 «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص "١8‏ 
الحديث 188 «علل الشرائع» ج 7 ص 277 الحديث ١‏ و انظر أيضاً: «نورالأنواره ص 188. 


أبى عبدالله _ عليه السلام __أنّه قال: «إِنْما خلمد أهل النار فى النار لأنّ نتياتهم كانت فى الدنيا أن لوخلمدوا فيها أن يعصوا الله 
أبداً و إِنّما خلمد أهل الجنّه فى الجنّه لأنّ ثناتهم كانت فى الدنيا أن لوبقوا فيها أن يطيعوا الله أبدا فبالتيات خلد هؤلاء و هؤلاء. 
ثم تلا قوله _ تعالى : اقل كل يَعمَلُ عَلَى شَاكلَته(1) قال: على تته). 


واققاءت هذا اللحديث فى :مدت العد قن" اللمعه العقرية و أن العراف سم «القيده: الملكه الراسيكة» قد كرا 


و اعلم! أن «الغايه) بمعنى: المسافه فشبّه الزمان بالمسافه. و إِنْما عبر عنها ب_ «الغايه» على سبيل المشاكله لوقوعها فى صحبه 
ذيالغابه» و إلا فلاغايه له _ بدليل وصفها بالبقاءء فانٌ البقاء الأخرويىٌ لاغايه له . 

َم لّْ تَمِمْهُ الْقِصِاصٌ فيما أكلَ مِنْ رتك الْذِى يَقْوَى به عَلَى طاعيك. وَ لَمْ تَخيلهُ عَلَى الْمَُاقَشَاتِ فى الاآلآتٍ التِى تَمِيْتَ 
باس بَعْمَالِهَا إلى مَغْفِرتتكك. وَ لَؤ فَعَلْت َلك به لَذَهَبَ بجميع مَا كدّح لَهُ وَ جَمْلّهِ مَا سَعَى فيه جَرَاءَ ِلصّغْرَى مِنْ أيَادِيك و مِتبك. 


اط 


وَ لبَق رَهِينا بَئِنّ دبك بد ائر نكمكك. فَمَتَى كان يَشتَحِقَ شَّيْناً مِنْ تَوَابك؟ لا! مَتَى؟! دا _ يا إلهى! _ حال مَنْ أطاعكك. وَ 
سَبيل مَنْ تَعَبَدَ لكك. 


«ثمُ) هنا للتراخى فى الرتبه, لا من التراخى فى الوجود. 
و«تسمه) بمعنى: تلزمه و ترده. 
<و «القصاص؛: مضدر: قاصه مقاصّهٌ و قصاصاً _ من باب قاتل _» أى: حبسه(7)؛ قال 


ص : 77/60 


ادال كرنية © الاسراء: 


؟- 5. المصدر: -_أى: حسبه. 


الامفشرق:تافصه ينا كان ل فلن أى بصي عم يذ 14603 اك ماخرد من مقناضه رم القفل القان| 1ه شعت عباره 
الدعاء: لم تحبس عليه من الجزاء مثل «ما أكل من رزقكك). 


و «المناقشه»: الإستقصاء فى الحساب. 


و «الآلآست»: جمع آله. و هى الأنداه الّتى يعمل بها؛ و قال فى القاموس: «هى() ما اعتملت به من أداوء يكون واحداً و جمعاً() 
بلاواحب و جمعها: آلات'(2)؛ انتهى. و عرّفت بأنّها ما يؤئّْر الفاعل فى منفعله القربب بواسطته. 


وااكنضيةوإلى الهى مو تركلك الهسسنوي و تست كذ إلى كذا اسل سيا إلى الرضول ال 

و المراد من «الآلآت» هنا: ما كان له سبِبية فى وجود الطاعات» سواءٌ كان أموراً خارجيةٌ عن المطيع _ كالزاد و الراحله فى الحج, 
و الماء و الستر فى الصلاه _» أو داخلتة _ كالأعضاء و الجوارح و القوى الظاهره و الباطنه _ ؛ و بالجمله ما له مدخل فى القيام 
بالعمل من جوهر وعرض. و المعنى: انكك لم تلزمه بالمناقشه و لم تستقص فى محاسبته على الآلآت الّتى توصل بسبب إستعمالها 
إلى فوزه بمغفرتكك مع أنّ الآلآت من مخلوقاتك لامدخل لعمله فيهاء و لولاها لم يمكنه التوصّل إلى معرفتكك. 

و «الكدح): التعب و السعى و الكسب. 

<و «جزاء» _ بالنصب _: يحتمل المصدريه و الحاليه» و المفعول لأجله. 

و«#الضغرئ): مؤت الأصهرء من الصغر باعفار القدرو المترله. 

و «الأيادى): جمع يد بمعنى: النعمه0/) >؛ و المعنى: لوحبست ما أغنيت به المطيع من 


ص : 73/2 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئّف قطعدٌ من كلام الزمخشرئٌ. 
؟- ”. راجع: «أساس البلاغه) ص 2٠١‏ القائمه ؟. 

*-". القاموس: _ هى. 

؟- ع. القاموس: + أو هى جممٌ. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 887 القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 182. 
بقارن كننى المعدن و المحلد ضن 331 


الآلقت الى تادهم ف عحصيل العاداك وناقدة مدق السياتب. .. أن نقضة هن اجر باواد الالدالى اعطعياء أو طليك 
منه الأعمال الصافيه عن الشوب _ لذهب بجميع ثواب أعماله الّتى فعلها بالمشقّه و جمله ما سعى فيه!. 


«جزاءً للصغرى من» نعمكك و عطاياك يعنى: لذهب جميع عباداته جزاءً لنعمكك الصغرى و بقيت النعم الكبرى تفضّلا عليه. 


و«الرهن»: الحبسء و لذلكك كان معناه شرعاً: حبس الشىء بحقٌ يمكن أخذه منه _ كالدين _» و يقال لما يوضع وثيقةٌ للدين؛ 
أى: لوناقشت معه لذهب ذلك الفعل بجميع عباداته التى حص للها بالمشقّه و بقى مرهوناً فى إزاء النعم الباقيه الّتى ليس بإزائها 


3 


0 
و قوله: «بين يديكث» أى: بحضرتكك بحيث لايمكنه فكاكك نفسه بوجه. 
و «بين اليدين» مستعارٌ مما بين الجهتين المساسين ليدى الإنسان. و هو من باب التمثيل؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 
قوله _ عليه السلام _ : «فمتى كان يستحقٌ شيئاً من ثوابكك؟ لا! متى؟!). 


«الفاء» فصيحةٌ» أى: إذا كان الأمر هكذا متى كان يستحقّ _ أى: فى أىٌ زمان سيدق :لايد ثوابكك؟. و هذا استفهامٌ و لكن 
ليس على حقيقته» بل الغرض منه استبعاد كونه مستحمّاً للثواب حينئلٍ و نفيه _ كقوله تعالى: «أَنّى لَهُمْ الذكرى1(0١)‏ فى استبعداد 
الاتعاظ _ . 


قوله: «لا! متى) تسد لقوله: «متى كان). 


<و «لاؤه) نافية و مفادّها إِما النفى الصريح لما أفهمه الكلام السابق من نفى الاستحقاق لزوماً _ فانٌ الإستفهام عن زمان الشىء 
يستلزم الجهل بزمانه» و الجهل به يستلزم استبعاد وقوعه. لأنْ ما هو قريب الوقوع ينبغى أن يكون معلوماًء فلاداعى إلى الإستفهام 
عنه و استبعاد وقوع الشىء يستلزم نفيه _ ؛ و إِمَا للإحتراز عمًا قد يتوهّم أو يسبق إلى الذهن من أن الإستفهام على صرافته» فجاء 
بالنفى نضا على المقضود. و التقدير على الوجهية؛ لذا 


ص : //70 


ا كروي 1 الدالة 


لم يكن يستحقٌ من ثوابكك شيئاً. و إِنْما حذف المنفيئ رأساًء لأنَّ «لا» من الحروف الَّتى تؤدّى معنى الجمله و تحذف معها فى 
الغالب» و نظيره قول بعضهم فى قوله _ تعالى __: الآَأَفْسِمُ بوم الْقَِامَهِ(0): «انّ لا نافيةٌ» و منفتها إنكار العبث المعهود من 
الكافرين» كأنّهم أنكروا البعث فقيل: لاء أى: ليس الأمر كذلكك. ثم استونف القسم فقيل: أقسم بيوم القيامه؛ كقولكك: لا و اللّه! 
ان البعث حقٌ(00( >. 


و «متى) استفهام إنكار مستأنفء أى: متى كان يستحقٌ؛ و مفادّه تقرير النفى السابق و تأكيده. و هو الّذييسمَى الإنكار الإبطالي» 
لأنه يقتضى أن ما بعده منفيٌ غير واقع» و انّ مدّعيه كاذبٌ؛ و التقدير: متى كان يستحقّ _ أى: إن لم يكن يستحقّ! __. و إِنْما آثر 
تقرين التق ون مق بكرن دن عاك حر الابكدلان بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم __» و بيانه: انَّ استحقاق شىءٍ 
من الثواب يستلزم زماناً ضرورة» و هو معدومٌ _ إذ لوكان موجوداً لكان معلوماً غير مجهولٍ فلم يحتج إلى الإستفهام عنه _» فإذا 
لم يكن له زمانٌ وجب أن لايكون له وجودٌ أصللا إذ لابدٌ لكل حادث من زمانٍ يقع فيه؛ و هذا معنى قولهم: الإنكار ب_ «متىا 
و «أين» بمعنى أنّه ليسء لأنّ زمانه و مكانه ليس؛ فهو إنكارٌ على وجه برهانك. 


و إِنْما حدف الجمله بعد «متى» لدلاله ما قلبله عليه()؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و قال السيّد السند الداماد: «الوقف على كل من «ثوابكث» و ١لا»‏ و «متى» موروث السماع مأثور الروايه المأخوذةٌ عن المشيخه؛ و 
بالجمله ان المواضع الثلاثه مواقف يحسن الوقوف عليها(2)؛ انتهى. 


أقول: و يكتب عليه رقم «ط2(0)؛ و قد تقدّم الكلام عليه. 
قوله: «هذا» أى: المذكور من وقوع جميع طاعه من أطاعكك فى مقابله أسر شى و هن 


ص : 73/8 


.١ -١‏ كريمه ١‏ القيامه. 

1- 7. و انظر: «تفسير الكشّاف» ج ؟ ص 184. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 184. 

عع راجع: نفس المصدر و المجلد ص م 

ه- ه. هذا تحرير كلامه _ قدّس سرّه _ » راجع: اشرح الصحيفه) ص ."١08‏ 
ع- ت. و لتفصيله راجع: اثورالأنوار)' ص 52 1, 


نعمكك و عدم استحقاقه بالطاعه سائر النعم» و من تفضّلك على المطيع و مسامحتكك له __... إلى آخر ما فضّله عليه السلام _ ؛ 
«حال من أطاعكك» و طريقه من طلب العبوديه؛ و أمَا حال من تمرّد و لم يطعكك فسيذكره فيما بعد. 


قوله _ عليه السلام ‏ 


آم الْعَاِدى أَمْرَك وَ الْمُوَاقعَ تيك قَلَعْ تُعَاجلَهُ ميك لك يَسْتَبدِلَ بحاله فى مَْصيتكك حَالَ الأيِنَابه إِلَى طَاعَتِككء وَ لَقَدْ كان 


هو 


رط َحِقّ فى أو ما َم بعط انك كل ما أغدَذت تيع َلك من عُفُوتتك. فَييعٌ ما حت عل ِنَالْعذَابٍ ب و أبطأت به عَليْه 
ون علوت القمو ف الاب تركو مِنْ حفٌكء وَ رضى بِدُونٍ وَاجبِك. قَمَنْ أكرَمُ يا إلَهى ! 1 كن أشقى مقن شلك 
عَلَيَك؟ لآ! م ؟ 


«الفاء» للعطئ و الترتيب الذ كرى. 


وواقاة حرف مقر لض القرعل و فعله. و لذلكك يجاب ب اللاعارو اناه كيد ا يلار دو انيل في لضي لكام 
من الأقسام نحو: هؤلاء ذذ فضلاءء أمرا زيدٌ ففقيكٌ و أمّرا عمرؤٌ فمتكلعٌ» و أمَا بكرٌ فمحدّث _ . ثم قد تذكر الأقسام جميعاً 
كالمثال _» و قد يقتصر على واحدٍ منها استغناءً بكلام يذكر بعدها أو قبلها فى موضع التقسيم010)؛ 


فالكول كتقرله تماق : فقك الى ال علبك الككات ين اث فشك اث هه 2 الكتاب و أَحَُ مُتمَابَِاتٌ ا الِينَ فى 


سس سن سي يلَهُ إلا الل لو اليتون فى الم يفون آنا يه كل من 
عِنْد رَيْنَا(7)) فاستغنى بقوله: لو الرَاسِحُونَ فى الِلم) عن ذكر قسيم «فآمًا الذينَ فى قُلُوبِهمْ 


ل 


7 
2 0# 


ص : 7/4 


.١ -١‏ المصدر: القسيم. 


امال كريمه ١‏ آل عهران: 


ل سمريض 


رَيُغْ) كأنه قيل: و أما الك خرن فى الِْلم وه آَمَنَا به)؛ 


و الثانى: كعباره الدعاء» فال ذكر حال المطيع قبل «أمَاا أغنى عن ذكر قسيم مابعدها. و قد يستغنى بذكر أحد القسمين عن الآخر 
كقوله تعالى: «َأما الّذِينَ آمَنُوا بالل و اعْتَصَ مُوا به َسَيَدْحِلّهُمْ فى رَحْمَهٍ مِنْهُ وَفَضْل؛(1١)‏ أى: و أما الْذين كفروا بالله فلهم كذا 
و كذا("”)؛ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 


و«عصيان» الم ة ترككث الإنفياد له. 
و «واقع) الذنب: ارتكبهة أى: التاركك لأمركك المرتكب لنهيكك. 


«فلم تعاجله) _ : ذلكك العاصى «بنقمتكك)» أى: بعقوبتكك ليصير 5 لأن يطلب بدل حاله فى معصيتكك حالهٌ فى «الإنابه»» أى: 
ليرجع من المعصيه إلى طاعتكك. 


ف__«اللام» من «لكى) تعليلئة. 
ولاكن )مكدر نه ينه له أن المعيدوكه معلع صما لمعي جار ل | نحاليا  :‏ . 


<قوله: «و لقد كان يستحقٌ» جملةٌ مستأنفةٌ سبقت لتقرير مضمون ماقبلها من إمهاله _ تعالى _ لعبده العاصى و عدم معاجلته له 
بالإنتقام. 


و «اللام» جواتٌ لقسم محذوف» أى: و بالله لقد كان؛ و تصديرها بالقسم لزياده تحقيق مضموتنها. 
«فى أوّل ما هم أى: فى ابتداء همّه؛ ف__«ما؛ مصدريّةٌ و هى و صلتها فى محل جر على الإضافه. 


و«كل ماأعددت) أى: جميع ما هتأته؛ ف__«ماا ما نكرةٌ موصوفة. أو موصولة؛ و الجمله بعدها إِمَا صفةٌ أو صلة. و يقع فى 
بعض نسخ الصحيفه كتابه دكل)» مكضيلة ب ى امال و هو غلط من النشاخ. و قاعدتهم ان «ما» إِنْما توصل ب_هدكل» إذا لم يعمل 
فيها ما قبلها _ نحو: 


578٠١ : ص‎ 


امال كريفه 1/8 التساى 


كبام راجع: «رياض السالكين» ج له ص 8 


دكلنا كل عليه ركرك المقوات 323 عندهار365ة) _ وقالها تكرن سغد كرفا منصويا بما بعدهاء قاذ عمل ماقبل كل قيها 
فصّلت عنها _ نحو: (وَ آتَاكم مِنْ كل مَا سَأَلْتعُوة؛(؟) _؛ و منه عباره الدعاء. ف_«ما» حينئلٍ إسمٌ مضافٌ إليه. 


و«من) فى قوله: «من عقوبتكك) لبيان «ما» المضاف إليها دكل). 
و«الفاء» من قوله: «فجميع ما أخرت» سبيئة() >. 


و«الباء» فى قوله: «و أبطأت به)» للتعديه» و الضمير عائدٌ إلى العاصى المذكور و كذا ضمير «عليه)؛ أى: كل ما أخرته من العاصى 
و أبطأت به من العذاب و سطوات النقمه. 


وقيل: «ضمير (به) راجغ إلى «ما»» و «عليه» إلى «أوّل ما هم). 


و «البطؤ»: خلاف السرعه. و أصله تأر الإنبعاث فى السير» ثم استعمل فى مطلق التأخَرء يقال: ما أبطأه بك عنّا أى: ما أحرك. و 
فى سكو وبطأت بهعليه» ؤهى من باب قرب ._لغد فى أبطأء قال :فى الأساس: ويقال: ما أبطأ بكك عناة.وها بطأه . 
بالتثقيل20) _ )(0). 


و«السطوه): القهر بالبطش. 
قوله: «فمن أكرم _ يا إلآهى! _ منك). 
«الفاء» فصيحة؛ و الإستفهام للتعظيم أو لإنكار أءنْ يكون أحدٌ أكرم منه. 


و قس عليه قوله: «و من أشقى ممّن هلك عليكك؟ لا! من؟!؛ إلآ أن حمل الإستفهام هنا أوَلاً على التهويل و التخويف و ثانياً على 
الإنكار أنسبء بشهاده الذوق. 


فظهر من تضاعيف الكلادم سرّ التعّمب من ظهور كرمه _ تعالى _ فى معاملته مع المطيع و العاصى. فقوله: «فمن أكرم _ يا 
إلآهى! _ منكك» تذكازٌ لما سبق. 


ووجه تعديه «الهلاكك) ب__ «على» قد مر فى اللمعه الأولى؛ فتذكرا. 
ص : 578١‏ 


عار كريب لمان 


؟- لا. كريمه 5" إبراهيم. 
شف قفاوو لفن المصدوى الحلن صن +12 
*- ع. قال: «و ما أبطأ بكك عنا؟ و ما بطأ بكك؟ و ما بطاكك؟). 


ذ- ه. راجع: «أساس البلاغه) ص 56 القائمه .١‏ 


و«لا! من؟!) من قبيل «لا! متى) تأكيدٌ ل ١‏ من أشقى)» أو له من أكرم). ف_الا» نافية» و «من» بعدها للانكار اها تقريرا 
لما قبلها و بياناً لاستحاله كون أحدٍ أكرم منه. أو كون أحدٍ أشقى؛ أى: أ ليس أحدٌ أشقى ممن هلكك عليكك؟: من الذى أشقى 


منه؟. 
وقيل: «أى: لايهلك أحدٌ عليكك)؛ 


وحصت را لح السصوم وهذا يسممى فى علم البديع «صنعه الإكتفاء»(1)» و من أمثلته قوله اتغالن - 33 لو 
الك لصوا تاق الله و وقولة و قكةة وسوات ار محدوت: أى: لكان خيراً لهم؛ وقوله _ تعالى _ : دكلا لَوتَعلمُونَ عِلْمَ 
الْيَقين)()-(6). 


ثم ان الوقف على «عليكك) ودلكء من) حسن. 


تتا رَكتٌ 0 52 إل بالأمخم ان وَ كَرُمْتٌ تَ أنْ يداف منكك إلا الع دُلء لابَخشَّى عؤد كن على كن عق اك لكان 


- 
- 
ع 78 


غناك نوات فق اوشاعب فقي على تققد و لوقت لى أَمَلىء وَ زدْنى مِنْ مُردَاك مرا أصدلل به إِلَى التَّوفِيقٍ فى عَمَلِى 
نك مَنّان كريم. 


<«(الفاء» سببئة (0). 

و«البركه): النماء و الزياه _ حَسيَةَ كانت أو عقليَة _ 

والأث رضت أعفى أن عورضف» وحدق الجارٌ مع أن و أن _ المخفّفه و المثقّله _ مطردٌ 

ص : 7/7 

.١87 «خزانه الأدب» _ لابن حبجه _ ص‎ 2١ لتفصيل ما يتعلق بهذه الصنعه راجع: «أنوار الربيع» ج اص‎ .١ -١ 


؟- 7. كريمه 04 التوبه. 
*- ". كريمه 0 التكاثر. 


,هذا مأخيوذ من كلام المحمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص 2٠١‏ و انظر: «نور الأنوار» ص 196. 
ه- 0. المصدر: مبتنة 


إذا أمن اللبس. و الإستناء مفْرَغ و التقدير: تباركت أن توصف بشىء إلا بالإحسان(1)>؛ أى: أنت منرّةٌ من كلّ نقص و إساءهٍ 
إلا الاتصاق بصفات الكمال: 


و«كرمت» أى: تنزّهت و تقدّست؛ يقال: كرّم وبلغة النوه يكرّم _ بالضمٌ فيهما _ و تكرّم و تكارم أى: تنرّه. 

والمراد ب__«العدل»: المساواه فى المكافاه. 

بن #الأحساةا: أن يقابل الخر بأكثر منة و الشنه بأقل منه؛ وقد تقدّم الكلام عليه. أى: تنرّهت و تعاليت من أن يكون شىءٌ 
مق الأشاء ميكرنا مكف إلا عدلكقق قائد الذى لايك أن مقافت نسو انسور كه فلن يفف دنه بالسيه ل لهات لالكه 
مستغن بالعدل عن الجور. فانّكك كلما عذّبتنا فنا مستحمّون له. فلاتخرج عن العداله _ كما قال صاحب هذه الصحيفه فى سجده 
الشكر فى دعاءٍ أوّله: «إلآهى و عرّتك و جلالك و عظمتكك لو انّى منذ بدعت فطرتى» ... إلى أن قال: «و لو أنّكك _ إلآهى! _ 


عذّبتنى بعد ذلكك بعذاب الخلاائق أجمعين و عظمت للنار خلقى و جسمى و ملأت طبقات جهنم مِنّى حتّى لايكون فى النار 
معذّبٌ غيرى و لايكون لجهنّم حطبٌ سواى لكان ذلك بعدلكك علي قليلاً فى كثير ما استوجبته من عقوبتكك)(1) _ . 


والنش «إغفالكة» أرقا كنا بخاق منه لأن العقله عللكه ميحال. 


وقد فانم انا نو قوق سكف ,ا تكن امنا بالطلا ل لحري و لكن من أن تعدال لول فز وى إن الجرر مال عل كف 


لأنك حكيمٌ رحيمٌ غنِيٌ عن الجور و القبيح. و لما كان إغفال الثواب على المطيع فى حكم الجور و عظم العنايه به خضّه بالذكر 
دو نانك العور عده ‏ قان د و بالعدله لاير تملكى كيك و كروكف ل العدل للاضون عي اتيت إل 


ص : ”7/7 


.125 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
."١18 الحديث 18. و انظر: «مفتاح الفلاح» ص‎ ١44 «الأمالى» _ للصدوق _ ص‎ .4١ ص‎ 4١ راجع: «بحارالأنوار» ج‎ .” -١ 


الا حب 6و قد أمر الله يهنا عباقه فى كتانه الكريم» فكيف يتركهما؟!. أو المعنى: انْ ما يخاف منكك هو العدلء فانّه لو عاملتنا 
بالعدل _ لا الفضل _لهلكناء و أما الجور و إغفال الثواب فليسا مما يخاف منكك. و يقال: غفل عنه و أغفله أى: تركه و سهى 


عنه)؛ انتهى. 


و«ثواب» مفعول «إغفالكك). 


و «الفاء» من قوله: «فصلّ على محمّررد» فصيحة» أى: إذا كان حالكك فى التفضّل إليَ هذه المرتبه الرفيعه «فصلٌ على محمّدٍ _ ... 


الو آخره ذا 


هذا آخر اللمعه السابعه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجادّيه» وقق الله _ تعالى _ لإتمامها و اقتباس 


لمعه من أنوارها عصر يوم الجمعه لتسع مضين من شهر شعبان المعظم سنه إحدى و ثلاثين و مأتين بعد الألف من الهجره النبويّه. 


ص : 7/85 


ص : 7/6 


اللمعه الثامنه و الثلاثون فى شرح الدعاء الثامن و الثلاثين 


ص : 782 


ص : /7/1 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد لله الّذى هو المرجع فى الإعتذار من تبعات العباد و المنجع من التقصير فى حقوقهم و عليه الإعتماد؛ و الصلاه و السلام 
على نبي الّذى هو الملهم للصواب و السدادء و على أهل بيته الذين بهم يعلم طريق الهدايه و الرشاد. 


وبعد؛ قيقول المعتتر هن تعاك تقسه الأقاره إلى الحقدره الأحديه مح ن باقر بق السعك مسح لمن السناداك المؤسوكه» هذه 
اللمعه الثامنه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلى الله عليه و على آبائه و أبنائه مادام الليل 
يتلو العشبه _ . 


وَ كانَ مِنْ ذُعَائِهِ _ عَلئِهِ السّلامٌ _ فِى الاءعْتِدَارٍ مِنْ تَِعَاتِ الْعِبَادِ وَ مِنَ النَمَصير فى حُقَوقِهِمْ وَ فى فكاك رَقَبِتِهِ مِنَ النَار. 
«الإعتذار): مصدر اعتذرت إليه: إذا أتنث بعذر» و هو تحرّى الإنسان لما بمحو به ذنوبه02). 
و «التبعات») _ جمع تبعه» على وزن كلمه __: ما يطلبه الإنسان من ظلامه و غيرها. 


ص : /57/8 


.١ -١‏ كما عن الراغب: «العذر: تحرّى الإنسان ما يمحو به ذنوبه)؛ راجع: «مفردات الفاظ القرآن» ص 0080 القائمه ؟. 


و «العباد؛: جمع عبد. و قال بعضهم: «متى أطلق لفظ العباد فالمراد بهم جميع الناس» و لذلكك جعل العباد لله و العبيد و الأعبد و 
غيرهما من الجموع لله و للمخلوقين)(1). 


و «التقصير»: التوانى فى الأمر. 
<و «فكاك رقبته) أى: خلاصها من كم الرهن» أى: عاض و الوسم: الفكاكك _ كالخلاص ‏ 
و «الرقبه): عضوٌ مخصوضصض معروق93>. 


الهم إِنَى أَعَْذرٌ إليكك من مظُلُوم لم يحض رَبى فلم أنضزة و مِنْ مَغْرُوفٍ أشيى إلى قل أَشْكرف ومن ميتى ءِ اعْتدَرَ إِلَىَ فلَمْ 
عه و من ذى فَاَهِ الى فلم أوئزة» و مِنْ حَقّ ذى عن َمَِى مون قل وف و من عيب مو ين طَهَرَ لى فلم سكو ومن 


كل م عَوَضٌ لِى قَلَمْ أَمْيجوة. 


<«الإسداء»: الإحسان و الإعطاءء» أى: أحسن و أعطى. و فى بعض النسخ مكان «أسدى:: «أزل)؛ و فى بعضها: «زلل»201), و 
الى كالأؤ لبوق الحدنة» اخ أرلة: لبه عية فيش رطا للف أى طفن عسده قمة؛ ويثال: فلإن أذل الغ حنى أ 
أعطانى. و منه «الزلّه أى: الزاد الْذى أخذ من المائده لأجل حبيب؛ قال ابن الأثير: «أصله(2) الزليل» و الزليل0/0: إنتقال جسم(8) 
من مكانٍ إلى مكانه فاستعير لإنتقال النعمه من المنهم إلى المنقم ّْ 


ص :57/9 


.5/8 هذا قول محمّق المدنى» راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
؟- ". قارن: نفس المصدر.‎ 

“- ". لتوضيح هاتين اللفظتين راجع: «شرح الصحيفه) ص 17 

#- ع. راجع: «النهايه) ج ؟ ص 2٠١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 

ه- هُ. قارن: الور انار ص 180. 

#- 6. المصدر: + من. 

/ا- لا. المصدر: هو. 

-8. المصدر: الجسم. 


عليه؛ فقيل2١):‏ زلت منه إلى فلان نعمةٌ و أزلّها إليه»()؛ انتهى. و هذا بعينه كلام الزمخشرى فى الفائق000. 


قوله _ عليه السلام __: «و من مسىءٍ اعتذر إلى فلم أعذره) أى: من مسىءٍ اعتذر إلى فلم أقبل عذره؛ يقال: عذره و أعذره أى: 
قبل عذره» و الوسم: الجعدره مثلثه الذال ؟ و افيا أعذر: أبدى عذراً؛ و امنله. «لقد أعذر من أنذر»(6). 


وقال الفاضل الشارح: «أى: من لوم مسىء اعتذر إلى فلم أعذر _ أى: لم أقبل _ عذره و لم أرفع عنه اللؤم؛ يقال: عذرته عذراً 
فق ناب فرعتت أن رفعت عنه اللؤم؛ فهو معذورٌ أى: غير ملوم» و الإسم العُذر _ بالضت» و تضمٌ الذال للاتباع» و تسكن _. 


وفى وصئه النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ لأمير المؤمنين _ عليه السلام __: ايا علىّ! من لم يقبل العذر من متنضل _- 
صادقاً كان أو كاذباً! _ لم تنله(0) شفاعتى)(2)؛ 


و فى روايه: «من اعتذر إليه أخوه بمعذرهٍ فلم يقبلها كان عليه من الخطيئه مثل صاحب مكس0(/) _ و هو: ما يأخذه أعوان 
السلطان ظلماً عند البيع و الشراء _؛ 


و فى وصيه أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ لإدبنه محمد بن الحنفه _ رضى اللمه عنه __: «اقبل من متنصّ لى عذره فتنالكك 
الشفاعه)(80)-(40). 


579٠١: ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: يقال. 

كن راجع: «النهايه» ج ”اص 7٠6١‏ 

*- ". و فيه: «الزليل نوع من انتقال ...)؛ راجع: «الفائق» ج ١‏ ص .١١9‏ 

ع- *. لم أعثر عليه فى مصادر أمثال العرب كث_ «مجمع الأمثال'؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج اص *0*, ج 88 ص 811. 
6- ه. مصدر الحديث: لم ينل. 

©- #. راجع: «من لابحضره الفقيه؛ ج * ص 87" الحديث 8087 «بحارالأنوار) ج #/اص #8؛ «مكارم الأخلاق» ص *8. 
- /. لم أعثر عليه» و انظر: «مستدركك الوسائل» ج 9 ص *2 الحديث ٠١188‏ «مجموعه ورّام) ج 7 ص 1858. 

8-8 راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ؟ ص 788 الحديث 0876. 


9- 4. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 185. 


روى عن النبئ _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __انّه قال لأصحابه: «ألا أتيؤكم بشرّ الناس؟ 
قالواز على يا سيول اللدا 

قال: من أبغض الناس و أبغضه الناس! 

ع قال آلا افو كو بش من هذا؟! 

قالواز لي با سيول اللدا 

قال: الُذى لايقبل عثرءً و لايقبل معذرة و لايغفر ذنباً! 

تقال آله أيوكو بش من هذا؟! 

قالواز هل ا سيول اللها 

قال: من لايؤمن شرّه و لايرجى خيره!100)؛ انتهى. 

و من بديع ما قيل فى الإعتذرا قول بعض الأحبار: 

إِذَا اعدو التداق نكن الذَّنك غدؤة و 2ل قن لابيل الفذر كدت 
قوله _ عليه السلام __: «و من ذى فاقه سألنى فلم أوثره). 


و «الفاقه): الحاجه؛ أى: ذى حاجهٍ سألنى فلم أعروعان نفسى. بو لشقاكان الأكان من أعظم الفضائل المدعوّه إليها و أحمزها 
مدح الله قوماً بها فى قوله _ تعالى _: ١وَ‏ يُؤْثْرُونَ عَلَى أَنْفتَهم وَ لو كان بهم خَصَاصّةً)() أى: يقدّمون من هاجر إليهم على 


انفسهم فى كل شىء من أسباب المعاش. 


روى ثقه الإسلام(؟) بسنده إلى أباث بى تغلب عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: 
ص : "9١‏ 


.١-١‏ راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ع8 ص لين الحديث اليلخ يله «بحارالأنوار) ج "لاص م «الأمالى» للصدوق اص لختارا 
الحديك 11 امعاتى الأحبار» صن ١5+‏ الحديت . 

-١‏ ". لم أعثر على قائله. 

عدم كريمه ة الحثر. 

دع راجع: «الكافى) ج "ص ١7١١‏ الحديث ىل وانظر: «وسائل الشيعه) ج ص8072 الحديث 175077. 


«قلت: أخبرنى عن حقّ المؤمن على المؤمن؟ 

فقال: يا أبان دعه لاترده! 

قلت: بلى جعلت فداك. فلم أزل أردّد عليه؛ فقال: يا أبان! تقاسمه شطر مالكك؛ ثم نظر إلى فرأى ما دخلنى!» فقال: يا أبان! أمَا 
تعلم ان الله _ عر و جل _قد ذكر المؤثرين على أنفسهم؟ 

قلت: بلى جعلت فداكك! 

فقال: إذا قسمته(١)‏ فلم تؤثره بعد إِنّما أنت و هو سواءٌ؛ إِنْما تؤثره إذا أعطيته من النصف الآخر!». 

قوله _ عليه السلام __: «و من حقٌّ ذى حقٌّ لزمنى فلم أوفره». 

و فى روايه: ...١‏ لزمنى لمؤمن001) وعو جنال للم أو بيان «من 5 لزمنى لذذى حق مثا وفيقه 21 

و قيل: «أى: و من حقّ من حتوق الناس الزمتي لمومن ا 


وق :هو الندق يطلق على الفايك فى تقبه» و على ما وننفحقه ذو التحلة«الاضافة هنا إكمااهن للؤستازة فكاته قال ومن سن من 
حقوق الناس لزمنى لمؤمن فلم أوفره عليه و لم أوفه إيّاه. فلايحتاج إلى جعل قوله: المؤمن) بدلاً من قوله: «ذى حق)(2). 


<و فى الكفعميّ: الزمنى فلم أفره و هو منّىا؛ على إراده المعنى الأوّل(8) >. 
قال الفاضل الشارح: «فلم أوفره عليه أى: لم أوفه إنّاهء يقال: وفرت على فلادنٍ حقّه توفيراً أى: وفيته إرِّاه. قال الفيوميَ فى 


ص : 5797 


.١-١‏ المصدر: أمّا إذا أنت قاسمته. 

8-7 واهده اهن الروايه المشهوزف كما جعلتاها فى المتن. 

*- ". لنقد هذين الوجهين من وجهه نظر محمّق الداماد راجع: «شرح الصحيفه) ص 1 
- 6. هذا قول محدّث الجزائرئٌ» راجع: اقرزلا رازو عن 325 

0- هُ. قارن: نفس المصدر. 


فاستوفره _ أى: استوفاه(١)‏ _7(0)؛ و فى المغرب: «وفرت على فلان حقّه فاستوفره أى: وفيته إنّاه فاستوفاه)(*). 


و وقع لصاحب القاموس فى هذه الكمله مد فاتدبر اع النه هرق ال نزو 1 عليه سمه ل كرابو امت قره اغنة 
استوفاه)(5)؛ كيم ان قوله: «استوفاه» تفسيرٌ ل_ «وقر و استوفرا معاء فقال فى القاموس: «استوفر عليه حقّه استوفاهء كوقره)(2). و 
هو غلطٌ بلاشكك أوقعه فيه سوء فهمه لعباره الجوهرىٌ. و لم بقصد الجوهرىٌ بقوله: «أى: استوفاه» إلا تفسير «استوفره» فقط. و تبع 
فى ذلكك خاله أبا إبراهيم الفاراب فى ديوان الأدب. فانّه قال فى باب التفعيل من كتاب المثال: «وفر عليه حقّه(2) و لم يفره 
ثم قال فى باب الإستفعال: «و استوفر أى: استوفى)(/0» فجمع الجوهرىٌ بين العبارتين؛ و هو كثيراً مرا ينقل عنه عبارته بنضّها _- 
كما يظهر لمن تع الكتابين _ 8()0)؛ انتهى كلامه. 


و قال السيّد السند الداماد: «قوله _ عليه السلام __: «فلم أوفره) العائد للحقٌّء و المقام مقام الظرف السادٌ مسدٌّ ثانى مفعول الفعل 
المحذوفء و هو محذوف40) بل منوىٌ0100)؛ والمعنى: من حقّ ذى حق لزمنى لمؤمن فلم أوفره عليه؛ أى: ما وفيته حمّه و ما 
أعطيته إرّاه. قال المطرّزىٌ فى المغرب: «وفرت على فلا-نٍ حقّه فاستوفره» نحو: وفيته فاستوفاه)»؛ و كذلكك الزمخشرىٌ قال فى 


أساس البلاغه: «وفرت عليه حقّه فاستوفره يت قله إياه 


ص : 597 


.١ -١‏ المصباح: فاستوفاه. 

.419 راجع: «المصباح المنيرا ص‎ .1 -١ 

*- ". راجع: «المغرب» ص 584 القائمه ؟. 

عع راجع: «(صحاح اللغه) ج كص 857 القائمه ؟. 

ه- ه. راجع: «القاموس المحيط» ص 688 القائمه ؟. 

©- #. راجع: «ديوان الأدب» ج “اص 737 القائمه .١‏ 

1 /. راجع: تقس النصادرو المعلهاون 117 القانه 7 
8-8. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 188. 

فصق المتصلدوة. رشو وار 

.٠١ ٠‏ المصدر: المنوى. 


فاستوفاه»(١).‏ و من لاحظ ذلكك لم يلتبس عليه ما رامه الجوهرىٌ حين(1) قال فى الصحاح: «وفر عليه حمّه توفيراً و استوفره أى: 
اتتعوقامه قالداصى وق غلى ذيى لحن عله توقيراء أعيد أرشاء هته و اعطاء إكافى اسعرقره فاضي لحن أن الستوقاه قي 
فلاغبار على كلا.مه أصلاً. و الفيروزآ بادىٌ _ : صاحب القاموس _ لم يتفطن لمغزاه فسار مسير الغالطين و بنى القول على 
غلطه(؟) و سوء فهمه؛ فقال: «استوفر عليه حقّه: استوفاهء كوفر)(2)؛ انتهى كلامه. 


أقول: و الحقّ انْ معنى: وفر: وفى» لا استوفى _ كما صرّح به المطرّزىٌ و الزمخشرىٌ _؛ و منشأ الغلط قول الجوهرىٌ: «وفر عليه 
حمّه توفيراً و استوفره أى: استوفاه». قد يظنْ ان غرضه ما صرّح به المطرّزىٌ و الزمخشرئء لكن ترك معنى وفر و ذكر معنى 
استوفر. فاستقام كلا.م الفيروزآ بادىٌ و ارتفع الجرح عن الجوهرىئ, لأمنّ ضمير «حقّه) _ فى قولهما _ راجمٌ إلى فاعل «وفراء لا 
مايرجع إليه ضمير «عليه). ثم ان «وفره) «٠يفره)‏ _ كوعده يعده _ أى: أكثره. 


قوله _ عليه السلام __: «و من عيب مؤمن ظهر لى فلم أستره» لأنّ الله سار العيوبء و أمر بالستر؛ عن أبى عبدالله _ عليه السلام 
_: احدّثنى أبى عن آبائه عن عليٌ _ عليه السلام _ عن النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _انّه قال: أدنى الكفر أن يسمع 
الرجل عن أخيه الكلمه فتحفظها عليه يريد أن يفضحه بهاء فاؤلئكك لاخلاق لهم!2(0)؛ 


وعنه _عليه السلام __: «حدّثنى أبى عن آبائه عن علي _ عليه السلام _ قال: من قال فى مؤمن ما رأت عيناه و سمعت أذناه مما 


يشينه و يهدم مروّته؛ فهو من الذين قال الله _ عر و 


ص : عاوم 


.١ -١‏ راجع: «أساس البلاغه) ص 887 القائمه ؟. 

اسل المضيلرة بهيرة: 

«- "م. المصدر: وفاه. 

ع- ع. المصدر: بنى على أود غلطه. 

- ه. راجع: «شرح الصحيفه) ص .7"1١1١‏ 

©- #. راجع: «بحارالأنوار؛ ج "لاص 28" «كشف الريبه»ه ص :4١‏ «وسائل الشيعه» ج ١1/‏ ص 7١١‏ الحديث 571785. 


جل _: (إنَّ الّذِينَ يُحبُونَ أَنْ تَشِيعَ الَْاحِنَهُ فى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فى الذَّنا وَ الأآخرو00:010. 


قوله _ عليه السلام __: «و من كل إثم عرض لى فلم أهجره» أى: كل معصيهِ ظهرت لى فى عرصه الإرتكاب فلم أتركها؛ يقال: 
عرض له الأمر عرضاً: أمكته أن يفعلة. 


و «هجرت» الشىء فعا تركته و رفضته. 


- 


عْتَذِرُ إتيك _يَا إلَهى! _ مِنْهُنَ وَ مِنْ نَطَائِرِجِنَّ اعْتِذَارَ َدَامَهِ تكونٌ وَاعِظأً لِمَا بين يَدَىّ مِنْ أَشْبَاجِهِن. 

<جمله «أعتذر» فى محل رفع على البدليه من الجمله الواقعه خبراً ل_ إن فى قوله: لهم إِنّى أعتذر إليك). 
والضمير فى «منهنٌ» و «نظائرهنّ» عائدٌ إلى السيئات المذكوره() >؟؛ أى: أعتذر من السبئئات المذكوره و من أمثالهنٌ. 
«إعتذار ندامه): مفعول مطلق للنوع. 


«يكون واعظاً) لأرام الإستقبال» يعنى: بحيث يمنع من إرتكاب هذه الأفعال فى بقيّه عمرى من الأيّامِ المستقبل من أشباه هذه 
السئئات المذكوره. و يحتمل أن يكون المراد من قوله: «لما بين يدى): ما هو بالقرب منّى «من أشباههنّ)؛ قال الراغب: «يقال: هو 
بين يديكك أى: قريبٌ منكك)(5)؛ انتهى. 


ص : 596 


.١-١‏ كريمه 14 النور. 

-0. راجع: «وسائل الشيعه) ج 1١/‏ ص "51١‏ الحديث ل اسار لان حَ 07 ص إحمارة «جامع الأتمار) ص /1. وكشف 
الريبه» ص .4١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج هش ص 197. 

*-ع. لم أعثر عليه لا-فى مادّه «يدى» _ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص 888 القائمه ١‏ __» و لا- فى مادّه «قرب» _ راجع: 
نفس المصدر ص “2868# القائمه ١‏ . 


و«من) فى قوله: «من أشباههنٌ) مبيّنةٌ لقوله: «لما بين يدى). 


فصل عَلَى مُحَمّدِ وَ آله وَ جل نَّدَامَتَى عَلَى مَا وَقَتٌ فيه مِنَّ الزَّلاتِ وَ عَرْمِى عَلّى َك ما يَعْرض لى مِنّ السيَّاتٍ َوْبَهُ نُوجبُ 
لى محفتكد» نا بحتب التْوَابِيت!. 


«الفاء) فصيحة. 
و«وقعت فيه من الزلات» أى: سقطت. 
و «الزلآات»: جمع زه وهى: عثره الرجل. 


و «توبةً): مفعول ان ل_ «اجعل»)» أى: اجعل ندامتى وعزمى «١توبةً‏ توجب لى محبتكك)؛ و قل تقدّم الكلام فى «المحبه) مستوفىٌ 
فى اللمعه الأولى. 


وايا محبٌ التؤابين» إشارةٌ إلى قوله _ تعالى _: (إِنَّ اله قد لَوَابِينَ وَ بْحِبٌ الْمَتَطهرينَ(1). 


هذا آخر اللمعه الثامنه و الثلاثين من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه السلام _» قد وققنى الله _ تعالى 


_ لإتمامها فى ليله الأحد آخر العشر الأوّل من شهر شعبان المعظم سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص : عوم 


أ م كزيميد 8لا البقرة 


ص : /91؟ 


اللمعه التاسعه و الثلاثون فى شرح الدعاء التاسع و الثلاثين 


ص :594/8 


ص : 4وم 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله الى هو الجدير بطلب العفو و الرحمه. و البصير بتجاوز الذنب و النقمه؛ و الصلاه و السلام على نبيْه الى هو 
المبعوث بالرحمه و العطوفه و على آله و أهل بيته الّذين بولائهم يدفع العقوبه. 


و بعد؛ فيقول العبد المحتاج إلى الرحمه و الرأفه من الحضره الأحديّه محمّد باقر بن السّد محمّد من السادات الموسويّه: هذه 
اللمعه التاسعه و الثلاثون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ غير متناهيه _ 


وَ كان مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَئِهِ السَلَامٌ _ فى طَلَّبٍ الْعَفُو وَ الوّحْمَهِ. 
«العفو»: هو التجاوز عن الذنب و تركك العقوبه. 
و «الرحمه): هى رقّه القلب و العطوفه؛ و قد تقدّم الكلام عليهما فى اللمعات السابقه. 


اللهَحّ صل عَلى مُحَمَّدٍ وَ آله» وَ اكز شيْوَتِى عَنْ كلى مَحْرَّم» وَ او جؤْصدى عَنْ كد مأثم, وَ امْتَعْنى عَنْ أذى كل مُّو:من وَ 
مُوءْمِنه وَ مُشلم وَ مُسْلِمَه. 


و«اكسر): أمرٌّء يقال: كسرت الرجل عن مراده: صرفته عنه» و أصله من: كسر العود و 


66٠١: ص‎ 


تخزو أي اخ كت شوو م عق 15 ما صرمتة نكن لاأركة 


<و «الشهوه): نزوع النفس إلى ما تريده. و عرّفت بأنّها قَوّةٌ نفسائية باعثةٌ على جلب النفع» و يقابلها الغضب(1١)>.‏ و قد تقدّم أنّها 
أصعب القوى النفسائيه مداواءٌ و إصلاحاًء فان قمعها و كسرها عسرٌ جدّاًء لأنّها أقدم القوى وجوداً فى الإنسان و أشدّها به تشبثاً و 
أكثرها منه تمكنا!. فانها تولد معه و توجد فيه قبل قوّه الغضب و قبل قوّه الفكر و النطق و التمييز؛ و لذلكك بدأ _ عليه السلام ‏ 
بسؤال كسرها و صرفها عن كل محرم. 

و «ازُوا _ بسكون الزاء و كسر الواو» من باب ضربء لفيف مقرونٌ ناقصٌ يائيٌ محذوف الياء من صيغه الأمر _ أى: اقبض؛ و فى 
الصحاح: «رويت الشىء: جمعته وقبضته)(). ثم استعمل مجازا فى التحنيه والصرف؛ و مله حديث الدعاء: «(و مازويت على مما 


أحبٌ) 0( أى: صرفته و نحيته. 
و «المأثم): مصدرٌ ميمئٌ وضع موضع الوسم بمعنى: الوثم» وهو: الذنب. 


و«الإيمان» و «الإسلام) قد مر معناهما فيما تقدّم؛ وعطف «المسلم) على «المؤمن» من باب التتميم بناءَ على أن الإسلام دون 
الإيمان _. 


اللَهُمَ وَ أيِّمَا عَبِدِ َال مِنْى مَا حظوتٌ عَليِه وَ انْتَهَك مِنْى مَا حَجَرْتٌ عَليِْه فْمَضْى بظلامتى ميّتاء أو حصَلتٌ لِى قبلهُ حتبَا فَاعْفْ لَه ما 
ألم بهِ مِنى» وَ اغف له عَمَا أذيَرَ بهِ عَنْىء وَ لاتَقفهُ عَلى مَا اذكب فِيّ»ء وَ لاتكشفة عَمّا اكتّسَبَ بى. 


<و «أئ): اسم شرط مرفوع بالإبتداء. 


60١: ص‎ 


."١؟ قارن: «رياض السالكين» ج هص‎ .١ -١ 


“ل #. راجع: «بحارالأنوار» ج 24 ص "١‏ «مهج الدعوات» ص 188. 


و «ما" ما زائدةٌ لتأكيد الإبهام فى «أىّ) و «عبد» مخفوض بإضافه «أى) إليه» و إِمَا نكرةٌ و «عبد» بدل منهال!) >. 
و الخبر هو جمله «نال منى)؛ و قيل: «هو جمله الجزاء _ و هو قوله: «فاغفر له) _ /)؛ 

و قيل: «الشرط مع جزائه هو الخبرا؛ و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الحاديه و الثلاثين. 

قولة الى أغه أمات من قبل امه #ثال الشى م سالدفات أضانه: 


قوله: «ما حظرت عليه) أى: ما حرمته عليه. وأصل «الحظر): المنع» وعدّى ب_ «على» لتضمينه معنى: التحريم. ومفعول 
«حظرت» محلو إطراداً؛ أى: حظرته عليه. 


و «انتهكك» أى: تناول بما لايحل. 

و «الحجر: المنع. و فى نسخه بالزاء المعجمه()) و هو من «الحجز) بمعنى: الفصلء و يرجع إلى معنى المنع أيضاً. 
و«الصّلامه؛ _ بالضع .__: اسم لما يطلبه المظلوم عند الظالم _ كالمظلمه0) _ . 

و «ميتاً: نصب على الحال عن فاعل «مضى). 

و «أو) لحن الأمريرة: 

و «حصل» الشىء حصولاً _ من باب قعد _ و حصل لى عليه كذا: ثبت و وجب. 


و«القبَل) _ على وزن العنب _ بمعنى: عند؛ قال الفارابيئ فى ديوان الأدب: «يقال: لى قبل فلانٍ ل أى: عنده)(6/؛ أى: ثبت لى 
ظلامتى عنده حال كونه حياً. وقول بعضهم: «قبله أى: من جانبه)؟ 


ص :507 


."١2 قارن: «رياض السالكين» ج هش ص‎ .١ -١ 

؟"- 5. واهذه هى النسخه المشهوره. كما جعلناها فى المتن. 
9 ”. و انظر: شرح الصحيفه) ص ."١6‏ 

*- ع. راجع: «ديوان الأدب» ج ١‏ ص 188 القائمه ؟. 


تمتحل لاداعى إليه إلا عدم اطلاعه على ورود قبل بمعنى: عند(١)!.‏ هكذا ذكره الفاضل الشارح. 
أقول: لاتمحل فى معنى القبل بمعنى الجانب أيضاً؛ فتبضرا. 
و «ألم به) أى: نزل به وقصده منّى. و قيل: «ألم بالذنب العاما: فعله)( 5). 


و«منى) أى: من ظلمى؛ وفى الصحاح: «ألمّ الرجل: من اللممء وهى20: الذنوب الصغار)(؟). و على هذا ففاعل «ألم» هو 
الشخص المسىء. و العائد إلى «ما» هو ضمير «به)؛ أى: اغفر له ما باشر و أتى به فىّ و من قبلى من الذنب الصغير؛ فحسن مقابلتها 
بالحمله الناقه الى عفضيت الخدبان. 


وقوله _ عليه السلام _: «عمًا أدبر به عنّى) أى: عمًا أذهيه عنّى؛ يقال: أدبر بالشىء: ذهب به. 


والكنفقه صل ما ارككن قي أى؛ لاتطلعه عله لنااتصير نيا لانقدالس ىو قندؤلذلة علي تيايه مفحا و كرمه عليه و على آنائة بو 
أولا-ده المعصومين الصلاه و السلام _. قال الجوهرىٌ: «وقفته على ذنبه: اطلعته عليه)(2). و أصله من الوقوفء. و منه: يا واقف 
السب و الخطيئات. 


قيل: «و يحتمل أن يكون المجرّد بمعنى المزيدء فقوله: «لاتقفه) بمعنى: لاتوقفه؛ و فى الحديث: «من كان دراب شين نا و 
فى ذمّته درهمٌ من حقٌّ الناس يوقفونه و لاينفعه ذلك الثواب حتّى يؤدّى ما فى ذمّته)(2). و لهذا قال _ عليه السلام __: لاتوقفه 


يسبب ما 
ص :607 


."١7 راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص‎ .١ -١ 

.707 ؟. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: نفس المصدر ص‎ -١ 
المصدر: هو.‎ .” 

*- ع. راجع: «صحاح اللغه» ج ه ص ٠١7‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. راجع: «صحاح اللغه» ج * ص 168٠‏ القائمه .١‏ 

دع لم أعثر عليه. لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 


ارتكبه من المظلمه فى حقّى. ف_ «على» هنا للتعليل(1) _ مثلها فى قوله تعالى: «وَ لتُكبْرُوا الله عَلَى مرا مدا كغ)(01): و قوله 
ببيعانة: إذَا اكتّالوا عَلَى النّاس يَسْتَوفْونَ)(*), أى: للناسء إِما بمعنى الباء السببتهء أو اللام)؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


<و«فيّ) أى: بسببى _ كقوله عليه السلام: «إِنْ إمرأة دخلت النار فى هرّهِ حبستها»(؟) _. و ترجع إلى الظرفيه» كأنْ السبب 
متضمّنٌ للمستب تضمّن الظرف للمظروف(0)>. 


و«عن» فى قوله _ عليه السلام : «عما اكتسب» أنضاً للتعليل _ كما فى قوله تعالى: إلا عَنْ مَوعِدَّو)(2)) و: «مَا نحن بتَارِكى 
لتنا عَنْ قَولك)»(/) _ 


قوله _ عليه السلام :(ببى) أى: يسببى. 


وَ الول مَا سَِمَحْتٌ به مِنَ الْعَفْو عَنْهُمْ وَ تَبرَّعْتٌ به من الصَّدَقَه علوم أي سكت الملت أقينء و أغلى مه لات المتقزين. 
عَوّصْنِى مِنْ عَفُوى عَنْهُعْ عَفْوَ كه وَ وِنْ دُعَائِى لَهُمْ رَحْمَتَك عَنَّى يَسْعَد كل وَاحِدٍ ينا بِفَضْلِككه و : ل كل املك 


م 


«السماحه): الجود؛ يقال: سمح بكذا يسمح سماحاً وسماحة: جاد و أعظىء خو سامحه بكذا: أعظاه و تسامح. وأصله الانساع» و 
منه يقال: فى الحقّ مسمح» أى: متسعٌ و مندوحة عن الباطل40) >. 


و«العفو): التفضل و الإغماض و الستر. 


ص : 505 


1 اء قو أنظر ونور الأنوان صن 188 

انال كريية 118 البقرة, 

#دف كرييه # المطففية: 

- . راجع: «مسند أحمد) ج ١‏ ص 207 و لم أعثر عليه فى مصادرنا. 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ."١8‏ 

#- 8. كريمه ١١5‏ التوبه. 

بخدبل كزيبيه #ذ عورف 


8-8. قارن: «رياض السالكين» ج هص ."١09‏ 


ولمما كان المراد من كلمه «أيّما» ليس الوحده بل الكثره و التعدّد. أورد ضمير ١عنهم)‏ جمعاء و فى تسحخه «عنها باعتبار لفظه 


«أى). 
حو «تبرّع) الام : فعله غير طالب عوكيا. 
و «الصدقه): هى ما يخرجه من ماله على وجه القربه كالزكاه؛ لكن الصدقه فى الأصل يقال للمتبرّع به و الزكاه للواجب. 


و«الركاء): بالمد _ : الثماء و الرياده؛ يقال: أزكى الزرع: إذا حصل منه نمؤٌ و زياد و منه الزكاه لما يخرجه الإنسان من حق 
الله سيحاتة. . إلى الفقراء» لأنّه سببٌ يرجى به الزكاء و البركه(١)>.‏ و هو مفعول ثان ل_ «اجعل). 


و «أعلى) أى: أشرف و أفضل» وهو عطفٌ على «أزكى). 


و «الصلات)»: جمع صله _ بالكسر _. و أصله: وصل» حذفت الواو و عوّض منها هاءٌ فى آخرها؛ يقال: وصله وضلا وفيلة من 
باب وعد _. و أصله من اتصال الأشياء بعضها من بعضء ثم استعمل فى العطاء فقيل: وصله بألف دينار أى: أعطاه. و سمّوا 
العظيةة غيلة وقيها للمصدر موضع الإسمء و عليه عباره الدعاء؛ أى: أشرف عطايا المتقرّبين. 


و ١عوّضه»‏ تعويضاً: أعطاه عوض ما أخذ منه؛ أى: اجعل عفوك عنّى عوضاً من عفوى عنهم و رحمتكك عوضاً من دعائى لهم 


بالغفران. 

و «حتّى) إِمّا مس اك الك سهد 4 ها انا سىة لزعو الس هن عبان كل واكل كاوق أهل السعاد» أن 
الظالم على فلعفوك عنّى عوض عفوى عنه. 

و «النجاه»: الخللاص. 

و«المن): الونعام. 


و لما فرغ _عليه السلام _ من عفو ظلامته فى ذمّه الناس شرع فى استبراء حقٌ الناس 
ص :606 


ادا ابقاوةة شين النصدي و المسلداضن 16 


«أدركه) إدراكا: أى: لحقه. 
و«الدّرَك» _ بفتحتين _: اسمٌ منه» ثم أطلق على ما فيه إثمٌ و تبعةٌ؛ أى: لحقه منّى لحاق و شينٌ يوجب سخطكك. 


«أو لحقه بى) _ أى: منى _ «أو بسببى» تبعة أو ضررٌ ينبغى الخروج عن عهدتهاء و منه الدَّرَّكك فى البيع؛ و فى كلام أهير المو مني 
عليه السلام _ : «فما أدركك هذا المشترى من دركك __... إلى آخره _0(0). 


ف_رأو) بمعنى: الواو حينئك. 

و«مشه) الأذى: ناله و أصابه. 

و«من ناحيتى») أى: من جانبى. 

و قوله: «أو لحقه بى أو بسببى ظلمٌ» الأول إذا كان لحوق الظلم إِيّاه منه بدون واسطوء و الثانى إذا كان بواسطه. 


و«الباء») من قوله: «ففتّه بحقّه) للتعديه. أى: كنت 27 لحقه؛ يقال: فاته افق أى: ذهب عنه. و إذا تعدّى بالياء كان بمعنى: 
أذهب حقّه. و قيل: «فنّته بحمّه أى: سبقته و ذهبت بحقّهء من: فاتنى فلانٌ أى: ذهب عنّى و فات منّىء و فاتنى فلانٌ بحقّى: ذهب 
عنّى متلبساً بحقّى. و فى معناه قوله _ عليه السلام __: «أو سبقته بمظلمته) أى: متلنساً بمظلمته)10). 


وقوله: «أو سبقته بمظلمته» قيل: «أنّه تأكيدٌ لما قبله)؛ و الظاهر انه سي لاتأكيدٌ 
ص ون 


.68# «روضه الواعظين» ج 7 ص‎ ٠١ الحديث‎ "١١ راجع: «الأمالى) _ للصدوق _ ص‎ .١ -١ 


18 ؟. هذا قريبٌ من قول محقّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص‎ -١ 


بحمل «الحقٌ» فى الفقره الأولى على «الدين» و «المظلمه) فى الثانيه على «العين»؛ أو بحمل الأولى على الفوت بحقّه فى دار الدنيا 
عياف كرة قد عاكه أو ركرن يعد الداو فلاسكنه اسرداه حنه أن مكوة شعنا عن انعرداف:_ي النانداضلن البق باليظلنه 


إلى الدار الآخره. 

و«المظلمه» بمعنى: الظلامه. 

و «من وُجدكك» _ بالضم _ أى: من سعه عطيتكك و غناكك؛ أى: اعطه من غناك و سعتكك حتّى يرضى عنّى فلايطالبنى بحقه. 
و٠أوفه‏ حله من عند كقة أ + اغطه إكأه واف من فضلكف: أو فصل من عند كك. 

فى توبك شك وك وعلض يفا تشكه يد ذلك كان فو لاتذ يفل بتفنيك: وإ طافق مض بش خطك: 


فنك إِنْ تكافنى بال لع تفلك و إلا تتفذى برخموك وبق 


«قنى»): فعل أمر من الوقايه أى: احفظنى مما يوجب حكمكك من عذاب الظالمين و عقاب العاصين.ء لأنَّ عفو المظلوم عن الظالم 
لايكفى فى إسقاط العذاب عن الظالم. إذ مذهب الحقّ ان <ظلم العباد يتضمّن محظورين: 


أحدهما: الذهاب بحقٌّ الخلق؛ 


و الثانى: معصيه الخالق بعدم الأجعداب: لما نهنى عنة3ة)>» لأنن من أحد حن الحاس عالق أنالله فلك منهما مكافاةٌ و جزاءٌ 
برأسه و عقوبةٌ و مؤاخذةٌ بانفراده؛ و لذا سأل _عليه السلام أوّلاً إسقاط حقّ خصمه و إرضاءه عنه. ثم التجاوز عتما يوجبه 
التعدذى لحكمه _ تعالى ._. و إِنّما قدّم الأوّل و عمّبه بالثانى» لأنّ حقوق الناس مبناها على الضئّه و الضيق» و حقوق الله _ تعالى 
هناها غلى المسامحة#و لذلكه جاء بكلمة التراعى إيذانا 


ص :/607 


."١5 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 


بفرط رحمته _ تعالى _ و مسامحته فى حقوقه. و على هذا ف__«اللاسم» من قوله: «يوجب له للتعليل؛ و الضمير عائدٌ إلى 


«الظلم». 

قوله: «فان قوّتى لاتستقلٌ بنقمتكك» أى: لاطاقه لى لتحمل عذابككء يقال: فلانٌ يستقلٌ بهذا الأمر أى: يقوى عليه و يطيقه. 
و انْقَمَها _ على وزن سرقه __: العذاب. 

و«الطاقه)»: القدره. 

و «النهوض:: القيام؛ أى: و إِنّ طاقتى لاتقوم مع غضبكك؛ فهذه الفقره كالعطف التفسيرىٌ للأولى. 
قوله _ عليه السلام _: «فإنّك إن تكافنى بالحقّ» أى: تجازنى كما هو حقٌّ الجزاء. 

قوله: إلا تغمدّنى) أى: إن لم تسترنى و تجلا استعارةٌ من غمد السيف. 

و إل" كلمتان: «إن) الشرطيه و «ل" النافيه. 

و اتغمّدنى): فعلّ مضارحٌ حذفت من أُوّله أحد التاثين؛ و الأصل: تتغمدنى. 

قوله: «توبقنى» أى: تهلكنى» جزاء الشرط؛ و فى الحديث: «ليس أحدٌ(١)‏ يدخل الجنْه بعمله؛ 
قد له انك را روسل الله؟ا 

قال: و لا أنااء إلا أن يتغمدنى الله يرحمته)(؟). 


لَه إنّى أشتؤجبك يا إلّهى! _ ما لابئقضك بَذْلَهُ وَ أش تخملك ما لايتقظك حمله. أشتؤجبك _يَا إلهى! _ نَفْسِى الَتَى ل 
َحلفَهَا لِتَمْتَنعَ بهَا مِنْ سُوءٍء أ لِتَطرّقَ بها إِلَى تَفْع» و لَكنْ أَنْسَائهَا إثبانا لقذريك عَلَى 


ص :508 


أت ا المضددر#مافة الثاين احد. 


3-1 راجع: «بحارالأنوار؛ ج "اص ١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 


ْلَه وَ اختجاجا بها على شَكَلهًا. 
«استوهيكك) أى: أطلب منكك هبه (ما لاينقصكك بذله). 
و«الهبه): العطاء من غير عوض. 


<و «النقص:: الخسران فى الحظء و هو لازمٌ و متعدٌ إلى مفعولٍ واحدٍ و مفعولين؛ يقال: نقص الشىء أى: ذهب منه شىءٌ بعد 
تودادة وتقضة المال أن همسش وتقديت زيذا حتضو مه عيانه الدعات اق ها يشمي كه نيا و نفلت المتغرل 
الشانى لمجرّد الإختصار مع قيام اوضع لذن ندل العضىع لا روس نضا فن الدانقى الما مرضي اسن شن ومن نلك 
الباذل(1)>. 


قوله: «و أستحملكك» أى: أطلب منكك حمل ما لايتقلكك حمله؛ و حاصله طلب الرفع و التخفيف» لذن العالم _ و أضعاف أمثاله! 
_ بالنسبه إلى جودك و كرمكك ليس له قدرٌء فلايئقل عليك ما أطلب من فيض جود ك. 


قال الفاضل الشارح: «و هذا من باب التمثيل. مثّل حال سؤاله _ تعالى _ محو ذنوبه _ الّتى قاد فدحته _ و عفوه عنها بحال من 
يسأل قوبّاً قادراً أن يحمل عنه ما قد أثقله من الحملء إذ كان لايثقله و لايبهظه حمله؛ من غير ذهاب إلى جهه حقيقهِ بالنسبه إلى 
الله تعالىة كما يذهب إليه المجش هه ._؛ أو مجارٌ بأن يراد بال «اسعحمال»: طلب لقو اللتقاه د قولهم: حملت ما 
كان منه أى: غفوت و أغضيت عنه ‏ 4؛ وات _«البهظ:: ضيق الضصدن:و كرب النفس و تحو ذلكك. و إثما المراد بالمقردات 
حقائقها فى نفسها _ كما فى قولهم: «أراكك تقدّم رجلاً و تؤتحر أخرى» _» و لكن لابالنسبه إلى الممبّل له بل بالنسبه إلى 
الممثل به. و هذا النوع من التمثيل قد يعتر عنه بالتخييل» و هو تمثيلٌ خاصٌ لإيقاعه فى الخيال تصوير المعانى العقليه بصور 
الأعيان الحّدِيِه لكونها أظهر حضوراً و أكثر خطوراً. و هو بابٌ جليل فى علم البيان عليه يحمل كثيرٌ من متشابهات القرآن و 
السنه)70)؛ انتهى. 


ص :5094 


."١7 قارن: «رياض السالكين» ج ذه ص‎ .١ -١ 
18 ؟. راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ -1 


أقول: قولهم: «أراكك تقدّم رجلا و تؤتّحر أخرى» مثل مشهورٌ مورده ما حكى: أنه كتب الوليد بن يزيد لما بويع إلى مروان بن 
محمد _ وقد بلغه انه متوقفٌ فى البيعه له _: «أمَا بعد؛ فانّى أراكك تقدّم رجلا و تؤخَر أخرى. فإذا أتاك كتابى هذا فاعتمد 


على أيّتهما شئت!؛ و السلام). 


واحد: «أراكك تقدّم رجلا و تؤتحر أخرى:: انه مثّات حاله فى تحره و عدم ترجيحه أحد الرأيين على الآخر و المضى على أحدها 


بحال من يتردّد فى ذهابه» فلايجمع رجليه للمضى فى وجهه و يتذبذب. 


مثّل أهل البيان بهذا المكّل للإستعاره التمثيلتيه؛ فقالوا: المجاز المركب هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلى تشبيه التمثيل» 
و هو مايكون وجهه منتزعاً من متعدّدٍ مبالغةٌ فى التشبيه» و هو الإستعاره التمثيلته. و ذلكك بأن يشبه إحدى الصورتين المنتزعتين 
من متعدّدٍ بالأخرى ثم يدّعى انَّ الصوره المشبهه من جنس الصوره المشبّه بها. فيطلق على الصوره المشبهه اللفظ الدال بالمطابقه 
على الصوره المشته بهاء كما يقال للمتردّد فى أمر: «انّى أراكك تقدّم رجلا و تؤتحر أخرى). 


و هو من كلام القدماء على الأصحٌء و انّما استعمله الوليد على طريق التضمين و التمثيل به حيث شبّه صوره تردّد مروان فى 
المبايعه بصوره تردّد من قام ليذهب فى أمرء فتارة يريد الذهاب فيقدّم رجلا و تارهٌ لايريد فيؤحر أخرى؛ فاستعمل الكلام الدال 
على هذه الصوره فى تلكك. و وجه الشبه _ و هو الإقدام تارءً و الإحجام أخرى _ منتزحٌ من عدّه أمور؛ كما ترى. 

ذامل جدة) لتقل )لكا ذسسييرة» وذهوة اذ المعرعا لقي قله ودلا وخر | عادر اتنكك الرعزن الأرتى نت 1 يعو حمر 
إلى قدّام و خطوةً إلى خلف. 


والجواب: تقدّم رجلا مرّهٌ و تؤخره مره أخرى. فالرجل مرّهٌ توصف بالتقدّم و مرّهٌ أخرى بالتأَخَر. وقد ذكروا فيه وجوها أخر 
لانطول الكتاب بذكرها. 


5٠١ : ص‎ 


و المَمّل فى أصل كلامهم بمعنى: المثل _ و هو: النظير _» فيقال: مثل و مل و مثل و مثل شبه و شبيه؛ ثم قيل للقول السائر 
الممدّل مضربه بمورده: مَكَل. ولم يضربوا مثلاً و لارأوه أهلا للتشبيه و لاجديراً بالتداول و القبول إلا قولاً فيه غرابة و حسنٌ و 
ملاحةٌ من بعض الوجوه. و من ثمم حوفظ عليه و حمى عن التغر. و لأنّه فى الحقيقه استعارةٌ» فلو غير لما كان لفظ المشبه به بعينه 
فلايكون استعارةٌ» فلايكون مثلا. 


و قال الميدانيئ: «المَثّل فى اللغه بمعنى: المثْل» ثم سمّيت هذه الجمله المرسله بذاتها المشتهره بالتداول متّلاء لأنّ المحاضر بها 
يجعل موردها مثلا و نظيراً لمضربها؛ فاذا قلت مثالا لمن يطلب شيئاً قد فاته على نفسه ففرط الحاجه فى وقت إمكانها ثم طلبه فى 
وقت فواتها: «بالصيف ضيِعتٍ اللبن» فقد جعلت قصّه بنت لقيط مثل قصّ ته و نزلتهما منزلة واحدة» و لهذا قالوا: «التاء» من 
«ضبَعت) مكسورةٌ أبداً على كلّ حالٍ __: سواءٌ كان المخاطب به مذكراً أو مؤنّثاه أو إثنين أو جماعةً _ ؛ و هكذا الحكم فى 


وقال المبدّد: «المَثّل ماود من المثال» و هو 3" سائرٌ يشئه به حال الثانى بالل و الأصل فيه التشبيه»)(7)؛ 


وافال انق الكت الول لفط يقالق للنظ الشعروب الدويواقق عاء مش لكف اللفل» قغروه بالكال البق معنا عله 
غيره)(000)؛ 


فل +811 


.١ -١‏ لم أعثر على العباره. و الميدانق عقد فصلا فى مبتدء كتابه لبيان معنى المثل» و قال فى مفتتحه: «و هذا فصل يشتمل على 
معنى الْمَثّل و ما قيل فيه)؛ راجع: «مجمع الأمثال؛ ج ١‏ ص 2 و العباره لم توجد فيه. 

7- 7. راجع: نفس المصدرء و حكاه عنه ابن فنظور أنضاء راجع: «لسان العرب» ج ١١‏ ص 2075١‏ القائمه .١‏ 

“-". لم أعثر عليه فى «ترتيب إصلاح المنطق» _ فانظر: ص 76# القائمه 7» ثم ص ٠١١‏ القائمه ١‏ _» و انظر أيضاً: «مجمع 
الأمثال» ج ١‏ ص . 


و قال أبوحيان: «سمّيت الحكم القائم نيلذاقها فى الول سالا نم «الجتر ليه وهية الاشسنابي؟ للها خضي العتوج فى العقول نف 


و المَثّل قد يكون كلاما منثوراء وقد يكون مصراعاء أو بيتا بتمامه. و الأمثال فى الأكثر تتضمّن حكما و مواعظ و نصائح و آدابا 
و نكاتٍ و تجارباً و لطائف و نحوها. 


و روى عن ابن عباس _ رضى الله عنه _ انه قال: «ما تكلم رسول الله بشىءٍ إلآو صار مثلا لم يسبقه أحدٌّ إليه)(75)؛ 
فمن ذلك قوله() _ عليه السلام _ فى مجالس عديله: «لايلدغ المؤمن من حجر مرّتين)(5)؛ 

«لاتجنى على المرء إلا يد القوّه)؛ 

«الشديد من غلب نفسه الهوى(2())2)؛ 

«ليس الخبر كالمعاينه)»؛(/) 


«الشاهد يرى ما لايرى الغائب)(2)؛ 
«ساقى القوم آخرهم شرباً»(9)؛ 


51١١ : ص‎ 


.١ -١‏ كما أورده الميدانيٌ من غير إسناده إلى أبيحيان» راجع: نفس المصدر. 

اس لي أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

". هذه الأحاديث قد عثرت على بعضها فذكرت مصادرهاء و بعضها الآخر لم أعثر عليها. 

#- ع. راجع: «مشكاه الأنواره ص 0١14‏ «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 1724. «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص .١1١5‏ 

6- م. المصدر: _ الهوى. 

#- *. راجع: «من لابيحضره الفقيه) ج ' ص 7/8 الحديث 21/87 «وسائل الشيعه) ج ١0‏ ص ١127”‏ الحديث 50717. 

/- /. راجع: «من لايحضره الفقيه) ج ؟ ص 1/8" الحديث //0. 

-8. راجع: «الكافى» ج 4 ص 58" الحديث 257 «من لايحضره الفقيه) ١‏ ص 798 الحديث 808" «بحارالأنوار) ج ١١‏ ص 
/ا١.‏ 


4- 4. راجع: «مستدرك الوسائل» ج ١‏ ص 1١8‏ الحديث 48 «بحارالأنوار) ج 18 ص #©: «كنز الفوائد» ج ١‏ ص 1889. 


«الحرب خدعة)(١١)؛‏ 


«إبدأ بنفسكك ثم تقول())19(0)؛ 


«المسلم مرآه المسلم)؛ 
«المؤمن مرآه المؤمن»)(60)؛ 
«الناس سواءٌ كأسنان المشط)(2)؛ 


«الناس كإبل مأه لاتجد فيها راحله)(2)؛ 


«الغنى غنى النفس لاغنى المال)(/0؛ 

«تركك الشدٌ صدقة)(0)؛ 

«سيّد القوم خادمهم)(1)؛ 

«اذسن القس لحكمة و أن مق الباق لسرا لدف 


ص : 517 


.١ -١‏ راجع: «التهذيب» ج © ص 185 الحديث .١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١0‏ ص 1١‏ الحديث ,7١18١‏ «بحارالأنوار» ج 7؟ ص 
1 

؟- ". المصدر: _ ثم تقول. 

- م. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 11 الحديث 17/8. 

- ©. راجع: «بحارالأنوارا ج لاص 188 «جامع الأخبار» ص 85. 

ه- ه. راجع _ مع تغيير _ : «من لابحضره الفقيه؛ ج ؟ ص 7/4" الحديث /818» «مستدركك الوسائل» ج 4 ص 737 الحديث 
2ه «بحارالأنوار» ج 8ه ص لت «العلل» _ لابن أبيحاتم _ ج 7 ص .١١١‏ 

ع- ع. راجع: «بحار الأنوار) ج /0 ص 22. 

- /. راجع _ مع تغيير - : «بحارالأنوار» ج 76ص 127 «اعلام الدين» ص 184. «تحف العقول » ص /2. 

- 8. راجع: «بحارالأنوار» ج #/اص 0187 «تحف العقول» ص 27 «كشف الخفاء) ج ١‏ ص 20". 

9- 4. راجع: ١من‏ لابحضره الفقيه» ج © ص 7/8 الحديث 21941 «بحارالأنوار) ج #/اص 17 «مكارم الأخلاق» ص .58١‏ 

600 راجع: «من لايحضره الفقيه» ؟ ص 7/4 الحديث 8808 «الصوارم المهرقه» ص 6" «وسائل الشيعه) ج ا ص‎ .٠١ 
.3/٠١ الحديث‎ 


«استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان)(1)؛ 
«المستشار مؤتمن فلينصح7())0)؛ 

«من لايرحم لاي رحم)(6)؛ 

«العائد فى هبته كالعائد فى قيئه)(0)؛ 
«الدالٌ على الخير كفاعله)(2)؛ 


كل معروف صدقة)(/)؛ 


«مطل الغنىٌ ظلم)(40)؛ 
«السفر قطعة من السقر(ة))(١٠)؛‏ 


51١5 : ص‎ 


1-1..راجم: «بحارالأنوارا ج لاص ٠128#‏ «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 788 الحديث *1. «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص .١77‏ 

75-5 المصدر: _ فلينصح. 

“- #. راجع: «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص ٠١65‏ الحديث 9". 

*- ؟. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ‏ ص "8١‏ ح 88٠١‏ «التهذيب» ج ١‏ ص "7" الحديث 87 «وسائل الشيعه)» ج * ص 7/8١‏ 
الحديث ء802", 

ذ- ه. راجع: «من لايحضره الفقيه) ؟ ص "8١‏ الحديث 08808 «وسائل الشيعه) ج ١9‏ ص 76١‏ الحديث 275807 «مستدركك 
الوسائل» ج ١‏ ص ١‏ الحديث 18170. 

- #. راجع: «الكافى» ج ؟ ص "73 الحديث ©؛ «من لايحضره الفقيه» ج " ص 288 الحديث 1887 «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص 
11 الحديث .5١١58‏ 

- /. راجع: «الكافى» ج 6 ص 78 الحديث »١‏ «من لايحضره الفقيه» ج 7 ص 88 الحديث 21887 «وسائل الشيعه) ج 94 ص 504 
الحديث 6948؟١.‏ 

/-8. راجع: «من لابيحضره الفقيه» ؟ ص "8١‏ الحديث 881١9‏ «وسائل الشيعه) ج ١4‏ ص ”7 الحديث 27171791 «مستدركك 
الوسائل» ج “ا ص 917" الحديث 181/17. 

4- 9. المصدر: العذاب. 

8479: الحديث 1818 «مستدرك الوسائل» ج 8 ص *77 الحديث‎ "٠١ راجع: «من لايحضره الفقيه) ج " ص‎ .٠١- 


«الجعفريّات) ص .١17١‏ 


«المسلمون عند شروطهم)(1١)؛‏ 

«الناس مسلّطون على أموالهم)(0)؛ 

«من حفر بثراً لأخيه وقع فيها(5)؛ 

«من هتكك حجاب غيره انكشف عورته)(6)؛ 
«كما تدين تدان)(0)؛ 

«من لقم زلد نفسه استعظم له غيره»(/0؛ 
«من استغنى بعقل نفسه ضل)(4)؛ 

و «من تكبر على الناس زل)(4)؛ 

و امن تعممق فى العمل مل/؛ 

51١6: ص‎ 


.١-١‏ راجع: «الكافى) ج له ص ع.ع الحديث 3 «من لايحضره الفقيه) ج ع8 ص 4 الحديث م/م «دعائم الإسلام» ج *ء*ص 
ع الحديث .٠١28‏ 

يكام راجع: «بحارالأنوار) ج 37 ص ههه «عوالى اللثالى» ج 7ص لل الحديث اده «نهج الحقٌ» ص ؟ل/ام. 

ركقون راجع: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ١.١,‏ الحديث اال «بحارالأنوارا ج ؟لاص 5”, رتحف العقول» ص ١‏ 

اع راجع: «بحارالأنوار) ج ع7" ص ١‏ «(تحف العقول» ص لل «مجموعه ورّام» ج 7 ص 70 

-هم. راجع: «الكافى) ج له ص مم الحديث ع «وسائل الشيعه) ج /11 ص 9 الحديث يق «عوالى اللثالى» ج "اص ارده 
الحديث .١173‏ 

8-8 المضدر: استضفر. 

الا لم أعثر عليه» وانظر: «بحارالأنوارا ج ذلاص 6 «(العدد القونه») ص 6 «كشف الْمّه) ج ”3 ص /ا0١.‏ 

8-4 لم أعثر عليه وانظر: «تحف العقول») ص ال «بحارالأنوارا ج اص ٠2ل‏ «كنز الفوائد» ج اص .,5٠١‏ 

6-4 راجع: «الكافى) ج / ص 18 الحديث ع «بحارالأنوارا ج ع7" ص ورفة «العدد القوّه») ص و زخارة مجموعه ورّام) ج 0 ص 
8 


و «من فخر على الناس ذل)؛ 

واامن سفه علبيم شتا 

و «من خاصم الأوباش لطم)؛ 

و«من صاحب الأراذل حقر)؛ 

وان تالس الماك و4111 

و «من دخل مدخل (1) السوء اتهم)(9)؛ 

و «من تهاون بالدين ارتظم(2())6)؛ 

و «من اغتنم أموال الناس افتقرا؛ 

و«من جهل موضع قدمه مسىءٌ فى الندامه)(29)؟ 
و«من لم يجوّب الأموو خدع)(/0؛ 

و«من راقب أجله قصر أمله)(1)؛ 

«لا سرور إلا مع الأمن)؛ 

والالده إلا مع العافيه)؛ 

«كلام العاقل أكثره مال و كلام الجاهل أكثره وبال»؛ 
«الألسن الفصيحه أحسن من الوجوه الصحيحه)؛ 


5١8 : ص‎ 


5 «اعلام الدين» ص‎ 7١08 ص‎ ١ ص 214 و انظر: «بحارالأنوار» ج‎ ١ راجع: «كنز الفوائد» ج‎ .١ -١ 

؟- 5. المصدر: مداخل. 

*- ". لم أعثر عليه» و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص /” الحديث 18818 «بحارالأنوار» ج 0/ا ص 505: «تحف العقول» ص 
4 

ع- ع. المصدر: هان. 


ه- ه. لم أعثر عليه أيضاً و انظر: «غرر الحكم» ص 88 الحديث 454. 


م. لم أعثر عليه» و انظر: «غرر الحكم» ص 8 الحديث 11176 ص 73# الحديث */821. 
/-/. لم أعثر عليه» و انظر: «بحارالأنوار) ج 7/6اص 577 «الإرشاد» ج ١‏ ص .0١0‏ 
-8. لم أعثر عليه و انظر: «غرر الحكم» ص "127 الحديث 8157. 


«نعم الكنز القناعه)(١).‏ 

و من الأمثال السائره المنسوبه بعضها إلى باب مدينه العلم علىٌ _ عليه السلام _ : 
«بالعدل قامث السماوات و الأرض)(7)؛ 

«العدل لامعة آباته عالية راياته)؛ 

«إذا أقبلت الدوله خدمت العقول الشهوات)؛ 

«لكلّ دور أسباتٌ)؛ 

و «لكلٌ دور أبوابٌ)؛ 

«بالرأى ينال ماينال»؛ 

و«تخرب الدولات بشراب العشيّات و نومه الغدوات)؛ 

«النفس تؤمّل و المتيه تضحك)؛ 

«لكلّ داخلٍ دهشةٌ و لكلّ قادم عر 50)؛ 

«غانم العجله آخره الندامه)؛ 

«الكذوب قد يصدقء و الصدوق قد يكذب)(6)؛ 

«الدنيا دار المكافاه و دير المخافات» و موضع القبض و البسط و موقع الخير و الشرًا؛ 
«إذا نفد منهم القضاء فعليكك بهدف الرضاا»؛ 

ارب سلام أبغض من ملام و رب ملام أحبٌ من إكرام»؛ 

«الشهره بلاءٌ و الخمول غناءٌ)؛ 

«الشهره آفهٌ و كلّ أحد يتولآها و الخمول نعمه و كلّ الناس يتوقّاها»(8)؛ 


ص : 5117 


.4007 4007 الحديث‎ 751١ لم أعثر عليه و انظر: «غرر الحكم) ص‎ .١ -١ 


1- 1. راجع: «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ٠١7‏ الحديث 18:0. 
*- #. لم أعثر عليه» و انظر: اغرر الحكم» ص 58 الحديث 294917 ص 528 الحديث .٠٠١8‏ 
؟- ع. لم أعثر عليه أيضاًء و انظر: «كشف الغمّه) ج ١7‏ ص 18. 


ه- ه. لم أعثر عليه و انظر: «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


«شرٌ السلاطين من خافه البريه)؛ 

و ١شرٌ‏ البلاد ما(١)‏ ليس فيه خصبٌ و لا أمنٌ)(1)؛ 

اال غير لكف من الأمثال الى لاحصضى» قلاتطول الكناتق ل كرهاةا و فيما كر كفارة البصيرى التدرعه عدل غلن الغدير: 
قوله _ عليه السلام __: «استوهبكك _ يا إلآهى! _ نفسى» بيانٌ ل_ «استوهبكك» المذكور سابقاً. 


و «تطرّقت» بالشىء إلى كذا: جعلته طريقاً إليه _ كما يقال: تسئبت أى: جعلته سبباً _ . و الأصل بتائين _ لأنّه فعل مضارحٌ» 
فحذف إحدى التاثين تخفيفاً __؛ أى: لم تخلقها لغرض يعود إليك من دفع ضر أو جلب نفع, لأنكك لاتحتاج إلى أحدٍ. 


(و لكن أنشأتها» أى: أحدثتها و أوجدتها. 


«إثباتاً لقدرتكك» أى: لأن تعلم الخلائق انك قادرٌ على خلق مثل هذا الجوهر المجرّد الّذى ليس جسماً و لاجسمائياً و لامكاياً و 
لازمائي من هذبها صار أفضل من الملائكه و من أهملها يلحق بالأنعام بل يكون أضل منهم!» كما أشار إلى هذا فى قوله: «قَدْ 
فلح مَنْ زّكامًا * وَ قد حاب مَنْ ومّاهال2)» و: دإنْ مع لأ كالأءنتوام بَلْ مع أَضَلّ سريلة:610) ةو تقرير ا على إنشاء تلهاو 
احتجاجاً بها إلى جعلها حمَةٌ و دليلا «على» خلق «شكلهاا ١‏ أى: مثلها _ فى الهيئه لأنّ من أنشأ مثلها كان قادرا حكيماً عليهاً. 


و أشتخملك مِنْ ذنُوبى مَا قَدْ بَهَظْنِى حَمله» وَ أسْتعينٌ بكك عَلَى مَا قَدْ فَدَحَنى ثُقلهُ. 
ص :518 


.١- ١‏ المصدر: بلدّ 
؟- ؟. راجع: «غرر الحكم) ص 567 الحديث .٠١1880‏ 
9 #. كريمتان 4» ٠١‏ الشمس. 


ع- ع. كريمه 56 الفرقان. 


«و استحملكك» قل مر معناه. 
و١من‏ ذنوبى» ميئنة ل_«ما»» وقد مر قرارا وجه تقديمها عليه؛ أى: عصيتكك مقداراً يثقلنى حمله. 
و «الاستعانه): طلب المعونه. 


و«فدحنى) أى: أثقلنى؛ يقال: فدحنى الأمن 55ظ من باب منع _أى: أثقلهى و فوادح الدهر: خطوبه و حوادثه و شدائده.؛ و 
أفدح الأمر: وجده فادحاً _ أى: مثقالا متبعاً صعباً _ » و الفادحه: النازله. 


فَصَل عَلَى مُحَمَدِ وَ آله وَ هَْ لنَفْيِتَى عَلَى ظَلْمِهَا نَفْسِىء وَ وَكلْ رَحْمَئَك بِاعيّمالٍ إضرىء فَكغ قَدْ لَحِفَّتْ رَحْمَتّك بِالْمْسِيئينَ: 
وَ كخ قَد سَمِلَ عَفْوْكٌ الظَالِمِينَ. 


«الفاء» من قوله _ عليه السلام __ّ «فصلٌ على محمد و آله) فصيحة» أى: إذا كان كذلكك فصل. 


هو هب لنفسى؛ لأجل ظلم صدر من نفسى على نفسى؛ أو: هب لنفسى معاصيها حال كونها راكبةٌ على ظلمها؛ أو: مع كونها 
ظالمهً. ف اغلن) حمق : مع مثلها فى قوله تعالى: و إِنَّ رَبك لدو مَغْفِرَه لئاس عَلَى ظُلْمهم)(401 و: «آتى الح ال عَلَى 
ه10 _. <و كيف لاتكون ظالمهٌ وقد مرّ قوله _ عليه السلام __: «أعدى عدوّك نفسكك التى بين جنبيكك)20)!. فلاتفعل 


عنهاء و أوثقها بقيد التقوى و أكترثها() بثلاثه أشياء: 
الأؤل: منع الشهوات. فانٌ الدابّه الحرون تلين إذا نقص من علفها!؛ 
ص 51١9:‏ 


.١ -١‏ كريمه # الرعد. 
؟- 7. كريمه 177 البقره. 
“- ". راجع: «بحارالأنوار» ج /ا ص *"؛ «عدّه الداعى» ص 15 «عوالى اللثالى» ج © ص 1١/8‏ الحديث 181 «مجموعه ورّام) 


جَ ١ص‏ 4ه. 
ع- ع. المصدر: أكسرها. 


الثانى: تحمّل أثقال العبادات, فانْ الدابّه الجموح إذا ثقل حملها انقادت!؛ 


الثالث: الاستعانه باللّه و التضرّع إليه بأن يعينكك(1)؛ أو لاترى إلى قول الصدّيق _ عليه السلام _: (إنَّ النّفْسَ لآعَمّارَةٌ بالسّوءِ 3 
مَا رَحِمَ رَبّى)(1)؟. فإذا واظبتها(؟) على هذه الأمور إنقادت لكك باذن الله _ سبحانه __. فحينئظٍ تقدر على أن تملكها و تلجمها 
و تأمن شرّها؛ و كيف تأمنها(؟) و تسلم مع إهمالها ما يشاهد من سوء اختيارها و رداءه أحوالهاء أ لست تراها و هى فى حال 
الشهوه بهيمةٌ و فى حال الغضب سب و فى حال المعصيه طفلٌ و فى حال النعمه فرعونٌ!ء و فى حال الشبع تراها مختالهٌ و فى حال 
الجوع تراها مجنونة! إن أشبعتها بطرت و إن جوّعتها صاحت و جرعت!؛ فهى كحمار السوء إن علفته رمح و إن جوّعته 
نهق!(0) >. 


وحكى انّه سمع أبوالعينا مم يروى: (أعدى عدوّك نفسكك التى بين جنبيكك). فقال: «و أعدى منها نفسكك التى بين 
فخذيكك!!؛ 


و روى: «انَّ ثبي ناجى فقال: يا ربٌ! كيف أصل إليكك؟ 

فأوحى الله _ تعالى _ إليه: تصل إلى بالهرب من نفسكك)(2). 
واقال غارف لسطيل عرض تمن د الناين بو آنا فى شو انقسي اد 
و قيل لربيع بن خثيم: «ما نراكك تغتاب أحداً؟! 

فقال: لست من نفسى راضياً فاتفرّغ لذمٌ الناس!». 


و قيل: «انّ الحلاج كان يصيح فى بغداد و يقول: يا أهل الإسلام! أغيثونى من الله فلايت ركنى و نفسى فآنس بها و لايأخذنى من 
نفسى فأستريح منها!ء و هذا دلآلٌ لاأطيقه!»(/)؛ و من شعره: 


55١: ص‎ 


.١- ١‏ المصدر: + عليها. 

ادا كريد "ذا برست 

". المصدر: وطنتها. 

؟- ع. المصدر: تأمن. 

8- 8 قارق: «تورالأتوار) ص 122 
ع-ع. لم أعثر عليه. 

- /1. لم أعثر عليه أيضاً. 


كَائكٌ لقذبين 3 أهؤاة تقوقة فاشقبض ةق .ذه راتكه الخ أهوائق 

عر عونق عن كرك اعملة سرك ران لدو قن مرك تولاين 

ترَكتٌ لِنّاس دُنتَاهُم وَ دِينَهُمْ شغَْا بذكرك20 يا دينى وَ دُنيَائِى(؟) 

وأقال يعفى :اول وصال العيف للحن خورانه لنقسة و أو ليحر ان العيه الحق معز اماه نفس ل؟ 

و قال بعض العلماء: «لتَا رأت أمّ ربيع بن الخثيم ما يلقى الربيع من البكاء و السهر قالت له: يا بن! لعلكك قتلت قتيل؟ 
قال: نعم يا أمّاه! 

قالقة وه فرق أذهب إل أخلك قعاتر | عدكهة كن ]لله لى علموة ماانث قه حير كفو عفرا عدكدا 

فقال: يا أمّاه! هى نفسى!». 


قال بعض الفضلاء العارفين: «البسلمه تسعه عشر حرفاً يحصل لها النجاه من شرور القوى التسع عشره التى فى البدن _ أعنى: 
الحواسٌ العشر الظاهره و الباطنه و القوّه الشهوائيه و الغضبيه _ » و السبع الطبيعته الّتى هى منبع الشرور و سائر الظنون؛ و لهذا 
جعل _ سبحانه _ خزئه النار تسعه عشر بازاء تلكك القوىء فقال: «عَلَيِهًا تشعَة عَشَّرَا(0). و أيضاً: النهار و الليل أربعٌ و عشرون 
ساعد منها خمسٌ بازاء الصلوات الخمس و يبقى تسع عشره ساعد يستعاذ من شر ما ينزل فيهاء لكلّ ساعه حرف». 


م 
ع أ 


و من تفسير القاضى فى قوله _ تعالى __: (إِنَّ الله يَمْرْكع أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَه»اع) _ ... الآبات _قال: «من أراد أن يعرف أعدى 
عدوّه الساعى فى إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن 


55١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: لقلبى. 

؟- 5. المصدر: مذ. 

*-". المصدر: بحتكك. 

#- ع. راجع: «ديوان الحلاج»؛ فصل «ما ينسب إليه و إلى غيره من الشعراء» ص .8١‏ 
ه- ثُ. كريمه “١‏ المدّثر. 

#-ع,. كريمه 817 البقره. 


يذبح بقره نفسه الّتى هى القوّه الشهويّه حين زال عنها شره الصبى و لم يلحقها ضعف الكبر و كانت معجبةً رائعه المنظر غير 
مذْلَله فى طلب الدنيا مسلمه عن دنسها لاسمه بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه فيحيى حياةً طَتِبهً و تعرب عتما به 
ينكشف الحال و يرتفع ما بين العقل و الوهم من التدارىء و النزاع»(1)؛ هذا. 

ثم اعلم! أن هذه النفس الظالمه الكافره هى النفس الأمّراره الّتى تأمر باللذات و الشهوات الحتّديّه و تجذب القلب إلى الجهه 
السفلته. و هى مأوى الشرّ و منبع الأخلاق الرديّه و الأفعال الدئيه؛ و هى المراده من قوله _ سبحانه _: «إِنَّ لفق لكدقارة 
بالسُّوءِ)50). 


و كته ماع فكاسابقا بق أذ الشس التاطلقة الأساقة إق كانك مبخرة للقوه ا البويضه فائلة إلى الطيعةه لوف رقتية: بالفسن 
الأقاردة فهى مركة من مرائت النفس الناطقه الأنسافنه؛ قد كرا 


و فى خالصه الحقائق() _ للفارابى __: «اختلف العلماء فى أن النفس هل هى واحدةٌ أم ثلاث؟؛ 
فذهب بعضهم إلى أنّها ثلاث أنفس: 
و نفس لوَامَةُ؛ 


ونفق أقارة: ى التحقيق انها تفش واعدة والها فرفاك سحي باعتبان كل مغو فالمطيكه باضبار طلماتيقها إلى ركها بردت و 
مضكة والانابه النددو الثر ها عليه و الزضيى والأقيى يداو النيكة البدهيوهى المفالية قن : ا انتها اللفش التسمنة عاذ جع 
إلى رَبك رَاضِيهٌ مَرضِيَه(5)؛ 


55١ : ص‎ 


16 راجع: تفسير البيضاوى ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. كريمه 07 يوسف. 

#. كذاء ولم أعثر على هذه الرساله, و أظنٌ أنّها لم تطبع بعد. 
*- ع. كريمتان 777 78 الفجر. 


و أمرا اللواقه فهى الَّتى أقسم بها فقال: الآ أَقُسِمُ ِالنْفْس الَوَامَهِه(1). فقيل: هى الَتى لاتثبت على حالٍ واحدهوء فاعتبروا اللفظ من 
التلؤم _ و هو التردّد _» و الأصح انها من اللوم؛ و من هنا قال بعض السلف: «لا-يرى المؤمن إلأ لائماً نفسه دائماً» بخلااف 
الشقئ)؛ 


و41 الشين الأشاره قو السدفوطه الى ناس بالق و مخ طلبرضيها دالبو عى السمكير فيا ف إن اللقص لكدقامة اشر لاما 
رَحِمَ رَبّى)(1). 


فالمجموع هى نفسٌ واحدةٌ تكون أمَارهً ثم لوَامهَ ثم مطمئن و هى غايه كمالها كما انَّ الأمّاره غايه ضعفهاء؛ انتهى. 
و«الفاء» من قوله _ عليه السلام 0 «فكم) سدشة ودكما فى أمثال ذلكك المقام خبرئة. 


و«لحقت رحمتكك بالمسيئين» أى: أدركتهم و أصابتهم» أى: إِنّما طلبت منكك لأنَّ رحمتكك كثيراً مَا لحقت بالمسيئين» و عفوكك 
قد «شمل» المذنبين «الظالمين». 


ا 
ه عور ةا ميمه 


قَصِلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ 1!> وَ اجْعَلِنى أش.وَة من قد أَنْهَضْمَهُ بج اوْزك عَنْ مَص ارع الْكَاطِئِينَ» وَ خَلَض مَهُ بتؤفيقتك مِنْ وَرَطاتٍ 
الْمُجْرِمِينَ» فَأْصْبَحَ طَلِيقَ عَفْوك مِنْ إِسَارٍ سُخطك. و عَتِيقَ صُنْمك مِنْ وَنَاقٍ عَدْلِكك. 


«الفاء) فصبحة» أى: إذا كانت رحمتكك لحقت بالمسيئين و عفوكك شمل الظالمين «فصل» 


و «الأسوه» بكسر الهمزه و ضِمْهاء و هو: من يقتدى به؛ أى: اجعلنى قدوه من قد أقمته عن مواضع صرعهم و سقوطهم بسبب 
تجاوزكك عن سيئاته. 


و «الورطات): جمع ورطه. وهو الهلاكك؛ أى: هلكات المجرمين. والجارٌ و المجرور متعلقٌ ب_ «خلصته). 
و«الفاء» من قوله: «فأصبح) للتعقيب. 
و «أصبح) هنا فعلٌ ناقصٌ بمعنى صارء أى: فصار بسبب الإنهاض و التخليص «طليق 


ص : 577 


ادال كريمة ؟ القيامة: 


الجا كرييه لذ بوت 


علو كةود و هو الأسير الى أطلق (إسارهةاو خلى سيلة فاتطلق ' أى: ذش قن سييلة: 
واالأشارة:_ ككتاب عا يشذاو يوق بده أ :من حي خضيكة: 

و «الصنع): الإحسان _ كالصنيعه _ 

و «الوّثاق» بالفتح و الكسر _ ب بمعنى: الإسار» و هو ما يشل به. 


و «العدل» قل مر معناه؟ أى: من محكم حبل عدلكك. 


0 يا إلهى!. ا ل َه ون انتيجاب فتوكك. 0 


2 


ا ه25 


أجاب: الى و إن كنث مسعحقاً لذلك لكن لست مقن يجحد باستحقاق ذلكك» فاتك إن تفعل ذلك عرق لاجد استحقاق 


و «تفعله)»: مجزومٌ فى جواب الشرط. 
و «الجحود): الإنكار» يقال: ح< جحدت الأمن حجدا و دوا أنكرته قالوا: و لايكون إلا على علم من الجاحد له0١)‏ >. 


و لدف سوام - وتوا أ من الت قي لفيه - لذ قاو يد لابين لعي با لمقديةك > + تجاه يريا علد 


و «تفعل» _ بالضع على النسخ المشهوره __: إستيناف» <و فى نسخو قديمه بزياده «بل) 


ص : 575 


."78 قارن: «رياض السالكين» ج هش ص‎ .١ -١ 


تت 


الإيتدائيه. و معناه الإنتقال من غرض إلى غرض آخرد1) >. و قيل: «قوله: تفعل ذلكك لال عن قوله: تفعله). 


والمشار إليه ب__«ذلكك): العفو و المغفره. 


1 2 


و «اليأس»: انقطاع الرجاء و الطمعء يقال: يئس ييأس _ من باب تعب - يأ 
و «القنوط» أخصٌ من اليأس. 

ثم اعلم! أن الياس على قسمية: 

أحدهما: ما بلغ حدٌ القنوط بأن يزول عنه الرجاء بالكليه؛ 

و الآخر: ما يوجد معه رجاءٌ. 

و كذلك الرجاء على قسمين: 

أحدهما: مابلغ حدّ الإغترار و الغفله» و هو ما لايكون معه بِأسٌ؛ 


والآدخر: ما يوجد معه بأسٌ فى الجمله. و لما ذكر _ عليه السلام _ ان معه بأساً و طمعاً و خوفاً و رجاءً فرّما توهّم انّ بأسه بلغ 
إلى حدٌ القنوط» أو طمعه إلى حدّ الإغترار و الغفله _ و إن كان بعيداً _ أكد ما علم سابقاً بقوله: لا أن يكون بأسه قنوطاً أو أن 
يكون طمعه اغتراراً؛ أى: غفلةٌ من نفسه أو خدعهً من الشيطان. و تقدير: «لا أن يكون:: لا لأن يكونء بلام التعليل» لما مرّ مراراً 
من أنّ حذف الجارٌ مع أن المصدريّه مطرةٌ. 


قوله: «بل لقلّه حمنناق أعة يل يو لأحل قله حسناته و كثره سيئاته» و كون «حججه) _ أى: ما يحتج به على فعل السييئات _ 
ضعيفةً. و فيه تنبيةٌ على أن مرتكب سيئهِ إِنّما يرتكبها مع حجهء لكن حجةٌ ضعيفةً. 


و «التبعات»: جمع تبعه _ على وزن كلمه _» و هى: ما يتبع الإنسان و يلحقه من الاثم. 


فان قيل: إعترافه _ عليه السلام _ بكون خوفه أكثر من طمعه و يأسه أوكد من رجائه مخالفٌ لما روى عن الباقر _ عليه السلام 


_انّه قال: «ليس من عبدٍ مؤمن إلا و فى قلبه 


ص : 516 


1 قا زو كلمي المصدر. 


نوران: نور خيفهِ و نور رجاءء لو وزن هذا لم يزد على هذا/(1١)!‏ 


قلت: خوفه _ عليه السلام _ خوف الحجاب و الأننّيهه و هو غير الخوف الى يجب أن يكون مساوياً للرجاء؛ و هما بقايا 
الإحساس بالأحكام البشريّه و الأوصاف الإنسائيه؛ و قد حقّقنا لكك فيما سبق انّ مراتبهم و مقاماتهم _ عليهم السلام _ متفاوتةٌ 
فصاحب الصحيفه الشريفه فى مقام أعلى من إبنه _ عليه السلام _ فى التكلّم بهذه الفقره؛ فلامنافاه بين كلاميهما؛ فتبضر!. 
فلاتصغ إلى ما قيل: «انَّ مساواتهما إِنَما هى بالنسبه إلى غير الإمام)»؛ 


أو: «انّ المقام هنا _ و هو الخضوع و التذلّل _ يقتضى ذلكك»؛ 
أو: دان مساواه النورين لايستلزم مساواه الخوف و الرجاء)؛ 


أو: «انّ الخوف يزيد بمخاطبه المخوف منه و مشاهدته). 


- 
َه 


قَأمًا أنْتَ _ را إلهى! _ فَأهيل أنْ لا بَعْتَمَ بيك الصٌدَيِقَونٌ» وَ لائِأس منْك الْمُجْرمُونَ لإءَنك الوب العَظِيمُ الذِى لايَمْتَعٌ أعددا 
فَضْلَهُ وَ لأيَسْتَقْصى مِنْ أحدٍ حفهُ. 


هذا حالى و حال العباد بالنسبه إلى أعمالى و أعمالهم؛ و أما حالى و حالهم بالنظر إليكك فينبغى «أن لايغترًا و لايخدع بسببكك 
«الصدّيقون)» إتَكالا على أعمالهم» و «لاييأس منكك المجرمون» قنوطاً من رحمتكك. 


و «الصدّيقون): جمع معدرق ب بالكبر و الشد ود ووهنة الملازم للصدق؛ و قال ابن الأثير: «هو فعَيل للمبالغه فى الصدق» و 
يكون للذى() يصدّق قوله بالفعل2()0)؛ 


وقيل: «بل لمن لم يكذب قط)؟ 


ص : 558 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص “27 الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١‏ ص 7١8‏ الحديث )3011١‏ «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 
7١‏ الحديث 2178037 «تحف العقول» ص 0/8 «مشكاه الأنوار؛ ص .١١5‏ 

73 المسيدية الذق. 

9 ". المصدر: بالعمل. 


#داع, راجع: «النهايه» ج «اص 18. 


وقيل: «بل لم نتأثت منه الكذب لتعوّده الصدق)؛ 
وقيل: «بل لمن صدّق شوله و اعقاذه و صنق عندقه بفعله). 


حوان يكيم لا واسطه بين الصدّيق و النبيّء قال الله تعالى _ فى صفه إبراهيم: دكانٌ صِدّيقاً 10 و قال: اوليك مع 


الوق نعم الله عَليهمْ و من الْييِينَ وَ الصَدٌيقِينَ)(0)» يعنى: إن مك أنت من الصذيقيخ وضلت إلى التشية: و إذانزلت من السين 
وصلت 0 إليهم)20) >. 


وقوله _ عليه السلام 2 «لايمنع) صله «الذى). 
وضمير «فضله)» راب جع إلى «الربث)»؛ و يحتمل أن يرجع إلى ١‏ «أحدا» ويكون الإضافه لأدنى ملابسه. 


<قوله _ عليه السلام _ : الأنك الربّ العظيم __... إلى آخره _» تعليل لكونه أهلاً لأسن لايبأس منه المجرمون» لالمضمون 
الفقر تين معالق > 


و «الاستقصاء» قيل: «طلب الأقصى» وهو: النهايه؛ أى: لايطلب نهايه جه 0 أحد) 


أقول: فى قوله: «طلب الأقصىء و هو: النهايه» مسامحة!ء لأنْ النهايه هى القصوى و القصياء و «الأقصى» أفعل تفضيل منه؛ و فى 
القاموس: «استقصى فى المسأله. و تقضى: بلغ النهايه(0/00)2؛ انتهى. و يقال: استقصى حقّه: أخذه كله و لم يتركك منه شيئاً. 


ص : 51717 


.١-١‏ كريمه 5١‏ مريم. 

الى كرينة و الساء: 

"- "ا. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ”7". 

*-ع. كما قال العارف الكاشانيئ بعد ذكر الآيه الأخيره: «فلم يجعل _ سبحانه و تعالى _ بين مرتبتى النبّه و الصدَّيقيِه مرتبة 
أخرى تتخللهماء؛ راجع: الطائف الاعلام» ص 86" الإصطلاح /899. 

4- هُ. قارن: نفس المصدر. 

دع المسدرة الشاية: 

لا لا راجع: «القاموس المحيط) ص ١11١85‏ القائمه ”. 


تَعَانَى ذكرك عن الْمدُكُورِينَ» وَ تََدَّسَتْ أشرماوةك عَن الْمَنْسُوِينَ» وَ قَشَّتْ نغمتّك فى جميع الْمَخْلوقِينَ» فلك الْحَرِدُ عَلَى 
ذَلِكك _يَا رَبٌ الْعَالَمِينَا - 


<«تعالى» من العلو» و صيغه التفاعل للمبالغه. و هو إنشاءٌ فى صوره الخبر لأنْ الغرض منه استعظام ذكره و تنزيهه عن مساواته 
لذكر «المذكورين)(21>؟؛ أى: تقدّس و تزه و أرتفع ما يذكرلك من الصفات عمّا يذكر من الصفات للمذكورين ممّن سواكك, 
و عن النسبه الّتى تكون بين أسماء من سواكك و مسئياتها. فالمراد ب_«المنسوبين): الّذين يكون لأسمائهم نسبةٌ إلى مسمياتهم؛ 
أى: ليس صفاتكك من جنس صفات المخلوقين» و لاأسمائك من باب أسمائهم _ كما مرٌ تحقيق ذلك فيما سبق مستوفيٌ _ . 


و «فشت» أى: انتشرت و شاعت «نعمتكك فى جميع المخلوقين» بحيث لايخلو منها خلقٌ من مخلوقك. لأنَّ نعمه الوجود ساريةٌ فى 
الكل؛ فكيف بسائر النعم التى هى فرع الوجودا!. 


و«الفاء» من قوله: «فلكك الحمد) فصيحةٌ» أى: إذا كان كذلكك فلكك الحمد. 


هذا آخر اللمعه التاسعه و الثلاثين من لوا مع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه وققنى الله _ تعالى _ لإتمامها و اقتباس 


أنوارها عصر يوم الأحد من العشر الأوسط من شهر شعبان المعظم سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 


ص :55 


."7” قارن: «رياض السالكين» ج نش ص‎ .١ -١ 


ص :5594 


اللمعه الأربعون فى شرح ال_دع_اءالأرب_ع_ى-_ن 


5٠١: ص‎ 


رن 


نسم الله الرنحمن الرحيم 


الحمد الله الى بيد قدرته الحياه و الممات» و بدون إذنه لايخرج الشجر من النواه؛ و الصلاه و السلام على نبيِه الّذى بحيطه 
تصرّفه الجماد و الحيوان و النبات» و على آله و أهل بيته الذي بسببهم يحصل لشريعته الدوام و الثبات. 


وبعد»فيقول الغبد المققر إلى رمه ردي الحناه الدقوثة .و الأخروئة محقد باقر يق الببعد محقد من الساذاك الموسوثه؛ هذه 
اللمعه الأ.ربعون من لوامع الأ-نوار العرشيه فى شرح الصحيفه السيجاديّه _ صلوات الله عليه و على آبائه و أبنائه مادام الحياه 
السرمديّه للعقول المجدّده القدسيّه _ . 


وَ كان مِنْ دُعَائْهِ __عَلئِهِ السّلامٌ _ إذا نَعى إِليْهِ ميته أؤ ذكرٌ الْمَوْتَ. 


«نعى) المتّت: الإخبار بموته؛ يقال: نيت المتيت نغياً من باب منع _ : أخبرت بموته» فهو منعىٌ. و المت _ بالتشديد _ يطلق 


على الح الذى سويت كباقال تعالى: «إنّك ميت وَ إِنَّهُمْ مينُونَ(1) _ » و على من مات؛ و بالتخفيف لايطلق إلآ على من 
قد مات( 5). 


ص : 577 
ادر كريييه +“ الرامن 


-١‏ ؟. كما عن المحقّق الداماد فى لفظه «الماثت»؛ راجع: «شرح الصحيفه» ص 205 و انظر: «صحاح اللغهه ج ١‏ ص /727 القائمه 
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قيل: «الموت: تعطيل الحواسٌ». 

و قيل: «فراق البدن)؛ 

وقيل: «إزهاق الروح)؛ 

وقال الأطباء و الطبيعتوة: «الموت إبطال القوئ الطبيعه و زؤال الحراره الغريره)؛ 


وأقبل: «الموث كبفية وجودية يخلقها الله _ تعالى _ فى الح فهو ضد الحياف لقوله _ تعالى : تخلق العوت و الها33ة و 
«الخلق» لكونه بمعنى الايجاد لايتصوّر إلا فيما له وجودٌ)؛ 


و أجيب ب._:انّ معنى «الخلق» هنا: التقدير لا الإيجاد. أو المراد: إحداث أسبابه _ على حذف مضافٍ __. 

و قيل: «الموت: عدم الحياه عمّا من شأنه أن يكون حتا»؛ 

و قيل: «هو عبارةٌ عن نقل الروح من الدنيا إلى الآخره)؛ 

و قيل: «عبارةٌ عن الإنتقال من صورهٍ إلى أخرى)()؛ 

و قال بعض العرفاء: «عند التحقيق هو إسقاط إضافه الوجود إلى المهته و مشاهده الوجود الحقٌّ على صرافه وحدته)؛ انتهى. 


و جالجيلة الحرث لبس أمرا بعدساء كل طرق شاي وما عو ضرتاتو غير عيفانا اللازسة ناو يدا وردق الجدرث اليوق . 
صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «خلقتم للبقاء لا للفناء»50)» و فى لفظٍِ آخر: «خلقتم للأبد و انّما تنقلون من دار إلى دار)50). 


ص : 577 


.١ -١‏ كريمه ” الملكك. 

-_ و انظر فى حقيقه الموت: «رسائل إخوان الصفاء ج “اص 297 «الشواهد الربوبنه» ص 85 «الرسائل» _ لصدرالمتألهين‎ .” -١ 
ص علام.‎ 

*- ". لم أعثر عليه منسوباً إليه _ صَلَى الله عليه و آله و سلم __» و انظر: «غرر الحكم» الحكمه 719١‏ ص 18#. 

*- ع. لم أعثر عليه أيضاً منسوباً إليه _ صلى الله عليه و آله و سلم __» و ورد فى خطبهِ لعمر بن عبدالعزيز» راجع: «مجموعه 
ورّام) ج ١‏ ص 158 و انظر: «بحارالأنوار» ج /الاص 168. 


والدليل على ذلك: ان الممكنات الموجوده واجبةٌ بالغير» و إعدام الواجب بالغير من الممتنعات مادام ذلكك الغير باقياً؛ و دوام 
ذلكك الغير معلومٌ _ لأنّه واجب الوجود بالذات _ . 


وأيضاً: فانّ كلّ ما يعدم بعد وجوده فانّما يعدم بسبب»ء و سبب عدم الشىء إما عدم أحد أسبابه الأربعه __: الفاعل و الغايه و 
المادّه و الصوره _ ؛ 


1 أمر وجودىٌ مضادٌ له على ذاته أو على مادّته» و النفس فاعلها و غايتها هو الله _ سبحانه _ باستخدام بعض ملائكته 
الباقيه بإبقاء الله _ تعالى _ إِيَاهء و ليس لها مادّةٌ _ لتجرّدها __» و لاصورةٌ _ لأنْها جوهدٌ صورىٌ» فصورتها ذاتها لاصوره أخرى 
_؛ و إذ لاماده لها فلاضدّ لها. و كلّ أمر وجودىٌ يتحمّق فى النفس فلا-يكون إلآ من قبيل العلوم و التصوّرات النفسائيه و 
التأويلات الفكريّه. فموت البدن لوكان مؤثّراً فى بطلان النفس لكان ذلك عند تصوّر النفس لها و خطوره بالبال؛ ثم ان كثيراً ما 
تتصوّر أنفسنا موت البدن و لم نتضرّر أصلاء فكيف يكون سبباً لهلاكها _ و شرط الحدوث لايجب أن يكون شرط البقاء _ ؟!. 


و التحقيق: انّ البدن المحسوس أمرٌ مركبٌ من جواهر متعدّدهِ ظهرت من إجتماعها الأبعاد الثلاثه» مع طبيعهٍ لها أعراض لازمةٌ أو 
مفارقةٌ. ثم إذا بلَغنا الأجل الى أجل لنا و تلاشى هذا التركيب بالموت رجع كل جوهر من جواهره إلى أضللة وعالمه عرد 
ما الأرواح فإلى مرجع الأرواح -_إناللَِّوَإِنَا إِلَِهِ رَاجِعُونَ(0) __؛ 


و أمَا الأشباح فإلى التراب الرميم __«مِنْهَا حَلَفنَاكُمْ وَ فِيها تُعِيدُكم)(؟) __؛ و بطلت الأعراض الدنيويّه و اضمحلّت الهيئات البدئيه 
_ لعدم جواز الإنتقال لها من موضع الدنيا إلى موضع الآخره ‏ . 


ثم إذا جاء وقت العود و البعث بأمر الله ركب الجسم من أصول تلكك الجواهر و صورها 


يقن 


1<اء كريمه 182 البقرة 
ل كريمه ققاطة: 


من دون ماده دنيويّه تركيباً لايقبل الفساد؛ فيكون الجسم الأخروىٌ مجرّد جواهر بدون أعراض هذه الدنيا و لامادّتها. 

قال الراغب: «أنواع الموت بحسب أنواع الحياه: 

الأوّل(1): ما هو بازاء القوّه الناميه الموجوده فى الإنسان و الحيوان(؟) و النبات» نحو قوله _ تعالى _: وو أَحْتِيًا به بَلْدَهَ مَتتا(")؛ 
الفا ؤوال القؤء السساسه ةع قال تعالى _ :لو يترل الأونضاث | إذاقابيك لترفق رع حتاً)(2)؛ 


الشالث: زوال القوّه العاقله _ و هى الجهاله __» نحو: «أ وَ مَنْ كان متا فَأَخبيئاة)(2)؛ و إِنَاه قصد بقوله _ تعالى __: (إنّك لآتُشمعٌ 
الْمَوتَى)(/01؛ 


الرابع: الحزن المكدّر للحياه؛ و إيّاه عنى(8) بقوله _ تعالى __: «(وَ يَأتبه الْمَوثُ من كل مكان و ماهو يعنت,(4)؛ 


الخامس: المنام» فقد قيل(١1):‏ «النوم موت خفيفٌ و الموت نومٌ ثقيل»» و على هذا النحو سمّاهما الله «توفياً» فقال: «اللَهُ يتَوَفَى 
الاءَنْفُس حِينَ مَوتِهَا وَ الْتَى لَمْ تَمَْتْ فِى مَنَامِهَا(١11()01)؛‏ انتهى. 


وتالتقى اذ الحاء فى تاتكرق اهنا للقدل ى الاذوا كنمو سبامايداة للرجوف:_ بل هما 


ص : 576 


أداا المضدر: قالادل: 

8 البشدي: الحيزا نالك 
كر ا 

686 المضصدر؟ الحاشه 

ه- ©. كريمه 8 مريم. 

#- ع. كريمه 177 الأنعام. 

/ا- /ا. كريمه 8١‏ النمل. 

-8. المصدر: يقصد. 

9- 4. كريمه /ا١‏ إبراهيم. 

٠‏ ١٠.المصدر:‏ المنام فقيل. 
ادال كرييه 89 الزمن 
.1١ 7‏ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص ,4١‏ القائمه ؟ _ مع اختصار فى الأمثله __» و انظر أيضاً: «شرح الصحيفها ص 97 


عين الوجود _» فكلّ ما وجوده أقوى و أشرف فإدراكه أتمْ و فعله أحكم, فحياته أشرق.:ز الحناه فى يعض الأشياء ذاقة» واف 
بعضها عرضيَةٌ» فحياه الجسم بالمعنى الْمذى هو مادّةٌ للحيوان عرضيَةٌ و بالمعنى الى هو نوع هذا النوع ضرورية ذاتية؛ و كذا 
حياه نفس الحيوان ضروريّةٌ ذاتيَة _ أى: ما مادام الذات _ و ليس ضروريةٌ أزليِةَ _ و الفرق بين الضرورتين ثابثٌ فى علم الميزان 


و يعلم من هذا ان معنى الحيوان غير معنى الحيّ, لأنّ الحياه الّتى فى الحيوان نقيضها الموتء و الحياه الّتى بلا-تركيب مادو و 
صوره نقيضها الجهل المطلق و العدم الصرف. 


إذا عرفت هذا فالموت المقابل لها أيضاً كذلككء فالموت لايكون للمجرّدات؛ فتبضرا!. 
ثم اعلم! أن العلم هو الحياه الأشرفء و الجهل هو الموت الأكبر؛ و قد ذكر الله _ تعالى _ فى كتابه العلم و الجهل و سئناهما 
بحياة و موا كنا سانا هما ور ويل 
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لهم صَلَّ عَلَى مُحمَدٍ وَ آلِه» وَ اكفَِا طُولَ الأَمَلِء وَ قَصّرُْ عا بد دق الْعَمَلٍ حََّى لأنُوءمّلَ اث ينمام سَاعَد بَغْدَ سَاعَوِ وَ لاَاستِيفَاَ 
َم بَعْدَ يَْم» وَ لاانصَالَ نفس بنَفّسء وَ لالحوق قدّم ميرووله مِنْ غَرُورِهه و آمِنَا من شَرُورهِ. 

000 الرجاءء و حقيقته ارتياج النفس لانتظار ما هو محبوبٌ عندها. فهو حالةٌ لها تصدر عن علم و يقتضى 
عمللً. وقال يعضهم: «أكثر هالاستعمل الأمل :فلم يسععك تعضوله»:فان من غرم علن سف إلى يلق يعيك يقول: ملت الوصؤل إليةة.و 
لا طمعت القرب منه» فانٌ الطمع لا-يكون لأ فيما قرب حصوله. و قد يكون «الأمل» بمعنى الطمع. فانّ الراجى قد يخاف أن 
لايخضل مأمولة؛ و لهذا 'ستعمل بمعتى الخوفك:_فانٌ قفوي الخوف استعمل اشتعمال الأمل 6 وعلية قول ؤهير: 


ص : 578 


أَرْجُو وَ آمل أنْ تدنو مَوَدَّتَهَااا) 


و قبل: «حقيقه الآمال _ أى: الأماني _ هى المواعيد الّتى تمنّيها أنفسهم و الأحاديث الكاذبه الّتى تحدّثها نفوسهم. فيغترون 
بتراخى الأجل و تمادى الأمل و النعم الابعدرانهه و الاتكال على الرتحيهة و القفقاعه نه الرسولى التدى الكرانه علن الله 
بالأنساب الشريفه و مغفره الذنوب من غير التوبه و الخروج من النار بعد أن يصيروا من أهلها من غير خلود» و تسليه النفس 
بنداركك مافات بالتوفيق تفعل الخيرات» ... إلى غير ذلكك من تسويلات الشيطان و مواعيده الكاذبه ._ تعوذ بالله متها! . 


ومن الكلمات اللطيفه لبعض: «لولا الآمال هلكك الرجال!»). 
و حكى أنه بكى راهبٌء فقيل له: «ما يبكيكك؟ 
قال: انقضى أجلى و لم ينقص أملى!!). 


أيه اعضييها فق طول الأم[ + دسسامام الكثيره؛ قال الله _ تعالى __: هريما يَوَدٌ الّذِينَ كَفَرُوا لّو كانُوا مُسلِمِينَ * ذَرْهُمْ 
تأكلوا وَ يَتَمَتّعُو اوَ يُلْههِمُ الأعم للك ته سبحانه _ على أن إيشار التلذّذ و التنعَم و ما يؤدّى إلى طول الأمل من أخلااق 
الكافرين» لا من أخلاق المؤمنين. 


و قال بعضهم فى سبب قول الله _ تعالى _: إِنّمَا أمْوَالكم وَ أولآدُ كم تنه «أى: اختبارٌ و امتحانٌ ليختب ركم أنكم تشتغلون 
ماعن الله سيتائة: _- افكسيو تددن تعفيؤثه أو كذ كرونة و تطعرفه قيمان؟ 
وقال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «إِنّ أخوف ما أخاف عليكم بعدى إثنان: إِتّباع الهوى» و طول الأمل)(©)؛ 


ص : /570 


.١ -١‏ فحصت «ديوان زهيرا المطبوع مع شرح الأعلم الشنتمرى طبعه النعسانى بمصر سنه 17 و لككن لم أعثر عليه فيه. 

ا كيان 8 احور 

لك كريكه 15 القايرة. 

-ع. راجع: «بحارالأ-نوار» ج © ص 177 و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ٠١8‏ الحديث ٠١8‏ «شرح نهج البلاغه) ج؟ 


.١78 ص‎ 


و فى خطبه لأ-ميرالمؤمنين _ عليه السلام _: (إنّ أخوف ما أخاف عليكم إثنان: إِنّباع الهوى و طول الأمل؛ فَأما اتّباع الهوى 
فيصدٌ عن الحقٌ؛ و أمَا طول الأمل فينسى الآخره»(1). 


روى ان أسامه بن زيدٍ اشترى وليدهٌ بمأه دينار إلى شهرء فبلغ النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ء فقال: «ألآ تعجبون من 
أسامه المشترى إلى شهرء انّْ أسامه لطويل الأمل!7(»0). 


و فى روايه انه اجتمع عبدان من عباد الله فقال أحدهما للآخر: «ما بلغ مبلغ أملكك؟ 

فقال: أملى إذا أصبحت أن لاأمسى و إذا أمسيت أن لاأصبح!ء 

فقال: انك لطويل الأمل! أمَا أنا فلاأؤمّل أن يدخل لى نفسى إذا خرج و لايخرج لى نفسى إذا دخل!!). 
و بالجمله الأخبار فى التحذير و التغتير عنه تكاد أن لاتحصر؛ و قد تقدّم الكلام عليه مستوفيئ؛ فتذكر!. 
و«قصضره) _أى: العمل «عنّا» متلئسين «يصدق العمل). 


ف__الباء) للملابسه؛ و الظرف سيغةة متلق بمحذوف فو وال من الضمير المجرور ب_ «عن». و يحتمل أن يكون للاستعاته 
خالظرف لعد متعل ين اقطدرماء فا مخ كان عمله ضادقاً و أفعاله مرضة لابأن طلبعه الموت لحظلة فلحظة بل نميه فرققير 
أمله. إذ بالموت يتخلص عن صحبه الأغيار بالكليه و يرجع إلى لقاء الحضره الأحديّه. 


وهق عله الأغبان المكويه بالنتعه البحازته فى القبين و الأهل ب الرلكى المال .و الجا واالشهرسو كل سكيه لحرت از 
يمنعه عن نحو من العبوديّه التامّه و المحبه الحقيقته للحضره 


ص :5 
.١ -١‏ راجع: «نهج البلاغه) الكلمه 67 ص "ل «بحارالأنوار» ج #*/اص 814. 


؟- 8 راجع: «مستدركك الوسائل» ج 7 ص 4 الحديث اه 2 «بحارالأنوارا ج لاص م «روضه الواعظين» ج *ةآص وفخرفة 


«مجموعه ورّام) ج اص ١م‏ وانظر: اشرح نهج البلاغه» ج 10 ص337١.‏ 


الأحديّه؛ فمن غلب عليه محبّه المال تمنعه عن الزكاه. و محته للوطن تمنعه عن الحجّ؛ و محبه البدن بالأكل و الشرب تمنعه عن 
الصوم؛ و محبه النفس تمنعه عن الجهاد, و محبه الجاه و الشهره تمنعه عن تعلم العلوم الحقيقيّه عن الغير و الإعتراف بقصوره و 
جهله و الإقرار بفضيله من هو أعلم منه كثيراً؛ فتركك كل منها علامةٌ من علامات محبه الله من جهه إمتثال أمره بما يكرهه و نهيه 
عمّا هو يحته. فمهما ترك جميع محبوباته حصل له علامه الإستعداد للقاء الله فيهون عند ذلكك عليه الموت _ لأنّ محبه كل 
شىءٍ سوى الله فرع محته النفس _» فمهما ترك بمحبه الله محبه النفس زالت عنه محه كل شىءٍ سوى الله فصار ولوأ من 
أولباء الله عارفاً به مشتاقاً إلبهه فيستى الموث!. فمتى الموث لهذا الوجه يكون من غلامه ولآنه الله و عرفانه؛ و لذا قال: وقتمدًا 
الْمَوتٌ إِنْ كتُمْ صَادِقِينَ (1). و من لم يتركك محه النفس يكون من أعداء الله فحال المحبٌ الصادق و المحقّق العاشق تمنى 
الموت؛ كما قال المولوى: 


أقتلونى أقتلونى يا ثقات! إِنَّ فى قتلى حياءٌ فى حيات 

من ز جان سير آمدم اندر فراق زنده بودن در فراق آمد نفاق 

جند درد فرقتش بكشد مرا سر ببر تا عشق سر بخشد مرا 

آزمودم مركك من در زندكيست جون رهم زين زندكى يايند كيست(1) 


وفى الحديث: «من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه)ز*ي4ي أى: محنه العبد للقاء الله نتيجه محئنه 
الله _ تعالى _ للقاء العبد بحسب الخدمه الإلآنهيّه _ الّتى لايوازيها عمل الثقلين __؛ و لذا قال: (ِحبْهُمْ وَ يحِبُوئَهُ)(؟) بتقديم 
الأوّل على الثانى» دون 


ص وعم 


.١ -١‏ كريمه 98 البقره / © الجمعه. 

؟-1. راجع _ حسب الترتيب الموجود فى النصّ _: «مثنوى معنوى)» ج 7 ص 718 البيت 15 ج ا ص 207 البيت »١‏ نفس 
المصدر البيت ؟» ج 7 ص 318 البيت 17. 

*- ". راجع: «مستدركك الوسائل» ج أاضس 1١8‏ الحديك 1681 «بحارالا نوار) ج م ص 17# «فلا-ح السائل» ص 076 و انظر: 
«الكافى)» ج اص 15 الحديث 1335» «وسائل الشيعه) ج 7 ص 558 الحديث .180٠‏ 

ع- ع. كريمه 26 المائده. 


العكس. بخلاف حال الواقف الجاهل و المبتدع المضلٌء لأنْ «من طال أمله ساء عمله!1(0). و يأبون عن الموت «وَ لأيكمَنُوئهُ أبدأ 
بمَا قَدَّمَثْ أديهة(0) و اكتسبت نفوسهم من ملكه محبه الدنيا و لذّاتها و شهواتهاء و ملكه الإنجذاب إلى دواعيها و أغراضها. 
فصارت نفوسهم مقدّدهٌ بها محبوسةً فيها لتكرّر الأفاعيل البدئنه الشهويّه و الغضبّيه و تكثر الأعمال الحيوائته البهيميه و السبعيّه 
الموجبه للركون إلى نعيم الدنيا و زهراتها و الإخلاد إلى أرض الشهوات و الإستغراق فى أبحر اللذّات. 


وعتهأ هذه الأعمال:و الأفال كلينا هو الفساد قن الاعتقاد و الشك فق اد النفس فى المعاد و رجوعها إلى الواحد القهّار. 
فصارت هذه الأخلاق الرديّه و الملكات الدنيه _ الحاصله من تكرّر الإلتفات إلى عالم الخلق و تكثّر الإعراض و الإستبحاش عن 
عالم الحقٌّ و ملكوته الأعلى _ مسامير م ؤكده و أوتاد مستحكمه فى النفس بحيث لافرق عندهم بين تركك البدن و نزع الروح 
عن الدنيا و بين تركك اللذّات و نزع الرُوح عن الرَوح!ء لأنْ نفوسهم صارت كأنّها عين البدن» و لهذا لايمكنهم تصوّر بقاء النفس 
من دون استعمالها للحواسٌ و اشتغالها بالمحسوسات. فلو فرضوا انّ أحداً يقوم بنفسه من غير مباشره الأكل و الشرب و الوقاع و 
لامصادفه الأقرباء و العشاير و الديار و العقار و الضياع و المواشى و غيرهاء بل يكتفى بذكر الله و عالم ملكوته لاستحالوا ذلكك و 
عزو اس لاسن أسوع: ا لدالات | وتعيوه سالة الأمراكبى الكناذاك االجيلة ا ثأغابه ماسضي لذة وضطة القبيه الما بجذه 


أولنك الله سه والتحظله ضير الريوكه ومعافله النالعقية تجناية. ‏ اكه فاسنق كدانا و احرص د أن سني لذ وراحة 1 
كيف و لوكان ما زعموه حمَّاً لكان البغال و الحمير أوفر سعادهٌ و أجل سروراً من 
ص :580 


7 ص 378 «تحف العقول) ص 44* «بحارالأنوارا ج‎ ١ راجع: ١غررالحكم) الحكمه 88الاص 11 «مجموعه ورّام) ج‎ .١ -١ 
"١8 ص‎ 
؟- 7. كريمه  الجمعه.‎ 


ملائكه الله _ الّذين طعامهم الذكر و التحميد و شرابهم التنزيه و التقديس _ . و قد علمت فيما سبق أن ما عندالله خير الخيرات 
و أبهج اللذاتء وان كل بهجه و لذَّهِ ينطوى فى إدراكك ذاته و شهود صفاته؛ فلذا لذّه العلم بالله و ملائكته و كتبه و رسله و 
اليوم الآدخر ألذّ اللذّات عند العارف الربّانيَ. فلاتتعتجب من إيثار هذه اللذّه على سائر اللذات و استيحاشه عن صحبه الخلق و 
مستلدّاتهم إلى حيث يصير طرده الناس و استحقروه. خصوصاً المشعوفون بالعقول الناقصه الدنيويّه و العلوم الجزئه المعروفه عند 
الناس _الَّتتى يوجب مراجعه الخلق لهم _. و لهذا قال بعضهم: «إذا بلغ الرجال إلى غايهِ يستغرق فى العلم باللّه رماه الناس 
بالحجاره!» أى: يخرج كلامه عن حدّ عقولهم فيرون ما يقوله جنوناً. 


و قصد العارفين كلهم ملاحظه لقائه و مشاهده ملكوته فقطء و فيه قرّه عينهم الّتى افَلَاتَعلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قر أغيْن(01, 


بل من عرف الله عرف أنَّ اللذّات المفرّقه بالشهوات المختلفه كلّها تنطوى تحت هذه اللذّهِ _ كما قال بعضهم: 
كانت لِقَابِى أهواءً مدق فَاسْتَجِمَعَتٌ _ إذْ(1) رَأَنَك الْعينٌ أَهِوَابُى 

فقاو شيدق 32 كرك اع دور فول الدوى لد صوت ترا 

تَرَكتٌ لِلنّاس دُنيَاهُمْ وَ دِيتهُمُ شغلا بذِكرك90 يا دِينى وَ دُنْيَائى(؟) 

وقال بعضهم: 

وَ جره أَعْظَمْ مِنْ نارِهِ و وَصلَهُ أطيبُ مِنْ نوها 


فمن عرف الله انمحقت عنه الهموم و الدواعى _ سواءٌ كانت من باب الدرهم و الدينار» أو من باب الجنّه و الناره أو من باب 
الحك و التكرارى الفنية و الاخعهار مز امسحلف عن 


امن 


ات أ كريمه /)| السحده 

؟- 5. المصدر: مذ. 

*-". المصدر: بحتكك. 

*- ع. الأبيات للحلاج؛ راجع: «ديوانه)» فصل (ما ينسب إليه و إلى غيره من الشعراء؛ ص .8١‏ 
ه- ه. لم أعثر على قائله. 


الشهوه و الغضب و قهر تشويشهما بغلبه المعرفه باللّه _ مبدء كل حب و طلب __؛ فلاداعى سوى الله لجلب منفعهٍ أو دفع مضرّهٍ. 
وال فى الاو اله يصق رامن لمكن عليه قو الباق رسف :ابيا كيت إلى هذه النذاك العف ادو لبنة] فال 
أميرالمؤمنين علي بن أبيطالب __ عليه السلام __: «ما عبدتكك خوفاً من نارك و لاطمعاً فى جنّتكء بل وجدتكك مستحمّاً للعباده 
فعبدتكك)(1١). ٠‏ 


واقال يعض العرفاء وان أدعلن الله الجله يمراد فويل لى! و إن أدخلنى بمراده فنعم الحبس!». 
و قال أبوسليمان الدّاراني: «نّ لله عباداً ليس يشغلهم عن الله خوف النار و رجاء الجنّهء فكيف يشغلهم الدنيا عن اللّه؟!»؛ 


وعن مولانا الصادق _عليه السلام __انّه قال: «لويعلم الناس ما فى فضل معرفه الله _ تعالى _ ما مدّوا أعينهم إلى ما متّع به 
الأعداء من زهره الدنيا و نعيمها؛ و كانت دنياهم أقل عندهم ممما يطؤونه بأرجلهم. و لنعموا بمعرفه الله _ تعالى _ و تلذَّذوا بها 
تلذذ من لم يزل فى روضات الجنّات مع أولياء الله. إِنّ معرفه الله _ تعالى _ آنسٌ من كل وحشْهِ و صاحبٌ من كل وحدهو و نورٌ 
من كل ظلمه و قوّهٌ من كل ضعفٍ و شفاءٌ من كل سقم)؛ ثم قال: «قد كان قبلكم قومٌ يقتلون و يحرقون و ينشرون بالمناشير و 
تضيق عليهم الأعرض برحبهاء فما يردهم عمّا هم عليه شىء متا هم فيه من غير يِرْهِ وتروا من فعل ذلكك بهم و لاأذىٌ بما نقموا 
منهم:إلاً أَنْ يُؤْمِنوا بالل الزيز الححمِيدِ70). فاسألوا ربكم درجاتهم و اصبروا على نوائب ده ركم تد ركوا سعيهم)0). 


ص : 587 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير ._ : «بحارالأنوار؛ ج 6١‏ ص 215 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص ١١‏ الحديث 18 «القصص» _ للجزائرىٌ _ ص 
١‏ «نهج الحقّ) ص 158. 

-١‏ 75. كريمه 6البروج. 

ل. راجع: «الكافى» ج 8 ص 767 الحديث 27517 و لم أعثر عليه فى غيره. 


تكملة 
فى حكمه الموت 
و حكمه نفره النفوس عنه 


اعلم! أنه قد تقرّر فى العلوم الكليه بيان حكمه الموت و حكمه نفره النفوس عنه؛ مرا حكمه الموت فلأنٌ كون النفس فى هذه 
الدنيا حال نقص دون التمام» و كونها فى الآخره حال تمام, فالبقاء على حال التمام أفضل و أكمل و ألذّ و أشرف؛ كما ان حال 
الأبدان فى الأرحام حال نقص عن التمام و الكمال» و حالها بعد الولاده حال تمام و كمالٍ _ كما لايخفى على أحدٍ __. 


و لا-يجوز فى العنايه الربّاتيه إهمال شىءٍ من الكمالات و الخيرات و عدم الإجاده به على مستحقّه» فيجب _ بمقتضى جوده و 
وعن كمال كل ناقص بكماله اللائق بحاله. و كما انه لايمكن الوصول إلى تمام الخلقه الندتية في التداتيا :إلا عن تقدّم حال 
النتقص فى الرحم و الجواز عليه و الخروج عنه. فكذا حال الأرواح فى تمام تكوّنها الأخروى و نشأتها الثانويّه؛ فانّها لايصل إليها 
إلا بعد تقدّم حال النقص فى رحم الدنيا و الورود فيها و الجواز عليها و الخروج عنها. فحال الأرواح بعد الموت على موازنه حال 
الأبدان بعد مفارقتها الأرحام, لأنّ الموت ليس معناه سوى مفارقه الروح الجسد و الدنياء كما ان الولاده ليست سوى مفارقه 
الجسد المشيمه و الرحم. 


فالدنيا كالرحم, و البدن كالمشيمه» و الروح كالجنين» وألم التزع كألم الولاده» و ملكك الموت كالقابله» و القبر كالمهد» و فضاء 
الآدخره و أنوارها الإلآنهيّه و الجبروتيه و الملكوتيه بالنسبه إلى ضيق الدنيا و ظلماتها الثلادث _ الّتى بعضها فوق بعض: ظلمه 
الهيولى» و ظلمه الطبيعه» و ظلمه النفس بدواعيها الشهويّه و الغضبته و الوهميه _ كفضاء الدنيا و أنوارها الشمسيّه و القمر و 
السراجيه بالنسبه إلى ضيق الخوف و ظلماته الثلاث __: ظلمه المشيمه. و ظلمه الرحمء و ظلمه البطن؛ أو: الظلمات الجماديّه و 
النباتيه» و الحيوائيه _ . 


وأمًا حكمه كراهه الموت للأرواح: فانٌ الله _ تعالى _ جعل بواجب جكمته فى طبع النفوس محبه الوجود و البقاء أبدا سرمداء 
و جعل فى جبلتها كراهه الفناء و العدم لأَنَّ 


سن 


الوجود خيدٌ محض مؤْبَّدٌ عند الكلّ. فيحبه كلّ أحدٍ و يبغض زواله» و الموث يزيل هذا الوجود الدئيوئ؛ فيكون مكروهاً؛ هذا هو 


و أما السبب الغائئ و حكمته فتتحرّص النفوس بطباعها و غرائزها على حفظ البقاء و تهرب عن الأضداد و المفسدات قبل بلوغها 
إلى درجه الكمال. 


وقالفبتن الحكماءن المستقيق :نزو هيينا رحياة اخراة: 


أحدهما: إن البارى _ جل مجده _ لما كان ذاته بذاته عله الموجودات و مقوّم الحقائق و مقوّم الكائنات و ممسكك الأرض و 
السماوات و هو باق أبداً صارت الموجودات كلها تحبٌ البقاء و يشتاق إليه _ لأنّه صفه موجدها و علتهاء و المعلول يحبّ العله و 
صفاتها و يشتاق إليها __. فمحبه البقاء و كراهه الفناء من فروع محبه البارى _ جل ذكره __. فمن أجل هذا قالت الحكماء 
الأقدمون و العرفاء المحمّقون: «إِنّ البارى _ جل ثناؤه _ و هو المعشوق الأوّل تشتاقه سائر الخلائق جبلَهَ و فطرة» و يدور عليه 
الكلّ طبعاً و إرادةٌ؛ 


و ثانيهما: إن أكثر النفوس لايدرى بأنّ لها وجوداً خلواً عن الأجساء. فيتوهّم انّ الموت فناء الذات بالكليه. 
فان قيل: لم لايلهم الله النفوس بن لها وجوداً مستقلا لاحاجه فيه إلى هذا البدن؟, 


قلنا: لأنّه لايصاح لها العلم بهذه المعانى؛ إذ لوعلمت لفارقت أجسادها قبل أن يتم و يكمل؛ أو تهاونت فى تدبيرها كما ينبغى 
فأدّت الأجساد إلى الفساد قبل استعدادها للمعاد» و هذا مما يبطل حكمه إيجاد العباد. 


و أيضاً: إذا فارقت النفوس الأجساد قبل ذلكك بقيت فارغة معطلهٌ بلاشغل و عملء و «لامعطل فى الوجود)(1). و الحكمه تقتضى 
أن لايكون شىة من الموجودات مهملا معطلاء كما ان البارى _ جل ذكره _ لم يخل أبداً من تدبير و صنع و إفاضهء بل «كل 
يوم هو فى 


ص : ع6 


."7/8 هذا من القواعد المنصوصه عليها بين الحكماء, فانظر: «الحكمه المتعاليه) ج ه ص‎ .١ -١ 


تَأَنِ؛00. فظهر ان الموت لابدّ و أن يلاقيه الإنسان من جهه القضبه الربّائيه مع كونه مكروهاء تفرَ و تنفرٌ منه النفوس بحسب ما 
هو مركو قن غراكيها دخ حدية العدب 'الالاهن .و لذلكف بلط علبي دوافي فى أفات كزانها اللقاوع دو هى بعنها أسبات 
عطبها و هلاكك هياكلها و شقاوه نوسها. و هذا من عجائب حكمه الله فى هذا العالم حيث يكون سبب البقاء بعينه سبب الهلاكك 
والشقاوةا. 


و تلك الأسباب و الدواعى المسلطه هى مثل الجوع و العطش و الشهوات المختلفه و الأشواق و اللذّات الزائله. أمَا قصد البارى 
فى تكوين الجوع و العطش و تسلطهما على النفوس ليدعوها إلى الأكل و الشرب ليخلف على أبدانها من الكيموسات الصالحه 
بدلا عا يتحلل منها ساعةٌ فساعة ليبقى بها الشخص و النوع إذ كانت أجسامها دائماً فى التحلّل و الذوبان و السيلان. 

و أمًا الشهوات المستوليه فلأن يدعوها إلى الأغذيه الجئده و المأكولات المختلفه الموافقه لأمزجه أبدانها و ما يحتاج إليه طباعها 


مدّه الكون؛ 
و أمَا اللذه فلن يكون ما يأكل و يشرب بقدر الحاجه: و لايزيد و لاينقص؛ 


و أمَا الى يعرض لها من الآلآم و الأوجاع عند الأمراض و الآفات العارضه لأجسادها فلأن يحرص النفوس على حفظ أجسادها 
من الآفات ليبقى إلى وقتٍ معلوم, و لايفسد قبل بلوغ النفس إلى كمالها اللائق بحالها؛ فانٌ استكمالها بالعلم و العمل و بلوغها 
إلى درس العقل و العقولالفعل إثما سحصل بالآث البدق و استعمال تحواشة الظاهره .و الباطنه مدة4 و لذا قبل «من فقد متشا فقد 
علماً)(١)؛‏ انتهى كلامه. 


يم 


ص : 558 


1-1 كريمة 18 الرحمنة: 


.٠١7 :48 لم أعثر عليه» و توجد قطعاتٌ من هذه الفقره فى «الحكمه المتعاليه» ج لااصص‎ .7 -١ 


الوجود. 


وقد تقرّر أيضاً فى العلوم الإلآهتِه ان الطبيعه العنصريّه ما لم يوفٌ النوع الأخس لم يتجاوز منه النوع الَذى فوقه. ثم لاشبهه فى أن 
الإنسان بحسب كمال خلقته البدتيه أشرف الأنواع الحيوانيه _ لكونه تام الحواسٌ مع قوّتين أخريين يخصّان به و هما نظريّةٌ و 
عمليةٌ _ ؛ فمعلومٌ انّ الطبيعه قد تجاوزت عن جميع الحدود المترئّبه اّتى فى سائر الحيوانات بعد ما تجاوزت عن سائر الدرجات 
النباتيه المتجاوزه عن الجماديّه و الجسميّه و الوجوهريّه المطلقه و الشيئيه العامّه و هى بعد فى الحركه المعنويّه» و لم يبق من 
الصور و الأنواع الممكنه فى عالم الطبيعه و نشأه الدنيا الدتْه إلآ و تجاوزت عنه متوبجههً نحو غيره» فلابدٌ من توجهها و رجوعها 
إلى عالم الآخره و عند الله _ سواءٌ كانت سعيدةٌ مسرورة» أو شقيَةٌ مخذوله معذَّبَهٌ منكوسةً _» لأنَّ هذه الحركه من النفس 
ليست إختياريّة» بل إضطراريّهٌ جبليةً. فالموت الطبيعي عبارةٌ عن تجاوز الطبيعه الإنسائيه عن مراتب الإستكمالات الحيوانيه 
المناسبه لها فى هذه الدار _ و هى عالم الشهاده _ إلى أوَّل نشأوٍ تكون لها فى الدار الآخره _ عالم الغيب ‏ 


فما ذكرناه لكك أُوَلاً هو السبب الغائئ» و هذا هو السبب البرهاني اللمَي. فافهم و اغتنم, فانّه عزيرٌ جدّاً لايوجد فى كتب القوم!. 


قوله _ عليه السلام الاو معلل نح (فشر ها وايحسمل أن علق نب مدق العمل )؛ أ زف تمدق عملا مرته مرقه 


حتّى لانؤمّل و لانرجوا طلب تماميّته ساعهٌ بعد ساعهٍ _ ... إلى آخر الفقره _ 
قوله: «من غروره» أعة عووو الأمل تومه ريشا نوبيط التوية. 


وَانْصِب الْمَوْتٌ بَئِنَ يديا نطب وَ نجل ذكرَنًا لَهُ غباً. وَ اجِعَلٌ لنَا مِنْ صَاِح الآءَغْمَالٍ عَمَا ند تَبطئ مع مَعَهُ الْمَصدَيرَ ليك و 


اللقاق رك فى تكزن المؤتدمانقهًا الذى التق بيده مالقا الري تشتاق البوع و حافك التى تدك اذ متها 
ضباق تقر ل عطاق نهو" كك علدا اعم اانسف] :لكف المؤف افير بقارا لأعينا ينيرت لسرن عدا لظ 


<و «الغْبّ؛ _ بالكسر _: أن ترد الإبل الماء يوماً و تدعه يوماً؛ و منه حميّ الغبّ _ و هى التى تأخذ يوماً و تدع يوماً _ ؛ وفى 
الحميك روو سا ترود يدا بالككقاكلة» أنه لكنهما 3 كرا للنوت ينما وروا لكد أ راقن كروسارة و ساد خرف وبل املك كاكما فى 
ضميرنا. <و فى الحديث: «أكثروا من ذكر هادم اللذّات)20)» و ذلكك لاستلزامه تقصير الأمل و الجدّ فى العمل. و قيل: «ذكر 
الموت يطرد فضول الأمل و يكف عزب المُنى و يهوّن المصائب و يحول بين الإنسان و الطغيان)(©) >. 


و «استبطأت» الآمر: عددنه و رأيته بطيئاً. 


و«المصير): مصدرٌ ميم من: صار إليه بمعنى: رجع. 


و«حرّص» على الشىء _ من باب 010 رغب فيه رغبةٌ شديدةً؛ أى: نعدّه بطيئاً مع ذلكك العمل و نستعجل إليكك شوقاً 
إلى لقائكك وها عت د كة؛ فإنا يتنا آتفا ان من كان عمله صادقا يسمئى الموت و بعده نطيئا إذا تأر 


وانحرص له) أى: لأجل ذلكك العمل. 
و «الوّشكك» __بالفتح و الضمٌ _ : السرعه؛ و منه: وشكك البين أى: سرعه الفراق؛ أى: على سرعه اللحوق بجوار رحمتكك. 
ص : /6181 


.815 و انظر أيضاً: «بحارالأنوار» ج :اص‎ 21773١ ص 6/ا# الحديث‎ ٠١ راجع: «مستدركك الوسائل» ج‎ .١ -١ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 58". 

". راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 78 الحديث 1817؛ «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ٠١6‏ الحديث 1868» «بحارالأنوارا ج 
ع ص 17 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص 68 «أعلام الدين» ص 70". 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ذه ص 58". 


و«حتى» إمّا حرف الجر أو بمعنى كن 
و «المأنس» إِما مصدرٌ ميميٌ» أو اسم مكانٍ؛ أى: الموضع الذض :اه يد الأتساة وينكق اليه قليةبى لا ره مندابن ارود سان فيدر 
وقس عليه «المألف). 


و «الحامّه): الخاصّه و الأقرباء(١).‏ 


ص 


َدًا أَورَدْتَهُ ليا وَ أَْرََهُ با قَأَسِِدْنا به زَائرا وَآنشئًا به 0 تنا بض مايه وَ لتنا بريَارَتِهِ وَ ا عله باب مِنْ أَبو وَاب 


أخى 


مَغْفِرَتككء و بِفْتَاحاً مِنْ مَفَاتِيح ركه 
«الفاء» للترتيب فى الذكر. 


و «زائر»: اسح فاع من زاره يزوره زوراً وزيارة أى: قصده؛ < ثم خضت الزياره فى العرف بقصد المزور إكراماً له واستيناساً 
كاك واعو متصوتث على العالتدامن الكتسن الحرور» آي إذا أوودك النوك «علها و أنزلقه ينا تسدنا يده اس الجطلنا سعيداً 
ف باغطاء الأنناق و انكفر از عند حال كرة الموث زات أ لناء 


و «القادم): اسم فاعل من: قدِم الرجل البلد _ من باب تعب __قدوماً: إذا أورده و حصل فيه» و هو أيضاً منصوبٌ على الحالتيه. 


و «الضيافه): اسمٌ من أضفته: إذا أنزلته و قرّيته؛ يقال: ضفت الرجل ضيافة: إذا نزلت عليه ضيفاً. و أىّ ضيفٍ أعرٌ من الموت 
تطعمه الروح و لايصلح لضيافته إلآ هى!. 


قوله: (و لاتخزنا» بالخاء المعجمه هن الخزرى. و فى نسخه: بالحاء المهمله. من الحزن. 
و«اجعله) أى: الموت. 
ص : 55/8 


.١-١‏ وانظر: شرح الصحيفه» ص الزفرة 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 8ه". 


أمِثَنَا مُهْتَدِينَ غثْرَ ض الينَ» طائعينَ غير مس تَكرهِينَ» تَائبِينَ غثْرَ عَاصِةينَ وَ لامْصةرّينَ» يَا ضامِنَ جَرَاءِ المخسنِينَ وَ مُسْتَضْ لمح عَمَل 
الْمَفسِدِينَ!. 


«أمتنا» بصيغه الأمر من باب الإفعال. و الجمله مستأنفة إستينافاً بيائياًء كأنّه سئل: كيف أسعد كم 2 زائراً؟ 


فقال: أترا تحال كوا اموعدوم عر ها ليق طاتعر غير سيك هية ديه إلى لخو 3 أعنة ازؤقق 'غنن الموك عدار لأمبلذلء 
معهاءاو اتقنادا لآ ادك مسف و عرب لكعصياة معها:فن الكائريز لاإضزار فنها'ى الفطائن) ايتدعاء لعسة الخاسه: 


هذا آخر اللمعه الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه» وفق الله _ تعالى _ لإتمامها عصر يوم الخميس 


من العشر الآخر من شهر شعبان سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره المقدّسه النبويّه. 


ص : 9ع 


اللمعه الحاديه و الأربعون فى شرح الدعاء الواحد و الأربعين 


56٠ : ص‎ 


: م6 


نسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى هو المقصود فى طلب الستر و الوقايه» و المشهود فى نظر أرباب الشهود و الولايه؛ و الصلاه و السلام على ننه 
المخصوص بالهدايه» و على آله و أهل بيته المقتفين أثره من البدايه إلى النهايه. 


ف وس قر ل الك اله رمس وقافه ادك قم ووذ ل افر ون لضن نو دنم التجافافالمرسوف هده اللبجه الحافيةبو 
الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه صلواتٌ عديدةٌ ‏ 

وَكانَّ مِنْ دُعَائِه _ عَلَيِهِ السَلامُ _فى طُلب الصّثْر وَ الْوقَايَه. 

«السَتر) بالفتح: التغطيه. و بالكسر: ما يستتر به. 

و«الوقايه»: الحفظ. 


و الستر يعتٌ الدنيا و الآخره؛ روى فى الكافى(1١)‏ عن الرضا _ عليه السلام __انّه قال: 


ص : 587 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 558 الحديث .١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١8‏ ص ”2# الحديث 70494٠‏ «مستدركك الوسائل» ج 
١7‏ ص ١1‏ الحديث لخ هار «بحارالأنوارا ج 44 ص 6 «ثواب الأعمال» ص 74ل «المناقب» ج ع ص ارارم 


«قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: المستتر بالحسنه يعدل سبعين حسنةً و المذيع بالسيئه مخذولء و المستتر 
بالسيّئه مغفورٌ له)؛ 


وعن الصادق _عليه السلام ._: «إذا كان يوم القيامه تجلى الله _ تعالى _ لعبده المؤمن فيقفه على ذنوبه ذنباً ذنباء ثم يغفر له 
لايطلع الله على ذلك ملكاً مقرّباً و لانبياً مرسلاء و يستر عليه مايكره أن يقف عليه أحدٌء ثم يقول لسيئاته: كونى حسنات!1(0). 


و الأخبار فى هذا الباب تكاد أن تكون غير محصوره _ كما لايخفى على أولى الألباب _. 
اللهّمَ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِه» وَ أَفْرشْنى مِهَادَ كرَامَتككء وَ أُوْرِدْنِى مَشَارعَ رَخمتِك. وَ أخللنى تخبوحة جنْتكك. 


«المهاد؛ _ بالكسر __: الفراش. و هو إِمّرا جمع مهد _ كسهم و سهام _» و إمّا مفردٌ جمعه مُهّد _ ككتاب و كتب _» و قد 
يجمع على مهودٍ أيقا < كقلوس حو قب وهو هاا شط الفسيت وو فر عع المكدس ويلك و إضباقه إلى «الكر امف إعا 


يائيةٌ» و إما لامية؛ 


وقبل: «أفرشنى: أى: اجعلنى متّكياً على فراش «كرامتكك» و عرٌّتككء و إضافه «المهاد» إلى «الكرامه» من قبيل لجين الماء؛ و 
«أفرشنى» تر شبح للتشبيه)؛ انتهى. 


<و «المشارع»: جمع مَسْرّعه _ بفتح الميم و الراء _» و هى مورد الشارعة > أع: الطريق الذى يؤذى إلى المافو تبه 
الرحمه بالماء استعارةٌ مكتتةٌ» و إثبات المشارع له تخبيل» و الورود ترشيحٌ أو بالعكس. 


دو واحللة] زيدا المكان ويه انرلعه من خل الله و أله هنباب قعل 2 إذا 


ص : 587 


2# ص *” الحديث /اهه «صحيفه الرضا» ص‎ ١ و انظر: «عيون أخبار الرضاء ج‎ "28١ ص‎ ١* راجع: «بحارالأ-نوار» ج‎ .١ -١ 
.507 «روضه الواعظين» ج ؟ ص‎ 

؟- ؟. لم أعثر عليه فى مصادر اللغه. فانظر مثلا: «القاموس المحيط» ص 7١"‏ القائمه ١‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص /6١‏ القائمه 
" «لسان العرب» ج ”ا ص 5٠١١‏ القائمه ؟. 


قاون: اثورالأنوارو ص 385 


نزل به. 
و«بحبوحه) الدار: وسطها(١)>.‏ 


وَ لانَسلمنى بالود عَنْككء وَ لا-تخرمْنى بَالخَيبهِ منْك. وَ لاتقاصّنِى بِمَا متخت و لاتناقشنى بمَا اكتّس بْتَء وَ لاتئرز مكتومى» وَ 
اكيت مدوري. 


«تشمنى) _ بِضعٌ السين _ : من السوم. أى: لاتندمنى. وفى نسخه بكسرها( 45 من السمه بمعنى: العلامه؛ أى: لاتجعلنى ذا سمه و 
علامه. 


و «المقاصّه): الأخذ بالعوض؛ أى: لاتقاصٌ عملى بالجزاء على طريق العداله بسبب ما «اجترحت)» و اكتسبت من الإثم. 


و «المتاقشه: الاسعتضاء فى الحسات؟ أى: لاص قن ساي سس اها اكسية :من الذثوت: و هذه الققره كالعطئ التفسيرئ 
للأولى. 


و«لاتبرز) أى: لاتظهر» من: برَّز الشىء بروزاً _ من باب قعد _: ظهر. 
و«مكتومى) أى: مستورى» حتّى يظهر قبائح أغمالى عند الخلائق. 


و لأتقيدل على يران الأءتض اف عقا »و لآتُغِْنْ عَلَى عُيُونٍ الْمَلَاءِ حَبرى. أخفٍ عَنْهُمْ ما يكونٌ نَذْرْهُ عَلَىَ عَاراء وَ اطو عَنْهُْ مَا 
6 عِنْدَ كك شَئَاراً. 


«الإنصاف»: العدل؛ أى: لاتحمل على ميزان العداله عملى؛ بل احمله بميزان الفضل و 


ص : 585 


."20/ قارن: «رياض السالكين» ج نش ص‎ .١ -١ 
."21/ «رياض السالكين» ج هص‎ 07٠ ؟- 5”. و انظر: «اشرح الصحيفه) ص‎ 


.)١(همحرلا‎ 


مقابله أحد الشيئين بالآخر حتّى يظهر مقداره. 

لمعه عرشي 

اعلم! أنَا قد حمّقنا لكك فيما سبق أنّ الألفاظ إِنْما وضعت للحقائق و الأرواح؛ و لوجودهما فى القوالب تستعمل الألفاظ فيها على 
الحقيقه لانَحادٍ ما بينهما. مثلا لفظ القلم إِنّما وضع لآله نقش الصور فى الألواح من دون أن يعتبر فيها كونها من قصب أو حديدٍ 
أواغر الكدوياون لكام بكرن حسماو لاتركوة التقون ممصميريا أو معقولاءً و لاكون اللوح من قرطاس أو خشبء بل مجدّد 
كونه منقوشا فيه. و هذه حقيقه اللوح و حدّه و روحه. فإن كان فى الوجود شىء يستطر بواسطته نقش العلوم فى ألواح القلوب 
فأخلق به أن يكون هو القلم؛ فانّ الله اعَلَمَ بالْقَلّم » عل الأونسّ ان مرا لَمْ يَعلَمْ)(1). بل هو القلم الحقيقي» حيث وجد فيه روح 


القلم و حقيقته و حدّه من دون أن يكون معه ما هو خارحٌ عنه. 


و كذلكك «الميزان» مثلاء فانّه موضوٌ لما يوزن و يقاس به الشىء, و هذا معني واحدٌ هو حقيقته و روحه. وله قوالب مختلفة و 


صورٌ شتّى بعضها جسمائيةٌ و بعضها روحائية. كك_ : 

ما يوزن به الأجرام و الأثقال _ مثل ذى الكفّتين و مايجرى مجراه _ » 
وافايوؤة و قاب .يه المواقيت و الارتقاعاث: - كالأضط لابه 

و مايوزن به الدوائر و القسى _ كالفرجار _» 

و مايوزن به الشعر _ كالعروض ‏ » 

و مايوزن به الفلسفه _ كالمنطق _ء 


ص : 506 


.١184 «نور الأنوارا ص‎ 0*١ وانظر: «شرح الصحيفه) ص‎ .١ -١ 


-١‏ ؟. كريمتان 5 / 8 القلم. 


و مايوزن به العلوم و الأعمالء كك_: ما يوضع ليوم القيامه من الموازين القسط _ و هم الأنبياء و الأوصياءء كما ورد عن أثمّه 
الهدى عليهم السلام. روى الصدوق(١)‏ بإسناده عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزّ و جل: و 
نَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسط لِيوم الْقيَامَهِ فَلانْظلُمُ َفْسٌ شَيئاً(5). قال: «هم الأنبياء و الأوصياء)؛ 


وفى روايه أخرى عنهم عليهم السلام: «نحن الموازين القسط)0*) _؛ 
و مايوزن به الكل _ كالعقل الكامل _؛ إلى غير ذلكك من الموازين. 


وبالجيله عزان كل ارو يكرة من جنسةه و لقظه والميوانة حقيقة فى كل مهيا تاعبار حده بو حقيقيه الب جودة دفو عن هذا 
القياس كل لفظٍ و معنىٌ. 


و أنت إذا اهتديت إلى الأرواح صرت روحاتدٍاً و فتحت لكك أبواب الملكوت و أمّلت لمرافقه الماك الاتعلى وو عش أوليكك 
رَفِيقاً»(). فالكامل العارف إذا سمع الميزان لايحتجب عن معناه الحقيقيّ بما يكثر إحساسه و يتكرّر مشاهدته من الأمر الّذى له 
كفّتان و عمودٌ و لسانٌ. و هكذا حاله فى كل ما يسمع و يراه فانّهِ ينتقل إلى فحواه و يسافر من ظاهره و صورته إلى روح معناه و 
من دنياه إلى أخراه» و لايتقيّد بظاهره و أولاه؛ بخلالف المقدّد بعالم الصوره و المسجون بسجن الطبيعه. فالأصل فى منهج 
الراسخين فى العلم هو إبقاء ظواهر الألفاظ على معانيها الأصاه من غير تصرّفٍ فيهاء لكن مع تحقيق تلكك المعانى و تلخيصها 
عن كل معنىٌ على هيئهِ مخصوصه له يتمثّل ذلكك المعنى بها للنفس فى هذه النشأه. 


فالحقّ عند أهل الله هو حمل الآيات و الأحاديث على مفهوماتها الأصليه الأوَائِه من دون حاجهٍ إلى تأويل أو حمل على تمثيل 
أو تخييل _ كما ذهب إليه محقّقوا الإسلام و أثمه 


ص : 588 


.١ -١‏ راجع: «معانم الأخبار» ص ”١‏ الحديث ١‏ و انظر: «التو حيد)» ص 727 الحديث ه «بحارالأنوار) ح لاص 4وع",. 
راجع : امعان 21 حبار صن 3 1 يدا ص 1 بحاراة نوار) ج ٠‏ ص 

الى كرييية 87 الأثبياء: 

*- ". لم أعثر عليه. 

عن عا كر ييه 88 النساءغ. 


الحديث لما شاهدوه من سيره السابقين الأوّلين و الأئمّه المعصومين؛ سلام الله عليهم أجمعين _. إلا أن للمفهومات مظاهر 
مختلفه و متاز ل شك :و قوال نسدد سين هده النشتات ولخداةق المقاناك:و كذلكة لله سيدانه .و فاته فى كل 


عالم من العوالم مظاهر و مرائى و منازل و معالم يعرف بها _ كما مرّت الإشاره إليه فيما سبق _ . 


فكلّ إنسانٍ يفهم من تلك الألفاظ ما يناسب مقامه و النشأه الّتى غلبت عليه» و الكل صحيحٌ و هى حقيقةٌ فى الكلّ. و لكن لكل 
مها 41 ةالقش يدهن الظافر قن لاندركرة من تركف الألفاظ إلا المنائى القس تيو نا ووسياءو يشماو جلقكها لأبدركعها إل 
أولوا الألباب» و هم الراسخون فى العلم _ كما قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلم لبعض أصحابه: «أللَهم فقّهه فى الدين و 
علّمه التأويل)() _. 


والكن شو بعت قل أن كتووولا ون علض أو تمزع لبو ديجاة فو الارلى إلى أطر اوها و ارا رماتو مت عابيو انا البلو 
للإستيفاء و الوصول إلى الأقصى فلامطمع لأحدٍ فيه؛ و «لّو كان الْبحرٌا مداداً لشرحه و الأشجار أقلاماً لبسطه لها الَنَفِدَ الْبحرٌ قبل 
أذ ققد كلدك رانك و تذاما مقاطب يه الكل فى القر اهن الحددوة نب انيكوة الكل فخيبيث كل نسي دونه 
ومقامه _. 


قال بعضهم: «و لما كانت عقول الخلائق فى الحقيقه أمثله للعقول العاليه فليس للأنبياء _ عليهم السلام _ أن يتكلموا معهم إلآ 
بضرب الأمثال» لأنهم (أمروا أن يكليوا الناس على قدر عقولهم). و قدر عقولهم أنّهم فى النوم بالنسبه إلى تلكك النشأه» و النائم 
لا-يتكشف له شىءٌ فى الأغلب إلا بمثل؛ و لهذا من يعلّم الحكمه غير أهلها يرى فى المنام انّهِ يعلّق الدرٌ فى أعناق الخنازير!. و 
على هذا القياس. 


ص : /ا8؟ 
-١‏ 3 القولة نقليها العاخيه المجلسى فى شأن علىٌ _ عليه السلام _» راجع: «بحارالأنوارا ج 8 ص 0١‏ والراوندى نقلها فى 


شأن ابن عباسء راجع: «الخرائج» ج ١‏ ص 28. 


؟- 5. كريمه ٠١4‏ الكهف. 


و ذلكك لعلاقه خفتهِ بين النشئات» ف__«الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا»(١)‏ و علموا حقائق ما سمعوه بالمثال و أرواح ذلكك, و عقلوا 
أن تلك الأممثله كانت قشوراً؛ قال الله - سيحافةى +0111 وق الفا قا قغالة. أوونة بكاريها الكل القيل يدا نايا ديكا 
يُوقِدُونَ عَلَيهِ فى الَّارِ ابتِعَاءَ حلَيه أو مَاع 0 لاك فمثل العالم بالماء» و القلب بالأوديه؛ و الينابيع و الضلال بالزبد _ على ما 
فسّره المفشرون20) _؛ ثم تنه فى آخرها فقال: ذلك يَض رب الله الأمَمكَالَ(ع). فكلّ مالايحتمل فهمكك فانٌ القرآن يلقيه 
إليكك على الوجه اذى كنت فى النوم مطالعاً بروحكك للُوح المحفوظ ليمبّل لكك بمثالٍ مناسبء و لذلكك يحتاج إلى التعبير. 
فتأويل المتشابهات يجرى مجرى التعبير» فالمفشر يدور على القشر/؛ انتهى. 


أقول: هذا كله ليبس بصواب؛. لأسن متشابهات الكتاب و السنّه محمولةٌ على ظواهرها و مفهوماتها الأول من دون حاجه إلى 
تأوئل ارصم فى فرق ارعش انان المفيوسات وطاق ساهو انل شق وقر انهو نس بشني ل اليكنات و 
اختلاف المقامات _ كما ذكرناه لكك آنفا _ فتبضر!. 


تفريعٌ عرشىٌ 


و مما ذكر يظهر سبب اختلادف ظواهر الآبات و الأخبار الوارده فى أصول الدين _ بل و فروعه _ من الأثمه الأطهار. و ذلكك 
مختلفٍ من حيث الحقيقه, و لامجاز فيه أصللا. و اعتبر ذلكك بمثال الفيل و العميان _ كما هو مشهورٌ مستغن عن 


ص : /80؟ 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوار) ج ؟ ص ": «خصائص الائئمه» ص 1١7‏ «عوالى اللثالى» ج ‏ ص 7 الحديث 258 «مجموعه ورّام) 
ج اص .15١‏ 

؟-8, كريمه 117 الرعك. 

- ". فانظر مثلا: «مجمع البيان» ج © ص 59. 

دع كريمة ١7‏ الرعد. 


الينان130. - 


وعلى هذا فكل من لم يفهم شيئاً من المتشابهات من جهه أن حمله على الظاهر كان مناقضاً بحسب الظاهر لأصولٍ صحيحه 
ديترِه و عقائد يقيتيهِ عنده؛ فينبغى أن يقتصر على صوره اللفظ و لايبدّلهاء و يحيل العلم به إلى الله و الراسخين فى العلم» و 
يترص د بهبوب رياح الرحمه من عند الله و يتعّض لنفحات أَيَام دهره الآنيه من قبل اللهه لعل الله يأتى له بالفتح أو أمرٍ من عنده 


١وَ‏ ليِقَضٍ الله أخرا كاة مَفْعُول(8). فانٌ الله سبحانه ذم قوماً على تأويلهم المتشابهات بغير علم؛ » فقال _ سبحانه _ :انا 


الِّينَ فى قُلَوبِهم رَيْعُ قيبِعُونَ ما تَقَابََ من اتكاء الْفتِنْهِ و ابعَاَ اويل وها بعلم لاويلة ِل لله وَ لوَاحُونَ فى الِلم:90). 


و من تدبّر فيما حققناه ثم فيما ورد فى الشرع من أصول الدين علم أنْ مقتضى العقل الصريح لاينافى موجب الشرع الصحيح 
بوجهِ من الوجوه؛ و عن مولانا الباقر _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ : حديث آل محمّدٍ 
صعبٌ مستصعبٌ لايؤمن به إلا ملكك مقرّبٌ أو نبي مرسل أو عبدٌ امتحن الله قلبه بالإيمان. فما ورد عليكم من حديث آل محمّدٍ 
فلانت له قلوبكم و عرفتموه فخذوه(), و ما اشمأرّت منه قلوبكم و أنكرتموه فردّوه إلى الله و إلى الرسول و إلى العالم من آل 
محمّد. إِنّما الهالك أن يحدّث أحدكم بشىء منه(8) فيقول: و الله ما كان هذالء و الله ما هذا بشىء(2)!؛ و الإنكار هو 


الكفر!»(/0؛ 


ص : 509 


.١ -١‏ و لتفصيل الحكايه انظر: ١مثنوى‏ معنوى) ج ؟ ص ١الاء‏ حكايت «اختلاف كردن در جكونكى و شكل بيل). 

؟- 7. كريمه 57 / 85 الأنفال. 

0د اكزييه 7 الوفمرات 

- 6. المصدر: فاقبلوه. 

ه- هُ. المصدر: + لايحتمله. 

8-8 المضدرة ما كان هذا. 

- /1. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 50١‏ الحديث ١‏ و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 1 ص 4 الحديث 7:01 «مستدركك الوسائل» ج 
اص 798 الحديث 151١‏ «بحارالأنوار» ج ؟ ص 214١‏ «الأمالى» _ للصدوق _ ص ؟ الحديث #. 


و قبل لمولانا الصادق _ عليه السلام __: يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدّث بالحديث فنستبشعه, فقال _ عليه السلام 
_: «يقول لكك انّى قلت لقيل انه نهارٌ و للنهار انه ليل؟ 

قيل: لاء 

قال: فان قال لكك هذا انّى قلته فلاتكدّبهاء فانّما تكذّبنى)(1). 

ييل إشراقيٌ 


قال بعض الفضلاء: «اعلم! أنَّ العقل لن يهتدى إلا بالشرع, و الشرع لن يتبيين إلا بالعقل؛ و العقل كالأسٌ و الشرع كالبناء» و لن 
يثبت بناءٌ ما لم يكن أسٌ و لن يغنى أَسٌّ ما لم يكن بناء. 


وأيضا: سإ ع 1 ا جاه يي م ا تر ين ١‏ 0 
إِلَى الثُور 57 


و أيضا: فالعقل كالسراج و الشرع كالزيت الذى يمدده؛ فما لم يكن زيثٌ لم يشتعل السراج و ما لم يكن سراحٌ لم يضىء الزيت؛ 
واغلن هذا قد ارقو سحانة :الله لوة القشؤااك: ة الاعقفن فلل لوروة نز إلى تراد لوز على أوو به 


ف أنشا: فالشرع عقل من خارج و العقل شرع من داخل و هما يتعاضدانء بل يتحدان. و لكون الشرع عقللا من خارج سلب الله 
اسم العقل من الكافر فى غير موضع من القرآنء نحو: ١صُمٌ‏ بكم عُمَيٌ فَهُمْ لأبَعقلُونَ(8). و لكون العقل شرعاً من داخلٍ قال فى 


ص : 2ع 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوارا ج ١‏ ص 25١١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 
؟- ”. كريمتان 238 18 المائده. 

ا كرييه ا الو 

دع كزيمةف الاذ البقره: 


صفه العقل: «فِطَرَتَ الل الى فَطَرَ النَّاس عَلَيوَا لآتَوِدِيلَ لِسَلْيٍ الله كك الدَّينَ الْمَيَمْوَلَكنَّ أككْر النّاس لأَيَعْلَمُونَ(1)؛ فسمى 
«العقل»: فيناء والكوتهيا متحدين قال: «١نُورٌ‏ عَلَى نورا» أى: نور العقل و نور الشرع. د ثم قال: يدق الله لنُورِه مَنْ يَشَاءُ) فجعلهما 
نوراً واحداً. فالعقل إذا فقد الشرع عجز عن أكثر الأمورء كما عجز العين عند فقد النور. 


اعلم! أن العقل بنفسه قليل الغنى لايكاد يتوضّلى إلأ إلى معرفه كلتّات الشىء دون جزئياته _ نحو أن يعلم جملهٌ حسن القول 
الصدق و تعاطى الجميل؛ و حسن استعمال المعدله و ملازمه العفْه؛ و نحو ذلكك _ من غير أن يعرف ذلكك فى شىءٍ شىء؛ و 
الشرع يعرف كلتِات الشىء و جزئياته و يبن ما اذى يجب أن يعتقد فى شىءٍ شىء و ما الى هو معدلهٌ فى شىءٍ شىء؛ و 
لا.يعرف العقل مثلاً انّ لحم الخنزير و الخمر محرّمٌ و انه يجب أن يتخاشتى .من تباول الطعام في وقني معلوم و أن لاينكيع ذوات 
المحارم و لايجامع المرءه فى حال الحيض. فانٌ أشباه ذلكك الأول نيا لا بالشرع. فالشرع نظام الإعتقادات الصحيحه و الأفعال 
الممكتيم و الذالخل عضاك الانياو الاآخريم ورين عدل عبد نقد فين بواء اليل ولأجل أن لاسبيل للعقل إلى معرفه ذلكك 
قال _ تعالى _ : «وَ ما كنا مُِدَبِينَ حَنَّى تبعت رَسُولاً»(1) و قال: و لو آنا أهلكتاهع بعَدَاب بن قَبلهِلقَنُوا ناولا أرس لت إِينا 

ا باك بِن قَبلٍ أن نَذِلَّ وَ تَخْرّى:00)؛ و إلى العقل و الشرع اشار بالفضل و الرحمه بقوله: «وَ لول قَصْلُ الله عَليكُمْ و 
رَحَمَتَه مه لاتِعْتمُ السَّيِطَانَ 3 قَليل)()؛ وعنى ب__«القليل): المصطفين الأخيار)؛ انتهى كلامه. 


و يصدّقه ما روى عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ : 
وَأيث القدل عتلى تطوع سيره 
وَ لايَنْقَعَ > سمو إِذَا لَمْ كك مطبوع 


68١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الروم. 
ال كريية 18 الإسرام 
مام وريه ع1 عد 
دع كرييه م النساء. 


كما لاتَنقَعٌ الشمسٌ وَ صوءٌ العين مَمنوعٌ(1) 


و قد ظهر من تضاعيف ماذكرنا انّ أصحاب العقل قليلون جدَاً؛ وان من لم يهتد لنور الشرع و لم يطابقه عقله فليس من ذوى 
العقول فى شىء؛ و ان العقل فضلٌ من الله و نورٌ كما ان الشرع رحمةٌ منه و هدى؛ و «إنَّ الْمَضْلَ بِيِدِ الله يُْتِيهِ مَنْ يَشَّاءُع(5) «وَ 
يَهْدِى الله تُورِهِ مَنْ بَشَاءُ:(:)» «وَ مَنْ لم يَجْملٍ الله هُ تُوراً قَمَا لَهُ مِنْ تُورٍ)(6). «وَ اللَهُ يَقُولُ اَن وَ هُوَ يَهْدِى السَبِيلَ؛(2). و قال 
عليه السلام __: «ليس العلم بكثره التعلّم» بل نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء»(2). 


و لما كان «الكلام يجرٌ الكلام(/) بسطنا الكلام فى هذا المقام» و لايخفى انّه من المهامٌ العظام!. 

قوله _ عليه السلام _ : «و لاتعلن على عيون الملأ خبرى __... إلى آخره _). 

«الإعلان): الإظهار. 

و«الملأ»: الجماعه. 

و «الإخفاء»: مقابل الإعلان. 

ص : ”عع 

.١-١‏ فى النسختين: العقل عقلا-ن مطبوع ومسموع و لا-ينفع المسموع ما لم يكن مطبوع كما لاينفع نور الشمس و نور العين 
ممنوع و الصحيح ما أثبتناه من المصدرء راجع: «أنوار العقول من أشعار وصيّ الرسول» ص 5/٠‏ القطعه 267. 
؟- ؟. كريمه "77 آل عمران. 

*- #. كريمه 0" النور. 

*- ع. كريمه 5٠‏ النور. 

-.8. كريمة © الأحزاب. 


ع- ع. لم أعثر عليه بألفاظه؛ و راجع: «بحارالأنوار» ج /ا ص 0174 «منيه المريد؛ ص 1217. 
- /. العباره من أمثال العرب, و لكن لم أعثر عليه فى مصادر أمثالهم كك_ «مجمع الأمثال» و «لطائف الأمثال». 


و «نشرا الثوب: بسطه؛ و «نشر) الخبر: إذاعته و إشاعته. 

و«الغارةة كل شيء يازم منه عيبٌ و ندمة. 

و«الطي»: ضِدٌ النشر؛ يقال: طوى عنّى الحديث: كتمه. و أصله من: طيّ الثوب. 

و«الشّنارا _ بالفتح _: أقبح العيبء و العار, و الأمر المشهور بالشنعه _ كذا فى القاموس(1) __. 


واعمد كفل يرق سكف كقوله تماق #ارإن كاق هذا قو الى بق عدن ,83 _ عن كان احراوا عضا بعدة الجيلاء عيبا و 


عارا و ليس عند الله و فى الشرع بعيب و عار. 
و قد سبق مراراً وجه صدور الذنب من المعصوم؛ فتذكر!. 


َف قتجى برط وبتك و أخيدل راي بابك و الفدبى فى أضعاب اليم و وجنى فى تعالكك الأآينين» و الى 


«الشَّرّف) بفتحتين __: العلوٌ» وهو اعفد باب التفعيل» و فى نسخه: أشرف من باب المجددّد ؛أى: أعل «درجتى) فى 
الجنّه بسبب «رضوانكك) على. 


و «الرضوان» _ بالكسر _ قيل: «هو بمعنى: الرضاء؛ 

<و قيل: «هو الكثير من الرضاء و لذلكك خصٌ فى القرآن بما كان من الله _ تعالى» لما كان أعظم الرضا رضاه سبحانه _). 
و«أكمل): أمن من باب الأفعال من كمل الشىء كدولا _من بات قعد صو الإننم: الكمال: 

و قيل: «الكمال أمرٌ زائدٌ على التمام؛ لأنَّ التمام يرد على الناقص فيتمه؛ و الكمال على 


ص : 607 


.١ -١‏ راجع: «القاموس المحيط» ص "4١‏ القائمه ؟. 
ادال كريية ا الأنفال: 


التامٌ». 


و «الكرامه): اسم من أكرمه أى: أعرّه و عظليه 


و «أنظمنى»: أمرٌ من نظمت الدرٌ نظماً _ من باب ضرب _: جعلته و جمعته فى سلكك _ و هو الخيط(1)> _ مع رعايه التناسب؛ 
و يسمى ذلك الخيط: نظماً و سلكاً. و قد يطلق على تأليف الكلام الموزون» و يرادفه الشعر _ و يقابله النثر _ ؛ 


و غلى: ترتيب الألفاظ على وفق ترثيب المعانى فى الذهن؛ 


و على: كون الألفاظ مترتّبه المعانى متناسقه الدلاله على حسب ما يقتضيه العقل. و الخلل فيه يوجب التعقيد و الخطأ فى تأديه 
المعنى. 


وقال بعضهم: «النظم: ترتيب المعانى فى النفس أُوَلا ثم ترتيب الألفاظ فى النطق على حدودها بوضع كل فى مرتبته» فلكل 
مسألهِ أو كلمهِ مثلاً مقاماتٌ و مراتب بعضها أليق بها من بعضء فوضعها فيه أحسن. و قد يستعمل النظم على تطبيق الكلاسم 
لمقتضى الحالء و هو الّذى يسميه الشيخ عبدالقاهر فى دلائل الاعجاز). 


أى: اجعلنى مع «وأصحاب اليمين» و اجمعنى بهم؛ و هو إما استعارةٌ مكصضة» أو تبعتة. 


قال الفاضل الشارح: (واقند تكلموا فى الفريقية ؛ فقيل ::أصحاب اليمية: أضصحات المتله العليدة و أصحاب الشمال: أصبحاتب 
المنزله الدتيه» من قولهم: فلانٌ منّى باليمين: إذا وصفته بالرفعه عندكك؛ و عليه قول الشاعر: 


وقول ابن الدمينه: 

أيينى أفى بُمنّى يَدَِككِ جعلتنى فأفرح أَمْ صَيْريَنى فى شْمَالك(؟) 
و من ذلكك تيمنهم بالميامن و تشؤمهم بالشمائل)؛ 

ص : 6ع 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 1/8 مع زيادهٍ يسيره. 
كن راجع: «ديوان ابن الدمينه) ص 3.7 و انظر: «الراح القراح») ص او 


وقيل: «الّذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والقروه يؤتونها بشمائلهم)؛ 
و قيل: «الّذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّه و الّذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار)(1)؛ 


وقيل: «أصحاب اليمين و أصحاب الشؤم, فانٌ السعداء ميامين على أنفسهم بطاعاتهم و الأشقياء مشائيم على أنفسهم 
بمعاصيهم)(7)؛ انتهى كلامه. 


وهو كما ترى جمودٌ على اللفظ!. 


لحر لاأثالى لقا وساي الاسريط بر وات كبر سردي مايا1 
نَدَتَهُ * فَأْضْحَاتُ الْمَِمَئّهه1*) _ ... إلى قوله: __: «أوليسك الْمَمَدَبو ن(ع)؛ و كذلك قوله: «مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفسِهِ وَ مِنَهُمْ مُقَتَصدَدٌ وَ 
ويه 318 ارك نالل #انساتر كر اهل لوحي الجا بلا انود لاخر ررض أن اولس اهن هن الفاري الب حك 
لوصولهم إلى المقصود _ بل مقصد السالكين! _» «وَ لآتَغْدُ عَيئَاك عَنهّعْ)(2). و هم الّذين قيل فى وصفهم: «إن حضروا لم 
يعرفوا و إن غابوا لم يفقدواء. وهم أعلى مرتبةٌ من أن يكونوا من أهل العملء و إِنّما شأنهم مشاهده الحقائق و ملاحظه عظمه 
اللّه و ملكوته. و قد شغلهم الله بمحنته عن محته ما سواه و أغناهم عن الطعام و الشراب و عن النظر إلى غيره» فمنزلتهم منه منزله 
الملائكه العلتين و المهئمين. 


و أما أهل اليمين فهم أهل السلوكك و أصحاب العمل و بهم الأجرار. ولهم مراتب على حسب أعمالهم, و لهم درجاتٌ فى 
مثوباتهم على حسب درجات الجنان؛ ١‏ ١و‏ لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوا0/(0. 


و أمَا أهل الشمال فهم الأشرار المقتِدون بالسلاسل و الأغلال» و لهم أيضاً دركاتٌ 


قن 23+ 


.188 لجميع ذلك انظر: «نورالأنواره ص‎ .١ -١ 
."/2 ؟. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص‎ -7 
ا. كريمه 78 الواقعه.‎ 

ع- ع. كريمه ١١‏ الواقعه. 

ه- ه. كريمه 7” فاطر. 

ع-8. كريمه 7١8‏ الكهف. 


- /. كريمه 107 الأنعام / 14 الأحقاف. 


بحسب دركات الجحيم و كلهم ١‏ فى الْعَذَابِ مُشْتركونَ؛(1)؛ قال: «لكلٌ ضِعْفٌ وَ لَكن لآتَعلَمُونَ(1) أنهم فى العذاب مشت ركون. 


و كل من الثلا-ثه لابدّ له من ورود الجحيم, «وَ إِنْ مِنْكُم إلا وَارِدُهَا كانَ عَلَى رَبك عَمْماً مَقَضدَيَاً)(). لكن السابقين المقرّبين 
يمرّون على الصراط كالبرق الخاطف من غير أن يصل إليهم أثر جرّها _ كما قال أحد الأئمّه المعصومين عليهم السلام: «جرناها 
وهى خامدةٌ)(2) __»ء بخلاف القسمين الآخرين. 


قد ذكر فى كثير من التفاسير(8): إِنْ أصحاب الميمنه هم الّذين يأخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّهء و أصحاب المشأمه هم الّذين 
يأخذ بهم ذات الشمال إلى النار. و تحقيقه: ان العالم بتمامه كشخص واحدٍ لأنّ وجوده ظل لوجود الحقٌّء فله وحدةٌ طبِيعيةٌ 
جمعيَةٌ همى ظلّ للوحده الحقّه الإلآدهيه» و له رو واحدٌّ هو الروح الأ-عظم و العقل الأوّل المشتمل على مجموع الأرواح الكليه 
العقلية إشثمالاً عقلياً. و له #الانسان _ حجاثان: 


أحدهما: جانب اليمين» و فيه الملكوت الأعلى _ و هى المدبّرات العلويّه المتعلّقه بالبرازخ النوريّه _ ؛ و فيها جنّه السعداء. و من 
ملائكتها من يسوق عباد اللّه إلى رضوانه» و منهم كاب حسناتنا يكتبون صحائف أعمالنا الحسنه _ و هى الملائكه العليون _» 
و بأيديهم كتاب الأبرار» لقوله _ تعالى _: (إِنَّ كنات الآَبرَار لَفِى عِيِينَ؛(2)؛ و «الكتابه عبارةٌ عن تصوير الحقائق و «الكتاب» 
هم المصوّرون و الناقشونء و «الصحيفه» هى محل التصوير و النقشء و كذا «القلم» هو الواسطه بين يمين الكاتب و الكتابه. 
فالمراد من الكاتب هيهنا 


ص : 888 


العا #ريية لسرت 

؟- 7. كريمه 38 الأعراف. 

“ا ". كريمه 1١‏ مريم. 

©- ع. راجع: «بحارالأنوار) ج 4 ص .15١‏ 

ه- ه. فانظر مثلا: «مجمع البيان» ج 4 ص 708 «التبيان» ج 9 ص 2584 «تفسير الكشّاف» ج ؟ ص 87. 
#- 8. كريمه 18 المطففين. 


جوهرٌ ملكوتيٌ فعَال علوىٌ» و من القلم قواه العلميّه المصوّره؛ و من الصحيفه نفوسنا الناطقه الخاليه عن النقوش فى أُوَّل الفطره. و 
لأشكك أن هذه الكنابه لذيمكن أن يشاهدها أحَدٌ بينذه الحوات الكتدره الترافه الباله لأنهنا مكتوباتٌ عيبي وقعت فى عالم 
الغيب» لكن أكثر الناس لايؤمنون بالغيب و لايتيقّنون إلا بوجود المحسوس بإحدى هذه الحواسٌ؛ 


و ثانيهما: الشمالء و فيه الملكوت الأسفل؛ و هى المدبّرات السفلتِه و سدنه البرازخ الظلماتيه؛ و فيها جحيم الأشقياء. و لها 
طائفتان من الملائكه _ كما فى الأوّل _: 


إحداهما: السائقه لأهل النار إلى النار؛ 


و الطائفه الأولى هى «مَلابْكةٌ غلاظ شِدَادٌ لأبَعْضونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلونَ مَا يُؤْمَرُونَ(1)؛ 


و الطائفه الثانيه هى ملائكة بأيديهم أقلامٌ من النار يكتبون المعاصى و الشرور و أقوال الكذّابين و أهل الزور فى صحائف لائقه 
للاشكراق «النار لما فنا من الأخيار الكاذية والكليات الرافيه الباطلةاى كما قال هال رإن كات النكبار ل يعية وها 
أذْرَاككَ مَا سجن * كنات مَرقَومٌ 2# 1 يو مَمْلُ للْمَكَذَبِينَ)(. 


هذا آخر اللمعه الحاديه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه وققنى الله لإتمامها و إقتباس أنوارها 


عشته يوم الخميس من آخر العشر الآخر من شهر شعبان سنه إحدى و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره النبويّه. 
ص : /ا؟ 
امال كروييه ال 


*- ". كريمات /ء لل 4: ٠١‏ المطففين. 


اللمعه الثانيه و الأربعون فى شرح الدعاء الثانى و الأربعين 


ص : /58 


ص : وع88؟ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


العمد للدداللض أعاننا على ختم كلاسم سماوىٌ هو قرآنه. الى جعله ميزان قسط لا-يخيب عن الحقّ لسانه و نوراً لايطفأ عن 
الشاهدين برهانه؛ و الصلاه و السلام على نيه اذى هو قرآنه و كتابه» و على آله و أهل بيته الذي كلّ واحدٍ منهم ترجمته و 
سانه. 


و بعد؛ فيقول المستعين فى ختم كتابه إلى توفيقه محمد باقر بن السيد محمّد _ أسكنهما الله تعالى فى بحبوحه جنانه _ : هذه 
اللمعه الثانيه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ عليه و على آبائه و أبنائه ألف سلام و تحيه __. 


وَ كانّ مِنْ دُعَائِهِ _عَليِهِ السَلامُ __عِنْدَ نمم القَوْآن. 


قال جماعةٌ: «هو علمٌ غير مشتقٌء اسمٌ للكتاب المنرّل على نبئنا محمد _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» فهو غير مهموز؛ و به قرء 
ان كثثر؟ 


واقال قوم آآخر اهو مشي و الختلفوا فق مبدم اشنتقاقهة فقيل::مشيق من قرنت الشىه بالغتى ع إذافقت أحنهما إن الاخروق 
سمّى به لقران السور و الآيات و الحروف فيه. 


<و قال الفرّاء: «هو مشتق من القرائن, لأنّ الآبات منه يصدّق بعضها بعضاً و تشابه 


67/١ : ص‎ 


بعضها بعضاً؛ و هى قرائن'. و على القولين هو بلاهمز أيضاً(١)»‏ و نونه أصلية. 
و قال الزْجَاج: «هذا القول سهوّاء و الصحيح انْ تركك الهمز فيه من باب التخفيف و نقل حركه الهمزه إلى الساكن قبلها». 


و اختلف القائلون بأنّه مهمورٌ؛ فقال قوم _ منهم اللحيانيئ(؟) __: «هو مصدرٌ لقرأت _ كالرجحان و الغفران _ . سمّى به الكتاب 
المقروء من باب تسميه المفعول بالمصدر). 


2 
3 


وقال آخرون _ منهم الزجّاج __: «هو وصف على فعلان» مشتق من القرء بمعنى: الجمع». قال أبوعبيده: او سقى بذلكة لأنه 
جمع السو بعضها إلى يعضن)؟ 


وقيل: «لأنه جمع أنواع العلوم كلها». 


اعلم! أن معانى القرآن غير منحصرهٍ فى ظواهر التفسير؛ قال الشيخ نجم الدين الرازى: «من لايعرف قدر معانى القرآن و حقائقها 
و يقنع بما ظهر عنده من لغه العرب و أحكام الظاهر فقد خسر حقائق ما أشار إليه الله _ تعالى _ بقوله: «قَلَّ لو كان الْبِحرٌ مِدَادا 
لِكلِمَات ا الآبه _ )؛ 


و قال الشيخ محيبالدين الأ-عرابئ: «القرآن هو البحر الى لاساحل له إذا كان المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام» 
بخلاف كلام المخلوقين)()؛ 


و قال الشيخ صدرالدين القونوئ: «انّ الله _ تعالى _ رتب حروف القرآن و كلماته ترتيب مدبّر خبير» فما فيه حرفٌ بين حرفين 
أو متقدّمٌ أو متأخرٌ إلا و هو موضومحٌ بقصدٍ خاصٌ و علم كامل و حكمه بالغهٍ لاتهتدى العقول إلى سرّها. و من لم يكشف (2) له 
هذا الطور 


5/١ : ص‎ 


.١ القائمه‎ ١119 ص‎ ١ وانظر: «لسان العرب» ج‎ .١ -١ 

؟- ؟. و انظر: «تاج العروس» ج ١‏ ص 7186 القائمه .١‏ 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج هش ص 84". 

-ع. كريمه ٠١9‏ الكهف. 

ه- ه. لم أعثر على العباره فى آثاره المطبوعه؛ و لا على ما نقله المصنّف من نجم الدين. 
ع-8. المصدر: لايكشف. 


لم يعرف سر بطون القرآن الّمتى ذكرها رسول الله _ صلى الله عليه و آله وسلم _ بقوله: «للقرآن ظهرٌ و بطنٌ إلى سبعه 
أبطن1(0) _ و فى روايه: «إلى سبعين بطن» _(5)» ولا سرّ قول علىٌ _ عليه السلام __: «لو أذن لى فى تفسير الفاتحه لحملت 
منها سبعين وقراً)()» و لا سرٌ قول الحسن _ عليه السلام __: «أنزل اللّه مأه كتاب و أربعه كتب» فأودع الله(ع) المأه فى أربعه(ه) 
و هى التوراه و الإنجيل و الزبور و الفرقان _» و أودع الجميع فى القرآنء و أودع جميع ما فى القرآن فى المفصّلء و أودع ما 
فى المفضٌّلى فى الفاتحه)(2)؛ و تبه(/) فى تفسير الفاتحه اندارج الجميع فى بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم اندراج الإسمين و ما 
تحت حيطتهما فى اسم الله ثم اندراج كل شىءٍ فى حرف الهاء من اسم الله(4). 


و قال الشيخ أبوطالب المكئ: «قد أمرنا بطلب فهم القرآن كما أمرنا بتلاوته. فروينا عن نينا _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ : 
«إقرؤا(ة) القرآن و التمسوا غرائبه)(١٠).‏ 


و قال: «قال ابن مسعود: من أراد علم الأوّلِين و الآخرين فليثوّر القرآن). 


وقال: «فى الخبر عن ابن مسعود: («انَّ للقرآن ظهراً و بطناً وحدّاً و مطلعاً». فنقول: ظهره لأهل العريبه» و بطنه لأهل اليقين» و حدّه 
لأهل الظاهر و مطلعه لأهل الشرف. و هم العارفون و المحتّون و الخائفون, اطلعوا على لطف المطلع بعد أن خافوا هول 


المطلع) 0 
و قال: «قال بعض علمائنا: لكل آيهِ من القرآن ستّون ألف فهم و ما بقى(؟1) فهمها 


ص : 5/7 


.١-١‏ انظر _ مع تغيير _ : «عوالى اللشالى» ج ؟ ص ٠١7‏ الحديث 189. و عقد المحمّق المجلسى باباً لبيان «انّ للقرآن ظهراً و 
بطنا .. )؟ راجع: «بحارالأنوار؛ ج 84 ص 1/1 

"- 5”. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 

*- ". لم أعثر عليه. 

دع المسيلدرة 1 اللق 

تقل الحصدر: الأريقه 

ع-ء. لم أعثر عليه أيضاً. 

/ا- لا. المصدر: و قد تنهتكك. 

8-8 راجع: «إعجاز البيان) ص .١168‏ 

وت كيضودو الحديةة اعريوا 

.2/ «منيه المريد؛ ص‎ ٠١8 راجع: «بحارالأنوار) ج 84 ص‎ .٠١ ٠ 
.٠١" ص‎ ١ راجع: «قوت القلوب» ج‎ .١١-١ 

١١-15‏ . المصدر: + من. 


أكثر!)(1). 


و قال حيجه الإسلام: القرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف طبقاتهم؛ و لكن اغتذاؤهم به على قدر درجاتهم. و فى كل غذاءٍ 
مخ و نخالهٌ و تبن و حرص الحمار على التبن أشدّ منه على الخبز المتّخذ من اللبٌ؛ و أنت شديد الحرص على أن لاتفارق درجه 
البهيمه و لا-ترتقى إلى الرتبه الإنسائيّه بل الملكيه!؛ فدونكك الا-ستراح فى رياض القرآنء ففيه«مَتَاعا لكم وَ لإءَنْعَامِكخ)000)00؛ 


النهى. 


أقول: و من طريق العامه أيضاً عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ قال: «ما من آيهِ إلأ- و لها أربعه معان: ظاهرٌ و باطنّ و حدٌ و 
مطلعٌ» فالظاهر التلاوه» و الباطن الفهم, و الحدّ هو أحكام الحلال و الحرام» و المطلع هو قراة الله من العيد بها1 6 


و روواانه _ عليه السلام _ سثل: هل عندكم من رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلم _ شىءٌ من الوحى سوى القرآن؟ 
قال: «لا و الى فلق الحته و برء النسمه!ء إلا أن يعطى(2) عبداً فهماً فى كتابه)(2)؛ 


و روواعن الصادق _ عليه السلام د الاقال كنات اللتعلن أويغة أكيان: العباره و الإشاره و اللطائف و الحقائق؛ فالعباره للعوامٌ» 
والإشاره للخواصٌء و اللطائف للأولياء. و الحقائق للأنبياء»(/0. 


ص : 6/7 


.10١ و انظر: «المحيجه البيضاء» ج ” ص‎ ٠١8 راجع: نفس المصدر و المجلّد ص‎ .١ -١ 

د كيين # التارغات ( الاحس. 

- ". راجع: «إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص 518. 

ع- ع. لم أعثر عليه فى مصادر العامّه. 

ده التصدرة يرزق الله 

#- ع. راجع: «المنتقى» _ لابن الجارود _ ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 1/85 

-/. لم أعثر عليه فى مصادر العامّه» و انظر: «بحارالأ-نوارا ج هلا ص 178 «أعلام الدين» ص :”7 «جامع الأخبار» ص ١ع؛‏ 


«عوالى اللثالى» ج * ص ٠١(‏ الحديث 108 منسوباً إليه أو إلى غيره من أئمتنا المعصومين _ عليهم صلوات الله _ . 


و من طريق الخاصّه روى العيّاشى(1) بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أباجعفر _ عليه السلام _ عن هذه الروايه: «ما فى 
القرآن آيه إلا و لها ظهرٌ و بطنٌّ» و ما فيه إل وله حدَّ و لكلّ حدٌّ مطل ما يعنى بقوله: لها ظهرٌ و بطنّ؟ 


قال: «ظهره تنزيله(5)؛ و بطنه تأويله» منه ما مضى و منه ما لم يكن بعدء يجرى كما يجرى الشمس و القمر. كلما جاء منه شىءٌ 
وقع؛ قال الله _ تعالى ._: (وَ ما بَعْلَم تَأوِيلهُ إلا الله وَ الرَاسِحُونَ فى الْعِلّم)(5)» نحن نعلمها. 


أقول: «المطلّع) _ بتشديد الطاء و فتح اللام _ بمعنى: مكان الإطلاع من موضع عالٍ. و يجوز أن يكون بوزن ممصعد _ بفتح الميم 
_» و معناه أى: مصعدٌ يصعد إليه من معرفه علمه» و محصّل معناه قريبٌ من معنى التأويل و البطن؛ كما ان معنى «الحدّ)» قريبٌ 
من معنى التنزيل و الظهر. 

و فى الإصطلاحات القاسانيئ: «المطلع: هو مقام شهود المتكلم عند تلاسوه آيات كلامه متجلياً بالصفه الّتى هى مصدر تلكك 
الآبه)(2). 


و قيل: «الظهر هو التفسيرء و البطن هو التأويل» و الحدّ هو مايتناهى إليه الفهوم من معنى الكلام و المطلع ما يصعد إليه منه فيطلع 
على شهود الملكك العلام)(8). 


قال بعضهم: «و العلماء فى إمعان عبارات القرآن على ثلاثه أقسام: 

أحدهم: قنع بالتفسير» وهم أدناهم؛ 

والثانى: بالتأويل» وهو أوسطهم؛ 

و الثالث: بالفهم» و هو أجلّهم. فالتفسير بالدراسه و البحث عن أقاويل السلف» و 

ص عا 

.١ -١‏ راجع: «تفسير العتياشى) ج عن ١‏ الحديك اخ أنهاء: «بحارالأنوار) ج 89ص 97 «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 
“١‏ الحديث .7١18:05‏ 

كرد المصدر: تنزيله. 


-8, راجع: «إصطلاحات الصوفيه) ص 86 الإصطلاح إبسضة 
0- 6. و انظر: «لطائف الاعلام» ص /”7م الإصطلاح ع9" . 


التأويل بالهدايه و التوفيق» والفهم باللّه _ تعالى _» و الرأى بالعقل من القياس. فأهل الفهم ينطقون بالل كما قال نبئِه _ صلَى 
الله عليه و آله و سلم _ حكايةً عن ربّه _ تعالى _: «كنت لسائة الذي ينظق .... إلى آخر الخبر _1(0). و قال لقمان الحكيم: 
ود الله على ' أفراء:السكتبات» قبن سارغ فى ء حكن تيب لبن الااقكة نز قرم اك عان :30 كا أذق لتانيق ترفك ون وقول 3 
)5 «و لامحدَّث)80), وهم أهل الفهم عند الله الذي ينطقون فى القرآن بالحكمه). 


و قال صدر الحكماء و المحمّقين فى مفاتيح الغيب: «الفاتحه العاشره: فى تحقيق قوله _ صِلَى الله عليه و آله و سكم _: «إِنَّ 
للقرآن ظهراً و بطناً و حدّاً و مطلعاً». واعلم! أن القرآن كالإنسان منقسمٌ إلى سرٌ؛ و علن. و لكل منهما ظهرٌ و بطنٌّ و لبطنه بطي 
آخر إلى أن يعلمه الله 'وَ لايَعلَمُ وله ل الاش و قد ورد أيضاً فى الحديث: إن للقرأق ظهرا و بطناً و لبطنه بطنّ إلى سبعه 
أبطن)(2). 


وهو كمراتب باطن الإنسان من النفس و القلب و العقل و الروح و السرّ و الخفى و الأ-خفى. أمّا ظاهر علنه فهو المصحف 
المحسوس الممسوس و الرقم المنقوش الملموس؛ و أمّا باطن علنه فهو ما يدركه الحسٌ الباطن و يستثبته(/0 القرّاء و الحقّاظ فى 
خزانه مدركاتهم _ كالخيال و نحوه _» و الحسّ الباطن لايدركه المعنى صرفاًء بل خلطاً مع عوارض جسمائيه» إلا انه يستثبته 
بعد زوال المحسوس عن حضوره. فانٌ الوهم و الخيال _ كالحسٌ الظاهر _ 


ص : 5/6 


" الحديث 25855 و انظر: «مستدركك الوسائل» ج‎ ١ ص 787 الحديث “2 «وسائل الشيعه» ج * ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.١159 ص 08 الحديث 3*018 «بحارالأنوار) ج 08 ص‎ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه و التفسيريّه. 

"- #. كريمه 07 الحج. 

ع-ع. راجع: «تفسير القرطبى» ج ١١‏ ص 2284 و لم أعثر على هذه القراءه فى غيره. 

ه- فه. كريمه ٠‏ آل عمران. 

#- ع. راجع: «عوالى اللثالى» ج ص ٠١7‏ الحديث 189. 

/ا- لا. المصدر: يستثنيه. 


لايحضران فى الباطن المعنى الصرف المطلق _ كالإنسائيه المطلقه _ » بل على نحو ما يناله الحسّ من خارج مخلوطاً بزوائد و 
غواشى من كمٌّ و كيضٍ و وضع و أين. فإذا حاول أحدهما أن يتمثّل له الصوره الإنسائيه المطلقه بلازيادهٍ أخرى لم يمكنه 
ذلك(1). بل إِنْما يمكنه استثبات الصوره المقدّ.ده بالعلائق المأخوذه عن أيدى الحواسٌ و إن فارق جوهر المحسوس؛ بخلاف 
الحسشء فانّه لايمكنه ذلكك. فهاتان المرتبتان من القرآن دنياويّتان أوثيتان مما يدركه كل إنسان. 


و أمًا باطنه و سرّه فهما مرتبتان أخرويّتان لكل منهما درجاتٌ» فالأولى منهما ما تدركه الروح الإنساتبه الّتى كو اين تصوّر 
المعنى بحدّه و حقيقته منفوضاً عنه اللواحق الغريبه مأخوذاً من المبادى العقلييه من حيث تشتركك فيه الكثره و تجتمع عنده 
الأعداد فى الوحده؛ و يضمحل فيه التعاند و التضادٌ و تتصالح عليه الآحاد. و مثل هذا الأمر لايدركه الروح الإنساني ما لم يتجرّد 
عن مقام الخلق و لم ينفض عنه تراب الحواسٌ و لم يرجع إلى مقام الأمرء إذ ليس من شأن المحسوس من حيث هو محسوسٌ أن 
يعقل _ كما ليس من شأن العقل أن يحسٌ بآلهِ جسمائيه _ » فان المتصوّر فى الحسٌ مقر مخصوصٌ بوضع و مكانٍ و زمانٍ و 
كيضٍ و كمّ؛ و الحقيقه العقليه لا-تتقزر فى منقسم مشار إليه بالحش» بل الروح الإنسائيه تتلقّى المعارف بجوهر عقليٌ من حيز 
عالم الأمر ليس بمتحيز فى جسم و لامتصور داخل فى حسٌ أو وهم. 


ثم لما كان الحسٌ و مايجرى مجراه تصرّفه فيما هو عالم الخلق و العقل تصرّفه فيما هو من عالم الأمرء فما هو فوق الخلق و الأمر 
جميعاً فهو محجوبٌ عن الحسٌ و العقل جميعاًء قال الله _ تعالى _ فى صفه القرآن: (إنَّهُ لقُن كريمٌ * فى كاب مَكنُون * 
لفق لذ الفط وتو وكوي وق وك العاليك وز فلاكر له أوميانا مسادة سمالت وعقاناك له أعلذها 


ص : 61/2 


.١-١‏ المصدر: _ لم يمكنه ذلك. 
؟-7. المصضيلرة يكن 


ركنم كريمات لل لال فى ٠‏ الواقعه. 


الكرامه عند الله و أدناها التتزّل(1) إلى العالمين» و لاشكك ان كلام الله من حيث هو كلالمه قبل نزوله إلى عالم الأمر _ و هو 
اللوح المحفوظ _و قبل نزوله إلى عالم السماء الدنيا _ و هو لوح المحو و الإثبات و عالم الخلق و التقدير _ له مرتبةٌ فوق هذه 
الخرائب لانذركة احد من الأثياة. غلبهم السلام الأ فى ,مقام الوسده عبد فجودة عن الكوتين و بلوغةه رقات ورين أو 
أَذْنَى؛(1) و تجاوزه عن العالمين الخلق و الأمر _ كما قال أفضل الأنبياء عليهم السلام: «لى مع الله وقتٌ لاس دعاك قد 
ولانيىّ مرسل»0 _. و إِنْما يختصّ صاحب هذه المرتبه بتلقّى القرآن بحسب هذا المقام؛ و للإشاره(©) إلى هذا المقام قوله _ 
نال :و ما يَعَلَمْ تأويلة | إلا الله و وَ الرَاسِحُونَ فى الْعِلْم)(2) و قوله: «أَقَمَنْ شَرَحَ الله 002 للاءشلام ُو عَلَى نُورٍ مِنْ 
رَيُهِ)(4)2 و فى الحديث: الل ره لايعلمه إلا العلماء بالله)(/0؛ و أشير إلى ام القاب و الحسسّ ارافان بقوله: 
«إنَّ فى ذَلِيك لَذكرى لِمَنْ كان آ َه قَلتٌ أو ألَى الشمع و هو :440 و قوله: لو كنا تسكع أو تَعمِسلٌ مرا كنا فى أَضْ حاب 
السّعِيرِ؛(3)» و قوله: «فَأَجرهُ حَتَّى يَسمَع كلام المي( دق وقوله: وو نا منًا دك لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ»(1١1)‏ إشارة إلى مقامات العلماء فى 
درجات العلم كما قال: اتَرمَعٌ ُ دَرَحاتٍ من ناه وَهُوقَ كل ذى عِلّم عَلِيمُ(07) و قوله: «تلك الوْسّل فصلا بَعْفَّ جُمْ عَلَى 
بغض)(112), و قوله: و الله قَصَّلَ بَعضَكمْ عَلَى بَغض فِى الرّزْق(18). ا 


ص : //ا5 


.١ -١‏ المصدر: التنزيل. 

-١‏ 75. كريمه 9 النجم. 

كا راجع _ مع تغيير يسير _ : «بحارالأنوار؛ ج ١‏ ص عل اج لاص "761. 
دقع التصدر الأشارة 

فحة كرنمه 7 العمر اه 

ع- ع. كريمه 77 الزمر. 

- /. لم أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 
/-8. كريمه 717 فا. 

4- 4. كريمه ٠١‏ الملكك. 

.٠١ ٠‏ كريمه 8 التوبه. 

11-1 كربيه 186 الضافات: 

ساق كرييه اورسف 

وود سل كربيه “اذأ البقره: 

#العنل كروي ا#اليدل: 


و بالجمله انْ للقرآن درجات و منازل كما ان للانسان مراتب و مقامات؛ و أدنى مراتب القرآن كأدنى مراتب الإنسان _ و هو ما 
فى الجلد و الغللف:» كما ان أدثى الدرجات للأنسان ماهو فى الأهابه و البشره .و لكل درجة منه لها حمل يحفظونه و 
يكتبونه و لا-يمشونه إلا بعد طهارتهم عن حدثهم أو حدوثهم و تقدّسهم عن علائق مكانهم أو إمكانهم؛ و القشر من الإنسان 
لاينال إلا سواد القرآن و صورته المحسوسه, ولكن الإنسان القشرىٌ من الظاهريّه لايدركك إل المعانى القشريّه. 


وأمّرا روح القرآن و لبه و سرّه فلايدركه إلأ- أولوا الألباب, و لاينالوه بالعلوم المكتسبه من التعلم أو(1) التفكرء بل بالعلوم 
اللدنيّه)(7)؛ انتهى كلامه. 


وهو تحقيقٌ حسنٌ يرجع إلى ماذكرناه لكك من أن لكل شىءٍ حقيقهٌ و روحاً تحفظ فى كل المواطن و المواقف و لها خواصٌ و 
آكاة مسهاء ع لباقوال سعرف و عور انك يكبا سباك ودضها روساة _ كبافظ كاه لكك نكن اللمعه الستابقة؛ ققد كرا 


لمعه عرشي 


اعلم! أن المقاصد الإلآهته و الأغراض الرحماتيه من التنزيلات السماويّه تكميل النوع الإنساتيه و دعوتهم إلى الحضره الأحديّه؛ و 
لذلك انحصرت فصول القرآن و أبوابه و سوره فى مقاصد سنّه ثلاثهٌ منها هى كالدعائم و الأصول المهمّه. و ثلاثةٌ أخرى هى 


أمّا الثلاثه المهمّه فهى: 

تعريف المدعوٌ إليه؛ 

و تعريف الصراط المستقيم _ الّذى يجب ملازمته فى السلوكك إليه __؛ 
و تعريف الحال عند الوصول؛ 


ص : 517/8 


.١-١‏ المصدر: و. 
"- 7. راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص .1١8‏ 


فالأوّل معرفه المبدء؛ 
و الآخر معرفه المعاد؛ 


و الأوسط معرفه الطريق. و إلى هذه الثلاثه أشار أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ بقوله: «رحم الله امرءً أعدّ لنفسه و استعدٌ لأمسه. 
وعلم من أين و فى أين و إلى أين)(1). 


و أمًا الثلاثه الرادفه المتمّمه: 


فأحدها: تعريف أحوال المحتين المبعوثين للدعوه و لطائف صنع الله فيهم و دقائق تأديبه و تربيته لهم؛ و الغرض منه الاعتبار و 
الترهيب؛ 


و ثانيها: حكايه أقوال الجاحدين و كشف فضائحهم و تجهيلهم و تسفيه عقولهم فى تحرّيهم طريق الهلاكك بالمجادله و المحاجه 
على الحقٌ. و المقصود منه: 


أَمَا فى جنبه الباطل فالإفضاح والتحذير و التنفير 
و أمَا فى جنبه الحقّ فالإإيضاح و التثبيت و التقرير؛ 


و ثالقها؛ تغريق عسارزة المراحل إلى الله و كيفيه ألخذ الزاد.و الاستعداد للمعاد» و المقصود منه معرفه كيفيّه معامله الإنسان مع 
أعيان هذه الدنياء و انها يجب أن يكون مثل معامله المسافر مع أعيان مراحل سفره البعيده الّتى يطلب فيه تجار عظيمةٌ و يخطر 
فيه مخاطرةً شديدهٌ فخيمةٌ _ أى: نسبهًٌ بسفر الآخره إلى سائر الأسفار ربحاً و خسراناً __» و فى ربحه سعاده الأبد و فى خسرانه 
هلاكك السرمد. فهذه سنّه أقسام: 


القسم الأَوّل: تعريف المدعوٌ إليه» و هو المعروف بعلم الربويبه. و يشتمل هذه المعرفه على معرفه الذات و معرفه الصفات و 


أنا معرقه الذاك فين أفسقها مبوالاً و أخسرها مسلكا ومقالاً و أعضاها علق الفكر و أبعدها عن قول الذكي والذلكه لايفسمل 
القرآن منها إلا على تلوبحاتٍ و رموز و إشارات» و يرجع أكثرها لأهل الفكر و العقل إلى التقديس المحض و التنزيه المطلق _ 
كقوله تعالى: 


ص :51/4 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 


الهس كمِثْلِهِ شَنْء)(4)1 و كسوره الإخلااص ._. و إلى التعظيم المطلق _ كقوله: «سبْحَانَ رَبك رَبٌ الْعزَّه عَمَا يَصد فُونَ(4)5 و 
كقوله: ابَدِيعٌ السَمَاوَاتِ وَ الاَزض200) _ ؛ 


و أمَا الصفات فالمجال فيها أفسح و نطاق النطق فيها أوسعء و لذلكك أكثر آيات القرآن مشتمل على تفاصيلها _ كالحياه و العلم 
و القدره و السمع و البصر و الكلام و الحكمه _؛ 


و أمّا الأفعال فبحرٌ متسعٌ أكنافه و لاينال بالاستقصاء أطرافه» بل ليس فى الوجود إلا اللّه و صفاته و أفعاله؛ فكلّ ما سواه فعله. 
لكن القرآن مشتملٌ على الجلي منها الواقع فى عالم الشهاده _ كذكر السماوات و الكواكب و الأرضين و الجبال و البحار و 
السحيو و الأمظان و الحواق ى الفباة و ]اماد الفرالخدوستائر أستاف الحاموالمات وو فى الى فايريف اعقو اقرف 
أفعاله و صنائعه و أدلّها على جلاله و عظمته مما لايظهر للحسٌّء بل هى من عالم الملكوت _ و هى الملائكه و الروحائيات» فانّها 
جميعاً خارجٌ عن عالم الملكك و الشهاده _ ؛ فهذه جمل القسم الأوّل الواجب على كل مسلم تحصيل العلم بها؛ 


القسم الثانى: تعريف طريق السلوك إلى الله. و ذلكك بالتبتّلء كما قال اللّه تعالى _: «وَ تََنلْ ِلَب تتتيلا:() أى: انقطع إلى 
الله و الإنقطاع إليه لايكون إلآ بالإقبال عليه و الإعراض عن غيره؛ 


القسم الثالث: تعريف الحال عند ميعاد الوصال» و هو يشتمل على ذكر الروح و النعيم اذى يلقاه الواصلون. و العباره الجامعه 
لأنواع روحها و ريحانها: الجنّهه و أعلاها لذَّهَ النظر إلى وجه اللّه. و كذا يشتمل على ذكر الخزى و العذاب و البعد الّذى يلقاه 
المحجوبون عنه بإهمال السلوك؛ و العباره الجامعه لأصناف آلامها: الجحيم. و أشدّها ألما ألم الحجاب و الإبعاد. و لذلكك قدّمه 


3 ري 
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ص : 5/٠١‏ 
اعاق كوييه 11 الشورف: 
؟- 7. كريمه 180 الصافات. 


*- ". كريمه 117 البقره / ٠١١‏ الأنعام. 
62# كروة الم تاه 


لاوا الججيم؛10). 

و.يشتمل أبضاً على ذكر مقامات الفريقيق و حالاتهاء وعنها يعر ب _: الحشر و النشر و الحساب و الميزان و الصراظ و الكتاب؛ 
القسم الرابع: أحوال السالكين لسبيل اللّه الواصلين إليه و الناكبين الضَالَين؛ 

أمّا الأوّل: فهى قصص الأنبياء و الأوصياء الماضين؛ 

و أما الثانى: فهى حكايات الكفار و المشركين و الشياطين» و فائده هذا القسم: الترغيب و الترهيب و الإعتبار و الإستبصار؛ 


القسم الخامس: محاجه الكقمار و إيضاح مخازيهم و كشف أباطيلهم و مخابيلهم بالبرهان الواضح و الحيجه القاطعه» و الغرض 
منها إظهار الحقّ و إزهاق الباطل و قطع أعذار الجحده و المكدّبين و إزاحه علل المظلّين و المنافقين؛ 


القسم السادس: تعريف عماره المنازل للطريق و كيفييه التأهَب للزاد و الإستعداد للمرجع و المعاد و إعداد القَوّه و السلاح الذى 
يدفع به سرّاق المنازل و قطاع الطريق. و بيانه: إن الدنيا _ كما مر _ منزل من منازل السائرين إلى اللّهء و البدن مركبٌ» و من 
ذهل عن تدبير المنزل و المركب لم يتم سفره؛ و ما لم ينتظم أمر المعاش فى الدنيا لايتم أمر التبّل و الإنقطاع إلى الله _ تعالى 
اذى هو السلوك. و لايتم ذلك حتّى يبقى بدنه سالماً و نسله دائماًء و يتم كلاهما بأسباب الحفظ لوجودهما و أسباب الدفع 
لمفسداتهما و مهلكاتهما. 


أمَا أسباب الحفظ لوجودهما: الغذاء ليحفظ شخصه و النكاح ليبقى نوعه» و هو أيضاً موقوف على الغذاء _ لأنّ بقاء النوع بعد 
بقاء الشخصء و بقاؤه موقوفٌ على الغذاء» و الموقوف على الموقوف على الشىء موقوفٌ على ذلكك الشىء؛ فالجميع موقوفٌ 
على الغذاء _. و للغذاء أسبابٌ لايحصل إلا بالتمدّن و الإجتماع؛ و لهذا قيل: «انّ الإنسان مدنيٌ بالطبع)(1). 


ثم لوترك الأمر فيه من تعريف قانونٍ مضبوطٍ مرجوع إليه فى الإختصامات لتحاربوا و 


5/١ : ص‎ 


أ ل كريطان 12718 المطيفية. 
؟"-5. كما فى «جامع السعادات» ج ١ص .١١6‏ 


تغالبواء فتقاتلوا و فسد الجميع و انقطع النسل و اختل النظام» لما جتل عليه كل أحدٍ من أَنّه يشتهى لما له و يغضب على ما عليه؛ 
و ذلكك القانون هو الشرع. فالقرآن مشتمل على شرح قوانين الشريعه و ضوابط الإختصاص فى آيات المناكحات و المدتيات و 
المواريث و قسمه الزكوات و الغنائم و أبواب العتق و الكتابه و الإسترقاق» و أسباب الدفع لمفسداتهماء فهى العقوبات الزاجره 
عنها _ كقتال الكفار و أهل البغى و الحدود و الغرامات و القصاص و الديات و الكفارات _؛ 


أمَا القصاص فدفعاً للسعى فى إهلاكك الأنفس و الأطراف؛ 


815 الكدوة. :كعك" التدزقه و الوناتورعترهيا 2 فده لنا فيلك الأموال التى هونن عات المعائن و الأبمانة.: النن هين 
طرق الحعرث :و الها ؛ 


و أمّرا جهاد الكفّار و أهل البغى فدفعاً لما يفسد به إعتقاد أهل الحقٌّ أو يتشوّش بسبب مروق المارقين عن ضبط السياسه الّتى 
يتولآها حارس السالكين و كافل المحقّين تان عن روسك ويك العالمي: 4 و اشعمال القرا فاع الآنات الوارد اف هداحش مما 
لايخفى عليك. و يشتمل هذا القسم على ما يسمّى: «علم الحلال و الحرام و حدود الأحكام»؛ و هذا العمل يتولاه الفقهاء؛ و هو 
علمٌ يعم إليه الحاجه لتعلقه بصلاح الدنيا ولا ثم بواسطته بصلاح الآخره. 


فهذه مجامع ما ينطوى عليه سور القرآن و آياتها؛ و إن جمعت الأقسام مع شعبها المقصوده فى سلك واحدٍ وجدتها عشره أنواع: 
ذكر الذات؛ 

وذكر الصفات؛ 

و ذكر الأفعال؛ 

وذكر المعاد؛ 

وذكر الصراط المستقيم _ أعنى: بين جانبى التزكيه و التخليه _ ؛ 

و ذكر أحوال الأعداء؛ 


5/1١ : ص‎ 


و ذكر محاجه الكفار؛ 
وذكر الحدود؛ 

و ذكر الأحكام(١).‏ 
وصل عرشىٌ 


اعلم! أنْ للتلاوه آدابا؛ منها ظاهريّةٌ كالطهاره من الأحداث و الأخباث الظاهره؛ و الإستعاذه» و تعظيم الصف و النغاة اناد 
كرا بناتوودكه يدوواياك من طرق الحاقهى الحاظيه ‏ - كبا عو مل عقف كي الأدغيه_ وواغر ذلكق: 


وتيا باقلعة تطيير القلب عق حبالث المعاضى و أرجاسن العقائك القاسد» قال الله - مال _+رلاشقة إل كالمطيدرة: 


وقد مرّت الإشاره إلى أن للقرآن مراتب و درجاتء و له ظهراً و بطناً؛ فكما انَّ ظاهر جلد المصحف و ورقه محروسٌ عن ظاهر 
بشره اللا-مس إلآ إذا كان متطهّرء فباطن معناه أيضاً محجوبٌ عن باطن القلب إلا إذا كان متطهّراً عن كلّ رجس مستنيراً بنور 
التوبه. و كما لايصلح لمس نقوش الكتابه كلّ يد فلايصاح لنيل معانيه كلّ قلب إل القلوب الصافيه؛ و لايصل إليها إل مَنْ أنَى 
اله بقلب سَلِيم:4500 و لايمتدٌ إليها إلا أيدى النفوس الزكته الاكووو طون نارودو رك وي النفس و هذه الصفه تنو لد 
عقن قدهااب ر نهو ظليناية القلب عن شوائب الأ-غراض النفسائيه _ » فانٌ من أخرج عن قلبه محبه الباطل فيدخل فى قلبه الأنس 
بالحق؛ 


و كالتدبّر» و هو غير حضور القلب» إذ ربٌ وقتٍ لايشغل الإنسان قلبه بغير القرآن و لكن يقتصر على سماع القرآن من نفسه من 


ص : 5/7 
.١ -١‏ كذا فى النسختين» و تلاحظ عليه ان الأقسام تسعةٌ لا عشره. 


؟- ”. كريمه 74 الواقعه. 


ادك كرييه 86 الشعزاء. 


التفكر؛ و قد مرّانّه روح كلّ عباده؛ و عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _: «لاخير فى عباده لا.فقه فيهاء و لا فى قراءهٍ لاتدبّر 
فيها»)(١).‏ 


و إذا لم يتمكن من التدبّر إلا بترديده فليردّد _ إلا أن يكون فى الصلاه خلف إمام _. و روى انه _ صَلى الله عليه و آله و سلم 


قرأ «بشم الله الرّحْمَن الرّحِيم)»» فردّدها عشرين مرّةٌ!ء و إِنّما ردّدها لتديّره فى معانيها(؟)؛ 


وعن أبيذرٌ قال: «قام رسول _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بنا ليله فقام بآيهِ يردّدها حتّى أصبح؟ء و هى: «إِنْ بهم فَإِنَهُم 
عِبَادك)0* __... الآيه() __؛ 


وعن الزهرئ: «كان على بن الحسين _ عليه السلام إذا قرأ: «مَالكك يوم الدّين)(2) يكدّرها حتى كاد أن يموت!:)؛(2) 


وقال_صلَى الله عليه و آله و سلّم _ لما أنزل عليه قوله _ تعالى _: «إنَّ فى حَلْقٍ السَكِاوَاتٍ وَ الأَرْض و اخْتِلةفٍ الئل وَ 
النَهَار)90 __... الآبه _: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها/)(0)؛ 


ص : 5/5 


١١7 الحديث 6848؛ و انظر: «الجعفرررات» ص 2788 «عوالى اللثالى» ج ؟ ص‎ 76١ راجع: «مستدرك الوسائل» ج ؟ ص‎ .١ -١ 
.17 ص *” الحديث "؛ «مشكاه الأنواره ص‎ ١ الحديث 17 «الكافى» ج‎ 

1- 7. راجع: «المحيجه البيضاء؛ ج 7 ص /7. 

سس كزييه ١١)‏ الماكية 

ع ع. راجع: «بحارالأنوار» ج ١8‏ ص 2197 «مسند أحمد» ج ه ص 109 «المحتّجه البيضاء» نفس المجلّد و الصفحه. 

ه- ثم. كريمه 5 الفاتحه. 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج ” ص 207 الحديث 1 «وسائل الشيعه» ج 8 ص ١8١‏ الحديث 4/897 «مستدركك الوسائل» ج ص 
٠‏ الحديث 688٠‏ «بحارالأنوار» ج 8 ص .٠١7‏ 

/- لا. كريمه 12 البقره / 140 آل عمران. 

8-8 لم أعثر عليه. و روى القرطبي عنه _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّهِ قال: «ويل لمن قرأ هذه الآيه فمج بهاء» ثم أضاف 
القرطبئ: «أى: لم يتفكر فيهاا؛ راجع: «تفسير القرطبى» ج 7 ص ١١؟.‏ 


وقام تميمٌ الرازى ليله بقوله: «أمْ حَسِبَ الذِينَ اجتَرَحُوا السّيّئَات)(1) __... الآيه(30) _؛ 
و قام سعيد بن جبير ليله بقوله _ تعالى .__: «وَ امْتَازُوا الَيَومَ أَبّهَا الْمجُرمُونَ(2(09)!. 
فكلّ ما جرى به لسانكك فى غفلهِ فأعده و لاتعدّه من عملكك. لأنّ الترتيل فى الظاهر للتمكن من التديّر؛ 


و كالتخلى من موانع الفهم؛ و هو تطهير القاب عن درن المعاصى و خبث الصفات الذميمه؛ فلفهم معانى القرآن موانع غير ما 
ذكرء إذ القلب لإدراك حقائق الأشياء بمنزله المرآه لانطباع صورها المرئيه. و كما ان حجب المرآه بعضها داخليَةٌ _ كالطبع و 
الرين وعدم الصقاله _ و بعضها خارجِيّةٌ _ كوجود الحائل و عدم المحاذاه شطر المطلوب _» فكذلكك حجب القلب عن الفهم 
بعضها فى داخله و بعضها فى خارجه؛ 


أمّرا الحجاب الداخلي فبعضها من باب الأعدام و القصورات _ كالطفوليّه و البلاهه و الجهل البسيط _؛ و بعضها وجوديّةٌ _- 
كالمعاصى و الرذائل _ » فمن يكون مصرًاً على ذنب و متّصفاً بكبر أو حسدٍ فيمتنع عظمه الحقٌّ من أن يتجلى فيه؛ فانٌ ذلكك 
ظلمه القلب و:ضداءة و بهاحجب الأكتروق!. 


واكلبنا كانت الحيواف: اهنترراكما كانك منانى القر 1ق أشة اعجار فالقان هل الدراوو و الشتهراه مثل الفنني و عاق 
القرآ ةل الضوى الى كراد فتيسا و الرياضه للقلن بإساطه القنهوات كل تصقيل الجاف للمراه قال الله الى :وما 
يكل كد امن بت لقا ونا رده إلا م الأء لابلاع و الذى آثر غرور الدنيا على نعيم الآخره 


ص : 5/6 


.١ -١‏ كريمه 7١‏ الجاثيه. 

7 1, راجع: «المحجه البيضاء) ج ١‏ ص 35 ,» وفيه: (و قام تميم الدارى)». وقال ابن أسشسة: «(و كان الربيع يصلى ليله فمرٌ بهذه 
الآبه: ١أَمْ‏ حسِب»» فردّدها حتى أصبح)؛ راجع: «المصئّف) ج لاص 156. 

7 ". كريمه 04 بااس. 

ع ع. راجع: (الشحعه البشنان شين التجلن و الصف 

ه- ه. كريمه ١١‏ غافر. 


2- 8. كريمه 7188 البقره / /ا آل عمران. 


فليس من ذوى الألباب» فكيف ينكشف له أسرار الكتاب؟!. 


و أمَا الحجاب الخارجيّ فكذلك بعضها عدميّةٌ _ كعدم التفكر __» و بعضها وجوديّة _ كوجود الإعتقادات العامّيّه التقليديّه أو 
الجهاات الفلسفيته _ » و هذا بمنزله الغلا.ف للمرآه أو الحاجز _ كالجدار و الجبل _ . و هذه الحجب الوجوديّه مما أسدلها 


الشيطان على قلوب بنيآدم» فعميت عليهم أسرار معانى القرآن. 


وقيل: «مواز نع الفهم هى الأ-كنّه الَمَى تمنع من الفقهء قال الله تعالى ‏ : و جَعَلًْا عَلَى فُلُويِهم أكِنهُ أَنْ َفْقَهُو 2 هُوَ فى آذَانِهِمْ 
وَقْراً(1)؛ 


و كالتخصٌ ص. و هو أن يقدّر العبد انه هو المقصود بكل خطاب. فإذا سمع فى القرآن أمراو قها أو وعدا أو وعيدا قدر ان 
الخطاب معه؛ فليعمل بمؤدّاه؛ و إن سمع قصص الأوّلين و الأنبياء _ عليهم السلام _ فليذعن ان اللفظ غير مقصودء بل الإعتبار. 


فضي كف لاقت هذا و القر نما لحان الرسول 0 خاصّة!ء بل «شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلَعَالَمِينَ(3). 
و لهذا أمر الله الكافه بشكر هذه النعمه العميمه. فقال: كا نعمت الله عليكم 3 يا أَنْرَلَ ليم مِنَ الْكتّاب وَ الْحِكَمَه 
بع بعكم 20 و قال: «لَمَدُ ْنا ليك كمايا فيه ذكركها(ع. وقال: «وّ هَذَا يَصَائْرٌ للناسن وَهدىٌ)»(2)؛ 


و كالاستشعار بعظمه الكلام باستشعار تعذ تعظيم المتكلم» » فتحضر فى قلبكك العرش و الكرسيّ و السماوات و الأرض و مابينهماء و 
تتذكر ان الخالق لجميعها واحدّ و ان الكل فى قبضه قدرته ومردودون بين فضله و رحمته؛ و انّكك تريد أن تقرأ و تنظر به إلى 
صفه ذاته و تطالع جمال علمه و حكمته؛ و تعلم أنّه لولا أنوار كلامه العزيز و عظمته غشيت بكسوه الحروف و الأصوات لعظمته 
و سلطانه؛ فالله لطيفٌ بعباده حيث أنزل إليهم نور كلامه فى 


ص : 588 


.١ -١‏ كريمه 18 الأنعام / 58 الإسراء / 1ه الكهف. 
ان كررية 1خ الاسراده 
مدن كرييه 1 الترم 
داع اكريييه »1 الأتياف: 


- ه. كريمه ”57 القصص. 


ليالى الأكوان الطبيعيّه و حجب الصفات البشريّه. و لولا أن يثبت الله موسى _ عليه السلام _ لما أطاق سماع كلامه» كما لم يطق 
الجبل مبادى قله حي صار دكا دكا( 1)ا. 


ثم العجب انّ هذا الكلام مع نزوله فى طيّ هذه الحجب الجسمائيه لم يمنع عن مشاهده أنوار الحكمه و لمعات جمال الأحديّه 
بل تنوّرت الحروف و الأم-صوات بنور المتكلم و تشرّفت الكتابه و الأرقام بشرفه؛ فكان الصوت للحكمه جسداً و مسكناً و نور 
الحكمه للصوت نفساً و روحاً. فكما انّ أجساد البشر تكرّم بكرامه الروح» فكذلكك أصوات الكلا-م تكرّم و تشرّف بشرف 
الحكمه الّتى فيها؛ فتبضر!. 


و كالتأثّر و الوجدء و هو أن يتأثّر باطنه و يتنور قلبه بأنوار الكلام و يتفدّن أحواله بحسب اختلاف الآيات» فيكون له بحسب كل 
فهم وجدٌ و حال _ من الحزن و الخوف و الخشيه و الرجاء و الفرح _؛ فانٌ الشوق و الوجد مقناطيس القرب من عالم التوحيد و 
الملكوتء و من اشتدٌ شوقه اشتدٌ انجذابه و اتّصاله. 


وكائر لعي بالقلاود رو [التدكر هو أذ رصبير قله نضفه لكيه الم كووم و سداق يهاه فيد الرضك جيف أل من حيقنه كانه كاد يمرك 
و عند التوسيع و وعد المغفره يستبشر كأنّه يطير من الفرح!؛ و عند ذكر صفات الله و أسمائه يتطأطأ خضوعاً لجلاله و عظمته؛ و 
عند ذكر الكمّار ما يستحيل عليه _ كذكرهم لله ولداً و صاحبةً! _ يض صوته و ينكسر فى باطنه حياءً من قبح مقالتهم؛ و عند 
ذكر الجنّه ينبعث من باطنه شوقاً إليها؛ و عند وصف النار ترتعد فرائضه خوفاً منها. 


والقنا قال وسؤل: الله هيلي اللشغليه وا لفو سل ١‏ _ لعي اليد د «اقراء عله » قال: افشحث سوره التساءء قاذًا يلغت ! 

سو 7 : بن مسعو د اجر سور ٍ 1 
قولة _ معال. ‏ #رتكيت إذاسقاىة كل أكة ركميك قا رك عل قز لأ كيدا رادت غيية عذرقان بالدمم افقال ل : 
ضر ف إدا جنم ون ا كرد بيك التو را ين يي صدرهاك بالديع 
(احسبكك 


ص : /ا/5 


.١ -١‏ تلميحٌ إلى كريمه 187 الأعراف. 
اع كريييدا 81 السام 


الآن»(1١)؛‏ و هذا لأنّ مشاهده تلكك الحال استغرقت قلبه بالكليه. 


و قد كان فى الخائفين من خر مغشياً عليه عد آيات الوعيد!؛ و منهم من مات فى سماع تلكث الآيات!. فينبغى لتالى القرآن أن 
ينَصف ذاته بتمثل هذه الأ-حوال حتّى يخرج عن أن يكون حاكياً فى كلامه؛ فاذا قال: إنّى أَحَافُ إِنْ عقي ون عدات 1 
عَظِيم4)10 فإذا لم نكم افا كان حاكياً؛ و إذا قال: عليك 7 َوَكلنَا و إلى أنبقا(*) و لم يكن حاله التوكل والإنابه كان 
حاكياً؛ وإذا قال: قح على 14 ار رااان ماله الى علوي ال1ق ,3 اديه عليه تقو معاد اذوه ااه رياه 
التدبّر و حسن التخلق. فان لم يكن بهذه الصفات و لم يتردّد قلبه بين هذه الحالات كان حظه من تلاوه القرآن حركه اللسان مع 
صريح اللعن على نفسه فى قوله _ تعالى - :أل لَغَهُ ل على الطَلِمِينَ لش و فى قوله: ١و‏ هُمْ فى عَفْل مض وَااعك و فى 
قوله: هَأَغْرض عَنْ مَنْ تولَّى عَنْ ذكْرِنا وَلَمْ يِذ ! الالو الذقايقةت ».إلى غير ذلك من الآباث ى بزو كان دعاك فى 
مصداق قوله: فو ملق أخرة لليعقرة الكيات ِل أمَانِيَ (م) يعنى: التلاسوه المجرّده _ » و فى قوله: 0 من أيه فى 
لتَكاوَاتٍ وَ الآزض يَمرُونَ لهاو هُمْ عَنّْها مُْرِضُونٌ»(4ا. و بالجمله فليكن حاله حال قوم وصفهم الله بقوله: «الَّذِينَ إِذَا ذكرَ 
الله وَجِلَتْ فَلْوبْهعْ وَ إذَا ثلث عَلْيهمْ آ يَانَهُ زَادَنْهُمْ إيماناً وَ عَلَى رَبهِمْ كو كلك د القراق لماي وبااي سال 
الالسوال» |3 بهدة الأحوال زيب القرت و المولهعند الله.و مقافده شلذله واعظيه وو هى شد مراك المترقه فالتعرفه هي 
المدو الغابت لالهااعين الشروف نيا إذا كلكو شك 


ص : 5/8/0 


.197 ص‎ ١8 راجع: «مستدرك الوسائل» ج 6 ص 188 الحديث *5097: و انظر: «بحارالأنوار» ج‎ .١ -١ 
يونس‎ ١8 كريمه‎ .” -١ 

8 كرك الميمطه: 

- 8. كريمه إبراهيم. 

ه- ه. كريمه ١8‏ هود. 

عدف كرويه ١‏ الأشياع 

/- /1. كريمه 79 النجم. 

اح كررية الا السترف 

قسق كزيوه 158 ررسف: 

1 كريهة ؟ الأنفال. 


و ليظهر أثر كل ذلك على جوارحكك من بكاءٍ عند الحزن و عرق جبين عند الحياء و اقشعرار جلدٍ و ارتعاد فرائض عند الهيبه و 
الكجلذن وانسائلة فى الأعضاء واللسان و"الضرث عذه لافقا اشام قبي عن الانعتصار اذا ففذك ذلك اشتركك فى نيل 
حظ القرآن جميع أجزائكك و فاضت آثار القراءه على عوالمكك الثلادث _ أعنى: عالم الملكوت, و عالم الجبروت» و عالم 
الشهاده __ ؛ لأنك مركبٌ من العوالم الثلاث» و فيكك من كل عالم جزة. 


و يستحبٌ البكاء و التباكى لمن لايقدر عليه _ و الحزن و الخشوع _ بالكتاب و السنّهء قال الله _ تعالى __: «وَ يَخِرّونَ لِلاءَذْقَانِ 
يتبكونٌ وَ يَزِيدّهُمْ خُشُوعاً(1)؛ و عن أبى عبداللّه _ عليه السلام .__: (إِنّ القرآن نزل بالحزنء فاقرأوه بالحزن)(5). 


لمعه عرشيّة 


اعلم! أن أنوار المعرفه تفيض من عالم الجلكوكفيقفة نت الثلية_اللتدمن النلكوت :فو 1ن اثارها_ هن الشحيد و 
الخوف و السرور و الهيبه و سائر الأ-حوال __فانّها تهبط من عالم الجبروت» فمهبطه الصدر السذى هو من عالم الجبروت» و هو 
عالمٌ آخر من عا لمكك. 


و كتّينا عن الأول بالقلبء لأنّ عالم الجبروت بين عالم الملكوت و عالم الشهاده؛ كما ان الصدر بين القاب و الجوارح. 
فأمَا البكاء و الشهقه و الإقشعرار و الإرتعاد فيه فينزل فى عالم الشهاده و مهبطه الجوارح _لأنْها من عالم الشهاده _ 


و ما أراكك تفهم من القلب غير اللحم الصنوبرىٌ الشكلء و من الصدر إلا العظام المحيطه به؛ فانّكك لاتدركك من كل شىء إلآ 
غلافه وقشره!. و ما أبعدكث!!ء فانٌ هذا يوجد للميّت و 


ص : 5/94 
.١ -١‏ كريمه 9 الإسراء. 


7- 1. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2١15‏ الحديث 5 «وسائل الشيعه» ج * ص 7٠١8‏ الحديث 0/768 و انظر: «مستدركك الوسائل)» ج 5 
ص 77 الحديث ١28ع,‏ «بحارالأنوار» ج 44 ص 15١‏ «جامع الأخبار)ا ص 64. 


البهيمه و ماينزٌل عليه شىة _ لاأنوار المعارف و العلوم و لاآثارها من الخشيه و الهيبه _ . 


و إن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح هذه الأسرار فعليكك بباب التوحيد, فانّ من لم يدركك من الفعل إلا التقوش أو الألوان أو 
الروائح أو الطعوم فلم يكن يعتقد الفاعل إلآ نقّاشاً أو صباغاً أو عطاراً أو طاعماً!. فينبغى أن تتدبّر فى الفعل تدبّراً كاملا بحدّه و 
حقيقته ليشهد فى الفعل الفاعل دون الفعلء و من عرف الحقٌّ رآه فى كلّ شىءٍ _ إذ كلّ شىءٍ فمنه و إليه و به وله _» فهو 
الكلّ على التحقيق فى وحده؛ و من لايراه فى كلّ مايراه فكأنّه ما عرفه؛ قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «ما رأيت شيئاً إلا و 
رأيث الله فبدوكة وه حرهه عرق 1ن كل شو ماساذ الأدباظل قلق و انكل قوو قالك نآ وتعوة واه أ مالك إن أعتير 
شيئيته و وجوده لنفسه. لا أن يعتبر وجوده من حيث اله موجودٌ بالله و بقدرته؛ فيكون له بطريق التبعيّه ثباتٌ و بطريق الأصاله 
بطلانٌ محض. و هذا البطلان غير بطلان المهتات و الأعيان الثابته إذا أخذت من حيث هى أو مجدّدهءٌ عن الوجود. فانّها من تلكك 
الحيثنه باطله الوجود غير ثابته الشيئيه؛ بخلاف الهويّات الوجوديّه. فانّها مأخوذةٌ على وجه الإستقلال باطلاتثٌ صرفة؛ و هذا مفتاح 
من مفاتيح علوم المكاشفه!. 


وصل عرشىٌ 


اعلم! أن القرآن كالشمس»وفيضان اسراز المعرفه متم عل القلب كفيقات أنوان القنمس هلح الأرضي وسريان كان الخشيهو 
الخوك: و اليبية و عاتن الأحوال هته على الضس كشرياة خراره العمس قن ناظي الأرقن نايعا الاشراق الأب ارؤاقاق اللحشيه اثر 


نور 


.8"81 لم أعثر عليه» و انظر: «مفتاح الفلاح» ص‎ .١ -١ 
.168 تلميح إلى قول لبيد: ألا كل شَئْءٍ ما ححا اللِّ يَاطِل راجع: «ديوان لبيد» ص‎ .7 -" 
لف كرييه ا التضصض.‎ 


التدرف و والعنا كفي اللةىة عناده الْعلَمَاهُ11) _. و انتشار الحركات و التغيّرات إلى الجوارح _ من البكاء و العرق و 
الاقخص او« الأرضاة منفا ع آقار التفيهو ساك اخوالينات كيم كد اعداء الاك سميافد الا كرو الأمكودمدها فيد 
الحراره؛ فالحركه تبع الحراره؛ و الحراره تبع النورء و النور تبع المحاذاه بين الأرض و الشمس. فاجتهد أن تحاذى بوجه قلبكك 
شطر شمس القرآن و تستضىء بأنواره؛ 

و كالترقى بقلبه إلى أن يسمع الكلام من الله لا من نفسه _ و قد مرّ معنى سماع الكلام من اللّه فى مفتتح الكتاب __. و الغرض 
قينا الأقارة إلى درحات القرايهة وب كلات؛ 

أدناها: أن يقرأ العبد كأنّه يقرأ على الله واقفاً بين يديه و هو ناظرٌ إليه» فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال و التملق و التضرّع و 
الإبتهال؛ 


الثانيه: أن يشهد بقلبه كأنّ ربّه يخاطبه بألطافه و يناجيه بإنعامه و إحسانه, فمقامه الحياء و التعظيم و حاله الاصغاء و الفهم؛ 


و أعلاها: من يرى فى الكلام المتكلم و فى الكلمات الصفاتء فلاينظر إلى نفسه و لا إلى تعلق الإنعام به من حيث انه منعٌ عليه 
بل يكون مقصور الهم على المتكلّم موقوف الفكر عليه _ كأنّه مستغرق بمشاهده المتكلم عن غيره __. و هذه درجه المقرّبين؛ و 
وعن درجه المقرّبين أخبر الإمام الهمام جعفر بن الصادق _ عليه السلام _» فقال: «و الله لقد تجلّى الله لخلقه فى كلا-مه و 
لكنهم لايبصرون!000؛ 

و قد سألوه عن حالهِ لحقته فى الصلاه حتّى خرٌ مغشياً عليه!» فلمًا سرى عنه قيل له فى ذلكك؟؛ فقال _ عليه السلام __: «مازلت 
أردّد هذه الآآيه حتّى سمعتها من المتكلم بها 


عن أوع 


.١ -١‏ كريمه 78 فاطر. 
يكيم راجع: «بحارالأنوارا ج 9 ص /ادىق3 «عوالى اللثالى» ج اص ١1١‏ الحديث رةه «مفتاح الفلاح» ص زغذنة 


فلم يثبت جسمى لمعاينه قدرته(1١).‏ قال شيخنا البهائيٌ فى المفتاح(5): «لسان(*) الصادق _ عليه السلام _ كان فى ذلكك الوقت 
كشجره الطور عند (إِنّى أنَا الله»(؟)؛ و قيل بلسان الفارسي(0): 


وواناشد أن الس زقااز رعس را تيوداروا از تنكف يحض 4 


وفى مثل هذه الدرجه تعظم الحلاوه و لذَّه المناجاه» و لذلكك قال بعض الحكماء: «كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوءً حتّى 
تلوته كأنّى أسمعه من رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ يتلوه على أصحابه!ء ثم رفعت إلى مقام فوقه فكنت أتلوه 
كال انهه من حرفل عليه انلق يلقيه على وشول الله صلق الله عليه و الاوسك 1 ادك ناه يحترله أخرى فابة الآ 
أسمعه من المتكلم!!؛ فعندها وجدت القجا يها ا اد عنه)()؛ 


و كذلك قال بعضهم: «كابدت القرآن عشرين سنةٌ و تنكمت به عشرين سنةٌ)(9). و عند ذلكك يكون العبد متمئّلا بقوله: «قَفِرّوا 
إِلَى اللّو,ا: ل و لقوله: الأتَخْعلُوا مع اللِّ إلآهاً آحَرَ:(11). بل التوحيد الخالص أن لايرى فى كل شىءٍ إلآ اللّهِ الواحد القَهّار و 
التبرّرى من حوله و قوّته» و من الإلتفات إلى نفسه بعين الرضا و التزكيه. فإذا تلى آيات الوعد و المدح للصالحين فلايشهد لنفسه 
عند ذلككء بل للموقنين و المحسنين و يتشوّق أن يلحقه الله بهم؛ و 


ص : 5947 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير يسير _ : «فلا-ح السائل» ص 3٠١8‏ «بحارالأنوار» ج /ا؟ ص 6ش ج 88 ص 2357 و انظر أيضاً: «كشف 
الغايات فى شرح ما اكتنف عليه التجلتّات» ص 177 «عوارف المعارف» ص 78 «إحياء علوم الدين» ج ١‏ ص 184. 
كسنن راجع: «مفتاح الفلاح» ص 3/١‏ 

اتدل المضيك وه معان 

مدع #زويه »#الخصص.. 

ه- ه. المصدر: و ما أحسن قول الشيخ الشبسترى بالفارسيه نظماً. 

*- ع. مفتاح الفلاح: اللّه. 

أت راجع: «كلشن رازا ص 88 البيت 8. 

8 8. انظر: «المحيجه البيضاء» ج ” ص 071 «جامع السعادات» ج اص //. 

4- 4. هذا قول ثابت البنانئ» راجع: «المحيجه البيضاء» ج ”' ص 5178. 

لك 1١‏ كريمة +8 الذاريات. 

11-5. كريمه 89 الذاريات. 


إذا تلى آيات المقت و الذمٌ للعصاه يشهد نفسه هناكك. 


والوجه فى هذ: انْ الإنسان لما كان من شأنه أن يتطوّر بأطوار الوجود و يتحد كك من حضيض النقص إلى ذروه الكمال و 
المتح كك فى كل :مقوله يجب أن يكون خاله بحنب تلك المقوله ماايين يحوضة الفعل و اضترافه القؤة ‏ إذ مت بحصت له 
فعليِه تلكك المقوله انقطعت حركته _ » فكذلك النفس فى تدرّجها إلى مراتب الكمال يجب أن يكون منكسره البال خائفةً 
خاشيه وجلةٌ غير راضيهِ بشأنها و حالها الّتى فيهاء حتّى يقع لها الترقّى إلى حالهٍ فوقها؛ فإذا رأى الإنسان نفسها بصوره التقصير 
كان رؤيته سبب قربه» فانٌ من أشهد البعد فى القرب لطف له الخوف حتّى يسوقه إلى درجهٍ أخرى فى القرب وراءهاء و من 
أشهد القرب فى البعد مكر به الأمن و يفضيه إلى درجهٍ أخرى فى البعد أسفل مما كان فيه؛ و مهما كان أشهد نفسه بعين الرضا 
صار محجوباً بنفسه. و إذا جاوز حدّ الإلتفات إلى نفسه و لم يشاهد إلا الله فى تلاوته اتكشف له الملكوت. 


و بعد أن يتبرّى القارى ء عن حول النفس و قوّتها و لم يلتفت إليها تقع له مكاشفاتٌ بحسب أحوال المكاشفء فحيث يتلوا 
ناتك الريقاء بعلب قلع بجاله الاسةفا رعو وكالى لحري الحتد يح كاتدديزافاعان! وبر اتعلتع علي العزق كرك النار 
حتّى يرى أنواع عذابها!. و ذلك لأنّ كلام الله مشتمل على السهل اللطيف و الشديد العسوفء و المرجوٌ و المخوفء و ذلكك 
بحسب أوصافه _ إذ منها الرحمه و اللطف و الإنتقام و البطش _. فبحسب مشاهده الكلمات و الصفات ينقلب القلب فى 
إختلاف الحالات» و بحسب كل حالهٍ منها يستعدٌ للمكاشفه مر يناسبهاء إذ يستحيل أن يكون حال المستمع واحداً و المسموع 
مختلفاً فيه _ إذ فيه كلاسم راض و كلا-م غضبانٍ و كلام منعم و كلام منتقم و كلام جبار و كلام متكر لايبالى و كلام حنَانٍ 
متعطفٍ لايهمل - . : ّ ّ 


فهذه عشره آداب للمتأمّل التالى للقرآن نقلنا من الإحياء من غير كثير تفاوتٍ مع زوائد وشّحناها و أردفناها زيادةٌ فى الإستبصار و 
تكثيراً لفوائد أهل النظر و الاعتبار. 


ص : ماوع 


و لكن المتّبع ما ورد عن أهل بيت الأطهار؛ روى فى الكافى(١)‏ بإسناده عن أبيبصير انّه قال لأبى عبداللّه _ عليه السلام _ : 
«جعلت فداكك! أقرء القرآن فى شهر رمضان فى ليله؟ 


فقال: لا! 

قال: فى ليلتين؟ 
قال: لا! 

قال: و فى ثلاث؟ 


قال: ها! و أشار بيده؛ ثم قال: يا أبا محمّد! انّ لرمضان حقّاً و حرمة» و لايشبهه شىء من الشهور. و كان أصحاب محمّدٍ _ صلَى 
ذكر الجنّه فقق عندها و سل الله _ تعالى _الجنّهء و إذا مررت بآيه فيها ذكر النار فق عندها و تعوذ بالله من النارة. 


سانٌ: «الهاء): كلمه إجابهِ يعنى بها: نعم؛ و «الهذرمه): السرعه فى القراءه _ 

وجلا فى سرّه فقد استهان بعظم شأن الله و خسر خسراتاً مبيناً!. فقارى ء القرآن يحتاج() إلى ثلاثه أشياء: 

و بدن فارغ؛ 

و موضع خحال. فإذا خشع لله قلبه فرّ منه الشيطان الرجيم(6)؛ و إذا(0) تفرّغ نفسه من الأسباب تجرّد قلبه للقراءه فلايعترضه(2) 
عاض فبحرهة فون القر]ن قر اكدمة و إذائلة الخل 


عن عع 


./ا/1/١ الحديث‎ 5١8 الحديث 27 و انظر: «وسائل الشيعه» ج  ص‎ 2١7 راجع: «الكافى» ج ” ص‎ .١ -١ 
ات ار المضمةر: آله‎ 

*- #. المصدر: محتاج. 

ع- ع. هيهنا حذف المصئّف قطعهٌ من المصدر. 

ه- ه. المصدر: فإذا. 

م-#. المصدر: و لايعترضه. 

/- لا. المصدر: فإذا. 


مجلساً خالياً و اعتزل من(١)‏ الخلق بعد أن أتى بالخصلتين الأوليين(؟) استأنس روحه و سرّه باللّه و وجد حلاوه مخاطبات الله 
عباده الصالحين و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفنون كراماته و بدائع إشاراته؛ فاذا(*) شرب كأساً من هذا المشرب. 
فحينئذ() لايختار على ذلك الحال حالاً و لا على ذلكك الوقت وقتاء بل يؤثره على كلّ طاعهٍ و عبادهء لأنْ فيه المناجاه مع الربٌ 
بلاواسطه)(0). 


فانظر كبن تقر كناب ريك و مشوز ولايتككء» و كبق تحب أواهره وثواقية ةو كبك تمل حدودهةقائه كنات عزيرٌ الأراشة 


الْبَاطِلٌ مِنْ بين يَدَيْه وَ لآ مِْ حَلَفهِ تيل مِنْ حكيم حَمِيد)(2). 


فرنّله ترتيلاء و قف عند وعده و وعيده» و تفكر فى أمثاله و مواعظه؛ و احذر أن تقع من إقامتكك حروفه فى إضاعه حدوده. روى 
ثقه الإسلام(/1) بسنده عن عبداللّه بن سليمان قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن قول الله _ عر و جل _: «وَ رَثّل 
لْقَوآنَ تَْتِيلاً؛(4)؟ قال: قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: ببنه تبيينًلة) و لاتهذّه هل الشعر و لاتنثره نثر الرمل» و لكن افزعوا 
به ٠١‏ قلوبكم القاسيه. و لايكن هم أحدكم آخر السوره). 


واعلم! أن «هذاء القراءه» _ و هو الإسراع فيها _ إذا أفضى إلى لف الكلمات و عدم إقامه الحروف لا يجوزء لأنه لحنٌ. 


ص : 5946 


.١ - ١‏ المصدر: عن. 

؟- ؟. المصدر: بالخصلتين: خضوع القلب و فراغ البدن. 
9- ". المصدر: فإن. 

*- 5. المصدر: حينئك. 

- ه6. راجع: «مصباح الشريعه)» ص /م. 

ع-ء. كريمه 51 فصّلت. 

- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2١15‏ الحديث ١‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج * ص 7٠١7‏ الحديث 1/168 «مستدركك الوسائل)» ج 5 
ص 71١‏ الحديث »61١‏ «النوادر» _ للراوندى _ ص ."١٠‏ 
-8. كريمه 5 المزّمل. 

فح المصددرة قبانا. 

.٠١ -٠‏ المصدر: __به. 


قال بعضهم: «و كمال الترتيل تفخيٌ» و الإنابه عن حروفه؛ و أن لايدغم حرفاً فى حرف)؛ 


و قيل: «هذا أقلّهإء و أكمله أن يقرأه على منازله» فان قرأ تهديداً لفظ بالمتهدّدء أو تعظيماً لفظ به على التعظيم). 
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وصل 


اعلم! أن لأصحاب المسالكك التفسيريّه أربعه مقاماتٍ؛ 


فمن مسرفٍ فى رفع الظواهر, كأكثر المعتزله و المتفلسفه حيث انتهى أمرهم إلى تغيير جميع الظواهر فى الخطابات الشرعيه 
الوارده فى الكتاب و السنه إلى غير معانيها الحقيقيّه _ كالحساب و الميزان و الصراط و الكتاب و مناظرات أهل الجنّه و أهل 
النار فى قول هؤلاء: «أَفِيضُوا عَلَينَا مِنَ الْمَاءِ أو مما رَرَقَكمْ الله و قول هؤلاء: (إنَّ الله حوّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرينَ10) _» و زعموا انَّ 
ذلك لسان الحال!؛ 


و من مقتر غالٍ فى حسم باب العقل» كالحنابله _ : أتباع ابن حنبل _ حتّى درا تاريل قولكة شفكر :الا وبزعموا ان ذلك 
خطابٌ بحرفٍ و صوت يتعلق بهما السماع الظاهرىٌ يوجد من الله فى كلّ لحظهٍ بعدد كل مكوّن!؛ حتّى نقل عن بعض أصحابه 
أنّه كان يقول: «حسم باب التأويل إلأ لثلا-ثه ألفاظ: قوله _ عليه السلام __: «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض)0, وقوله: 


«قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»)250 و قوله: «إِنى لوال 


ص : عوع 


.١ -١‏ كريمه 8١‏ الأعراف. 

؟- ". تكوّرت هذه الكريمه ‏ مرّات فى القرآن الكريم, فانظر 1١7‏ البقره. 

*- ". راجع: «كنز العمّرال» الحديث 6/ا: «إتحاف الساده المتّقين؛ ج ٠١‏ ص 3١8‏ «الأسرار المرفوعه» ص 01١"‏ «كشف 
الخفاء» خ ١١‏ ص ,68١372‏ وانظر: «بحارالأ-نوار) ج /' ص ",. «عوالى اللثالى» 5 ١‏ ص ١ه‏ الحديث 0708 «متشابه القرآن)» جاص 
6/ 

دع راجع: «الدرٌ المنثور) ج ؟ ص ل «السنه) _ لابن أبييعاصم داح ١ص‏ 494 (تفسير الطبرى) ج “ا ص 2137١82‏ «تهذيب تاريخ 
دمشق» ج # ص 68 و انظر: «بحارالأنوار» ج /اء ص 4" «عوالى اللثالى» ج ١‏ ص 58 الحديث 24 ج ص 94 الحديث 188. 


نفس الرحمن من جانب اليمن1(0١).‏ 


و من الناس من أخذ فى الاعتذار عنه ب._: «أنّ غرضه فى المنع من التأويل رعايه إصلاح الخلق و حسم الباب للوقوع فى 
الرخص و الخروج عن الضبط فانّه إذا فتح باب التأويل وقع الخلق فى الخرق و العمل بالرأى» فبخرج الأمر عن الضبط و يتجاوز 
الناس عن حدٌّ الإقتصاد فى الإعتقاد)(75). 


وقال أبوحامد الغزاليّ: «لابأس بهذا الزجر و يشهد له سيره السلف بأنْهم كانوا يقولون: «إقرؤوها(0) كما جاءت»». حتّى قال 
مالكك لما سئل عن الإستواء: «الإستواء معلومٌ و الكيفتته مجهولة و الإيمان به واجبٌ و السؤال عنه بدعة!6(0). 


و أمّا المقام الثالث فهو لطائفهٍ ذهبوا إلى الإقتصاد فى باب التأويل» ففتحوا هذا الباب فى أحوال المبدء و سدّوها فى أحوال 
العاف فأؤلوا | كترسا علق بصقات الله :مق العضةءو الكو و العظيه والاقان :و الثفات و لبس .و كرما عاق بالالعره 
على ظواهرها و منعوا التأويل فيها؛ و هم الأشعريّه _ : أصحاب أبيالحسن الأشعرىّ _ . 


و زاد المعتزله عليهم حتّى أوّلوا من صفات اللّه ما لم يأوّله الأشاعره!ء فأوّلوا السمع إلى مطلق العلم بالمسموعات. و البصر إلى 
العلم بالممصرات؛ و كذا أُوَّلوا حكايه المعراج و زعموا انه لم يكن بجسدي!. و أوّل بعضهم عذاب القبر و الصراط و جملهً من 
أحكام الآدخره؛ و لكن أقروا بحشر الأجساد بالجنّه و اشتمالها على المأكولات و المشروبات و المنكوحات و الملادٌ الحّديّه و 
بالنار و اشتمالها على جسم محسوس يحرق الجلود و يذيب الشحوم. 


ص : /او؟ 


و6١‎ س١ (دكشف الخفاء) ج‎ 3٠١” ص١ راجع: «إتحاف الساده المتقين) ج ؟" ص ١٠ى «المغنى عن حمل الأسفارا ج‎ .1١-١ 
. 16 ص‎ ١ انظر: «مجموعه ورّام» ج‎ 

؟"- 5. هذا كلام الغزالى» راجع: «إحياء علوم الدين» ج ١ص‏ 457. 

“'- ". المصدر: امرّوها. 


عاع, راجع: نفس المصدر. 


ومن ترقيهم إلى هذا الحدّ زاد المتفلسفون و الطبيعتيون, فأوّلوا كلّ ما ورد فى الآخره و ردّوها إلى الام عقليِهِ روحائيه. و أنكروا 
سفن الأحينافة و قالوا يشا التقويين ,شارف مرا معدَّبهُ بعذاب أليم » و ما منعمة براحه و نعيم لايدركك بالحسش. وهؤلاء هم 
لسر قرخ ضري سك الاكساة لذ هو يوقم حتدليد] للطابلة و عر ار افنداك كلا ول 


و أمرا الإقتصاد الى لا-يفوته الغالى و لايدركه المقصّر فشىءٌ دقيقٌ غامض لايطلع عله إلا الراسخون فى العلم و الحكمه و 
المكاشفون الّذين يد ركون الأمور بنور قدسيٌ و روح إلآهيٌ» لا بالسماع الحديثي و لابالفكر البحثئ'. 


أقول: و كما ان إقتصاد الفلكك فى طرفى التضادٌ هو عبارةٌ عن الخروج عن الأضداد _ لاكاقتصاد الماء الفاتر الواقع فى جنس 
الحراره و البروده الجامع لطرفيها الممتزج منها _ فكذا إقتصاد الراسخين فى العلم ليس كإقتصاد الأشاعره لأنّه ممتزجٌ من التنزيه 
فى البعض و التشبيه فى البعض _ كمن يؤمن ببعض و يكفر ببعض! _. و أمّرا إقتصاد هؤلاءء فهو أرفع من القسمين و أبعد من 
سن الثا تروو سيق كلق لف كوو االخاعه و الاقتباتى غرو كاه التززو ماو الراك وطاق التركاات على نانك طلنها عن 
غير تشبيهِ و تعطيل؛ و تنوّر باطنهم بنور قذف الله فى قلوبهم و شرح به صدورهم؛ فلم ينظروا فى معانى الألفاظ من جهه السماع 
النجدة و القلية المع وى رلك لمكن التخالف بينهم و التناقض فى معتقداتهم و التنافى بين مطالبهم و مسلماتهم كما لسائر 
الفرق حيث وقع التدافع بين آراء كل فرقه منهم بواسطه تخالضٍ ما وصل إليهم من الروايات» كما وقع التناقض بين طائفهِ و طائفهٍ 
عطاطي كن بالج عير الناعيو كر ك اهرما [عقوه ضري _ كما هو عاده أهل النظر و أصحاب البحث و الفكر من 
المعارضات و المناقضات!ء كلما كَكَلَتْ أَمَهُ لَعنَت أغتهادل0 _ 


و أمَا طريقه أهل الله فلاخلاف فيها كثيراً لأنّ مأخذ علومهم و معارفهم من عند الله 


ص : 5948 


أت ار كزييه ا الأعرا: 


«وَ لّو كان مِنْ عِندٍ غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيرً(1) «وَ مَنْ لَمْ يَجَعَل الله لَه تُوراً َمَالَهُ مِنْ تُور»(). 


يستحبٌ التوسّرط فى القراءه بين الإخفاء و الجهرء كما قال _ تعالى ._: «وَ لأَتَجَهَوْ بض لاتكك و لأتحَافْتٌ بهَا وَ ابتَغ بِينَ ذلك 
سيا( فعن الصادق _ عليه السلام _: «الجهر: رفع الصوت عالياً والمخافه: ما لم تسمع نفسكك)(2)؛ 


وعن أبيبصير قال: «قلت لأبى جعفر _ عليه السلام __: إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتى جاءنى الشيطان فقال: إِنْما ترائى بهذا 
أهلكك و الناس!ء 


قال: يا أبا محمّد! إقرء قراءءً ما بين القراءتين تسمع أهلكك و رجع بالقرآن صركةدقان الله هر وجل بحك الوك لكيه 
يرججع (0) ترجيعاً)(2). 


و يستحب تحسين الصوت بالقراءه كما وردت به أخبارٌ كثيرةٌ من طرق العامّه و الخاصًهء قال السيوطي فى الإتقان: «أخرج 
البرّاز0/ و غيره حديث: «حسن الصوت زينه القرآن»» وفيه أحاديث صحبحة كثيرة)(0)؛ انتهى. 


وعن أبى بصير عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ فى قوله _ تعالى _: (وَ رَثلِ الْقَرآنَ 


ص : ووع 


ات إل كرمه 1 التساض 

-١‏ ". كريمه 5١٠‏ النور. 

دعن كربية 11 الأسراء: 

؟- ع. راجع _ مع تغيبر __: اوسائل الشيعه؛ ج 8 ص 48 الحديث 65/؛ «مستدركك الوسائل» ج ؟ ص 1194 الحديث 5687, 
«بحارالأنوار) ج 47 ص 2/7 «تفسير العتّاشى» ج ؟ ص "١4‏ الحديث 01717 «تفسير القَممّى) ج ؟ ص ."0٠‏ 

ه- 6. المصدر: + فيه. 

#- #. راجع: «الكافى» ج ” ص ١١18‏ الحديث 217 215 و لم أعثر عليه فى غيره. 

- /. لم أعثر عليه فى «مسند البزّازا. 

8-4. راجع: «الإتقان فى علوم القرآن» ج ١‏ ص "/". 


ترتيلا»(1) قال: ١هو‏ أن تتمكث فيه و تحسشن به صوتكك)(١5)؛‏ 


وعن الحسن بن عبداللّه التميمي عن أبيه عن الرضا _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ : 
حسّنوا القرآن بأصواتكم. فانٌ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً»()؛ 


و روى ثقه الإسلام فى الكافى(6) بسنده عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: لكل 
شىءٍ حلية و حليه القرآن الصوت الحسن)؛ 


و فى روايه عبدالله بن سنان عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «لم يعط أمّتى أقلّ من ثلاث: الجمال و الصوت 
الحسن و الحقظء(ة)؛ 


و فى روايه أبى بصير عن رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم ._: «إنّ من أجمل الجمال الشعر الحسن و نغمه الصوت 
الحسن»)(2)؛ 


و فى روايهِ عن أبى عبدالله _ عليه السلام __: «ما بعث الله نبياً إلا حسن الصوت:0/0)؛ 


وك وواية أخرى عق أبى عتدالله قالة كان على بن الحسنيق _هناوات الله عليه _ سق النناس هوقا بالقرا بو كاة 


السمّاؤون يمرّون فيقفون ببابه يسمعون قراءته)(4)؛ 
ص : 6٠١‏ 


حار كريك المزكل 

١ الحديث 0/752 «بحارالأنوار» ج 7 ص‎ 7١7 راجع: «وسائل الشيعه» ج © ص‎ .” -١ 

“- #. راجع: «وسائل الشيعه) ج 8 ص 7١7‏ الحديث 1/1784 «بحارالأ-نوار» ج © ص 77508 «عيون أخبار الرضاه ج ١‏ ص 28 
الحذية + 

*- *. راجع: «الكافى» ج 7 ص 2١8‏ الحديث 4. و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج © ص 7١١‏ الحديث 0/788 «مستدركك الوسائل» ج ؟ 
ص 17 الحديث ٠828؛‏ «جامع الأخبار؛ ص 84. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 208 الحديث “2 و لم أعثر عليه فى غيره. 

8- ع. راجع: «الكافى» ج ' ص 2١8‏ الحديث ل و لم أعثر عليه فى غيره أيضاً. 

- /. راجع: «الكافى» ج "ص 2١18‏ الحديث ٠١‏ «بحارالأنوار) ج ١١‏ ص 228. 

8-4 راجع: «الكافى) ج ؟ ص 2١8‏ الحديث ٠١‏ «وسائل الشيعه) ج © ص ١١7الحديث‏ /اثلالاء «بحارالأنوارا ج عاص .7٠١‏ 


وعن على بن محمّد النوفليٌ عن أبى الحسن _ عليه السلام _ قال: «ذكرت الصوت عنده. فقال: انْ علىٌ بن الحسين _ عليه 
السلام _ كان يقرء فريبّما مرّ به المارّ فيصعق من حسن صوته و إِنَّ الإمام لو أظهر من ذلكك شيئاً لما احتمله الناس!ء 


قلت: و لم يكن رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ يصلى و يرفع صوته بالقرآن؟!. 
فقال: انّ رسول الله _ صلَّى الله عليه و آله و سلّم _ كان يحمل الناس من خلقه ما يطيقون»(1)؛ 


و روى معاويه بن عتّرار فى الصحيح قال: «قلت لأبى عبدالله _ عليه السلام __: الرجل لايرى انّه صنع شيئاً فى الدعاء و فى 


القرآن حتّى يرفع صوته؟ 


فقال: لابأسء ان عليٌ بن الحسين __ عليهما السلام _ أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فكان يرفع صوته حتّّى يسمعه أهل الدار؛ و انَّ 
أباجعفر _ عليه السلام _ كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن فقال إذا قام الليل و قرأ رفع صوته؛ فيمرٌ به مارّ الطريق من الساقين و 


غيرهم فيقوموة فيستمعون إلى قزارته:(8) 
وفى الفقيه20): «سأل ككل على 0 الحسين عليهما السلام عن شراء جاريه لها صوتٌ؟ 


فقال: منا عليكك لو اشترينها فذكركك الج قال: ديعتى بقراءه القران و الرهدا و الفشافل الى لبسنتة ينناف فأتنا العقاء 
فمحظورٌ)(26). 


6١٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير .- : «الكافى» ج ١‏ ص 205 الحديث 6 «مستدركك الوسائل» ج 6 ص 776 الحديث 288ع, «بحارالأنوار) 
ج 49 ص 195 «الإحتجاج) ج ؟ ص 890. 

؟- ؟. راجع: «وسائل الشيعه) ج 8 ص 7١4‏ الحديث 2/787 «بحارالأنوار) ج 489 ص 195 «مستطرفات السرائر) ص 205. 

*- م. راجع: «من لابحضره الفقيه) ج * ص 2٠‏ الحديث 8097. 

ع- *. راجع: نفس المصدرء مذلا على الحد يق 


و فى الكافى(1) و التهذيب(؟) عن أبى عبداللّه _ عليه السلام _ قال: «أجر المغنيه الّتى تزفٌ العرائس ليس به بأسٌء ليست بالّتى 
يدخل عليها الرجال). و فى معناه أخبارٌ أخر. 


و كلام الفقيه و غيره يعطى ان بناء الحلّ و الحرمه على ما يتغنّى بهء و الحديث الأخير يعطى ان لسماع صوت الإجنبيه مدخلا فى 
الحرمه. 


قال فى مجمع البيان0: «الفن السابع: فى ذكر ما يستحبٌ للقارى من تحسين اللفظ و تزيين الصوت بقراءه القرآن»» و نقل 
رواياتٍ من طريق العامّه حتّى نقل روايه عبدالرحمن بن السائب قال: «قدم علينا سعد بن أبى وقاص فأتيته مسلّماً عليه فقال: 


مره باز أنعن :لقن الك صق العيراك بالق 3 
قلت: نعم و الحمد للهاء 


قال: فانّى سمعت رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _ يقول : ان القرآن نزل بالحزنء فإذا قرأتموه فابكو فإن لم تبكوا 
فتباكوا؛ و تغنوا به» فمن لم يتغْنٌ بالقرآن فليس منا/. 


و قال: «و تأوّل بعضهم(؟) بمعنى استغنوا به» و أكثر العلماء على أنه تزيين الصوت و تحزينه)(2)؛ انتهى. 


وهذا يدل على أن تحسين الصوت بالقرآن و التْنى به مستحبٌ عنده؛ وانّ خلاف ذلك لم يكن معروفاً بين القدماء؛ و كلام 
الستيد المرتضى فى الغرر و الدرر لايخلو عن إشعار واضح بذلك(2). 


و فى روايه عبدالله بن سنان: «إقرؤوا القرآن بألحان العرب و أصواتها. و إيّاكم و لحون 
ص : 6٠7"‏ 


." الحديث‎ ١٠١ راجع: «الكافى» ج ه ص‎ .١ -١ 

"- ؟. راجع: «تهذيب الأحكام؛ ج 8 ص 01" الحديث 1©7. 

". راجع: «مجمع البيان» ج ١‏ ص 62؛ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج * ص 77١‏ الحديث /621؛ «بحارالأنوار؛ ج 44 ص 
١‏ «جامع الأخبارا ص 84. 

ع-ع. المصدر: + تغنّوا به. 

ه- ه. راجع: نفس المصدر. 

ع م. راجع: «الغرر و الدرر) ج ١‏ ص ”ل 6" 


أهل الفسق(١)‏ و أهل الكبائر» فانّه سيجىء من بعدى أقوامٌ يرججعون القرآن ترجيع الغناء و النوح و الرهبائيه لايجوز تراقيهم» 
قلوبهم مقلوبةٌ وقلوب من يعجبه شأنهم)(0). 


و المستفاد من غير واحدٍ من الأخبار المذكوره جوز التغنّى و الترجيع و التحزين و حسن الصوت فى القرآنء بل استحبابها. و 
الظاهر ان شيئاً من حسن الصوت و التحزين و الترجيع لايوجد بدون الغناء _ على ما استفيد من كلام أهل اللغه و غيرهم _؛ و 
الغناء على المشهور هو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب(*0؛ و بعضهم على الإطراب. 


و من العامّه من فشر بتحسين الصوت؛ و منهم من قال: «من رفع صوتاً و والاه فهو غناءٌ». و لعل الإطراب و الترجيع مجتمعان غالباً. 


و بالجمله لاخلااف عندنا فى تحريم الغناء فى الجمله؛ و الأخبار الدالّه عليه متضافرةٌ؛ و لكن لعدم ورود الشرع بما يضبط 
فالمرجع فيه إلى العرف. قال شارح اللمعه(ع): «و الغنآء _ بالمدّ(ه) _ هو: مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطربء أو ما 
ستمى فى العرف غناءً و إن لم يطرب _ سواءٌ كان فى شعر أم قرآنٍ أم غيرها _. و استثنى منه المصنّف و غيره الحداء للإبل؛ و 
آخرون _ و منهم المصدّف فى الدروس _فعله للمرأه فى الأعراس إذا لم تتكلم بباطل و لم تعمل بالملاهى و لوبدف فيه صنجٌ 
لابدونه» و لم يسمع صوتها أجانب الرجالء و لابأس به)؛ انتهى. 


وقال صاحب المفاتيح(2): «الّذى يظهر لى من مجموع الأخبار الوارده فى الغناء و يقتضيه 


6١7 : ص‎ 


.١ - ١‏ المصدر: الفسوق. 

؟- 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2١15‏ الحديث 2# «وسائل الشيعه) ج * ص 7١١‏ الحديث 1/1781 «الدعوات» ص 58. 

". فانظر: «شرائع الإسلام» ج © ص 41: «إرشاد الأذهان» ج 7 ص 1988 «تحرير الأحكام» ج ١‏ ص 4١5,؛‏ «جامع المقاصد» ج 
ص 77 «مسالكك الأفهام) ج “اص .١17١8‏ 

- ©. راجع: «شرح اللمعه) ج اص ؟17١5.‏ 

ه- ث. المصدر: + و. 

ع م. راجع: «مفاتيح الشرائع» ج ١‏ ص ١؟.‏ 


التوفيق بينها: إختصاص حرمته و حرمه ما يتعطونه(1) من الأجر و التعليم و الإستماع و البيع و الشرى كلها بما كان على النحو(") 
المتعارف فى زمن بنى أمه من دخول الرجال عليهنَ و استماعهم لصوتهنّ و تكلمهنٌ بالأباطيل و لعبهنّ بالملاهى _ من العيدان 
و القضيب و غيرها _ ؛ و بالجمله ما اشتمل على فعل محرّم() دون المروّات» و إن كان مباحاً فلاينبغى لهم منه إلآ ما فيه غرض 
حي مثنا ووه فى المععره بالاذة فيه بل الأمن بدمة أنتهى كلامة: 


وهو _ كما ترى _ مخالفٌ لما أجمع عليه الأصحاب!. 


و قال صاحب الكفايه(؟) بعد نقل الأخبار المذكوره: «و حينئذٍ نقول: يمكن الجمع نين هذه الأخاز و الأعبان الكنيره الدالدعلن 


تحريم الغناء بوجهين: 


أحدهما: تخصيص تلكك الأخبار بما عدا القرآن» و حمل ما يدل على ذم التغنى بالقرآن على قراءه تكون على سبيل اللهو _ كما 
يصنعه الفسّاق فى غنائهم _. و يؤيّده روايه عبداللّه بن سنان المذكوره؛ فانٌ فى صدر الخبر الأمر بقراءه القرآن بالألحان _ و 
اللحن: هو الغناء _ ثم بعد ذلكك المنع من القراءه بلحون أهل الفسقء ثم قوله: «سيجىء من بعدى أقوامٌ يرجّعون القرآن ترجبع 
الغناء»(82)؛ 


و ثانيهما: أن يقال: المذكور فى تلكك الأخبار الغناء» و المفرد المعرّف باللام لايدل على العموم لغ و عمومه إِنّما يستنبط من 
حيث إنّه لا.قرينه على إراده الخاصٌ. و إراده بعض الأفراد من غير تعيين ينافى غرض الإفاده و سياق البيان و الحكمه. فلابدٌ من 
حمله على الإستغراق و العموم. و هيهنا ليس كذلك,. لأنْ الشايع فى ذلك الزمان الغناء على سبيل اللهو _ من الجوارى المغنيات 
وغيرهنْ _ فى مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهى و 


6٠5 : ص‎ 


أعال التسادرة ما عاق يقد 

؟- 5. المصدر: + المعهود. 

*- ". هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

ع- ع. راجع: «كفايه الأحكام) ص عل مع تغيير و إضافه. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 215 الحديث *؛ «وسائل الشيعه» ج 8 ص 7٠١‏ الحديث 1/7/0 «الدعوات» ص ١6‏ الحديث 7" 


«عوالى اللثالى» ج عدص “” الحديث "لا. 


التكلم بالباطل و إسماعهنٌ الرجال و غيرهم. فحمل المفرد على تلكك الأفراد الشايعه فى ذلكك الزمان غير بعيدٍ. و يؤْرّده ما رواه 
عبداللّه بن جعفر الحميرىٌ فى كتاب قرب الإسناد(١)‏ عن على بن جعفر بإسنادٍ لايبعد إلحاقه بالصحاح عن أخيه قال: سألته _ 
عليه السلام _ عن الغناء فى الفطر و الأضحى و الفرح يكون()؟ 


قال: «لابأس ما لم يعص به)؛ 
و فى كتاب على بن جعفر() قال: سألته عن الغناء هل يصلح فى الفطر و الأضحى و الفرح يكون(6)؟ 
قال: رلا بأس به ما لم يؤمر بها؛ 


و يؤرّده أيضاً روايه أبيبصير فى الصحيح قال: قال أبو عبدالله _ عليه السلام .__: «أجر المغنيه الّتى تزفٌ العرائس ليس به بأ 
ليست بالّتى يدخل عليها الرجال:(8), إذ فيه دلا-لةٌ على انَّ منشأ المنع دخول الرجال عليهاء ففيه إشعارٌ بأنّ منشأ المنع فى الغناء 
بعض الأمور المحرّمه المقترن به _ كالإلتهاء و غيره ‏ 


و روى أبوبصير أيضاً قال: سألت أبا جعفر _ عليه السلام _ عن كسب المغنيات؟ فقال: «الّتى يدخل عليها الرجال حرامٌ» و الّتى 
تدعى إلى الأعراس ليس به بِأْسٌ)(2)؛ 


و تؤيّده أيضاً روايه عبدالله بن سنان المذكوره. فانٌ فى صدر الخبر الأمر بقراءه القرآن بألحان العرب ثم المنع من القراءه بلحون 
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.100 الحديث 77158, «بحارالأنوارا ج علاص‎ ١75 ص‎ ١١ و انظر: «وسائل الشيعه» ج‎ .135١ راجع: «قرب الإسناد؛ ص‎ .١ -١ 

؟- ؟. المصدر: _ يكون. 

- #. راجع: «مسائل على بن جعفرا ص ١88‏ الحديث 214» و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١/‏ ص ١١1!‏ الحديث .57١58‏ 

ع*-ع. المصدر: _ يكون. 

ه- ه. راجع: «الكافى) ج ه ص ١٠١‏ الحديث ”2 «التهذيب» ج * ص 7817 الحديث 157» «الإستبصار» ج” ص ”2 الحديث هه 
«وسائل الشيعه» ج ١‏ ص ١7١‏ الحديث .77١58‏ 


5-5 راجع: «فقه القرآن» ج حن 10هم الخميرء 


يؤيده أيضاً قوله _ عليه السلام _ فى روايه أبيبصير: «إِنَّ الله _ عر و جل _ يحبٌ الصوت الحسن يربع فيه ترجيعاً(1)؛ 
و يؤيّده أيضاً ما يدل على صوت الحسن من غير تقيبدٍ. 


و فى عدَهٍ من تلكك الأخبار الدالّه على منع الغناء إشعارٌ بكونه لهوا باطلاء و صدق ذلكك فى القرآن و الدعوات و الأذكار 
المقروءه بالأصوات العلتِه المذكره للآخره المهتيجه للأشواق إلى عالم القدس محل تأمّل!. على أن التعارض وقع بين أخبار الغناء 
و الأخبار الكثيره المتواتره الدالّه على فضل قراءه القرآن و الأدعيه و الأذكار مع عمومها لغهٌ و كثرتها و موافقتها للأصلء و النسبه 
بين الموضعين عمومٌ من وجي فإذن لا-ريب فى تحريم الغناء على سبيل اللهو و الاقتران بالملاهى و نحوهما. و إن ثبت إجماعٌ 
فى غيره كان متَبِعاه و إلا بققى حكمه على أصل الإباحه؛ و طريق الإحتياط واضحٌ)؛ انتهى كلامه. 


أقول: إحتمال التقيّه فى بعض الأخبار الى ذكره قائمٌ» فالمصير إلى ما ذكرناه لكك أُوَلاً أولى. مع أَنّهِ فترر بعضهم «تحسين 
الصوت و ترجيعه و التغْنّى به فى القرآن): بتجويد اللفظ و تقويم الحروف و حسن الأداء و تلطيف النطق بالحرف على صيغته و 
كمال هيئته من غير إسرافٍ و لاتعسّفٍ و لاإفراطٍ و لاتكلفٍ و لاتمطيطٍ له _ كما يفعله أهل الفسق و أرباب الألحان الموسيقته 


و لقد نقل الفاضل الشارح من بعض مشايخه: «من ليس له حسن صوت و لا دربة(1) له بالألحان إل أنه كان جد الأداء قيماً 
بالألفاظ. فكان إذا قرء طرب المسامع و أخذ من القلوب بالمجامع)0). 

و أيضاً قال: «أخبرنى(6) جماعةٌ من شيوخى و غيرهم إخباراً بلغ التواتر عن شيخهم 
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.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص 2١8‏ الحديث 217 و انظر: «وسائل الشيعه» ج © ص ١١١‏ الحديث 8ش8/ا/. 


كيم المصدر: لادرئه. 


*- ". راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص 6:5. 
- 8. هذا قول شمس الدين ابن الجزرىء لا المصئنف نفسه. راجع: نفس المصدر. 


الومام كلدي سرون جه الصاح المسرى حو كاة انهاذا فى حضون الأذاررو ريد القرادءة _انّه قرء يزما فى اذه 
الصبح: «وَ تَفَقّدَ الطبِرَ فَقّسالَ مما إلى لآ أَرَى الْهُدْمدَ(1) و كرّر هذه الآديه. فتزل طائرٌ فوقع على رأس الشيخ يستمع قراءته حتّى 
أكملهاء فنظروا إليه فاذا هو هدهد!!)(5). 
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قال _ عليه السلام _ : 


لهم نك أَعَْتنى عَلَى حَنم كتابك الْذى أنْرلهُ ورا و جعت مهيبا علَى كل كتاب أْرَلنَك و َصَلتَهُ عَلَى كل عدي ب + ولانفظة: 
20 مت تَفْصديا 6 


وَ قُكَانا قَرَقتٌ به بَئِنَ خلاكك و راك و قُزْآنا أعْرَبْتٌ به عَنْ طَّ شَرَائِع أخكايك وَ كتاباً فَصَّلَتَهُ لعبادكك 
عَلَى بيك مُحَمَدٍ _ صَلَوَائُك عَلَههِ و آلِهِ _ تنِيلا. 


«الكتاب» إما قال بى للشعول - #اللباس _ فى حرا مصدرٌ سمّى به المفعول مبالغهٌ _ كالخلق بمعنى: المخلوق _ . و هو من: 
الكتب _الّذى هو: ضمْ الحروف بعضها إلى بعض _» و أصله الجمع و الضمٌ فى الأشياء الظاهره للحسٌ البصرى؛ و منه الكتيبه» 
للعسكر()>. و قال الزمخشرىٌ: «الكتاب أصله المصدر _ كالبناء _» ثم وسّع فأطلق على المكتوب6(0). و إذا أطلق الكتاب 
عند أهل الشرع فالمراد كتاب الله و إذا أطلق عند النحاه فالمراد كتاب سيبويه؛ و الكتاب المبين هو اللوح المحفوظ. 


و الله عن اسن قن هذا الزمان ادس الأروحد ف مد مادق 3 انق ضوافق هن الكباب» يفرح عنكك إذا مللت و يفيدكك 
إذا استفدث و لايغتابكك إذا هجرث و لايمل عنكك إذا 


6١17: ص‎ 


اعل كرينه» ؟ الم 

-١‏ 1. راجع: نفس المصدر ا 

م قاوة#لفين المسدويو النسلك ضى 28 

؟- ع. لم أعثر على قوله هذاء لا فى «تفسير الكشّاف» و لا فى «أساس البلاغه). 


رغبت!. أنيسكك فى الوحده و جليسكك فى الخلوه و رفيقكك فى الغربه و شفيقكك فى الكربه» يرفعكك إلى الدرجه العليا و 
يوصلكك إلى النعمه العظمى و يعلّمكك ما لم تعلم و يغذّى روحكك بالوجه الأتم. 


سئل بعض أفاضل الملوكك عن مشتهاه؟» فقال: «كتابٌ أنظر فيه و محتاحٌ أنظر له و حبيبٌ أنظر إليه!). 
و حكى انّه انزوى عالمٌ» فقيل له: «لم لاتجالس أصحابكك تستأنس بهم؟ 

فقال: أجالس من هو أكثر خيراً و نفعاً منهم! 

فقيل له: و من هم؟ 

قال: رسول الله و الأئمه _ عليهم السلام _ و العلماء الأعلام! 

قبل: و كيف ذلكك؟ 

قال: أنظر فى الكتاب و أطالع ما زبر من أقوالهم, فكأنّى أجالسهم!». 


و قيل: «القرآن بمعنى: الضعٌ و الجمع؛ كما انّ الفرقان بمعنى: الفرق و التفصيل؛ قال الله _ تعالى _: (إنَّ عَلَينَا جَمعَه وَ فَرْءَانَهُ * 
إِذًا اناه فَانبعْ قوآنَهُ * ثم إِنَّ عَلَينَابيَانَه:(1). و الأوّل إشارةٌ إلى العلم الإجماليئ المعروف عند العلماء بالعقل البسيطء و هو العلم 
بجميع الموجودات على وجه بسيطٍ إجمالىٌ» و ذلكك هو العقل الفعال فيه تفاصيل العلوم النفسائته؛ 


و الثانى إشارةٌ إلى العلم النفساني. 


والثانى _ المتكثّر بصور عقللئه _ حاصلةٌ فى النفوس الفاضله. و ربّما يحصل الثانى دون الأوّلء لكن الأوّل لاينفكك عن الفرقان» 
فون العكيى: قيذًا المصحت الدع ريق أظهرنا قر ان بوجه و فرقانٌ بوجه؛ كما هو كلام الله بوجه و كتابه بوجها. 


اعلم! أن تحقيق الكتاب على وجه الصواب يحتاج إلى بسط كلام فى هذا الباب. <قال أهل الكشف و الشهود: ان كلام الله غير 
كتابه» و فرّقوا بينهما بأنّ أحدهما _ و هو الكلام  ١‏ 
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.١ -١‏ كريمات /17: 218 19 القيامه. 


نستطوو الأكر و بهو اكاب .مر كك؛ 


و بِأنَ الكلام من عالم الأمر و هو دفعيٌء و الكتاب من عالم الخلق و هو تدريجيٌ. و عالم الأمر خالٍ عن التضادً و التكثّر و التجدّد 
والتغئر _ لقوله: «وَمَا أُمدنًا إلا وَاحِدَةٌ كلفح بالق 7ق و قر ةد انها رتنا لشَيْء إِذَا أَرَدنَاهُ أن تقول له كن كرون( 4و 
أمَا عالم الخلق فمشتمل على التضادٌ و التكثّر _ «وَّ لآرَطب وَ لآيَابس إلا فى كتّاب مُبين)0) _ ؛ 


وان الكلامم إذا تشخخص صار كتاباًء كما انَّ الأمر إذا تشخخص كان فعلا(؟)> _ كما قال: «حَلَقَّ سَمِعْ سَمَاوَاتِ وَ مِنَ الا رض 
مِلَهُنّ يرل الأَمرٌ بَينَهُنَّ (0) _ . فالفرق بين الكلا-م و الكتاب بوجهٍ كالفرق بين الأمر و الفعل؛ فالفعل زمانيٌ متجدّدٌ _ كما 
تقرّر فى موضعه _ و الأمر برى5 عن التغيّر و التجدّد؛ 


و الكلام غير قابل للنسخ و التبديل» بخلاف الكتاب _١يَمِيحوا‏ الله مَا يَشَاءُ وَيُثبتٌ وَ عِندَهٌ أمّ الكتاب)(2) _ . 


و أقول: ولاحد أن يقول: ان الكلام و الكتاب واحدان بالذات متغايران بالإضافه» و هذا إِنْما ينكشف بمثالٍ فى الشاهد؛ و هو: 
ان الإنسان لكونه على مثال الرحمن إذا تكلم بكلا-م و كتب كتاباً يصدق على كلامه معنى الكتابه و يصدق على كتابته معنى 
الكلام. ْ 


بيان ذلكك: إِنّ أحداً إذا تكلع و شرع فى تصيوين الألفاظ قن الهواد الخارج من جوفه و باطنه بحسب الإستدعاء الباطنيئ النفساني 
ننس يوا الشقن ذلكهى :وهر التيقيى بالنس الأقناتع الذى هرو ناواء المي البسباتنو وهر الاتسناطاق البفعت عن البارقف 
بالأرزافه الذاقه يغبني الالكراء الرصاك للقيقن السضاك و عضوو طبرن الحروق الساقهو الشرية و عاضر كبو قتي كنا 


ينشأ من الوجود الإنبساطيّ صور الحقائق و الوجودات 


ص :6:04 


ندال كيهو العم 

-١‏ 75. كريمه 6 النحل. 

- ". كريمه 84 الأنعام. 

عع قارن: ١مفاتيح‏ الغيب» ج ١ص 0١‏ مع تلخيص. 
ه- ه. كريمه ١١‏ الطلاق. ١‏ 
ع- . كريمه 94" الرعد. 


المقئّده. و ذلكك الفيض الوجودىٌ _ المسمّى عند أكابر الصوفيه بالحق المخلوق به و الوجود المطلق _ هو غير الوجود المقيد. و 
غير الوجود الخاصٌ بالهويّه الأحديّه _ تعالى عن الشبه و الشرك _؛ كما مرّ تحقيق ذلكك فيما سبق. 


فإذا تقوّر هذا فنقول: صور الألفاظ لها نسبةٌ إلى الفاعل _ أى: ما صدرت عنه _ و نسبة إلى القابل _ أى: ما حصلت فيه _» 
فهى بأحد الإعتبارين كتابة و بالإعتبار الآخر كلامٌ. فالصور اللفظته القائمه بلوح الهواء الخارج من الباطن إذا أضيفت إليه إضافه 
الصوره إلى المادّه القابله كانت كتابهً» و حينئٍ يحتاج إلى مصوّر و ناقش غيره _ إذ القابل شأنه القوّه و الإستعداد» فلامحاله 
يفتقر إلى فاعل يخرجه من الوه إلى الفعل؛ كالنفس الناطقه فى مثالنا هذا __. فبهذا الإعتبار يكون المتكلم بهذه الحروف و 
الألفاظ كاتباً و اين اليرائت لون حيطا و هذه الحروك و الألفاظ أرقاما كتاف و كفوشا وصور مضدرة فشافلة بالتصرة او إذًا 
أضيفت إليه _ إضافه الصوره إلى الفاعل المديم الحافظ إيّاها _ كانت كلاماً و الهواء المأخوذ كذلك كان شخصاً متكلماً 
ناطقء لاستقلاله بتصوير الحقائق من غير فاعل مبائن الذات عنهء لأنّ الجهات الفاعليه و القابلتِه إذا كانت على ترتيب طوليٌ كان 
جيه انرا وطن الات حرص القدل بو القيرن اتدل 21 نينا معان لايق بدت كنا ست في ات 


اذا يزيت نكم مه ون الملرى اللففة» الدركستهة فن الينواء: كقاية و كالؤماءو كوق الهواة:] هيا كاتا ومكليا و باحد 
الإعتبارين يفتقر إلى مصوّر _ و هى النفس الكاتبه _ و بالإعتبار الآخر لايفتقر _ لأنّه شخصٌ برأسه _» فقس الحال فيما فوق 
كن امن لير ف جد كالنقض الاظق ددرو ها سنها << الا طلارى حم قالقيى التر فش افوا الور الشله والمارم تسسات 
لوح كتابيٌ بأحد الإعتبارين. و بهذا الإعتبار له وجةٌ إلى مصوّر عقلىٌ و قلم علوىٌ يصوّرها بتلكك العلوم و الصورء و بالإعتبار 
الآدخر جوهرٌ متكلمٌ ناطقٌ؛ و له وجة إلى قائل يقبل منها الصور و يسمع عنها الكلام؛ فافهم ما ذكرته لكك فى هذا المقام؛ فإ 
عزيز المرام!. 
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فصحيفه وجود العالم الخلقي التجدّدىّ هو كتاب الله الحقيقيئء و آياته أعيان الموجودات؛ (إنَّ فى تاف اللّيل وَ النّهَارِ لآآيَاتِ 
لوم يَعْقَلونَ»(01). 


و أمَا كلمات الله التاقات فهى الهويّات العقلته النوريّه الّتى وجودها عين الشعور و الإشعار و العلم و الإعلام؛ و كما ان كتاب الله 
مشتملٌ على آيات تلكك الكتاب المبين فكلام الله أيضاً مشتملٌ على الآبات؛ «تلك آيَاتٌ اللّهِ َتلُوهَا علَيِكك بِالْحَق(1. 


واعلم! أن النازل على أكثر الأنبياء _ عليهم السلام _ من الله هو كتابه» لا كلامه. و هذا القرآن الّذى أنزل على محمد _ صِلَى 
الله عليه و آله و سلّم _ كلام الله و كتابه جميعاً باعتبارين0)؛ و أما سائر الكتب السماويّه المنرّله على سائر المرسلين _ سلام 
الله عليهم أجمعين _ فإنّها ليست بكلام» بل كتبٌ يدرسونها و يكتبون بأيديهم. 


فهذا المنزّل بما هو كلام الله نورٌ من أنوار الله المعنويّه النازله من عنده على قلب من يشاء من عباده المحبوبين _ لقوله: «وَ لَكنْ 
جَعَلنَاهُ ثورا تَوْدِى به مَنْ نَشَّاءُ مِنْ عِبَادِناه(؟) ويداعر وتوا و ازقام ينها "بات كار تاؤلة هن الجماك تكوها عن 
صحائف قلوب المحبين و ألواح نفوس السالكين و غيرهم كتروتياى حاتي و اراسي الحترييه بحيث يتلوها كلّ تالٍ و 
يقرأها كل قارى ءٍِ و يتكلم بها كل متكلّم, و بها يهتدون و بما فيها يعلمون. و يتساوى فى هداه الناس العوامٌ و الخواصٌ و الأنبياء 
مضق الا حو الأمم كقوله: «مدىَ لِلنَاس وَ بَينَاتٍ مِنّ الْْدَى وَ الْقْرقَانِ(ه), و قوله: دو أَبولَ النُورَاة وَ الاءِنْجِيلَ * مِنْ 
بل هُدىٌ لِلنّاس)(2) و قوله: «وَ عِنْدَهُمْ الثّورَاهُ فيهًا حكمٌ اللّو0) _ 


و أمَا القرآن العظيم الكريم ففيه عظائم الأمور الإلآهته الّتى لايصل إلى دركها إلآ أهل اللّه 
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؟- 7. كريمه ١87‏ البقره» ٠١8‏ آل عمرانء 8 الجاثيه. 
*- #. انظر: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

“دع كريمه 1ه الشورئ. 

اق كريتة 148 البثرة, 

قدع كرينتان © آل عمراة: 

بد لذ كريية 8# المائدة, 


خاصّة _ لقوله: «وَ عَلّمَك مَا لَمْ تَكنْ تَعلّمَ وَ كان فَضْل الله لِك عَظِيماً(1) __؛ و فيه كرائم أخلانق الله الّتى تخلق بها رسول 
الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» لقوله: «وَ إنَك لَعَلَى خُلْقٍ عَظيم»؛ و كان خلقه القرآن _ كما روى انّه سئل بعض أزواج 
رسول الله _ صَلى الله عليه و آله و سلّم _ عن خلقه؟ 


فقالت: «كان خلقه القرآن»)(7)-20). 


3 


تبصره 


قيل: «اعلم! أن الكلام _ على ما حمّقه بعض المحقّقين _ حقيقةٌ فى الملفوط المسموع المركب من الحروف و الأصوات. و قد 
يراد به التكلم» و هو إلقاء الكلام بالقدره و الإختيار. و الأخير صفه المتكلم, و الأوّل ليس صفهً له و لاقائماً به» بل قائمٌ بالهواء. و 
التكلم و الكلا-م و إن كان فينا مفتاقاً إلى آله و جارحه و لكن ليست من مقتضاه. بل الحاجه من مقتضى نقصنا و عجزنا عن 
الإقتدار بإلقائه بدونها _ كسائر صفاتنا _ ؛ فلاامتناع فى توصيف من جل و علا عن العجز و النقصان به. لإلقائه بالقدره الكامله و 
الحكمه الشامله بأبلغ وجهٍ كلامه إلى المستمعين, فانٌ ذلك من مقتضى عموم قدرته _ سبحانه _. و قد أخبر الأنبياء _ عليهم 
السلام _ بكونه _ سبحانه _ متكلماًء و أتوا بكلا.مه مستشهداً بالمعجزات على صدقهم فى دعواهم, و كلّ ما أخبروا به تجب 
تصديقهم من غير تأويل و لاصرفٍ عن الظاهر مادام الإمكان؛ و مع خروجه عن حدّه عند اللبّ الصريح يفتح عليه باب التأويل ‏ 
تزيهاً لساحه عرّهم عن الكذب القبيح أو الإغراء بالقبيح ...و كيف يتائى مثل ذلكك عن مشقق نصيح إ فينبغى وجدآن محمل 
صحيح للكلام الفصيح صوناً لجنابهم عن الجزاف و ْ 


6١١ : ص‎ 


ادق كوييه “11 القساتى 
1- ؟. هذا قول عائشه؛ راجع: «شرح نهج البلاغه) ج 8 ص 76٠‏ 
*- ". هذا تحرير كلام صدرالمتألّهينء راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص .1١‏ 


الإعتساف. فيقال حينئظٍ: ان توصيفه _ سبحانه _ بعد إخبار الأنبياء قد صار من المجمع عليه بين الملتيين و إن إختلفوا فى معناه». 


و التحقيق _ كما قاله بعض المحمّقين __: انْ المتكلم من قام به التكلم _ أعنى: إلقاء الكلام _ لا من قام به الكلام؛ فانٌ الأخير 
عارض للهواء الحامل للأصوات المقطعه لا للمتكلم. 

و الأشاعره توهّموا ان الصفه هو الكلام بمعنى ما يتكلم به» و المتكلم عندهم هو من قام به الكلام. و بهذا المعنى أطلقوا القول 
بقدم القرآن و عاندوا و كفْروا من قال بحدوثه و صبّروه مبتدعاً!. ثم لما رأوا ان الكلام بيذ الس ام سقف إلا الأصرات:و 
الحروف الحادثه _ الّتى يأبى العقل عن قدمها و قيامها بذاته _ اخترعوا أمرا آخر و سمّوه بالكلام النفسئء و جعلوه مدلول 
الكلام اللفظيَّ(1). و صيروه غير العلم بمدلول الألفاظ و غير إراده ألفاظ الكلام و غير القدره على ذلكك و غير حديث النفس 
بذلكك؛ و قالوا أنه أمرٌ واحدٌ فى نفسه ليس بخبر و لاأمر و لانهى؛ و لايوصف بماض و لاحالٍ و لااستقبال؛ قالوا: و حقيقه الكلام 
إنّما هو هذا المعنى؛ و سمى اللفظي به لكونه دالاً عليه. و قالوا: الكلام معان نفسيهِ قائمه بذاته _ تعالى - ؛ 


وعن الحنابله انهم ذهبوا إلى أنّ كلامه _ تعالى _ حروفٌ و أصواتٌء وهى قديمةٌ؛ بل عن بعضهم انه قال بقدم الجلد و 
الغلاف(5)!؛ 


وعن الكراميه انهم ذهبوا إلى أن كلامه _ تعالى _ صفهٌ له مؤْلّفْ من الحروف و الأصوات الحادثه القائمه بذاته _ تعالى _ . 
والظهور بظلان مذاهب هؤلاء اخدرعت جماغة الأشاغره ما اخترعوه. 

وعن المعتزله و جماعه من الإماميّه انه خلق أصواتٍ و حروف دالَهِ على المعانى فى 

6١7 : ص‎ 

 )نيدلا «أصول‎ 2١8 لتحقيق مذهب الأشاعره فى مبحث الكلام راجع: «شرح القوشجيّ على تجريد الإعتقاد) ص‎ .١ -١ 


للبغدادىئ _ ص ٠١8‏ «الدرّه الفاخره) ص ."١‏ 
؟- 7. انظر فى ذلكك: «جامع الأفكار و ناقد الأنظار) ج 7" ص 8717. 


حسمن جباء او إسدارا لماجقي إليه بوجوه؛ 


منها: دعوى الضروره من الدين فى تسميه الكلام المنتظم المؤلّف من الحروف المفتتح بالحمد و المختتم المعو داك فر ]5 
كلام الله _ تعالى __» و على ذلكك كان السلف و أكثر الخلف؛ 


و منها: صدق خواصٌ القرآن على ما عندناء لكونه شفاءً و ذكراً عربياً مسموعاً بالأسماع مكتوباً فى المصاحف مقروناً بالتحدّى 
مفضّلاً إلى الصور و الآيات قابلاً للنسخ وارداً عقيب إرادهٍ. و دعوى الإشتراكك على خلاف الأصل» بل لو اضطرٌ فالمجاز خيرٌ من 
الإشتراكك؛ 


و منها: انّه لوكان أزلياً للزم الكذب فيما أخبر به بالماضى _ مثل: إن أَرَسَلنًا تُوحا(2ى و «فعضى فَرَعُونٌ اللأشول: 81‏ ؛ 


و منها: ان حقيقه الكلام منقسمةٌ إلى أمر و نهى و إخبار و استخبار و نداءٍ و غير ذلككء فلوكان أزلياً للزم السفه و البعث؛ و 
تنزّهت ساحه الحكيم عنها!؛ 


و منها: انّه لوكان أزلياً لكان أبديّاً _ لأنّ مائبت قدمه امتنع عدمه __»ء فلزم منه دوام التكاليف فى دار الجزاء؛ 
و منها: عدم لزوم اختصاص كلامه _ سبحانه _ بموسى فى الطور؛ إلى غير ذلكك من الواهيات المذكوره فى المطؤلات020!. 


على أنّ أصل كلاد مهم _: انه خلق أصواتٍ و حروفٍ دالَهِ على المعانى فى جسم من الأجسام _ باطلٌ» و إلأ لكان كلّ كلام 
كلام الله. 
واستدلٌ الأشاعره لما ذهبوا إليه بأنّ المتكلّم حقيقهٌ من قام به الكلا.م, لا من أوجد الكلام فى محل آخر _ للقطع بِأنّ موجد 


الحركه فى جسم آخر لايسمى متحرّكاًء فكذا 
ص : 6١5‏ 
.١ -١‏ كريمه ١‏ نوح. 


؟- 5. كريمه 18 المزمّل. 


*- ". و لتفصيله راجع: «شرح القوشجى على تجريد الإعتقاده ص 17؛ «جامع الأفكار و ناقد الأنظار» ج 7 ص 818. 


الكلام 5 
و بقول الشاعر: 
إِنَّ اكلام لَفِى الْقُوَادٍ وَ إِنّمَا جُعلَ اللَسَانٌ عَلَى الُْوَادٍ دَليلّا12) 


و بأن من يورد صيغه أمر أو نهى أو إخبار أو استخبار أو غير ذلكك يجد أوّلا- معانيها فى نفسه ثم يعبر عا فى نفسه بالألفاظ 
المسمّاه بالكلام اللفظيئ» فالمعنى الأوّل _ الّذى يدور فى خلده _ يكون مسمي بالنفسيئ. 


و أجيب عن الأوّل: بأنّ إطلاق المتكلم حقيقةٌ لوكان على من قام به الكلاسم لكان اللازم أن يكون الهواء متكلماً» و لايخفى 
بطلانه!ء فبقى أن يكون حقيقه التكلم فى من ألقى الكلادم إلى الغير مخبراً عمّا فى نفسه من الألفاظ المنتظمه المتّسقه بحسب 


وضع اللغه. 


و أمّرا التمتكك بقول الشاعر _ و هو الأخطل __فلا-ينبغى أن يكون فى مثل هذا المقام عليه المعوّل!ء فانٌ اللغه الشائعه الذائعه 


المتواتره تأبى عنه؛ 

و يحتمل أن يكون معنى كلام الأخطل على المبالغه و الإغراق» أو بنوع من المجاز _ كما هو شأن الشعر _ لابيان الحقيقه؛ 
وأيضاً: من أين ظهر لهم انّه أراد بالكلام ماقالوه ممما ليس بأمر و لانهي _... إلى آخره _ ؟!. 

و بالجمله إعتقادنا فى الكلام ليس كما زعمته الأشاعره. ولا كما ذهبت إليه المعتزله؛ بل حقيقه التكلم إنشاء كلماتٍ تامّاتٍ و 
إنزال آياتِ محكماتٍ و أخر متشابهاتٍ فى كسوه الألفاظ و العبارات. 


6١6 : ص‎ 


.١ - ١‏ البيت للأخطل» انظر: «شرح المقاصد) ج اص 16١‏ «جامع الأفكارا ج ؟ ص58”7, و انظر: «الفتوحات المكبه) ج اص 
ع06,. 


كال راجع: «تلخيص المحصّل» ص 17 


قال صدر الحكماء و المحقّقين فى بعض مباحث شرحه على الكافى(1): «التكلم ليس إل إنشاء ما يدلٌ على ضمير المتكلم: 

فالدالٌ هو الكلاسم» و المدلول هو المعانى» و المنشىء لما يدل عليها هو المتكلم, و المتكلميه هى ذلك الإنشاء. فإن أريد 

بالكلاسم المعنى المصدرىٌ _ أعنى: المتكلّميّه _ يكون من باب الإضافات و من الصفات الإضافيه» و إن أريد به الدال على 

المعنى يكون من قبيل الأفعال؛ و إن أريد به كون الذات بحيث ينشأ منها مايدلٌ على المعنى يكون من الصفات الّْتى هى غير 

زائدهٍ فى حقّه _ تعالى _ على الذات. لكن الظاهر من كلام الصادق(؟) _ عليه السلام » حيث قال: قلت: «فلم لاله فال 
متكلماً؟ 


قال: فقال: إن الكلام صفةٌ محدثةٌ ليست بأزلتيهء كان الله _ عرٍّ و جل _ و لايتكلم)() _انّه جعله بمعنى المتكلميّه من الصفات 
الاضاضه: لأنّ إضافعة _ تعالى ٠‏ لأتوسن إلا مع وجود الفعل؛ و الفعل حادثٌ» فالإضافه حادثةٌ؛ و لهذا قال: «كان الله _ عرٍّ و جل 
00 لامتكلم)» أى: الموصوف بالفعل بإضافه المتكلمته)؛ انتهى كلامه. 


فإذا عرفت ماذكرناه لكك فى تحقيق «الكلام» و «الكتاب» فلنرجع إلى معنى «الكتاب؛»؛ فنقول: هو أعمم من هذا المصحف الى 
بيننا و من مصحف العالم الخلقي التجدّدىٌ اذى هو كتاب اللّه الحقيقي فى العالم الكبير _ على ما عرفت _» و من المصحف 
اللذى هو صحيفه وجود الإنسان الكامل فى العالم الصغير. و قد عرفت سابقاً عدم أشرفيه هذا المصحف على القسمين الآخرين» 
فالتزاع الّذى وقع بعضهم فيه فى أن هذا القرآن الى بيننا أفضل أو كلام الله الناطق _ الّذى هو عليٌ بن أبيطالب عليه السلام ‏ 
» ليس بشىءاء لأدن القرآن إن كان عبارء عن هذه الألفاظ و النقوش الكتاببه فلاشكك لأحدٍ فى أفضليه علي _ عليه السلام - 
عنها؛ 


و إن كان عبارءً عن الحقيقه فهما واحدٌ؛ فتبضًر!. 


6١8 : ص‎ 


.5١١ راجع: «شرح أصول الكافى» ج “اص‎ .١ -١ 
كرد المصدر: من كلامه.‎ 
المصدر: _ حيث قال ... لا يتكلم.‎ ." -# 


و المراد ب_ «ختمه): هو الإحاطه بجميع أجزائه و حكمه و إشاراته المودعه فيه _ كما مِنٌ فتدبّرا _ . 
و قوله _ عليه السلام _: «نوراً» منصوبٌ على الحاليّه من الضمير العائد إلى «الكتاب». 
وكونه اتؤرلة قبل : الكوقة هدايةً)؛ 


واقبال: #يمافيه من الآبات الى تطرد الشبه العض له مثل قوله ‏ تعالى .# + ولو كات فبهها آلهَة إلا الله لقص دكاوققك .و قولءة ول 
أحبٌّ الاآفِلِينَ01(1) و قوله: «قَاسْئلُوهَمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ() __. و كلّ ما جاء فى معرض الدلاله فهو من كونه نوراًء لأنّ النور هو 


منفر الظلم»؛ 
وقيل: ١هو‏ سبب وقع نور الإيمان فى القلب)؟ 
و قيل: «لأنّه يدرك به غوامض الحلال و الحرام). 


هذا ماذكروه؛ و التحقيق: انه نورٌ عقَليٌ ينتكشف به أحوال المبدء و المعاد و يتراءى به حقائق الأشياء؛ و يهتدى به فى سلوكك يوم 
القيامه و طريق الجنّهه كما قال _ تعالى _: «مَا كنت تدرى مَا الْكَابٌ وَ ل الأءيمَانٌ وَ لَكنْ جَعَلَاهُ ورا تود به مَنْ نَمَاءُ مِنْ 
عِبَادِنا و نك لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستَقِيم لكك و قال _ تعالى _: «قَدْ جَاءَكم مِنَ اللِّ ور وَ كتَابٌ مُبِينٌ * يَهدى به الله مَن الب 
رضواتة شيل الفلام و مخرجهع ون الظلماث إلى الثور يذه ومهدبيغ إلى عاط مسكقيم(ه): فى قوله: ثورة إشارة إلى مرتبه 
العقل القرآنى البسيط؛ و قوله: اكتّّاب» إشارةٌ إلى مرتبه العلم التفصيلي _ كما قال: «كتَابٌ قَصّلَتْ آبَائهُ:(2). و قال: ١كِتَابٌ‏ 
أحكتٌ باه 5 كلت 0 لَدنْ حَكيم خَبيرالللله وقال: «تَفُصيل الْكتَاب لوي فيه)10/) _. 
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وقد مر تعريف النور فيما مرٌ؛ فتذكر!. 
ص 6١17:‏ 


ااا كريية 1 الانياك 

7- 1. كريمه 76 الأنعام. 
ودام كروي #« الافياة 

#داع كربية 86 التوري: 
هه كريتان 18:18 المائدة 
قبع كربيه #نخلة: 

/ا- لا. كريمه ١‏ هود. 


2 


وقوله _ عليه السلام _ : «مهيمناً» أى: شاهداً و رقيباً على أن الكتب السماويّه السابقه عليه حقٌ؛ و فيه تلميحٌ إلى قوله _ تعالى _ 
فى المائده: او أَنْرنَا إَبِك الْكبَاتٍ بالق مض دّقا لِرا بِينَ يَدَيه مِنّ الْكتَاب وَ مُهَئِماً عَليه(1). قال الفاضل الشارح: «و فى 
«المهيمن» خلاافٌ؛ قال الخليل(؟) و أبوعبيده: «هو اسم فاعل مد قنى على كنذا فيسو أ كيان رقنا عليه و بكاففا ف وقال 
الإتتشرئ: «المهيمن الرقيب على كل شي التحافظ لع عن الأند: إلا أنَّ همزته قلبت هاءً)(*)؛ قال صاحب الكشف: (و 
تحقيقه ان أيمن _ على فيعل _ مبالغه أمن من العدوّء و الزياده فى الياء؛ و إذا قلت: من الراعى الذئب عن الغنم مثلا دل على 
كمال حفظه و رقبته. فالله أمن كلّ شىءٍ سواه على خلقه و ملكه لإحاطه علمه و كمال قدرته. ثم استعمل مجرّداً للدلاله بمعنى 
الرفيه والعقيظ على الى دق غير لكف التتعول للينالقه فى كمال الحنظ: وهو أولك من.عحعطله من الأمنانه تظرا إلى أن 
الأ.مين على الشىء حافظ له. إذ لا-ينبى ء عن المبالغه» و لاعن شمول العلم و القدره)؛ و جعله الجوهرىٌ من: أمن غيره من 
الخوفء قال: «و أصله آمن'(5)؛ فهو مأمنٌ _ بهمزتين _» قلبت الهمزه الثانيه كراهه لاجتماعهماء فصار مأيمنء ثم صيّرت الأولى 
هاءٌ _ كما قالوا: هراق الماء و إراقه _ . كأنّه _ تعالى _ بحفظه إِبَاهم صرهم آمنين. و حرف الإستعلاء لتضمين معنى الإطلاع و 


نحوه. 
و أنت تعلم ان الإشتقاق على ماذكره العلامه أولى» و الخروج من القياس فيه أقل)(2)؛ انتهى. 
قوله عليه السلام - «و فضلته على كل حديث قصصته). «تفضيل القرآن)» على 


ص :018 


.١ -١‏ كريمه 68 المائده. 

.١ القائمه‎ ٠١١8 ص‎ ١ لم أعثر على قوله هذا فى كتابه؛ فانظر: «ترتيب كتاب العين» ج اص 1918 القائمه 5 ج‎ .7-١ 

*- #. راجع: «تفسير الكشاف» ج © ص 72. 

طبع قال فى رماقة آمو رومن الدويقي و أمتلة توافق: لنت الثانيه و قلبت ياءً» و قلبت الأولى هاءً»؛ راجع: «صحاح اللغه) ج 
وص 3٠١7/١‏ القائمه ؟. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 6507. 


سائر كلام الله ظاهرٌ من حيث إِنّه يتكشف به أحوال المبدء و المعاد و يتراءى به حقائق الأشياء و الدين الّذى هو أفضل الأديان 
والترائع الى بهى اكمل القرائة. 


و كركه أحبنن الحديت تقرط فسا فهرو لققفه الفى كدوك عن لسار كيح فعاء سدكاة و ملعا #حطات ب الأععدا زهو لثما للتعلن. 
جميع ما يحتاج المكلّف إليه _ كما قال: «وَ لآرَطْب وَ ابس إلا فى كتّاب مُبين)(1) _ مع المواعظ و القصص و الترغيب و 
الترهيب. 


و فى قوله _ عليه السلام _: «و فرقاتاً فرقت به) إشارةٌ إلى وجه تسميه القرآن بالفرقان. 
و قيل: «فيه وجوةٌ أخرى؛ 

أوّلها: ما مد؛ 

وكانياة اله سات يه لتزولة عفدنا هن مهن الرهاة؛ 

و ثالثها: انّ التسميه باعتبار كونه مفروقاً بعضه عن بعض لأنّه مفضل بالسور و الآيات؛ 
و رابعها: بافتراقه عن سائر المعجزات بالبقاء على مرّ الأيَام؛ 

و خامسها: بفرقه بين الحقّ و الباطل؛ 


وسادسها: يما رؤاه ابن سان غققى ذكره قال: سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن القرآن و الفرقان» أ هما شيئان أوالى 2 


واحلٌ؟ 
فقال _ عليه السلام _: «القرآن جمله الكتاب و الفرقان محكمه(0)00)؛ 


و قال الراغب: «الفرقان أبلغ من الفرق» لأمنّه يستعمل فى الفرق بين الحقٌّ و الباطل» و تقديره كتقدير: رجل قنعانٌ: يقنع به فى 
الحكم. و هو اسمٌ لامصدرٌ فيما قيل. و الفرق يستعمل فى ذلكك و(5) غيره(8). و الفرقان كلام الله لفرقه بين الحقّ و الباطل فى 
الإعتقاد و 


6١9: ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 84 الأنعام. 


؟- 5. المصدر: المحكم 0 


*- . راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 2*٠‏ الحديث 1١‏ «وسائل الشيعه) ج ١1‏ ص 18 الحديث 807 «بحارالأنوار) ج 84 ص 18 


«تفسير العتّاشى» ج ١‏ ص ٠١‏ الحديث 188 «عدّه الداعى) ص 191. 


ع- ؟. المصدر: + فى. 
ه- ه. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 


الصدق و الكذب فى المقال؛ و الصالح و الطالح فى الأعمال)(1)؛ انتهى. 


و قيل: «الفرقان فى الأصل مصدر: فرقت بين الشيئين فرقاً و فرقاناً_ من باب قتل _ أى: فصّلتء ثم أطلق على الفاعل مبالغةٌ فهو 


بمعنى: الفارق». 
قوله _ عليه السلام __: «و أعربت"» أى: أفصحت و كشفت و أظهرت. 
و «شرائع) الأحكام عبارةٌ عن ظرائفها. 


و «الوحى»: الإشاره و الكتابه و الكتاب و الرساله و الإلهام و الكلام الخفي, و كلما ألقيته إلى غي رك لتعلمه. و هو مصدر: وحى 
إليه يحى _ من باب وعد _» و أوحى إليه _ بالألف _ مثله؛ ثم غلب استعماله فيما يلقى إلى الأنبياء من عندالله _ تعالى _. و 
قد استوفينا الكلام عليه فى شرحنا للسند؛ فتذكرا!. 


وَ جَعَلتَهُ ورا نَهدّدِى مِنْ ظلّم الصَلالَهِ وَ الْجَهَالَهِ باتبَاعِه» وَ شَفَاءً لِمَنْ أنْصَتٌ بِمَهَم النَضْدِيقٍ إِلَى اسْيِمَاعِهء وَ مِيرّانَ قط لأيَحِيفٌ 


عَن الْحَقَ لاق 

و«النور) قد مد معناه. 

و جعل القرآن «نوراً» لأنّه مظهر نور الحقٌّ و العرفان» و منوّر قلوب أهل الإيمان و الصراط المستقيم و الممز الحقّ عن الباطل. 
و كذا «الظلّم) أيضاً قد مرّ معناه. و جمعه لتعدّد فنون الظلال و الجهل. 

<و المراد ب_ «ظلم الظلاله»: ظلم الكفر و الإنهماكك فى الغيّ؛ 

وب اظلّم الجهاله»: ظَلّم المعاصى و الشبهات(5)>. و جعله نوراء لأنّ مكل العلم فى عالم 

6٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ راجع: «مفردات ألفاظ القرآن» ص ”2# القائمه ؟. 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .6١7‏ 


العقل منّل الضوء فى عالم الحسّ _ كما انْ الجهل مثل الظلمه _ . فكما ان بالنور يهتدى الإنسان فى عالم الحسٌ فكذا بنور 
العلم يهتدى فى عالم العقل. 

و «اتباع» القرآن: تلاوته و العمل به. 

و «الشفاء): البرء من الداء. جعله «شفاءً) إذ به يقع النجاه عن الأمراض النفسائيه و الأسقام الباطتيه و الآلآم الأخرويّه من الجهل و 
الحتد و الكو و الشاق :و الرباءى الرعوتهى الدهرةو ضف الجاد وساف الميلكاف و الأمزافن الس [ذ|استسكية عييث الأطاء 
الروحاتئين من علاجها؛ قوله _ تعالى __: «قل هُوَ لِلذِينَ آمَنُوا مُدىٌ وَ شَِمَاءٌ وَ الذِينَ لايُؤْمنُونَ فى آذَانِهِمْ وَفْرْ وَ هْوَ عَلَيِهِمْ عَمِىَّ 
أوليك ُنَادَونَ مِنْ مَكانٍ بَعِيدِ)(1)» يعنى: إِنّ القرآن هدىٌّ و شفاءٌ بالقياس إلى قوم _ وهم الّذين لم يفسد قرائحهم و لم يتغتر 
فطرهم الأصليِه التى فطرهم اللّه عليها _» و هو بعينه ضلال بالقياس إلى من فسدت قريحته و تغتّرت فطرته؛ كما انَّ نور الشمس 
يقوى الأبصار و هو عميّ للخفافيش _ كما فى قوله: «فى قلوبهم مَرَض فَرَادَهُمُ اللَهُ مَرضاً وَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمع00 _. 


و«الانصات»: السكوت للإستماع. 


و«الباء» من قوله: «بفهم التصديق» <للملاسه؛ أى: «أنصت» ملتبساً «بفهم التصديق). و إضافه «الفهم) إلى «التصديق» لامبَة إذ 
المراد الفهم الملتبس بالتصديق المقارن له. فهى بمعنى «اللام» الدالّه على الإختصاص. 

و قيل: «الإضافه بيائية). 

و «استمع)» له استماعاً: قصد و تعمّد أن يسمعه(8)>, يعنى: جعلت القرآن شفاءً عن الجهل و الضلاله لمن سكت و استمع و 


ضدق بمضصمونه؛ كما اهو شأن المؤمنين» قال الله -_تغالى .+ نما المؤمتوة الّذيق إِذا ذكزَ الله ولت فلوئهع و إذَا ليث عَليهِمَ 


اه زَادَنْهُمْ 
ص : ”5م 


.١ -١‏ كريمه 55 فصّلت. 
؟- 7. كريمه ٠١‏ البقره. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 515) مع تغيير يسير. 


يمنا وَ عَلَى رَبّهمْ يتَوَكلونَ»(1). 

و#الميزان) قد مك معتاه: 

و «القسط» العدل؛ و بالفتح: الجور و القاسط: الجائر. 
و«الحيته: المباه يقال ساق حت ضفاً: ملعن الحن. 


والماق) المواة: عديعه الكاسس :فى وسط القيوة ال تفرك مها الشاتلو الرجهان سقيق لبان امهيا باللناة فى الضورةه أو 
لدلالتها على الإستواء فى الوزن و عدمه كما يدل اللسان بالنطق على ما فى الضمير. و جعل القرآن ميزان قسطٍ ظاهرٌ إذا كان 
المراد بالقرآن هو الكتاب الّذى بين أظهرنا _ إذ به ينتكشف أحوال المبدء و المعاد و طريق المعاش و سلوكك يوم القيامه و سبيل 
الجنْه؛ و بالجمله هو الصراط المستقيم _ ؛ و إذا كان المراد الإنسان الكامل فأظهر؛ فتبضّر!. 


قال صدر الحكماء و المحقّقين: «فاعلم! أنَّ الله _ تعالى _ قد وضع لنا ميزاناً مستقيماً أنزل من السماء انعرف 1قدها موادي 
النقود العقليِه و مكائيل الأغذيه الروحائيه و الأرزاق المعنويّه و نفهم() حمّها من باطلها و رابحها(؟) فى سوق الآخره من زيّفهاء 
وعلمنا بتعليم رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ كيفتّه الوزن بها و معرفه أقسامها الخمسه و مستقيمها عن مائلها؛ 
فقرفناها الاعا للدى ععليا عن كتانهة الم لوعن وسولة ين تيه الضاداق المصدّق حيث قال: (وَ زِنُوا بالقشطاس الْمُسْتَقيم)(0)-(2). 


فان قال قائلٌ: فما القسطاس المستقيم؟ 


قلنا: هى الموازين الخمسه التى أنزلها الله _ تعالى _ فى كتابه و علّم أنبياءه الوزن بها؛ فمن تعلّم من كتابه و رسوله الوزن بها 
ققد اهتدىئء و .هن عدل عتها إلى الرأى و عمل بالقياس 


67١ : ص‎ 


ادا كزييد ؟ الأفال» 

"- ". المصدر: ليعرف. 

*- #. المصدر: يفهم. 

ع- ع. المصدر: رائجها. 

ه- ه. كريمه 0" الإسراء / 187 الشعراء. 

2- 8. هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 


فقد ضل و تردّى وغوى وهوى00). 
فان قلت: أين الميزان فى القرآن؟» و هل هذا إل إفكك و بهتانٌ!؟ 


قلنا: ألم تسمع قوله _ تعالى _ فى سوره الرحمن: (وَ السََّاءَ رَفَعَها وَوَضَعَ العيرّان * ألا تَطُْوا فى الْمِيرّانَ * وَ أَقيمُوا الْوَوث 
الس وَ لأنُخْبدرُوا الْمِيرَانَ:(1)؟: و قوله فى الحديد: الَقَّدْ أَرْسِلْنَا رسكنا بليئَاتِ و أَْرَنَا معَهمُ الْكتَابَ وَ الْمِيرَانَ ليقُوم النّاسُ 
بِالْقِسْطِ)؟0. أ تزعم ان الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان البرَ و الشعير و الذهب و الفضّه؟!. أ تتوهّم انّ الميزان المقابل وضعه 
برفع السماء فى قوله: «وَ السَّمَاءَ رََعَهَا وَ وَضَّمْ الْميرَانَ»() هو الطتار و القبّان؟!ء ما أبعد الحسبان و أبعد هذا البهتان؟!. فاق الله و 
لاتتعشف فى التأويل و اعلم _ يقيناًا _ ان هذا الميزان هو ميزان معرفه الله _ سبحانه _ و معرفه ملائكته و كتبه و رسله و ملكه و 
ملكوته لتعلو(8) كيفيّه الوزن به من أنبيائه _ عليهم السلام _ كما تعلموهم من ملائكته. فاللّه هو المعلم الأوّلء و الثانى جبرئيل» 
و الثالث(2) رسول الله _ صلى اللّه عليه و آله و سلّم __» و الخلق0/) كلهم يتعلمون من الرسولء ما لهم طريقٌ فى المعرفه سواه. 


فان قلت: فبم يعرف ذلكك الميزان أ(4) صادقٌ أم(4) كاذبٌ؟ 


قلت: بيان صدق موازين القرآن معلومٌ من نفس القرآن بتعليم النبيئّ و الأثمّه _ عليهم السلام _ » فكما انك تعرف ميزان الذهب 
و الفضّه و صدقه و معرفه فرض دينكك إذا كان عليكك دَينٌ حتّى تقضيه تامّاً من غير نقصانء أو كان لكك على غي رك دين حتّى 
تأخذه عذلاً من غير رجحان _ فدخلت سوقاً من أسواق العسلمين و أخذت ميزاناً من الموازين فقضيت أو استقضيت الدين حقاً 


وعدلاء فإن عرض لكك شكك فى بعض الموازين أخذته و رفعته و 


ص : 677 


١-1‏ المعدر فيوض: 

؟- ”. كريمات 7 لل 4 الرحمن. 
#8 كريبيه 5؟ الحدية. 

؟- ع. كريمه ا الرحمن. 

ه- ه. المصدر: ليعلم. 

2-8 المضيلز: ثالث المعلمية: 
/- لا. المصدر: فالخلق. 

8-8 المصدر: __أ. 

9- 4. المصدر: أما. 


نظرت إلى كقّتى الميزان و لسانه فإذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل إلى أحد الجانبين و رأيت مع ذلك تقابل الكفتين 
عرفت اله ميزانٌ صحيحٌ صادقء فلوقيل لكك: هب! أن اللسان قند انتصب على الإستواء و ان الكفتين تحاذيتا بالسواء: فمن أين 
تعلم أن الميزان صادق؟ 


تقول فى جوابه: انّى أعلم ذلك علماً ضروريّاً بحصل لى من مقدّمتين: إحداهما تجربية و الأخرى حتّديَةٌ فالتجرييه: ان الثقيل 
يهوق إلى أسقل و ان الأثقل أشد هوراء و الحدعه: ان هذا الميزان لم يهو إحدى كمْتيه بل حاذت الأخرى محاذاه مساوا؛ 
فبهاتين المقدّمتين يلزم قلبى نتيجةٌ ضروريّة _ و هى استواء هذا الميزان و ان إحدى الكفْتين لوكانت أثقل لكانت أهوى __؛ 


ثم إن قيل لكك: فبم تعرف الصنجه و المثقال» فلعله أخصٌ أو(1١)‏ أثقل من المثقال؟ 


فتقول: إن شككت فأخذ عياره من صنجه معلومهٍ عند الأداء قابلتها بهاء فإذا ساوى علمت ان المساوى للمساوى لشىء(7) مساو 
لى 


فان قيل لك: هل تعلم واضع هذا الميزان؟ 


تقول: لا! وما الحاجه إليه و قد عرفت صِححته بالمشاهده و العيان0: آكل البقله و لا أسأل من المبقله!ء فانٌ واضع(6) الميزان 
لايراد لعينه بل يراد لصيحه الميزان و كيفتيه الوزن بهء فانٌ ذلكك يطول و لايظفر به فى كل حين مع أنّى لفى غنيه(8) عنه _ ؛ 


فكذلك(2) الحال فى معرفه ميزان المعارف الإلآهته و كيففيه الوزن به. و جميع ما ذكر فى ميزان الذهب و غيره حكاياتٌ و مثل 
وحن حقانقها لبذ الله المي افولقة_-ن. إلى اخرما 


ص : 075 


١-١.المصدر:‏ و. 

؟"- 5. المصدر: للشىء. 

*- ". المصدر: + بل. 

ع- *. المصدر: واضح. 

ه- ه. المصدر: غنىٌّ. 

ع-5. المصدر: و كذلكك. 

/ا- لا. المصدر: بهذا. 

8-4. راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص 285 و انظر: «الحكمه المتعاليه) ج /اص 25 ج 4 ص ."٠١‏ 


ذكره_. 


و قد عرفت مراراً فى هذا الكتاب ان حقيقهٌ واحدءً لها أحكامٌ مختلفةٌ بحسب المواطن و المواقف المتعدّده؛ فالميزان كذلكك _ 
كما م فتذكر! - . 


ثغ قال الصدر المذكور: «إذا علمت هذا فاعلم!: أن موازين القرآن فى الأصل ثلاثة: 
ميزان التعادل؛ 

و ميزان التلازم؛ 

و ميزان التعاند؛ 

لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثه أقسام: 

الأكيرة 

والأوسطة 

و الأصغر؛ فيصير الجميع خمسيً. 


الأموّل: الميزان الأ-كبر؛ و هو ميزان الخليل __عليه السلام __ الى قد استعمله مع نمرود, فمنه علمنا(١)‏ أخذ الميزان بواسطه 
القرآن. و ذلك ان نمرود ادّعى الأ-لوهيه و كان الإلآنه عندهم بالإتتفاق عبارةٌ عن القادر على كل شىءء فقال الخليل _ عليه 
السلام _: الالآه إلآهىء لله النى يحيى و يميت وهو القادر عليه72) فقال: 51 ا 2 يعنى: نه يحيى النطفه بالوقاع 
و يميت الإنسان بالقتل __؛ فعلم إبراهيم انّ ذلكك يعسر عليه فهمه. فعدل إلى ما هو أوضح عنده؛ فقال: اَن الله يَأتَى بالعُّمس 
مِنّ الْمشرِقٍ فَأْتِ بها مِنَ الْمَْربٍ قَبهِتٌ الى كَفَرَءا). و قد أثنى الله _ تعالى _ عليه فقال: «وَ يَلكك حُحصنًا آتَينَاها إبْرَاهِيمَ عَلَى 
قومه)(2) __... الآيه _ 


ص : 0ه 


.١ -١‏ المصدر: 3 تعلمنا. 
كيم المصدر: +و أن لاتقدر عليه. 


لد كزيمة 18 البثرف 
-ع. كريمه 8 الأنعام. 


فعرف من هذا ان الحمّجه و البرهان فى قول إبراهيم و ميزانه» فنظرت(١)‏ فى كيفيّه وزنه كما نظرت فى ميزان الذهب و الفضَهء 
فرأامظةق ساك اطعليق قل (دوحاقم لزحمدييا دان النفرفه 4011 القر ا ويناة غلى الخلاف :و الابخان درو كيال 
صوره هذا الميزان أن تقول(): كلّ من يقدر على اطلاع الشمس فهو الإلآه» فهذا أصل؛ و إلآهى هو القادر على الإطّلاع؛ هذا 
أصل آخر؛ فيلزم من مجموعهما بالضروره: إِنَ إلآهى هو الإلآه دونكك يا نمرود!. 


فانظر الكن هل يمك أن يعترف بالأصلين معترق ث يشك فى الغجد( )4 أو هنل ينصور أن يشك فى هذين الأصلين 
شاكك؟!. فالأوّل _ و هو كون الإلآه قادراً على كل شىء و اطلاع الشمس من جملتها _ معلومٌ بالوضع المتّفق عليه و الثانى ‏ و 
هو قوله: القادر على الاطلاع هو الله دونكك _ معلومٌ بالمشاهده. 


فان قلت: هذه لازمة(2) بالضروره هيهنا _ إذ لايمكننى(2) أن الكو لين الأصلين و لاافى لزوم هذه النتيجه ‏ » و(27 
لكتّنى لاتنفعنى إلا فى هذا الموضع و على الوجه الى استعمله الخليل _ عليه السلام _» فكيف أزن بهما سائر المعارف الّتى 
يشكل علي و أحتاج إلى تمي ز(ة) الح فيها من الباطل؟! 


قلنا: من وزن الذهب بميزانٍ صحيح يمكنه أن يزن به الفضّه و سائر الجواهر, لأنّ الميزان عرف صحته لا لأنّه ذهبٌ بل لأنّه ذو 
مقدار. و كذلكك هذا الميزان كشف لنا عن هذه المعرفه لا لعينهاء بل لأنّْها حقيقةٌ من الحقائق. فتأمّل فى أنّه كيف لزم(4) النتيجه 


منهاء و خذ(١٠)‏ روحه و جرّده عن هذا المثال الخاصٌ حنّى تنتفع به حيث أردت. 
و إِنْما لزم لأنّ هذا الحكم على الصفه حكمٌ على الموصوف بالضروره؛ فكذلكك فى كل 


ص : 658 


.١ -١‏ المصدر: فنظرنا. 

؟- 5. المصدر: و. 

”. المصدر: يقول. 

ع- ع. المصدر: يشكك بالنتيجه. 
ه- ه. المصدر: المعرفه. 

ع- #. المصدر: لايمكن. 

/ا- لا. المصدر: _ و. 

8-8. المصدر: تمييز. 

4- 4. فتأمّل انه لزم. 

.٠١ ٠‏ المصدر: تأخذ. 


مقام حصات لى معرفة بالصفه للشىء و حصلت معرفة أخرى بثبوت حكم لتلكك(1) الصفه فيتوأّد منهما معرفة ثالثهُ بثبوت 
الحكم على الموصوف بالضروره؛ فإن شككت فيه فخد عياره بالصنجه المعروفه عندكك _ كما تفعل فى ميزان الذهب و الفضه 


فان قلت: كيف آخذ عيارها(؟) كما فعلت فى ميزان الذهب؟. و أب ين الصنجه المعروفه فى هذا الفنٌ؟), 
قلنا: هى العلوم الضروريّه المستفاده إِمَا من الحسٌء أو التجربه» أو غريزه العقل؛ 


و الثاني [*: الميزان الأوسط3 .و هو أيضاً للخليل _ عليه السلام _ حيث الكملا آمك الاآفل ادو كمال ضور هذا الميرانة: 
انْ القمر آفل» والإلآه ليس بآفلء فالقمر ليس بإلآه. و لكن القرآن مبناه على الإيجاز والحدف و الإضمار. أمَا حدٌ هذا الميزان: 
قهوان كل شتيق وصقت أحنسنا روصق ملب عن الآخر قينا ماناة - أغعه أخدهيا سارت عن الآخر ‏ 


و كماانٌ حكم الميزان الأ-كبر أن الحكم على الأعمم حكمٌ على الأخصٌ فحدّ هذ ان الى ينفى عنه ما ثبت للآآخر فهو مباينٌ 
لذلكك(ه) فالإلآه ينفى عنه الأفول و القمر يثبت له الأفول» و هذا(2) يوجب التباين بينهما. 


و قد علمنا نبينا _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بهذا الميزان فى مواضع كثيرهٍ من القرآن إقتداءً بأبيه الخليل _ عليه السلام _؛ 
فأكتف بالتنبيه على موضعين: 


أحدهما: قوله: قا لم يُعَذَبكمْ بويك بل َم بنك علق االو ذلك لأنهم ادّعوا انهم أهاء الله تفال ع فعلمة الله 
كيفته إظهار خطائهم بالقسطاس(8) المستقيم؛ و كمال 


ص : 6717 


.١-١‏ المصدر: لذلككث. 

؟- 5. المصدر: عياره. 

*- ". المصدر: + فى. 

*- ؟. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 
ه- ه. المصدر: + الآخر. 

ع-. المصدر: فهذا. 

/ا- /. كريمه 18 المائده. 

-8. المصدر: بالقسطاط. 


صوره هذا الميزان: انّ النبتين لايعذدّبونء و انُكم(١)‏ تعذّبون» فإذن لستم أنبياء(7)» فهما أصلان أحدهما تجربئٌ0) و الآدخر 
مشاهدىء و يلزم(؟) منهما ضرورةً نفى النبوٌه؛ 


3 


الشانى: قوله: «قل يا أَيّهَا الَذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتَمْ نكم أُوَلِيَاءً لله20) _... الآيه __؛ و ذلكك أنْهم كانوا يدّعون الولايه» و كان من 
المعلوم ان الول يتمنّى لقاء ولتِهه و كان من المعلوم انهم ما يتمنّون الموت _الَدى هو سببٌ للقاء الله _» فيلزم نهم ليسوا 
أولياء الله 


و الثالث: الميزان الأصغر. فمبناه من الله حيث علّمه نبيِه محمّدا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ فى القرآنء و ذلك: «وَ ما قَدَرُوا 
الله حت كدر إذْ قَانُوا ما أَنْرلَ الله علَى بَكّرو(2) _... الآليه ._. و وبجه الوزن به أن تقول0/7: قولهم بنفى إنزال الونحى على البنثر 
فول باظل للجؤدواج المضج يبن أصلين: أحدهماة أن موسى _عليه السلام _ يشةه والثاتى: أنه متزّل عليه الكعاب؛ فيلزم 
بالضروره قضِيْةٌ خاصّةً و هى: انّ بعض البشر منزّلُ عليه الكتاب(4): و يبطل بها الدعوى العامّه بأنّهِ لاينرّل الكتاب على بشر أصلا. 
أمَا الأصل الأوّل فمعلومٌ بالمشاهده؛ و أمّا الثانى فباعترافهم _ و كانوا يخفون بعضه و يظهرون بعضه. كما قال تعالى: اُبدُوَهَا و 


و الما كر هذا فى حدرض المجادلو من ضاضته التجادله اه ركتى كرون الأصلى سلف 


و الرابع: ميزان التلا-زم. و هو مستفادٌ من قوله _ تعالى __: اقل لو كان فيهمَا آلِهَهُ إلا الله َف دَنَااا 41 و من قوله: «قل لو كآن 
هَؤُلاءءِ آلِهَهَ مَا وَرَدُومَا(1١1).‏ أمّا عياره فمثل قولكك: إن كانت الشمس طالعه فالنهار موجودٌ _ و هذا يعلم بالتجربه _» ثمُ 
تقول(15): لكنها طالعة _ و 


ص :67 


1 1. المصدر: أنتم. 
8 المصندر أبناء: 

"'- ". المصدر: تجريبى. 
*- ؟. المصدر: فيلزم. 

ه- ه. كريمه © الجمعه. 
ع- ع. كريمه 9١‏ الأنعام. 
/ا- لا. المصدر: يقول. 
8-8. المصدر: _ فيلزم ... الكتاب. 
4- 4. كريمه 4١‏ الأنعام. 
تاك عل كريوية 7# الالياف 
.١١ ١‏ كريمه 44 الأنبياء. 
39-8 المضيرة فول 


هذا يعلم بالحسّ _» فيلزم من الأصلين التجربي و الحتدئ: ان النهار موجوٌ(1). أمَا حدّ هذا الميزان فانٌ كل ما هو لازمٌ لشم 
تابعٌ له فى كل حالء فنفى اللازم بالضروره يوجب نفى الملزوم» و وجود الملزوم بالضروره لو يتم وجود اللازم؛ أمَا نفى الملزوم 
و وجود اللازم فلانتيجه لهاء و كذا وجود اللازم و وجود الملزوم فكذلكك لانتيجه لهاء بل هو من موازين الشيطان!؛ 


الشاعي للك يوان التعافد أفالم وعدن القرآهاقهو قن كول 'قعليما النبد لان صلق اللمعله و اله وسلوح كل قن يررك 
مِنَ الشَمَاءِ وَ الأرض قُلٍ الله وَإِنَّ أو إِيَاكمْ لَعَلَى مدي وق ضَ لال مُيين:(ع) فائّه لم يذكر قوله : إن أو إِيَاكمْ لَعَلَى كلك أد 
فى ضَلالٍه)) فى معرض التسويه و التشكيككء بل فيه إضمار أصل آخر و هو: إِنّا لسنا على ضلالٍ فى قولنا: أنه يرزقكم من 
السماء بإنزال الماء و من الأحرض بإنبات النباتء فاذاً أنتم ضَالّون كان ذلكه: وبال فوور هذا البذاة: إن أو إِيَاكمْ لَعَلَى 
مْدىٌ أو فى ضَّلَالٍ مُيينَ» _ هذا أصلٌ _» ثم نقول: و معلومٌ نا لسنا على(2) ضلالٍ _ و هذا أصلّ آخرٌ _» فيعلم من 
إزدواجهما(/) نتيجةٌ ضروريّةٌ وهى: انُكم فى ضلالٍ مبين. 


و أمَا عياره من الصنجات المعروفه؛ و هو ان زيداً دخل داراً ليس فيها إثنان» ثم دخلها أحدٌ فلم يره» فيعلم ضرورة انّه فى البيت 
الثانى. و أمَا حدّ هذا الميزان فهو: انّ كلّ ما انحصر فى قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفى الآخرء و بالعكس و لكن بشرط أن 
تكون القسمه منحصرءةً لامنتشردً» فالوزن بالقسمه المنتشره وزن الشيطان!. 


و أمَاله) موضع استعمال هذا الميزان فى الغوامض فلاينحصرء و لعل أكثر النظريّات يدور عليه. 


ص : 659 


.١ -١‏ هيهنا حذف المصئف قطعهً من المصدر. 
؟- ". المصدر: + فى. 

". المصدر: لنبئه. 

ع- ع. كريمه 7 سباأ. 

ه- 6. المصدر: + مبين. 

ع- 6. المصدر: فى. 

/ا- لا. المصدر: ازدواجها. 

8-8. المصدر: فأمًا. 


فهذه هى الموازين المستخرجه من القرآن و ألقابها. و لايبعد أن يكون لها أسامى غير ما ذكرت عند بعض الأمم السالفه على 
بعثه نبتنا محمّدٍ _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ كانوا قد تعلموها من صحائف أنبيائهم _ عليهم السلام _ و من صحف إبراهيم 
و موسى و لكن قد وقع إبدال كسوتها بأسامى أخر(0(0)1)؛ انتهى كلامه. 


وبالعملسواة كل سنويو الميان اذى يرق كدر ذلك الم دن علق اجاين النوزوثاك والترازق _ كدق 
الكفتين و الأسطرلاب و الفرجار و الشاقول و العروض و المنطق و العقل» و غير ذلكك __. و قد تكرّر لكك فى هذا الكتاب ان 
حقيقة واحدهٌ لها أحكامٌ مختلفة و آثارٌ كثيرةٌ و أسامى متعدّده بحسب المواطن و المواقف المختلفه. و لذا قيل: ان ميزان يوم 
القيامه _ أعنى: ما يوزن به العقائد و الأعمال _ هو نفس العقائد الحمّه و الأعمال الصالحه التامّه من وجه و غيرها من وجه آخر؛ 


وعلى الأوّل قيل: «الميزان هو كلمه لا إلآه إل الله لأنْها الفاصله بين الإسلام والكفر و المائزه بين أهل الجنّه و النار»؛ و عليه 
أيضاً ورد فى الحديث: «الصلاه ميزانٌ» من وقى استوفى)0)؛ هذا فى الأعمال و ذلكك فى العلوم. 


و على الثانى ورد فى الحديث: «انّ الموازين القسط هم الأنبياء و الأوصياء _ عليهم السلام _ )60 » و الشريعه التى آتوا بها 
افعن تقل مَوَازِينُةُ قأولتكك هم الففلكون عو من حَقَْتْ مَوَازِينة فأو لتك التي يوا نْفسَهُع(ه). 


0٠٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ المصدر: بأسماء أخرى. 

7- ”. راجع: «مفاتيح الغيب» ج ١‏ ص 7817. 

*- ل. راجع: «الكافى» ج ‏ ص 7228 الحديث 2137 «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 7١7‏ الحديث 677) «وسائل الشيعه» ج ؟ ص 
“ا الحديث 685٠‏ «مستدركك الوسائل» ج “اص "7" الحديث 1958. 

6-6 راكم: «الكافى» ج ١‏ ص 5١9‏ الحديث 2*6 «بحارالأنوار» ج /اص 754» «تأويل الآبات الظاهره) ص 77". 

ه- ه. كريمتان لى 4 الأعراف. 


روى الصدوق(١)‏ بإسناده عن هشام بن سالم قال تسألت أناعبدالله عليه السلام _عن قول الله _ عرٍّ وجل :او نضح 
الْمَوَازِينَ الهٍسط يوم الْقِيامَهِ فَلانظَلُمْ نَفْسٌ شَياً»(5)؟: قال: هم الأنبياء و الأوصياء)؛ 

وفى روايهِ أخرى عنهم _ عليهم السلام _ : «نحن موازين القسط)(2)؛ 

و فى الإحتجاج(5) عن الصادق __ عليه السلام _انّه قيل له: أ و ليس توزن الأعمال؟ 

قال ولة! لأنْ الأعمال ليست أجساما(ةة و إِنّما هى صفه ما عملوا. و إِنّما يحتاج إلى وزن الشىء من جهل عدد الأشياء و لايعرف 
فلب و81 سهيادو ان الله للأحفى عل 

قبل(/0: فما معنى الميزان؟ 

قال: العدل! 

قيل: فما معناه فى كتابه: «قَمَنْ تَقَلّتْ مَوَازِينُّ(4)؟ 

قال: فمن رجح عمله). 

و فى التوحيد(9) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام فى قوله _ تعالى ._: اقَأما مَنْ تَقَلْتْ مَوَازِيئة و: ١مَنْ‏ كفت مَوَازِيتهُ)(١1)؟‏ 
قال: الحسناث ثقل الميزان و السبئات خفه الميزان). 

و روى عن ابن عباس _ رضى الله عنه _ : «طول عمود الميزان ما بين المشرق و 


ص : ١7م‏ 


.١ الحديث‎ 7١ راجع: «معانى الأخبار» ص‎ .١ -١ 

اال كزيبيه #7 الأسياة 

*- ". لم أعثر عليه. 

ا #.. واتجع : «الإحتجاج» ج 7 ص "0١‏ و انظر: «بحارالأنوار) ج /اص 558. 

ه- ه. المصدر: بأجسام. 

-ث. المصدر: أو. ا 

/ا-لا. المصدر: قال. 

-8. كريمه 8 الأعراف / ٠١7‏ المؤمنون / © القارعه. 

9- 4. راجع: «التوحيد) ص /727 الحديث ذه و انظر: «بحارالأنوار» ج 90 ص .15١‏ 
.٠١ ٠‏ كريمه 6 القارعه. 


المغرب, و كته كاطباق الدنيا فى طولها و عرضهاء و كمه الحسنات عن يمين العرش و كقّه السيّئات عن يساره «فى يوم كان 
داك ختنيق لكشتي 
فلاتنافى بين هذه الروايات» لما دريت من اختللاف صور الحقائق باختللاف المواطن و النشئات. 


-ه ف 


وَنورَ هذى لايَطفأ عن الشاهدينَ يُهَانة وَ عَلمَ نَجَاهٍ لايضل مَنْ 1 قَضْدَ سنت وَ لاتتال أندى الهَلكات مَنْ تَعَلقٌ بِعُوْوَهِ عضمته. 


حي كه 


شه «الهدى» ب__«النور» فى الدلاله على المطلوب _و التقدير: هدىّ كالنور __؛ ثم قدّم المشبّه به على المشبّه و أضيف إليه _ 
كقوله: 


َ الوح تَبِعَتُ بِالْعُضُونٍ وَ قَدْ جَرَى ذَهَبُ الاءصيل عَلَى ليجين الْمَاءِ() 
أى: أصيل كالذهب على ماءٍ كاللجين _. و فى نسخه: «نوراً و هدىٌ». 
و«الإطفاء): الخمود. 


و «البرهان): الحبحه؛ و قيل: «بيان الحجه و إيضاحها»( ؟). شبتهه فى الظهور و الإناره بلهب النار أو سطوع النار» و إثبات الإطفاء له 
د و تعديه «يطفا» ب_ «عن» لتضمينه معنى الذهاب؛ و المعنى: ان برهان نور هدى القرآن لايخمد عن الشاهدين المحتيجين 


به. 


و «العَلّم» _ محرّكاً _: ما يعلم به الطريق. 
و (أَمَّه) ما من باب قتل _ : قصده. 


ص : 17م 


.١ -١‏ كريمه * المعارج. 

أت الي أعثر عليه» لا فى مصادرنا و لا فى مصادر العامّه. 

“- ". البيت لرشيدالدين الوطواطء و لم أعثر على ديوانه» و انظر: «جامع الشواهد» _ الطبعه الحجريّه _ ص 190. 

؟- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص ٠١87‏ القائمه ١‏ «صحاح اللغه» ج ه ص 7١7/8‏ القائمه ؟» «تاج العروس» ج ١8‏ ص ذه 


القائمه ؟. 


و «القصد» قيل: «استقامه الطريق» فيحتاج فى إضافته إلى «السنّه) إلى تجريدٍ)؛ 
وهو كما ترى!. 
وقيل: «مصدرٌ بمعنى: الفاعل أضيف إلى الموصوف به)؛ 


واهذا ابقا داري امه شه عه ينض : الأعشافيو الاوك الد. يعي > فى اع فين لخر عار لكوي وافن ركد | لللدتييانة 
«سننه)(١)‏ بصيغه الجمع يدل عن: (سنته). 


و «الهلكات»: جمع هلكه _ بفتحتين _ بمعنى: الهلاك إِنّما جمعها لتنوّعها. و فى إضافه «الأيدى» إلى «الهلكات» إستعارة مكتٌ 
فغيد أ راليلكات» الأعداء قافيت لها الأدى مخيل و أبقد القل إلنيا ترشينا. 


و «تعلق) به: استمسكك. 
و «العروه)»: الحلقه الّتتى تكون لأجل أخذ الرواحل و غيرهاء و هنا إستعارةٌ. 
و «العصمه): الحفظ و الوقايه؛ أى: من تشبث بذيل عصمه القرآن لايهلكك أبدا. 


اللَهُمَ فَإِذ أَفَدْتَنَا الْمَعْونَهَ على تلاوّته» وس جلت جَوَاسَى ألسِنَتَنًا بشن عبَارَتِهِ فَاجْعَلَنَا مِمَنْ يَدِعَاهُ حق رعايّته» وَ يَدِينُ لكك باغْتقاد 


الَسلِيِ ِمُخكم آيَاتِه وَ يَفْرَحَ إلى الامِفْرَارِ بِمُتَشَابِهِه وَ مُوضَحَاتٍ بَينَاته. 

«الفاء) فصيحة. 

و «إذا شرطية. 

و «أفدتنا»: من الإفاده. 

<و «المعونه): مفعلة بِضعٌ العين _» و هى اسم من المعاونه و المظاهره. و قيل: «ميمها أصابَةٌ مر الماعون» و وزنها: فعولة)». 


ص : 0177 


.6١18 كما حكاه العلامه المدنىٌ من غير إسناده إلى نسخه الشهيدء راجع: «رياض السالكين» ج ف ص‎ .١ -١ 


و«تلوت» القرآن تلاوة: قرأته. 
و «التسهيل): التليين. 


و «الجواسى» _ بالجيم و السين _ : جمع جاسىء فاعلٌ من جسأ يجسؤ _ من باب منع _ بجسوءً _ بالضمّ _: إذا ببس و صلب و 
غلظ. و إضافتها إلى «الألسنه» من باب إضافه الصفه إلى الموصو ف(١)>؟؛‏ أو الإاضافه لاميّهًُ. و فى نسخه الشهيد(5): بالحاء 
المهمله و الشين المعجمه؛ جمع حاشيه» و هى: الجانب من الثوب و نحوه. و المراد بها أطراف الألسنه و حافاتهاء لأنَّ مدار التعبير 
عليها. 


قوله _ عليه السلام __ : «بحسن عبارته) أىة بلس بحسن التكلم بالقرآن ياتنه يقالة عر عقا فى ننسه أ: أعرب و بيِن؛ و 
قيل: «أو التقدير: بعبارته الحسنء لا: حسن التعبير). 


وقوله _ عليه السلام : «فاجعلنا» جواب «إذ» فانّه شرطبَة. 


و «حقٌ رعايه؛ القرآن الصامت هو العمل بما فيه و الأخذ من أهل بيت التبؤه و الاجتناب عن التأويلات الزائفه: ف_ «رت تالى 


وقوله: «يدين» عطفٌ على (يرعاه)» أى: اجعلنا مممن يدين _أى: يطيع _ لكك يسبب إعتقاده التسليم _أو: إعتقاده للتسليمء أو: 
إعتقادٍ هو التسليم _ لمحكمات القرآن. فقوله: «لمحكم؛ متعلقٌ ب «التسليم». 


<و «المحكم' فى اللغه: المتقن» من: أحكمت الشىء إحكاماً: إذا أتقنته()>؛ و فى الإصطلاح يقال على وجوه عديدهٍ حتّى 
حكى بعضهم ثلاثين قولاً فى ذلكك! _ كما مرّ فيما 


ص : 16م 


21ل قارةة فين المصندر بو العحلك صن 9 مع تغيير. 
1 7. واهذه القراءه منسوبةٌ عند المحدّث الجزائرىٌ إلى نسكه ابن إدريس: انظرة «ثورالأنوار» ص ١٠/٠.‏ 
“ب ". راجع: «جامع الأخبار؛ ص 58. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .67١‏ 


سق 1 قبل «المحكمات بن القرآ ةمالا قبل اللأويل: أو يكوة ظاهرا فى الخد السين فيشمل التضل و الظاشةى المسشابه مت 
ما يتساوى تتام أو يكوق المراةمرجوهاً: ففمل المجمل والمأؤل؛ 


و قيل: «دَلَ القرآن على أن كله محكمٌ _و ذلكك قوله تعالى: هو الذى «أَحْكمتٌ آيَاثّة»(1) _» و على أنه بتمامه متشابة وهو 
قوله تعالى: اكتابا مُتََابهاً مان (5 دتوعاى انيعضه مك ووض ستفاه و ذلكك قوله تعالى: «هُوَ الْذِى أَنرّلَ عَلَيِك 
الككات ينه آيات تشكفات هن أ الكتاب و أَحَو مُتَنَابِهَاتٌ 80 _. 


فالمراد بكون() كله محكماً: كونه كلاماً متقناً حمّما فصيح الألفاظ صحيح المعانى لايتطرّق إليه نقصّ و لااختلافء و كونه 
بحيت لايتمكن أحك من الاتيان يكل لوثاقة ميانيه وابلاغه معانية؛ 


ايكون كل شكانيا :كرف يشي فيه فا فى الند و ادق و لحيو الاميهادى الب العامة العنام + 


و بكون بعضه محكماً و بعضه متشابهاً: انَّ منه محكماً _ و هو ما وضح معناه من غير إحتمالٍ و لااشتباه __» و منه متشابهاً _ و هو 
نقيضه على أحد الأقوال _)(2). 


و طعن بعض الملاحده فى جعل بعض القرآن محكماً و بعضه متشابهاً» و قال: «كيف يليق بالحكيم أن يجعل كتابه المرجوع إليه 
فى دينه الموضوع إلى يوم القبايه يخيث يسفكة بها عاص كل مذ 14 فمفيت الرؤيد وتمشك بقوله: «وْجوةٌ يَومَئِذٍ نَاضدَرَةٌ * 
إِلَى ربا نَاظِرَة(عك و نافيها يتشبث بقوله: الاتذ ركه الاءبْصَارٌ(/0, و مثبت الجهه يحت بقوله: 


ص : 016 


.١ -١‏ كريمه ١‏ هود. 

ادال كرييه ١‏ الزهر 

ع- 6. المصدر: بكونه. 

ه- ث. هذا قول العلامه المدنى؛ راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 677. 
قلع كرينتان 75 3 القيامة: 

- /. كريمه ٠١‏ الأنعام. 


«يَكَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قوقِهة:00) و النافى لها يبرهن بقوله: «لَيس كَمِثْلِهِ 40200 فكل منهم يسمّى الآيات الموافقه لمذهبه 
محكمةً و المخالفه له متشابه!. و ربّما آل الأمر فى ترجيح بعضها على بعض إلى وجوه ضعيفهٍ و تراجيح خفتهء و هذا لايليق 
بالحكمه. مع أنّه لوجعله كله واضحاً جلياً ظاهراً خالصاً عن المتشابه نقياً كان أقرب إلى حصول الغرض». 


وااحات الرمضيى :انلو كان كل القرآاق محكما 1 تماق الثانن نه لسيولساهةه» _ والأعرفواعها تاجو فيه إل 
القينضن و النامل م التكارو الانعدلا لعو الو .فوا ذلكف لعظلار! الطريق الت لافرطل: إلى مغرف اللدى تريصلة الأ نه 


و لما فى المتشابه من الإبتلاء و التمييز بين الثابت على الحقّ و المتزلزل فيه؛ 


ولمافى تقادح العلماء و إتعابهم القرائح فى إستخراج معانيه و ردّه إلى المحكم من الفوائد الجليله و العلوم الجمّه و نيل 
الدرحات عند الله؛ 


و لأنّ المؤمن المعتقد أن لامناقضه فى كلام الله و لاإختلاف إذا مالع رأى(0) مايتناقض فى ظاهره و أهمّه طلب ما يوقق بينه و 
يجريه على سنن واحدو(2) ففكر و راجع نفسه و غيره ففتح الله عليه و تبين مطابقه المتشابه المحكم, إزداد طمأنين إلى معتقده و 


قَوّهَ فى إيقانه)(/1)؛ انتهى. 


قال التشابورى: 8و هبينا سيت أقو» وهو ان القرآث كنات مشتمل على دعوه الخواصٌ و العوامٌ, و طباع العامّه تنبو فى الأغلت 
عن إدراكك الحقائق. فمن سمع منه أُوّل الأمر إثبات موجودٍ ليس بجسم و لامتحيز و لامشارإليه ظنْ أن هذا عدمٌ و نفيٌ» و وقع 
فى التعطيل. فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالَهِ على بعض ما توهّموه و تختلوه مخلوطاً بما يدل على الحقٌّ الصريح؛ فالأوّل هو 
#الذع اطي يقن أل الأمر._فع بان التفانياث: 


ص : 658 


الا #ريمم ءالقع 

؟- 5. كريمه ١١‏ الشورى. 

مسن المقسية كان كلد يحكيا. 
ع-ع. المصدر: _ما. 

ه- 6. المصدر: + فيه. 

دغ المضادر وانحد. 


/ا- /. راجع: «تفسير الكشّاف» ج ١‏ ص .8١7١‏ 


و الثانى _: و هو الّذى يكشف لهم آخر الحال _ من قبيل المحكمات)1(0). 


و قال الفاضل الشارح: «و هيهنا سببٌ أقوى من ذلكك أيضاًء و هو: ان فى القرآن المجيد من الأسرار الإلآهتتّه و المعارف الربّائيه 
ما لابحتمله كل عقل و لاينشرح له كلّ صدرء فلوكان القرآن كله محكماً ظاهراً لضل كثيرٌ من العقول و زاغ كثيرٌ من القلوب. و 
لكن جعل بعضه محكماً _ و هو ماتشتركك العقول على تفاوت مراتبها فى إحتماله و تتّفق القلوب على قبوله _» و بعضه متشابهاً 
مو كولاً علي إلى أهله _ و هم أهل الذكر المأمور بسؤالهم فى قوله تعالى: قاش كَلُوا أَهْلّ الذكر إِنْ كنع لآتَعلْمون»(5) _ لييينوا 
للناس معناه و يوضٌ حوا لهم مقاصده على مقادير عقولهم و حسب مقاماتهم و تفاوت مراتبهم؛ فيرشدون إلى كل مقام أهله و 
يخفوته عن غير أهله إذ كانوا أطباء النفوس .و كما أن الطبيب يري أن بعض الأدوية لبعض (8) ترياقٌ و شفاءٌ و ذلك الدواء بعينه 
لشخص آخر سمٌ و هلاك؛ كذلكك كتاب اللد مهال ف الموج هدرة لمقاصده من الأتبياء الأوضياه رون ان فقن الاستراق 
الااضه نه نع مادو قرا الهو ووه كانت تلك الأسرار أياتها قير أقلها سنا لقبلالهم واكترهم إذا ألقيت 
إليهم!؛ و لذلكك قال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «أمرت أن أكلم الناس على قدر عقولهم:(2). و هذا أقوى الأسباب 
فى جعل بعض القرآن محكماً و بعضه متشابهاً؛ و الله أعلم!"(0)؛ انتهى كلامه. 


أقول: الحقيق بالتحقيق ما ذكرناه لكك فى اللمعه الحاديه و الأربعين من أن لحقيقه واحده مظاهر مختلفه و منازل شتّى و قوالب 
متعدّده حسب هده التسفاتى الشافق المةاسارت و كلك ضير سنا للاختلافات الواقعه فى ظواهر الآيات والأخارة وإ 
فلاإختلاف بحسب 


ص : 677/7 


.١ -١‏ راجع: «غرائب القرآن)» ج ١ص‏ 1: مع تغيير يسير. 

ادال “كريية 68 اليل #/االانياء: 

0 المصدر: _ لبعض. 

؟-ع. راجع _ مع تغير __: «الكافى» ج ١‏ ص ١‏ الحديث ه1ء «مستدرك الوسائل» ج ١١‏ ص 7٠١8‏ الحديث 170784 
«بحارالأنوار) ج ١‏ ص 88 «الأمالى» _ للصدوق _ ص 5١18‏ الحديث #. 


ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 618. 


نفس الأمر عند الخبير البصير. و قد أشبعنا الكلام فى هذه اللمعه؛ فتذكر!. 


قوله _ عليه السلام __: «و يفزع إلى الإإقرار بمتشابهه و موضحات بناته»» أى: إجعلنا ممّن يلجأ إلى الإقرار بمتشابهات القرآن و 
موضحاته _ أى: محكماته _. و فى تعبيره «الفزع إلى الإقرار؛ _ أى: الإلتجاء به _ إشارةٌ إلى ما ذكرناه لكك من صعوبه حصول 
هذه المرتبه العظيمه للمرء بأن يرى كل شىءٍ فى مرتبته و موضعه _ المتشابه فى محله و المحكم فى موضعه _ بلاإختلافٍ فيهما 


بحسب الواقع. 


وقيل: #البينه الموضحه من القرآنة عا دل على ما فى الكتب السماوئه التازله على الأنبياء السالقه _ كضفات مح صلى الله 
عليه و آله و سلم وغير ذلكك _ء فانّه بِنهٌ و شاهدةٌ على ما فيها مع كمال وضوحه. أو يريد ب__«البتئنه): الحمجه. و كون القرآن 
حتَجهٌ على الأعداء من المشركين واضحٌ فى غايه الوضوح. فانّهم عجزوا عن الإتيان بمثل أقصر سوره منه مع الإقتران بالتحدّى من 
مشل قوله _ سبحانه _ : «َأَنُوا سُورَهٍ مِنْ مثْلها(0) حتى أنّهم اخشاروا المقارعه على المعارضه و المقاتله على المقابله؛ فلوكانوا 
قادرين على الإتيان بمثل أقصر سورو منه لتركوا القتال بالمعارضه و الجدال). 


2 


اللوَعَ إنْك ْلَه على نَيْكه مُحَمَّدٍ _ صَلمى الله عَلدِْهِ وَ آله _ مُجْمَلاك وَ ألْهَمْتَه عِلمَ ع ائبه مُكمّلك وَوَرَثْتَنَا علمَة مُفسَراء وَ 


َصَلْتنَا عَلَى مَنْ جَهلٌ عِلْمَهُ وَ قوَيتََاعَلِهِ فحنا قَْقَ مَنْ لَمْ يْطِقْ حملة. 

الضمير فى «أنزلته) ناك الى االتراكار 

وبالاالو علوت اللقضيءدى: اتات الش ءاخالا مه ين غير تفصيل» فهو مجمل. 
قيل: «انّه نرّل مرّتين» فى المرّه الأولى مجملا و فى الثانيه مفشراً»؛ 


ص : /67 


ان إل كريفه 37 البقرفه 


و قيل: «انّه نل مجملاً أى: لم يبن له أسراره و عجائبه المستنبطه منه حال إنزله» بل أوحاه إليه مجملاً ثم ألهمه بعد ذلك علمه 
بالتمام _ كما كذل غليه الفقرة الثانيه _ )؛ 


و قيل: «إجماله بالنسبه إلى غيره _ عليه السلام _ لا إليه» ليكون هو الذى يفضّله و يبتّنه10). 


أقول: هذا ما ذكروه فى هذا المقام70) و هو _ كما ترى _ لايسمن و لايغنى عن شىء!. و الظاهر ان المراد بإنزاله _ تعالى _ 
القرآن على نبتِه مجملا ثم مفضلا هو بالنسبه إلى مرتبته العقليِه القضائنه و النفسيه القدريّه _ كما لايخفى على أهل البصيره _ . 


و «الإلهام»: إلقاء الله _ تعالى _ الشىء فى النفس بطريق الفيض. 
و «عجائب» القرآن: هى ما أودع فيه من أنواع العلوم الّتى إذا أدركها العقل تعيتجب. 


وقبل:#المراد نكنه.و لطائفة المتدوجة فن الأسلوت. و المباق :و أسراره و دقاتقه المطوته فى المقصوه والمعاتن الى يعضها فوق 


بعص). 


أقول؛ عجاتن قرآن الضافت و الناطق كثيرة _- كما ذكرنا هذا منها غير نوو -» سيم عجائب الحروفات التى وقعت: فى أوائل 
السور؛ كما روى عن الحسين __عليه السلام _انّه سأله رجل عن معنى: ١‏ كاها باع صا)20)؟, فقال _ عليه السلام __: «لو فشرتها 
لكك لمشيت على الماء!6(0). إلا انه لايمكن التصريح بكل أسرارها لعدم الأفهام المستنيره بنور الهدايه المستضيئه بمشكاه اليقين» 
و لئلا تبدوا أسرار الله كما قال ابن عباس لرسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم _: يا رسول اللّه! أحدّث بما أسمع؟ 


قال: «نعم! الآ أن حتف بحديث لاتبلغ عقول القوم ذلكك الحديث فيكون على بعضهم فتنةً!)(2). 


ص : 0594 


601 كما حكاه العلامه المدنئ؛ راجع: لفن المفتدرو الميدلن ضر‎ .١ -١ 
."7”0 ؟- 5. وانظر: شرح الصحيفه) ص‎ 

9 #. كريمه ١‏ مريم. 

*- *. لم أعثر عليه. 


ه- ه. راجع: «مجموعه ورّام) ج ١ص 7١7‏ _ مع تغيير _» و لم أعثر عليه فى مصادر العامّه. 


و اعلم يا أخى! أن العجائب و الأسرار لاتدركك إلا بتوفيق الله _ تعالى _» و لايثبت عند سماعها إلآ خواصٌ أصفياء الله لأنّ 
الحجب الترابيه طمست أنوار البصائر عن شهود عجائب الملكوت و لطائف غيوب الجبروت. فإذا سمعوا الحقائق فكأئْما «ِيِنَادَونَ 
مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍا(1) أو من وراء حجاب حديدٍ!. فهذا سبب كتم الأسرار من الأغيار» كما بلغنا عن على _ عليه السلام ._انّهِ قال: 
«الوجمع من خياركم أنه رجل فأحدّثكم من عدوه إلى العشيّ ما سمعت من فيٌّ أبيالقاسم _ عليه السلام _ لتخرجِنٌ من عندى و 
أنتم تقولون: ان علياً من أكذب الكدذَّابين و أفسق الفاسقين!4)1(0 فتبضر!. 


و «مكمّلةٌ: اسم مفعول من باب التفعيل» أو من الإفعال _ كما فى نسخه الشهيد _ من كمل الشىء: إذا تمت أجزاؤه و كملت 
محاسنه. 


و «ورّثتنا علمه مف رأ» قيل: «أى: أمرت نبئنا _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بأن يجعل علم القرآن حال كونه مف را مفصٌ إلا 
عندنا بأن يأخذ كل خلفٍ منا عن سلفه. و هذا يدل على الإختصاص بهم _ عليهم السلام _» <و فى الدعاء تلميحٌ إلى قوله _ 
تعالى _: ١نم‏ أَورَتًا الْكتَابِ الّذِينَ اصْطَفَينَا مِنْ عِبَادِئَ(؟). 


قال أمين الإسلام عن الباقر و الصادق _ عليهما السلام _ انّهما قالا: «هى لنا خاصّةً و إِيّانا عنى6(0). و هو(2) أقرب الأقوال فى 
الآديه. لأننّهم أحقٌّ الناس بوصف الإصطفاء و الإجتباء و إيراث علم الأنبياء؛ إذ هم المتعتّدون بحفظ القرآن و بيان حقائقه و 
العارفون بجلاثله و دقائقه)(0/()2>. 


أقول: و التحقيق فى ذلكك ما ذكرناه لكك سابقاً من أنْ كلام الله مشتمل على العلم باللّه و 
ص : 65٠‏ 


.١ -١‏ كريمه 55 فصّلت. 

-١‏ 1. لم أعثر عليه. 

كريبين قاطن 

عاع, راجع: «وسائل الشيعه) ج /” ص ان الحديث الجافلرفرة «بحارالأنوارا ج فر ص 3١‏ «المناقب» ج اص فردة 
+5 راجع: (امتجمع البيان) ج /ص إفرقة 

- /. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ””6. 


صفاته و أفعاله و ملائكته و ملكه و ملكوته و قضائه و قدره و بدايه الخلق و نهايته. و ما من علم حقيقيٌ إلا و فى القرآن أصله و 
فرعه و برهانه و تبيانه و لكن على وجه الإجمال؛ و أمًا العففه من ردول أ بالف اس ارفنانه و ناويل متشابهاته و تبيين مجملاته 
لمن هو أهله و مستحقّه. فليس ذلك إلى الرسول _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __» بل ذلكك شأن الأولياء و الأوصياء _ عليهم 
السلام _. فلابدٌ فى كل زمانٍ من وليٌّ قائم بحفظ القرآن عارفٍ برموزه و أسراره ليعلم المؤمئين و يهتدى المهتدين و يكمل 
نفوس أتباعه و شيعته المتّقين و ينور قلوبهم بنور المعرفه و اليقين؛ فإذن المجمل رسول رب العالمين و المفسر هو أمير المؤمنين 
عليه السلام, أنه الموصوف بما ذكرناه» و الأحاديث النبويّه متظافرةٌ فى هذا الباب ذكرها يؤدّى إلى الإطناب __» و بعده من 
ينوب منابه و يقوم مقامه من أهل البيت _ عليهم السلام __» إذ لايخلوا الأرض ممّن يهتدى الناس بنوره و يستضيؤن بضوئه _ 
كماسو مرف ف محلها_- يتواننا ذ كر كلو فحني قرالوا رو يرظتنا اعلمفة 


و «التفسير): التبيين و التوضيح و المراد به هنا ما يعم التأويل قطعاً. 
و قد اختلف العلماء فى «التفسير» و «التأويل)؛ قال بعضهم: «التفسير يتعلّق بالروايه» و التأويل بالدرايه)؛ 


و قال قومٌ: «ما وقع مبيناً فى كتاب و معيناً فى صحيح السنّه سممى تفسيراً _ لأنّ معناه قد ظهر و وضحء و ليس لأحدٍ أن يتعرّض له 
بالجنوافدى لاه بل متيله على لصتي النقق زر لاع اد فو تاريل ما اسعيظه العلباء الغاليوة يفا الخطاب الناهروة 
فى الآت العلوم)؛ 


و قال الطبرسيّ: «التفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكلء و التأويل: رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر»(1١)؛‏ 
و قال الراغب: «التفسير أعم من التأويل؛ و أكثر استعماله فى الألفاظ و مفرداتهاء و أكثر 


ص : ١5م‏ 


4 ص‎ ١ راجع: االجمع البيان» ج‎ .١-١ 


استعمال التأويل فى المعانى و الجملء و أكثر مايستعمل فى الكتب الإلآهيّه؛ و التفسير يستعمل فيها و فى غيرها)(١)؛‏ 
و قال المبدّد و طائفة: «هما بمعنى»(75). 


هذا ما ذكروه. و الظاهر ان التفسير يتعلّق بالظواهرء و التأويل بالبواطن. 


3 


تبصره 


قال بعض المتأخَرين من أصحابنا(): «قد تظافرت الأخبار عن الأمْمّه الأطهار _ عليهم السلام _ بالمنع من تفسير القرآن و 
الكلا-م على ظواهره و استنباط الأحكام النظررّه منها للرعّه» بل علم ذلك كله خاصٌ بالأنئمه _ عليهم السلام _. وهم 
المخاطبون بالقرآن لاغيرهم, و الرعيّه مأمورون بالرجوع إليهم فى ذلك و طلبه منهم. و لذلك ترى مفشدرى أصحابنا المتقدّمين 
لم يتجاوزوا النصٌّ _ كأبيحمزه الثمالى و علىٌ بن إبراهيم و العتاشى و غيرهم _؛ و أمَّا من تأخَر عنهم _ كالشيخ الطوسى و 
الطبرسى _فانّهم نقلوا فى تفاسيرهم ما صمح عندهم من كلام الأثمه _ عليهم السلام _» و ما لم يكن عندهم فيه شىةٌ نقلوا ما 
وصل إليهم فيه من أقوال المفسّدرين من العامّه بطريق الحكايه من غير ترجيح و لاردٌ» و بتينوا اللغات و الإعراب لا غير؛ لأنْ علم 
القر] دو ععرفه قو يلت تتأو دين ظلناعردي بالطيه و متكية ن حلا هه و اس و سروظ و الهو عاك ريه للدملا ويد .- 
لرسوله _ صتَى الله عليه و آله و سم _ و بينه الرسول لأميرالمؤمنين و أولاده _ عليهم السلام _» و خض هم به دون غيرهم؛ و 
أمر الرعيّه بسؤالهم. فإن ورد عنهم فيه شىءٌ فذاكك, و إلا فالسلامه فى السكوت. و من تكلم فيه من أصحابنا بغير ما ورد فعن 
غفلهِ عمًا ورد فيه 


ص : 0537 


.١ لم أعثر عليه فانظر: «مفردات ألفاظ القرآن» مادّه «أول» ص 94 القائمه 7» ثم ماده «فسر» ص 2”6 القائمه‎ .١ -١ 


كيام راجع: اامجمع البيان) ج ١‏ ص 4 
". هذا الكلام يشبه كثيراً بمقالات المِحدّث الأسترابادئ» ولم أعثر عليه فى كتابه» و انظر: «الفوائد المدثيه» ص .١78‏ 


المنع!. 

فان قلت: من تكلم فيه من أصحابنا لم يذكر ذلكك على سبيل الجزم, و إِنّما ذكره بطريق الإحتمال و الظنّ الراجح؟ 
قلت: هذا هو القول بغير علم» و هو منهيٌ عنه بنصّ الكتاب!؛ 

فان قلت: إذا منعت من ذلكك فكيف تصنع بالآيات الّتى ظاهرها الجبر و التشبيه و غير ذلكك؟! 


قلت: كلّ ما فى القرآن من المتشابهات الموافق ظاهرها لما دل البرهان على استحالته فقد ورد تأويلها و بيان المراد منها فى السنّه 
المطهّره على أحسن وجهٍ و أكمله. فلاداعى إلى تأويلها من عند أنفسنا. 


و الأخبار الدالّه على ما قلناه كثيرةٌ» فمن ذلكك مارواه الخاصّه و العامّه من قول النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «من فشر 
القرآن برأيه فقد كفر»(١)؛‏ 


و روى الطبرسي فى مجمع البيان(1) عن ابن عباس عن رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّهِ قال: «من قال فى القرآن 
بغير علم فليتبوء مقعده من النار!»؛ 


و روى فى الكافى0) عن أبيجعفر _ عليه السلام _ قال: «ما علمتم فقولوا و ما لم تعلموا فقولوا الله أعلم, ان الرجل لينتزع الآيه 
من القرآن يك فيها أبعد ها بين السماء و الأرضص)؛ 


وفى روضه الكافى(5) عن زيدٍ الشحام قال: دخل قتاده بن دعبله على أبيجعفر _ عليه 


ص : 57م 


.0٠١ راجع: «بحارالأنوارا ج لاص‎ .١ -١ 

؟- 7. راجع: «مجمع البيان؛ ج ١‏ ص 68٠‏ و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١1‏ ص 7١6‏ الحديث 702017 «بحارالأنوار» ج اص ”177 
«بناء المقاله الفاطميه)» ص ”27 «التوحيد)» ص ٠١‏ الحديث 2. 

ل. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص "5 الحديث 25 و لم أعثر عليه فى غيره. 

- . راجع _ مع تلخيص كما قاله المصئّف _: «الكافى)» ج 8 ص ”١١‏ الحديث 2888 و انظر: «وسائل الشيعه» ج /1 ص ١188‏ 
الحديث عنمل وعانال ورا #عاون وع 


السلام _ فقال: «يا قتاده! إِنْكك(١)‏ فقيه أهل البصره؟ 
قال: هكذا يزعمون! 


فقال أبوجعفر _ عليه السلام _ :فان كنت تفسّره بعلم فأنت أنتء و إن كنت انما فتدرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و 
أهلكت!. و إن كنت أخذته من الرجال فقد هلكت و أهلكت!. ويحكك يا قتاده! إِنْما يعرف القرآن من خوطب به) __... و 


الحديث طويلٌ أخذنا منه موضع الحاجه ._. و الأخبار فى هذا المعنى كثيرة»؛ انتهى ملخخصاً. 


و بالجمله الأخبار فى المنع من تفسير القرآن بالرأى كثيرةٌ؛ روى عن النب _ صلَى الله عليه و آله و سلم _انّه قال: «من فسدر 
القرآن برأيه فأصاب الحقٌّ فقد أخطأ!)(؟)؛ 


وعنه __صَلَى الله عليه و آله و سلّم __: «من فسّر القرآن برأيه فليتبّء مقعده من النار»()؛ 
وعم وعق الأضه القاكميى كانه - ضلوا الله عليهم _: (إِنّ تفسير القرآن لايجوز إلا بالأثر الصحيح و النضصّ الصريح)(6)؛ 


و فن تفسير العتاشى (18 ع أبئ عبدالله _ عليه السلام __قال: «من فسّدر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء و إن أخطا فهو أبعد 
من السماء» ... إلى غير ذلكك من الأخبار الوارده فى هذا الباب. 


و لايخفى ان هذه الأخبار بظواهرها تناقض ما ورد من الأمر بالإعتصام بحبل القرآن و إلتماس غرائبه و عجائبه و التعمّق فى بطونه 
و التفكر فى تخومه و جولان البصر فيه و تبليغ 


ص : 56م 


.١1-١‏ المصدر: أنت. 

"- ؟. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١٠‏ ص 7١8‏ الحديث 8098٠١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 

*- م. راجع: «عوالى اللثالى» ج * ص ٠١6‏ الحديث 2185 و لم أعثر عليه فى غيره أيضاً. 

ع ع. راجع: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 7١5‏ الحديث 204: و أيضاً لم أعثر عليه فى غيره. 


م. راجع: «تفسير العتياشى» ج ١ص ١7١‏ الحديث ع وانظر: «بحارالأنوار) ج 4 ص 1٠‏ 


النظر إلى معانيه؛ مثل ما رواه فى الكافى(١)‏ بإسناده و العتاشى فى تفسيره(؟) بإسناده عن الصادق __عليه السلام _ عن أبيه عن 
آبائه _ عليهم السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _: أيّها الناس! إِنُكم فى دار هدنهء و أنتم على ظهر 
سفر و السير بكم سريعٌ!ء و قد رأيتم الليل و النهار و الشمس و القمر يبليان كل جديدٍ و يقرّبان كل بعيدٍ و يأتيان بكل موعودء 
فأعدّوا الجهاز لبعد المجاز!. 


قال: فقام المقداد بن الأسود فقال: يا رسول اللّه! _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم __» و ما دار الهدنه؟ 


فقال: دار بلاغ و انقطاعء فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآنء فانّه شافع مشفَّعٌ و ماحل مقي نب نكف 
حجلة النانه فاده إلى السادو ع خندله انه ينات | لل اذا وه ووو ولي يدا على وميا وهر كارن وف وياد 
تحصيل» و هو الفصل ليس بالهزل؛ و له ظهرٌ و بطنٌ فظاهره حكمٌ و باطنه علمٌ» ظاهره أنِيقٌ و باطنه عميقٌ له تخومٌ و على تخومه 
تخومٌ لاتحصى عجائبه و لاتبلى غرائبه!. فيه مصابيح الهدى و منار الحكمه و دليلٌ على المعرفه لمن عرف الصفه؛ _ و زاد فى 
الكافى: «فليجلٌ جالٌ بصره و ليبلغ الصفه نظره ينج من عطب و يخلّص من نشب فانٌ التفكر حياه قلب البصير كما يمشى 
المطيرق الفلتنات الور شرك ينين اللحلفن قله الريض): ْ 


بيانٌ: «ماحل» أى: يمحل بصاحبه إذا لم يتبع ما فيه _ أعنى: يسعى به إلى الله _ ؛ و قيل: «معناه: خصمٌ مجادل». و «الأنيق»: 
الحسن المعجب. و «التخوم) _ بالمثناه الفوقته و المعجمه _ : جمع تخم _ بالفتح _» و هو منتهى الشىء. المن عرف الصفه» 
أى: صفه التعريف و كيفّه الإستنباط. و «العطب:: الهلاكك. و «النشب:: الوقوع فيما لامخلص منه _ . 


ص : 6056 


." ص 048 الحديث‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 


كبام راجع: «تفسير العتياشى) ج اص الحديث اهعم لخير 


و فى العتّاشى(١)‏ بإسناده عنه _ عليه السلام _ قال: «عليكم بالقرآن» فما وجدتم آيهَ نجا بها من كان قلبكم فاعملوا به و ما 
وجدتموه ممّا هلكك بها من كان قبلكم فاجتنبوا»؛ 


و فى تفسير الإمام أبيمحمَدٍ الزكيّ(؟) _ عليه السلام _ قال: «قال رسول الله _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: انّ هذا القرآن هو 
الور المبيق و الل البفين :و العروه الرثقى .و الدرجه العلنا و القتتقاء الأشفى و الفضيله الكبر و الشعاده العظمن 6 من اسنتقيناء انه 
نؤّره الله و من عقد به أموره(؟) عض مه الل و من تمش كك به أنقذه الله و من لم يفارق أحكامه رفعه الله و من استشفى به 
ناه اللدذوعع ثيه عل ما سوا فداه اللفديق مر طليه الود قل كرو أ قبل للدم ومى عله شتهازه ونمكازه افده اللده و مي 
جعله أمامه الى يقتدى به و معوّله اذى ينتهى إليه أدّاه الله إلى جنات النعيم و العيش السليم» ... إلى غير ذلكك ممما هو فى 
الك المسعيده مل كر و قن الفحتك الم ثقه شط و 


و الجمع بينهما: انّ من زعم أن لامعنى للقرآن إلا ما يترجمه ظاهر التفسير فهو مخبرٌ عن حدّ نفسه. و هو مصيبٌ فى الإخبار عن 
نفسه و لكنّه مخطى ءٌ فى الحكم برد الخلق كاقَهٌ إلى درجته _ التى هى حدّه و مقامه! _. بل القرآن و الأخبار و الآثار تدلّ 
على أن فى معانى القرآن لأرباب الفهم متّسعاً بالغا و مجالاً رحباً؛ قال الله _ عر و جل _: «أ فَلايدَدَبَوونَ الْقوآنَ أم عَلَى قُلُوب 
قْمَانُهَااا؟) و قال _ سبحانه _: فيه تبيان كلّ شىء(ش) و قال: «مّا قَرَطْنَا فى الْكُتَابٍ مِنْ شَّيْء)(غك و قال: «لَعَلِمَهُ الذي 
بن اك رن اق رظان انين اسان الله عليز | ويل 802 حار على ديك قاقر قي على كات للد فيا رافق 


ص : 6588 


6 راجع: «تفسير العتياشى) ج اص الحديث 3 وانظر: «بحارالانوارا ج 4 ص‎ .١-١ 

1- 7. راجع: «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىّ» _ عليه السلام _ ص 568 الحديث 191 و راجع: «بحارالأنوار؛ ج 49 ص 
إغرة 

*- #. المصدر: من اعتقد به فى أموره. 

؟-ع. كريمه 75 محمّد. 

م. كذا فى النسختين. 

#- *. كريمه 8" الأنعام. 


كتاب الله فاقبلوه و ماخالفه فاضربوا به عرض الحائط!1(0) _ و كيف يمكن العرض و لايفهم منه شىء؟! _ ؛ 

وقال _ صلَى الله عليه و آله و سلّم __: «القرآن ذلولٌ ذو وجووء فاحملوه على أحسن الوجوه)(1)؛ 

و قال أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: «إلا أن يؤتى الله عبداً فهماً فى القرآن»0(*)؛ 

و قال _ عليه السلام _: «من فهم القرآن فسّر جمل العلم)(©) _ أشار به إلى أن القرآن مشيرٌ إلى مجامع العلوم كلها _ ؛ 


وعن أبيجعفر _ عليه السلام _انّه قال: «انّ الله أنزل فى القرآن تبيان كل شىءٍ حتّى و الله ماتركك شيئاً يحتاج إليه العباد. حتّى 
لايستطيع عبدٌ أن(0) يقول: لو كان هذا أنزل فى القرآن إلا و قد أنزل الله فيه»(2)؛ 


وعنه _عليه السلام __: «ما من أمر يختلف فيه إثنان إلأو له أصلٌ فى كتاب الله و لكن لاتبلغه عقول الرجال000 ... إلى غير 
ذلكك من الآياث.و الأخبار: 


ص : /ا1ة 


.١ -١‏ لم أعثر عليه بألفاظه و راجع: «التهذيب» ج لاص "7 الحديث 2 «الإستبصار» ج اص 188 الحديث 8 «وسائل الشيعه) 
ج ٠١‏ ص 2#© الحديث 523٠٠١‏ «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص 187 «الصوارم المهرقه) ص .١88‏ 

؟- ؟. راجع: «عوالى اللثالى» ج ‏ ص ٠١5‏ الحديث 187. 

*- ". راجع _ مع تغيير _: «العمدها ص "١5‏ الحديث 877. 

©- 5. راجع: «الأمالى» _ للمفيد _ ص 7/8 الحديث ”2# «الخصال» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 4/6 «الغارات» ج ١‏ ص الى «كتاب 
سليم) ص .2١١‏ 

ه- ه. المصدر: _ أن. 

#- ع. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 84 الحديث ١‏ «بحارالأنوار) ج هء ص /0377 «تفسير القَمّى) ج ؟ ص .68١‏ 

- /. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 8٠‏ الحديث ف «التهذيب» ج 4 ص 7817 الحديث 4 «وسائل الشيعه» ج ١#‏ ص 19 الحديث 
6 «المحاسن» ج ١‏ ص 727 الحديث 88". 


فالصواب أن يقال: من أخلص الإنقياد لله و لرسوله و لأهل البيت __عليهم السلام _ و أخذ علمه منهم و تتع آثارهم و اطلع 
على جمله من أسرارهم بحيث حصل له الرسوخ فى العلم و الطمأنينه فى المعرفه و انفتح عينا قلبه و هجم به العلم على حقائق 
الأمور و باشر روح اليقين و استلان ما استوعره المترفون و أنس بما استوحش منه الجاهلون و حصب الدنيا ببدنه و روحه معلقةً 
بالفض 0 » فله أن يستفيد من القرآن بعض غرائبه و يستنبط منه نبذاً من عجائبه؛ ليس ذلكك من كرم الله بغريب ولا من 


جوده بعجيب!؛ فليست السعاده وقفاً على قوم دون آخرين. 


وقد عدّوا _ عليهم السلام _ جماعهًٌ من أصحابهم المتّصفين بهذه الصفات من أنفسهم _ كما قالوا: «سلمان منّا أهل البيت»(1) 
_. فمن هذه صفته لايبعد دخوله فى الراسخين فى العلم العالمين بالتأويل» بل فى قولهم: «نحن الراسخون فى العلم100). 


فلابدٌ من تنزيل التفسير المنهيّ عنه على أحد وجهين: 


الأول: أن يكون للمفشر فى الشىء رأىٌ و إليه ميل من طبعه و هواهء فيتأول القرآن على وفق رأيه: فيكون قد فشر برأيه؛ أى: رأيه 
حمله على هذا التفسير و لولا رأيه لمايترجح عنده ذلكك الوجه؛ 


و الثانى: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بمجرّد العربيه من غير استظهار بالسماع و النقل فيما يتعلق بغرائبه و ما فيه من الألفاظ 
المبهمه و ما فيه من الحذف و الإضمار و التقديم و التأخير» و فيما يتعلّق بالناسخ و المنسوخ و الخاصٌ و العام و الرخص و 
العزائم و المحكم و المتشابه _ ... إلى غير ذلكك من وجوه الآيات _. فمن لم يحكم ظاهر التفسير و معرفه وجوه 


ص : 65 


.١-١‏ راجع: احا رتوار - إضا ص مزفرة «الإحتجاج) تح ١‏ ص المعكيق «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرىٌ) ص 6 «رجال 
الكشّى» ص ١6‏ الحديث "7 «الصراط المستقيم» ج ١‏ ص ”. 
-١‏ 7. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 188 الحديث ©» «التهذيب» ج ؟ ص 1١"‏ الحديث ١‏ «وسائل الشيعه؛ ج ١17‏ ص 198 الحديث 


08" «بحارالأنوار» ج 7 ص 184. 


الآيات المفتقره إلى السماع و بادر إلى استنباط المعانى بمجرّد فهم العربه كثر غلطه و دخل فى زمره من يفسّر بالرأى. فالنقل و 
السماع لابدّ منه فى ظاهر التفسير أوَلاً ليتَقَى مواضع الغلط» ثم بعد ذلكك يتّسع التفهم و الإستنباط» فال ظاهر التفسير يجرى مجرى 
تعليم اللغه الّتى لابدّ منها للفهم. 


و ما لابدٌ فيه من السماع فنونٌ كثيرةٌ؛ 


منهاء ها كاة سعدا لاني واظلاهرد عق لبر اف كله عقف انكل قله يف1 انتقو الفناتك و ثرا ال تيكاتك رو ارا عد 
يَومَ حصّادِو)(1) فانّه يحتاج فيه إلى بيان النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ بوحى من الله _ سبحانه _ فيبين تفصيل أعيان 
الصلوات و أعداد الركعات و مقادير الَتَضُب فى الزكاه و ما تجب فيه من الأموال و ما لايجب؛ و أمثال ذلكك كثيرةٌ. فالشروع فى 


بيان ذلكك من غير نص و توقيفٍ ممنوعٌ منه؛ 


و منها: الإيجاز بالحذف و الإضمارء كقوله _ ثعالى __: «وَ آنْينَا تَمَودٌ النَاقَهَ مد رَهٌ فَظَلَمُوا ه50 معاد [ ,5 مهن 2 فظلموًا 
أنفهسم بقتلها. فالناظر إلى ظاهر العريه يظنّ ان المراد به ان الناقه كانت مبصرءً و لم تكن عمياء» و لايدرى انهم بماذا ظلموا و 
أنهم ظلموا غيرهم أو أنفسهم؟!؛ 

وعتهاة المقذم و الم كر د وعونمظلة الفلمانء كقولهل ‏ مماك ح :وو لولة كلفة بقث وخ رتك لكان إرّاما و أجل نمفن 83 
معناه: و لولا كلمدٌ سبقت من ربكك و أجل مسمّي لكان لزاماء و به ارتفع الأجل و لولاه لكان نصباً كاللزام؛ إلى غير ذلكك مما 
هو مذكورٌ فى الكتب المطوّله(2). 


فظهر مما ذكر ان من لم يحكم ظاهر التفسير و بادر إلى استنباط المعانى بمجرّد فهم العريته 


ص : 0594 


.١ -١‏ تكرّرت هذه الكريمه فى القرآن الكريم 4 مرّاتء فانظر 57 البقره. 

؟- 7. كريمه 18١‏ الأنعام. 

#. كريمه 84 الإسراء. 

ع ع. كريمه ١79‏ طه. 

ذ- ه. القطعه مأخوذةٌ من كلام المحدّث الكاشانى» راجع: «المحبجه البيضاء» ج ١‏ ص 1829. 


كثر غلطه و دخل فى زمره من فسر بالرأى!؛ و كثيرٌ من المفسشرين _ غير العرفاء _ منهم!. 


ا ل ل ل 


القلبي. 


قوله _ عليه السلام __: «و فض لمتنا على من جهل علمه) أى: جعلت لنا الفضيله بعلمه على من لم يعلمه؛ لأمنّ فضل العالم على 
الجاهل _ كفضل الحيّ على الميّت و البصير على الأعمى _ ظاهِرٌء خصوصاً فضل العلم بعلم القرآن؛ قال الله _ تعالى _ : «كَل 
يَسنَويانِ مَكَلَ الْمَرِيقَين كالآءَعْمى وَ الأءَصَمٌ وَ الْمِصِير وَ السّمِيع(1) 


و عدم العلم هنا أعمّ من خلوٌ النفس من العلم به رأساًء و من الإعتقاد على خلاف ما هو عليه؛ و كذا الجهل أعمّ من أن يكون 
بسيطاً _ وهو عدم العلم عمّرا من شأنه أن يكون معلوماً _» أو مركباً _ و هو إعتقادٌ جازم غير مطابق للواقع __. و ستى الأوّل 
بسيطاء لأنْه عدم العلم بالشىء فقط؛ و الثانى مركباء لتركبه من جهلين _ : جهل بالشىء و جهل بالجهل به __. وعرّف بعضهم 
الجهل: «بأنّه اعتقاد الشىء على خلاف ما هو عليه)(1)؛ 


ورد بأنّه قد يكون بالمعدوم» و هو ليس بشىء؛ 
و أجيب: بأن المعدوم شىء فى الذهن. 
و قيل: «الجهل: ضدّ العقلء أن الأشياء تعرف بأضدادها'. 


وقوله _ عليه السلام _: «و قّيتنا عليه) أى: جعلتنا قويّا على علم القرآن وتحمّل أسراره و عجائبه «لترفعنا؛ بسبب ذلك العلم و 
التحمّل على «من لم يطق» ذلك العلم و التحمّل. 


قال الفاضل الشارح: (ثنبية . قال السيّد الجليل علي بن طاوس _ قدّدس سرّه _: «قوله _ عليه السلام __: «و ورّثتنا علمه)»» و قوله: 
«و فضلتنا» _... وانحو ذلكك من الألفاظ _ 


66٠ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 6" هود. 


كبام راجع: «(شرحى الإوشارات» ج ١‏ ص ع 


ينبغى تبديله بألفاظ تناسب حال الداعى»؛ انتهى. قلت: الأولى تبديل الضمير فقطء فيقال فى قوله: «و ورّثتنا علمه): و ورّثت 
أوصياءه علمه مفسّ رأ عطفاً على قوله: «إنكك أنزلته على نبتكك مجمادٌ؛ ثم إعاده سائر الضمائر إليهم بأن يقال: و فضّلمتهم و 
قوّيتهم عليه لترفعهم؛ لما فى ذلكك من إبقاء المعنى على أصله؛ و الله أعلم!)(1)؛ انتهى كلامه. 


و أنا أقول: بل الأولى فى الأدعيه المأثوره المحافظه على الألفاظ المنقوله أيضاً. 


اللَهُمّ كما خعلت قلوتنًا له ععلة و غونهها ميك شونة و فف 21 فقن على كفل الحطبب بدو على اله الكزان لتو امن 


2 


ِمّنْ يَعْتَرفُ بِأنَّهُ مِنْ عِنْدِك حَنّى لآيْعَارضَنَا الشّك فِى تَصْدِيِقِدء وَ لآيَحْتَلِجَنا الزَّْعُ عَنْ قَصْدٍ طَرِيقِه. 
«الكاف» للتعليل. 
والضمير فى «له» للقرآن. 


<و «الحَمّله؛ _ بفتحتين _ : جمع حاملء و هو جممٌ مطردٌ لفاعل؛ وصفٌ لمذكر عاقل _ كظالم و ظلمه؛ و ساحر و سحره 
(5<:» أى: جعلت قلوبنا حاملهً للقرآن و أسراره و عجائبه. و قيل: «المراد بحمل القلوب له: مطلق حفظه و تعلمه؛ فيعمّ غيرهم 
عليهم السلام _). 


و«التعريف): التعليم. 

و«الشرف»: العلوٌ. 

وبزالفقيا »؟ الكمالء وهنا تكرناء لكدنابتا لير وكعا موررقه .. بنشاتاى الترفه الكر قدي فغيلهة فل كرا 
و «الخطيب»: <فعيل ما بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول. و قيل: «المراد: انّ القرآن صار له 


ص : ١م66‏ 


.667” راجع: «رياض السالكين)» ج هش ص‎ .١ -١ 
866 اا قايةةتفين المصدر و النحاك ضفن‎ 


خطبةٌ و وعظاً يخطب به الناس و يعظهم)(1)>. 
<و «الخطبه» _ بِالضِعّ __: كلامٌ يتضمّن ترغيب الجمهور فى فعل الخير و تنفيرهم عن الشرّ(1) >. 


قوله: «و على آله الخرّان» أى: الحفاظ للقرآن؛ و هم الأثمّه _ عليهم السلام _؛ كما رواه ثقه الإسلام0) بسندٍ عن جابر قال: 
سمعت أباجعفر _ عليه السلام _ يقول: «ما اّعى أحدٌّ من الناس انّه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذَّابٌ!ء و ما جمعه و حفظه 
كما نرّله الله _ عر و جل _ إلا علي بن أبيطالب و الأثمّه من بعده _ صلوات الله عليهم _). 


و «الخزّانَ): جمع خازن» من: خزنت السرٌ و اختزنته: كتمته؛ و: المال: جعلته فى الخزانه» و هى واحده الخزائن؛ هذا معناه اللغوئ. 
وفى عرف أهل الحكمه _ موافقاً للشريعه الإلآهبه _ يراد ب_«الخزانه): القوّه الحافظه للصور الادراكنه _ سواءٌ كانت جزئية أو 
كيه _ . فالخيال عندهم خزانةٌ حافظةٌ لصور المحسوسات(5)؛ و الوهم _ الّتى سلطانها فى مؤخَر الدماغ _ خزانةٌ للموهومات و 
ما يليها من الأُوّلئات؛ و العقل الفعال عندهم خزانةٌ للعقلئات و الكلتيات من العلوم. 


إذا علمت هذا فنقول: خزائن علم الله _ سبحانه _ هى الجواهر العقليّه و الذوات النوريّه البريئه عن مخالطه الموادٌ و الأجرام. و 
هى كاملةٌ بالفعل فى باب العلم و العقل؛ و ليس فيها نقصٌ و لاقو إنفعاليِةٌ إستعداديّةٌ فلاجرم ليس هى نفوساً و لاصوراً منطبعةً 
فى أجرام؛ لأنّ النفس فى أُوّل فطرتها أمرٌ بالقوّه فى باب العقل» فيحتاج فى صيرورتها عقلا بالفعل إلى مايخرجها من حدّ العقل 
بالقوه إلى حدّ العقل بالفعل _ إذ الشىء لايخرج نفسه من القوّه إلى الفعل و من النقص إلى الكمالء فيكون بالفعل قبل كونه 
بالفعل و يكون كاملا عند 


ص : 7ه 


احا رقاوكة الوزالا اوسن اق 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 688. 

"”. راجع: «الكاف » جح ١‏ ص 778 الحديث ١ه‏ وانظر: «تأويا الآبات) ص 787#,. 
فاجع عىاج اص 1 و و1 2 ص 

#- ع. و انظر: الحكمه المتعاليه) ج ‏ ص 28. 


كونه ناقصاً _ . و الى يكمل النفس و يجعلها عاقلاً بالفعل بعد أن لم يكن عقلاً بالفعل كاملا فى أصل الفطره, و إلا لعاد 
الكلا.م فى خروجه من القوّه إلى الفعل و احتياجه إلى كامل آخرء فيتساسل الأمر إلى لانهايه؛ و هو محال. فثبت انَّ فى الوجود 
ذواتاً قدسيَةٌ و جواهر عقَليةٌ فيها صور الموجودات كلها بالفعل على وجهٍ مقدّس عقليٌ بها تستكمل النفوس و تصير عاقله بالفعل 
عد كسان باللده. دمن برابظة رين الدوريى التلو نت لاقي بعر كر وترون نل كاك على التد انون مى كناك الله 
التامّات الَتى لاتبيد و لاتفنى. 


وهى مسمّاةٌ بأسامى مختلفه متعدّده بحسب مواطن و مقامات كثيره» ففى موطن بالعقول المجرّده؛ و فى آخر بالحقيقه المحمّدئه 
وعال أت اللها واقمان مك ينعي إلى يتن اتمموك .و باق خلفاته و أرضيائه يمن أنه الطاقره .كنذا نو محقيق لكك غير 
مره _ . و عنه أيضاً _ عليه السلام _انّه قال: «ما يستطيع أحدٌ أن يدّعى أن عنده جميع القرآن كله _: ظاهره و باطنه _ غير 
الأوصياء _ عليهم السلام _1(0)؛ و الأخبار فى هذا المعنى كثيرة. 


قوله _ عليه السلام _: «مممن يعترف بأنّه من عندكك» أى: ممّن يقرٌ بأنْ القرآن نزل من عندك, لا من عند غيركك _ كما قال 
عض :إن هذا إلا أسَاطيه الأدولية 490 أ: أكاذيب السابقين - . 


قوله _ عليه السلام __: «حتّى لايعارضنا الشكك فى تصديقه)» أى: أنت إذا جعلتنا مقرّين بأنَ القرآن من عندك فلايحوم حول 
قلبنا شكك فى ذلك. 


قوله _ عليه السلام __: «و لايختلجنا الزيغ عن قصد طريقه)» <أى: لايدخلنا الميل عن طريقه المستوى المائل عن الإفراط و 
التفريط 00 >. يقال: خلجه و اختلجه: إذا جذبه و انتزعه؛ و منه الخليج: للنهر الى يقطع من النهر الأعظم إلى موضع آخر _ و 
فى الحديث: 


ص : 87م 
.١-١‏ راجع: «الكافى» ج ١ص‏ 20558و انظر: «بحارالأنوارا ج 9 ص لل (بصائر الدرجات» ص 9 الحديث .١‏ 


"- ". كريمه 18 الانعام / "١‏ الانفال / ”8 المؤمنون 287 النمل. 


# "”. قارن: «نو رالأنو ار ص 727 .١‏ 
رك. «بوراة بوارا ص 


«ليردنٌ علي الحوض أقوامٌ ثم ليختلجنٌ دونى)00): أى: يجتذبون و يقتطعون _ . 
و «الزيغ»: الميل من الحقّ إلى الباطل. 


و«قصد طريقه» إِما بمعنى: استقامه طريقه» أو: طريقه المستقيم _ من باب إضافه الصفه إل الموضوة ب فووا مد 
«(يختلج)» كما انْ قوله: «فى تصديقه) متعلقٌ ب__ «لايعارضنا». 


لهم َل عَلَى مُحمَدٍ وَ آلِهِء و اجْعلرًا مِمَنْ يَعْتَصِمْ بحئلهء وَ يأوى مِنَ الْمَُشَابَِاتِ إِلَى جزز مَغْقِلهء وَ يَشِكنُ فى ظِلَ جَتَاح وَ 


يَهْتَدِى بِضَوْءِ صَبَاجِهِ وَ يَفْنَّدى بتبلج إسْفَارِو وَ يَسْتَضْبحٌ بمصُباجه: و لابلتمش الْهُدَى فى غَثْره. 

«الإعتصام) بالشىء: التمشكك به. 

دو انها سروف ف الأعارهل فكه إسات 

أحدها: الأثمّه _ عليهم السلام _» فانٌ من تمسكك بهم نجا من بئر الهلكات كالمتمشكك بالحبل؛ 

و ثانيها: القرآن؛ 

و ثالثها: دين الحقّء و كلها متلازمة فى الوجود(1)>. 

و «الإيواء»: الإلتجاء. قال الله تعالى _: «سَآوى لي جَبَلٍ يَعْصمَنِى مِنّ الْمَاء)() أى: ألتجأً. 

«من المتشابهات» أى: من أجل التفضّى منها و عدم الهلكه بها بسبب التأويلات الزائفه من الحقّ إلى الباطل. 
ص : هه 

.126 ص 28 الحديث 4ى «بحارالأنوار) ج 44 ص‎ ١ راجع: «عوالى اللثالى» ج‎ .١ -١ 


اا قارن: الو رالأنوار» ض 1لا1, 
إركان كريمه 517 هود. 


<«إلى حرز معقله). «المعقل»: الحصن و الملجأء و إضافه «الحرز) إليه إِمّا بياتيَة» أو لاميّةًُ. قيل: «المراد بالحرز الذى يلجأ إليه _ 

دعر مجتكيساه لكل التسا ياف :3 لهاو خسل عليها ‏ - كبا نال سان دش انث تسكيات دن ُ الْكتَابِ وَأ 
مُتَشَابِهَاتَ)(1) _. و المراد بكونها أمّ الكتاب _ على ما قاله المفسّررون __: رجوع المتشابهات إليها كرجوع الولد إلى أمّه و 
كونها أصله و منشأه(2001)>. قال الفاضل الشارح: «و المتشابهات الأمور الّتى تشابهت و التبستء فلم يتميز الحقٌّ فيها من الباطل. 
ولاداعى لتخصيصها بمتشابهات القرآن)6(0)؛ انتهى كلامه. 


و هو كما ترى!. فانَ معقل القرآن و ملجأه هو العالم من أهل بيت محمّد _ صلَى الله عليه و آله و سلم _» كأنُ القرآن يلجأ إليه 
من أيدى الّذين فى قلوبهم زيعُ» و سيظهر إنشاء الله و يقوى القرآن بالسيف. 


قوله: «و اجعلنا ممْن يسكن فى ظلّ جناحه). 


الم :«القي + الحاعين. من الساحر يمكة وان التفين نظلقاء و قلا سخصوع ينا كاة هه إلى الزوالعوينا ددهو 
الفىء»)(0). 


و «الجناح» هنا الجاتي عارذ من جناح الطائر؛ يقال: أنا فى ظلّ جناح فلانٍ أى: فى ذراه و ستره و حمايته؛ أى: اجعلنا من 


يطمئنٌ بذرى القرآن و ستره و حمايته. 

قؤلاة وو يوقدى يشتوع صياههة اق : اانا شح يوندى ينون ضباح القراة؛ ولايكقى بجا فيه من الاستتاره. 
و «التبلّج): الإضاءه» يقال: بلج الصبح يبلج _ بالضِع _ أى: أضاءء و تبلج و ابتلج مثله. 

و «أسفر؛ الصبح إسفاراً: وضح و انكشفء فإضافه «التبلج) إلى «الإسفار» بيائية؛ شه 

ص : هذه 

ااام كزييه 17 لمضمران: 


عع لا قارة: الور امار من ا 


#- . راجع: «رياض السالكين» ج ف ص 65684. 
ه- ه. هذا قول أبيالهيثم» راجع: «لسان العرب» ج ١١‏ ص 8١88‏ القائمه .١‏ 


الاقتداء بالقرآن بإضاءه الصبح فى عدم ضلاله المقتدى فيه و كمال بصيرته. و فى بعض النسخ: «تبلج أسفاره» _ بصيغه الجمع _ 
»و هى جمع: السفره بمعنى: الكتاب؛ أى: يقتدى بإشراق مكتوبات القرآن و إضاءتها. 


و«التمست» الشىء: طلبته. 

و«غير) هنا على أصلها من كونها صفهٌ مفيدءٌ لمغائره مجرورها لموصوفها بالذات» أى: فى كتاب غيره مشتمل على غير ما اشتمل 
هوعلية و مرش د إلئ غيرها أرشنا إليد كقوله معالى:دقَالَ الذيق لأيوجوة لقاءَنا اثنث بفآن غير هَذَا أو بدّله81 - : 

للَّهُمّ وَ كترا نص مت به مُحَمّداً عَلّما لِلدَّلالَهِ لِك و أنْهَخْتَ بِآلِه سِيْلَ الرّضًا إليك, فَصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِهء وَ اجعَلٍ الَْرْآنَ 
وله لَنَا إلى أَْرَفٍ مَنَازِلٍ الكرَامَهء وَ سلما نَغرْحٌ فيه إِلَى مل السَلامَه وَ سَبباً نجِرّى به النّجَاهَ فى عَرْصَهٍ الَْيَامَهِ وَ ذَرِيعَهَ نَقْدَمُ 
بهَا عَلَى نَعِيم دار الْمُقَامَه. 

«الكاف» للتعليل» أو التشبيه. 

و«الباء» فى «به) للسبيئه؛ أى: و كما أقمت سبب القرآن عند د مان الله عليه و آله وسلم _ للدلاله عليكك حالكونه «علماً) 
أى: يهتدى الناس بسبببه إليكك كما يهتدون بالعلامات إلى الطريق. 

و يحتمل أن يكون قوله: «للدلاله) متعلقاً بقوله: «علماً»» أى: حال كونه علامة للدلاله عليك. و فى معنى هذه الفقره من الدعاء 
قول أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ من خطبهٍ له: «فبعث محتدداً _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ بقرآنٍ قد ببنه و أحكمه ليعلم 
العباد ربّهم إذ جهلوه. و ليقرّبوا به بعد أن جحدوه. و ليثبتوه بعد إذ أنكروه)10). 


6608 : ص‎ 
يونس.‎ ١0 كريمه‎ .١ -١ 


؟-؟, راجع: «نهج البلا-غه») الخطبه 1١‏ ص رةه و انظر: «شرح ابن أببالحديد) عليه ج 94 ص 3# «بحار الأ-نوارا ج 76 ص 
ضفة 


هذا ما ذكر القوم فى معنى هذه الفقره؛ و نحن نقول: و كما أقمت محمّدا _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _ بسبب القرآن _ أى: 
مرتبته الجمع الجمعيّ _ علماً للدلاله عليك. لأنّه _ صِلَى الله عليه و آله و سلّمء كما عرفت سابقاً _ مظهرٌ لاسم الله الجامع» 
فلجامعتته الكامله و مظهريّته التاقه صار علماً دالا على الحضره الأحديّه _ كما قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «من رآنى فقد 
رأى الحقٌ)(1) _. وقد حققّنا لكك فى أوَّل الكتاب ان دلاله وجود المحتّرردىٌ _ صلَى الله عليه و آله و سلم _ على الحضره 
الأحدقه أكض موراسي كقرء دن لفظ :الله كن اموه الشارييي أقوى من الوجود اللفظيّء و ان الغرض من وضع الألفاظ و 
النتقوش الكتابيئه ليس إلا الدلاله على المعانى الذهتيه الدالّه على الحقائق الخارجيه. 


و قد استوفينا الكلام فى لفظ الجلاله؛ فتذكر!. 


قوله _ عليه السلام _: «و أنهجت ._... إلى آخره _» أى: أوضحت و أبنت بسبب آل محمد طرق الرضا إلى جنابكك؛ يقال: 
نهجت الطريق و أنهجته: إذا أوضحته و أبنته. و يظهر من الصحاح ان الإفعال من هذه الصيغه لازم بمعنى: استبان(1)» و صيغه 


والمراد ب._«آله» _ صلى الله عليه و آله وسلم _: أوصيائه من عترته و ذرّيته اين هم الكاملون المكملون لأمّته» و هم 
الطرق إلى رضاء الله و رضا نيبه؛ و فى هذا المعنى عن الصادق _عليه السلام .__: «انّ الله أوضح بأئمّه الهدى من أهل بيت نبينا 
عن دينه و أبلج بهم عن سبيل منهاجه. و فتح بهم من باطن ينابيع علمه؛ فمن عرف من أمّه محمّدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلم 
واجب حقّ إمامه وجد طعم حلاوه إيمانه و علم فضل طلاوه إسلامه)0). 


ص : /اهمة 


1-1 واجم: «بحارالأنوار) ج /ذ صص 3*5 /91؟. 

.١ ص 62” القائمه‎ ١ حيث قال: «و أنهج الطريق أى: استبان»؛ راجع: «صحاح اللغه) ج‎ .7 -١ 

*- #. راجع: «الكافى» ج ١‏ ص ٠١"‏ الحديث 27 «بصائر الدرجات» ص 65١١‏ الحديث 5 «الغيبه» _ للنعمانيّ _ ص 7١6‏ الحديث 
/. 


قوله: «و اجعل القرآن وسيلةً لنا» أى: اجعل مرتبه الجمع الجمعىّ وسيله لنا _ و قس عليه ما بعده _ حتّى يوصلنا إلى «أشرف 
معازل الكرامله اق أرسسها و أعللثها_مه الشرق سنعت : النكاق العالى فى معازل الكرامة الف أغدها الله سال .. 


لأولياته و أحبائة فى ذار الآلثيره. 

قوله _ عليه السلام :او سلما نعرج فيه إلى محل السلامها. 

<«السلّم»: ما يتوضّل به إلى الأمكنه العاليه» ثم جعل اسماً لكل ما يتوضّل به إلى شىءٍ رفيع _ كالسبب ‏ . 
واعرج)ا حرج عروجاً _ من باب قعد __: ذهب فى صعود(1) >. 

و «محل السلامه): الجنّه الّتى هى دار السلام بسلامتها من الآفات و البلئيات. 

و «السبب»: كل شىءٍ يتوضّل به إلى غيره. 

و انُجرّى): بصيغه المتكلم المجهول. 


و «عَرصّه الدار _ بالفتح _ : ساحتهاء و هى البقعه الواسعه الّتى ليس فيها بناء؛ أى: اجعل القرآن سبباً و وسيلةً لأن نجزى بسببه 
النجاه و الخلاص من أهوال عرصه المحشر؛ يعنى: نكون مجزيّين بجزاء الخير يوم القيامه. 


حو «الذريعه): الوسيله. 

و «قدم) الرجل على أهله يقدّم _ من باب تعب _ قدوماً: ورد عليهم من سفر و نحوه. 

و «النعيم): النعمه الوافره. 

و «دار المقامه» أى: دار الإقامه؛ و هى اسم الجنّهء لأنّه لاانتقال عنها أبدا(8) >. 

الليقيضل على تعقو يو لدو كسبل بالْعَُآنِ عَنا بقْلَ الأَوْزَارِِ وَ مَثْ لَنَا مسن سَّمَائلٍ الأبْرَاِ وَ اقْفٌ با آثَارَ الذِينَ قَامُوا لَك 
به آنا لَب وََ 

ص : هه 


.507” قارن: «رياض السالكين» ج هش ص‎ .١ -١ 


"- 5. قارن: نفس المصدرء مع تغيير يسير. 


طْرَافَ انار حَتَّى تُطْهرَنَا مِنْ كل دنَس بم بتطهيرهء و تَعَفوَ ينا آنا رَالَِّينَ اشتَضَاؤُوا بنُورِوء وَ لَمْ بُلّْهِهِمْ الأءمل عَن الْعَمَل فَيمْطَعَهُمْ 
بخُدَع غَرُورِه. 

و#التطلظة: آم من لمعل بمعنى: إنزال الشىء من علوء أى: انزل بسبب القرآن عنّا حمل الآثام؛ يعنى: اغفر ذنوينا. 

و«الأوزار»: <جمع وزر __بالكسر _»وهوالاثم و الثقل؛ و منه سمى «الوزير» لتحمله أثقال الملكك(١)‏ >. 


<و «الشمائل»: جمع شمال _ بالكسر _» و هو: الخلق. 


و «الأ-برار»: جمع بَرَ _ بالفتح _ » وهو: التق و الصادق» أو: المتوسّع فى طاعه اللدسى عاتن . بالعنام وه خاففق الفاجر 
أيضاً؛ أى: و هب لنا بسبب القرآن حسن أخلاق المطيعين لكك(2). 


و«قفوت)» أثره قفواً من باب قال : تبعته» لأنكئك تنيع قفاه؛ و: قفوت به أثره: اتبعته إياه. ف_«الباء) للتعديه0) >. 
و«الآثار»: الرسوم. 
و«آناء الليل): ساعاته. 


و«أطراف النهار»: نواحيها. و إِنّما قدّمت «آناء الليل» على «أطراف النهار» هنا _ و فى قوله تعالى: «وَ مِنْ آنَاءِ اللبل بخ و 
أطرَافٌ النّهَار)(؟) _ تنبيهاً على زياده الإهتمام بشأن العباده بالليلء لأننّه أشي على النفس و أدخل فى الإخلاص و أقرب من 
المحافظه على الخشوع _ لهدوٌ الأصوانت فيه _- 

<و خصٌ حاله القيام لأنها أشرفء قال أبوجعفر _ عليه السلام __: «من قرأ القرآن قائماً فى صلاته كتب الله له بكل حرفٍ مأه 


حسنه و من قرأه فى صلاته جالساً كتب الله له 


ص : 6609 


21ل قارف اتورالا اروم عاق 

؟- 5. المصدر: _ أى ... لكك. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 505. 
#بع كريية “ا طم 


بكل عرق خمسين سد ومن قرأه فى غير صلاته كنب الله له يكل حيرف عشر سسسنات:(19003>. و يجوز أن يكون «الباءة 
للسبه» أى: قاموا لكك و لخدمتكك بسبب معرفتهم بأحكام القرآن و بأمرك لهم به. و قيل: «المراد: انهم أقاموا القرآن على 
رجليه. يعنى: أكثروا تلاوته). 


<و «الدّئس» _ بفتحتين _: الوسخ, من: دنس الثوب يدنس كلما © ستيات هن ذا انسخ» فهو دنسٌ للآثم لتلوّث النفس 


و درنها به. 
و«الباء» من قوله _ عليه السلام : «بتطهيره» للسبيئه. و الضمير للقرآن0) >. 
وإضافه «التطهير) إليه من إضافه المصدر إلى الفاعل. 


و المراد ب «تطهير الله إيَاهُم بتطهير القرآن»: جعله _ سبحانه _ إِيَاه سبياً و وسيل لتطهيرهم بكثره التلاوه و العمل به؛ فالمعنى: 
بتطهير ناش من جهه القرآن. و قيل: «يحتمل أن يراد ب_ «تطهير القرآن»: العصمه. أى: طهّرنا بالتطهير الذى وقع فى القرآن» من 
قوله _ تعالى .: ِإِنّما يريد الله دهت عَنْكُْ الس أَهلَ البيت و بُطهُركمْ تطهيرأ)(6). فقوله: «حتى تطهرناه متعأقّ بقوله: «و 
احططه». و قوله: «و تقفو بنا» متعلَقٌ بقوله : «اقف بنا»؛ أى: و حتّى تجعلنا من التابعين لآثار المستضيئين بنور القرآن الغير 
المشغولين بالأمل و الرجاء عن العمل بالطاعه أو بالقرآن إلى أن يصير سبباً لقطعهم عن العمل بسب خدعه ناشئه من غرور الأمل 
إيّاهم من جهه متاع الدنيا الغرّاره. 


و «الغرور» _ بالضمٌ __: ما اغترٌ به من متاع الدنيا. و الإغترار قد يكون بمعنى الغفله. 
و قد تقدّم الكلام فى «الأمل) غير مرّه. 
ص : 68٠‏ 


٠٠١ «بحارالأنوار) ج 44 ص‎ 4/24٠ «وسائل الشيعه» ج © ص 187 الحديث‎ ١ الحديث‎ 20١ ص‎ ١ راجع: «الكافى» ج‎ .١ -١ 
.888 الحديث‎ 7١7 «الدعوات» ص‎ ٠١١ «ثواب الأعمال» ص‎ 

اد قاون: لانو الأنواره عد اا 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 588. 

#- ع. كريمه 5 الأحزاب. 


الهم صل عَلَى مُحَمَدِ وَ آلهء وَ الجتول الْقَْآنَ نا فى ظلّم اللَالِى مُونساًء وَ مِنْ نرَغَاتٍ الشَّيِطَانٍ وَ حَطَرَاتِ الْوَسِاوِسٍ حارس و 
لإءَقَدَامِنًا عَنْ نَقِلِهَا إلى الْمَعَاصِى حابساء وَ لإءَلْسِتَتنَا عن الحؤْض فى الْبَاطِلٍ مِنْ غَثرِ مَا آفَهِ مُخرساء وَ لِجَوَارِحِنَا عَنِ اقترَافٍ الا1 ثام 
زَاجِرا وَلِمَا طَوَتِ الَْْلََ عا مِنْ نص نمح الأمٍغتبَارٍ نادرأ حَنَّى تُوصِلَ إِلَى قُلوبنا قَهُم عاد وَ زَوَاجرَ ماله الى م مُفَتِ الْجبَال 
الرَوَاسِى عَلَى صَلاَتهَا عَنِ احيَمالِه. 


(الأسن« خخلؤق الوحكهة أى: جحل القرآف فقن اللباك التكللمه لناتعوتسا. 
و «نزغات الشيطان): وساوسه المفسدة: وهى جمع: نزغه. فعلة من التزغ. وهو شبيه النخس. 
و «الخطرات): جمع خطره» وهو الوشراف على الهلاكك» أو الإخطار بالبال؛ و حينئك إضافتها إلى «الوساوس» بيائئة. 


و «الوساوس): جمع وسوسه. و هى حديث النفسء و الاسم: الوسواس. و هو يطلق على الشيطان الموسوس _ كما فى قوله 
تعالى:«الْوَسوّاس الْحَنّاس)(1) بتقدير الإضافه. أعة ذي الوسو الى واو قال لفساو «الوسواسن : الوفوسي كالرلز الى الرلزلمو 
المرافة الموسوسن+ ومنت قعلة عبالعة يله .+ أو اجعل القر] حارس تنام الأشرافات علن اليلكات التاشه من أحاديك 
التفسن: 

قوله: «و لأقدامنا» عطفٌ على «لنا»» أى: فاجعل القرآن «حابساً» لأقدامنا عن نقلها إلى المعاصى. 


و«الحبس»: ضِدٌ التخليه. 


ادال كويهه: أ النامن» 


3-1 راجع: «تفسير البيضاوى») ص 16١ل‏ مع تغيير. 
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«ما؛ زائدةٌ _ كما فى بعض النسخ المصبححه(١)‏ _» يعنى: من غير أن يكون خرسه عن آفهء بل كما عمّرا لاترضاه من القول - 
كما قال تعالى: ١يَئِضَاءَ‏ مِنْ غير سُوء)(1) _ . 


و «الزجر): المنع. 
و«الإقتراف»: الإكتساب. 
و«الطيئّ): ضِك النشر: 


و قوله: «من تصمّح الاعتبار» بيانٌ ل_ «ماا» و هو عبارةٌ عن النظر فى تفاصيل ما يكون سبباً للعبره من أحوال السلف و قصصهم و 
أمثالهم؛ يقال: تصفّحت الشىء: إذا نظرت فى صفحاته. 


و١«حتى)‏ تعليلئةٌ متعلقةٌ ب__«اجعل). 
والضمير فى «توصل» خطاتٌ لله تعالى ‏ . 
و «فهم عجائبه) أى: علم تفاصيله التى من شأنها أن يتعتجب منها _ لتنزيلها منزله إندراج أشياء غير متناهٍ فى شىءٍ متناو . 


و«زواجر أمثاله» أى: أمثاله الزواجر» أى: المانعه عن إرتكاب المآ ثم و اتباع الأهواء. فالاضافه إمّا لاميَةٌ» أو من باب إضافه الصفه 
إلى الموصوف. 


و «الأمثال»: جمع مَمّل _ بفتحتين __. و هو فى الأصل بمعنى: المثل و النظير» ثم أطلق على القول السائر الْمذى يممّل مضربه 
بمورده _ كما تقدّم الكلا-م عليه __. ثم استعير لكل حالٍ أو صفهٍ أو قصْهِ عجيبه الشأن. و إِنّما صيح هذه الإستعاره لأنّهم لم 
يضربوا مثلاً و لارأوها أهلا للتمثيل و التشبيه إلا قولاً فيه غرابةٌ من بعض الوجوه. 

<قال بعض العلماء: «ضرب الأمثال فى القرآن يستغفاد منه أمود كثيرة: التذكير و الوعظ و الحث و الزجر و الإعتبار و ثقريب 
المراد للعقل و تصويره بصوره المحسوس. فال 


683١ : ص‎ 


.107 و انظر: «شرح الصحيفه) ص 228 «نورالأنواره ص‎ .١-١ 


؟- 7. كريمه 77 طه / 1١1‏ النمل / 7“ القصص. 


الأمثال تصوّر المعانى بصوره الأشخاص لأنّها أثبت فى الذهن لاستعانه الذهن فيها بالحواسٌ؛ و من ثم كان الغرض من المثل 


و أمثال القرآن مشتملةٌ على بيان تفاوت الأجر. و على المدح و الذمّء و على الثواب و العقاب, و على تفخيم الأمر و تحقيره» و 
على تحقيق أمر أو إبطاله. قال _ تعالى __: «وَ ضَرَبنَا لكمٌ الآءَمثَالَ؛(1١)‏ فامتنٌ علينا بذلكك لما تضمّنته من الفوائد)؛ انتهى. 


والقا كات الأمقال لأبدر كمسو مانيناو لطف معاكياى عفد ارخاطها المتمره وطارت .دلافيا هل البظلوب إلا العلماء 
الْذِين يتتقلون بنور بصيرتهم و ضياء سريرتهم من ظاهره إلى باطنه و من محسوسه إلى معقوله قال _ تعالى __: «وَ تلك الأَءَمْكَالَ 
نَضْربها ناس وَ ما يَعْقِلَّا إل الَْالِمُونَ(1). و لذلكك وقع فى الدعاء سؤال فهمها عطفاً على سؤال فهم عجائبه)() >. 


وعن الصادق _عليه السلام _ قال: «أمثال القرآن لها فوائد» فأمعنوا النظر و تفكروا فى معانيها و لاتمرّوا بها(). 
و «الرواسى): جمع الإافيقة أنه ناهد دهان رإسيالف. ونمو ةوالقب برس رسا اك 

و«على صلابتها» أى: مع صلابتها؛ و فى نسخه: «عن صلابتها». 

و «الصلابه»: مصدر صلب الشىء _ بالضعٌ _ أى: اشتدٌ و قوى» فهو صّلبٌ _ بالضِع ‏ . 


و١عن‏ إحتماله متعلقٌ ب_ «ضعفتء؛ و ضميره يرجع إلى «الفهم. و فيه إشارةٌ إلى قوله _ تعالى __: الَو أَنْرَلنَا هذا الْمَوْآنَّ عَلَى 
جل لَرَأَبْئَهُ حَاشعا متصَدّعاً ِنْ تشب اللّهه)» و الغرض منها توبيخ الإنسان على قسوه قلبه و عدم تخشّعه عند تلاوه القرآن و 


ص : 687 


.١ -١‏ كريمه 58 إبراهيم. 

؟- 7. كريمه 57 العنكبوت. 

"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .62١‏ 
*- *. لم أعثر عليه. 

ه- ه. كريمه "١‏ الحشر. 


وزواجره. 


الهم 7 صل عَلَى محمد و آله و أدِم ِالْقَوَآنِ ض الاح ظَاهِرنَاء وَ اخيجث به خَطَرَاتٍِ الْوَسَاوسِ عَنْ صِدَححهِ ضَ حَائرئاه وَ اغسِل به دَرَنَ 


قَلوبنًا وَ عَلايقَ أؤزارناء والجمع به مدر أمور: اه وَ أَْوِ به فى مَوْقِفٍ الَْوض عَلَتِك طَمَاً مَوَاجِرئَاء وَ اكْسْرا به حُلَلَ الأمَمَانِ يوم 
الْمَرّع الاء كبر فى نُشُورنًا. 


«و احجب به) أى: امنع بسبب القرآن «خطرات الوساوس عن» الدخول فى «ضمائرنا؛ الصحيحه. و «صححتها» عبارة عن خلوصها 
من سوء العقائد و سلامتها من مرض الشك وك و الإرتياب. و لما كانت الخطرات إذا دخلت الضمائر أخرجتها عن صبحتها إلى 
السقم قال: امنعها عن صيحه ضمائرنا. فحاصل الكلا-م طلب دوام صلاح الظاهر و الباطن؛ أما الأول فتلاوته و العمل بهء و أما 
الثانى فاليقين بما فيه و عدم العجب بالعمل بما فيه. 


و«الدّرّن _ بفتحتين _: الوسخ؛ ف.__«درن قلوبنا؛ أى: أوساخها _ من الشكك و الشرك و العجب و غيرها - 
و«أرو؛ _ بهمزه القطع على صيغه الأمر من باب الإفعال __: من الرواء أى: الشرب الكامل. 

«فى موقف العرض عليكك» أى: فى عرصه القيامه. 

و«الظمأ»: العطش؛ و قيل: «شدّته). 


<و «الهواجرا: جمع هاجره؛ و هى: نصف النهار عند اشتداد الحرٌء أو عند زوال الشمس مع الظهرء أو من عند زوالها إلى العصر 
_لأنْ الناس يستكنون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدّه الحرّ _. و قال بعضهم: «الهاجره: نصف النهار فى القيظ خاصّةً). و 
إضافه «الظمأ» إليها مجارٌ عقَلِىٌ لكونها ظرفاً له _ كمكر الليل و النهار ‏ . 


والكسر وف الف و الكس | 
و «الحلل)»: جمع حُلّه _ بالضمٌ _» و هى: إزارٌ و رداء و لاتسمى حلَهٌ حتّى تكون ثوبين 


ص : 686 


و «الأمان»: الأمن. 


و «المرّع) بفتحتين _ : الخوف؛ و ١ايوم‏ الفزع الأكبر): يوم القيامه؛ و قيل: «الذى خوفه أعظم وأشدٌ من كلّ خوبٍ)(07)؛ وعن 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام __: (إنّ الفزع الأ-كبر هو إطباق باب النار حين يغلق على أهلهااء و الفزع الأصغر يكون فى القيامه 
الصغرىء. و هو ظهور القائم عليه السلام --200. 


و«فى نشورنا» متعلقٌ ب__«اكسنا»» اع اكسنا فى وقت نشورنا ‏ أى: بعثنا _ بعد الموت. 


1 1 فخل على تفنو لد قد بارآ حلا من ددم الأدفلاقي» و سق ينا به رَعَدَ التيش و نعطت ترعه الأعزرَاقه و عنت 
به الصّرَائْتِ اعد قوع ماين الا خلاق» وَ اغص ْنا به مِنْ هُوٌَهِ الْكفْر وَ دوَاى الثَاقٍ حتّى يَكونَ آ لنَا فى الْقَيَامَهِ إلى رقؤانك 3 
جتّانِكك قَائِدا وَ لَنَا فى الذَّثيَا عَنْ سُخْطك و تَعَذّى حَدُودِكٌ ذَائِداً وَ لِمَا عِنْدَك بتَخليل حَلالِه وَ تخريم حَرَامِهِ شَاهداً. 


و «الجبر): ضدٌ الكسر. 

<و «الخَلّه _ بالفتح _: الحاجه و الفقر؛ من الحَلّل _ بفتحتين _ء وهو: الفرجه بين الشيثين(9)>. 
و «العَدّم) أيضاً: الحاجه و الفقر. و كذلك العُدْم _ بضم الأوّل و سكون الثانى _ . 

و «الإملاق»: الإفتقار. فإضافه «العدم' إلى «الإملاق» بيائيٌِ أى: خلتنا الناشئه من 

ص : 6260 

11 قاونة نفبين التصدر و الملد ضن 687 

؟- 1. هذا قول محدّث الجزائرئٌ؛ راجع: «نورالأنوار» ص "177. 


*- ". لم أعثر عليه» و انظر: نفس المصدر. 
ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص 628. 


<و «رغٌدا عيشه _ بِالضعٌ _ رغداً _ ككرُم كرما __» و رغِد رغداً _ كسمع سمعاً __: انّسع و طاب؛ و: هو فى رغدٍ من العيش: 


أى: رزقٍ واسع طيب. 


و«العيش): الحياه المختصّه بالحيوان؛ و يطلق على المعيشه _ و هى: ما يعاش به __» و هو المراد هنا(١)‏ >. 
و«الخصب» _بالكسر __: نقيض الجدب. 
و «الضرائب): جمع ضريبه» وهى: الطبيعه و السجئه. 


و «المدانى): جمع الدنىء بالهمزه على غير قياس» وهو: الخبيس؟؛ أى: الأخلاق الدنته. وهى خلااف معاليها. و فى نسحخه: 
«مذامٌ الأفعال)». 


و «الهوّه): الوهده العميقه؛ و قيل: «بالضمُ: الحفره)(1). <شتئه الكفر بها بجامع الضيق و الظلمه وعسر الخخللاص منها )> فهى 
إستعارةٌ مكتية تخييلئة. 


و «دواعى النفاق»: ما يدعوكك إليه. 

واسم «حتّى يكون» ضميرٌ عائدٌ إلى «القرآن) و «جبره). 

قوله: «قائداً» قال الخليل: «القود: أن يكون الرجل أمام الدابه آخذاً بقيادهاء و هو خلاف السوق)(6). 
و «الجنان» بالكسر : جمع الجنْه. 

و«الزياد): المنع والطرد. 

والماعتدك : ... إلى الغره _ و خدائ: قن يكرق القران (شاعدا» لنا باستحتاق ما 


ص : 688 


أت ار قارف قسن العصدر: 
7- 7. كما عن الزمخشرىٌ و الجوهرىئ, راجع: «أساس البلاغه؛ ص "١9‏ القائمه ١؛‏ «صحاح اللغه» ج ع ص 7818 القائمه ؟. 
+ قار رتور الات اروس بال 


ع- ع. لم أعثر عليه؛ و عنه: «القود: نقيض السوقء يقود الدابّه من أمامها/؛ راجع: «ترتيب كتاب العين» ج اص 1878 القائمه .١‏ 


عندكك من الثواب بسبب العمل به من تحليل حلاله و تحريم حرامه. و قيل: «المراد: اجعله شاهداً و مبيناً و كاشفاً لنا عن أحكام 
القرآن الّتى هى عندكك من أحكام الحلال و الحرام)(1)>؛ 


وقيل: مشاهدا لما آم الله يدو أنزله وهر عند الل قال أى: بأمره و تعيينه و حكمه). 


الهم صَلَ عَلَى محمد وَ آلهء وَ هَوَنْ بالْقَآنِ ند الْمَؤتٍ عَلَى أنْميدمًا كرب السَياقِء وَ جَهْدَ الأعزينء و تَرَادْفَ الْحشَارِج إِذَا بَلَعْتِ 
النْفُوسٌ الثَرَاتَى» وَ قِيِلَ مَنْ رَاقٍِ؟؛ زاتجي تلكم تروت لِعَنْضِهًا مِنْ جب الْغيُوب» وَ رَمَاهَا عَنْ قَؤْس ْنَا بأَسْهُم وه الْفِرَاقِ 
واف لقاع أعاق الفوف كاردا اشعؤقة الع ذافهبق وناج الى الكاعو ومنل واتطاكة: وقازك الأمغيال تلك فى 
الأتعتاق و كاتنت القبوة هين الماوى إلى مِيقَاتِ يَوْم التَلَاقِ. 


و «هوّن): أمدٌ من: هان يهون هوناً؛ أى: سهّل. 
<و «الكرب» _ كضوب __: مصدر كرّبه الأمر يكديه كوي .مق ياف قد : شقٌّ عليه(7) >. 
و «السياق)»: نزع الروح؛ أى: سهّل علينا بسبب كرامه القرآن مشقّه نزع الروح. 


و «جهد الأنين» أى: مشقّه الأنين الحاصل من وجع سكرات الموتء من: جهّده الأمر و المرض جهْداً _ من باب منع __: بلغ منه 
المشقّه؛ و: أنّ المريض من الوجع بين أنيناً: تأوّه و صوّت من شدّه الألم؛ و هى الّتى تسمى بالفارسيه: ناله. 


و«الترادف): التتابع. 
ص : /ا8ة 


121 قارف الورالا وار سن ع1 


"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .67١‏ 


و «الحشارج»: جمع حشرجه. و هى الغرغره عند الموت و تردّد النفس. 
و «التراقى): جمع ترقوه؛ و هو: العظم الذى بين النحر و العاتق. 


و «قيل من راق» أى: يفعل الرقنه لدفع الموت و شدائده. و «الرقتّه) تسمّى بالفارسيّه: فسون كر؛ و القائل هم حاضروا الميّت(1). و 
الإستفهام إِمَا إنكارىٌ _ أى: من الى يقدر أن يرقبه أو يعوّذه من الموت ._» و إِما على أصله لأنّ العاده جاريةٌ بطلب الطبيب و 
الراقى عند الإشراف على الموت. و قيل: «هو من ملاائكه الموتء أى: أيُكم يرقى بروحه؟ أ ملائكه الرحمه أم ملائكه 
العذاب؟)0(). 


و قال الفاضل الشارح: «يجوز أن يكون إشتقاقه من الرقى بمعنى: الصعود)(2)؛ 

وهو بعيدٌ!؛ و يردّه روايه أبى جعفر: «انّ ذلك ابن آدم إذا دخل50) به الموت قال: هل من طبيب؟:(8). 
<و «تجلى» أى: ظهر و بان؛ أى: اتكشف ملكك الموت و ظهر لقبض النفوس. 

و «الحجب): جمع حجابء و هو الستر. 


و «الغيوب»: جمع غيبء و هو فى الأصل مصدر غاب الى كي غياً هن نات باع __: إذا استتر عن العين؛ ثم استعمل فيما 
غاب عن العلم و العقلء و فيما غاب عن الذّكر أيضاً(ع)>. شبه الغيوب بالأماكن المستوره فأثبت لها الحجب على طريقه 
الإستعاره المكتته التخييلته. 


وده كدي القوب» هداد عض (العلى 0 وق لفقي بليعى :آذ لفق ع ني القراء ا شليى الأعيار هر اة #عنفياقة 
فى رؤيه المت ملكك الموت عباناء و يسمى: وقت 


ص :/68 


ات أو انظرة انو والاًنوار) ضن /31. 

؟- ١؟.‏ كما حكاه المحدّث الجزائرئٌ» راجع: نفس المصدر. 

- ". راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 67/7. 

مدع المصدرة حل 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج ‏ ص ١84‏ الحديث 7" و انظر: «بحارالأنوار» ج © ص 184 «الأمالى» _ للصدوق _ ص "١7‏ 
الحدية ١‏ 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 677. 


المعايئه. 
و«المنايا): جمع منئّه» و هى الموت. 
و «الأسهم»: جمع سهم؛ و إضافه «القوس» إلى «المناياا من باب إضافه المشه به إلى المشبه. 


و كذلكك إضافه «الأسهم» إلى «وحشه الفراق»» شبه ملك الموت بالرامى على الإستعاره بالكنايه» فأثبت له قوساً و أسهماً على 
التخييل. و إِنْما أفرد «القوس» و جمع «الأسهماء لأنْ الرامى فَئ الغالب لايرمى إل عن كوي واحد و أسهم متعدّده. 


و«دأف لهااء يقال: دفت الدواء أدؤفه دؤفاً _ بالدال المهمله __: إذا بللته بماء و خلطته» فهو مدؤوف. 


و«الدّعاف» _ بالذال المعجمه المضمومه؛ على وزن غراب ._: الستّ؛ أى: و إذا بل ملكك الموث للنفوس من سمٌ مراره الموت 
كأساً من ضفتها انها «مسمومةٌ مذاقها؛ _ أى: موضع ذوقها __. 

«الكأس» بالهمزه ساكنهً» و يجوز تحقيقها؛ قال الله تعالى#6: «بكأس من مَعِين * بَيِضَاءَ)00) و قال ابن الأعرابي: «لايسممّى 
الكأس كأساً إلآ و فيها الققراب:[490؛ و قبل : الأسقى الكأس كأساً إلا إذا كانت مملوة؛ و اعترض على قوله: 


شَرِبنَا وَ أَهْرَقنَا عَلى الا>رض جرعَهَ وَ للا رض مِنْ كأس الكرام نَصِيبُ20 
وقيل: «الجرعه: هى الحصّه القليله من الشرب و نحوه إذا كانت فى القدح, فلايسمى 


ص :684 


.١ -١‏ كريمتان هع, 82 الصافات. 
؟- 7. كما حكاه الزبيدئٌ» راجع: «تاج العروس» ج 8 ص /5*7 القائمه .١‏ 
*- #. البيت منسوبٌ إلى الأعشى الكبير» و لم أعثر على «ديوانه). 


كأساً أنه غير مملوٌ)؛ 
و أجيب: ابأنّه مبالغة فى مدح أنفسهم بالكرم, و أنّهم يبقون فى القدح بقيَهٌ كثيرة حتّى كأنّه كأسٌ). 


أقول: يمكن الجواب بأنّهم أهرقوا الجرعه قبل الشرب إيثاراً للأرض على أنفسهم. و الحقٌّ ان السؤال تعنتٌ و الجواب تكلفٌ! و 
الأمر هتين بيِنّ؛ و الشاعر لايدقق عليه فى أمثال ذلكك. 


و الكلام إمَا استعارةٌ تمثيليةٌ» أو مكنة تخبيلية مرشّحةٌ. و إيقاع الدؤف على الكأس مجارٌ عقليٌ _ لكونها ظرفاً للمذوق __. 
<و«دنا مناه أى: قرب. 

و«الرحيل»: مصدر رحل عن البلد: إذا سار عنه. 

و «الإنطلاق»: الذهاب. 


و «القلائد»: جمع قلاده» و هى ما يعلق فى العنق؛ إشارةً إلى قوله _ تعالى __: (وَ كل إِنْسَانٍ أَْمَْاُ طَائْرَهُ فى عُتّقَه(7(00) > أى: 
عمله و ما قدّر له. كأنّه طير له من عش الغيب و وكر القدر فى عنقه. و قال صاحب الكشّاف: «طائره: عمله؛ و عن ابن عينيه: هو 
من قولك: طار له سهمٌ: إذا خرج؛ يعنى: ألزمناه ما طار إليه من عمله. و المعنى: انّ عمله لا-زمٌ له لزوم القلاسده _ أو الغل _ 
لايفك عنه؛ و منه مثل العرب: تقلدّها طوق الحمامه؛ و قولهم: الموت فى الرقاب؛ و هذا ربقةٌ فى رقبته60)00). 


ص : ١٠م‏ 


اند كيه ١1‏ الاسام 
-١‏ ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 570 مع تغيير يسير. 
# هذه الأمغال لم أعثر عليها فى «مجمع الأمثال» و «المستقصى» و «لطائف الأمثال» و غيرها من مصادر أمثال العرب. 


عع راجع: «تفسير الكشّاف) ج اص 550؛ مع تغيير يسير. 


العتاشى(1١)‏ عنهما _ عليهما السلام _ قال: «قدره الّذى قدر عليه)؛ 
و القَمَىَ(7) عن الباقر _ عليه السلام _ : «خيره و شرّه معه حيث كان لايستطيع فراقه» حتى يعطى كتابه يوم القيامه بما عمل). 


قال الإمام: «قالت حكماء الإسلام: هذه الآبه فى غايه الشرفء و فيها أسرارٌ عجيبةٌ. فالبحث الأوّل: انه _ تعالى _ جعل فعل العبد 
كالطير الى يطير إليه» و ذلكك لأنّهِ _ تعالى _ قدّر لكل أحدٍ فى الأزل مقداراً من الخير و الشرّ. فذلكك الحكم الَذى سبق فى 
علمه الأزليّ لابدٌ و أن يصل إليه؛ فذلكك الحكم كأنّه طائرٌ يطير إليه من الأزل إلى ذلكك الوقت؛ و إذا حضر ذلكك الوقت وصل 
إليه ذلكك الطائر وصولاً لاخلا.ص عنه ألبنه. و إذا علم الإنسان فى كل قولٍ و فعل و لمحدٍ و فكره انه كان بمنزله طائر طيره الله 
على منهج معن و طريقٍ معين و أنه لابدّ و أن يصل إليه ذلك الطائرء فعند ذلكك عرف أنّ الكفايه الأبديّه لاتته إل بالعنايه 
الأزليه. ا ٠‏ 


البحث الثانى: انّ هذه التقديرات إِنّما تقدّرت بإلزام الله» و ذلكك باعتبار انه _ تعالى _ جعل كل حادث متقدّم علَهٌ لحصول 
الحادث المتأخّر؛ فلمًا كان وضع هذه السلسله من اللّه لاجرم كان الكل من اللّه. و عند هذا بتكي الأنساة طيوراً لانباية لياق 
لاغايه لأعدادهاء و انّه _ تعالى _ طترها من وكر الأزل و ظلمات عالم الغيب, و انها سارت و طارت طيراناً لانهايه لها و لاغايه» 
كان كل واتحل منها مترحهاً إلى ذلكك الإتساق السين فى الوقت المعين بالضصفه المطينة. و هذا هو المراد من قولف «ألزمتاك طائرة 


2 وى 
فى عنفه). 


و اللبحة قالع الفجريه تدل على أن عكر الأعيال الأعدار نين حذوت الملكه الشياضه ال استكفى توه النفس» الأعرى 
انْ من واظبت على تكرار قراءه درس واحدٍ صار ذلكك العمل ملكةً له؟. 


ص : الام 


7 راجع: «تفسير العتتاشى» ج ؟ ص 785 الحديث‎ .١ -١ 


."١؟ ؟. راجع: «تفسير القَمّىا ج ؟ ص 17. و انظر: «بحارالأنوار» ج لاص‎ -١ 


إذا عرفت هذا فتقول: لقا كان التكرير الكثير يوجب حضول الملكة الراسخه وجب أن يحصل لكل واحد من الأعمال أثة فى 
جوهر النفس» قانا لها وأبناغند توالى القطرات الكثيره من الماء على الحجر ات الثقبه فى العجر علمتا أن لكل واحن من 
تلكف القطرات أكرا قاض ححصول تلك النقي:و إن كان شبعنا قلل 


و أيضاً: الكتابه فى عرف الناس عبارةٌ عن نقوش مخصوصيه فعلى هذا دلاله تلك النقوش على تلكك المعانى دلالهٌ وضعةٌ 
إصطلاحيَةٌ قابله للنسخ و الزوال» فلوقدّرنا حصول نقوش مخصوصه دالَهِ على تلكك المعانى المخصوصه دلاللهٌ ذاتيَة جوهريَةٌ 
واجبه الثبوت ممتنعه الزوال كان الكتاب المشتمل على النقوش الدالّه بالوضع و الإصطلاح باطلاً. 


و إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: إِنْ كل عمل يصدر من الإنسان _ كثيراً كان أو قليلاء قوياً كان أو ضعيفاً _ فانه يحصل 
اليحالة: فى جترعر التلنسن الاسائيه انق متخصرطن» فا كان الأثر أثر إنجذاب الروح من حضره الحقٌّ إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوه و الخذلان إلآ انّ تلكك الآثار يخفى مادام الروح يبقى متعلّقاً بالبدن __لأنْ اشتغال الروح بتدبير البدن 
يمنع من انكشاف هذه الأحوال و ظهورها _» فإذا انقطع تعلّق الروح عن تدبير البدن فهناكك تحصل القيامه» لقوله _ صلَى الله 
عليه و آله و سلّم __: «من مات فقد قامت قيامته(1). و معنى كون هذه الحاله قيامةً: انّ النفس الناطقه كانت ساكنهٌ مستقرّة فى 
هذا الجسدء فإذا انقطع ذلك التعلّق قامت النفس و توبجهت نحو الصعود إلى العالم العلوىٌّ؛ فهذا هو المراد من كون هذه الحاله 
و عند حصول القيامه بهذا المعنى زال الغطاء و انتكشف و قيل له: افك هنا عَنْكك غِطَاءَك قَبِضَ رك الْيُومَ حَدِيدٌ(00)1؛ انتهى 
كلامه. 


ص : لاه 


.١18 ص‎ ١ راجع: «بحارالأنوار) ج 8ه ص 7 «إرشاد القلوب» ج‎ .١ -١ 
01 ادال كرييه‎ 


- . راجع: «التفسير الكبير) ج ٠١‏ ص 188» مع تغييراتٍ. 


وقد قيل بالفارسيئّ: 

همه أفعال و أقوال مدخّر هويدا كردد اندر روز محشر 

جو عريان كردى از هر ييرهن تن شود عيب و هنر يكباره روشن 
همه بيدا شود آنجا ضمائر فرو خوان آيه تبلى السرائر 

وقد فصّلنا و حمّقنا هذا المطلب فى اللمعه الأولى؛ فتذكرا. 
و«المأوى): المنزل. 


و«يوم التلاسق): يوم القيامه؛ قال _ تعالى _: الِيُنْذِرَ يَومَ النَلآَّقِا(!) لأننّه تتلاسقى فيه الأرواح و الأجساد. و أهل السماء و 
الأرض7(0) و الأعمال و العمّال. و فى الفقرات المذكوره تنبيةٌ على أن مراره الموت حاصلهةٌ فى جميع المراتب؛ و لذا طلب 
سهولته فى جميعها. و إِنّما لم يذكر مرتبه سؤال المنكر و النكير لأنها حال الحياه فى ثانى الحال؛ لامرتبةٌ من مراتب الموت؛ و 
إليه أشار بقوله: «و كانت القبور هى الماوى إلى ميقات يوم التلاق). 


اللْهّمَ ضَلى عَلَى مُحَمَدٍ وَ آلِه» وَ تارك لَنَا فى حُلولٍ دار الْبلّى وَ طول الْمََامَهِ بَينَ أطباق الثّرَىء وَ امعل الْمَبُورَ بَغْدَ فِرَاقٍ الدَّْا 
حَثِرَ مَنَازلنَاه وَ افْسَح لَنَا برَحْمَتكك فِى ضيق مَلَاجِدِنَاء وَ لآتَفْضَحْنَا فى خاضرى الْقيَامَهِ بمُوبِقَاتِ آثَامنا. 


«و باركك لناه أى: كر الخير فى وقت نزولنا فى القبر؛ يقال: باركك الله له فى الشىء: جعل فيه كثير الخير. 
و «الحلول» فى المكان: النزول به. 


و«البلى» _ بالكسر و القصر __: مصدر بلى الميّت يبلى بلي و بلاءً _ بالفتح و المدّ __: إذا أفنت الأرض جسده. و المراد ب_ 
(ذار البلىع؟ القبية لاله يبلن البلاك و بضدرة هيما 


ص : ”/اةم 


1-1. كريمة 18 غافر. 


بات لانيو انظرة اتووالا وار هن 3 


و «المقامه): مصدرٌ بمعنى الإقامه. 


و «الأطباق»: جمع طَبّق _ بفتحتين» كسبب و أسباب _» و هو فى الأصل: الشىء الى يكون على مقدار الشىء مطبقاً له من 
جميع جوانبه _ كالغطاء له؛ و منه يقال: أطبقوا على كذا: إذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين _» ثم استعمل فى الشىء 
الْذى يكون فوق الآخر تارة» و فيما يوافق أخرى؛ ف__«أطباق الثرى»: ما كان بعضها فوق بعضء فان كل سطح طبقة. 


و«الثرى» قيل: «هو التراب مطلقاً»؛ 


وقيل:«التراب الندا/؛ <و قيل: «المراد من «أطباق الثرى»: طبقات الوقن المقابله لطبقات السماءء كما فى قوله _ تعالى _: 


اسَبْعَ سَمَاوَاتِ وَ مِنّ الاَرض متْلَهنَ)١1)؛‏ 
وقيل: «فيه إشارةٌ إلى مراتب الإستحالات)؛ 
وهذان كما ترى!. 

و «النسحة بِالضِم __: السعه. 


و«الضيق» بالفتح و الكسر بمعنىّ واحدٍء و هو: خلاف السعه. و قيل: «المفتوح: مايضيق عنه الصدرء و المكسور: مايكون فيه 
متّسعٌ فيضيق2 0072 >. 


و «الملاحد): جمع ملحفة وشو المكان الذي يضطجع فيه الشخص _ أى: ينام بالجنب _؛ و لذا يسمّى الكافر: ملحداً لأنّه 
انحرف عن الحقّ على جنب. و الإضافه من قبيل إضافه الموصوف إلى الصفه. أى: الملاحد الضيّقه. 
و «لاتفضحنا» أى: لا-تكشف مساوينا بسبب مهلكات ذنوبنا فى نظر حضار «القيامه)؛ <و فى الصحاح: «الحاضر: الحىّ العظيم» 


يقال عاضر طلى يدوه و بيك كنا يقال ساية 


ص : ؟/ام 


.١ -١‏ كريمه ١١‏ الطلاق. 


كبام راجع: «المصباح المنير) ص 17 
قار قارن انين السيصادن: 


للسمار. وحاحٌ للحي اج1(0١).‏ أو المعنى: المكان المحضور يوم القيامه؛ قال الخطابيئ: «ربّما جعلوا الحاضر انما لمكان 
الحضورد 35), فيقولون: نزلنا حاضر بنيفلا-ن» فهو فاعل بمعنى مفعول)0)؛ قال ابن الأثير: «و منه الحديث: «هجره الحاضر» أى: 
المكان المحضورء و قد تكرّر فى الحديث)(2(06) >؛ 


وقيل: «المراد بحاضر القيامه: خلاف باديها؛ أى: السعداءء؛ فانٌ لأهل المدن و القرى زياده فضيلهٍ و شرف على الباديه؛ يقال: 
الحاضر خلاف البادى). 


قوله _ عليه السلام __: «بموبقات آثامنا إِمّا من إضافه الصفه إلى موصوفهاء أو بمعنى اللام. 


احم بالْقْآنِ فى مَؤقضٍ الْعزض عَليك ذَلَ مقَامنه و بت به عند ال عراب جهر جهنم يَؤم اما عَليهَا وَل َقدَامناء وَ نوو به 
قَبلَ اأبغث سدَفَ قُبُورئه وَ نجنا بهِ مِنْ كل كزب ف العامد و شقاكن أؤال ْم الام وَ يض وَجُوعَنا يَوْمَ كد د عر الطلقه 
فى يَوْم الْحَسْرَهِ وَ النَدَامَِه وَ اجعَلْ لَنَا فى صُدُور الْمُوءْمِنِينَ وُدَأ وَ لأتَجْعَل الْحياة عََيَنَا كداً. 


و«ارحم بالقرآن» أى: بإعانته. 

و «الذلّ»: الصغاره و الحقاره» و هو مفعولٌ ل_ «ارحم). 

و «المقام» _ بالفتح : مصدرٌ بمعنى الإقامه» أو اسم مكان نِ بمعنى: موضع القيام؛ و قد 

ص : هلاه 

.١ -١‏ راجع: «صحاح اللغه؛ ج ١‏ ص 27 القائمه ؟. 

؟- ؟. المصدر: للمكان المحضور. 

*- ". كما حكاه عنه الزبيدىٌ» راجع: «تاج العروس» ج عاض .+14 القائنه +٠‏ و انظر أيضاً: المصدر العذكور فى التعليقه الأكيه: 


ع- ع. راجع: «النهايه» ج ١‏ ص 44". 
ه- ه. قارن: «رياض السالكين» ج ذه ص 57/8. 


وردت الروايه فيه بالوجهين. و اضافه «الذلّ» إلى «المقام» مجازٌ عقلىٌ. 


و «الإضطراب» قال الفاضل الشارح: «من الضرب فى الأرضء و هو الذهاب فيها. و سممى الذهاب فى الأرض ضرباًء لضربها 
بالأرجل)(1١)؛‏ 


وهو كماترى!. والظاهر انه بمغتى التزلزل» و يؤر ده ها روى فى يعض الأخمار: «انّ الصراط بترلزل:و يرتغد بأهله حتّى نكاد 
مفاصلهم ينحلٌ بعضها من بعضء و الخلائق يتساقطون منه فى النار كالذرٌ فلاينجوا إلا من رحم اللّه(5). 


<و «الجسر» _ بكسر الجيم و فتحها __: ما يعر عليه _ مبتتاً كان أو غير مبنٌ _ » و هو الصراط الممدود على متن جهنم() > 
<الذق :ورد قن وصفة رانه ادق من الشعر و أ تكح السب ادو وان المؤمه يشر وه كالرق الختاطتولهه :و قن نه أن 
الصراط هو الإنسان الكامل؛ و يده ما رواه المفضّلء قال: سألت أبا عبداللّه _ عليه السلام _ عن الصراط؟ فقال: «هو الطريق 


الل مغرفة الله._ عد و جل - ,و جنا عر اطانه 
صراط فى الدثيا؛ 


و صراط فى الآدخره. فأمًا الصراط الى فى الدنيا فهو الإمام المفترض(2) الطاعه من عرفه فى الدنيا و اقتدى بهداه مرّ على 


الصراط الّذى هو جسر جهنّم فى الآخره؛ و من لم يعرفه فى الدنيا زلّت قدمه عن الصراط فى الآخره فتردى فى جهنم )(/4(0) >. 


ص : 2/ام 


.67/4 راجع: «رياض السالكين)» ج ه ص‎ .١ -١ 

-١‏ 1. لم أعثر عليه. 

مك .قارن: نفس المصدو: 

؟- *. راجع: «الكافى» ج 8 ص "١7١‏ الحديث 588 «بحارالأنوارا ج لاص 84" «الأمالى» _ للصدوق _ ص ١77‏ الحديث ©؛ 
«تفسير القَمّى) ج ١‏ ص 215 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص 689. 

ه- ه. لم أعثر عليه بالفاظه. و انظر: «وسائل الشيعه)» ج / ص 48 الحديث ٠١188‏ «مستدركك الوسائل» ج ؟ ص 757 الحديث 
6اعع, «بحارالأنوار» ج لاص ١؟؟.‏ 

ع-ع. المصدر: المفروض. 

- /. راجع: «بحارالأنوار» ج / ص 2#) «معانى الأخبار) ص 5" الحديث .١‏ 


لكان قاوخة تورلا وان ص 0116 مع تغبير يسير. 


و روى عنه _ عليه السلام _ أيضاً انّه قال: «الصراط المستقيم أميرالمؤمنين _ عليه السلام _)(1)؛ 
و فى تفسير أبيمحمَدٍ العسكرئٌ(1) _عليه السلام __: «الصراط المستقيم صراطان: 


يراط قن االدماء 


و صراط فى الآخره. فَأمًا الطريق المستقيم فى الدنيا فهو ما قصر عن الغلوٌ و ارتفع عن التقصير و استقام فلم يعدل إلى شىءٍ من 
الباطل؛ و الطريق الآخر طريق المؤمنين إلى الجنّه و() هو مستقيمٌ لايعدلون عن الجنّه إلى النار و لا إلى غير النار سوى الجنّها؛ 


و فى الحديث النبوىٌ: «الصراط المستقيم أدقٌ من الشعر و أحدّ من السيف و أظلم من الليل!0(؟). و تفسير ذلكك: انّ كمال 
الإنسان فى السلوك إلى الحقّ منوط باستكمال قوّتيه؛ أمَا العلميّه فبحسب إصابه الحقٌّ فى الأنظار الدقيقه الّتى هى أدقّ من الشعر 
فى المعالم الإلآهه؛ و أمَا العمليّه فبحسب توسّط القوّه الشهويّه و الغضبته و الفكريّه فى الأعمال لتحصل ملكه العداله» و هى أحدٌ 
من السيف. فالأوّل من الصراطين فى كلام الإمام _ عليه السلام _ إشارةٌ إلى هذين. فللصراط المستقيم فى الدنيا وجهان: 
أحدهما أدقٌ من الشعرء و الآدخر أحدّ من السيف؛ و هما مظلمان لايهتدى إليهما إلا من جعل الله لَه تُوراً يَمْشى به فى 
النّاس)(2). و لهذا ورد فى الخبر: «إِنّ الصراط ظهر يوم القيامه للأبصار على قدر نور 


ص : /الالة 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ١‏ ص 577 الحديث :4١‏ «بحارالأنوار» ج 8*6 ص 01 «معانى الأخبار» ص 75 الحديث ؟. 

؟- 7. راجع: «التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى» _ عليه السلام _ ص 6© الحديث 7١‏ و انظر: «بحارالأنوار) ج / ص 24, 
«معانى الأخبار» ص 7# الحديث . 

حو" المصدى الل 

*- ع. لم أعثر عليه بالفاظه؛ و انظر: «بحارالأنوار» ج 4 ص هع «تصحيح الإعتقادا ص ٠١8‏ ١شرح‏ نهج البلاغه) ج 8 ص 196. 
ه- ه. كريمه 177 الأنعام. 


المارّين عليه» فيكون دقيقاً فى حقّ بعض و جليلاً فى حقّ آخرين. و انهم يعطون نورهم على قدر أعمالهم __... الحديث _1(0)/؛ 
وقد كك سابقاً هذا الحديث, فالمراة من القورة القلةه النظري أو الو لأية الكليهة فتفطن!. 


و«المجاز): الجواز. 
و«الزلل): الزلق. 
حو «السدف): جمع سَدفه بالضعم _» وهى: الظلمه؛ و منه حديث: «كشفت عنهم سدف الريب)0) _ أى: ظلمه _ . 


و «الطامه): القيامه» من: طم الأميطقا نهد باب قتل أقى: غلا و غلب» لأنها( *) > تعلو و تغلب كل طامّه. و لذلكك وصفها _ 
تعالى _ بالكبرى» فقال: «فَإِذَا جَاءَتٍ الطامّةُ اللكبرَى)(؟) _ أى: العظمى _ . 


«يوم تسودٌ وجوه الظلمه)» المراد به السواد الحقيقيئ؛ و قيل: «هو كناية عن الخزى)؛ 

و قيل: «بياض الوجوه و سوادها كنايتان عن ظهور بهجه السرور و كابه الخوف فيها»؛ 

وقيل: «يوسم أهل الحق ببياض الوجه و إشراق البشره؛ و أهل الباطل بضدّ ذلكك!؛ و قد استوفينا الكلام عليهما فيما سبق. 

و «الحسره): شدّه التلهّف على الشىء الفائت. 

و «يوم الحسرها: هو يوم القيامه» لتحسير جميع الناس فيه؛ أمّا المسىء فعلى إساءته. و أمّا المحسن فعلى عدم زيادته الإحسان!. 
و«الودٌ): المحته. 

و «النكد): الشدّه. 


ص : /لاةم 


.١ -١‏ لم أعثر عليه. 

1 اراك «نهج البلاغه؛ الخطبه 87 ص ٠١9‏ «شرح ابن أبيالحديد» عليه ج © ص 187. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص .68١‏ 

ع- ع. كريمه 8” النازعات. 


للم صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ عَبِدِك وَ رَسُولِكك كما بَلَمٌ رِسَالئَكء وَ صَدَعَ بأث ركء وَ نَصَح لِعِبادِك. اللَّهُمّ عل نينا _ صَلَوَانك عَلَيِه 
وَعَلَى آله _يَومَ الْقِيَامَهِ أرب الْتيِينَ مك ملسا وَ أمْكتَهُع مك شَفَاعَك وَ أجَلْهُعْ عِنْدَك قَذرا وَ أَوْجَهَهُمْ عِنْدَك جاهاً. 


«الصدع): الكسرء أى: شق جماعات الكافرين؛ أو: أجهر بالقرآن و أظهره؛ أو: فرّق بين الحقٌّ و الباطل بأمركك. و فيه إشارةٌ إلى 
قوله _ تعالى _: «قَاضدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أغرض عَن الْمُشْركينَ(4)1 أى: أظهر أمرك من غير خوفٍ عن أحدٍ. <قال أهل البيان: 
«هو مستعارٌ من صدع الزجاجه. و هى استعاره محسوس لمعقول, فانٌ الصدع المستعار _ وهو كسر الزجاجه _ محسوسٌء و 
التبليغ المستعار له معقولء و الجامع التأثير. و هو أبلغ من بلغ و إن كان بمعناه. لأنَّ تأثير الصدع أبلغ من تأثير التبليغ» فقد لايؤثر 
التبليغ و الصدع 00 

والمراد بالقرب فى قوله _ عليه السلام _: «أقرب النبتين»: قرب المنزله و الرتبه(؟)>»: لأنّ الله برى5ٌ من المكان. 

و «أمكنهم» مأخود إِمّا من التمكنء أو المكانه. 

و «الجاه»: القدر و المنزله. فان قلت: هذا تحصيل حاصل بالنسبه إلى صاحب الدعاء _ عليه السلام _ !ء 
قلنا: المراد التثبيت على تلك الصفات _ كما قيل فى: «اهُدِنًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقيم)0) _ . 

اللّْهُمَ صَلْ عَلَى مُحَمَدٍ وَ آل مُحمدء وَ ضوف بان وَ عَظم بُْهَائَهُ وَ تَقَلَ مِيرَالَهُ» و 

ص : 4/ام 

د اكريية © الحجن 


الا قاوةةتشين المصدوور المجلداض 18 
مدص كزيية #القاممة 


َل شَفَاعتهُ و َب ويل وَ يض وَجْههُ و َم تورك و اق درَجتَة. وَ أَخيًا عَلَى سُئَيهه وَ تهنا على مِلَتِهه وَ َل با مِنّْهَاجَهُ وَ 
اشلك بنًا سبل وَ اعلا مِنْ أَْلٍ طَاعيِهِ» وَ اشنا فى زُمْرَتِه» وَ أَوْرِذنَا حَوْض وَ اشقنًا بِكأْسِه. 


«الشرف): علوٌ المنزله. 

و «البناة): البناء و الأساس: 
و «البرهان): الدليل و الحيجه. 
و«المة ان قدت معام 


وات وسيلتة» أن: لجعل ما يتوشل به إلى شفاعه المؤمين مقدياً مقبولاً دك حوضه الكوثر. عن ابن عبانن انه قال ولنا ترلت 
«إنَا أَعْطَيئَاك الْكوبَرَ:(1) صعد رسول الله _ صِلّى الله عليه و آله و سلّم _ المنبر فق رأها على الناسء فلا تزل قالوا: يا رسول اللّها 
ما هذا الْذى أعطاكه اللّه؟ 


فالنقية فى الحه اشتاياغا من اللبج و اعد استقامهٌ من القدح, حافتاه قباب الدرٌ و الياقوت ترده طير خضر بها أعناق البخت!ء 
قالوا: يا رسول اللّه! ما أنعم هذا الطائر0؟)!ء 

قال: أ فلا أخب ركم بأنعم منه؟ 

قالو: بلى يا رسول اللّه! 

قال مخ أكل الظائر واشرت الماء فاز يوان الله11 


وفى خبر: «عرضه ما بين أيله و صنعاءء و ان الوالى عليه يوم القيامه أميرالمؤمنين علىٌ بن أبيطالب _عليه السلام _» يسقى منه 


أولياء و يدود عنه أعداءه)(2)؛ 


6/٠١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه ١‏ الكوثر. 

كبام المصدر: الطير. 

م راجع: «بحارالأنوار؛ ج / ص 2 «روضه الواعظين» ج ١‏ ص .2١١‏ 
عع راجع: «بحارالأنوار؛ ج / ص 0 مع تلخيص. 


وقال النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم __: «ليختلجنّ قومٌ من أصحابى دونى و أنا على الحوضء فيأخذ بهم ذات الشمال 
فأنادى: يارت أصحابى! أصحابى(1١)!ء‏ فيقال لى: إنْكك لاتدرى ما أحدثوا بعدكك!)(7)؛ 


وقد يقال: «إِنْ الحوض على باب الجنّه خارجٌ عنها. و ماؤه الموعود من ماء الكوثر الذى هو التهر الجارى فى ومنط الجنّه). 


وفشر ابن عبّاس «الكوثر) ب__: الخير الكثير0) و بالنبوٌه(), و بالقرآن(2)» و بخديجه(2) _ رضى اللّه عنها _» فانٌ جميع 
أولاده _ صلوات الله عليه _ منها سوى إبراهيم. 


و سئل الإمام الصادق _ عليه السلام _ عن قول الرجل للرجل: جزاكك الله خيراًء ما يعنى به؟ 


فقال _ عليه السلام _: (إِنَّ خيراً نهرٌ فى الجنّه مخرجه من الكوثرء و الكوثر مخرجه من ساق العرش عليه منازل الأوصياء و 
شيعتهم» على حاقّتى ذلك النهر جوارى نابتاتٌ» كلما قلعت واحدٌ نبتت أخرى! سمّى بذلكك النهره و ذلكك قوله _ تعالى _ : 
افيهنٌ َيِرَاتٌ حِسَانٌ»(/. فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاكك الله خيراً فإنّما يعنى بذلكك تلكك المنازل التى قد أعدّها الله _ تعالى 


لصفوته و خيرته من خلقه)00). 
ص : 6/١‏ 


.١ -١‏ المصدر: أصيحابى أصيحابى. 

-١‏ ”. راجع: «بحارالأنوار ج / ص 2؟. 

'- 5'. راجع: «مجمع البيان) ج ٠١‏ ص .6528٠‏ 

©- 6. هذا قول عكرمه عند القرطبئ» راجع: «تفسير القرطبئ» ج ٠١‏ ص 2317 و انظر: «التفسير الكبير) ج 7١‏ ص 2175 من غير 
عرو 


9 


ه- ه. هذا قول الحسن عند القرطبئ أيضاًء راجع: نفس المصدرء و انظر أيضاً: «التفسير الكبير» نفس المجلّد ص 1١8‏ بلاعزو 
ايها 

ع- ء. لم أعثر على هذا القول. 

بذ لل كزين نالصي 


- 8. راجع: «الكافى» ج 8 ص 7*١‏ الحديث 598 «بحارالأنوار) ج 4 ص 187 «تأويل الآيات؛ ص 218. 


لمعه عرشي 


يخطر بالبال ان مثال الكوثر فى الدنيا هو: العلم و الحكمه. و مثال أوانيه: علماء الأمّه؛ و لذا فشر بالخير الكثير» فانٌ الله _ عرٍّ و 
حل قرول توق ترك الحكقة نذن أو خا كفا وشا كد إلا أولوا الا لناب 336و ززثدك هنذا ها روص حرى الضالاق - 
عليه السلام _ فى تأويل الآيه: «إِنَا أعطيناك نورا فى قلبكك دلك على و قطعكك عمًا سواى)(37)؛ فافهم و اغتنم!. 


وقد تقدّم الكلام على «منهاجه) و «سبيله)؟ فلانعيده. 


وَصَلَ اللَّهُمَ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِهء صللاة بلعُهُ بهَا أَفضَلَ مَا يَأمْلُ مِنْ خَيِركٌ وَ فَضْ بك و كرامتيك. إنّك ذُو رَحْمَهِ وَابِتَعِ وَ قَضْل 
كريم. اللّهُمّ اجزه بمّا بَلّعَ مِنْ رسَالاك. وَ أَذّى مِنْ آياتكء وَ نصح لِعِبَادِكء وَ جَامردَ فى سبيلككء أَفْضَلَ مَا جَرَيْتَ أعداً مِنْ 


عم 


ملاتكتك الْمُفَدَبِينَ» وَ أنْبتائكك الْمُوْسَلِينَ الْمُصْطَفَيِنَ» وَ السّلَامُ عليه و على أله الطية الطاهرية تتعفة الله ويد كانة: 


0 
تدذ5- 


«بها» أى: بتلكك الصلاه؛ و قد مرٌ معنى الصلاه عليه مستوفيّ. 

و ١أفضل»:‏ مفعول ثانَّ ل_ «تبلغه؛ مضافٌ إلى قوله _ عليه السلام __: «ما يأمل» أى: الرسول؛ أو المصلى. 
و «الخير): ما يختار و يرغب فيه؛ و خيره _ تعالى _ خيرٌ مطلقٌ _ أى: مرغوبٌ فيه على كل حالٍ ‏ . 

<و «الفضل»: العطاء الّذى لايلزم المعطى؛ و عليه قوله _ تعالى ._: (وَ اسئَلُوا الله مِنْ 


6/7١ : ص‎ 


أب أ كريمة 63 ؟ البقرم 
-١‏ ؟. لم أعثر عليه» و لتفصيل ما روى فيه من التفسير راجع: «بحارالأنوار) ج اص لضرة 


فَضَلِه)(١).‏ 
وععلة لكف ذو رعنية وابععة) ماشه علي انا ليهاتو سن كم لياه اكوا 


و«المصطفَيْن» _ بفتح الفاء و سكون الياء _ : جمع المصطفى _ أى: المجتبى __. و قد تقدّم الكلام على أمثال هذه الفقرات و 
المراد منهاء فلانعيده خوفاً للاطناب و الإطاله. 


وقد وققنى الله _ تعالى _ لإتمام هذه اللمعه البهتِه فى ليله الإثنين من العشر الأوّل من ذيحيجه سنه إثنين و ثلاثين و مأتين و 
ألفٍ من الهجره؛ و الصلاه و السلام على الحضره المحمديّه و أهل بيته المطهّرين عن الأرجاس الطبيعه. 


ص : 6/7 


اال كريية 04 الساه: 


"- ". قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ”597. 


اللمعه الثالثه والأربعون فى شرح الدعاء الثالث و الأربعين 


ص : 6/5 


ص : 6/6 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد لله اّذى جعل التشكلات الهلاليه و البدريّه علامهٌ باهرءٌ للربوبيه» و النظر إليها و التفكر فيها آيهٌ ظاهرءٌ للألوهته؛ و السلام 
على بدر فلكك النبوّه محمد المبعوث على كل البريّه» و على آله و أهل بيته الذين هم النجوم الحقيقيّه. 


و بعد؛ فهذه اللمعه الثالثه و الأربعون من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه الستجاديّه _ سلام الله عليه و على آبائه و أبنائه 
مادام يتلو الصباح العشيّه __» إملاء الراجى للرحمه السرمديّه الأحديّه محمّد باقر بن السد محمد من السادات الموسويّه _ بدّل 
الله تعالى هلال أله يذ را حقيفقه : , 


وَ كانَ مِنْ دُعَائِهِ _ عَلَيِهِ السَّلامٌ _ إِذَا نَطَرَ إِلَى الْهلَالٍ. 


مأخودٌ من الإهلالم» و هو رفع الصوت لجرى العاده برفع الأنصوات عند رؤيته. و منه: الإهلال فى الذبيحه» و هو: رفع الصوت 
بالتسميه؛ و أهل المعتمر: إذا رفع صوته بالتلبيه؛ و أهل المولود و استهل: إذا صاح عند الولاده. و كل من رفع صوته فقد أهل 
إهلالاً و استهلٌ استهلالاً _ بالبناء للفاعل فيهما __» و أهلّ الهلالل _ بالبناء للمفعول و الفاعل أيضاً و منهم من يمنعه _» و 
استهل _ بالبناء للمفعول __» و منهم من يجيز بناءه للفاعل. و هلّ _ من باب ضربء لغةٌ أيضاً حكاها الثقه __: إذا ظهر, و أهللنا 
الواذل و اسدهللتاة؛ وفعنا الضوت 


ص : 6/8 


برؤيته؛ و جمعه: أهله و أهاليل. 


وقد امسلفواش ديد الوقك القق سح به هللاه كشال الفارا فى وروا الأدف3ةة __ وفف اودر كب «الباذل: أو 
ليلو و الثانيه و الثالثه؛ ثم يقال له(5): قمرٌ)()؛ مأخوذ من الأقمرء و هو الأبيض؛ أو لأنّه يقمر ضوء الكواكب _ أى: يغطيها بزيادهٍ 
_ (©) >. <و صاحب القاموس زاد على قول الجوهرىٌ و قال: «الهلال: غرّه القمر» أو إلى ليلتين(2): أو إلى ثلاثِء أو إلى سبع 
و لليلتين من آخر الشهر ستّ و عشرين و سبع و عشرين. و فى غير ذلك قمرً)(2). 

و قال شيخنا الطبرسيئّ _ قدّس سرّه __: «اختلفوا فى كم يسمّى هلالا؟ و متى يسمّى قمراً؟؛ فقال بعضهم: يسمّى هلالا لليلتين من 
الشهر ثم لايسمّى هلالا إلى أن يعود فى الشهر الثانى؛ 


افا أخروة ةوسق علالا فلل لال م يبن قهرا؛ 

و قال آخرون: يسمى هلالاً حتّى يحجر _ و تحجيره أن يستدير بخط دقيق _» و هذا قول الأصمعىّ؛ 

وقال بعضهم: يسمى هلالاً حتّى يبهر ضوؤه سواد الليل ثم يقال قمرأء و هذا يكون فى الليله السابعه)(/40 انتهى كلامه(4)>. 
قال شيخنا البهائي _ طاب ثراه __: «لايخفى ان قوله: «و هذا يكون فى الليله السابعه) 


ص : /ا/ة 


.١ -١‏ قال: «و الهلال: أُوَّل ليله و الثانيه و الثالثه» ثم هو قمرٌ بعد ذلكك؛؛ راجع: «ديوان الأدب» ج “اص "9 القائمه ؟. 
؟- 1. صحاح اللغه: ثم هو. 

يكن راجع: «صحاح اللغه) ج دص 88١‏ القائمه .١‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج هش ص ”207. 

ه- ه. القاموس: أو لليلتين. 

#- ع. راجع: «القاموس المحيط» ص 484 القائمه ؟. 

88 راجع _ مع تغيير يسير _ : امجمع البيان) ج كص 82 3. 

8-8 قارن _ مع تغيير يسير _: «الحديقه الهلالتيه؛ ص 28. 


يخالف بظاهره قول صاحب القاموس: «أو إلى سبع»؟ واويحه التوفيق بينهما غير تخفى311ا! التهى. 
قيل: «وجهه عدم دخول ما بعد «إلى» من كلام صاحب القاموس فى حكم ما قبلها/؛ 

وقيل: «وجهه ان قوله: «و هذا يكون فى الليله السابعه» لايفيد الحصر)؛ 

وهو كما ترى(5)!. 


<و فائده نقل هذا الخلاف تعيين وقت قراءه هذا الدعاء و سائر الأدعيه المأثوره. و الاحتياط فى أن لايؤتحر عن الليله الأولى و 
العاقهة للعرف :و اللافشقاق؛ إلا أن مكو قل ند قرارهع فانه رقرقه والو فى السا > 


<و يسمّى الليله الرابعه عشر بدراء قال فى الصحاح: «سمّى بذلكك(5) لمبادرته الشمس فى الطلوع(8). كانه يعيجلها 
المغيب)(0/(0)2 > 


<و قال بعضهم: «سمّى بدراً لكماله» تشبيهاً له بالبدره الكامله _ و هى عشره آلاف درهم _ا(4)>. 


<الدعاء مستحبٌ عند رؤيه الأهله تأسياً بالنبى و الأثمه , و لإجماع الأمّهلة) >. <و 


ص : //6 


؟- 5. والوجه ماقاله الشيخ رحمه الله شارسها كلام نفسه: «إذ الظاهر خروج ما بعد «حتّى) عمًا قبلها»؛ راجع: «الحديقه 
الهلاليه) ص 4 الهامش 3. 

ع لا قارة الور الأدارناسن قلا 

*-ع. صحاح اللغه: يسممى بدراً. 

ذ- ه. صحاح اللغه: الشمس بالطلوع. 

ع5 راجع: «صحاح اللغه) ج 5 ص القائمه ؟. 

/ا- لا. قارن: «الحديقه الهلاليه») ص /ا". 

8-8 قاونة توالا وار عن 6» مع تغيير يسير. 


4-4. قارن: «الحديقه الهلاليه» ص 3 مع عير يسير. 


اتقرك ابرق أ عقيل كزين الكلماء الأقامشركه وجرت دغاء سكعوض غيك روية شاذل كين رمقياقة وهر هذاه والحمد لله الذي 
خلقنى و خلقك. و قدّر منازلككء و جعلك مواقيت للناس. أللَهمّ أله علينا أهلاً مباركاًء ألم ادخله علينا بالسلامه و الإسلام و 


اليقين و الإيمان و البرٌ و التقوىء و التوفيق لماتحبٌ و ترضى)0) >. 


وكأنْ الشف ععداة عليه الس عي الأمر عسده المحومع وهو فول ناد عقالف للجمهورء و لذا وَل كلامة بعقن الأضصححات 
مأكن الأسسات 185 < صرنا له عن سخالقه الأسهاب - ؛ 


وهو كما ترى!. 
واعلم! أنْ المستفادٌ من الروايات ان للدعاء عند رؤيه الهلال آدابا ينبغى مراعاتها حال الدعاء()؛ 


خامنينا؛ أن يكوة الدعاء قبل الاستال من المكان الذى رأى قب ةالواكلء كما بذل غليه مازواه الصدوق:_ رمه اللذى قن 
الفقيه(0) و الشيخ فى التهذيب(2) و المصباح(/) عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _اأنّه قال: «إذا رأيت الهلا-ل فلاتبرح» و قل: 
لهم انَى أسألكك خير هذا الشهر و فتحه و نوره و بركته و طهوره و رزقه» أسألكك خير ما فيه و خير ما بعده» و أعوذ بكك من شرٌ 


ما فيه و شر مابعده. أللَهمْ أدخله علينا بالأمن و الإيمان و السلامه و 
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.2١١ كما حكاه عنه فى «مختلف الشيعه) ج “اص‎ .١ -١ 

"- ؟. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 208. 

“اد «ز هذا قول العلانه الخ ديك قال: اقاث كان مزاده من الرحرب ا كل الاسععات فمسلة: و إن أراد به المعنى الحقيقيّ فهو 
ممنوت)؛ راجع: «مختلف الشيعه) ج “اص 507. 

#داعدو انظرة انور الأ وان صن +/اا, 

ه- ه. راجع: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص ٠٠١‏ الحديث 1858. 

8- *. راجع: «التهذيب» ج “ص 197 الحديث ". 

/ا- /. راجع: «مصباح المتهتجد» ص .26١‏ 


الإسلام و البركه و التوفيق لما تحبٌ و ترضى,. فانَ قوله _ عليه السلام __: «لاتبرح» أى: لاتزل عن مكانكك اذى رأيته فيه _ 


يقال: برح يبرّح من باب تعب يتعب براحاً: زال من مكانه _ (1)>. 
وقيل: «المراد: لاتؤخّر و قل على الفور)؛ 
وهو خلاف الظاهر!. و هذا الدعاء ممما يعم كل شهر. 


و منها: استقبال القبله حال الدعاء و رفع اليدين إلى السماءء كما تضمّنها الحديثان المرويّان عن رسول الله وعن الصادق _ 
عليهما السلام _ » و هما مما يختصّان بشهر رمضان؛ 


الأوّل: ما رواه محمد بن يعقوب الكلينئ _ رحمه الله _ فى الكافى(1) عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «كان رسول الله _ صلَى 
لله عليه و آله و سلّم _ إذا أهلّ شهر رمضان استقبل القبله و رفع يديه فقال: أللَّهمَ أهلّه علينا بالأمن و الإيمان و السلامه و 
الإسلام و العاقبه المجلّله و الرزق الواسع و دفع الأسقام, ألم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوه القرآن فيه أَللّهمْ سلمه لنا و تسلمه 
منّا سلما قد؛ 


و الناق: مارواه الفدوق - رحمه الله قفن النقب#0 و السند الجليل علي بق طاوس 197 رحمه الله عن الصادق: عليه 
السلام _قال: «إذا رأيت هلال شهر رمضان فلاتشر إليه و لكن استقبل القبله و ارفع يديكك إلى الله _ عرّ و جل _ و خاطب 
الهلال و قل: ربّى و ربكك الله ربٌ العالمين!. أللَّهمْ أهّله علينا بالأمن و الإيمان و السلامه و الإسلام و المسارعه إلى ما 


691١٠ : ص‎ 


.205 قارن: «رياض السالكين» ج ذه ص‎ .١ -١ 

7-1 راجع: «الكافى» ج 5 ص /١‏ الحديث »١‏ و انظر: «من لابحضره الفقيه» ج ؟ ص 98 الحديث *187 «وسائل الشيعه) ج ٠١‏ 
ص "5١‏ الحديث 1"50:094. 

*- . راجع: «من لايحضره الفقيه» ج 7 ص ٠٠١‏ ذيل الحديث 1858 و انظر أيضاً: «مستدركك الوسائل» ج /اص 57”84 الحديث 
١‏ «بحارالأنوار» ج 8ه ص 87 «فقه الرضاا ص .5١08‏ 


اع راجع: «الإقبال» ا ١‏ ص 81 


تحبٌ و ترضىء أللَهم بارك لنا فى شهرنا هذا و ارزقنا عونه و خيره و اصرف عنّا ضرّه و سرّه و بلاءه و فتنته). 
اعلم! أنّ الإستقبال و رفع اليدين بالدعاء لاخصوصيه لهما بدعاء الهلال؛ بل يعممان كل دعاءٍ _؛ 


<و منها: أن لايشير إلى الهلال بيده و لابرأسه و لابشىءٍ من جوارحه _ كما تضمّنته الروايه المذكوره (0< . ولعله لأجل أن 
لقريكت باللعواعه الذية اعدو نه قال شيكنا البهائك - رشمه الله وو لعل هذا ايشا عر مكف حيلال كتير زمقا 0ه 


ونفهاة أن مخاطب اليلال العافت كبا قنعف الروايه الج كوره انعبات يو لعل المراء تتطاءه يما تعلق ياه الالقاط تسوه 
ارك اولك .هاو كأؤل الدعاء الذى أوجيه ابن أبشيل (* _.رقى اللدغنه:_ و كأكدر ألفاظ .هذا الذعاء الذى تحن سدة 


<وظَنّ بعض الأفاضل المنافاه بين مخاطبه الهلال و استقبال القبله فى البلاد الّتى قبلتها على سمت المشرق؛ 


وهوكما ترى!ء لمن الخطاب لفن لا عوسي الكلاسم نحو الغير للإفهام» و هو لايستلزم مواجهه المخاطب واستقباله» إذ قد 
يخاطت الأطان هم عو وراد .|8 


<و من الأدعيه العامّه ما ذكره السيّد الجليل ذو التعظيم و التبجيل رضيالدين على بن طاوس _ قدّس سرّه _ فى كتاب الزوائد و 
الفوائد(2) و هو أن يقول عند رؤيته: «ربّى و ربّكك الله و ربٌ العالمين!. أللْهم صل على محمد و آل محمَّدٍ و أمّله علينا و على 
أهل بيوتنا و أشياعنا بأمن و إيمانٍ و سلامهٍ و إسلام و برٌّ و تقوىٌ و عافيه مجلّلهِ و رزقٍ واسع حسن و فراغ من الشغل» و اكفنا 
بالقليل من التوع و وفنا للمسارعه فيما تحت و ترضىء و تنا عليه. ْ ٠‏ 
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.508 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 

"- ؟. راجع: «الحديقه الهلاليه» ص 8/. 

بن و الدعاء مف النا. 

داع قاوقة قرالا نوان) من مع تغيير يسير. 

ه- ه. هذا الكتاب لم يطبع بعد و منه نسخةٌ ناقصةٌ بمكتبه جامعه طهران. و الدعاء أورده فى «الإقبال» أيضاً: راجع: «الإقبال» ج ١‏ 


عن عقر 


أللهمٌ باركك لنا فى شهرنا هذا و ارزقنا بركته و خيره و عونه وغنمه و نوره و يمنه و رحمته و مغفرته» واصرف عنّا شرّه وضرّه و 
بلاءه و فتنته. أَللّهمَ ما قتّد.مت فيه من رزقٍ أو خير أو عافيه أو فضل أو مغفرهٍ أو رحمهِ فاجعل نصيبنا منه الأكثر و حظنا فيه 


الأوفر). 


ومن الأدعية العاقه يفا ما ة كرض الكناف: لبد كووة ف وهو أن كول عند رقهة «الله كرا - فلن 6 ترك ويزتكه اللدلة 
إلكه إلا هزيزث العالميى الحس لله الع كلقض :و خرفكه قشر كك مالل و مكف 27 للالسةه اهل الله ركف الملاكة. 
لهم أمّله علينا بالأ.من و الإيمان و السلامه و الإسلام و الغبطه و السرور و البغته و الجود و ثنتنا على طاعتكك و المسارعه فيما 
يرضيكك. أَللّهِمْ بارك لنا فى شهرنا هذا و ارزقنا خيره و بركته و يمنه و عونه و قوّته» و اصرف عنّا شرّه و بلاءه و فتنته» برحمتكك 


يا أرحم الراحمين!00)>. 


كال شيك البياتي كيه الله . سا الكلام لإبراز مرام تحقيق() أمثال هذه المسائل المبتيه على تخالف الآفاق فى تقدّم 
طلوع الأهلّه و تأجَرها ظاهرٌ بناءَ على ما ثبت من كرويّه الأرض. و الْمذين أنكروا كرويتها فقد أنكروا تحمّقهاء و لم نطلع لهم على 


والدلائل الإ-نيه المذكوره فى المجسطى و غيرها شاهدةٌ بكرويّتها و إن كانت شهاده الدليل اللمّيَّ المذكور فى الطبيعيّ 


مجروحةه.: 


وقد يتوهّم أن القول بكرويّتها خلاف ما عليه أهل الشرع؛ و ربّما استند على بعض الآيات الكريمه _ كقوله تعالى: «الَّذِى جَعَلَ 
لكمٌ الآءَرْض فِرَاشاً(2)» و قوله سبحانه: «أ لَمْ تَجِعَل الأءرضٌ مِهاداً)(ه). و قوله جل شأنه: «وَ إِلَى الاتققى كلت بش ست الى 
أمثال ذلكك _؛ و لا دلاله فى شىءٍ منها على ماينافى الكرويّه. قال فى الكشّاف عند تفسير الآيه 
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.١ -١‏ انظر: التلعيقه السالفه. و راجع: «الإقبال» ج ١‏ ص /ا2. 
"- 1. قارن: «الحديقه الهلاليه؛ ص 0/7 مع تغيبر يسير. 

*- ". المصدر: بسط كلام لإبراز مرام. تحقّق. 

#-ع. كريمه 77 البقره. 7 َ 

ه- ثه. كريمه # النبأ. 

#- م. كريمه 3١‏ الغاشيه. 


الآولي؟ رقاة فلك هل نوددلي على أن الأرضن مسح و البمة به 


قلت: ليس فيه إلأ أن الناس يفرشونها(1) كما يفعلون بالمفارش0) _ سواءٌ كانت على شكل السطح أو شكل الكره _» 
فالإغتراش غير مستنكر و لامدفوع لعظم حجمها و انّساع جرمها و تباعد أطرافهاء و إذا كان متسههلاً فى الجبل _ و هو وتدٌ من 
أوتاد الأرض __ فهو فى الأرض ذات الطول و العرض أسهل)()؛ انتهى كلامه. 


و قال فى التفسير الكبير: «و من الناس من يزعم(6) ان الشرط فى كون الأرض فراشاً أن لاتكون كرة» فاستدل(0) بهذه الآآيه على 
أن الأرض ليست كر و هذا بعيدٌ جدًاً!. لأنْ الكره إذا عظمت جدّاً كان كل قطعه(2) منها كالسطح0/(0؛ انتهى. 


و كيف يتوهّم متوهّمٌ ان القول بكرويّه الأرض خلاف ما عليه أهل الشرع و قد ذهب إليه كثيرٌ من علماء الإسلام!ء و ممّن قال به 
صريحاً من فقهائنا _ رضوان اللّه عليهم _ العلامه آيه الله و ولده فخر المحقّقين _ قدّس سرّهما _ ؛ قال العلامه فى التذكره: «انَّ 
الأرض كرةٌ» فجاز أن يرى الهلال فى بلدٍ و لايظهر فى آخرء لأنْ حدبه الأرض مانعةٌ لرؤيته(8). و قد رصد ذلكك أهل المعرفه و 
شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب الغربته(4) لمن جد فى السير نحو المشرق و بالعكس0(١1)؛‏ انتهى كلامه _ زيد إكرامه _ ؛ 


و قال فخر المحمّقين فى الإيضاح: «الأقرب ان الأرض كريّةٌ لأنّ الكواكب تطلع فى المساكن الشرقته قبل طلوعها فى المساكن 
الغريتهه و كذا فى الغروب. فكل بلدٍِ غربئٌ بعد عن الشرقي بألف ميل يتأخَر غروبه عن غروب الشرقي بساعهٍ(١١)‏ واحده. و إِنّما 
عرفنا ذلكك 


ص : 697 


3-1 الكشافة بنترشونها, 

7-.8, المصدر و الكشاف: + و. 

“- #. راجع: «تفسير الكشاف» ج ١‏ ص *77. 
ع- 6. التفسير الكبير: زعم. 

فحق التفميز الكبير :و اشعدل» 

ع-6. التفسير الكبير: كانت القطعه. 

- ل. راجع: «التفسير الكبير)ا ج ؟' ص .٠١©‏ 
8-4 تذكره الفقهاء: من رؤيته. 

4- 4. تذكره الفقهاء: القريبه. 

.١77" راجع: «تذكره الفقهاء» ج  ص‎ .٠١ ٠ 
إيضاح الفوائد: ساعة.‎ .١١-١ 


بإرضاد الكسوفات القمرته نيت ابخد 51[ قن ساعات أقل مق ساعات يلد قن الاك الغرفه و أكثر من ساعات بللنا قن 
المساكن الشرقيه؛ فعرفنا ان غروت الشمس فى المساكن الشرقيه قبل غروبها فى بلدثا و غروبها فى المساكن الغريقه يعد غرويها 


ولأمنّ السائر على خط من خطوط نصف النهار على الجانب الشماليّ يزداد عليه إرتفاع القطب الشماليّ و انخفاض الجنوبي و 
بالعكس)(1)؛ انتهى كلامه _ رفع اللومقافة > 


وهو خلاف() ما ذكره صاحب المجسطي و غيره فى هذا الباب. 


والانفقى اناقولة رضي الله #وولان النائر إن إلى لغيه ومن نه الدليل ؛ لأن إختلاف المطالع و المغارب لايستلزم 
كرويّه الأرضء بل استدارتها فيما بين الخافقين فقطء فيتحمّق لوكانت أسطوائيه الشكل مثلاً _ كما لايخفى)(2)؛ انتهى كلام 
فيقا الببائن - رحية اللذ. م 


أقول: قول فخر المحقّقين _ رحمه الله _ : «و لأنٌ السائر __... إلى آخره __» ليس من تتمّه الدليل الأوّل كما فهمه الشيخ _ 
رحمه الله _» بل هو دليل آخر برأسه على كرويّه الأرض معطوفٌ على قوله: الأننّ الكواكب تطلع __... إلى آخره __»» كما 
لايخفى على من له تتبع الكتب و الأدلّه. 


و مراده: انْ إزدياد إرتفاع القطب و الكواكب الشماليه و إنحطاط الجنوبيه للسائرين إلى الجنوب بحسب سيرهما دليل آخر على 
اسقدازه: الأرضى: 


نعم! يرد عليه ما أورده على الدليل الأوّل من أن إختلاف المطالع و المغارب لايستلزم كرويّتهاء بل إستدارتها بين الخافقين فقط؛ 
لأنّ من هذا الدليل أيضاً لايلزم كرويّتهاء بل إستدارتها بين الجنوب و الشمال؛ فتدبّرا. 


ص : 60945 


.١ -١‏ إيضاح الفوائد: بدءت. 

.187 ص‎ ١ ؟. راجع: «إيضاح الفوائد» ج‎ -١ 
المصدر: خلاصه.‎ . 

ع ع. راجع: «الحديقه الهلائيهه ص 1/8 


بيان ذلكك: انّهم إذا كانوا فى موضع من الكره مثلاً مثل نقطه «آ) و كان يوم الأريعات و سان اندها إلى البعرات و الا إل 
المشرق و كان حركتهما بمقدار نصف حركه الشمس و وصلا إلى المتوقف كان للمتوقف يوم الجمعه؛ و هو ظاهرٌ؛ و للسائر 
إلى المغرب يوم الخميس,ء لأنّه إذا وصل إلى «ب» _المقابل ل_١21»‏ _ كان يوم الخميس للواقف و ليله الخميس له و إذا 
وصل إلى الواقف كان يوم الخميس له؛ و للسائر نحو المشرق يوم السبتء لأنّه إذا وصل إلى اذى هو رأس ثلث الدور كان له 
يوم الخميسء و إذا وصل إلى الّذى هو رأس الثلثين كان له يوم الجمعه. و إذا وصلا إلى «1) كان له يوم السبت؛ هكذا(1): 
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تبصره 


اعلم! أن الطبيعئين و الرياضيِين من الحكماء اتّفقوا على أن الأرض كرويّةٌ بحسب الحسّء و كذا الماء المحيط بالأرضء و هما 
بمنزله كر واحدهٍ و مع ذلكك ليس شىءٌ من سطحيه صحيح الإستداره. مرا المحدّب فلما فيه من الأسمواجء و أمّا المقعر 


فللتضاريس فيه من الارض. 


وقد أخرج الله _ تعالى _ قريباً من ربع الأرض من الماء لتكون مسكناً للحيوانات المتنفّسه و غيرها من المركبات المحوجه إلى 
غليه العخاصر الباس الضلب لحفظ الصو :و الأشكال :ونريط الأعضاء و الأوكبال: 


وقيل: «جعل بارزاً من الماء _ مع أن طبعه الغوص فيه _ ليصلح لتعتيشنا و تعيش ما يحتاج إليه من الحيوانات البرّيه. 


ص : 6946 


.١ -١‏ هيهنا فى النسختين بياض على صوره مربع صغير. و الظاهر ان المصئّف كان يريد أن يلحق بكتابه صورهً مناسبهٌ بما ذكر 
فى المتن» و لكن لم يمكنه إلحاقهاء أو ألحقها و لكن لم توجد فى النسختين. 


و سبب ما يبرز منها _ و هو قريبٌ من الربع __: أن جعلها الله بواسطه هبوب الرياج و جرى الأنهار و تموّج البحار غير صحيحه 
الإستداره» بل جعلها _ و الماء الى يجاورها _ بحيث إذا انجذب الماء بطبعه إلى المواضع الغابره و المنخفضه منها بقى شىئءٌ 
منها مكشوفاً و صار مجموع الأرض و الماء بمنزله كرهٍ واحدوء يدل على ذلكك فيما بين الخافقين تقدّم طلوع الكواكب و غروبها 
للمشرقتِين على طلوعها و غروبها للمغربتين» و فيما بين الشمال و الجنوب إزدياد إرتفاع القطب الظاهر للواغلين فى الجنوب و 
مكب الاحسافدن اللسار يق غلن سمت تكون بين السمتين؛ إلى غير ذلكك من الأ-عراض المختصٌ ه بالإستداره _ كأحوال 
الخسوفات و الكسوفات و اختلاف آيات ابتدائها و إنتهائها فى الأخخذ و الإنجلاء بالقياس إلى أهل البقاء. فابتداء خسوفٍ معن 
بالقياس إلى موضع أوَل الليل و بالقياس إلى آخر بعده بساعه و بالقياس إلى آخر بساعتين و بالقياس إلى غيره ربع الليل أو ثلثه 
أو نصفه أو غير ذلكك _. و على نسبه مضبوطه بحسب تباعد المواضع بعضها عن بعض طولاً و عرضاًء و يستوى فى ذلكك راكب 
البرّ و راكب البحر. 


وكيا الأشئام المواعة ديا كالبعد فز السافيو اللحواف :و :الوه ناوسن :الى علق ود الا وم م عوه لالد 
الأغوار لاتقدح فى كرويّتها الحمّيه إذ إرتفاع أعظم الجبال و أرفعها _ على ما وجدوه _ فرسخان و ثلث فرسخ, و نسبتها إلى 
جرم الأرض كنسبه جرم شربع عرض شعيرهٍ إلى كرهٍ قطرها ذرائٌ» بل أقل من ذلكك!. و يظهر من كلام أكثر المتأتحرين الّ عدم 
قدح تلك الأمور فى كرويّتها الحتّريَه معناه: انّها لاتخل بشكل جملتهاء كالبيضه ألزقت بها حبات شعير لم تقدح ذلكك فى شكل 


و اعترض عليه: بأنّ كون الأسرض أو البيضه حينئذٍ على الشكل الكروىٌ أو البيضي عند الحسٌ ممنوعٌ!؛ و كيف يمكن دعوى 
ذلك مع مايرى على كل منها ما يخرج به الشكل عمّا اعتبروه و عرّفوه؟!. 


وربّما يوه بوجهٍ آخرء وهو: ان الجبال و الوهاد الواقعه على سطح الأرض غير محسوسهٍ عادهٌ عند الإحساس بجمله كره 
الأرض على ما هى عليه فى الواقع؛ 


ص : 6948 


بيانه: ان رؤيه الأشياء تختلف بالقرب و البعد» فيرى القريب أعظم ممّرا هو الواقع و البعيد أصغر منه» و هو ظاهرٌ. و قد أطبق 
القائلون بالإنطباع و بخروج الشعاع _ كلهم _على أن هذا الإختلا.ف فى رؤيه المرئيّ بسبب القرب و البعد إِنّما هو تابعٌ 
لإختلالف الزاويه الحاصله عند مركز الجليديّه فى رأس المخروط الشعاعىّ بحسب التوهّم _ أو بحسب الواقع _ عند إنطباق 
قاعدته على سطح المرئيّ؛ فكلما قرب المرئيئ عظمت تلكك الزاويه» و كلما بعد صغرت. و قد تقرّر أيضاً بين محقّقيهم: انَّ رؤيه 
الشىء على ما هو عليه إِنّما هى فى حاله يكون البعد بين الرائى و المرئى على قدر يقتضى أن تكون الزوايه المذكوره قائمةً. فبناءً 
على ذلكك إذا فرضت الزاويه المذكوره بالنسبه إلى مرئئٌ قائمه يجب أن يكون البعد بين رأس المخروط و قاعدته المحيطه 
بالمرئيئ بقدر نصف قطر قاعدته _ على ما تقرّر فى الأصول _. فلمما كان قطر الأرض أزيد من ألفى فرسخ بلاشبهِهِ لاتكون 
مزق ان نانف عله يتن دون لف ترس مو ميا .]لج لاو الوطان الك كورى لز ,يشريه عادغنه هذا النعك مق التاق 
فلايكون لها قدرٌ محسوسٌ عند الأرض بالمعنى الّذى مهّدنا. 


و بعد إثبات كرويّه شكل الأرض نقول(1): يفرض عليها ثلاث دوائر: 

إحداها: فى سطح معدّل النهار» و هى خط الإستواء _ كما تقرّر فى موضعه _ ؛ 
و الثانيه: فى سطح أفق الإستواء؛ 

و الثالئه: فى سطح دائره نصف النهار. 

فالأولى تقطع الأرض بنصفين: جنوبيئٌ و شمالىٌ؛ 


والقاقة متضيق كلد م مسيقييا المل كرريف فصيز الأزقن نيما ارباعاًء سات سكاف وونماة شباقاةوو المسمووه متها أحد 
الربعين الشماليين» و هو المشهور بالربع المسكون على 


ص : /691 
.١ -١‏ لم أعثر على المأخذ الُذى اقتبس عنه المصئّف هذا الفصلء و لم آل جهداً فى الفحص للعثور عليه و لكن بدون جدوى. 


و انظر: «معجم البلدان» المقدّمه. الباب الثانى فى ذكر الأقاليم السبعه ج ١‏ ص 218 «تقويم البلدان» فصل فى ذكر مسافه الأقاليم 
السبعه ص .١18‏ 


مايرى فيه من الجبال و الصحارى و البحار و الاجام و نحوها من المواضع الخربه؛ فالمعمور منها هو هذا الربع. مع أن أكثره 


خرابٌ و بعضه من شدّه الحرٌ و البرد غير مسكون؛ 


و الدائره الثالثه تقطّم المعموره بنصفين: غربييٌ و شرقيٌ. و نقطه التقاطع بين الدائره الأولى و الثالثه فى جه المعموره تسمى: قنِه 
الأرض و وسطها. و ذهب بعضهم إلى أن قنه الأرض وسط المعموره؛ و هو ما يكون طوله تسعين درجهٌ وعرضه ثلاثاً و ثلاثين 
دوع فقن المعمورء مخ الأروض ست وسدوة درجةً _ وهو ألفٌ و أربعمأهٍ و سنّه و ستّون فرسخاً و ثلثا فرسخ _. و إبتداؤه 
موقط الأشراء ‏ عل ما كه نموي ف السعيطن .وز كال عتدء سيطذ إن الأعبلال فى تف نهار الأعد الين لايق ف 
شىءٍ من المعموره نحو الجنوب. 


إلا أن بطلميوس بعد ما صنّف المجسطى زعم فى كتابه المسمّى بجغرافيا _ أى: صوره الأقاليم _ انّه وجد وراء خط الإستواء فى 
أطراف الزنج و الحبشه عمارة إلى بعد عشره درجه و خمس و عشرين دقيقة؛ لكن المعتبر منها لايبلغ عشر درجات. و ان ابتداءه 
من حيث العرض فى جهه الجنوب ست عشره درجةً و خمسٌ و عشرون دقيقةً» و إنتهاؤه من حيث العرض فى جهه الشمال ست 
وستون درجة؛ فكون عرض العماره: عق زعمة هنذا إتندين و ثماتين درجة و عمسأ و عشريق دقيقة و هو ألفق و 
ثمانمأه و أحد و ثلاثون فرسخاً و نصف فرسخ تقريباً _ ؛ و طول المعموره مأه و ثمانون درجةً _ و هو أربعه آلاف فرسخ __. 


و إِنْما حكم بذلك لألنّه وجد فى أرصاد الحوادث الفلكيه _ كالخسوفات _ تفاوتا بين ساعات الواغلين فى المشرق و بين 
ساعات الواغلين فى المغرب اثنتى عشر ساعهً مستويةً» و لم يوجد بأكثر من هذا. و اعتبر ابتداءه من المغرب عند المعتبرين من 
أصحاب الصناعه _ وهم اليونائيون __إِمَا لأنّه أقرب نهايتى العماره إليهم _ و كان حاله محقّقَهٌ عندهم _» و إِما ليكون ازدياد 
الطول على توالى البروج. 


و تابعهم الجمهور فيه إل انَّ بعضهم _ كالمتأخَرين منهم و من تابعهم _ يأخذ من ساحل البحر المحيط الغربىّ _ المسمّى 
عندهم: أوقيانوس _» لكونه آخر العماره فى جهه الغرب فى 


ص : /694 


زمانهم؛ و بعضهم _ كبطلميوس و غيره من المتقدّمين و تابعيهم _ يأخذ من جزائر ست مسماتٌ بجزائر الخالدات و جزائر 
السعادات واغلةٌ فى هذا البحر على سمت أرض الحبشه بُعدها من ساحله عشر درجات؛ و قدكانت فى القديم معمورءً و الآن 
مغمورءً فى الماء!. و لذلكك تقد الأنطوال الموضوعه فى الكتب بأنّها جزائريةٌ أو ساحليةٌ دفعاً للإلتباس. و لاتختلف القبه لأنَّ 
طولها تسعون درجة أبداً. 

و ابتداؤه من المشرق عند علماء الهندء إِما لقربه منهم, و إمّا ليكون إزدياد الطول فى جهه الحركه الأولى _ و هو عندهم موضعٌ 


يسمّى: كنكك دزء و حكى انْ أرصادهم كانت هناك ._. و هو آخر العماره فى جهه الشرق على زعمهم. و البعد بينه و بين 


الجزائر مأه و ثمانون درجة. 


ثم قشم هذا المعمور من الربع المذكور سبع قطع مستطيلهِ طولها من الغرب إلى المشرق يفرض سبع خطوط مستديره أو ثمانيه ‏ 
على اختلاف الرأيين _ على موازاه خط الإستواء؛ و تسئّمى تلكك القطع السبع: الأقاليم السبعه» و كل قطعهٍ منها: إقليماً. 


والإبقليم قطعةٌ من بسيط الأعرض ينحصر بين نصفى دائرتين متوازيتين بخط الإستواء إن لم يكن إحداهماء و بين قوسين 


محصورين بينهما من أفق القبّه طولها من الغرب إلى المشرق نصف دور و عرضها شىة قليل. 


ولايذهب عليك انّ أَوَل كل إقليم أطول من آخره؛ فانٌ طول الأقاليم يتقاصر بحسب البعد عن خط الإستواء حتّى يكون طول 
آخر الإقليم الأخير ألفاً و سنّمأءٍ و سبعه و عشرين فرسخاً بالتقريبء مع أن أوّل الأول أربعه آلاف فرسخ. 


و صوره كل إقليم منها صوره بساطٍ مفروشء, طوله من المشرق إلى المغرب و عرضه من خط الإستواء إلى الشمال. 


و هى مختلفه الطول و العرضء فأطولها و أعرضها: الا-قليم الأوّل . و هو نحوٌ من ثلا-ثه آلا لف فرسخ طولا و نحوٌ من مأه و 
خمسين فرسخاً عرضاًء و ذلكك من حدود إثنتى عشره درجه و نصفٍ إلى عشرين درجه عرضاً حيث يكون النهار الأطول ثلاث 


عشره شاعةة و مكر ف عدالظل. كوا و«قبالاء و التضيؤل مايه شاي و وبيعين وف الوسر في 


ص : 69194 


وقد وقع بهذا الإقليم من الممالك: بعض بلادد البربر» و سودان المغربء و النوبه. و الحبشه كغانه معدن الذهب من بلاند 
السودان, و أكثر بلاسد اليمن» و الطرف الجنوبيئ من أرض الحجازء و بعض خليج فارسء و بعض البلادد الجنويئه من السند و 
الهندء و سواحل البحر الجنوبئ» و بعض أرض الصين؛ و أكثر مشرق الأرض من أقصى ساحل بحر الصين و جزائره الّتى هى 
جزائر سيلا و السيلى» و أصطيقون؛ ثمم أرض الضييق الذاخلة المش فته إلى الأنهان الكييرة الى تعد فيها المرا كب الكان مزج 
البحر إلى مدائن أبواب الصين _ مثل خانقو و خالقور و حمران و حيته _. ثم يمر فى البحر على جزيره البركات و جزيره 
فيصور و جزيره سرنديب و شمال جزيره القمر و نحوها؛ ثم على جزائر الإفرنج. 


و فى هذا الإقليم من الجبال و الأنهار العظيمه عشرون جبلا و ثلاثون نهراًء و من الكواكب متعلقٌ بزحل. و عامّه أهله الميوة. 


الإقليم الثانى: و ابتداؤه لامحاله آخر الإقليم الأوّل. و فيه بعض بلاد البربر» و بعض بلاد إفريقتِه» و بعض بلاد جزيره العرب _ 
كمدينه الطيبه» و مكه المعظّمه؛ و جدّهء و الطائفء و قطيف _» و بحرين. و معظم بلادد السند و ملتان» و معظم بلاد الهند. 
وبعض بلاد الصينء و بلاد بيرى و تاجه و جزائر سيلان. و يكون الظلّ فى هذا الإقليم جنوباً وشمالاً» وفصوله أيضاً ثمانية؛ و 
الشمس تسامت الرؤوس فيه مرّتين. و فى جباله و صحاريه معادن الذهب و أنواع الأحجار الشمسيه. و عرضه من غايه الإقليم 
الأوّل إلى سبع و عشرين درجةً و إثنتى عشره دقيقة. و فيه من الجبال سبعةٌ و عشرونء و من الأنهار مثلها. و هو منسوبٌ إلى 
التوقرف وق 3 فلقريم النواة نالع 


الإقليم الثالث: من ساحل بحر المحيط المغربىٌ و بعض بلااد طنجه. و البربر» و قيروان» و طرابلس المغربء و ديار مصرء و 
إسكندريّهء و دمياط» و مدين» و بيت المقدسء و طبريه» و دمشقء و الكوفه» و مدائن» و بغداد» و واسطء و البصره؛ و عسكرء و 
أهواز» و إصفهانء و فارسء و كرمانء و يزد» و سجستان, و كيج» و بستء و زابل» و مولتان من السند _ فى قولٍ _» و قندهار, 
و كشمير» و دار ملكك أهل الصين» و جبال فلفل» و جبال الأفاغنه» و 


86٠١: ص‎ 


مكران» و خوزستان. و ظلال هذا الإقليم شمالتة» و فصوله أربعة. و عرضه من آخر الإقليم الثانى إلى تمام ثلاث و ثلاثين درجة 
و تسع و أربعين دقيقةً. و فيه من الجبال ثلادثةٌ و ثلا-ثون» و من الأنهار إثنان و عشرون؛ و هو منسوبٌ إلى المرّيخ. و عامّه أهله 


سمرٌ بحمرهٍ و سمرٌ إلى البياض و سمرٌ إلى السمره. 


الإقليم الرابع: و إبتداؤه من بعض بلاد طنجه, و بلاد إفرنجه» و جزائر رودس» و قبرسء و مالطه» و قوسره. و أنطاكه» و طوسء و 
حلبء و طرابلس الشام» و ملطيّه» و آمد» و موصلء و سرّ من رأىء و أرمتيه» و مراغه» و تبريز» و حلوان» و شهر زورء و أردبيل» 
و شهر وردء و زنجان, و نهاوند» و سلطائيه و همدان, و أبهر» و قزوين» و الديلم» و ساوه» و ألموتء و قم, و آملء و كاشانء و 
ساريه» و سمنان» و دامغان, و استراباد» و جرجان» و إسفراين» و شهرستان» و سبزوار» و طوسء. و نيشابور» و تون» و طبس» و 
زوزن» وهراه» و سرخسء و مروء و فارياب» و غرجستان, و غورء و بلخ» و تريد» و بدخشان. و النبت الداخل» و جبال كشمير» و 
بعض بلاد ختن و خطاء و شمال بلاد الصين. و عرضه من آخر الإقليم الثالث إلى تمام ثمانى و ثلاثين درجهً و ثلاث و عشرين 
دقيقةً. و فيه من المدائن مأهٌ و ثلاثون مدينةة ذات عرض و طولٍ فى المجسطى؛ و من الجبال خمسةٌ و عشرون. و من الأنهار إثنان 
وعقروة ى حرسلن القتس تزعانه املدتيون الهو و النا من 


الإنقليم الخامس: و إبتداؤه من جنوب جزيره الأندلس حيث ينتهى إلى البحر المحيط. و فيه أكثر بلاد الأندلسء و بعض بلاد 
الروم كعموريّه. و اصطنبولء و قوئيه» و آقراء و قيصريّه و أرزن الروم» و أرض الجلالقه» و ديار أرمتيه» و درب الروم, و فارقين 
إلى بردعه؛ و باب الأ-بواب إلى بحر الخزر» و شروانء و خوارزم؛ و بخاراء و سمرقند, و إيلاق» و طراز» و خجندء و فرغانه» و 
كاشغرء و ختنء و التنت» و أقصى بلاد التركك المشرفه على يأجوج و مأجوج. و عرضه من آخر الإقليم الرابع إلى تمام ثلاث و 
أربعين درجهً و ثمانى عشر دقيقهً. و هو كثير الأشجار و الأنهار و الاجام. و فيه من المدن المأخوذه لها العروض و الأطوال فى 
المجسطى سبعٌ و سبعون مدينهً. و فيه من الجبال ثلاثون جبلاء و من الأنهار 
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خمسه عشر نهراً. و هو متعلقٌ بالزهره. و عامّه أهله بيض شهل العيون و زرقها. 


الإقليم السادس: و إبتداؤه من شمال جزيره الأندلسء و بلاد إفريقتيّه و طليطله المتّصله بالبحر المحيط المغربيئّ» و بلاد طائفه من 
إفرنجه» و بعض بلاد الروم. و منها قسطنطتيه _ فى قولٍ __» و بلاد الروسء و الصقالبه» و بلاد أسء و معظم تركستانء و المالغ. و 
بيش بالغ» و قارقرم؛ و خان بالغ و بلاد بلغار المسلمين» و بعض مساكن أتراكك الشرق. و فى هذا الإقليم من المدن التى لها 
العرض و الطول فى المجسطى ثلاث و ستّون مدينةً. و هو كثير الثلوج و المدّ. و فيه من الجبال أحد عشراء و من الأنهار أربعون. 
و هو متعلقٌ بالعطارد. و أكثر أهله بيض الألوان شقرالشعور زرق العيون و سهلها و خضرها. و عرضه من آخر الخامس إلى تمام 


خمسين درجة وانصف درجه. 


الإقليم السابع: و إبتداؤه عضن .بللاد الضقالبهه و الروش: و السكرت» و برى» و بلقار الكثان وغناض؛ وجبال يأوى إليها أتراكك 
كالوحوشء و شمال بلاد يأجوج و مأجوج. و نهايات مساكن أتراك الشرق. و عرض آخره سئّون درجةً. و نهاره الأطول ست 
عشر ساعه. و فيه من الجبال و الأنهار نحو ما فى السادس. و هو متعلّقٌ بالقمر. و لون أهله بين الشقره و البياض. و جميع مايمتدٌ 
العمران بعد الإنقليم السابع ينتهى إلى حدود عرض ست و ستّين درجةٌ وربع وسدس _ كما قلنا من قبل __. ثم ماوراء ذلكك 
لو قفام امع عرات لايسكن له أل افق و الابيد فيا شوو ل شدهرة )اذل تراك قار لسو يز كي العترات ‏ 
استمرار الظلمه و بُعد الشمس عنه؛ و لا-يمتنع أن دكوة افيه نا عرصي ان لالدرقه أو شبه إنسانٍ لايمكنه الخروج و الإنتقال عنهى 
كما لايمكن لأهل الأقاليم سكناه و لاتوغل أحدٌ فيه إلا هلكك دون الخروج منه. 


والذى قشم قسمه هذه الأقاليم أفاضل ملوك الأرض الجامعون بين الملك العامٌ و الحكم و الحكمه و العلم» كسليمان بن داود 
عليهما السلام _ و آصف بن برخيا و ذيالقرنين المؤمن الأوّل و تبع التباعه و آفريدون و أردشير و بطلميوسء ثم المأمون 
العباسيٌ. 


و فى الأقاليم السبعه و ماورائها من المدن الّتى أحصيت فى زمن المأمون سوى القرى: 
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أربعه آلالف مدينةٌ وخمسمأه وستّ و ثلا-ثون مدينة قد وصل إليها صيت الإسلام و دخلها المسلمون وظهرت بها كلمه 
التوحيد. و قيل: انها كانت فى زمن آفريدون عشره آلاف من المدينه و نيف و مأه مدينه. و كانت عدّه الممالكك المشهوره فى 
زمن المأمون ثلاثمأه و ثلاثهٌ و أربعين مملكة؛ فالروم ممالكء و اليمن ممالككء و مصر ممالكء و فارس مملكة و أشباه ذلك. 


وقد قسّمت الأقاليم بما فيها من المدن و الممالكك بوجوهٍ أخر غير ما ذكر؛ 
فمنها ان أردشير بن بابكك قسّمها أربعه أقسام: أحدها للتركك؛ و الثانى للعرب؛ و الثالث للفرس؛ و الرابع للسودان؛ 


و آفريدون جعلها فى التقسيم كصورهٍ رأسه الصين؛ و جناحه الأيمن الهند؛ و جناحه الأيسر الخزر و التركك؛ و صدره الحجاز و 
اليمن و العراق و الشام و مصر؛ و ذنبه المغربء و الريش منه السودان؛ 


و الإسكندر جعلها أربعه أقسام: الأوّل سمّاه أروفياء و فيه الأندلس و الصقالبه و أفرنجه و طنجه و الروم و ما واجهها؛ و الثانى 
سمّاه أفريسيّهء و فيه مصر و القلزم و الحبشه و الزنج و ماوالاها؛ و الثالث سمّاه أسقمونياء و فيه أرمتيه و الخزر و التركك و خراسان 
و ماوازاها؛ و الرابع سمّاه نتوشياء و فيه تهامه و اليمن و الهند و الصين. 


و هرمس الأوّل و من بعده من الفرس قا .موها سبعه أقاليم دوائر ثلاثا وسطا فوقهنٌ إثنتان بيمنى و يسرى و تحتهن إثنتان كذلكك 
يمنى و يسرىء فالأولى من الثلث الوسطى الشام و المغرب. و الثانيه _ و هى اليمن _ سمّوها ايران شهرء و هى خراسان و فارس 
مع العراق؛ و الث لثه و هى اليسرى و حصنها التتّت و الصين و يمنى الفوقئيين هى جزيره العرب و اليمن» و يسراهما هى الهند و 
السندء و يمنى التحتائئتين هى الروم و الصقالبه و الى فى شمالهم و مغربهم؛ و يسراهما الخزر و التركك _ على إختلااف 
طوائفهما سموها توران شهر؛ و سمموا كل واحدٍ من هذه الأقاليم كشوراً. 


و لم يتعرّضوا لذكر السودان و لا-البربر و لامصر إِمّا لأنها لم تكن من البلا-د المعموره فى زمانهم؛ و إِمّا إضافةً إلى غيرها مما 


و أمَا قسمه نوح _ على نينا و عليه السلام _ للأرض على بنيه الثلاثه فانّه قسمها أثلاثاً: 
فجعل المشرق و الشمال ليافث و بنيه و نسلهم و أعقابهم؛ 
و المغرب و الجنوب لحام و بنيه و نسلهم و أخلافهم؛ 


و وسط الأرض لسام و بنيه و أولادهم. فكان من ولد سام العرب و الفرس و الروم؛ و أولاد يافث التركك و الصقلب و يأجوج و 
مأجوج؛ و أولاد حام القبط و البربر و السودان. 


إذا عرفت جميع ماذكرناه لكك فاعلم! أن الفصول:و الأنوهه والأنرجه تخلق العتلتف عروض الأأرض و آفاقها؛ و الأقاليم 
السبعه تنقسم بحسبها إلى: ما هو المعتدل بالموافقه للنبات؛ أو المعدن؛ أو الحيوان؛ أو الإنسان؛ أو بعضها؛ أو المجموع؛ 


فالإقليم الأول معتدلٌ للمعادن» دون النبات و دون الحيوان و الإنسان _ لإفراط الحرّ و اليبس و التهاب الجوّ بالنار الشمسيه _ ؛ 
و الإقليم الثانى معتدلٌ للإنسان و المعدنء دون الحيوان و النبات إلا ما كان جليل فى خلقه منها؛ 

و الإقليم النالك مسجل [لكساق و القاك و الحوانة ذوة التحدة إلا البمعن سه 

و الإقليم الرابع معتدلٌ للأربعه دون اليسير من المعدن؛ 

و الأقاليم الخاسى :و السادن معتذلان للقات و الحيوان#بدوة:الأسسان وكدوق الس من الحعداة؛ 

و الإقليم السابع معتدل للنبات دون الثلاثه إلا اليسير من المعدن. 


فالذهب و الياقوت و أنواع الجواهر الياقوتيه و الدرٌ و اللؤْلو و معدنها ار باللكتورت قن عل الا ادرو فننا وراءه» و فى الإقليم 
الأول والثانى؛ ثم الفضه و باقى المعادن والزمدد و كثيرٌ من الأحجار التى دون الياقوت كثيره المعادن بالإقليم الثالث و الرابع و 


لاس 


و أعدل النوع الانسانيٌ مزاجاً و أكثرهم مقرل و اجن ناا ألواناً و أذهاناً و أعلاهم فطنةٌ و ذكاءً أهل الثالث و الرابع» و 


و كذلكك ظهور الأنبياء و الأولياء و العلماء و الحكماء و الملوك الأفاضل و الوزراء الأكابر 
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هو فى الإقليم الثالث و الرابع؛ 

و كتذلكة ظهور المجاسة و"المتحامند: زالأشجار و الأليان و الجنال: :انام البحان و الموا كدو التماو و الأرهاو على وه 
الكمال فى الأقاليم المعتدله و القريبه من الإعتدال. 

و أمَا الطالع للبلدان المشهوره فى الأقاليم فهكذا: بغداد. همدان» رى» زنجان» خوى. موصل» تفليس» شماخى» تبريز» مراغه» 
نخجوان» أردبيل» يزد» مصرء شيراز» سمرقند» كاشان» أبرقوه» تستر. 

لمعه عرشي 

و لما كان من طريقتنا فى هذا الكتاب ذكر الأمور الظاهريّه و الباطتئه جميعاًء فنقول: قد ذكرنا لكك سابقاً انَّ فى الإنسان _ الّذى 


هو عالمٌ صغيرٌ باعتبار _ نظائر جميع ما فى العالم الكبير؛ فالأعضاء الظاهره _ و هى: الرأس و اليدان و البطن و الفرج و الرجلان 
بمنزله الأقاليم السبعه؛ و الأعضاء الباطنه _ و هى: الريه و الدماغ و الكليه و القلب و المراره و الكبد و الطحال _ بمنزله 


السماوات السبع. 
فالريه بمنزله السماء الأولى و الشبيه بفلكك القمرء فانْ القمر بمنزله الريه فى العالم الأكبر و الواسطه بين العلوبّات و السفليات. و 


فى هذا الفلك ملائكك كثيره بمنزله القوى» و رأسهم الملكك الموكل بالماء و الهواء المعتدل؛ 


والدماغ بمنزله السماء الثانيه و الشبيه بفلكك عطارد.ء فانْ عطارد بمنزله الدماغ فى العالم الأكبر. و فى هذا الفلكك أملاكك كثيرةٌ 


و منهم الملكك الموكل بتحصيل الحظوظ و العلوم و تدبير المعاش. و هو مقدّم تلكك الأملاك, و يسممى: جبرئيل؛ فانٌ جبرئيل 


و الكليه بمنزله السماء الثالثه و نظير فلكك الزهره فانّها بمتزله الكليه فى العالم الأكبر. و فى هذا الفلكك أيضاً أملاك كثيرة و 
مقدّمهم الملك الموكل بالنشاط و الفرح و السرور و الشهوه؛ 


و القلب بمنزله السماء الرابعه و نظير فلكك الشمس. فانٌ الشمس بمنزله القلب للعالم الأكبر. و فى هذا الفلك أملاكك كثيرة» و 
الملك الموكل على الحياه مقدّم تلك الأملاكك؛ و يستمى 
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بلسان الشرع: إسرافيل» فَان إسرافيل سبب حياه الخلائق و بعثهم؛ 


و المراره بمنزله السماء الخامسه و نظير فلكك المرّيخ» فانٌ المريخ بمتزله المراره للعالم الأكبر. و فى هذا الفلك أملاكك كثيرة» و 
الملك الموكل على الغضب و القهر و الضرب و القتل مقدّمهم؛ 


و الكبد بمنزله السماء السادسه و نظير فلكك المشترىء فانّ المشترى بمنزله الكبد للعالم الأكبر. و فى هذا الفلك أملاكك كثيرة» و 
مقدّمهم الملكك الموكل بالأرزاقواينتقتى: شكائيل» فان ميكائيل سنب أرزاق العالمية؛ 


و الطحال بمنزله السماء السابعه و نظير فلكك زحلء فانٌ زحل بمنزله الطحال للعالم الأكبر و فى قبض أرواح الخلائق؛ 


و الروح الحيوانيّ بمنزله الكرسى و نظير فلكك الثوابت» فانْ فلكك الثوابت بمنزله الكرسى فى العالم الأكبر. و فى هذا الفلكك 
أيضاً ملائكك كثيره؛ و نظيرها القوى؛ 


و الروح النفسانيّ بمنزله العرش و نظير فلكك الأفلاكك. فانّه بمنزله العرش فى العالم الأكبر؛ 

و العقل خليفه الله فى العالم الأصغر كما انّ الإنسان خليفه الله فى العالم الأكبر؛ و العقل خليفه الله فى العالم الأصغر كما انَّ 
الإنسان خليفه اللّه فى العالم الأكبر. 

والأعضاء ماذافت:فافذة الغو و النساء فق ستزلة المعادن قلعا شورقةفن التق زو العاد:فيى بمدوله البارةافلقا :ضارت قابلةٌ 
و كما ان فى العالم الأكبر آدم و حوّاء و إبليس. كذلكك فى العالم الأصغر. 


و كما ان فى الأكبر سباعاً و بهائم و شياطين و ملائكك. فكذلكك فى الأصغر؛ فالعقل بمنزله آدم؛ و النفس بمنزله حوّاء؛ و الوهم 
متزلة لشن تو الشهوه مله الطاووم؟ى العضت بمترله الهو الذنع مر له الشحره المنيع غنياة و الأخلاق الحسه مله 
الجنّه؛ و الأخلاق الرديّه بمنزله النار. 


و لااعتبار بالصوره و إِنْما الإعتبار بالصفه؛ فالكلب ليس خسيساً مطروداً بحسب الصوره و إِنّما هو مطرودٌ بحسب الإفساد و 
الإغواء؛ وكذلكك الملكك محمودٌ بصفه الإطاعه والإنقياد. فالإنسان مع صفه الإفساد كلبٌ و مع صفه الحرص والشره خنزيز؛ و 
على ذلكك 


ص : 8:9 


فقس البواقى. 


و كما ان الإنسان فى العالم الأكبر يتلذّذ بالمطاعم و المشارب و الملابس و المناكح و المراكب و نحوهاء كذلكك العقل _ الّذى 
هو خليفه الله فى العالم الأصغر _ يتلدّذ بالملاءذً الروحائيه من المعارف الحقّه و العلوم الديتيه و المعالم اليقيتتيه و الإدراكات 
العقليه و ابكار الأفكار التذهعهو:مكنوتات التدفائق اللجكضة و الدزه يجياق الكبي و ساتة الأسقاز أثمار التكات اللظيفةو 
أزهنا و الاأشتهان الشويقة :و امال ولك فالشداق و النناتية و تدرنها يتنؤع على أنواع» منها ينَصف بالوجود الخارجيّء و منها 
بالوجود الذهنئ» و منها بالوجود اللفظيئء و منها بالوجود الخطى _ كما ذكرناه لكك مراراً من أن حقيقة واحدةٌ لها مظاهر مختلفه 
بحسب العوالم المتعدّده _ 


و بالجمله المراد بالعالم الأصغر: الإنسانء و بالربع المستكزة1 مطلق أعقائه و أحزائة .زتها كان ازمر كباء ظاهرا كان أونياظا 
خا كاف الأروا عل القوى بو لحرا الفتاغره و الناطه'و فحوهاء وا نامل الأعفاء الستعة .* الىهن ؟ الر أن و ماحرام.ق 
الصدر و ما تحته و ما تضمّنه, و اليدان و ما تضمنتا له و الفرج و ما يتعلّق بهاء و الرجلان و ما اشتملتا عليه _. و أمَا كون الصدر 
أعدل الأقاليم فلتوسطه بين أقاليم البدن» فهو بمنزله الإقليم الثالث و الرابع _ اللذين هما فى وسط الأقاليم فى العالم الأكبر» و قد 
صرّحوا بكونهما أعدل __. 

ف__«القمر) أعمٌ من القمر فى العالم الكبير و من القمر فى العالم الصغير عند البصير الخبير!. 

أبهَا الْحََقْ الْمُطِيعٌ» الدَّائْبُ الصَريمٌ» الْمُتَرَدَدُ فى مَنَازِلٍ التَقْدِيِ الْمُتَصَرّفُ فى قَلَكِ التدْيير. 

لفظه «أَىّ) اسمٌ مبهمٌ وضع لأ-ن يتوصّ_لى به <إلى نداء ما فيه «أل» _ أى: المعرّف باللا-م _ كما جعلوا لفظه «ذوا وسيلةً إلى 


الوصف سما الأجناس» و كلمه «الُذى» وسيلةٌ إلى 


ص : /ا١م8‏ 


وصف المعارف بالجمل(001)>. لاستكراههم إجتماع أداقن التعريف صورهً فى شىء واحدٍ؛ و هذا فى الإستحاله عند النحاه 
كاجتماع المثلين أو توارد العلتين المستقلتين على معلولٍ واحدٍ شخصيٌ عند الحكماء. 


فان قلت: فما تقول فى «يا اللّمم؟ 


قلت: انما جاز فى الجلاله للتعويض. و لزومه الكلمه المقدّسه _ كما تقدّم الكلام عليه __. ففصّلموا بينهما باسم مبهم يحتاج إلى 
ما يزيل إبهامه؛ ليكون المنادى فى الظاهر ذلكك المبهم و فى الحقيقه ذلك المخصّص __الّذى يزيل الإبهام و يعن الماهيه _ . و 
التزموا بعدها «هاء» التنبيه تنبيهاً على أن المنادى الحقيقي هو مابعدها و إن كان الظاهر تابعاً لهاء و لذلك التزم رفعه؛ لأنّه 


المقصود بالنداء و المنادى المفرد لاينصب. 


فان قلت: قد نقل صاحب القاموس جواز النصب فى تابع «أى)» فقال: دو أجيز نصب صفه «أى)» فبقول(0: يا أيِها الرجل 
أقبل»0)؛ فكيف ادّعيت التزام الرفع فيه؟ 


قلت: جوازالنصب قول المازنيّ» و لم يلتفت إليه أحدّاء و هو مخالف كلام العرب _ كما صرّح به الزجاج _. 


و اختلفوا فى أن التابع ل_«أىٌ» فى النداء وصفٌ؟: أو عطف بيان؟؛ و بعضهم فصّل و قال: فأ كان مها فهو تع _الحريا 
أنها الفاقيل وو الاين عطتويان فحرديا انها لجل بت 


<و «الخلق» فى الأصل مصدرٌ بمعنى: الإبداع و التقدير» ثم استعمل بمعنى: المخلوق _ كالرزق بمعنى: المرزوق - . 
و«الدائب» _ بالدال المهمله و آخره باءٌ موحدةٌ _: اسم فاعل من دأب كلان فى غمله أى: جد وهعبه أو: المسامه فى عمله 
على عادو مقرّره؛ و بهما فشر قوله _ تعالى _: «وّ 


8١: ص‎ 


,٠١ قارن: «الحديقه الهلاليه) ص‎ .١ -١ 
يكيم المصدر: فتقول.‎ 
.” القائمه‎ ١١2١© ا راجع: «القاموس المحيط) ص‎ 


سَخَرَ لَكمُ الشَّمِسَ وَ الْقَمرَ اين (8(01) >. 


و «السرعه): ضد البطؤء يقال: سرع سرعاً فهو سريعٌ _ على وزن صغر صغيرا فهو صغيرٌ _» و أسرع إسراعا و هو سريعٌ. و فرّق 
غريزيّة(6())9). 


و الحكماء عرّفوها ب._: أنْها > كيفية قائمةٌ بالحركه بها تقطع المسافه المساويه لمسافه أخرى فى زمانٍ أقصر من زمانها(ه)» أو 
مسافه أطول فى الزمان المساوى أو أقصر(2)>. و الحقٌ أنهما شىءٌ واحدٌ بالذات _ و هو كيفيَةٌ واحدةٌ قابلهٌ للشدّه و الضعف _ 


» وانّما يختلفان بالإضافه العارضيّه لهما؛ فما هو سرعهٌ بالقياس إلى شىءٍ هو بعينه بطو بالقياس إلى آخر. 


و إِنّْهِما ليسا بتخلل السكون(/0. لما استحال وجود حركه غير متجزِّيهِ إلى ما لايجزى و لو بالقوّه» فاستحال كون السرعه و البطؤ 
بتخلل السكنات؛ 


أمَا الأُوّل: فلانّه لو جاز وجود حركهٍ لايتجزّى لجاز وجود مسافهِ غير متجزّيهء و اللازم ال فكذا الملزوم. بيان الملازمه: ان 
الحركه مطابقةٌ للمسافه» و المسافه انصالها باتّصال الجسم و هو متجزٌ لا إلى نهايهء فالحركه غير منتهيه فى التجزيه؛ 


و أمّا الثانى: فلوكانت حركةٌ أسرع من حركه و الأخرى أبطأ منها لأجل تخلل السكنات يلزم أن يرى المتحرّكك ساكناً و الرحى 
متفككاً. و ذلك لأنّ نسبه زمان السريع من 
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.١ -١‏ كريمه 37 إبراهيم. 
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". المصدر: عزيزة. 

- ع. كما حكاه عنه ابن منظورء راجع: «لسان العرب» ج 8 ص 15١‏ القائمه .١‏ 

ه- ه. كما قال الشيخ الرئيس: «السرعه: كون الحركه قاطعة لمسافهِ طويلهِ فى زمانٍ قصيرا؛ راجع: «رساله الحدود) ص 6" الحلّ 
مع 

#- 6. قارن: «الحديقه الهلاليه)» ص .,8١‏ 

- /1. كما قال بهمنيار: ١‏ ... ان السرعه و البطؤ ليسا بتخلل السكون؛؛ راجع: «التحصيل» ص 6#7. 


الحركه إلى زمان البطىء كنسبه مسافه البطىء إلى مسافه السريع» فلوفرض متحرّكان زمان حركه أحدهما عشر زمان حركه 
الآدخر و كان المقطوع من مسافه أحدهما آلا-ف ألوف مسافه الآدخر و انّفتقَا فى الأخذ و التركك. لوجب أن يرى الأبطأ حركة 
ساكناً فى خلال حركته المحسوسه متَصِلهٌ فى أجزاء من ذلكك الزمان نسبتها إلى أجزائه الّتى وقعت الحركه فيها كنسبه مسافه 
السريع إلى مسافته؛ كحركه الشمس و حركه الفرس الشديد العدو. و لغير ذلكك من الحجج البتِنه المذكوره فى الكتب. 


<و المحمّق الطوسيّ _ رحمه الله _ ذكر فى رسالهٍ بعثها إلى بعض معاصريه مورداً فيها بعض الإشكالات العلميّه هذا الإشكال 
بقوله: «لتّا امتنع وجود حركهٍ من غير أن يكون على حدٌّ معتين من السرعه و البطو وجب أن يكون للسرعه و البطؤ مدخل فى 
وناك عات اتنس ين كرك ع اقاسيةة و المعرعة و ارقاو حت متعطلى اموي لا ازا نام اندرا سحل ف حل 
الحركات الشخصيه؛ فكيف يمكن أن يجعل حركة معتنة عله لوجود الزمان و لايمكن أن يقال: الحركه من حيث هى حركة عله 
للزمان و من حيث هى حركة ما متشخصة بالزمان؟ _ كما ان الصوره من حيث هى الصوره سابقةٌ على الهيولى و من حيث هى 
صورةٌ مَا متشخخصةٌ بها _ لأنّ الحركه ليست من حيث هى حركةٌ عله للزمان و إلآ فكان لجميع الحركات مدخل فى علّيته. إنّما 
هى علةٌ للزمان من حيث هى حركةٌ خاصّةٌ متعنةٌ فى الخارج. فما وجه حل هذا الإشكال؟)؛ انتهى كلامه. 


أقول: الجواب: إِنّ عروض الزمان للح ركه إِنّما هو فى ظرف التحليلء فان الحركه و الزمان _ كما مرّ _ موجودان بوجودٍ واحدء 
فعروض الزمان للحركه الّتى يتقدّر به ليس كعروض عارض الوجود لمعروضه. بل من قبيل عروض المهيه _ كالفصل للجنس» و 
الوجود للمهبّه _ . و مثل هذه العوارض قد علمت انها متقدّمة باعتبار و متأخَرةٌ فى اعتبار. فالحركه الخاصّه تتقوّم بالزمان المعتين 
فى الخارجء لكن الزمان المعن عارض لمهته الحركه من حيث هى حركةٌ فى الذهن _ كالعله المفيده لها بحسب الوجود و 
التعيّن و هى كالعلّه القابله له بحسب الماهيه _ . 


8٠١ : ص‎ 


هذا كله فى ظرف التحليل العقلي. و أمَا فى الخارج فلاعله و لامعلول و لا عارض و لامعروض. لأنّها شىءٌ واحدٌ(!) >. 


أمَا وصفه _ عليه السلام _ «القمره ب_«السرعه»» فقال شيخنا البهائي _ رحمه الله _ : «ربّما يعطى بحسب الظاهر انّه(؟) يكون 
المراد سرعته باعتبار حركته الذاتيه() التى يدور بها على نفسه. و تحرّكك جميع الكواكب بهذه الحركه ممّا قال به جم غفيرٌ من 
أساظيق السكدابة وبعو تنشد كورن د21 المرقن فى وه القمر شيا طير كاري فى جود و إلآ لمد ل ولنعدلقة اركان 
حركته رحوياً(2) _ كما قال(/) المحقّق الطوسى قدّس سرّه القدوسيئّ فى شرح الإشارات(8) _ . 


و أيضاً: لوكان كذلكك لازم أن لايقع الخسوف فى المقابله فى حوالى الرأس و الذنب لوكانت حركته دولابِيةٌ و نصفه مضيئاً 
لآن تو و القدر عل هذا الشدين لبس :اذا من نون الشني لق 


و الأظهر ان ما وصفه به _ عليه السلام _ من السرعه إِنّما هو باعتبار حركته العرضيه الَتى بتوسّط فلكه, فان تلكك الحركه على 


تقدير وجودها غير محسوسه و لامعروفه؛ و الحمل على المحسوس المتعارف أولى. 


و سرعه حركه القمر بالنظر إلى سائر الكواكب: أمَّرا الثوابت فظاهرٌء لكون حركتها من أبطأ الحركات _حتّى أن القدماء لم 
يدركوها!ء فقيل: «انّها تتم الدوره فى ثلاثين ألف سنها» و قيل: لقن تسو ليق ألف سنهو(١01))‏ __؛ و أمًا السئارات فلأنٌ زحل 


يتم الدوره فى ثلاثين 
ص :١اع‏ 


.199 قارن: «الحكمه المتعاليه) ج “اص‎ .١ -١ 

؟- 1. المصدر: أن. 

9- ". المصدر: + هى. 

- ع. المصدر: المحو. 

ه- ثُ. المصدر: وصفه. 

8غ المصدر لو كان حر كته رسهويا. 

/ا- لا. المصدر: قاله. 

8-4 راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» _ للمحمّق الطوسى _ ج اص ١؟1١5.‏ 
قدة الفصدة و اضاى الس : 

.٠١ ٠‏ المصدر: _ فقيل ... سنه. 


سنه» و المشترى فى إ ثنتى عشره سنهء و المرّيخ فى سنهِ و عشره أشهر و نصف شهر(1)» و كلا من الشمس و الزهره و عطارد فى 
قريب سنهء و أمَا القمر فيتتم الدوره فى نحو من ثمانيه و عشر يوماً؛ فكان أسرعها حركة(0)5). 


قال الفاضل الشارح: «و لايبعد أن يكون وصفه _عليه السلام _ «القمرا ب__«السرعه» باعتبار حركته المحسوسه على أنّها ذاتية 
له؛ كما ذهب إليه بعضهم من جواز كون بعض حركات السارات فى أفلاكها من قبيل حركه السابح فى الماءء و يؤرّده ظاهر 
قوله _ تعالى _: «وَ النَّمِسّ وَ الْقَمَرَ كل فى قَلَكِ يَسْبحُونَ(6)؛ و الله أعلم)(0)؛ انتهى. 


وهو كما ترى!. 


قوله _ عليه السلام __: «المتردّد فى منازل التقدير»» أى: المنازل الّتى قدّر الله _ تعالى _ له؛ <يقال: تردّدت إلى فلانٍ أى: 


رجعت إليه مرّهٌ بعد أخرىء و: تردّدت فى الطريق: إذا سرت فيها مرّه بعد أخرى(2)>. 
و«المنازل): جمع المنزل» و هو: المكان. 


و«التقدير)» قد مد معناه له و اصضغلافحاً. قال شيخنا البهائيئ _ رحمه الله _: «أراد __عليه السلام ب__«منازل التقدير»: منازل 


القمر الثمانيه و العشرين التى يقطعها فى كلّ شهر بحركته الخاصّه. فيرى كلّ ليله نازلاً بقرب واحدٍ منها»؛ انتهى. 


أقول: و هذه المنازل هى مواقع النجوم الّتى نسبت إليها العرب الأنواء المستمطره. لأنّ النوء سقوط نجم من المنازل فى المغرب 
مع الفجر و طلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته فى كلّ ليله إلى ثلاثه عشر يوماء و كلّ نجم منها هكذا إلى انقضاء السنه 
ماخلا الجبهه فانّ لها أربعه عشر يوماً. و كانت العرب يضيف الأمطار و الرياح و الحرّ و البرد إلى الساقط 


ص : ١١م‏ 


.١-١‏ المصدر: _ شهر. 

؟- 7. المصدر: _ فكان أسرعها حركة. 

9 #. راجع: «الحديقه الهلاليه؛ ص ١‏ 

دع كيه خا الاتياء: 

ه- ه. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص 5:09. 
غ-6. قارن: نفس المصدر. 


منها؛ فتقول: أمطرنا نوء كذاء و الجمع: أنواء؛ و هى: الشؤْطانء و البَطينء و الثرياء و الدبران» و الهقعه. و الهنعه» و الذراع, و النثره» 
و الطرفء و الجبهه, و الزبره» و الصرفه. و العوّاء» و السماكك. و العَفْرء و الزباناء و الإكليل» و القلب. و الشوله؛ و النعائم» و البلده. 
و سعد الذابح. و سعد بلع و سعد السعود. و سعد الأخبيه. و الفرغ المقدّم, و الفرغ المؤخّرء و الرشا(١)؛‏ و هذه الأسامى مشهورةٌ 
بين العرب متداولةٌ فى محاوراتهم و أشعارهم. و بها يتعرّفون أوقات الليل و أقسام الفصولء فانّ سنيهم لما كانت مختلفه الأوائل 
_ لكونها باعتبار الأهلّه حيث وقع أُوَّلها تاره فى وسط الصيف مثلاء و تارءٌ فى وسط الشتاء _ <احتاجوا إلى ضبط السنه الشمسيه 
ليشتغلوا فى أشغال كل فصل بما يهمهم فى ذلك الفصلء فوجدوا القمر يعود إلى وضعه الأول من الشمس فى قريب من ثلاثين 
يوماًء فيسير فى المنازل الثمانيه و العشرين من ليله المستهلٌ إلى الثامنه و العشرين ثم يختفى فى أواخر الشهر لليلتين أو ما 
يقاربهما إذا نقص الشهر؛ فاسقطوا يومين من زمان الشهرء فبقى ثمانية و عشرون _ و هو زمان ما بين أوّل ظهوره بالعشيّات فى 
أوائل الشهر و آخر رؤيته بالغدوات فى أواخره كما دل عيه قوله: «عسّى عَادَ كَالْعُوْجَون القَدِيم»20 _. فقس موا أدوار الفلكك 
على ذلكث؛ فكان كل قسم من الأقسام الثمانيه و العشرين إثنتى عشره درجه و إحدى و خمسين دقيقهٌ حاصلةٌ من قسمه درجات 
تمام الدور < فى نماو مش شر على عد الأقسام المذكوره؛ فسمموا كل قسم منزلا- و جعلوا لها علاماتِ من 
الككراكب التى يقب خنطقه الإروب لاتطياق مبذ ا رطلكة الكل عليهاة و لهذا صاب كل يريت من البروس الانلنى عشي بترلا 3 
ذف مورك اقم فرضر زا إل عنيط الببعة التعيكه كينت قطام افيش الهقه الخناز لاه فوجدوها يقل كل تراك فو لوقه طلا يوي 
تقريبا و ذلك لأنهم رأوها 7 فهر داقيا كلانه ديا عا هى قه 


ص : ١١م‏ 


.١-١‏ و انظر: شرح الصحيفه») ص اولذارة «الحديقه الهلالبه) ص ع/ 


بشعاعهاء و ما قبلها بضياء الفجر, و ما بعدها بضياء الشفق(1)>؛ فوج دوا الزمان بين ظهورى كلّ منزلين بعد قطع جميعها فى 
ثلاثمأه وخمسهٍ وسنّين» وهى زائدةٌ على أَرَّام المنازل بيوم. فزادوا يوماً فى منزل الغفر و انضبطت لهم السنه الشمسيّه بهذا 
الوجه؛ و تير لهم الوصول إلى أزمان الفصول و غيرها من الأوضاع و الأصول. 


اعلم! أن القمر إذا أسرع فى سيره فقد يتخطؤ منزلاً فى الوسطء و إذا أبطأ فقد يبقى ليلتين فى منزلٍ واحدِ؛ و قد يرى فى بعض 
الليالى بين منزلين. فما وقع فى عباره الكشاف00 و تبعه البيضاو غ8 من «أنه ينرل كل ليله فى واحل متها لايتخطاه. و لايتقاصر 


عنه)؟» 


ليمس له وجة!. 


و الظاهر انْ مراده _ عليه السلام __: تردّد القمر فى منازل التقدير و عوده إليها فى الشهر اللا-حق بعد قطعه إِيَّاها فى السابق» 
فيكون كلنه «فى) سعلى :«إلى»: قال شيكنا البئاك ‏ قدس سؤة دو سكن أن تق على معتاها الأصلخ بجعا #المتازل» ظرفا 
للتردّدء فانٌ حركته _ الَتى بها يقطع(6) تلكك المنازل _ لما كانت مركبة من شرقيهِ و غربيه جعل كأنّه لتحركه فيها بالحركتين 
المختلفتين متردّدٌ يقدّم رجلاً و يؤتحر أخرى. و أمّرا على رأى من يمنع جواز قيام الحر كتين المختلفتين بالجسم ويرى أنّ للنمله 
المتحرّكه بخلاف حركه الرحى سكوناً حال(8) حركتهاء فتشبيهه بالمتردّد أظهر _ كما لايخفى __((2)؛ انتهى كلامه _ رحمه 
الله 


قوله _ عليه السلام : «المتصرّف فى فلكك التدبير). 


<(التلكقن د بفسحة _ حجري الكواكب. سقى يذلكك تشيها بفلكه المغزل فى الإستداره و الدوران؛ قال الشيخ ابوريحان 
البيرونيٌ فى القانون المسعودىٌ(/0: (إِنَ العرب و الفرس 


ص : 5١م‏ 


.88 قارن مع اجر واسع _: «الحديقه الهلاليه» ص‎ .١ -١ 
.777” راجع: «تفسير الكشاف» ج اص‎ .” -١ 

*- ". راجع: «تفسير البيضاوى» ص 888. 

ع ع. المصدر: يقطع بها. 

و8 النصار عم كه الربى هو الركن نكر با حفال. 

ع- #. راجع: «الحديقه الهلاليه» ص 8 

/ك /#ة المصضدر: فى "القاثوث المسعودة. 


سلكوا فى تسميه السماء مسلكاً واحداًء فالعرب تسمّى السماء «فلكاً» تشبيهاً لها بفلك الدولاب؛ و الفرس سمّوها بلغتهم «آسمان» 
تشبيهاً بالرحى(()2 ان «آس) هو الرحى» و «مان» لفظ0) دال على التشبه)()؛ انتهى. 


و المراد ب_ «فلكك التدبير): فلكك القمر(»> _ الّذى هو أوَّل الأفلاكك التسعه ممْنا يلينا و أقربها من عالم العناصر _. و إِنّما عبر 
عنه ب_ «فلكك التدبير) إما لأنْه به يتدبّر بعض مصالح عالم الكون و الفساد؛ و هو المتصرّف فى هذا العالم العنصرىٌ _ كما 
ذكره بعض المفتدرين فى تفسير قوله تعالى: قَالْمَدَبَرَاتِ أَثْراً(8): «انّ المراد بها الأفلاكك يقع فيها أمر الله فبجرى بها القضاء؛ 
فيكون الإضافه فيه من باب إضافه الفاعل إلى الفعل)(2). و هو أحد الوجوه التى أوردها الشيخ الجليل أبوعليٌ الطبرسيّ فى 
تفسيره المسمّى بمجمع البيان عند تفسير هذه الآيه(/) _ ؛ 


و إِما لأن ملائكه سماء الدنيا يدبّرون أمر العالم السفلى فيه؛ 


أو ان كلا من السارات السبعه تدبّر» فالإضافه فيه من قبيل إضافه الظرف إلى المظروف _ كقولهم: مجلس الحكم و دار القضاء 
-» أى: الفلكك الْذى هو مكان القن مساب 


<و يمكن أن يراد ب__ «فلك التدبير»: مجموع الأفلاك الجزئنه التى يتدبّرها الأحوال المنسوبه إلى القمر بأسرها و ينضبط بها 
الأموو التعلته باجيعها: 


8١6 : ص‎ 


.١-١‏ المصدر: + بلسانهم. 

؟- 5. المصدر: _ لفظ. 

*- ". لم أعثر على هذا الكتاب و قال فى «التفهيم): «سماء ... اين نام به تازى بر آن جيز افتد كه زبر تو باشد ... و يارسيان او را 
آسمان نام كردند» يعنى ماننده آسء از جهت حركت او كه كرده استء؛ راجع: «التفهيم» ص 88. 

ع- 6. قارن: «الحديقه الهلاليه) ص 8 

سف كرييه ف النائعات, 

ع-ء. لم أعثر عليه؛ فانظر مثلاً: «التبيان» ج ٠١‏ ص ”787 «التفسير الكبير» ج ١اص‏ 228 «تفسير القرطبيئ» ج ١9‏ ص 2198 «تفسير 
الكشّاف» ج *ص ؟١5.‏ 


لا ىا راجع: التجمع البيان) ج ٠‏ ص رلكية 


وقيل: «المراد ب__ه«فلكك التدبير»: الفلكك الّذى يدبّره القمر نفسه» نظراً إلى ما ذهبت إليه طائفةٌ من: أنْ كل واحدٍ من السيارات 
السبعه مدبّدٌ لفلكه. كالقلب فى بدن الحيوان. قال المحمّق الطوسى _ رحمه الله _ فى شرح الإشارات(1): «ذهب فريقٌ إلى أن 
كل كوكب منها ينزل مع أفلا-كه منزله حيوانٍ واحدٍ ذى نفس واحدو تتعلق بالكواكب أوّل تعلقهاء و بأفلا-كه بواسطه 
الكواكب(5)؛ كبا ساق فين الخيران بقل اذى رأعفيائة قد يفه اكه[ فالققاه المع كه شيط عرد الكراكن الى هو 
كالقلب فى أفلاكه الّتى هى كالجوارح و الأعضاء الباقيه؛ انتهى() > كلامه _ زيد غفرانه _ . 


و الشيخ أبوعلي بن سينا فى الشفاء مال إلى هذا القول و رججحه(2)؛ و حكم به أيضاً فى النمط السادس من الإشارات(2)؛ و قال 
سند المدقين سبوطية الله _ووالذى رغاد بها أنادن القددات فى المكداءة 1281 فلكم كل فطق راتكه فك فين الكلراك 
الى للستارات السبعه شخص لد قلثا عو كو كدو أعفاء هن أفلذكد الجرضه: و .يدث هو الفلكق الكلع .بو النفسس الفلكيه تعلق 
وَل بالقاب اذى هو الكوكب ثم بغيره من الأعضاء. و هذا كالشخص الإنسانىء فانٌ نفسه أُوَلاً تتعلق بوجه الحيواني الى فى 
القلب, ثم بسائر أعضائه و الإراده النفسيه فى الكوكب. فالنفس بالإراده الكوكبيه تحرّكك البدن و سائر الأعضاء على ما شاءت و 
أرادت» كما ان كلّ إنسان و حيوان يحرّك بدنه و أعضاءه على ما أراد)؛ انتهى. 


8١8 : ص‎ 


.؟١8 راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج اص‎ .١ -١ 

؟- ؟. المصدر: + بعد ذلكك. 

”. المصدر: + بتوسشطه. 

ع- ع. قارن: «نورالأنوار» ص .١717‏ 

ه- ه. راجع: «الشفاء؛ / الطبيعيات ج ١‏ ص 68: حيث تكلّم الشيخ عن حركات الكواكب الَّتتى تخضها. و أمَا ترجيحه هذا القول 
فلم أعثر عليه فى هذا الفصل و لا فى غيره من فصول الكتاب. 

#- ع. راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج “اص ,1١١‏ و انظر: «شرح المحمّق الطوسئ» على نفس الفقره. 


<و ربّما يوجد فى بعض النسخ: «المتصرّف فى فلك التدويرا» و هو صحيحٌ أيضاً و إن كانت النسخه الأولى أصح. 


و المراد ب_«التدوير» هو رابع أفلا-ك القمرء و هو الفلكك الغير المحيط بالأرض فى ثخن الحامل المتحرّك أسفله على توالى 
البروج و أعلاه بخلاف سائر تداوير السياره؛ كل يوم تااظ عار ووضني "الاظا د ةا قدو ايها و كفيميية ثانيهَ(1) >. 


تحقيقٌ مشرقيٌ 


اعلم! أنه قد اختلفت الأقوال فى أنَّ للفلكك و الكوكب حياةٌ أم لا؟. و الحقّ ان لهما حياةٌ؛ و إثبات هذا موقوف على تمهيد مقَدَّمهٍ 
فى إن الحناه على هذ كرناه لكه قبا سيق - اظيا بكس جك تيا ءالؤه الحساسه العن قن هده الخواناكة أوسيدتها 
فقط _ كما توهّم _» بل لكل شىءٍ حياةٌ يخصضّه بها يسبح الله و يميّده؛ و بازائهما موث هو عدم تلكك الحياه عنه _ كما قال 


تعالى: «وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يُسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَ لكنْ لاتَفقَهُونَ تَسْبيحهُمْ)10) _ . 


وذلك لأن لكل شىء وجوداً بخضه: به يتفقعل عق ] قوقة و يفعل قيما تحته. و هذا الأنفعال:و الفعل فى هذه الحيوانات هما 
الاحساس و التحريكك؛ و فى الإنسان هما التعمّل و الرويّه؛ و فى النبات هما التغذَّى و التوليد؛ و هكذا القياس فيما على و سفل 
حتى يرجع فى إحدى الحاشيتين الفعل إلى الإنفعال و فى الأخرى بالعكس _ لأنّه محض الوجود و الفعليّه _ . 


ريما كان لكل عوجر ووحة حاص ا إلبد موسدة وهر اللدىء كا سرياف وو السيا ءفدو ينا كان لوي إلى القينه كااقية 
من الظلمه و الكثافه و العدم و الموت. 


و إذا علمت هذه المقدّمه فاعلم! أنّهِ قد أطبق الطبيعتيون بعلومهم الطبيعتّه و الإلآهتيون بفنون حكمتهم الإلآهيه على أنْ الأفلاكك 
بأجمعها حبَةٌ ناطقةٌ عاشقةٌ مطيعةٌ لمبدعها و خالقها و 


ص : /اام 


.١-١‏ قارن: «الحديقه الهلاليه» ص ارال مع تغيير: 
كيم كريمه عع الإسراء. 


منشئها و محرّكها؛ إلا انّ الطبيعيين تفطنوا به من جهه استداره الحركات من الأجرام الَتى يتحدّد بها الجهات قبل وجود الأجسام 
المستقيمه الحركات _ حيث يحتاج دوامها إلى قَوٌهِ روحائيهِ عقليِهِ غير جسمائيِه متناهيه الأفعال و الإنفعالات _ ؛ 


وأا الالاسيوة فعليو ا نذالكك مم حينم كترء العقو ل واتعتة اماد و القانانة بو ووه الأشواق الكمه للعتاق الالا يديو حكموا 
أن غرضها من حركاتها نيل التشبه بجنابه و التقرّب إليه؛ 


و الإشراقتيون منهم على أنْ حركاتها لورود الشوارق القدسيه آنا آنا فكلٌ إشراقٍ يقتضى شوقاً و حركة» و كل حركهٍ تستدعى 
إشراقاً و إفاضهً. فصل الحركات حسب توارد الاشراقات؛ 


و ذهب جم غفيرٌ من الحكماء إلى أنّهِ لامييت فى شىءٍ من الكواكب حتّى أثبتوا لكلّ واحدٍ منها _ بل لكلّ كر أثيريه _ نفساً 
على حدهٍ يحرّك حركةٌ مستديرةً على نفسه. و البرهان على ذلكك __على ما ذكره بعض المحقّقين __: ان الجسم المتنفس الحىّ 
أفضل من الجسم الغير المتنفّس المت _ كما يحكم عليه كلّ أحدٍ بحسب أوّل فطرته _ ؛ و قد وجدنا فى العنصريّات المركبه 
متنفساً و غير متنفّس؛ و تبتين فيما ذكر انّ الأجرام العلويّه أفضل من الأجسام العنصريّه السفليه؛ فهى إذن متنفّسةٌ ذوات حياهٍ و إلآ 
كا فسا قن دن عدن الى لل فضي بعد وهو بسي لبن وراكائرت تساي اليه حا الى عن ابو م نييما 
هى نفسهاء لأنّ طبيعه كل متنفُس بما هو متنفّسٌ نفسه و الحىّ انما هو جسم ذونفس؛ فالأجرام الفلكيه كلها حتةٌ لاميت فيها. 


و متا يوضح ما ذكرنا: ان المانع من قبول الفيض الأفضل فى الأجسام هو التضادّ و التفاسد فى البسائطه و الكثافه الطببعته 
الحاصله عن البعد عن الإعتدال؛ ألا ترى انّ الأجسام البسيطه المتضادّه إذا امتزجت إزدادت فى قبول الفيض الربّانق حتّى إذا 
امتنعت فى الخروج عن التضادٌ و توس طت إلى ا الإعتدال استعدّت لقبول الفيض - أى: الحياه» و هو الروح النطق _ ؟!؛ فما 
ظنك بأجرام كريمه صافيهِ دوريّه الحركات دائمه الأشواق رسّحتَ 


8١/8: ص‎ 


من حركاتها و أشواقها البركات و الخيرات على ما دونها؟!؛ و معلومٌ انّ التأثير الإلآهي و الفيض الربّانئ أُوَلاً فى العرش الأعظم 
الى بمنزله قلب العالم؛ و قد ورد: «إِنّ القلب عرش الله)(١).‏ و يبدء الفيض من الجرم الأقصى فيمرٌ بالأفلاكك و بتوسّطها يصل 
إلى الأجسام الأرضيّه _ على ما أوضحه أفاضل الفلاسفه _. و لو لم يكن فى عالم السماوات من الشرف و الفضيله ما ليس 
لغيرها من الجرميات لما جرى على لسان الملتين و الأمم: «انّ الله على السماء)؛ و لم ترفع إليها الأيدى فى الدعاء؛ و لما ورد قوله 
تعالى __: «الوّحْمَنٌ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتّوى)(0. 


و أمَا الأجرام الأسطقتّ به الكائنه الفاسده الّتى تحت السماء الدنيا فلم تصلح _ لبعدها عن الصفاء والضياء و تضادّها فى الصور و 
الكيفات _ إلآ لظلّ ذلكك الفيضء و هى الطبيعه السائله المستحيله المتجدّده المنفعله على الدوام لايستقرٌ على وجودها أبداً. ثم 
إذا تخلصت و بعدت من التضاد بالتركيب قبلت زيادةٌ من الفيض حتّى ينتهى إلى الباب العالم الأرضى المذى «كَشَْيرَهٍ أَضِلهَا 
تَابتٌ وَ فَوْعُهَا فى السَّمَاء)(0. و هو ان الإنسان إذا بلغ درجه العقل و المعقول اتَصل بالروح الأعظم و الفيض الأتم _ كاتصال 
الفلك بالملكك _؛ فظهر انْ الفلكئات لها نفوسٌ شريفة)؛ انتهى كلامه. 


و من الأدلّه النقلنه على ذلكك: 

ظاهر قوله _ تعالى __: كل فى كلك بَسبون(©) _لأنْ الواو و النون لايستعملان حقيقهٌ فى غير ذوى العقول ‏ ؛ 
و قوله: «وَ الشَّمْس وَالْمَمرَ وَأَهُْ إلى سَاجِدِينَ؛()؛ 

وقول إمام المتّقين و سيد الموخحدين أميرالمؤمنين __ عليه السلام _ فى بعض خطبه حيث 

8١9: ص‎ 


١-1.لم‏ أعثر عليه» و انظر: «بحارالأنوار» ج هه ص 4". 
ات ا كرييةة طم 

“ا ". كريمه 3 إبراهيم. 

ندع ارين عه الأ شايع 86 باس .» 


قال: «فملأهنٌ أطواراً من ملائكته؛ فمنهم سجودٌ لاي ركعون و ركوعٌ لاينتصبون(1) و مسبحون لا سأمو 8000 ... إلى آخر 
كلامه _ حيث وصف _عليه السلام _ «أطوار الملائكه و قبائلهم» بفنون نشأتهم و أفاعيلهم و رسالاتهم بين الله و بين عباده؛ 


وقوله _ عليه السلام _ فى آخر خطبه الأشباح: «و ليس فى أطباق السماوات0) موضع إهاب إلا و عليه ملكك ساجدٌ أو ساع 
حافدٌ يزدادون على طول الطاعه برهم علماً و تزداد عرّه رهم فى قلوبهم عظماً(©)؛ ْ 


وقول سيد الساجدين و قدوه العابدين صاحب هذه الصحيفه فى دعاثه السالف فى الصلاه على حمله العرش: «و قبائل الملائكه 
اين اختصصتهم لنفسكك و أغنيتهم عن الطعام و الشراب بتقديسكك و أسكنتهم بطون أطباق سماواتكك)(8» هى نفوسها 
المحرّكه لهاء إذ كلّ نفس فلكيه جوهدٌ عقلييٌ مفارق مسكنه قلب ذلك الفلكك و نفسه الناطقه» كما ان «قلب المؤمن بيت الله _ 
أئ: نفسها الناطقه مكان معرفه الله _ ؛ 


و خطابه _ عليه السلام _ للقمر و نداؤه و وصفه إِيْاه بالطاعه و الجدّ و التعب و التردّد فى المنازل و التصرّف فى الفلك فى هذا 
الدعاء؛ 


و ما رواه ثقه الإسلام فى الكافى(2) بإسناده عن معلّى بن خنيس قال: «سألت الصادق _ عليه السلام _ عن النجوم؛ أ هى حقٌ؟ 
ص 8٠١:‏ 


1-1 المصدرة+ + و ضافون لاشزايلون. 

؟- ". راجع: «نهج البلاعه» الخطبه الأولى ص ,5١‏ و انظر: «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١‏ ص 4١‏ «بحارالأنوار) ج لاص 707 
". المصدر: السماء. 

#-8. راجم: «نهج البلاغه؛ الخطبه 9١‏ ص ١152١‏ و انظر: «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج © ص *237, «بحارالأنوارا ج لاص 777 
ه- ه. راجع: «الصحيفه الكريمه السيجاديّه) الدعاء ١‏ ص #” القطعه ؟١.‏ 

ع- ع. راجع: «الكافى» ج / ص 7*٠‏ الحديث 207 و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١١‏ ص 1567 الحديث 77191 «بحارالأنوارا ج ده 


ص 1/1 


فقال: نعم!» ان الله _ عر و جل _ بعث المشترى إلى الأرض فى صوره رجل فأخذ رجلا من العجم, فعلمه النجوم حتّى ظنّ اله 
قد بلغ» ثم قال(١):‏ انظر أين المشترى؟ 


فقال: ما أراه فى الفلكك و ما أدرى أين هوا!. 

قال: فنتحاه و أخذ بيد رجلٍ من أهل الهند فعلّمه حتّى ظنْ انه قد بلغ» فقال(1): انظر إلى المشترى أين هو؟ 
قثال: :إن يحنانى ليدل على أنْك أنت المشترى!ء فشهق(*) شهقةٌ فمات و ورث علمه أهله!ء فالعلم هناكك». 
قال الفافيل الأتف انادف فى الأنران التف رهد فى هذا العديف إشكال من وهوة: 

الأول احم كه المشترص موحة للخرق و الإلتيام فى الأفلاك, و هو ليس بجائز عند الحكماء؛ 

ثم أجاب عنه ب._: أن ليس له دليل تام و الآآيات و الأخبار لها دلالاتٌ على جوازه؛ 

فمنها: عروج النبى _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ ليله المعراج؛ 


والناتى: ان التشترى _ كما قال علماء الهيثه _ يكون على مأو و ثمائيه.و ثماتين مقل الأرض» فكيف: يستقة على الأرض :و 


يتصوّر بصوره شخص ؟!؛ 

ثم أجاب عنه بوجهين: 

أحدهما: انه على سبيل التخلخل و التكاثئفء و هو فى الأجسام جائرٌ؛ 

و ثانيهما: انّ الأجزاء الأصلبه التى للمشترى تتصوّر بصوره إنسانء و الأجزاء الأصاته تكون بقدر هذا الشخص. 
ثم اعترض عليه ب._: انّ الأجزاء الزائده باقيةٌ فى الفلكك أم معدومة؟؛ فان كانت باقيهٌ فكيف قال: ما رأيته!؛ 
ص : ١"م‏ 


.١-١‏ المصدر: + له. 
يكيم المصدر: و قال. 
ركنم المصدر: قال و شهق. 


و إن كانت معدومةً و بعد العود يصير كبيراً و يستقرٌ فى مكانه يحتاج إلى قَوٌهٍ ثانيه زائدوء و هى لم تأت فى الأجسام الفلكيه 
حتّى تنضمٌ إلى الأجزاء الأصله و تصير سبباً للتركيب!؛ 


و أجاب عنه ب._: أنه لما كاثث الأجزاء الأصلبه الْتى كانت مناطاً للتشخص مفقودا للفلكك قال: دما رأبته)؛ 


و الثالث: ان الكواكب و الأفلاك لاشعور لها فكيف على النجوم!ء فكيف أخذ رجلا و علمه و التعليم فرع الشعور و الإدراكك و 
الحياه؟!؛ 


ثم أجاب عنه ب._: انَّ الله _ تعالى _ لأجل مصلحه أحياه و أشعره و أرسله. 
ثم قال: هذا الحديث من المتشابهاتء و لايعلم تأويله إلا الله و الراسخون فى العلم)(1)؛ انتهى كلامه. 


أقول الأ شق سكافه هله الأعتر فاك و الأجريه لمن الها أدتى قر يحل و الأول له أؤل الافيراق بالعجز عن فهم هذا الحديث 
كما فعله فى آخر كلامه. 


و لنموّد لدفع هذه الأدراضاك نقتمةةو هيه إل لافكدقن كيه اتذهاتب يو الآباب شل الى شخص من أشخاص النوع 
الاقمافية دك مضل بن اللعقيقة و ليسي هذا إلذ ادل لس القتريقة أن دوين سياف الك تسيو ننس انها تو 
الإياب إلى الجماد مجازٌ بلاشبهه _» بل كل ما ينسب إليه من الكمالات راجمٌ إلى نفسه؛ و لها السلطنه و التسلّط و التصرّف و 
التدبير فى مملكه بدنه. فإذا كملت و تمت و حصلت كمالاتها من القوّه إلى الفعل اتّصلت بالملاً الأعلى و تبسرت له خلق 
الأشياء و التصرّف فيها على ما يشاء بإذن خالق الأشياءء كما روى عن أثمّتنا الهدى _ عليهم السلام _ سما فى خطبه البيان(0؟) 


عن أميرالمؤمنين 


ص : 17م 


.١ -١‏ لم أعثر على هذا الكتاب. و أظنّه لم يطبع بعد. 
؟- ؟. راجع: «مشارق أنوار اليقين» ص .١127"‏ 


عليه السلام _. و فى الأحاديث القدسيّه الّتى جمعها ابن فهدٍ الحلَّ(1) _ رحمه الله _ : «يا بن آدم! خلقتكك للبقاء و أنا حي 
لأأمويسه أطعتى قما امرتكة نه ا جدلكة قن بها لفرت 


و منها: «أنا اذى أقول للشىء كن فيكون: أطعنى فيما أمرتكك أجعلكك مثلى إذا قلت لشىء كن فيكون0(؟) _... إلى غير ذلكك 
عورد قن هذا الاب 


و بهذه القوّه و القدره صيحت المعجزات و الكرامات الوارده عن الأنبياء و الأولياء» و كل ما صدر عنهم من التجسّمد و العروج و 
النزول و طي الأرض ونحوها ممما هو مذكورٌ فى مواضعه؛ و قد تكدر فى هذا الكتاب تحقيق أمثال ذلكك. 


فإذا تحمّقت هذه المقدّمه قدرت على دفع الإعتراضات المذكوره. 


على أن كلما قلتم فى نزول جبرئيل _ عليه السلام _ و تمّله بصوره دحيه الكلبئ نحن نقول فى المشترىء فان جبرئيل على 
اعتقادكم جسمٌ نورانيٌ متشكلٌ بأشكالٍ مختلفه سوى الكلب و الخنزيرء فما معنى نزوله و تمكّله _ عليه السلام ‏ ؟؛ و من أين 
حصل له _عليه السلام _ هذه القَوّه و القدره؟» و كيف يسعه الأرض مع عظمته؟؛ فما هو جوابكم فهو جوابنا!. و بسط الكلام و 
تحقيق المرام فى هذا المقام ممما يزيد عن حوصله هذا الكتاب. 


و ممما يدل أيضاً على شعور الكواكب و إدراكها ما ورد فى أحاديث أهل بيت العصمه و الطهاره من المنع من إستقبال الشمس و 
القمر و استدبارهما(5)؛ و الله أعلم بحقائق مخلوقاته!. 


قال شيخنا البهائئ _ رحمه الله _ : «خطابه _ عليه السلام _ للقمر و نداؤه له و وصفه إِياه بالطاعه و الجدٌ و التعب و التردّد فى 
المنازل و التصرّف فى الفلكك ربّما يعطى بظاهره كونه ذا حياو و إدراككء و لااستبعاد فى ذلكك نظراً إلى قدره الله _ تعالى _؛ 
لاه لم ويك يدلبل 


ص : 17م 


.١ -١‏ راجع _ مع تغيير ‏ : «عدّه الداعى) ص 2*١‏ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص 188 الحديث 17978 «بحارالأنوار) 
ج 9١‏ ص 0/28 «إرشاد القلوب» ج ١‏ ص /. 

-١‏ ؟. راجع _ مع تغيير أيضاً __: «عدّه الداعى» نفس الصفحه. 

"- ". كما ورد: الاتستقبل الشمس و لا القمرا؛ راجع: «الكافى» ج “ا ص ١5١‏ ذيل الحديث "0 «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص "787 
الحديث 402. 


عقلٌ قاطع يشفى (1 أو نقلي ساطع لايقبل التأويل. نعم! أمثال هذه الظواهر ربّما أشعرت(1) به. 


وقد ستند فى ذلك بظاهر فوله _ تعالى _: هو الشقْس وَالْمَمَرَ كل فى قلكك بس عون( فانٌ الواو و النون لايستعملان(2). 
حقيقهً لغير العقلاء. 


وقد أطبق الطبيعيون على أنّ الأفلاكك بأجمعها حيَهٌ ناطقة عاشقةٌ مطيعةٌ لمبدعها و خالقها؛ 
و أكثرهم على أن غرضها من حركاتها نيل التشبيه(0) بجنابه و التقرّب إليه _ جل شأنه _ ؛ 


و بعضهم على أن حركاتها لورود الشوارق القدسبه عليه آنا فآنء فهى من قبيل هرّه الطرب و الرقص الحاصل من شدّه السرور و 


وذهب جم غفيرٌ منهم إلى أنه لاحت فى شىءٍ من الكواكب(2) حتّى أثبتوا لكل واحدٍ منها نفساً على حدهٍ تحرّكه حركةٌ 
مستديرةً على نفسه؛ و ابن سينا مال فى الشفا إلى هذا القول(/2» و رجحه و حكم به فى النمط السادس من الإشارات80)؛ و لو 
قال به قائل لم يكن مجازفاً. و(3) كلام ابن سينا و أمثاله و إن لم يكن حيجة يركن إليها الديّاتيون فى أمثال هذه المطالب إلا انّه 
يصاح للتأييد. و لم يرد فى الشريعه المطهّره _ على الصادع بها و آله أفضل الصلوات و أكمل التسليمات _ما ينافى ذلكك 
القول؛ و ما قام دليلٌ عقليٌ على بطلانه. و إذا جاز أن تكون لمثل البعوضه و النمله _ فما دونهما(١1)‏ _ حياةٌ فأ مانع من أن 
يكون لتلكك ١‏ 


ص : 15م 


1-1. المصدر: + العليل. 

؟- ". المصدر: تشعر. 

كرييه لامي 

ع- ع. المصدر: لاتستعمل. 

ه- ه. المصدر: التشئه. 

ع-ة. المصدر: + أيضاً. 

- /. راجع: «الشفاء؛ / الطبيعيات» ج ١‏ ص 8؟. و ذكرنا قريباً توضيحاً حول هذا المطلبء فراجعه. 

8- 8. راجع: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج “اص 7١١‏ و انظر: شرح المحمّق الطوسىئ على نفس الفقره. 
4- 4. المصدر: فانٌ. 

.٠١ ٠‏ المصدر: دونها. 


الأجرام الشريفه أيضاً حياة(1)؟!. 


وقد ذهب جماعةٌ إلى أن لجميع الأشياء نفوساً مجرّدهٌ و نطقاًء و جعلوا قوله _ تعالى - : ١و‏ إِنَْ مِنْ شئى إلا يْمِبْحُ بحندو»01 


محمولا على ظاهره. 


و ليس غرضنا من هذا الكلام ترجيح القول بحياه الأفلاكك؛ بل كسر سوره استبعاد المصرّين على إنكاره و ردّهء و تسكين صوله 
المفتعيع على هن قال يه أو جؤؤه؛ و الله اليادف)8©3؛ اننيى كلانه رحفة الله 


أقول: قوله: «ليس غرضنا من هذا الكلام ترجيح القول بحياه الأفلاكك)» للمماشات مع أهل الظاهر(؟) و إلا غرضه معلوةٌ؛ و هو _ 
وكمة الله أجل شان قن أن عفن عليه هذا الأدر النوى 1 


على أنه على ما ذكرناه من معنى الحياه يرتفع النزاع بين المثبتين و المنكرين _ على ما لايخفى على المنصفين ‏ . 


قال بعض المحقّقين بعد كلام طويلٍ فى هذا الباب: «ثم ما الباعث لجحود أهل الحجاب إلا ما شهدوا من هذه الحيوانات العفنه 
اللحميّه المأنوسه لهم عانه الكاقت و الدواك! انها ليست الأ ذوات رؤوس و أذناب» بل لم يتوهّموا نفوسهم إلآ هياكل 
محسوسهٍ متكثّره الأأدوات م ركبة من القوى و الآلآستء و لم يعلموا انها غير داخلهِ فى مفهوم الحيّ الدرّاك؛ فمنعوا من إطلااق 
الحياه على ما فى الأفلا-كك. و لوتأمّلوا قليلاً لعلموا انّ نفوسهم التى بها أنائيتهم و منشؤ جحودهم لهذا القول _ حبَةٌ قائمةٌ غير 
ذات رأس و ذنب و شهوهٍ وغضب. فتعساً لجماعهٍ جوّزوا الحياه و الإدراك لمثل البعوضه و النمله _ فما دونهما _ و لم يسوّغوا 
للأجرام الشريفه الالآهته و البدائع اللطيفه النورائيه!. 


ص :816 


.١-١‏ المصدر: ذلكك. 
؟- 75. كريمه 55 الإسراء. 
ركنم راجع: «الحديقه الهلاليه» ص 6١‏ 


عم «و حكى السيّد المرتضى _ رضى الله عنه _ إجماع القوم على عدم شعور الأفلاكك و حيائها»؛ انظر: «نورالأنوار» ص .١78‏ 


و قد عظم الله أمرها فى كتابه الكريم» فكم من سورهٍ يشتمل على تفخيم السماء و النجوم _ و خصوصاً الترين و بعض السئارات 
!؛ و كم من آيهِ يشتمل على القسم بها و بمواقعها! _ كقوله: «وَ السَّمَاءِ ذَاتِ لبرُوج؛لل» ١‏ «وَ السّمَاءِ وَ الطَارِقٍ ؛ كما 
الطَارِق * النَخِمْ النَاقبُ(00, «وَ الشّمْس وَ ضُحَهامًا * و الْقَمرِ إذَا تاها( الاقم بالْحَنّس * الْحجوَارٍالْكنّس > * و النّجُم ! إِذَا 
شعس(8» هلاقم بمواقع النّجُوم * و إِنهُلقَممْ لَوتَعلَمُونَ عَظِيمٌ»(ه) _- 


تَوعَدُونَ)(2)؛ 


وتكرقها مرق الكلياك النافاتوالدصواك السعاءاكه كل لومي لطر طقة أكلها تَابتٌ وَ فَوْعُهَا فى السّمَاءِ(/0. 


و من الشواهد: مدحه و ثناؤه _ تعالى _ على المتفكرين و الناظرين فى بدائع فطره اللبداونانعه قال :٠و‏ تتكدوق فى خان 
الكتفاوات 2 اللدوضن رَبَنا مَا خَلَفْتَ ًا بَاطِلا:(8)؛ و قال رسول الله _ صِلَى الله عليه و آله و سلّم _: «ويل لمن قرأ هذه الآيه 


ثم مسح بها سبلته(9) _ أى: تجاوزها من غير فكر و روي ؛ 


وق ترييظه ال تنيعت فال دوو غذنا السهاء هُفاً مخفوظاً وَ هُمْ عَنْ آيَاتَهَا مُعْرضصُونَ)(١1).‏ فأيْه نسبهِ لهذه المتغرات 
مق الأرقى و الببخان إن السايفات الى لات نداة مصفرظاك عن العتي والتلكه يقاها الله سقفا ميطقرها - كباهة + 


ص : 818 


.١-١‏ كريمه ١‏ البروج. 

؟"-5. كريمات 2 5 ” الطارق. 

جد كريونان © اليس 

#دع, كريمات ذ3ق 17:42 التكوير: 

ه- ه. كريمتان 1/0 78 الواقعه. 

ع-ء. كريمه ؟7 الذاريات. 

/ا- /. كريمه 75 إبراهيم. 

-8. كريمه 19١‏ آل عمران. 

هو راج : رةه ورّام) ج ١ص‏ /820”, و لم أعثر علية فى غيره. 
ملح كرنيه 79 الأقيان 


وقال أيضا: دأ أنتُمْ أَشَدَ خلقا أم السَمَاءٌ بَنَاهَا * رَفْعَ سَمْكها فَسَوَّاهَا(١).‏ فانظر إلى هذه القدره و الملكوت لترى بعد ذلكك 
عجائب العرّه و الجبروت. 


ولاتظيْنٌ _ أيّها المغرور بعلمك المشهور المكشوف عند الجمهور الباعث لجاهكك, الحقير فى عالم النور _ أن معنى النظر إلى 
ملكوت السماء هو أن تمتدٌ البصر إليها فترى زرقه السماء و ضوء الكواكب و تعرفهاء فانَ البهائم و الدوابٌ يشارككك فى هذا 
النظرا؛ بل أنظر إليها نظراً عقوا تتفطن به إلى ملكوتها و تعبر من عالمها إلى عالم آخر فيه خلا-ئق روحاتيون مجبولون على 
بكاهنا تتديين الله مداتزوة فى اادوره جا اعد تاتسل لاله درن إلى وراعيم الدفكية اهرود يوي دل تياد عر 
إلتفاتهم إلى ما دونه!. ثم فتحوّل _ أيّها السالكك! _ بقلبكك أُوَلاً فى مباديها و أقطارها و اطل فكركك فى كيفيِه حركاتها و تفئّن 
جهاتها و دورانهاء ثم إلى جواهر محرّكاتها _ من نفوسها و عقولها و معشوقاتها _ إلى أن تقوم بين يدى عرش الرحمن _الْذى 
هو معبود الكل و المعشوق الأنوّل _؛ فعند ذلكك ربّما يرجى أن يفيض عليك من رحمته الخاصّه لعباده الصالحين و يهديكك 
إلى صراطه المستقيم المنعم به عليهم, لاالمنحرفين الظالين!. 


ولايتيت.ر لكك ذلكك بمجاوزه الحدّ الأدنى حتّى تصل إلى الحدّ الأعلى على الترتيب» و أدنى شىءٍ إليكك نفسكك و بدنكك؛ ثم 
الأرض الّتى هى مقرّكك؛ ثم الهواء المطيف بكك؛ ثم النبات و الحيوان؛ ثم عجائب الجوّ _ من ملائكه السحاب و زواجر الرعد و 
المطر الّتى بيدها مثاقيل المياه و مكائيل الأمطار _ » فتحتاج إلى العلوم المتعلّقه بها؛ ثم السماوات؛ ثم الكرسى و العرش حتّى 
تصل إلى الله المتعال. فتحتاج إلى هذه العلوم الكثيره المتعلقه بها إن تجاوزت عن حدّ البهائم و الدوابٌ و وصلت إلى مقام 
أولى الألباب)؛ انتهى كلامه. 


وقال محييالدين و أتباعه(): «إنّْ المسممى بالجماد و النبات له أرواحٌ بطنت عن إدراكك 


ص : 17م 


.١ -١‏ كريمتان /ا7, 78 النازعات. 


7- ". كالقيصرئ» فانّه نقل العباره حرفا منه. راجع: شرح فصوص الحكم) ص 7 


غير أهل الكشف إبَاها فى العاده؛ فلايحسٌ(١)‏ بها مثل ما بحس به من الحيوان؛ فالكلٌ عند أهل الكشف حيوانٌ ‏ بل ناطقٌ(1)! 
_» غير أن هذا المزاج الخاصٌ يستمى إنساناء لاغيره)50)؛ انتهى. 

و التحقيق ما ذكرناه فى اللمعه الثانيه من أن لكل نوع من الأنواع الجسمائيه ملكا موكلا عليه دبرا لآحاده و معتنيً بتربيه أفراده» 
كما ذهب إليه أفلاطون و الحكماء الاشراقوة طيقا للشريعة الحم من تسميه بعض ملائكه الله المديّرين لأنواع الأجسام بالإضافه 
إلى نوع ما يتعلق به _ تعلّق التدبير و التأثير _ » كملكك الجبال و ملكك البحار و ملكك الرياح» و ملكك الأمطار _ كما عرفت فى 
اللمعه المذكوره __. و لعل مراد محيبالدين من الأرواح هو هذه الملائكه؛ فتبضر!. 


و إذا كان شأن هذه الأجسام السفليه هذا فما ظنّك بالأجسام العلويّه السماويّه؛ فتدبّرا. 


افلشيفق توويك الطلى و أوضع بكة الهو علك آنه م آباث ملك و غلامة من علامات شد لطائهء و امتهتك بالرّيَادهِ 
َ الّْضَانِء و الطلُوع و الأمقُولء و الأِئاَِ و الكوفء فى كل ذلك أ نْتَ لَهُ مُطيعٌ» و إِلَى إِرَادَتِهِ سَرِيعٌ. 


و «الإيمان» قل مرَّ معناه اللغوى و الإصطلاحيّ. 


ورزالتووة ف أرمة يه الطافر لذاقه و المقليي لشرية فهو سيناوف للوهيده جل سه شكرن سقنة سيط _ #الوسوفى مسقييها 
بإنقسامه _ كما تقدّم الكلام عليه _ ؛ 


<و إن أريد به هذا الى يظهر به الأجسام على الأبصارء فاختلفوا فى حقيقته؛ فمنهم من زعم انه عرض من الكيفتّات 


ص :81/0 


.١-١‏ المصدر: لايحسٌ. 


5-9؟. المصدر: حيوان ناطق بل حي ناطق. 
“ال ان راجع: «الفتوحات المكيه» عاصض /18: 


و منهم من زعم انه جوهرٌ جسمانيٌ. لكن ينبغى على من يرى أنه عرض أن يعلم انه ليس من الأ-عراض التى يحصل بإنفعال 
المادّه و بالإستحاله» بل يقع دفعه من المبدء الفياض فى محل قابل إِيَاه إمَا بمقابله تير و إِمَا بذاته. و كذا ينبغى على من يزعم انه 
جسمٌ أن يذعن انه ليس من الأجسام المادّيّه المشتمله على قوّهٍ استعداديّهِ تنفعل بها عن تأثير فاعل قريب؛ فهو على تقدير 
جسميّته يكون خالياً عن الكيفدّات الإنفعاليه _ كالرطوبه و اليبوسه و الثقل و الخمّه و اللين و الصلابه و أمثالها _» و كذا عن 
الكيف ات الفعليّه المقتضيه لتلكك الإنفعالاءت _ كالحراره الموجبه للحركه إلى فوقٍ و التفريق و الجمع و ما شابههاء و كالبروده 
الموجبه للثقل و الكثافه و الجمود و أمثالها _» بل لابدّ و أن يكون من الأجسام الكائنه دفعةً بلااستحاله و انتقالٍ. 

لكن الزاعمين انه جسمٌ اشتهر بينهم انْ النور أجسامٌ صغارٌ ينفصل عن المضىء و يتصل بالمستضىء؛ 


و ذلكك ممتتٌ» لأمنّ أكثر التيرات المضيئه أجرامٌ كوكبتةٌ دائمه الإناره لاينفصل أجزاؤها عنها دائماً» و إلا يازمها الذبول و 
الإنتقاص و خلوٌ مواضعها عن تمام مقدارهاء أو مقدار أجزائهاء أو كونها دائمه التحليل مع إيراد البدل عمّا يتحلل عن جرمها؛ 
فيكون أجسامها الجساماً مسححيلة غذاقة كانه فاسدة؛ و ؤلكك محال فى الفلكتات: 


ونأنا"الذى د كر فى كنب الف لأنطال ذهب الثائلده يكوق الأنوار الميصره أجماما فوحرة: 


الأوّل: انّهِ لوكان النور جسماً متحرّكاً لكانت حركته طبيعية؛ و الحركه الطبيعيّه إلى جهه واحده دون سائر الجهات, لكن النور 
يقع على الجسم فى كلّ جهه كانت له؛ 


والثانى: انْ النور إذا دخل من الكوه ثم سدّدناها دفعهٌ فتلكك الأجزاء النوريه إِما أن يبقى» أو لايبقى» فإن بقيت فهل بقيت فى 


البيت أو يخرج؟ 
فان قيل: انها خرجت عن الكوه قبل إنسدادهاء 
فيو تحال لأن السد كان"سبت. ]تتظاعهاة»فادنة أن كر ن سائقاً عليه بالذاة أو بالذهان؛ 


ص :819 


و إن بقيت فى البيت فيلزم أن يكون البيت مستنيراً كما كان قبل السدّء و ليس كذلكك؛ 

و إن لم يبق فيلزم أن يكون تخلل جسم بين جسمين يوجب إنعدام أحدهماء و هو معلوم الفسادا. 

والقالة؛ ان كرفيا أنوارا إعا أن كوخ هر خيى كرتها أجساماء 

و إِمًا أن يكون مغائراً لها؛ 

و الأوّل باطلٌ!ء لأنّ المفهوم من النوريّه مغائرٌ للمفهوم من الجسميّه _ و لذلك يعقل جسمٌ مظلمٌ و لايعقل نودٌ مظلمٌ _ . 
و إِما إن قبل: انها أجسامٌ حاملةٌ لتلك الكيفيّه تنفصل عن المضىء و يتصل بالمستضىء؛ 

فهذا أيضاً باطلٌ!ء لأنّ تلكك الأجسام: 

إِمّا محسوسة؛ 

أو غير محسوسي؛ 


فإن لم تكن مسيزيية كاذك امائرة لباتوز اذ و دفي اليا كلما التذادك إجعباعا اددادظ مسر | لكن الآمو بالعكين ]هقان الشوء 
كلما ازداد قَوْءٌ إزداد إظهاراً. 


الرابع: ان الشمس إذا طلعت من الأسفق يستنير وجه الأرض كلها دفعة» و من البعيد أن ينتقل تلك الأجزاء من الفلكك الرابع إلى 
وجه الأرض فى تلك اللحظه اللطيفه _ لاسيّما و الخرق على الأفلاك ممتمٌ _ . 


أقول: و هذه الوجوه فى غايه الضعف( ١)!؛‏ 
أمَا الأوّل: فلأنٌ كون النور جسماً لايستلزم كونه متحرّكاً و لاكون حدوثه بالحركه؛ بل مما يوجد دفعةً بلاحركد؛ 


و أما الوجه الثانى: فلقائلٍ أن يقول: إِنْ قيام المجعول بلامادَهٍ إِنّما يكون بالفاعل الجاعل إِيّاه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن 
الإفاضه. فينعدم المفاضٌ بلاماده باقيه عنه؛ لأنَّ 


صن 77 


.١ -١‏ المصدر: + كما بيّناه فيما كتبنا على حكمه الإشراق. 


وجوده لم يكن بشركه المادّه» فكذا عدمه. فعند إنسداد الباب عن الإفاضه ينعدم الشعاع عن البيت دفعةً» و لافرق فى ذلكك بين 
كونه عرضاً أو جوهراً. و السرٌ فيها جميعاً ان النور مطلقاً ليس حصوله من جهه إنفعال المادّه و شركه الهيولى _ كسائر الجواهر و 
الأعراض الإنفعالات __» و لذلك لاينعدم شىءٌ منها دفعةً لوفرض حجابٌ بينها و بين مبدئه الفاعلي إلا بعد زمانٍ و عقيب 
استحاله. 


و أمّا الى ذكروه ثالثاً: فجوابه ان المغايره فى المفهوم لاتنافى الإتُحاد و العيتيه فى الوجود؛ كنفس الوجود. فانٌ مفهومه غير 
مفهوم الجسم و لكن وجود الجسم عين جسميته. فما ذكروه مغالطةٌ من باب الإشتباه بين مفهوم الشىء و حقيقته» و إلا لإنتقض 
الدليل بالوجود, لجريانه فيه بأن يقال: المفهوم من الموجوديّه غير المفهوم من الجسميّه _ و لذلكك يعقل جسم معدومٌ و لايعقل 


وجود معدومٌ! _ . 


و الحل فيها جميعاً: انّ مفهوم النور و الوجود غير مفهوم الجسم, لكن المفهومات المختلفه قد يكون فى الأعيان ذاتاً واحدةٌ من 


غير تعدّدٍ فى وجودها. 
و أمَا المذكور رابعاً: فلأنٌ مبناه أيضاً على الإنفصال و القطع للمسافه لا على مجرّد الجوهريّه و الجسميه. 


ثم المعترفون بأنّ النور كيفيَةٌ اختلفوا؛ فمنهم من ذهب إلى انه عبارةٌ عن ظهور اللون فقطء و قالوا: ان الظهور المطلق هو الضوء و 
الخفاء المطلق هو الظلمه و المتوسّط بينهما الظل؛ و يختلف مراتبه بمراتب القرب و البعد عن الطرفين. فإذا آلف الحسٌ مرتبةٌ من 
مراتب الخفاء ثم شاهد ما هو أكثر ظهوراً من الأوّل ظنّ ان هناكك بريقاً و شعاعاً؛ و ليس الأمر كذلكك!؛ بل ذلك بسبب ضعف 
الحسش؟؛ 


والدليل عليه: ان ظهور بعض اللامعات بالليل المظلم دون النهار لضعف الحسّ فى الظلمه. فزعم انها كيفتة زائدة» و لذلكك إذا 
قوى البصر بنور السراج لم يره. و كذا نسبه لمعان السراج إلى لمعان القمر و نسبه لمعان القمر إلى نور الشمسء من حيث إِنّ 
لمعان السراج يزول عند ظهور القمر و هو يزول عند ظهور الشمس. و السبب فيه ماذكرنا من ضعف 


ص : ١ل‏ 


الحشن: 


و من هؤلا-ء من بالغ حتّى قال: ضوء الشمس ليس إلا الظهور التامٌ للونهاء و ذلكك يبهر البصرء فحينئفٍ يخفى لونها لا لخفائه فى 
نفسه» كما أنّا نحسٌ بالليل بلمعان اللوامع و لانحسٌ بألوانها لكون الحسٌ _ لضعفه فى الليل _ يبهره ظهور تلكك الألوان» فلاجرم 
لابحس بها؛ ثتم إذا قوى فى النهار بنور الشمس لم يصر مغلوباً بظهور تلكك الألوان» فلاجرم بحس بها. 


هذا بيان مذهبهم. 
أقزلة لأرك أولاً من تين مدل الخلاق فن ان النور كرففة واقدة غلك اللون؟: أو نفس الظهور»: 
فنقول: من قال بأنّه نفس الظهور لايخلو: 

إمَا أن يريد به: ما به الظهور؛ 

أو مجرّد هذه النسبه؛ 


و الثانى باطل!» و إلا لكان الضوء أمراً عقَلياً واقعاً تحت مقوله المضافء فلم يكن محسوساً أصلاء لكنّ الحس البصرىٌ ممما ينفعل 
عن الضوء و يِتَضَدّر بالشديد منه حتّى يبطل» و الأمور الذهتيه لاتؤئّر مثل هذا التأثير؛ فثبت أن الضوء عبارةٌ عتما يوجب الظهورء 
فيكون أمراً وجودياً. 

لكن بقى الكلام فى انه عين اللون؟» أو غيره؟. و للطرفين وجوةٌ لانطول الكلام بذكرها(!). 


و الحقّ انْ النور المحسوس بما هو محسوسٌ عبارةٌ عن نحو وجود الجوهر المبصر الحاضر عند النفس فى غير هذا العالم؛ و أمّا 
الّذى فى الخارج بإزائه فلايزيد وجوده على وجود اللون50)>. 


ص : م 
.١ -١‏ قوله: «و للطرفين ... بذكرها» عبارةٌ اختارها المصئّف بدل عبارو من صدرالمتألهين يحكى فيها ما أورده فى تعليقاته على 


شرح حكمه الإشراق. 
"- ". قارن: «الحكمه المتعاليه» ج ؟ ص 84. 


و «الظلّم): جمع ظلمه؛ و تجمع على: ظلمات أيضاً؛ و هى عدم الضوء عمّرا من شأنه أن يكون مضيئاً. و ذهب بعضهم إلى انها 
كيفيِةٌ وجوديّةٌ مانعةٌ من الإبصار؛ و الأوّل هو الُذى عليه الجمهور. 


و«الباء» من قوله: «بكك) للسبيئه» أو للآله. 
و معنى «تنوير الظلم به على قول الجمهور _ من كون النور عرضاً _ : جعلها متَصفةٌ بالنور _ كما تقول: بتيضت الشىء و سوّدته 


أى: صدّرته متنّصفاً بالبياض و السواد __؛ و على القول بانّه جسمٌ: جعلها ذات نور _ كما تقول: لبنته و تمرته أى: صبرته ذا لبن و 


كيت 

قال شيكنا النياك - ونفة الل :هذا التوو]ذكان مهدا عسي الداع إلا أن إبطاله لأ اومن إشكال: كماان 
اتباعه(١)‏ كذلكك!)(5). 

و على القول بأنّ الظلمه كيفيَةٌ وجوديّةٌ إعدام الظلم و إحداث الضوء فى محالها. 


ثم المراد ب «الظلم المنوره» على القولين _ و هما كون النور عرضاًء و كونه جسماً __: !ما الأهويه المظلمه _ بناءَ على ما هو 
الحقٌّ من تكبف الهواء بالنور و استضاءته به _ ؛ 


و إمَا الأجسام المظلمه سوى الهواء, لا حقيقه الظلمه الّتى هى عدم النور؛ فانٌ العدم لايتّصف بالنور. 
و «اللام» فى «الظلّم) للاستغراق العرفيّ» أى: الظلم المتعارف تنويرها بالقمر _ نحو: جمع الأمير الصاغه أى: صاغه بلده أو مملكته 
_. و يجوز أن تكون للعهد الخارجى. 


بيت 


اعلم! <أنّ ضوء المضىء إن كان من ذاته لايفيض (1) عليه من مقابله _ كما للشمس _ يسمّى: ضياءً» و إلا فعرضيٌ _ كالقمر 
و يسمي كور اذا مع قولة قال ته لشو الدق 

بس 

أت ١‏ المضدرة إثباقة. 


كرد راجع: «الحديقه الهلاليه» ص ٠١١‏ 
“- #. المصدر: لا بأن يفيض. 


كل ال 000 ضِيَاءَ وَالْمَمَرَ ثوراً(1) _ أى: ذات ضياءٍ و ذا نور_. 


و اللمعان هو النور الّذى به يستر لون الجسم. و هو أيضاً ذاتينٌ و عرضيٌ؛ و الأوّل يسممى: شعاعاً؛ و الثانى كما للمرآه؛ و يسممى: 
وناو ركه سس العرفي الخاضا حم مقابلةة لبقي لذاتة6 كنرى القمى واتوووخه الارضن ب #القيرن الأول و ]اذ كافامة 
مقابله المضىء لغيره _ كضوء وجه الأسرض قبل طلوع الشمسء و كضوء داخل البيت من مقابله الهواء المقابل للشمس _ فهو 
الضوء الثانى و الثالث ...:و هكذا على اختلاق الوسائط بيه وبين المضىء بالذات؛ و يسمى: ظلا ولا و ثانياً؛ ... واهكذا يتقدّم 
الف على القيوع يعرف الى أ كيى القرة بالكليه و ينعدم» فيسممى: ظلمة. وهو عدم لأنَا إذا أغمضنا العين كان حالنا كما إذا 
فسطافا قن الظلمه: _: لأيد 18345 شين ._ فوج أن لايكون كيفتةَ من الجسم المظلم؛ و لأنّا لوقدّرنا خلوٌ الجسم عن النور من 
غير انضياف صِفهٍ أخرى و لاإضافه قَوَهِ إمكاتيه لم يكن حاله إلا هذه الظلمه؛ و متى كان كذلكك لم يكن أمراً وجوديّاًء بل سلباً 
محضا. 


و اعلم! أن الألوان غير موجودة بالفعل فى حالكونها مظلمةٌ عند الشيخ و أتباعه؛ و الدليل عليه: انا لانراها فى الظلمه؛ 
فهو إِمّا لعدمها؛ 
أو لوجود عائق عن الإبصار؛ 


و الثانى باطل!» فا الظلمه عدميةٌ و الهواء نفسه غير مانع من الرؤيه كما ]ذا كت فى غار مظلم وفيدسحواة كله علي تلك اليده 
فق اسان المرتع سيقت ا وأ هدر ' لأيميكف البو الزاكت بدو كه و ريما يقال: هذا الترديد غير حاصرء لاحتمال شق آخره و 


هو عدم شرط الرؤيه؛ 


و يدفع بأنَّ اللون إذا كان نفسه من الكيفتيات المبصره فعند وجود الحسٌ الصحيح يجب أن يكون مدركاًء و إلآ لم يكن فى نفسه 


.١-١‏ كريمه 0 يونس 
كبام المصدر: لاندركك. 


و لقائل أن يقول: لاشكك انّ اللون له مهيةٌ فى نفسه و يصيّع(1) أن يكون مرتياء فلعلٌ الموقوف على وجود الضوء هو هذا الحكم 
أقول: و الأولى أن يجعل هذه المسأله متفرّعةٌ على مسأله كون اللون عن الضوء أو غيره؛ فان كان من مراتب الضوء لم يكن 
موضودا اله الظلمهفى إن كان غبره أمكى أن مكو موكودا فى تلكف الجاله و لاتراهللقدان شرل الابضان. 

و ربّما يظنّ ان الظلمه من شرائط بعض الأجسام _ كالأشياء التى تلمع بالليل __. و نفى الشيخ ذلك و قال: «لايمكن أن يكون 
الظلمه شرطا لوجود اللوامع مبصرة؛ و ذلك لأنّ المضىء مرئىٌ _ سواءٌ كان الرائى فى الظلمه أو فى الضوء __, كالنار نراها سواءً 
كانت فى الضوء أو فى الظلمه. و أمَا الشمس فانًا لايمكننا أن نراها فى الظلمه لأنّها متى طلعت لم تبق الظلمه؛ و أمَا الكواكب و 
اللوامع فانّما ترى فى الظلمه دون النهار, لأنّ ضوء الشمس غالبٌ على ظوئهاء و إذا انفصل الحسٌ عن الضوء القوىٌ لا-جرم 
لاينفعل عن الضعيف؛ فأمًا فى الليل فليس هناك ضوءٌ غالبٌ على ضوئهاء فلاجرم ترى. 


و بالجمله فصيرورتها غير مرئيه ليست لتوقف ذلكك على الظلمه» بل لما ذكر؛ فظهر ان الظلمه ليست من شرائط هذا الباب()>. 


1 يم 


و «البهَم) _ بِضْمٌ الباء الموت ده و فتح الهاء _: جمع بُهْمه _ بِضِمٌ الباء و إسكان الهاء» كظلمه و ظلم _؛ و هى: مايصعب 
إدراكه على الحاسّه إن كان محسوساً و على الفهم إن كان معقولاً. 


و «الآيه): العلامه الظاهره(2) >. 

و«التلظان + مصدة سعت : السلط: و القلو واقن ص سف ؟ البرفاق و الع 

و التدكير فى «آيه) و «علامه» إِمَا للنوعتيه _ كما قالوه فى قوله تعالى: «وَ عَلَى أَبصَارِهِعٍ 
ص : 816 

.١ -١‏ المصدر: و له انه يصح. 

؟- ”. هيهنا حذف المصئف قطعدهً من المصدر. 


*- ". قارن: «الحكمه المتعاليه) ج ‏ ص 48. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 217. 


غِشَاوَة(1) _؛ و الأظهر أن يجعل للتعظيم. و احتمال التحقير _ كما قيل _ بعيدٌ جدًاً!. 


و«الامتهان»: إفتعال مق العيري ال ميك مهنا من بابى قتل و نفع فهو ماهنٌ _ أى: خادمٌ __» و «امتهنه) أى: استعمله فى 
المهنه و الخدمه و القن و المشقّه. وهو كالبيان لل «آيه) و «العلامه). 


و حصول الامتهان له بالنقصان ظاه؛ 
و أمَا توجيهه فى الزياده فقد ذكر له وجهان: 


أاحذهناء اله لثنا كان الح ودييه مرا بالشينين كماو كائك يانه قروه الماافى اشيناسها ققط و قيحر الأمى الالاهيم 
لأن يتحرّك فى النصف الأول من الشهر على نهج لايزيد به المنير فى كلّ ليله إلا شيئاً يسيرأء لايستطيع أن يتخطاه و لايقدر أن 
يتعدّاه _ ؛ أثبت _عليه السلام _ له «الإمتهان» بسبب إذلاله و تسخيره للزياده على هذا الوجه المقرّر و النهج الخاصٌ؛ 


و ثانيهما: أن يكون مراده _ عليه السلام _: الإمتهان بمجموع الزياده و النقصان _ أعنى: التغير من حالٍ إلى حالٍ و عدم البقاء 
على شكل واحدٍ _. و هذا الوجه جار فيما نسبه _ عليه السلام _ إليه من الإمتهان بالطلوع و الأفول و الإناره و الخسوف()؛ 
وهما كما ترى!. 

والأمولى أن يحمل كلامه _ عليه السلام _ على ما هو المتّفق عليه بين أهل الحكمه و علماء الهيئه _ الْذين اقتبسوا علومهم من 
مشكاه النبوّه كسائر العلوم الديته» أو وصلوا إليها بالإستدلال أو المكاشفه _» و هو: ان المراد من «الزياده و النقصان»: زياده نور 


القمر بحسن ما يظهر للح من المسهير بدو و الشمس من جرمه فى الأشكال اليلفقه و البدرية لأدانٌ الزياذه:و النقصان 
حاصلان له فى الواقع و بحسب نفس الأمر, لأنّ أزيد من نصفه منيرٌ دائماً - 


ينه 


سا كرييه /االقوف 
؟- ؟. هذا قول محمّق الداماد. راجع: «شرح الصحيفه) ص ."2١‏ 


قار 


قيل: «إِنّ الحكماء الأول كانوا أولى فضائلء فلاينبغى الإزراء بهداهم. حاشاهم عن ذلكك!. كانوا أولى خلواتٍ و مجاهداتء لهم 
فى حقائق المعارف إشاراتٌ و على دقائق الحكمه تنبيهاتٌ و فى علم المبدء إشراقاتٌ و على علم المعاد تلويحاتثٌ» وفى 
كلماتهم شفاءٌ للصدور و فى مقالا-تهم نجاةٌ من الجهل و الغرور. بل المشهورون منهم من أصحاب الوحى؛ كما قيل: انَّ 
فيشاغورث عبارةٌ عن شيث _عليه السلام _» و كذا آغاثاذيمون و هرمس الهرامسه عبارةٌ عن إدريس _عليه السلام _. و 
الإشتباه إِنّما نشأ من أسمائهم باليونيائيه و غيرها'. 


قال السيد الطاهر ذوالمناقب و المفاخر ابن طاوس _ قدّس سرّه _ فى كتاب فرج المهموم فى معرفه الحلال و الحرام من علم 
النجوم: قولا أن أبرخسن .و بطلميوس كانا من الأنبياء و إن أكثر الحكماء كانوا كذلكك؛ و إثّما اليس على الناس أمرهم لأجل 
أسمائهم اليونائيه)(1). 


و لااستبعاد فيه» و كل من له أدنى خوض فى هذا العلم الشريف لايرتاب انّ أصوله و مطالبه متلقّاةٌ من الأنبياء ._ صلوات الله 
عليهم أجمعين _» و يحكم _ حكماً قطعتّاً! _ بأنّ القوّه البشريّه لم يستقلٌ بإدراكك خبايا حقائقه» و لايستبدٌ باستنباط خفايا 
دقائقه؛ و ان ما أوصل إليه هذا الفن بأرصادهم الحييافة نينب مشكاة أضصحات الأرضاة الروحائيه _ سلام اللّه عليهم 


أجمعين - . 


النبى _ صِلَى الله عليه و سلم _)(1). و به صرّح 


ص : الا 


.١- ١‏ و هذا القول حكاه احمد بن الحسين بن علىٌ الرخجى عن المرتضى عن أبيالحسن الهيثم انه قال: «... أبرخسى و 
بطلميوسء و يقال انّهما كانا من بعض الأنبياء و أكثر الحكماء كذلك. و انّما التبس على الناس أمرهم لعله أسمائهم باليوناتيه»؛ 
راجع: «فرج المهموم) ص 127. 

"- ؟. قال فى ذكر هرمس: ١‏ ... و يقال هو إدريس النبى _ عليه السلام _» و هو الّذى وضع أسامى البروج و الكواكب السياره 
و رتّبها فى بيوتها»؛ راجع: «الملل و النحل» ج 7 ص 57. 


العلامه فى شرح حكمه الإشراق(1) أيضاً ؛ و قال السهروردىٌ فى حكمه الإشراق: «انَّ هرمس من أساتذه أرسطو)(1)؛ و فى 
تفسيرالقاضى و غيره: «انْ إدريس _على نينا و عليه السلام _ أوّل من تكلم فى الهيئه و النجوم و الحساب»0), و هذا مما يؤيّد 
ان إدريس هو هرمس. و ذكر عبداللّه بن محمّرد بن طاهر القرشي فى كتاب لطائف المعارف ما هذا لفظه: «أوّل من أظهر علم 
النجوم و دل على تركيبه و قدّر سير الكواكب و كشف عن وجوه تأثيرها هرمس)(6)؛ انتهى كلامه. 


والمشهور ان أوّل من أظهر هو إدريس؛ و قيل: «هو يونس _عليه السلام __). و الحقّ ان جميع الأنبياء عالمون بعلم النجوم؛ و 
لكن إدريس أو يونس _عليهما السلام _ أوّل من أظهره فى الناسء و لهذا ينسب إليهما؛ وان إدريس _عليه السلام _ هو 
هرمس _ جمعاً بين الأقوال __. 


5 ا 


تبصرة 


اعلم! أن القمر جرمٌ كروىٌ غير مشف مظلمٌ فى نفسه مركورٌ فى سخن فلكه يستضىء أكثر جرمه من نور الشمسء لكثافته و 
صقاله سطحه الواقع دائماً فى محاذاه الشمس من غير حجاب إلا عند مقاطرته الحقيقته أو ما يقرب منها مع الشمسء فيحجبه 


ص : /8 


.١-١‏ قال: «هرمس الهرامسه المصرىٌ المعروف بإدريس النبيّ _ عليه السلام _» ... و انّما سممى هرمس ... لأنّه وَل من دوّن 
الحكمه و النجوم)؛ راجع: «اشرح حكمه الإشراق» ص .١8‏ 

-١‏ ؟. لم أعثر على هذه العباره فى «حكمه الإشراق»» و يمكن أن تكون إشارءً إلى قوله: «و هؤلاء منهم قدماء سبقوا ارسطو 
زمانء كاغاثاذيمون و هرمسء؛ راجع: «حكمه الإشراق» _ فى «مجموعه مصنّفات شيخ إشراق» _ج ؟ ص 2. 

م أقال* اله اول د عا بالقلم و نظر فى علم النجوم و الحساب؛؛ راجع: «تفسير البيضاوى) ص 808. 

ع- ع. لم أعثر على هذا الكتاب. 


من مواجهه الشمس و وقوع ضوئها عليه؛ فيرى مظلماً منخسفا _ كله أو بعضه _. و إِنّما هدى الناس الحكم باستنارته من 
الشمس مشاهده التشكلات الهلاليه و البدريّه مع مشاهده الخسوف له عند المقاطره» فيعلم بضرب من الحدث إن لوو مسحفاذ 


توضيح ذلكك: انَّ القمر _ كما ذكر _ جرم كنِيٌ صقيل _ كالمرآه _ يقبل الضوء لكثافته» و ينعكس عنه لصقالته؛ فليس له 
نورٌ لذاته» بل نوره أبداً مستفادٌ من الشمس بمحاذاته لها _ كالمرآه المصقوله إذا حاذتها الشمس ._. و لما كانت الشمس أعظم 
منه _ كما بين فى مقادير الأسجرام من أن الشمس سيّه آلا-ف و سنّمأه و أربعةٌ و أربعون متلا للقمر و نص بالتقريب _ كان 
الأكثر من 'تضنفة مسكتيرا بضوتها دائماء:والأقل مق 'تصطه مظلما #اتماء لما'ثبت فى الشكا] التاق من مقالة أرطوتعيل فى جرف 
التيرين من: انّه إذا قبل الضوء كرٌ أصغر من كرهٍ أعظم منها كان المضىء من الصغرى أعظم من نصفها. و الفصل المشتركك بين 
المنير و المظلم منه دائرةٌ قريبةٌ من العظيمه يسمى: دائره الرؤيه. و هى أيضاً قريبةٌ من العظيمه» و ليست عظيمةً» لما ثبت فى 
الشكل الرابع و العشرين من مناظر أقليدس: ان ما يرى من الكره يكون أصغر من نصفها و تحيط به دائره. فإذا اجتمع الشمس و 
القمر تطابق الدائرتان و يكون نصف القمر المستنير بضياء الشمس مقابلا لنا و نصفه المظلم ممما يليناء فلائرى نوره؛ و هذه الحاله 
تسممّى ب__: المحاق. و إذا بعد القمر عنها بقدر مسيره يوم _ وهو اثنتا عشره درجه أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف أوضاع 
النشاكي 8ب عه اجات لاتب ليت اتدائره د علق كر ذا و عقر جات ولي سن توس المع وها راقم بعت ون 
الدائرتين فى جهه الحادّتين اللتين إلى صوب الشمس ._و هو الهلال _؛ و لايزال هذه القطعه تزايد البعد عن الشمس و الحواد 
يتعاظم و المنفرجات يتصاغر حتّى يصير التقاطع بين الدائرتين على قوائم و يحصل التربيع» فيتطابق الدائرتان مرّهٌ ثانية و يصير 
الوجه المضىء إلينا و إلى الشمس معاء و هو البدر؛ ثم يقع التقارب فيعود تقاطع الدائرتين على المختلفات أوَلاً ثم على قوائم 
ثانياً و حصل التربيع الثانى؛ ثم يؤول الحال إلى التطابق فيعود المحاق؛ ... و هكذا إلى ما يشاء الله _ تعالى ‏ !. 


ص :89 


قال شيخنا البهائئى _ رحمه الله _ : «لايخفى انّ حكمهم بأنَّ نور القمر مستفادٌ من الشمس ليس مستندا إلى مجرّد ما يشاهد من 
إختلاف تشكلاته(1) التوريه بقربه و بعده عن الشمس: فانٌ هذا وحده لايوجب ذلكك الحكم (5)؛ لجواز أن يكون نصفه مضياً 
مق :1ق و لفقم كلما بو يلتوى على الفيفقه بجر كه عاو ود الف كه فلك 16ذ | حي كف روك فاق ونير ارا ناف سالالة و بوزكاة قتراد 
بدراً؛ ثم يميل نصفه المظلم شيئاً فشيتاً إلى أن يؤول إلى المحاق. 


أقول: و هذا هو مقصود ابن الهيئم بلاشكك و مريهء لاما ظنه صاحب حكمه العين حيث قال: «زعم ابن الهيثم أن القمر كرة 
نصفها مضىءٌ و نصفها مظلمٌ و تتحرّك على نفسهاء فإذا مال النصف المستضىء(* إلينا نراه هلالاً» و تتحرّكك بحيث يصير 
نصفها المضىء ككله(2) إلينا عند المقابله؛ و على هذا القياس(2) دائماً»؛ 


ثم قال: لحو ليت إلا لنا انخسف فى شىء من الاستقبالات أصاٌ (ع)؛ انتهى كلامه. 
وقد وافقه صاحب المواقف فى هذا الظنٌ قائلاً: «انّ الخسوف يبطل كلامه(/0). 


و هذا منهما عجيبٌ!ء و ابن الهيثم أرفع شأناً فى هذا العلم من أن يظنّ صدور مثل هذا عنهإء و كلامه ينادى بأن قصده ماذكرناه 
حيث قال: «انْ التشكلات النوريّه للقمر لايوجب الجزم أن ثور مستفاة مق الشحس: لاحتمال أن يكون القمر كرة نصفها عضي 2 
و نصفها مظلمٌ و يتحركك على نفسه فيرى هلالا ثم بدرأ ثم ينمحق؛ ... و هكذا دائماً؛ انتهى كلامه. 


وهو كلامٌ لا غبار عليه أصللًا. و العجب انّ هذا الكلام نقله شارح حكمه العين عنه و 


ص : ٠6م‏ 


.١ -١‏ المصدر: المتشكلات. 

"- 1. هيهنا حذف المصئف قطعهً من كلام المصدر. 

9 ". المصدر: المضىء. 

ع-ع. المصدر: كله. 

ه- 6. المصدر: _ القياس. 

#- #. راجع: «شرح حكمه العين» _ للميركك البخارى _ ص 5718 
- ل/ا. المصدر: ابن الهيثم. 


لم يتفطن لما هو مقصوده منه؛ فإيّاك و قله التأمّل)(1)؛ انتهى كلام شيخنا البهائ _ رحمه الله _ . 
أقول: و إاك و قله التأقل فى كلامهما حتّى يظهر طريق ظلّهما. 
لمعه عرشيةٌ 


اعلم! أنّ الشمس فى هذا العالم مثالٌ للعقل, لأنّها نيِرةٌ لذاتها قاهرةٌ للغسق بحسب فطرتها طاردةٌ للوحشه و الظلمه عن هذا العالم 
كالعقل فى عالم المجرّدات؛ 

و القمر مثال للنفسء لكونه قابلاً مستنيراً مستعيراً للنور الحدتّرى الوارد عليه من التير الأْعظم كما انّ النفس فى ذاتها خاليةٌ عن 
أنوار العلوم و إِنّما يفيض عليها من المبدء العقلي الفعال باذن الله حقائق الصور و الكمالات و علومها تفصيلتَةٌ متكثّرهٌ منتقلهٌ من 
معقولٍ إلى معقولٍ. وان نور القمر إِنّما هو عين نور الشمس قد انعكس عن صفحه جرمه إلى أعين الناظرين لصقالته و كثافته. 
فيتوهّم للإنسان ان له نوراً غير نور الشمس _ كما توهّمه العوامٌ _» أو مستفاداً منها _ كما أدركه الخواصٌ بدقّه علومهم البحثيه 
_. و كلاهما زيعُ وغلط من الحس أو العقل!. 

بل الحقيق بالتصديق هو ان النور الحسّدي كالنور العقلي حقيقةٌ واحدةٌ لها مراتب متفاوته فى القوّه و الضعف و القرب و البعد من 
ينبوعها و أصلهاء و مراتب و قوابل متعدّدةٌ مختلفةٌ فى اللطافه و الكثافه و الصفاء و الكدوره و الجلاءء و الخفاء و الإنقطاع و 


و هذا النور ذاتيٌ للشمس بوجهٍ موجودٌ بالذات» وعرضيٌ لما سواها موجوةٌ لها بالتبع؛ بمعنى انها مظاهر لشهوده و مجالى 
لوجوده بواسطه العلاقه الوضعيه الّتى لها مع الشمس _ كالمقابله __؛ لا انّ حقيقه النور حالَةٌ فيها أو صفةٌ قائمةٌ بها. 


و هكذا يكون حكم نور الوجود. لأنْها حقيقةٌ واحدةٌ هى عين القتوم _ تعالى _» و لها 


فنا 


.1١17؟ راجع: «الحديقه الهلائيه» ص‎ .١ -١ 


مظاهر ختلفةٌ و مجالى متعدّدةٌ يدرك بح بها ومن وراء حجبها حقيقه الوجود على ما تقتضيه طبيعه تلكك المظاهر و الحجب 
من المهّات و الأعيان كل بحسبه؛ لا على ما عليه الحقيقه فى نفسهاء لامتناع الإكتناه لها و الإحاطه بها؛ (وَ لابُحِيطونٌ به عِلَماً * وَ 
عَنتِ الْوّجُوهُ للحي الَْيُوم(1). 


وان القمر عاشقٌ صادق للتير الأعظم! _ الى هو مثال الله فى هذا العالم _ . و من دأب العاشق المسكين التوجه إلى جناب 
معشوقه بالكدّ و اليمين» و التوصّل إلى صحبه محبوبه و لو بالمشقّه و عرق الجبين!. فلهذا صار سريع السير لايمكث فى منزلٍ إل 
يوماً واحداً غالباً» و ربّما يتخطى يوماً واحداً منزلين لشدّه شوقه و سرعه سلوكه إلى جناب معشوقه. فيسير سيراً حثيثاً حنَى يرتقى 
من حضيض البعد و الإنفصال إلى أوج القرب و الإتصال؛ فإذا فنا عن ذاته عند الإنمحاق و تنوّر بنور محبوبه فى شدّه القرب و 
الأشراق قال بلساق حاله.هذا المقال؛ 


كذ كاك ما كان يوقا لسك اذكزة قط كور و كمال عو الس 


ثم إذا رجع إلى ذاته و عاد إلى الصحو بعد المحو و سافر فى الجمع إلى التفرقه و التفصيل و أخذ منصب الخلافه و الرساله فى 
إرشاد السالكين للسبيل و بعث لهدايه المتوطنين فى الظلمات و تعليم النازلين فى مراقد الجهالاتء قارب المقابله الوضعته الحسيه 
فاشكستة إلى ذاه الأشقد الشمهه و أضادتك انه بأتوازها بعد ما كان تظلماء و آثار حرف بأتكدياغت ما كان مما قائلة وعد 


رءآنى فقد رأى الشمس!!)؛ و ريما نطق: 


-ه و 
0 


ذا نكيت بَدَا وَ إِنْ بَدَا عيَيَنَى 080 

فلمًا نظر إلى ذاته فما رأى شيئاً خالياً من أنوار الشمس و عطاياها فقال عند ذلكك فى 
ص : 67م 

ااا كزمفان هه 


.685 لم أعثر على قائله و انظر: «لطائف الاعلام» ص‎ .7 -١ 
.”8* انظر: «رساله تشريقات» _ فى «مجموعه رسائل و مصنّفات كاشانى» _ ص‎ ." -* 


غايه سكره: «أنا الشمس! لولا أن ثبته الله بالقول الثابت؛ مثل ما قال بعض أصحاب التجريد و سكارى شراب المحبّه و التوحيد 
حيث كانوا أقمار سماء التفريد و مرائى شمس الحقيقه و التمجيد. فلمًا أضاءت أراضى قلوبهم و صفحات وجوههم بنور ربّهم 
ماحوا بالسرٌ الخفيّء إِمّرا لغايه السكر و الوجد _ فكلام المجانين يطوى و لايروى! _» و إِما للإشتباه بين المرآه و المرئئ. أو 
لاترى أَنْ المرايا المتعدّده المختلفه فى الصقاله و الكدوره و الإستقامه و الإنحناء اذا تحت فيها صورةٌ واحدةٌ فى حالهٍ واحده 
لأورك فنا حاقل و ثر كان لياف الدرانا شلولا أوقان لنا امكو لول شىء 020 متعدّدهٍ مختلفه. فاعلم و 
تثبت _ أتّها العارف السالكك! _انّ التجلى غير الحلول و الإتّحاد و الإتّصال لثلاً تقع فى الكفر و الظلالى و الإحتجاب و 
الإنفصالء فتدّعى بوقاحتكك الاتصاف بالكمال و تسبق بنورك الموهوم و وجودك المتوهّم المبهم الميشوم نور المهيمن 
السدال وهو النيالة الققال ]ني لالمو فيك انها الشعر ا ب تانكم و سود ا سوق ها | فياقة النوى القار ب كردا هزر 
هوّتكك الموهومه محقاً لظهور نور الأنوار كاسفاً لنوره عن شهودكك كشف القمر نور الشمس عن عيون الناظرين من الأبصار!. 


قوله _ عليه السلام _ : «و الطلوع و الأفول». 
<«طلوع» الكوكب: ظهوره فوق الأفق» أو من تحت شعاع الشمس. و «أفوله): غروبه تحته0ل!)>. 
قوله عليه السلام :اق الإناره والكسوف). 


وجه امتهان القمرر ب_«الإناره» ما ذكرناه فى توجيه إمتهانه بزياده النور. و قال شيخنا البهائئ _ قدّس سرّه __: «و يمكن أن 
يوه امتهانه بالإناره بوجه آخرء وهو أن يراد بها: إعطاؤه النور للغير كوجه الأرض مثافٌ لا انصافه هو بالنور؛ فانٌ الاثاره و 
الإضاءه كما جاء تا(؟) فى اللغه لازمتين(") فقد جاءتا متعدّبتين(؟). و حينئذٍ ينبغى أن يراد ب_ «الكسوف): 


“ين 


.2١19 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ .١ -١ 
؟- 75. المصدر: جاءا.‎ 

7- ". المصدر: لازمين. 

دع البعدر جاءا تصدينة أيضا. 


كسفه للشمس لتته(١)‏ المقابله» و يصير المعنى: امتهنكك بأن تفيض النور على الغير تارءٌ و تسلبه عنه أخرى)(5)؛ انتهى. 


قال الفاضل الشارح: «فى قوله: «ينبغى أن يراد بالكسوف كسفه للشمس» نظرّاء فانٌ دكسف» و إن ورد متعدّياً كما ورد لازما(*) 
إلأدانَ الكسوف مصدر اللامزم لا المتعدّى؛ و مصدر المتعدّى إِنّما هو «الكسف» لا «الكسوف»» كما نصّ عليه الفيوميّ فى 
المصباح حيث قال: «كسفت الشمس __ من باب ضرب _ كسوفاًء و كذلكك القمر(ع)؛ و: كسفها الله كسفاً _ من باب ضرب 
أيضاً(ه) _ ؛ و المصدر فارق2(0). فجغل الكسوف على هذا مصدرا متعدّياً غير صحيح. فينبغى أن يراد ب «الإناره»: إتّصافه 
بالنورء لا: إنارته غيره نسم المقابله. فلايتّجه الوجه اذى ذكره. فيتعيّن التوجيه الأكل فقط؛ و الله أعلم»(/01. 


و قال شيخنا البهائيّ: «فان صحح ماقيل: انّ الأحسن خسف القمر و كسفت الشمس فلعله _ عليه السلام _ أراد بالكسوف: زوال 
القيوء المت ركقد ين اسمس و القمره لأ الميفو ”بالقي وهو العسوف . لكرن عاقق الأحين. والذى فيل ال علدت 
الأسحسن إِنّما هو إطلاق الكسوف على الخسوف لا على الأمر الشامل له و لغيره(8). و لا-يخفى انْ امتهان 550 
كسف الشمس أيضاً فانّه هو الساتر لها. و لما كان شمول الكسف للخسوف أشهر من العكس اختاره _ عليه السلام _)(8)؛ 


انتهى. 
قال الفاضل الشارح: «و فيه أيضاً نظرٌ يظهر ممما ذكر»(١1).‏ 
سص : عع 


.١-١‏ المصدر: ليتم. 

1-". راجع: «الحديقه الهلاليه)» ص .١١8‏ 

'- ". و انظر: «شرح الصحيفه) ص 88". 

*- ؟. هيهنا حذف المصئّف قطعهً من المصدر. 

هه. المصباح المنير: + يتعدّى و لايتعدّى. 

#- ع. راجع: «المصباح المنيرا ص 77/. 

- /. راجع: «رياض السالكين» ج ه ص .2١١‏ 

كنا المضدوة_ي الذك بي اعرد 

9- 4. راجع: «الحديقه الهلاليه؛ ص 17 مع تغيير. 

.٠١ ٠‏ راجع: «رياض السالكين» ج ص 8٠١‏ مع تغيير. 


أقول: لا دلا-له فى كلا.مه _ رحمه الله _ على جعل الكسوف مصدراً متعدّياً كما فهمه الشارح» بل كلامه صريحٌ فى أنّه أخذ 
الكسوف بمعنى: الكسف لإتمام المقابله؛ و هذا شايع _ كما لايخفى __؛ فلايرد عليه شىء. 


قال شيخنا البهائئى _ رحمه الله _ : «تمهيدٌ. لما كانت الشمس ملازمهٌ لمنطقه البروج و كانت أعظم من الأرض كان المستنير 
بأشعّتها أعظم من نصفها و المظلم أقلّ _ كما عرفت سابقاً  _‏ و حصل مخروط مَؤْلّفُ من قطعتين ترسم إحداهما من الخطوط 
الشعاعيّه الواصله بين الشمس و سطح الأرض و يسمّى: مخروط النور» و المخروط العظيم _ ؛ و الأخرى من ظل الأرض و 
تسمّى(١)‏ المخروط الصغير. و يحيط به طبقةٌ يشوبها ضوءٌ مع بياض يسيرء ثم طبقةٌ أخرى تشوبها مع ضوءٍ يسير صفروء ثم طبقه 
أخرى يشويها يسير حمره؛ و هذه الطبقات الثلاث تظهر للبصر فى المشرق من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بهذا الترتيب» و 
بعكسه غروبها فى المغرب. و قاعده المخروط العظيم على كره الشمس منصفةٌ بمنطقه البروج و سهمه فى سطحهاء و ينتهى رأسه 
فى أفلاك الزهره عند كون الشمس فى الأوج. و فيما دونه فيما دونها. و قاعده المخروط الصغير صغيرةٌ على وجه الأرضء و 
هى الفصل المشتركك بين المنير فيها و المظلم. و هذان المخروطان يتحرّكان على سطح الأرض كأنْها جبلان شامخان يدوران 
حولها على التبادل؛ أحدهما أبيض ساطعٌ» و الآخر أسودٌ حالكك عليه ملابس متلوّنه. و يتحرّكك الأبيض من المشرق إلى المغرب. 
وخر التهان لمى قو شحو الأسدن 8 بالعكين» وهو الليل لمق عو تعده شارك الله أحسن الخالقيء اد 


و إذا توهمنا سطحاً كريّاً مركزه مركز العالم يمرٌ بمركز القمر و بالمخروط الصغيره فالدائره الحادثه منه على جرم القمر تسممى: 
صفحه القمرء و الحادثه على سطح المخروط: دائره الظل» و مركزها على منطقه البروج0). 


ص : 850 
3 ا المقيدر: +مخروط الل ود 


لاد المتصيدية الأسوود. 
- ". المصدر: + تلويحٌ فيه توضيخ. 


فإذا لاقى القن اكرول القلل ف الاستقال نو وققة صسفحده كليا أو بحضها فى ذائزه الظا القطيك الأشعه التسقة عه عل أو 
بعضاء وهو الخسوف الكلى أو الجزئى؛ و لكون غايه عرض القمر _ و هى خمسه أجزاء _ أعظم من مجموع نصفى قطرى 
صفحته و دائره الظل لم ينخسف فى كل استقبال بل إذا كان عديم العرضء أو كان عرضه _ و هو بُعد مركزه عن مركز دائره 
الظل _ أقل من نصفهاء إذ لوكان مساوياً لها ماس القمر محيط دائره الظل من خارج على نقطهٍ فى جهه عرضه. و لم ينخسف؛ و 
إن كان أكثر فبطريقٍ أولى. أمرا إن كان العرض أقلٌ من النصفين انخسف أقلٌ من نصف قطره إن كان العرض الأقلّ أكثر من 
نصف قطر دائره الظلّ و نصف قطره إن كان مساوياً له لمرور دائره الظل بمركز الصفحه حينئذٍء و أكثر منه إن كان أقل منه. و 
أكثر من فضل نصف قطر دائره الظلّ على نصف قطر القمر؛ و كله غير ماكثُ إن كان مساوياً لفضل نصف قطر دائره الظلّ على 
نصف قطر القمر لمماسّه القمر محيط الظل من داخل على نقطهٍ فى جهه عرضه؛ و ماكثاً بحسب ما يقطع فى دائره الظلّ إن كان 
أقلّ من هذا الفصلء و غايه المكث إذا كان عديم العركن 


وأوّل الخسوف يشبه أثرا دخاتدأ» ثمم يزداد تراكماً بازدياد توغْل القمر فى الظلء فإن كان عرضه أقل من عشر دقائق كان لونه 
أسود حالكاًء و إلى عشرين فأسود ضارباً إلى خضرهء و إلى ثلاثين فإلى حمرهء و إلى أربعين فإلى صفرهٍ و إلى خمسين فأغبر» و 
إلى ستّين فأشهب. 

وابتداء الإنجلاء من شرقيّ القمر كما ان ابتداء الخسوف كذلكك10). 

و أمّا الكسوف فهو ذهاب الضوء عن جرم الشمس فى الحسٌ كلا أو بعضاًء لستر القمر وجهها عند(1) المواجهه() لنا كلا أو 


بعضاً. و ذلكك عند كونها بحيث يمرّ خط خارجٌ من البصر بهما. إِما مع انّحاد موضعيهما المرئيين» أو كون البعد بينهما أقل من 
مجموع نصفى قطريهماء فلو 


ص : دعم 
.١ -١‏ هيهنا حذف المصّف قطعهً من المصدر تزيد على صفحه. 


كرد المصدر: عنلك. 
6 المضكدرة الحواجةه 


تساويا ماسّها و لاكسفء و إن زاد الأوّل فبطريق أولى(١).‏ فان وقع مركزاهما على الخط المذكور كسفها كلها بلامكث إن كان 
قطراهما متساويين حتّداًء و مع مكثه إن كان قطراها ما أصغر. و بقى منها حلقةٌ نوراتية إن كان قطرها أعظمء و إن لم يقعا على 
ذلك الخط كسف منها بعضها أبداً إلا إذا كان قطره أعظم حسّاً فقد يكسفها حينئذِ(1). و ربّما يبقى منها حلقهٌ نورائية مختلفه 
الثخن أو قطعهً نعليِهَ إن كان قطره أصغر. 


ولمَا كان الكسوف غير عارض للشمس لذاتها _ بل بالقياس إلى رؤيتها بحسب كيفيه توسط القمر بينها و بين الأبصار _ أمكن 
وقوعه فى بقعهِ دون أخرىء مع كون الشمس فوق أفقيهما و كونه فى إحداهما كلياً أو أكثر. و فى أخرى جزثياً أو أقل؛ و ابتداء 
الكسوف من غربي الشمس كما ان ابتداء الإنجلاء كذلكك)()؛ انتهى كلامه 


و مرا ذكرنا ظهر معنى الحديث الى ذكره فى الإحتجاج(6): «قال ابن الكوًا لأمير المؤمنين _ عليه السلام _ : أخبرنى عن 
العخو الدض يكرة فى القير؟ 


فقال؟ الله اكبرا الله اكير 1 الله كيرا جل أعسى سال عن مساله عميادءا أنامسيعظ الله ماق تقول : رو عع اللي و التهاة 
آيكين فَمَكَوكًا آية اللبل :و فقا آي التهار خبصر ةذه 


و يؤْبّد ما ذكرنا ما فى العلل(2) عن النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _انّه سئل: «ما(/9 بال الشمس و القمر لايستويان فى 


قال: لما خلقهما الله _ عرّ و جل _ أطاعا و لم يعصيا شيئا فأمر الله جبرئيل أن يمحو 


ص : ااام 


1 ل المسصدن الأول فبالاولن: 

؟- 1. المصدر: + كلا. 

*- ". راجع: «الحديقه الهلائيه» ص .١18‏ 

©- ع. راجع: «الإحتجاج» ج ١‏ ص 184 و انظر: «بحارالأنوار) ج 0ه ص 184. 

فاق كرييه ؟ الأسزاف 

5ت راجع: «علل الشرائع» ج 0 ص 5 الحديث رذرة وانظر: «بحارالأنوارا ج لاله ص 76 
وك المصدر: فما. 


ضوء القمر فمحاه؛ فأثر المحو فى القمر خطوطا سوداء _ ... الحديث __»؛ فتديّر!. 


قوله _ عليه السلام _: «فى كل ذلكك _... إلى آخره ‏ ) خطلة مستائفة: أى فى كل فلك الأمونالمذكووف و إكار الجمله 
الإسميّه للإشعار بدوام الإنقياد و الطاعه. 


و تقديم الظرفين للإختصاص و رعايه السجع. 


سبِحَانَهًاه مَا أجَب مَا دَبّرَ فى أشرك! وَ ألطفّ مَا صَنَعْ فى شَأنك!. جَعَلك مِفْتَاح شَهْر حَادِث لاءَمْر حادث. 


«سبحان)»: مصدرٌ _ كغفران _ بمعنى: التنرّه عن النقائص؛ و قيل: «اسم مصدر وقع موقع المصدرء و هو التسبيح بمعنى: التنزيه». و 
هو غير متصرّفٍ _ أى: لايستعمل إلا محذوف الفعل منصوباً على المصدريّه __. و لايكاد يستعمل إلآ مضافاء و إذا استعمل غير 
مضافٍ كان علماً للتسبيح غير مصروف للعلميّه و الألف و النون المزيدتين _ كعثمان علماً لرجلء فانٌ العلميّه كما تجرى فى 
الأعيان تجرى فى المعانى؛ و قد تقدّم الكلام عليه فى اللمعه الثالثه _ . قال الشيخ ابوعليٌ لوبي الات ك1 جارف 
الشرع لأعلى مراتب التعظيم الَّتى يستحقّها الله هو _ سبحانه(1) _ )(1)؛ و لذلكك لايجوز أن يستعمل فى غيره _ تعالى _ و إن 
كان منرّهاً عن النقائص. 


<و إلى كلامه هذا ينظر ما قال بعض الأعلام من: «انَّ التنزيه المستفادٌ من «سبحان الله أنواٌ: 
تنزيه الذات من نقص الإمكانء الَذى هو منبع السوء؛ 

و تنزيه الصفات عن وصمه الحدوث,ء بل عن كونها مغائرةً للذات المقدّسه و زائدهٌ عليها؛ 

ص : /558 


.١ -١‏ قال: «لأنّه صار علماً فى الدين على أعلى مراتب التعظيم التى لايستحقّها سواه)». 
كبام راجع: التجمع البيان) ج ١‏ ص /ا ١‏ 


و تنزيه الأفعال عن القبح و العبثء و عن كونها جالبةً إليه _ تعالى _ نفعاً أو دافعة عنه _ سبحانه _ ضرَّاً _ كأفعال العباد _ 
)10> 


حودما أعجب): صيغه تعيّب. و قد أجمعوا على أن «ما فيها اسمٌ» لأنّ فى «أعجب) ره عليهاء و الضمير لا يعود إل 
على الأسماء( )> و هى إما موصولة؛ أو موضوفة؛ أو استفهامية _ على الخلااف المشهور في ذماء التعتوعبه _ .و هى مبقدة 
بالإجماع, لأنّها مجرّدةٌ عن العوامل اللفظيّه للإسناد إليها؛ <و الماضى بعدها صلتهاء أو صفتها على الأوّلين. و الخبر محذوفء 


أ الذ _ أو فى فعوفمجا أمرٌ عظيٌ؛ أو هو الخبر على الأخير. 
و(ما ديّر): مفعول «أعجب)» وهى كالأولى على الأوليين؛ والعائد إلى المفعول ملو 00> 


و «الأممر» و «الشأن» مترادفان. و جعله _ عليه السلام _ مدخول «ما» التعيجييه فعالاً دالا على التعتجب ينبى ء عن شدّه تعتجبه من 
حال القمر و ما دبّر الله فيه و فى أفلا-كه بلطائف صنعه و حكمه؛ و هكذا كل من أشدّ إطلاعاً على دقائق الحكم المودعه فى 
مضتوعات الله - سبحائه ‏ فهو أشدٌ تعبا و أكثر استغظاماء و ذلك لأجل الكليه و شدّه الوجود _ كما هو غير مرو - ء 


<«جعلك مفتاح شهر حادث لأمر حادث). فصل __ عليه السلام _ هذه الجمله عنما قبلها للإختلاف خبراً و انشاءً مع كون السابقه 
لامحل لها من الإعراب. 


و«الشهر): هو الأيّام بين الهلالين؛ قيل: ١عربئٌ‏ هحود من الشهره _ و هى الظهور و الإنتشار)60) > <يقال: شهرت الشىء شهرا 
أى: أظهرته و كشفته. و شهرت السيف: أخرجته من الغلاف _ (2) >؛ 


ص : وعع 


ا ل قارف شورالاً وار هين 9 مع تغبير يسير. 
"- ". قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 277. 
“- ". قارن: «الحديقه الهلاليه) ص .١78‏ 

ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 275. 
- ه. قارن: «الحديقه الهلاليه» ص .١78‏ 


وقيل: «هو معرّث)؛ 
وقيل: «الشهر: الهلال»)(١)؛‏ 


وقيل: «القمر» سمّى به لشهرته و وضوحه ثم سئميت الأيّام به)(1). و جمعه: شهورٌ و أشهر. و تشبيه الشهر فى النفس بالبيت 
المقفول إستعارةٌ بالكنايه» و إثبات «المفتاح» له إستعارةٌ تخبيلئة. 


وفى تشبيه «الهلال) ب__«المفتاح» لطافة» حيث ِنْ له فياةق اعوجاجاً و انعطافاً كا كثر المفاتيح. 
و«حدث» الشىء كدو ايه باب قعد __: تجدّد وتجوده فيو جاوث واقد تقدّم الكلام عليه 


و «اللام» من قوله _ عليه السلام د الأمر حادث) تعليلئة 000 ب_ «حادث» السابق» أى: حدوث ذللكك الشهر و تجدّده لأجل 
إمضاء أمر حادث متجدّد؛ ويجوز تعلقيا ب_ «جعل). 


و تنكير «أمر؛ للإبهام وعدم التعيين» أى: أمرٌ مبهمٌ علينا عالة لكتعلمه __ كما قالوه قن كوله ععالى: وأو اعلتككوة أذضاو قداث 
المراد: ا منكورةً مجهولةً) _ 


كَأُسْأل الله _ و بى وَ ربك وَ خَالِقَى وَ خَالِقَكء وَ مَُّدُرى وَ مُقَدّرَكٌه وَ مُصَوّرى وَ مُصَوّرَك أذ تق لق علق لفقل و الك 
ا نْ يجعَذك مِاكّلَ بَرَكهِ لآتَمْحَفهَا العام وَ طَهَارَ نشبا الأآثَام. مِلَالَ أمن مِنَ الأآفَاتِ وشلامة ين الققات هلال شد 


اله ور نتن اكد مَعَهَ و يُسْر 
ص : 886١٠‏ 
.1١-١‏ راجع: «تاج العروس)» ج لاص ** القائمه ”. 


؟"- ”. هذا قول ابن الأعراب؛ راجع: «لسان العرب» ج ا ص ؟© القائمه ”2 وانظر: «تاج العروس» نفس المصدر. 
لاع 1 يو روات 


لابِمَازَجَه عُسْرٌ وَ خَير لايشوبة شَدٌّ» هلال أمن وَ إِيمَانء وَ نِعْمَهِ 


<«الفاء» للسبيئه _ مثلها فى قوله تعالى: «أ لع ثَر أن الله أَثْرّلَ مِنّ السَمَاءِ ما فنص بِحُ الأترضٌ مُشْخف 410:57 _» أى: بسبب كون 
ذلكك الأمر الحادث مبهماً «أسأل الله أن يجعلكك هلال بركهٍ و أمن و سلامه؛ و نحو ذلكك. و لايبعد أن يكون فصيحةٌ إمَا بتقدير 
شرط _ كما زعمه الخوارزميَ0)) أنه ذا كان دك فاسان الد_ء أ ادي كاقل عن لكا أى: وهو 
مبهمٌ فأسأل الله __. و الظاهر ان تقدير الشرط عنده لاينافى كون الفاء فصيح» و القائل بالتنافى واهمٌ _ كما نه عليه المحقّق 
الشريف فى بحث الإيجاز و الإطناب من شرح المفتاح(؟) __. و عدوله فى قوله: «فأسل الله عن الإضمار _ الى هو مقتضى 
الظاهر على وتيره الضمائر الأربعه السابقه _ لعلّه للتعظيم و الإستلذاذ و التبرّك و إراده الوصف بما بعده» إذ المضمر لايوصف. و 
ألا هزعا دديا صلا قا؟ مكلو عو يدن ضيب الت 


و إضافه «الربٌ» إلى (ياء المتكلم» حقيقه _ من قبيل: كريم البلد _ لانتقاء عامل النصبء لأنّه صفةٌ مشبهةٌ و هى لانشتقٌ إلا مرخ 
لازم أومق متمد بعد تقلة ليد قلا شكال قن وصت المعرفه به(هاة: <ر أنا وعالق) فمعى الماضى + فليست إضافه لفظية غير 
موجبه تعرّفه ليشكل وصف المعرفه به. و تسميتهم المضاف إليه حينئفٍ: مفعولاً» نما هو من حيث المعنىء لا من حيث الإعراب 
حتّى يلزم كون الإضافه لفظيَة؛ ألا ترى انّكك تقول فى «ضارب عبده أمس:: انه مضاف إلى المفعول على معنى: انه كذلكك 


<و «البركه): النماء و الزياده فى الخير؛ و لعل المراد بها هنا: الترقّى فى معارج القرب و 


ص : امه 


.١ -١‏ كريمه "© الحجّ. 

؟- ”. لم أعثر عليه» و انظر: «تفسير الكشّاف» ج اص 23١‏ ذيل هذه الكريمه. 
*- ". لم أعثر عليه أيضاً. 

؟- ع. لم أعثر عليه أيضاً و أظنّه لم يطبع بعد. 

ه- ه. قارن _ مع تغيير فى بعض العبارات _: «نورالأنواره ص 178. 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 215. 


مدا الأشى نوما فيوماء قا ني اسرف بوماة قبن مغو التق 
و«السط»: النح » الاطاله يقال سعد القن م كنا نظله وامتحاءة وس نيك الباق الالخيى مى 'الشهر يتحافاء كاله يدق ثرو 


القمر فيها(؟)>؛ و الاسم: الّمحاق بالضع» و الكسر لغةٌ. 


و «الطهاره»: النزاهه من الأدناس» <و يندرج فيها نزاهه الجوارح عن الأفعال المستقبحه و اللسان عن الأقوال المستهجنه والنفس 
عن الأخلاق المذعومه و الأدناس الجسمائيه والغواشى الظلمائيةة بل التراهه غن كل ما يشغل عن الاقبال على الحقّ معة _ كاتا 
ما كان __. و ذلكك بخلع النعلين و التجرّد عن الكونينء فانّها محرّماتٌ على أهل اللّه(). 


و«الدنس): الوسخ. 


و«تدنيس الآثام) للطهاره القلييه ظاهر0) > <فان كل معصيه يفعلها الأنسان يحصل منها ظلمهٌ فى القلب كما يحصل هن نفس 
المتنفس فى المرآه ظلمةٌ فيهاء فإذا تراكمت ظلمات الآثام على القلب صارت ريناً و طبعاً فيه كما تصير الأنفاس و الأبخره 
المتراكمه على جرم المرآه صداءً. 


و إسناد «المحق» إلى «الأيّام) و «التدنّس» إلى «الآثام» مجازٌ عقَليٌ؛ و الملابسه فى الأوّل زمانيةٌ» و فى الثانى سببية(ه) >. 

<و «الأمن»: إطمينان القلب و زوال الخوف من مصادمه المكروه. 

و «السعد» و السعاده مترادفان؛ و ربّما فشر ب__: معاونه الأمور الإلآهته الإنسان على نيل الخير؛ و يضادّهما: النحس و الشقاوه. 

و «النكد): تعسّر المطلوب و شدّه العيش و ضيقهء أو: تعسّر الوصول إلى المطلب 

ص : "م8 

17/68 ص 158 الحديث‎ ١١7 ص 98 الحديث 5707 «مستدركك الوسائل» ج‎ ١8 راجع: «وسائل الشيعه) ج‎ .١- ١ 
.7١ ص‎ ١ «إرشاد القلوب» ج‎ 277١ «بحارالأنوار» ج 8 ص‎ 


3-1 قارن _ مع تغيير _: انو رالأنوارا ص 4 
بن النضادن و ذلكفدن اللق 


ع- ع. قارن: «رياض السالكين» ج ه ص 215. 


4- 6. فارن: الوا ص .18١‏ 


الحقيقي لما يعترى السالكك من العوائق الموجبه لبعد المسافه و طول الطريق(١)>.‏ 


رادي _ كسبو و ستكون سيف - 1 اللسهز اده يقال هن لآم يرا هق رات لني ب و ني مرا اق نافد ريات 
أى: سهل» فهو سية. و يضاده: العسر. 


و «شابه) شوباً _ من باب قال _ : خلطه _ مثل شوب اللبن بالماء. 
و«النعمه»): ما قصد به الإفضال و النفع. وقد تفشرر ب__: «الحاله الحسنه). 
و «الإحسان» يقال على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير؛ 


و الثانى: إحسانٌ فى فعله؛ و ذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عماللا حستاً. و منه قوله _ عليه السلام __: «الإحسان أن تعبد الله _ 
الى أخره: 8103 »؟ كبا قال شيكا الها رحن الله قن الحدفه الياذف: نشكن أن رادت (الاهبيات نعاء 
الظافرق المتعاوتم و الأنسب أشورافيه المعى المعداول علن لساق أصححات القلوب وهو الذى در معنف الأو لز 
الآدخرين _ صلَى الله عليه و آله أجمعين _ بقوله: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تراه فانّه يراكك». و حينئذٍ 


ينبغى أن يراد ب «الإيمان» و «الإسلام): المرتبتان المعروفتان بعين اليقين و حقّ اليقين. 


وقد طلب _عليه السلام _ «الأمن» فى هذا الدعاء مرّتين: إحداهما على طريق الإطلاق» و الأخرى على طريق التقييد؛ و كذلكك 
طلب «السلامه) مرّتين: مرّهٌ مقيدةٌ بكونها من السيّئات» و أخرى مطلقةً. و يمكن أن يراد بالمطلقه: السلامه من تعلق بغير الحقٍّ _ 
كما قيل فى قوله تعالى: (يَومَ لآيَنَْعٌ مَالَ وَ لآبتُونَ إل مَنْ أَنَى الله بقلب سيم( __. و أمرا «الأمن» المطلق فيحتمل أن يراد به: 
طمأتينه التقيين يتحضول والحه الآنسن و سكنة 0 


ص : 807 


.١59 قارن: «الحديقه الهلاليه» ص‎ .١ -١ 

.١١8 ص‎ 2٠7 راجع: «بحارالأنوار» ج‎ .” -١ 
.218 قارن: «رياض السالكين» ج ه ص‎ ." -" 
#دع, المصندو فشرة‎ 

8 كريمه 88 الشعراء: 


الوثوق, فانٌ السالكك مادام فى سيره إلى الحقّ مكزة مقط ا غير سيط القاط د شوق العاقهو عورف طرو فى العر ات 
فإذا اركفيخ العهي الظلفاققه تور القلب» ثرو الغياق و“سضلكة الراخهو الاطيقات ونوال الخرف:وظيرث اشير الأمن و الآماة: 


و هذان المقامان _ أعنى: مقام الأمن و السلامه _ من مقامات أصحاب النهايات» لا من أحوال أرباب البدايات(1)؛ و قد أشار 
إليهما قدوه السالكين و إمام العارفين _ عليه السلام _ فى نهج البلاغه فى وصف من سلكك طريق الوصول: «قد أحيا عقله و 
أمات نفسه حتّى دق جليله و لطف غليظه و برق له لام كثير البرق فأبان له الطريق و سلكك به السبيل و تدافعته الأبواب إلى باب 
السلامه و دار الإقامه و ثبتت رجلاه بطمأنينه قلبه فى قرار الأ-من و الراحه بما استعمل قلبه و أرضى ربّه)(؟)؛ انتهى كلاءمه _ 
فتلوات الله عليه . 


و لعل «السعد) الذى «لانحس فيه) و «اليمن» الذى «لانكد معه) و «اليسر) الى «لايمازجه عسرً) و «الخير) اذى «لايشوبه شرٌ) من 
لوازم هذين المقامين؛ وفقنا الله _ سبحانه _ مع سائر الأحباب للإرتقاء إليهما بمنّه و كرمه انّه سميعٌ مجيبٌ!00)؛ انتهى كلامه. 


وقد ظهر منه وجه تكدّر «الهلال») ايكيا 
و فى المقام مسائل ذكرها شيخنا المذكور لابأس بإيرادها هنا؛ 
الأولى: انّ خطابه _ عليه السلام _ فى الدعاء بعضه متوججةٌ إلى الهلال و مختصٌ به _ كقوله عليه السلام: «جعلكك مفتاح شهر 


حادث؛»» و: «أن يجعلك هلال بركهٍ و هلال أمن و هلال سعدا __؛ و بعضه متوجةٌ إلى جرم القمر _ كقوله عليه السلام: او 
امتهنكك بالزياده و النقصان و الاناره و الكسوف» _. فانٌ الهلال و إن حصل له الزياده لكن لايحصل له 


ص : 5805 


.١ -١‏ و إن لم يكونا من المقامات المصطلحه, كالمقامات المذكوره فى «منازل السائرين» للأنصارى, و «المواقف و المخاطبات» 
للنفرى. 

7-1. راجع: «نهج البلاغه) الكلمه ٠7١‏ ص 707 و انظر: «شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ١‏ ص 1377 «بحارالأنوار) ج 28 ص 
عام 

*- ". راجع: «الحديقه الهلاليه» ص 1. 


النقصان. و الكسوف لا يكون للهلال؛ 


وقوله __عليه السلام _: «المتردّد فى منازل التقدير) سكه أن يكو مترجها إلى جرم القمز أذياء لاب اليااقل»: لأ الجمع 
المضاف يفيد العموم؛ و الهلال و إن كان يقطعها بأجمعها أيضاً إل أنْ الظاهر ان مراده _ عليه السلام _ قطعه لها فى كل شهر. 


ثم لااستبعاد فى أن يكون بعض تلك الفقر مقصوداً بها الجرم _ أعنى: الهلال __» و بعضها مقصوداً بها كله. و لامانع من جعل 
المقصود بتلكك الفقر كل الجرم بناءَ على أن يراد من الهلال جرم القمر فى الليالى الثلاث الأولء لا المقدار الُذى يرى منه مضيئاً 
فيهاء كما انّ البدر هو جرم القمر ليله الرابع عشر لا المقدار المرئيّ منه فيها. و هذا و إن كان لايخلو من بعدء إلا أنه يصير به 
الخطاب جارياً على وتيره واحدهٍ _ كما هو ظاهرٌ _ . 


القافية: ده طلي السام .ماتخو زعا اديه قوق والاطان لتنا يفره الى ددن قلا تهون الخال القدر وها قتره 
الله _ سبحانه _ فيه وفى أفلا-كه بلطائف صنعه و حكمته. و هذا حال كل من هو أشدّ إطلاعاً على دقائق الحكم المودعه فى 
مصنوعات الله _ سبحانه _» فهو أشدّ تعتجباً و أكثر استعظاماً؛ و معلومٌ انَّ ما بلغ إليه علمه _ عليه السلام _ من عجائب صنعه _ 
جل وعلا _ و دقائق حكمته فى خلق القمر و نضد أفلاكه و ربط ما ربط به من مصالح العالم السفلي _ و غير ذلكك __فوق ما 
بلغ إليه أصحاب الأرصاد و من يحذو حذوهم من الحكماء الراسخين بأضعافٍ مضاعفه؛ مع أنّ الّذى اطلع عليه هؤلاء من أحواله 
و كيفته أفلا-كه و ما عرفوه مثا يرتبط به من أمور هذا العلم أمورٌ كثيرةٌ يحار فيها ذواللبٌ السليم قائلاً «رَيَنَا مَا خَلَقْتَ كردا 
باطلا,00!. 


وتلكك الأموور ثلاثه أنواع: 


الأوّل: ما يتعلّق بكيفئِه أفلا-كه و عدّها و نضدها و مايلزم من حركاتها _ من الخسوف و الكسوف و اختلاف التشكلات و 


ص : 806 


١-1‏ كريمة 191 آل غمران. 


مركزه _ و محاذاه قطر تدويره نقطهٌ سوى مركز العالم» ... إلى غير ذلكك ممما هو مشروحٌ فى كتب الهيئه؛ 


الشانى: مايرتبط بنوره من التغتيرات فى بعض الأجسام العنصريّهء كزياده الرطوبات فى الأبدان بزيادته و نقصانها بنقصانه؛ و 
حصول البحارين للأمراضء و زياده مياه البحار و الينابيع _ زيادةً ينه _ فى كل يوم من النصف الأوّل من الشهرء ثم أخذها فى 
التقعياة يوما قوسا فى النصة الأخر كدو زياده أدمعه الحواقات و ألبانها 3 القوو :و القهانها نم انهو كذ لكك ورادة 
البقول و الثمار نموًا و نضجاً عند زياده نوره» حتّى انَّ المزاولين لها يسمعون صوتاً من القثاء و القرع و البطيخ عند تمدّده وقت 
وناده ا اللوتروو كاباو وو القير الكتان و جبعه عفى القبان د ب إلى خير دلكه مم الأمرو الى ديق نهنا المجريه ... . 


قالوا: و إِنّما اختصّ القمر بزياده ما نيط به من أمثال هذه الأمور بين سائر الكواكب. لأنّه أقرب إلى عالم العناصر منها؛ و لأنّه مع 
قربه أسرع حركة» فيمتزج نوره بأنوار جميع الكواكب و نوره أقوى من نورهاء فتشاركها شركةً غالب عليها فيما نيط بنورها من 
المصالح بإذن خالقها وسدعها - جل شأنه _؛ 


الثالث: ما يتعلق به من السعاده و النحوسه و ما يرتبط به من الأمور الّتى هى علا.مةٌ على حصولها فى هذا العالم» كما ذكره 
الديانون و وردت ببعضه الشريعه المطهّره؛ كما رواه الشيخ عمادالإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى _ رحمه الله _ فى الكافى(1) 
عن الصادق _ عليه السلام _ قال: «من سافر أو تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى)؛ 


و كما رواه(؟) أيضاً عن الكاظم _ عليه السلام __: «من تزوّج فى محاقٌ الشهر فليسلم 

ص : 8068 

١ذ-١.‏ راجع: «الكافى) ج / ص 1/4" الحديث اع و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج 7ص 9” الحديث للرشة «التهذيب» ج 7 
ص 6/١‏ الحديث لاهة «وسائل الشيعه) ج 0 ص ١16‏ الحديث غ4 رةه «بحارالأنوار) ج 66 ص 1 


كنل راجع: «الكافى) ج دص 559 الحديث '» و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج “اص 5:57 الحديث ,88٠08‏ «وسائل الشيعه) ج 
٠‏ ص ١١15‏ الحديث 6 «علل الشرائع) ص 0١85‏ الحديث ©. 


لسقط الولد»؛ 


و كما رواه شيخ الطائفه فى كتاب التهذيب(١)‏ عن الباقر _ عليه السلام __: (إِنْ النبى _ صلى الله عليه و آله و سلم _ بات ليله 
عند بعض نسائه» فانكسف القمر فى تلكك الليله» فلم يكن منه فيها شىءٌ؛ فقالت له زوجته: يا رسول الله! بأبى أنت و أمَّى» كل 
هذا للبغض! 

فقال لها: وبحككث! هذا الحادث فى السماء فكرهت أن أتلدّذ». و فى آخر الحديث ما يدل على أنّ المجامع فى تلك الليله إن 


رزق من جماعه ولداً وقد سمع بهذا الحديث لايرى مايحبٌ(5). 


الثالثه: ينبغى لنا إذا تلونا قوله _ عليه السلام _: «هلال أمن من الآفات» أن نقصد ب__«الآفات): البدئيه و النفسيّه _ من الكبر و 
الحسد و الغل و الغرور و الحرضن و حت المال والجاه و أمثال ذلكك من دواعى النفس و .حظوظاتها و مشتهياتها البهيمه و 
السيسه ‏ قا طلب الأمن من هذاه الآقاك: _- الى هن بملرله الكلان العاوياكى الكبات الخاريات المورجه لليلكك الحقيقك 


والشقاء السرمدىٌ _ أهمّ و أحرى. و أليق و أولى)00)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _. 


اعلم! أنّ شرف كل علم بسبب شرف موضوعه؛ و موضوع هذا العلم هو الأجرام البسيطه الرفيعه عن أرجاس الطبيعه العنصريّه 
الكاسده الفانيدة القريه عن التكيره الأحدته الناقيه على تسقها بل اختلذل: العاته على أصولها بلاإتسلال: 


ص : م8 
.١ -١‏ راجع: «التهذيب» ج 7ص 8١١‏ الحديث 15 و انظر: «من لايحضره الفقيه) ج “اص "60 الحديث 68017: «بحارالأنوارا ج 
ذخ ص 199. 


كبام راجع: «الحديقه الهلاليه» ص ل" 


ركنم راجع: نفس المصدر ص ١7١‏ 


الفساد» و بواستطها يستقيم صدور هذه المتجدّدات و المتغرات عنه _ تعالى _ مع أحديّته و امتناع تغتره بوجه من الوجوه _ 
كما لايخفى على ذوى الوجوه _ . 


و إذا كان موضوعه هذه الأجرام البسيطه الَتى لاتركيب فيهاء فلاإنحلال لها و لاإختلال فى أوضاعها و لاكلال فى تأثيراتهاء بل 
حركاتها دائمةٌ و إشراقاتها متوالية و تأثيراتها متواصلة بلافتور و لالغوب و لاعياءِ لها إلى أن يأتى أجلها. 


و أعنا حقدة فشن روص الكلييه. وحن الله :فى كنات الزوقبة[ثلاعن عذال هيه بن شعابة قال #رقلة لأى عبدالله: عل 
السلام _ : جعلت فداكك! ان الناس يقولون: انّ النجوم لايحل النظر فيهاء و هى تعجبنى» فإن كانت تضرٌ بدينى فلاحاجه لى فى 
كنى و قر ديق لو إن كاقث لقتفن بدرين قوالله الى لأشديافائ أشتهى النطوفيياا؛ 


فقال _ عليه السلام __: ليس كما يقولون» لاتضرٌ بدينكك. ثم قال: إِنْكم تنظرون فى شىء منها كثيره لاتدركك و قليله لاينتفع به 
تحسبون على طالع القمر _ ... الحديث _)؛ 


و فى الكتاب المذكور(!) أيضاً فى حديث طويل عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ يقول فى آخره: «إِنَ علم() الحساب و 


لكن لايعلم ذلكك إلا من علم مواليد الخلق كلّهم)؛ 


و عن ابن أبيأوفى عن أبيهريره انه قال: قال رسول الله _ صلَى اللّه عليه و آله و سلّم _: «خيار أَمّهِ على الله الْذين يراعون 
الشمس و القمر و النجوم لذكر اللّه(؟)؛ 


ص :/56 


الوا «الكافى» ج 8 ص ١98‏ الحديث *17, و انظر: «وسائل الشيعه» ج ١7‏ ص ١6١‏ الحديث 37148 «بحارالأنوار» ج ذه 
ص 36١‏ «فرج المهموم) ص 18 

1-7 راجم: «الكافى» ج 8 ص "8١‏ الحديث 0454 و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١7‏ ص ١6١‏ الحديث 77148 «بحارالأنوار» ج 51 
ص 38ل «فرج المهموم) ص ١ل‏ «المناقب» ج اص 7188. 

*- #. المصدر: أصل. 

- ؟. راجع _ مع تغيبر يسير _ : ١مستدركك‏ الصحيحين» ج ١‏ ص ١١8‏ الحديث 187 «مجمع الزوائد» ج ١‏ ص 777 سنن 
البيهقى» الكبرى ج ١‏ ص 27/4 «مسند عبد بن حميد) ج ١‏ ص 57١‏ الحديث 215178 و انظر: «مجموعه ورّام) ج ١‏ ص *137. 


و عن ميمون بن مهران أنه قال: «إياكم و التكذيب بالنجوم!ء فانّه علمٌ من النبوٌه(1)؛ 


و ما رواه الكلينق(7) _ رحمه الله _ بإسناده إلى المعلى بن خنيس قال: «سألت أبا عبدالله _ عليه السلام _ عن النجوم؛ أ هى 


حق؟ 
فقال: نعم! إن الله _ عر و جل _ بعث المشترى -_... الحديث _)» و قد مر هذا الحديث مفضّلا. 


و فى تفسير العتٍاشى(7) عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: (إنَّ الله _ تبارك و تعالى _ خلق روح القدس فلم يخلق خلقاً 


أقرب إليهء فإذا أراد أمرا ألقاه إليهاء فألقاه إلى النجوم فجرت به» __... إلى غير ذلكك من الأحاديث الكثيره الّتى لاتحصى _ . 


و قد بالغ فى إثبات حميهِ هذا العلم و جواز تعلّمه و تعليمه الزاهد العابد السيد الجليل ابن طاوس. و ألّف كتاباً ضخيماً فى هذا 
الباب سمّاه كتاب فرج المهموم فى معرفه الحلال و الحرام من علم النجوم. رام به الردّ على الشيخ المفيد و السيّد المرتضى _ 
ناطقةٌ بذلكك. و نقل انَّ نبوّه نيبنا _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ أيضاً مما علمه بعض المنتجمين و صدّق به بالدلائل النجوميه» و 
ان بعض أحوال إمامنا و مولانا صاحب الأمر _ عليه السلام _ مما أخبر به بعض المنيجمين من اليهود بقم. و ذكر انّ بعض أكابر 
قم واسمه أحمد بن إسحق _ أحضر ذلكك المنجم اليهودى و أراه زايجه ولاده صاحب الأمر _ عليه السلام _» فلمًا أمعن 
القن يها قال: «لأركوق مدن هذا النوارة الآ نا أو:وسع ف نوات النظار جل على املكف الدنا شرا وغريا ويا هرما 
حتّى لايبقى على وجه 


ص : 809 


.١ -١‏ راجع: «بحارالأنوارا ج ده ص 185, و لم أعثر عليه فى غيره. 

كن راجع: «الكافى) ج مص 73٠١‏ الحديث 207 و انظر: «وسائل الشيعه) ج لالاص ١85"‏ الحديث 77١91‏ «بحارالأنوارا ج عله 
ص 1/1 

*- #. راجع _ مع تغيير ._ : «تفسير العتياشى» ج ١‏ ص 7١‏ الحديث 22١‏ و لم أعثر عليه فى غيره. 


و روى _ عطر اللمه مرقده _ فى الكتاب المذكور(؟) عن يونس بن عبدالرحمن قال: «قلت لأنبى عبدالله _ عليه السلام _ : 
أخبرنى عن علم النجوم ما هو؟ 

قال: هو علمٌ من علم الأنبياء. 

قال: فقلت: كان على بن أبيطالب _ عليه السلام _ يعلمه؟ 

فققال: كان أعلم الناس به). 

و أورد _ قدّس سرّه _ أحاديث متكثّرة من هذا القبيل طوينا الكشح عن ذكرها خوفا من التطويل. 


و أمَا من نهى عن الخوض فى هذا العلم متمد كاً بقول المنتجم الّذى نهى أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ عن المسير إلى النهروان 
و كان من بعض أصحابه عليه السلام حيث قال: «إن سرت فى هذا الوقت خشيت أن لا-تظفر بمرادك» _ من طريق علم 
النجوم» فقال _ عليه السلام __: «أ تزعم انك تهدى الساعه الّتى من سار فيها صرف عنه السوء و تخوف الساعه الّتى من سار بها 
حاق به الضرّء فمن صدّقكك بهذا فقد كذب القرآن و استغنى عن الإستعانه باللّه فى نيل المحبوب و دفع المكروه!؛ و ينبغى فى 
قولكك للعامل بأمرك أن يولّيك الحمد دون ربّهاء فانّه يزعمكك انك هديته إلى الساعه الّتى ينال فيها النفع و أمن الضرّ. أيها 
الناس! إرّراكم و تعلّم النجوم إلأما يهتدى به فى برّ أو بحر فانُّها تدعوا إلى الكهانه؛ المنتجم كالكاهن و الكاهن كالساحر و 
الساحر كالكافر و الكافر فى النار!؛ سيروا على اسم الله و عونه)(2)؛ 


ققد أطنب التقد الكليل ابرق طاومن - وحمة الله فى الكتاي المذ كوو قفن تشيفيفت تلكه 
ص : 886٠‏ 


17 راجع: «فرج المهموم) ص‎ .١-١ 
كال راجع: «فرج المهموم) صص تخبرفرة‎ 
ص "/707 الحديث 18058 «بحارالأنوارا ج لماص انل‎ ١١ ص 074 «وسائل الشيعه) ج‎ ١ راجع: «الإحتجاج)» ج‎ ." - 


الروايه و تزيبفها بالطعن فى سندها تارءٌ و فى متنها أخرى. أمَا السند فقال: (إِنّ فى طريقها عمر بن سعد بن أبيوقاص __: مقاتل 
الحسين عليه السلام _0(١)؛‏ 


و أما المتن فقال _ طاب ثراه __: «و إِنَى رأيت فيما وقعت عليه انّ المنتجم الى قال لأميرالمؤمنين _ عليه السلام _ هذه المقاله 
هو عفيف بن قيس أخو الأشعث بن قيسء و لوكانت هذه الروايه صحيححةً على ظاهرها لكان مولانا علي _ عليه السلام _ حكم 
فى صاحبه هذا _ بأحكام الكمّار _ إِمّا بكونه مرتدّاً عن الفطره فيقتله فى الحالء أو برد عن غير الفطره فيتوبه» أو يمتنع من 
التوبه فيقتله _ أن الروايه قد تضمّنت: «انْ المنتجم كالكافر» __؛ أو كان يجرى عليه أحكام الكهنه و السحره __لأننّ الروايه 
تضمّنت: ١ن‏ المنتجم كالكاهن و الساحر» _. و ما عرفنا إلى وقتنا هذا انه _ عليه السلام _ حكم على هذا المنجم الى هو 
صاحبه بأحكام الكفّار و لاالسحره و لاالكهنه. و لاأبعده و لاغرّره؛ بل قال: «سيروا على اسم اللّهاء و المنتجم من جملتهم _ لأنّه 
صاحبه( 27 


ونهنذا مد لاعن ناهد الرواكه ون سكع لش ؛ أو رك نينا تأو يل غير ظاهرها مزافق للمقز بو عا بعد قن يظلاة ظاهر سنذه 
الروايه قول الراوى فيها: «انّ من صِدّقكك فقد كذب القرآن و استغنى عن الاستعانه باللّه. و ليعلم انّ الطلايع للحروب يدلّون على 
السلامه من هجوم الجيوش و كثير من النحوس و يسيرون بالسلامه؛ و ما لزم من ذلكك أن يوليهم الحمد على دربتهم. و أمثال 
ذلك كثيرة» فيكون دلالالات لمجو أشبه مما ذكرناه من الدلالات على كل معلوم)0)؛ هذا كلالمه _ أعلى الله مقامه _ فى 
الكتاب المذكور. 


والكن ألحاديث النهى كثيرة أركيا؛ عل ما رواه الصدوق . رحهه الله فى الفقره( © عن 


عن +2 


.5/ راجع: «فرج المهموم؛ ص‎ .١ -١ 

لاك أل فيهنا حدق المتضت :فصلا من التصدر: 

*- . راجع: نفس المصدر ص 8ه مع تغييراتٍ واسعهِ فى أخريات العباره. 

*-ع. راجع: «من لايحضره الفقيه» ج ١‏ ص /727 الحديث 1807, و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١١‏ ص "1/١‏ الحديث ,18:08١‏ 
«الدعوات» ص ١١١‏ الحديث 507 «مكارم الأخلاق» ص 587. 


عبدالملك بن أعين قال: «قلت لأبى عبدالله _ عليه السلام _: إِنّى قد ابتليت بهذا العلم» فأريد الحاجه. فإذا نظرت إلى الطالع و 
رأنت الطالع الشرّ جلست و لم أذهب فيهاء فإذا رأيت طالع الخير ذهبت فى الحاجه. 


فقال لى: تقضى؟ 
قلت: نعم ! 
قال(١):‏ احرق كتبكك). 


وفى كتاب جعفر بن محتّدٍ الدوريستى بإسناده إلى ابن مسعود عن النبى _ صِلَى الله عليه و آله و سلم _انّهِ قال: «إذا ذكر 
القدر فأمسكوااء و إذا ذكر أصحابى فأمسكوااء و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا!5(0) _... إلى غير ذلكك __. 


ووجه الجمع: انَّ أخبار المنع إِنّما توججهت إلى المعتقدين تأثير النجوم بالإستقلال أو بالمشاركه؛ فانٌ هذا الإعتقاد كفدٌ و زندقة. 


و قال السيّد الجليل ابن طاوس فى الكتاب المذكور: «الباب التاسع: فيما نذكره من إنكار ان النجوم لاتصحح أن تكون دالَهٌ على 
الحادثات(70, 


اغلم! أن المتكرين لذلكة من المسلمين فرق: 

فرقه منهم لم يقفوا على ما رويناه و نقلناه و دلّلنا عليه و أوضحناه من كون النجوم دالآاتٌ و انها لله بين عباده آياتٌ و هداياتٌ» و 
لووقفوا بما ذكرنا و بقوم أشرنا إليهم لكان يرجى منهم الإعتماد عليه؛ 

و فريق من المنكرين لهذا العلم الموسوم قومٌ مستضعفون لاحكم لخلافهم فى العلوم!ء 
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.١-١‏ المصدر: فقال. 

.18١ ؟. كما حكاه عنه العلامه المجلسى فى «بحارالأنوار» ج هه ص 1728 و المحدّث الجزائرى فى «نورالأنوارا ص‎ -١ 

*- #. كذا فى النسختين» و لا ريب فى خطأه؛ و الصحيح _ كما فى المصدر _: «فيما نذكره عمّن يقول: ان النجوم لاتصحٌ أن 
تكون دلالات على الحادثات/»؛ راجع: التعليقه الآتيه. 


فجوابهم بحسب حالهم جواب أمثالهم!. 


وافزيق افوا أن بكرن ذلك طسأ على البؤاكة:و حا أتوا يتمق النعجراة ولو كان كل آنه جعلها اللدييق غباده و عرزت بها 
الغاة قن ناكد مقسدة للعحراك المنادقه و جلمنا على الآنات الخارقه فكانة فل افيد طرق فوت المسدرات 1 لآن كلماقن 
الوجود من المخلوقات كانت فى ابتدائها آياتٍ باهراتٍ فارقاتء و إِنّها لما استمرّت هانت عند الناظرين و غفلوا عن جلالها و ما 
فيها من الدلاله على رب العالمين؛ فتكون دلالات النجوم أسوٌ لسائر ما أبدى الله به عن آياته و دل به على عظيم مقدوراته. 


و قدّمنا الإشاره إلى بعض ما فرّقنا به بين أخبار المنتجمين بالحادثات و بين تعريف الله _ جل جلالله _ على لسان الأنبياء _ 
عليهم السلام _ و الأولياء بالغائبات. و نزيده هيهنا: ان طريقه المنتجمين معروفةٌ بين العقلاء و موصوفةٌ عند الفضلاء؛ لومنع أحدٌ 
من معرفه مولد إنسانٍ لما قدر أن يحكم على طالعه و لومنع الأصطرلاب لتعذّر الحكم بمنافعه. و لو حيل بينه و بين أستاذٍ يتعلم 
منه لاستحال صدور هذا العلم منه» و لو حيل بينه و بين كتب ينظر فيها لتعذّر عليه الإحسان بشىءٍ من معانيها. 


و أما الأنبياء و الأوصياء و الأولياء فالمعلوم بالضروره من حالهم و صفات كمالهم ان تعريفهم للعباد بالغايبات لم يكن من إستاذٍ 
أو لاستعمال شىءٍ من آلاتِء و لاافى وقتٍ يتحمل الفكر فى ترتيب الدلالات؛ و لأنّْ الأنبياء لم يقتصر الله _ جل جلاله _ بهم 
فى المعجزات على التعريف بالغايبات» و جعل لهم من الآبات مثل إحياء الأموات» و مثل إبراء المرضى بغير معالجات» و مثل 
تعجيل إجابه الدعوات فى أوقاتها المغيبات» و مثل الحكم على مولودٍ قبل ولادته» و مثل نطق الحيوانات الخاليه من العقل 
بتصديق من يصدّقه الله منهم بتزكيته» و مثل شهاده الجماد لهم بمايريدونه بالله _ جل جلاله _ منه __... و غير ذلكك ممما يطول 
الكلام بشرح حقيقته _ ؛ فأين شرف هذا المقام و أين مايذكرونه المنتجمون من الأحكام!؟. 


وفريقٌ رأوا فى الكتب أخبار المنع من النجوم؛ فحملوا ما رأوه على العموم و لم يعرفوا انَّ 


عن القع 


المراد بالتحريم انما هو لمن اعتقد انَّ النجوم علَهٌ موجبةٌ أو فاعلٌ مختارةٌ» و ذلكك من الكفر العظيم! و ليس هذا ممما ذكرنا بسبيل؛ 
بل كغيرها من كل دليل على ما أراده الله من واضح السبيل. 


و يحتمل أن يكون النهى عن علم النجوم و تعلمه و استعماله لمن يستعمل دلالته فى خلا.ف ما يقضيه الله _ تعالى _» كما 
يستعمله الذي يتوصّلون بمعرفته و هدايته إلى خلاف مراد الله _ تعالى _ و مراد رسوله _ صلى الله عليه و آله و سلم __. 


أهل الضعف!. فينبغى أن يعرفوا قدره القادر لذاته _ جل جلاله _ ثم يحتمله حالهم من الكشف. 


وفريقٌ سمعوا انّه قد أدّى هذا العلم بالمآل إلى جحود الشرائع و ترك العباده و الأعمال؛ فخافوا من تعليمه و التصديق به أن 
بقعوا فى مثل تلكك الأهوال؛ و لوكان هذا عذراً فى تركك طلب التحقيق و سلوك صواب الطريق أدّى ذلكك إلى الاهمال بالكليه 
و تركك العلوم الديتيه!. لأنّ كلّ علم منها ضل فريقٌ فى طريقه و اختلفوا فى تحقيقه؛ 


وفريقٌ سمعوا انّ هذا العلم ابتلى به قومٌ غير الأنبياء من الفلاسفه و الحكماء؛ فهربوا من التصديق بشىء من معانيه لثلابحصلوا 


و قد قدّمنا الدلالات الواضحات على أن هذا العلم من علوم الأنبياء و الأوصياء _ عليهما أفضل الصلوات _ و أوضحنا ذلكك بما 
ذكرناه من المعقولات و المنقوللات)2١)؛‏ انتهى كلامه. 


وشكذااقال كيه اليات 85 :رحمة اللس: 


و قال صاحب إخوان الصفا: «اعلم! أن الفقهاء و أصحاب الحديث و أهل الورع و النسكك قد نهوا عن النظر فى علم النجوم, لأنَّ 
علم النجوم جزءٌ من علم الفلسفه و يكره 
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كبام راجع: «الحديقه الهلاليه» ص لفيلة‎ 


النظر فى العلوم الفلسفه للأحداث و الشبان و من لم يتعلّم من علم الدين و لايعرف من أحكام الشريعه و مايحتاج إليه و ما هو 
فرض واجبٌ عليه و لايسعه جهله و تركه؛ فأمّرا من تعلم علم الشريعه و عرف أحكام الدين و تحمّق بأمر الناموس فان نظره فى 
علم الفلسفه يزيده فى علم الدين تحقيقاً و فى أمر المعاد استبصاراً و بثواب الآخره و بالعقاب الشديد يقيناً و إلى الآخره استيثاقاً و 
فى الدنيا زهداً و إلى اللّهِ قربهً!)(1)؛ انتهى. 


أقول: تحقيق المقام يقتضى بسطاً من الكلام؛ فنقول _ و باللّه التوفيق على كل مرام _ : 


اعلم! أن أهل الأمهواء و النحل كثيرةٌ _ و هم اين لايسمعون كلام الله من أهل النبوّه و الولايه و يتبعون أهواءهم بغير علم و 
لاكتاب منير و لاهدايه __» و كلهم عبده الشهوات و الأهواء الباطله. 


وهم طبقاتٌ كثيرةٌ» فمن معطل بطالٍ لا-يرد عليه فكره بطائل و لايرجع عقله و فهمه به إلى حاصل و لم يؤد نظره إلى اعتقادٍه و 
اروس على تع ا إن افق إلف 0700 هذا المتول الجدوزين. قل أن لاما سو هذه الديذاة و 
الحشرات و لافائده فيه سوى الإشتغال بالمطاعم و المناكح و اللذات؛ فهؤلاء الطبيعيون و الدهريّون و من يجرى مجراهم من 
الأطباء و المنتجمين. فلايثبتون عالماً آخر وراء الطبيعه و فوق هذا العالم المحسوس؛ 


و من محصّل _ نوع تحصيلٍ _ قد ترقى عن المحسوس و أثبت المعقول و المبدء و المعاد. لكنّه لايقول بحدودٍ و أحكام شرعته 
يؤدّى إلى إصلاح حال الآدخره. و هؤلاءء هم جمهور المتفلسفه الْدْين لا-دين لهم سوى اتّباع العقل الناقص الغير المطهّر من 
شراقن آقانت النقس و الشطاة؛ 


و من قوم يقولون بحدودٍ و أحكام عقَائهه و ربّما أخذوا أصول أقوالهم و قوانينها من مؤْيّدِ بالوحى؛ إلا انهم اقتصروا على الأوّل 


منهم و ماتعدّوا إلى الآخر. و هؤلاء هم 
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.١ 12 راجع: «رسائل إخوان الصفاء» ج ١ص وانظر: فرج المهموم) ص‎ .١-١ 


الصائبون و اليهود و النصارى؛ 
أمَا الصائبه فهم قالوا باغاثاذيمون و هرمس _ و هما شيث و إدريس عليهما السلام _ و لم يقولوا بغيرهما من الأنبياء؛ 


و أمَا اليهود و النصارى فوقفوا على موسى و عيسى _عليهما السلام _ و ما تعدّيا إلى القول بمحمّدٍ _ صلَى الله عليه و آله و 
و كلهم ممّن جعل لله أنداداًء لأنّهم عبدوا غير الله سواءٌ كان محسوساً _ كالأصنام _ أو معقولاً _ كالروحاتيات _. إلآ انَّ عبده 
المحسوسات صريحاً يسمّون بالأشخاصء و هم الْذين يعكفون على أصنام يصنعونها و يعملونها بأيديهم؛ و عبده المعقولات 
بوجه يسمّون باسم الصائبه» و هم الذين يعبدون أرواح الكواكب. 


واعلم! أنه ليس فى العالم أحدٌ يثبت لله _ تعالى _ شريكاً مساوياً فى الوجوب و العلم و القدره و الحكمه. لكن الثنويّه _ وهم 
أقرب الكثفار _ يثبتون الآعين: حكيماً يفعل الخيرء و سفيهاً يفعل الشرًا. 

ما اتخاذ معبودو سوى الله ففى الذاهبين إلبه كثرةٌ _ كما ذكرنا _؛ 

الفريق الأوّل: عبده الكواكبء و هم الصائبه؛ يقولون: الروحاتيات قد جتلوا على الطهاره و فطروا على التقديس و التسبيح؛ فهم 
أشرف من أفراد الإنسان؛ فنحن نعبدها و نجعلها أرباباً لنالل). و إِنّما أرشدنا إليه معلمنا اغاثاذيمون و هرمس؛ فنحن نتقرّب إليهم 
و نتوكل عليهم و هم آلهتنا و وسائلنا و شفعاؤنا عند ربٌ الأرباب و إلآه الآلهه. فالواجب علينا أن نطهّر نفوسنا عن دنس الشهوات 
الطبيعيه و نهذّب أخلاقنا عن رجس القوى الشهويّه و الغضبيه حتّى يصيح مناسبةٌ ما بيننا و بينهم» فحينئذٍ نسأل حاجاتنا و نطلب 


اداتنا فستجاب دعوتنا بواسطتهم م٠‏ إلآه الآلهه. 
عر 5 جا لعو سا بو ره 0 
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و كان اليونائيون قبل خروج اسكندر عمدوا إلى هياكل(١)‏ لهم معروفه بأسماء القوى الروحانيه و الأ-جرام التيّره و اتتخذوها 
معبوداتء أو معابد لهم على حده؛ و قد كان هيكل العله الأأولى _ و هى عندهم للأمر الإلآهيّ _ و هيكل العقل الصريح و 
ل 
المرّيخ مستطيلاء و الشمس مربّعاًء و الزهره مثلثاً فى جوفه مرب و هيكل عطارد مثلثاً فى جوفه مستطيل مستطيل؛ و هيكل القمر مثمناً. 


و الفريق الثانى: عبده الأوثان. و لادين أقدم من دينهم, لأنْ عقل جمهور الناس فى أوائل الحال كان فى مرتبه الحسٌ لم يعرف 
غير المحسوس. و الدليل على ذلكت: ان أقدم الأنبياء _ الّذين نقل إلينا تأريخهم _ نوح __ عليه السلام _ و هو إِنّما جاء بالردّ 
عليهم؛ و قال: الآتَذَّوُنَ الِهتَك وَ لِأَتَذّرنَ وكاو لآ سْوَاعاً وَ لَبَعُوتٌ وَ يَعُوقَ وَ نَشراً)(). و دينهم باقٍ إلى الآنء و الدين الّذى هذا 
شأنه يستحيل أن يعرف فساده بالضروره؛ لكن العلم بان الحجر المنحوت فى هذه الساعه ليس هو الّذى خلقنى و خلق السماء و 
الأرض ضرورىٌ. فيمتنع إطباق الجمع العظيم» فوجب أن يكون لهم غرض آخر سوى ذلكك. 

و الغلباءة كرو فدموجويفا: 

أحدها: ما ذكره ه أبومعشر محرّد المنتجم البخلئ: «انّْ كثيراً من أهل الصين و الهند كانوا يقولوة باللدو ملاتكتةةى يمدو ف اانه 
جسمٌ ذو صورهٍ كأحسن مايكون من الصوره _ و كذا الملاائكه _؛ و انهم كلهم قد احتجبوا عا بالسماء؛ و ان الواجب أن 


نصوغوا تماثيل أنيقه المنظر على الهيثه الّتى كانوا يعتقدونها من صور الإلآه و ملائكته؛ فنعتكف على عباده الأصنام قاصدين به 
طلب الزلفى إلى الله و ملائكته)(). فعلى هذا السبب فى عباده الأوثان هو إعتقاد التشبيه؛ 


ص : الع 
.١ -١‏ لتوضيح آراء أصحاب الهياكل راجع: نفس المصدر ج ١‏ ص "2. 


1- 7. كريمه 77 نوح. 
*- ". لم أعثر على مصدراً لكلامه هذا. 


واثانيهاة ماذكره أكثر العلماء»و هوة ان الناس لها رأوا أنْ تغيرات أحوال العالم مربوطة بتغر أحوال الكواكب و اعتقدواان 
السعاده و النحوسه فى الدنيا يكفى وقوعها فى طوالع الناس» بالغوا فى تعظيمها؛ 


فمنهم من اعتقد انّها واجبه الوجود لذواتهاء و هى الّتى خلقت هذا العالم؛ 


و منهم من اعتقد انّها نخلوقة لله الشكية القانينا خبالقة لهذا العالم و انها الوسائط بين الله و البشرء فلاجرم اشتغلوا بعبادتها و 
الخضوع لها. ثم لما رأوا الكواكب مستترءً فى أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لها أصناماً و أقبلوا على عبادتها قاصدين بتلكك 
العباده تلكك الأسجرام العاليه و متقرّبين إلى أشباحها الغائبه. و لما طالت المدّه تركوا ذكر الكواكب و تجرّدوا العباده لتلكك 
التماثيل؛ فهم بالحققه غيده الكو اكن كالضاتة إلا انهم أدون منزلهٌ منهاء نسبتهم إلى الصائبه نسبه الطبيعه إلى الدهر!؛ 


و ثالثها: ان أصحاب الأحكام يرتقبون أوقاتاً فى السنين المتطاوله _ نحو ألفٍ و ألفين! _ و يزعمون ان من انخذ طلسماً فى 


ذلك الوقت على وجهٍ خاصٌ فانه ينتفع به فى أوقاتِ مخصوصه _ نحو السعاده و الخصب و الراحه و رفع الآفات _ . 


و أمًا أصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لابدٌ من متوسّطٍ يتوسّل به و شفيع يتشفّع إليه فالروحاتيات و إن كانت هى الوسائل لكا 
إذا لم نرها بالأبصار و لم نخاطبها بالأ-لسن لم نتحمّق التقرّب إليها إلا بهياكلها؛ و لكن الكواكب قد ترى فى وقت طلوعها و 
أفولها و ظهورها بالليل و خفائها بالنهاره فلابدٌ لنا من صور و أشخاص موجوده قائمه منصوبه نصب أعيننا يعكف عليها و يتوسشل 
بها إلى الهياكلء فيتقرّب بها إلى الروحانيات و بها إلى البارى» فنعبدهم تنوكا إلى الله زلقى قلا فاتكذوا أصناماً و أشتخاضاً 
على مثال الهياكل السبعه _ كل شخص فى مقابله هيكل _» و صنعوها من الأجساد السبعه المتظرّفه __: من الحديد و النحاس و 
غيرهما _ . فراعوا فى ذلكك الزمان و الوقت و اليوم و الساعه و الدرجه و 


ص :88 


اعال كريية 18 برس: 


الدقيقه و جميع الأوصاف النجوميه» فتقرّبوا إليه فى يومه و ساعته و تبروا ببخوره و تخْتّموا بخاتمه و لبسوا لباسه و تضرّعوا 
بدعائه و عزموا بعزائمه و سألوا حاجتهم منه» فيقولون كأن يقضى حوائجهم بعد رعايه هله الأضافات :و ذلككة هو اذى أشار 
اليه يقولة - تبحائه د وق تشعلرا لله اتقاد/ 3 


فأصحاب الهياكل هم عبده الكواكب إذ قالوا بإلآهيّتهما _ كما مر _ . 
و أصحاب الأشخاص هم عبده الأوثان إذ سمّوها إلآههٌ فى مقابله الإلآهه السماويّه. و قالوا: «هَؤُْلاءِ شُفَعَاوْنًا عِنْدَ اللو). 


فإذا علمت ما ذكرناه لكك فى هذا المقام فاعلم! أن الأحاديث المرويّه فى مذمّه علم النجوم و النهى عنه و مؤْثّريه الأسجرام 
السماوئه ميغ على هذه المداغب الباطلة والآراء العاطلة و الاعتقادات الفاسده المذكورة _ من المؤثريه بالاستقلال أو بالشركه 
_؛ و إل فالحكماء بأسرهم يقولون بأنّ الأ-جرام الشريفه الفلكيه بأجمعها حي ناطقةٌ عاشقةٌ مطيعةٌ لمبدعها و خالقها _ كما 
ذكرناه لكك سابقاً __» و لها نفوسٌ مجرّدةٌ و مرتبه العيّه و المؤثّريّه بالنسبه إلى الأجسام الخسيسه السفلته؛ و انها بمنزله الآباء و 
الأجسام العنصريِه بمنزله الأمّهات. و حصل من إزدواجهما المواليد الثلاثه. 


قال بعض الفضلاء: «اعلم! أن الناس فريقان: 

منهم من قال: انه لاتأثير لهذه الكواكب فى هذا العالم ألبتّه؛ 
و منهم من قال: بأنّها مؤثّرةٌ. 

أمَا الأوَلون فهم فريقان أيضاً: 


منهم من قال: أنه و إن كان لاتأثير لها فى هذا العالم لان الله _ سبحاته _ أجرى العاده بأن يخلق عقب كل اتّصال خخاصٌ 
يخصٌ لتلكك الكواكب حادثاً خاصٌّاً فى هذا العالم؛ و إن كان الأمر كذلكك أمكن الإستدلال بتلك الإتصالات الفلكيه على 


حدوث هذه الحوادث 


ص :غ88 


أ ا كرئمة 77 البقرة: 


السفلته. و هذا هو الطريق الَذى اعتمده من أراد الجمع بين طريق المتكلمين و طريق أصحاب الأحكام فى الإستدلال بحركات 
الكواكب و اتّصالاتها على حوادث هذا العالم و القول بأنّ الكواكب ليست مؤثْرةٌ؛ 


والفريق الثانى: أنكروا التأثير و أنكروا هذه المصاحبه و الموافقه. و قالوا: لاسبيل إلى الإستدلال بأحوال الفلكبات. 
و أمًا الآخرون أيضاً فهم فريقان: 

منهم من قال: انّها أحياء ناطقةٌ قادرةٌ مختارةٌ فى أفعالهاء فهى مؤْثْرةٌ على سبيل القصد و الإختيار؛ 

و منهم من قال: انّها مؤثْرةٌ على سبيل الإيجاب الذاتيّ و التأثير الطبيعيئّ». 


وقال بعض آخر منهم: اإجماع جمهور الحكماء و العقلاء واقعٌ على وجود التأثير من العالم العلوىٌ إلى السفلي. و لكن اختلفت 
مداركهم فى ذلك؛ 


فمنهم من قال: ان المؤثّر هو الملأ الأعلى __الّذين هم الملائكه _ ؛ 
ومنهم من قال: ان الملأ الأعلى هم الأجرام السماويّه و النجوم العاليه؛ 
و منهم من قال: بالجمع بين الملائكه و النجوم؛ و هو مسأله الوفاق بين الحكماء و الفلاسفه و أهل الشرائع). 


و قال السبد الجليل ابن طاوس _ رحمه الله _ : «و قد قال شيخنا المفيد _ رضوان الله عليه __: «نّها أجسامٌ ناريّةُ. و أمَا حركاتها 
فهى فعل الله _ تعالى _ فيها و هو المحرّك لها. و هى من آياته الباهره فى خلقه و زينته لسمائه. و فيها منافع لعباده الْمتى 
لاتحصىء و بها يهتدى السائرون برَاً و بحراً؛ قال الله _ تعالى _: «وَ عَلَامَاتِ وَ بالنَجُم هُمْ يَهْدَدُونَ(!) و فيها للخلق مصالح 
لأجلبيا الذالله_ ساك حءافانا التأثير المنسوب إليها فانًا لاندفع كون الشمس القن مز أرق فى النالهه قدو نعل أن 
الأجسام و إن كانت لاتؤثّر أحدها فى 


ص : ٠١لا‏ 


ادال كرييه +1 العدا. 


الآخر إلا مع مماسّهِ بينها بأنفسها أو بواسطهء فانّ للشمس و القمر شعاعاً منَصلل بالأرض و ما عليها يقوم مقام المماسّه و يصحٌ به 
التأثراث الدادتسومو :ذا الى يدك نات الس و القيز و وس عر مقا فى إن كان افر السمت أظير سق و أنه 
من تأثير القمر فى الأزمان و البلدات:و النبات والحيوان:_ ؟اء 


فأمَا غيرهما من الكواكب فلسنا نجد لها تأثيراً بالحسٌء و لانقطع على وجوبه بالعقلء و لا هو أيضاً من الممتنع المستحيل بل من 
الجائز فى العقول, لأنّ لها شعاعاً منصلا بالأرض و إن كان من دون شعاع الشمس و القمر؛ فغير منكر أن يكون لها تأثيرٌ خفيٌ 
عن الحسٌ خارحٌ عن أفعال الخلق. 


فإن كان لها تأثيرٌ كما يقال» كان تأثيرها مع تأثير الشمس و القمر فى الحقيقه من أفعال الله _ عرّ و جل _» و ليس يصحٌُ إضافته 
إليها إلا على وجه التوسّع و التجوّزء كما تقول: أحرقت النار» و برّد الثلج» و قطع السيف و فى الحقيقه ان فاعل النار أحرق بهاء و 
الثلج يبرّد بها و يقطع بالسيف؛ و كذلكك قولنا: أحمت الشمس الأرض و نفعت الزرع و فى الحقيقه انَّ الله أحمى بها ونفع. 
كاه على اللالله - بيات سال ا بيار _عرّ وجل :و هو الى أرْملَ الواح بُشْراً ب نلق تخد 
عَكَّى إذَا أكَلتٌ صخاباً يقالا سَقْنَاهُ لد يت قَأئرَلنا به الماة ترجا بد ون كل الْتمزات كُدَلِك تخرخ الموتى لعلكع تذكرو 036 
وقوله _ تعالى _:« أ لَع تر أَنّ الله أثرَلَ مِنَ الشعاءِ ماه قم لكة يَتابيعٌ فى الأؤض كم بخرج به رَوْعاً مشكلفاً ألواثة ثم يتهبج قتراة 
مُضْفج)(0)0؛ انتهى. 

أقول: كلامه _ رحمه الله _ صريحٌ فى تأثير الأجرام الشريفه الفلكيه فى الأجسام الخسيسه السفليه» و لكنّه _ رحمه الله _ يقول: 
«تأثيرها فى الحقيقه من أفعال الله _ عرٌّ و 


ص : الا 


ات 1 كرئية لا الأعراف: 
-١‏ 5. كريمه "١‏ الزمر 
يكن راجع: «فرج المهموم) ص "ل مع تغيير يسير و حذفٍ. 


جل _» و ليس يصِح إضافته إليها». و هو بعينه كلام الحكماء و العرفاء حيث يثبتون فى الظاهر السببه و المسببيه و فى الحقيقه 


بقولرقه لمر ثر قن الرجة إلا الله 


و جممٌ من علماء الظاهر يلزمهم هذا من حيث لايشعرون, يثبتون التأثير و التأثّر فى الأجسام المحسوسه العنصريّه _ مثل النار و 
الماء و الأ-دويه _» فإن قال قائل: «فما الفرق فى أنّكم نسبتم الحراره إلى النار و قلتم بأنّ الحراره أثر النار و النار مؤْثّرةٌ أو انَّ 
الدواء الفلختى أثر فى البدن كذاء أو هذا أ للدواء الفلانى ما تحاشيتم عنه؛ و إذا سمعتم ان الحكيم أو المنجم يقول: تربيه 
الأشجار و الأثمار أثر الشمسء أو حراره الهواء و برودتها أثْرٌ لمقاربه كذاء تحاشيتم عنه و قلتم: هذا كفرٌ و زندقةٌ)؛ 


عجزوا عن الجواب!. و لم يعلموا ما تشهد به الفطره من انّ التأثير و المؤثّريّه و السبييه و المسبييه على نحو لايكون بالإستقلال أو 
بالمشاركه لايكون كفراً و زندقةٌ _ سواءٌ كان فى الأجسام المحسوسه العنصريّه أو الغير المحسوسه الفلكيه _ !. 


ولم يصدر متت من الشريعه النبوّه المحتّديّه _ عليه آلاف الثناء و التحته _ على إطلاق هذا النحو من المؤثّريَه بل تتدلّ عليه 
فقرات الخطب و الأمدعيه المأثوره و أحاديث كثيره من أهل بيت العصمه و الطهاره. و نحن نذكر نبذاً منها لئلا ينضجر المطلع 
عليها و يكفى للمنصف المتّقى فى الهدايه؛ 


فمن الخطب: خطبه الأشباح المذكوره فى نهج البلاغه عن مسعده بن صدقه عن الصادق _عليه السلام _ عن مولا-نا 
أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ ما لايحتاج لفظها الباهر و معناها الظاهر إلى اسنادٍ متواتر» بل هى شاهدة لنفسها انها من كلام 
مولانا على _ عليه السلام _ ؛ حيث ذكر فيها صفه السماء إلى أن قال _ عليه السلام __: «من ثبات ثابتها و مسير سائرها و 
هبوطها و صعودها و نحوسها و سعودها:(1)؛ لأنْهِ لو لم يكن للنجوم المخلوقه 


ص : "لا 


.١-١‏ راجع: «نهج البلاغه) الخطبه 1ةاص فداه شرح ابن أبيالحديد) عليه ج ص اع وانظر: «بحارالأنوار) ج لاص فو 


فى السماء تأده فى هذه الأشياء لما كان لوصفها تب («الحوس ةيو «السعودة معي عتد العتلاء _ كما ذكره مغك ساده العلماء 
علىٌ بن طاوس(١)‏ رحمه الله _؛ 


و من الأدعيه ما ذكر فى دعاء كل يوم من رجب: «و معلّم إدريس عدد النجوم و الحساب _... إلى آخره _)(1)؛ 
و ما ذكره فى المهج(: «يا من أنار الشمس المنيره و جعلها معاشاً لخلقه _ ... إلى آخره _ )؛ 
و ما ذكر فى دعاء السمات: «و جعلت لها مشارق و مغارب» و جعلت لها مطالع و مجارى __... الدعاء _ 2(0)؛ 


وحم الأساد ةنا كه سس ن بن تر الكلين ف كنات الروقيه زقلاعى تلان بن عالق قال سالك اباعبةالله .عل 
السلام _ عن الحرّ و البرد» من يكونان؟ 


فقال: «يا أباايوب! ان المرّيخ كوكبٌ حارٌ وزحل كوكبٌ باردٌ فإذا بدأ المرّيخ فى الإرتفاع انحط زحل و ذلكك فى الربيع» 
الهبوط» فيجلو المرّيخ فلذلكك يشتدٌ الحرٌ؛ فإذا كان فى آخر الصيف و أوان الخريف بدأ زحل فى الإرتفاع و بدأ المرّيخ فى 


ص : "لا 


.١ -١‏ قال: «و لوكانت النجوم مخلوقة فى السماء على السواء و ليس فيها دلالهٌ على الأشياء ما كان لوصفها بالسعود و النحوس 
معني عند العقلاء)؛ راجع: «فرج المهموم) ص 28. 

؟- 7. راجع: «الإقبال» ج “اص 7١8‏ «البلد الأمين» ص ١7؛‏ «فرج المهموم؛ ص 775, و انظر: «بحارالأنوار» ج هه ص 78". 
يكن راجع: ١مهج‏ الدعوات» ص “2 و انظر: «المصباح)» _ للكفعميٌ ص 7/2 «البلد الأمين» ص ذاثقل «بحارالأنوار) 8 4١‏ 
ص 8017 

#- ع. راجع: «البلد الأمين» ص 4 «جمال الأسبوع» ص 087 «المصباح» _ للكفعميّ _ ص 6377: «مصباح المتهتجد» ص .8١18‏ 
ه- ه. راجع: «الكافى» ج / ص "١8‏ الحديث 7 و انظر: «بحارالأنوار) ج هه ص 58 «فرج المهموم) ص .4١‏ 


الهبوط» فلايزالا.ن كذلكك _ كلما ارتفع زحل درجهً انحط المرّيخ درج _ حتّى ينتهى المرّيخ إلى الهبوط و ينتهى زحل فى 
الإرتفاع فيلحق زحلء و ذلكك فى أوّل الشتاء و آخر الخريفء فلذلكك يشتدٌ البرد؛ و كلما ارتفع هذا هبط هذا و كلما هبط هذا 
ارتفع هذا. فإذا كان فى الصيف يومٌ باردٌ فالفعل فى ذلكك للقمره و إذا كان فى الشتاء يوم حار فالفعل فى ذلكك للشمس. هذا 
تقدير العزيز العليم» و أنا عبد ربٌّ العالمين!)؛ 


و ما ذكره أيضاً فى الروضه١(١)‏ عن أبى عبدالله المدائنى عن أبى عبدالله _ عليه السلام _ قال: «انَّ الله خلق زحل(؟) فى الفلكك 
السابع مخلوقة من ماء() و سائر النجوم السنّه الجاريات من ماءٍ حارٌ. و هو نجم الأنبياء و الأوصياءء و هو نجم أميرالمؤمنين - 
عليه السلام _ يأمر بالخروج من الدنيا و الزهد فيهاء و يأمرنا(؟) بفراش التراب و توسّد اللبن و لباس الخشن و أكل الجشب. و ما 
خا الله تجما أقرت إلى الله عته؛ 


وها ذكره فى الروضهله) أرشا عن أبئ عبدالله _ عليه السلام _ قال: «من سافر أو تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى)؛ 


وماذكر فى كتاب التجممل(2) عنه _ عليه السلام _ فى قوله _ تعالى _ :«روم نخس مُثِتَمَرٌ(/) قال: «كان القمر 00ٍظ 
بزحل)؛ 


و ما ذكره فى ربيع الأبرار فقال: «قال بعض المنتجمين: ان مواليد الأنبياء السنبله و 


ص : علا 


.4١ راجع: «الكافى» ج 8 ص 701 الحديث 88" و انظر: «بحارالأنوارا ج هن ص 3558 «فرج المهموم) ص‎ .١ -١ 

لاد المسدوة جما 

“- ". المصدر: فخلقه من ماءٍ بارد. 

ع- ع. المصدر: يأمر. 

ه- ه. راجع: «الكافى» ج 4 ص 77/8 الحديث 8١8‏ و انظر: «من لابحضره الفقيه» ج ١‏ ص 127 الحديث 235501١‏ «وسائل الشيعه) 
ج ١1ص‏ /80” الحديث 18:78 «مستدرك الوسائل» ج 4 ص ١١١‏ الحديث 4715. 

ع- ت. لم أعثر على هذا الكتاب, و حكاه عنه فى «فرج المهموم» ص 3٠٠١‏ و انظر: «مستدركك الوسائل» ج ١‏ ص ٠١١‏ الحديث 
17 «القصص» _للجزائرىٌ _ ص "7. 

/ا- لا. كريمه ١49‏ القمر. 


الميزان» و كان طالع النبى _ صلَى اللمه عليه و آله و سلم _ الميزان» و قال _ صلى الله عليه و آله و سم _: «ولدت 
بالماكه زوف هيات التضمين ان السماكك الرامح» و كان فى ثانى طالعه زحل؛ فلم يكن له ملكك و عقانٌ)(7)؛ 


و ما ذكر فى روايه الإهليلجه() عن الصادق __ عليه السلام _: «انّ للنجوم كرأ ميء الغ خدا” _واهزا على ماقالة عل 
السلام _ من القواعد النجومه و ما يدل ضمناً على المؤّريَه _ كما لايخفى على من لاحظ هذه الروايه من البدايه إلى النهايه ‏ 


؟ 


وما ذكر فى روايه المفضّل(6) عن الصادق _عليه السلام _ : «فكر يا مفضّل! فى النجوم و اختلاف مسيرهاه _ ... إلى أن قال: 
«انّها لوكانت كلها راتبهٌ لبطلت الدلالات التى يستدل بها من تنقّل المنتقله و مسيرها فى كل برج من البروج كما قد يستدل 
على أشياء مما يحدث فى العالم بتنقّل الشمس و النجوم فى منازلها/؛ فانّه منطبقٌ على قواعد الهيويّه _ كما لايخفى على من تأمّل 
هذه ويه 


فظهر متا ذكر المؤتّريه. و لكن جممٌ من العلماء و الفقهاء الإمامييه أبوا عن إطلاق المؤثّريَه لأجل انَّ المؤثّريَه قد أدّت بالجهال 
إلى جحود الشرائع و تركك العباده؛ و قالوا بأنّها دلالاءتٌ على الحادثات الكونيه و بأنّها مثل الحركات النبضيه؛ و إلآ فهم _ 
رحمهم الله تعالى _ عقلاء فضلاء عارفين بالمقال» كيف خفى عليهم حقيقه الحال و حكموا بأن لاربط و لاسببئه بين المدلول و 
الدال؟؛ و بين الحركات النبضيه و ماحصل منها من الأحوال؟!. و قد ورد فى أحاديثنا المنع من: «أن يفسّره لكل الناس» لأَنَّ 
منهم القوىٌّ و الضعيفء و لأنَّ منه ما يطاق حمله و منه ما لايطيق حمله إلا من يسهّل الله له حمله و أعانه عليه من خاصّه أوليائه) 


ص : ذلا 


. 3 ص‎ ١ راجع: «بحارالانوار) ج 16 ص إحيقة فرج المهموم) ص 41 «المناقب» ج‎ .١-١ 
.506 ص‎ ١8 لم أعثر عليه فى «ربيع الأبرار»» و حكاه عنه فى «بحارالأنوار) ج‎ .7 -١ 
0 م راجع: «بحارالأنوار» ج “اص‎ 


*- ع. راجع: «توحيد المفضّل» ص 177» «بحارالأنوار» ج اص .1١5‏ 


الحديث _. و هذا عباره الحديث الُذى ذكر فى التوحيد(١)‏ عن أميرالمؤمنين _ عليه السلام _ على ما مرّ فى باب اختلاف فعل 
والتونى وضيك سد الله _ فاق اماف إلى اتقسةة 24 إلى ملكك البوت و21 ال رس ويه إلى النؤكه تند كرا. 


لمعه عرشيّة 


اعلم! أن الحقّ الصحيح الى ذهب إليه خواصٌ الإماميه و محقّقوهم و يستفادٌ من أحاديث الأئمه المعصومين _ صلوات الله 
عليهم أجمعين _ و يكون مطابقاً لما عليه متألّهه الحكماء و الرواقيون: ان قياض الوجود منحصورٌ فى الواجب بالذات»ء و الوسائط 
كثراتٌ لحيثنات جوده و جهاتٌ فيضه؛ و ليس لها دخل فى المؤثّريه و الموجديه» بل فى الإعداد و التهيئه. 


و ادّعى المحقّق الطوسى(!) _ رضوان الله عليه _ إطباق الحكماء على ذلك؛ و ذكر ان ما يوجد فى كلامهم من نسبه التأثير و 
الإفاضه إلى بعض الممكنات المتوسّط بينه _ تعالى _ و بين المراتب النازله إِنّما يكون من باب المساهله فى التعاليم فى باب 
كيفئه صدور الكثير عن الواحد الحقيقي بحسب الواسطه من غير أن يكون للوسائط ذعل قن الأاسافديل ثأنها مجدّد الإعداد و 
تكثير جهات الفيض للواهب الجواد. 


و يؤيّد ما ذكره قول بعض توابع المشّائين: «الأوّل يبدع جوهراً عقلتاً هو بالحقيقه مبدحٌ و بتوسّطه جوهراً عقلياً و جرماً سماويّاً»؛ و 
قول بعض توابع الرواقيين: «انَّ النور القوىّ لا-يمكن النور الضعيف فى الإناره؛ فالقوّه القاهره الواجبيه لاتمكن النور الضعيف فى 
الإناره. 


ص : دلا 


.15١ راجع: «التوحيد) ص /787 الحديث ذه و انظر: «بحارالأنوار» ج 90 ص‎ .١ -١ 

-١‏ ؟. لم أعثر عليه. و للمحمّق الطوسيّ كلماتٌ حول إنحصار فيضان الوجود بالواجبء و كذلكك البحث عن القاعده المعروفه 
بقاعده «الواحد؛» فانظر مثلا: «شرح الإشارات و التنبيهات» ج اص 17. و لم يوجد أيضاً عند توضيحه كلام الرازى فى إسناده 
إلى الحكماء القول بعدم قدره البارى لذهابهم إلى تلك القاعده؛ راجع: «نقد المحصّل) صص /” 729 ."٠١‏ 


فالقؤه القاهره الواجعه لايمكق الوسائظ الغنذه توركتهلاو قهرها للك[ »لس هاة لبس فيه شاه _ الى _ :1ق 


و تحقيق هذا المقام: انّ لكلّ ممكن مهيِهٌ و وجوداً به يتحقّق مهئته و يتخخصلء و الوجود فى الجميع معني واحدٌ بسيط لا اختلاف 
فيه إلا بالشدّه و الضعف و الكمال و النقص؛ و أما الاختلافات التوعيه و اللحسفه بين السكاث و مخسيض_ كل متها بنقافض:و 
ذمائم و خواصٌ و لوازم فانّما هى من جهه مهيّاتها و مراتب إمكاناتها الناشئه من تنزّلات الوجود. فالفائض من الواحد الحقيقيّ و 
القتوم الأحدى هو أمرٌ واحدٌ منبسط على هياكل الممكنات» و ذلك الأسمر هو مخلّصها و مخرجها من القوّه إلى الفعل و من 
العدم إلى الوجود و من الكمون إلى البروز. فالوجود أمرٌ واحدٌ مجعولٌ للواحد الحقّ ذو مراتب» و هو غير الوجود المخصوص 
بالذات المقدّسه الأحديّه _ كما مرٌ غير مرّهِ ‏ . 


فليس شأن السماويّات إيجاد شىءٍ من الأرضيّات أو إفاضه صورهٍ عليها؛ هيهات! ما للجسم المظلم الميّت و الجسمانيّ المفتقر 
إليه و الإناره و الإحياء و الخلق و الإبداع؟ء «ذَّلِك طَنٌّ الَّذِينَ كفَرُوا قوَئْلَ لِلذِينَ كمَرُوا مِنَ النّارِا(0)!. بل شأنها إعداد القوابل 
الأرضيه و الموادٌ السفلتِه لفيضان الصور و الأعراض عليها من واهبها _ الذى هو الحضره الأحديّه _ بواسطه ملائكتها العقليه؛ فانٌ 
الله _ سبحانه _ جعل لكل شىءٍ من خلقه سبباً و لسببه سبباً إلى أن ينتهى إليه _ تعالى _ » و هو مسب الأسباب كلها _ جملتها 
و تفضيلها __. فالأسباب مترئبةٌ متوجهة نحو المسيباث بإذن خالق الأشرض و السماؤات» هو الذى«أغطى كل شَيء عَلمَهُ ثم 
هَدَّى)0"). 


فشرب السموم مثلا سببٌ للهلاكك بإذن خالق الأفلاك, كما ان شرب الدواء سببٌ 
ص : الا 


.519 ص‎ ١ هذا قول الشيخ الإشراقيّ على ما حكاه عنه صدرالمتألّهين» انظر: «الحكمه المتعاليه) ج‎ .١ -١ 


ال ريه ااام 
9 ". كريمه 2١‏ طه. 


العقاءب اذ موحد الأساءم و كذالكك الأسنات الكلية الأضقه القايقة الف الى لوول لأمدول - كالارفي و السناوات زو 
النجوم بحركاتها المتناسبه الّتى لايتغير و لاتنفد إلى أن يبلغ الكتاب أجله _ و توبجهها إلى المسبّبات الحادثه منها لحظهٌ فلحظة. 
الأترى ان العنمس كع ور أنوارها لموضع من الأحرض فى إضاءه ذلكك الموضع؛ ثم بتوترط السخونه فى خلخله الجسم 
المتسححن أو إصعاده ثم بسبب التخلخل و الصعود فى إخراجه من موضعه الطبيعيئ» ثم بسبب الخروج من موضعه فى إمتزاجه 
بغيره» ثم بسبب الإمتزاج فى فيضان صورهٍ عليه غير صورته الأولى؟!. 


فانظر فى إعدادها ذلكك الجسم لقبول تلكك الهيئات و الصور من الله _ سبحانه _ 4. ثم انظر كيف تؤثّر بحركاتها الذاتيه و 
العرضيّه المقتضى لحدوث الفصول الأربعه _ من الربيع و الصيف و الخريف و الشتاء _ فى إختلاف أحوال المركبات _ من 
المعادن و النبات و الحيوانات _ و إختلاف صورها و أعراضها و نفوسها فى حياتها و موتها و حرارتها و برودتها و رطوبتها و 
يبوستها و نضارتها و جمودها __... إلى غير ذلكك مما لايبحصى! _؛ قال النب _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: «اغتنموا برد 
الربيع» فانّه يفعل بأبدانكم ما يفعل بأشجاركم؛ و اجتنبوا برد الخريفء فانه يفعل بأبدانكم مايفعل بأشجاركم1(0). ثم انظر إلى 
القمر كيف يؤْثّر فى نضج الفواكه و مدّ المياه و جزرها و ازدياد اللبن فى الضروع و نشؤ الحرث و النسل و الزروع و نقصانها و 
ذبولها بحسب امتلاءئه و انجلا.ئه و إشراقه و إنمحاقه! وغير ذلك طوكر ات وار موسر _«السّمْسٌ و الْقَمَدِ 
بِحُسْبَانٍ)1)» ١‏ كل يَجْرى لإاءَجَلٍ مُسَمَيَ(10 _ ؛ و إلى غيرهما من الكواكب كيف يؤثّر فى السفايات بحسب أحوالها المختلفه! 
_ كما فصّلت فى الكتب النجوميّه تفصيلاً حارت فيه ذوى العقول القدسيّه! _ 


ص 470 
.١ -١‏ و انظر: «بحارالأنوار» ج 9ه ص ١0؟.‏ 


اك لا كريمةا 8 الرحمن, 


ل كريية ” الرعد 7 ١1“‏ فاط 817 ازمر 


اعلم! أن فى معرفه علم النجوم فوائد كثيره؛ 


منها: انه إذا علم الإنسان مايكون من الحوادث فى المستقبل أمكنه أن يدفع عن نفسه بعضهاء بأن يتحرّز منها أو يستعدّ لها _ كما 
يستعدّون لبرد الشتاء بجمع الدثار» و لحرٌ الصيف بإيجاد الكنّء و لمواضع الفتن بالهرب منهاء أو ترك الأسفار عند المخاوف و 
ما شاكل ذلكك _ مع علمهم بأنّه لايصيبهم منها إلا ما كتب لهم؛ 


و منها: انه متى علم الناس الحوادث قبل كونها أمكنهم أن يدفعوها قبل نزولها بالتضرّع إلى اللّه و الدعاء و التوبه إليه و الصوم و 
الصلاه و القرابين» و السؤال لله _ عر و جل أن ينصرف عنهم ما يخفاون و يدفع عنهم ما يحذرون. 


و <اعلم! أنَك إذا نظرت فى أسرار النواميس و تأمّلت سنن الشرائع و أحكام الديانات علمت و تين لكك أن أحد أغراض 
واضعى التوافيسن كان هذا الذى ذكرت لكك؛ و ذلك انْ موسى __عليه السلام _ أوصى بنيإسرائيل فقال لهم: «احفظوا شرائع 
التوراه الَتى أنزل الله _ تعالى _عليٌ. و اعملوا بوصاياهاء فانّ الله يسمع دعاءكم و يرخص أسعاركم و يخصب بلادكم و يكثر 
أموالكم و أولادكم و يكف عنكم شرّ أعدائكم. و متى خفتم حوادث الأيَام و مصائب الزمان فتوبوا إلى الله جميعاً توبة نصوحاً 
و استغفروه و صلوا له و صوموا و تصدّقوا فى السرٌ و العلا-ثيه» و ادعوه خوفاً و تضرّعاً حتّى يصرف عنكم ما تخافون و يدفع 
عنكم ما تحذرون و يكشف عنكم ماينزل بكم من محن الدنيا و مصائبها و حوادث أيّامها/(1). و على هذا المنوال وصيّه عيسى 
عليه السلام _» و وصيّه خاتم الأنبياء محمَدٍ _ صلى الله عليه و آله و سلّم _ لأمته(1)> __.... إلى غير ذلكك _ . 


ثم اعلم! أنه ليس فى معرفه الكائنات قبل كونها صلاحٌ لكل أحدٍ من الناس, لأنّ ذلكك منقّضٌ للعيش و استعجال لله و استشعارٌ 
للخوف و الحزن و المصائب قبل حلولها لضعفاء 


ص : ذلا 


.١ -١‏ لم أعثر عليه فى مصادرنا الروائيه. 
كبام قارن: «فرج المهموم) ص .١1‏ 


النفوسء و لكنّه للأقوياء بخلاف ذلكك؛ لأنّ معرفتها قبل كونها لايزيدهم إلا الإعتبار و عدم الركون إلى هذه الدار و تحصيل 
الزاد للرحيل إلى دار القرار. 


و كان الحكماء الأول ينظرون فى هذا العلم و يبحثون عنه ليروضوا بذلكك نفوسهم و يستعينوا بهذا العمل إلى الترقى إلى ما هو 
أشرف منه و أجلّ؛ و ذلكك ان الإنسان العاقل المحصّل المستيقظ القلب إذا نظر فى هذا العلم و بحث عن هذا السير و أسبابه و 
علله و اعتبرها بقلب سليم من حبٌ الدنياء تبهت نفسه من نوم الغفله و استيقظت من رقده الجهاله و انبعثت من موت الخطيئه و 
[افضك لواعين الميرهر ضيرع عدي كم تعازيق الأمرى و ع قط اتن لدو ةانق ور اك زعم القندن لاز لحرن 
تحّقت بأمر المعادء و عملت عند ذلك لها و من أجلها و تشوّقت إليهاء و زهدت فى الكون فى الدنيا؛ فعند ذلكك يهون عليها 
مصائب الدنياء فلاتغتم و لاتحزن إذا علمت موجبات أحكام النجوم و الفلكك من المخاوف و المصائب؛ كما ذكر عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم _انّه قال: ددن زد فى الدثاهافك عليد البنضانتب الأكاى يسدق :لك قول الله تعالى: .+ 
«لكيلا تََأْسَوا عَلَى ما َانَكمْ و لأتَفْرَحُوا بمَا آتَاكَغ01» و قوله _عزّ من قائل ._: «ألآ إن أولياء الله لَحَوفٌ عَلَبهمْ وَ لأهُمْ 
يَْرَنونَ)() _ كما تقدّم الكلام عليهما مستوفىٌ ‏ . 


و قال أرسطو فى أثولوجيا: «علمان من لم يعرفهما فهو عنْينٌ فى معرفه اللّه: علم تشريح الأفلاك, و علم تشريح الأبدان0©)؛ 
انتهى. و معرفه هذين العلمين كما هى بقدر الطاقه موقوفة على النظر و التفكر فيهما و فى الأشكال و الأوضاع و العلل و الأسباب 
و الشرائط و ما يتعلّق بجزءٍ جزءٍ منهماء و على علوم كثيره؛ و بالجمله على علم المبدء و المعاد و ما يتعلق 


8/٠١ : ص‎ 


,18 الحديث‎ 1١١ لم أعثر عليه منسوباً إلى النب الأدعظم _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _» و انظر: «الكافى» ج ؟ ص‎ .١-١ 
.٠١9 «بحارالأنوار» ج لاع ص 21 «اعلام الدين» ص 187 «جامع الأخبارا ص‎ 

ادال كرييه 9 الايد 

كريية 21 بوالل: 

*- ع. لم أعثر على العباره بعد الفحص التامّ فى المطبوع من «أثولوجياا. 


بهما _ كما ذكرناه لكك من قول بعض المحقّقِين فى هذا الدعاء؛ فتذكر! _ . فظهر مما ذكر أنّه كلما ازداد العلم و المعرفه بالعلل 
والأبسبات ازداة الكوق و النقفيه _ كما قال الله عال ىدتها بشكى اللذ يق عناده #31111201 وازداة التوضدل إلى عله 


العلل و مسب الأسباب و التضرّع و الإبتهال إلى الحضره المتعال. 


و مما يدل على ما ذكرنا _: من دفع ما أخبر المنجم بقطع الأعمار و البلايا بالتضرّع و الدعاء _ ما ذكره الكلينق فى كتاب 
الصدقه من الكافى(1) باسناده إلى أبى عبدالله _ عليه السلام __قال: «قال رسول الله _ صَلَّى الله عليه و آله و سلّم _ : الصدقه 
تدفع ميته السوءا؛ 


و بإسناده(7) عن الباقر _ عليه السلام _ قال: «البرٌ و الصدقه ينفيان الفقر و يزيدان فى العمر و يدفعان عن ميته(5) السوءا؛ 
و بإسناده(0) إلى الصادق _ عليه السلام _ قال: «مرٌ يهودىٌ بالنبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ فقال: السام عليكك!ء 
فقال رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : عليك. 

فقال لرسول الله أصحابه: انما سلّم عليكك بالموتء فقال: الموت عليكك!ء 


قال النبى _ صلَى الله عليه و آله و سلّم _ : كذلكك رددت عليه. ثم قال النبى _ صلى الله عليه و آله و سلّم _: ان هذا اليهودىٌ 
يعضه أسودٌ فى قفاه فيقتله. قال: فذهب اليهودىٌ 


8/١ : ص‎ 


.١ -١‏ كريمه 78 فاطر. 

؟- ؟. راجع: «الكافى» ج هن #الحلية انظ + فس المصدرعر السحلن ص ه الحديث ”2 «وسائل الشيعه) ج 9 ص */” 
الحديث 1707 «مستدركك الوسائل» ج لاص ١12١‏ الحديث 0/947١‏ «فرج المهموم» ص .١١7‏ 

1-7 راجم: «الكافى) ج ؟ ص ؟ الحديث "”» و انظر: «من لايحضره الفقيه» ج ؟" ص 8# الحديث 2177755 «وسائل الشيعه) ج 8 
ص 2١‏ الحديث 1١5494‏ «بحارالأنوار» ج الاص .١‏ 

- 5. المصدر: ينفيان تسعين ميته. 

ذ- ه. راجع: «الكافى» ج 5 ص ١‏ الحديث *؛ و انظر: «وسائل الشيعه) ج ١‏ ص 7/8 الحديث 1884٠‏ «بحارالأنوار) جص 


.١ 7١ 


فأحطب حطباً كثيراً فحمله. ثم لم يلبث أن انصرف؛ فقال له رسول الله _ صَلَى الله عليه و آله و سلّم _ : ضعه!ء 

فوضعه. فإذا فيه أسودٌ عاض!؛ فقال: يا يهودىّ! أىّ شىءٍ عملت اليوم؟ 

فقال: ما عملت عمللا إلا حطبى هذا احتملته و جئت به» و كان معى كعكتان, فأكلت واحدهٌ و تصدّقت بواحدهٍ على مسكين؛ 
فقال رسول الله _ صلَى الله عليه و آله و سلم __: بها دفع الله عنه؛ و قال: انَّ الصدقه تدفع ميته السوء عن الإنسان»؛ 


و بإسناده(1) عن أبيالحسن __ عليه السلام __قال: «كان رجل من بنى إسرائيل لم يكن له ولدَّء فولد له غلامٌ» و قيل له: أنه يموت 
ليله عرسه!. فمكث الغلا-م. فلا كان ليله عرسه نظر إلى شيخ كبير ضعيفٍء فرحمه الغلام فدعاه و أطعمه(5)؛ فقال() السائل: 
أخيفن أحاكة اللدل ْ 


قال: فأتاه آتِ فى النوم فقال: سل ابنكك ما صنع؟ 

فسأله» فختره بصنيعه؛ قال: فأتاه الآتى مره أخرى فى النوم فقال له: انّ الله أحيى ابنكك بما صنع مع الشيخ(ع)!)؛ 

و من ذلكك ما ذكره سعيد بن هبه الله الراوندى _ رحمه الله _ فى كتاب قصص الأنبياء(2) _ صلوات اللّه عليهم _ بإسناده إلى 
أبببصير عن الصادق _عليه السلام __قال: «انّ عيسى _عليه السلام _ مرٌ بقوم مجلبين» فسأل عنهم؟: 

فقيل: بنت فلانٍ تهدى إلى(2) فلانٍ؛ 


ص : "8 


.١ -١‏ راجع: «الكافى» ج ؟ ص / الحديث ٠١‏ و انظر: «وسائل الشيعه؛ ج 4 ص ٠417‏ الحديث 017708 «بحارالأنوار» ج ١‏ ص 
له «فرج المهموم) ص .١118‏ 

؟- 5. المصدر: فأطعمه. 

". المصدر: + له. 

5- 5. المصدر: بالشيخ. 

ه- ه. راجع: «قصص الأنبياء» ص 17١‏ الحديث 17 

عع المعركوة يت 


فقال: صاحبتهم متة و جلس ليلتهم(1١).‏ 
فلمًا كان من الغد قيل: انها حيَةً!. فخرج به(5؟) الناس إلى دارهاء فخرج زوجهاء فقال له: سل زوجتكك ما فعلت البارحه؟ 


فقالت: ما فعلت شيئاً إلا أنّ سائلاً كان يأتينى كلّ ليله جمعه فيما مضىء و أنّه جاءنا ليلتناء فسأل() فلم يجب!ء فقال: عر علي أنّها 
لاتسمع صوتى و عيالى يبيتون(6) الليله جياعاًء فقمت إليه(0) مستنكرة فأنلته ما كنت أنيله فيما مضى؛ 


فقال(2) _ عليه السلام 0 تنخى عن (/) مجلسكك! 
فتنحت؛ فإذاً تحت ثيابها أفعى عاض على ذنبه!» فقال: صنعتكك صرف ت(8) عنكك هذا!)؛ 


و من ذلكك ما رواه أبوالعباس عبداللّه بن جعفر الحميرىٌ فى كتاب الدلائل فى الجزء الثانى من دلائل الصادق(4) _ عليه السلام 
_ بإسناده إلى ميسّرء قال: قال لى أبوعبد الله _ عليه السلام _: ١يا‏ ميسّر! قد حضر أجلكك غير مرّهِ كل ذلكك يور الله بصلتكك 
رحمكك ويدرك!!. 


وكال السعد الليل اق طاوس بريه الله._ فى الكبات الملذ كوره وو أننا دفع البلاء و العناء بالدعاء فها أنا أذكر من الدعوات 
فى الرخاء و البلاء عدّه مقاماتٍ يكون عند المسلم من أعظم الشهادات!؛ 
منها: مقام الأنبياء فى الرخاء: 


دعاء زكريًا: «فَهَثْ لِى مِنْ لَدنك وَلِبَاْ * يَرئْنى وَ يَرث مِنْ آل يَعْقَوبَ وَ اله رَبٌ 


ص : 8/7 


-8. المصدر: فقال: بما تصدّقت صرف. 


9- 4. لم أعثر على هذا الكتاب. و انظر: «فرج المهموم» ص ؟”» «اعلام الدين» ص .١178‏ 


رَضيً(1)؛ فقال _ جل جلاله - : ايا دَكريًا اتوك بِعَام اشمة , يَختى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قبل سَمياً(؟)؛ 


و منها: دعاء الأنبياء _ عليهم السلام _ عند الإبتلاء: 


202 


دعاء أَيَُوب: (إِنّى مد مَسَنَى الضّر وَ أَنْتَ أَرْحمُ الَاحِمِينَ(0)؛ فقال الله دعل جاذلهى اهَكسَفْنًا ما به مِنْ ضُبٌ وَ آتيناهُ أهله وَ مله 


مَعَهُمْ رَحَمَة مِنْ عِندِنا وَ ذكرّى للعَابِينَ (ع)؛ 


وقال _ جل جلاله _ عن نوح _عليه السلام _ : «أَنّى مَغْلُوبٌ قائتصئ)(0)؛ فأجابه حل جلذلكه ‏ ركه أوات التماويقاء 


مُنْهَمر ( 5621 


و منها: مقام الأنبياء عند وقوع ما يخافون به بعض الجاه: 


0 


دعاء يونس __عليه السلام ‏ :دلأ إلآله إل أنْتَ سباك إِنّى كنت مِنّ الطَالِمِينَ(/0؛ فقال جل جلؤله _: «قاش تَجَيَنا لَه و 
نَجينَاُ مِنّ الْعَمْ وَ كَذَّلِك تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ(0)؛ 


واهنهامقامات الأولياء فى الدعاءة 


0. 0 


كأصحاب طالوت: (رَبَنَا افرح عَلَينَا صَبِراًوَ تَنِتْ أَفدَامََا وَ انْض 1 دنا عَلَى الْقّوم الْكافِرِينَ (4)؛ فقال الله _ جلّ جلاله __: اقَهَرَمُوممْ 
بإِذْنِ الله وَكَتَلَ دَاوْدُ جَانُوتَ)0١1)؛‏ 


وه مقامات الأولياة: 


ذغاء أصحات الكوى حيث :ذعوا فقالوا: نازتا تاق للك وتحمة وق لتاق أتركا و كد اءتككةة قال عل نجلالة 
«فَضَرَيًا عَلَى آذَانِهِمْ فى الْكهْفٍ سِنِينَ عَدَداً * ثُمْ بَعَْتَامُةْ)(011)؛ 


ص : 8/5 


.١ -١‏ كريمتان 8) © مريم. 
-١‏ 75. كريمه /ا مريم. 
بع كزييه 1# الانيات 
عع. كريمه 86 الأنبياء. 
ه- م. كريمه ٠١‏ القمر. 
قناع كريمة 11 القمر. 
با- لا كريمة /87 الأثبياة. 
اد كريمه 88 الأثبياة: 


9- 4. كريمه 880 البقره. 


.٠١ ٠‏ كريمه 18١‏ البقره. 
.١١-١‏ كريمه ٠١‏ الكهف. 
.١1١ 5‏ كريمتان ١101١‏ الكهف. 


و منها عقامات النساء فى الدعاء: 


كدعاء امرأه فرعون: «رَبِّ ابن ِى عندّك تا فى الجن وَ نيبنِى مِنْ فِرعَونَ وَ عَمَلِهِوََََنِى مِنّ القّوم الظالِمِينَ؛(1)؛ و روى فى 
الأحاديث إجابه سؤالها؛ 


و منها مقامات الغضبان فى الدعاء: 


كقوم إدريس _عليه السلام _» فانّه دعى عليهم أن يحبس عنهم الغيث فبقوا عشرين سنهٌ لم يمطرواء فدعا الله _ جل جلاله _ 
فأجاب سؤاله؛ 


و منهم قوم يونس _عليه السلام _» فانّه دعى عليهم فدعوا الله _ جل جلال له __» فرحمهم و عكس فى الظاهر على نبتِهم و 


بلّغهم آمالهم؛ 


و منهم الأ-مم الهالكون بالعذاب» فقال _ جل جلاله _ عنهم فى الكتاب ما لعل المراد منه انهم لودعوه زالت كروبهم؛ فقال _ 
سبحانه _: (وَ لول إِذْ جَاءَهُمْ بَْسْنَا تَضََعُوا وَ لَكنْ قَسَتْ فُلوبهُغ00؛ 


و منها: دعاء أعظم الجناه فى حال إصراره و استكباره __: إبليس _فقال: إجعلنى من المتطهّرين. 

أقول: فهل بقى شبهةٌ فى انّ الدعاء دافم للبلاء و الابتلاء و مفتاحٌ للرجاء؟!500)؛ انتهى كلامه _ رحمه الله _ . 

لمعه استبصاريّة 

قال الشيخ فى الشفاء فى ردّ الأحكام النجوميه ما حاصله: «انّها تتوقف على الإحاطه التامّه بالأجسام السماويّه و الأرضيه _ لأنّْ 
مناط هذه الأحكام فاعلته الفاعل و قابليه 

ص : 8/6 


.١ -١‏ كريمه ١١‏ التحريم. 
7- 1. كريمه “57 الأنعام. 


ركنن راجع: «فرج المهموم» ص 2١١45‏ مع تغيير يسير. 


القابل كليهماء مع أشياء كثيرهِ أخرى _ و حصول هذا ممتنعٌ للأفراد البشريه(1). 


أقول: على ما ذكره الشيخ يلزم القدح فى كل العلوم, لأنّ الإحاطه التامّه بالعلل و الأسباب و الشرائط فى شىءٍ من الممكنات 
لايمكن إلا لخالق الأرض و السماوات. و العجب انه مع تفرّده فى علم الحكمه و فنونه سما علم الطب غفل عن هذه الدقيقه!؛ و 
فى ان الكتره تمان مع العد عق العقعيه الأعده تماشر | اكريمدا كرة أعك قرز و لذمتكم] ف«القلل ين الأسياني و الشراقل 
فى علم الطبّ تكون أكثر من علم النجوم _ لكونه أبعد _ مع انه مدح علم الطبّ و صنّف فيه!. على أنْ المأخوذ فى تعريف 
الحكمه: «قدر الطاقه البشريّه)؛ فهذا الردٌ من مثله عجيبٌ غايه العجب!!. 


و كذا ما قيل من: «انَ مبنى النجوم على القياس و التخمين و الأمور الموهومه)؛ 
منشأه عدم الإطلاع على مسائل هذا الفنّ و دلائله» فانّ بعضها مقدّماتٌ هندسيَةٌ لايتطرّق إليها شبهةٌ؛ 


و بعضها مقدّماتٌ حدسيةٌ يجزم العقل بثبوتها بالبديهه _ كالتشكلات الهلاليه و البدريّه على الطريقه المرصوده. فانّها توجب 
القين مانتو القيدر سشاديى الفمية اث القبورت سب سهاو لد الأر قن عه العلمييى و القمريو ليوف معبب اله 


و بعضها مقدّماتٌ يحكم بها العقل بحسب الأخذ بما هو الأ-ليق و الأسولى _ كما يقولون: ان محدّب الحامل مماسٌ محدّب 
الممثّل على نقطه مشتركهٍ يسممى بالأوج؛ و كذا مقعّره بمقعْرهٍ يسمّى بالحضيض _. لامستند لهم غير ان الأولى أن لايكون فى 
الفلكنات فصل لابحتاج إليه؛ و ان فلكك الشمس فوق فلكك الزهره و العطارد و القمر, لأنّ حسن الترتيب و النظام 


ص : 8/8 
.١ -١‏ إشارةٌ إلى قوله: «لو أمكن إنساناً من الناس أن يعرف الحوادث الَّتى فى الأرض و السماء جميعاً و طبائعها لفهم كيفته 


جميع ما يحدث فى المستقبلء و هذا المنجم القائل بالأحكام ... فليس لنا إذن اعتمادٌ على أقوالاهم)؛ راجع: «الشفاء» / الإلهيات 


نا 


يقتضى أن يكون ما هو أكثر بعداً و أعظم مداراً أبطأ حركهٌ من الكواكب؛ و أن يكون الشمس واسطه فى النظم و الترتيب بمنزله 
شمس القلاده بين ما يبعد عنها الأبعاد الأربعه _ أعنى: التسديس و التربيع و التثليث و المقابله _ و بين ما لايبعد عنها أقلٌ الأبعاد 
العلا كوو أعلق : التسليس نت 


و بعضه مقدّماتٌ يذكرونها على سبيل الترديد دون الجزم _ كما يقولون: ان اختلاف حركه الشمس بالسرعه و البطؤ إِمّا بناءً 
على أصل الخارج. و إما بناءَ على التدوير» من غير جزم بأحدهما _ . 


و كذاماقيل من: «انّْ أكثر هذه أضيول قاد مأعرذ مو القالارنههاميضة على تق القادو المتفان: جور أن سعد أكثر هذه 
المذكورات إلى إرادته _ تعالى _» مثل أن يسوّد و ينوّر وجه القمر على ما يشاهد من التشكلات البدريّه و الهلاليِه و كذا 


مدفوع!ء لأنْ مثل هذه الإحتمالات قائمةٌ فى العلوم العادّيّه و التجربّه» بل فى جميع الأمور البديهته؛ فانّما نجزم قطعاً بأن أوانى 
البيت بعد خروجنا عنه لم يصر أناساً فضلاء محقّقين فى العلوم الإلآهته و الهندسيّه مع انّ القادر المختار يجوز أن يجعلها كذلكك 
بحسب إرادته!؛ و نجزم أيضاً بان النار حارّةٌ و الماء باردةٌ مع انه يجوز أن يسلخ عنهما الحراره و البروده. 

على أنّه على القول بالإراده الجزافيه لم يحصل علمٌ يقينيٌ أصلل!؛ و نعم ماقال الفاضل القوشجي فى شرحه للتجريد: «و لوسلم انَّ 
اقناف الأدوو المد كرو اهوت عل نكف اللصرل القابمده فلاشكه أنه إلذا كرف لكك إذاائعى اهاب هذا القن اله 
لايمكن إلا على الوجه الّذى ذكرنا. أمَا إذا كان دعواهم أنه يمكن أن يكون على ذلكك الوجه و إن أمكن أن يكون على الوجوه 


الأخر فلايتصوّر التوقف حيئئظٍ؛ و كفى بهم فضلا أنّهم تخبلوا من الوجوه 


ص : ال/58 


.١188 كما حكاه القوشجى, راجع: «شرح تجريد الإعتقاد ص‎ .١ -١ 
التالار امسلل و لوسلم أن إثبات الأفلاكك على الوجه الْذى ذ كروه.‎ 


الممكنه ماينضب ط(١)‏ به أحوال تلكك الكواكب مع كثره إختلافاتها على وجهٍ تيدر لهم أن يعتنوا مواضع تلكك الكواكب و 
اتصالاءت بعضها مع بعض فى كلّ وقتٍ أرادوا بحيث يطابق الحس و العيان مطابقهٌ تحثر(؟) فيها العقول و الأذهان!. و من تأمّل 
فى أحوال الأظلال على سطوح الرخامات شهد بأنْ هذا الشىء عجابٌ!. و أثنى عليهم بثناءِ مستطاب200). 


وقد أورد المنكرون غلى هذه الأنصول العلميّه النجوميّه عشرين شبههٌ قد أجاب الإمام الرازىٌ عنها بأجوبه إقناعبهِ(). لابأس 
بإيراد بعضها فى كتابنا هذا لزياده الإستبصار؛ 


منها: انّ ما قدّر الله _ تعالى _ وجوده فهو واقمٌ» و ما قدّر عدمه فهو ممتنع الوقوع؛ فلافائده فى الإطلا-ع على الآثار العاليه 
النجومته الفلكته!؛ 


و أجاب الإمام عنها ب._: أنَّ هذه الحبّجه إن صدقت وجب ترك العبادات و الطاعات و تركك الأكل و الشربء لكن التالى 
باطل فالمقدّم مثله. 


و منها: انّ منفعه علم النجوم هى أن يقدر الإنسان على جلب المنافع و دفع المضارٌ و هذه القدره لاتحصل إلا مع القول بأنّ فى 
القضايا ما يكون ممكناً غير واجب و لاممتنع ثم طعنوا فى الإمكان بوجوهٍ ضعيفهٍ فى كلام طويل؛ 


و أجاب عنها الإمام مختصراب._: أنّ القول بإثبات الإمكان أمرٌ مقدّرٌ فى بداهه العقول!» و لولاه لبطل الأمر و النهى و الترغيب 
و ارسيو الولعر القفر 


و منها: انه إن كانت الأفعال الحيواضه و البواعث و الصوارف الإنسائيه مستندة إلى 


ص : //8 


.١ -١‏ المصدر: ينضبطه. 

؟- ". المصدر: يتحير. 

"- "ا. راجع: «شرح تجريد الإعتقاد؛ ص .١188‏ 

*- *. لم أعثر على هذه الأجوبه فى ما عندى من آثار الرازى. و البحث عمّا يتعلّق بأحكام النجوم و الأصول المستنبطه منها يوجد 
فى بعض آثاره مبثوثاء كما بحث عنها فى شرح الإشاره ١8‏ من النمط الثالث من «الإشارات و التنبيهات»؛ و عقد مقالاً حافلً 
يحتوى على عشرين فصلا فى «الأجسام الفلكته) فى «المباحث المشرقنه؛ ج "ص “2/7 و له أيضاً بحت مبسوط فى هذا الشأن فى 
«المطالب العاليه؛ ج 4 ص "18» و فى غيرها أيضاًء و لكن لم أعثر عليه فيها. 


الأحوال الفلكيه لزم الجبر _ لأنّ عند حدوث تلكك الأحوال الفلكيه يجب حدوث هذه الأفعالء و عند عدمها عدمها _» و حينئذٍ 
يلزم الجبر المحض؛ و هو باطلٌ, لأنا نعلم بالضروره إن شئنا الفعل فعلنا و إن شئنا التركك تركناء و ذلكك يدل قطعاً على فساد 
القول بالجبر؛ 


و أجاب عنها الإمام ب._: أنه لانزاع فى أنه إن شئنا الفعل فعلنا و إن شئنا التركك تركناء لكا نعلم بالضروره انّه ما لم تحصل 
مشبه الفعل و التركك لم تحصل الفعل و الترككء و نعلم أيضاً انّ حصول تلكك المشتّه ليست بمشيهِ أخرى __و إلا لتسلسل _» 
فعلمنا ان الفعل و التركك مستندين إلى مشتتهما بقدره اللّه. 


و منها: ان الأجسام لاتفعل فى غيرها إلا بواسطه المماسّهء و هذه الأجسام العلويّه لامماسّه بينها و بين الأجسام السفليه؛ فيمتنع 
المؤثْريّه؛ 

و أجاب عنها ب_: أن شعاعاتها متَصلةٌ بالأجسام السفلته. و هى يكفى فى المؤْثْريّه؛ ... إلى غير ذلكك متا لا-نطول الكلاسم 
بذكرها. 

و نحن قد ذكرنا لكك فى اللمعه الأولى ما يندفع به هذه الشبه؛ فتذكر!. 


الله صل عَلَى مُحَمَدٍ وَ آ!ب: وَ اجْعَلَنَا مِنْ أرْضّى مَنْ طلم عَلَيِ وَ أزكى مَنْ نَظْرَ إليه وَ أَش عَدَ مَنْ تََبَدَ لَك فيه وَ وَفَقَنَا فيه 
َه وَ اغص ما فيه مِنَ الْحَوْبَهِ وَ احَفَظنًا فيه مِنْ مُبَاشَرَهِ ممغصيتك. و أُوْزِنًا فيه شكر نغميكك. و الْبِشنًا فيه حنَنَ الْعَافِيهء وَ أنمغ 


- ع 


عَلبِنَا باْتكمّالٍ طَاعَتِكك فيه الْمَّهَه إنَك الْمَنَانٌ الْحَمِيدُ؛ وَ صَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَ آلِهِ الطيّبِينَ الطاهرينَ. 


قال شيخنا البهائئ _ رحمه الله __: «أصل /ٌللَهِمَ) عند الخليل و سيبويه: يا الله فحذف حرف النداء و عوّض منه الميم المشدّده. 
و قال الفرّاء و أتباعه: «أصلها يا اللّه! أمّنا بالخير» فخقّفت بالحذف لكثره الدوران على الألسن). 


ص : 8/4 


و أورد عليه ب._: أنّه لوكان كذلكك لقيل فى نحو: أللَّهِمَ اغفر لنا: أله و اغفر لنا _ بالعطف _» كما يقال: يا اللّه أمّنا بالخير و 


وقويمنث كسياحب: اننا له اخدلتك شارك #الكليه الواحده؛ فلم يعامل مايدلٌ على الطلب _ أعنى: لفظه «أم) _ معامله 
الجمله» بل جعلت بمنزله «دال» زيدٍِ(1)» فلم يعطف عليها شىءٌ كما لايعطف على جزء الكمله الواحده)(75)؛ انتهى. 


واقال ديفا النواك .«ونحمه الل + «القيمائن الرادهه إليه _ سبحانه _ من أوّل هذا الدعاء إلى هنا بأجمعها ضمائر غيبه» ثم انه 
عدل عن ذلك الأسلوب و جعلها من هنا إلى آخر الدعاء ضمائر خطاب؛ ففى كلامه التفاتٌ من الغيبه إلى الخطاب. و لايخفى 
أن بعش التطائق: و النكات 83 الى أوردها المقشروة قينا خض بالإلفات فى سور الفاح نمك عنزيانه غنا/ 63 التهى : 


أقول: هذا مبنيٌ على تعريف المشهور للإلتفات ب_: «نّه التعبير عن معني بطريق من الطرق الثلاثه _ الّتى هى التكلم و الخطاب 
و الغيبه _ بعد التعبير عنه بطريقٍ آخر منها/(2)؛ فلا.يرد عليه: انّ من يشترط فى الإلتفات كون المخاطب فى الحالين واحداً يمنع 
كونه من باب الإلتفات, لأمنّ المخاطب أُوَّلا الهلالى و الكلا.م جار معه؛ و المخاطب ثانياً هو الله _ سبحانه _ ؛ فالمخاطبان 
منتغا يراة: 


<و على هذا ففى الكلام إلتفاتان: 

أحدهما: الإلتفات المذكور؛ 

و الثانى: الإلتفات من الخطاب إلى الغيبه» و هو إعاده ضمائر الغيبه إلى الهلال بعد خطابه 
ص : وعم 


أت ا البضيد سين 

.18١ ؟. راجع: «الحديقه الهلاليه» ص‎ -١ 

“-". المصدر: النكت. 

*- *. راجع: نفس المصدر ص 107. 

ه- ه. لتفصيل ما يتعلق بهذه الصنعه راجع: «أنوار الربيع» ج ١‏ ص 67" «المثل السائر؛ ج 7 ص .17١‏ 


فى قوله _ عليه السلام __: «طلع إليه» و «نظر إليه» إلى آخر الدعاء. و النكته فيه: انّهِ لما خاطب ربّه _ جل وعلا-_ غاب عنه 


غيره» فلم يبق له حضورٌ _ على ما مرٌ _» و هو من لوازم المحدّه؛ فذكر الهلالم بضمير الغيبه؛ و لم يلتفت إليه حتّى أتمٌ 
الدعاء12١)‏ >. 


ذو رارض كما يهرز أن كرون امن كبايو السرافق القباين: + بهرة أن كرة للمتفول اكيبا كمافن اعدويو أشهر 
(7<. فانّه قياسٌ عند سيبويه؛ و هو كثيرٌ فى كلامهم. مع أن كلامه _ عليه السلام _ حتةٌ فى نفسه. <فلايحتاج إلى السماع 


من غيره» فانّه _ عليه السلام _ أفصح العرب فى زمانه. 


و فى كلام بعض أصحاب الفترفية :ان علانة ركس اللدا شبحائه حفن الع رقن الع فاته _ الى عله هذا شعن 


بنوع من اللزوم بين الأمرين(6)>. 


<و قيل: «المراد باسم التفضيل هنا مايشملهما من قبيل المشتركك فى معنييه(8) >. <و تقديمه _ عليه السلام _ «الرضا بالقضاء» 
على بقيّه المطالب التسعه الّتى ختم بها الدعاء للإهتمام به و الإعتناء بشأنه. فان الرضا بالقضاء من أجل المقامات(2)> و أعظم 
السعادات _ كما تقدّم الكلام عليه مستقصى _ . و لكن الرضا و إن كان باب الله الأعظم ففيه أيضاً رائحةٌ من الإشراكك!. فانَّ 
الراضى يدّعى له وجوداً مقابلاً لوجود المرضي عنه؛ و له مجال تصرّفٍ تركه بالإختيار. و هذه المرتبه قاصرةٌ عن درجات 
الواصلين إلى درجه التوحيدء فإن إرتقى من هذه الدرجات وصل إلى مقام الفناء المحض و محو الأثر بالكلّيهء و هو منزل أهل 
الوحده المطلقه. فانٌ «إلى الله المنتهى»» و «إليه الرجعى». و كذا فى التوكلء فانّه يستدعى متوكل و متوكلا عليه يتكلف المتوكل 
فى حواله أمره إلى الوكيل. و كذا الشكرء إذ فيه ضربٌ من الشرك الخفيّ! _ لكونه لاستجلاب المزيد _. و بالجمله ما لم 
يصل العبد إلى مقام الوحده 


.١ -١‏ قارن: «رياض السالكين» ج نش ص ”77ه. 

اك ال قارن: الو رالأنوارن صن 187 

*- ". و قريبٌ منه ما حكاه الدقاق عن محادثه شيخ مع تلميذه؛ راجع: «الرساله القشيريّه؛ ص 19/8. 
*- . قارن: «الحديقه الهلاليه» ص 2185 مع تغبير. 

فسة قارن رتور الأنوانه ص 3147 

ع- ع. قارن: «الحديقه الهلاليه» ص 188. 


لم يصر عبداً محضاً مخلصاً عن شوب الشرك بالكليه. 

<و «الطلوع» قيل: «المراد به: الخروج من تحت الشعاع» من قولهم: طلعت المرأه من جنائها أى: خرجت)؛ 

و قيل: «المراد به: الطلوع الخاصٌ فى هذه(١)‏ الليله)؛ 

و قيل: «المراد به: الطلوع فى الزمن الماضى مطلقاً». 

والأظهر أن يراد ب_ «طلوعه): ظهوره للحسٌ(1) > و العيان؛ و مثله قوله _ عليه السلام _: «و أزكى من نظر إليه). 


و «تزكيه) النفس: تطهيرها من الرذائل و الأدناس» يقال: ذكا الرجل يزكو: إذا صلح و تطهّر؛ و جعلها متَصفهٌ بما بعدها لسعاده 


<و «أسعد» فى أكثر النسخ بفتح الدال» و فى بعضها بكسرها _ كما هو الظاهر _؛ و وجه النصب: انه بتقدير: «و اجعلنا أسعد 
من تعد لكك فيه) _ أى: أشدّ سعادهٌ _ » فيكون من عطف الجمله على الجمله؛ أو هو معطوف على محل «من أرضى؛؛ أو 
معطوفٌ على المفعول الثانى الى هو متعلّق الظرف فى الحقيقه _ لأنّ مفعولى «الجعل» بمعنى: التصيبر أصلها مبتدءٌ و خبرٌ 
فمتعلق الظرف فى الحقيقه «الكون» المقدّر العامل فيه _» فالتقدير: و اجعلنا كائنين من أرضى من طلع عليه. 


و النكته فى سؤال «جعله أسسلعئك من تعبد) دون «جعله من جمله الأسعدية: حرصه على كثره العباده وقبولهاء لاستلزام الأسعنته 
ذلك( >. 


و«تعبد» الرجل لله: تنشكك واتذلل: 

و «العباده»: أقصى الذلّ و الخضوع؛ ولذلك لايليق إلا للعو السش فهن نشكة لكف ف 
لكريم قل ون نا لذ ى اعطاكا. 

ص : الاع 

.١-١‏ المصدر: مذّه. 


اتلد قاون: لانو رالأنوان صن 1417 


“- ". قارن _ مع تغيير يسير __: «رياض السالكين» ج ه ص ١"ه.‏ 


و «العصمه هنا بمعناها اللغوىٌّ _ أعنى: الحفظ _» يقال: عصّ مه اللّه من المكروه يعصمه _ من باب ضرب ._: حفظه و وقاه؛ و 
الإسم منه: العهصمه _ بالكسر _. و إراده المعنى الإصطلاحيّ _ أعنى: اللطف الّذى يفعله الله بالمكلف بحيث لايمكن له معه 
داع إل فعل المعصيه مع قدرته عليها(١)‏ _ لاإساعد عليه التعديه ب__ («من» لعدم معهو د نته. 


و«الحوكه) _ بفتح الحاء المهمله و الباء الموخ ده __: الخطيئه» من حاب يحوب كوبا مد باب قال __: إذا اكتسب الوثم و 
الخطيثه. 


و«باشر الأمر مباشرة: ولآه بنفسه. و حقيقتها إلصاق البشره بالبشره. ثم كثر حتّى استعمل فى مطلق مزاوله الإنسان الأمر بنفسه؛ 


و «الويزاع»: الإلهام, وقيل: «من الوزوع بمعنى: الولوع». 

و «الجنّن): جمع الجنّه _ بالضمٌ _ » و هى: الستر؛ من جنّه نجه و بابي قت أى: ستره. 

و «العافيه): دفع الله فاته عن العنة كا كيده و بقعي فى المتعه البدتيه و النفسيه؛ و قد تقدّم الكلام فيها فى اللمعه 
الثالثه و العشرين. <و إضافه «الجنن» إليها من قبيل «لجين الماء» _ أى: العافيه الّتى كالجئن __. و لكك جعلها إستعارةٌ بالكنايه مع 
الترشيح(5) >. 

و قال شيخنا البهائئ _ رحمه الله _ فى الحديقه الهلاليه أيضاً: «الضمائر المجروره فى قوله _ عليه السلام _ : «و أسعد من تعتد 
لكك فيه _ ... إلى آخره __» راجعة إلى «الهلال» بمعنى: الشهر» و ليس كذلكك المرفوع فى «طلع عليه) و المجرور فى «نظر إليه)» 
ففى الكلام استخدامٌ من قبيل قول البحترئٌ: 

َسََى الْعَضًا وَ السَاكنيه وَ إِنْ هُمْ شَبوْهُ بِينَ جَوَانِجى وَ ظلوعِى 20 

و لعله لايقدح فى تحقّق الإستخدام كون إطلاق «الهلال» على الشهر مجازاً» لتصريح 


ص : #اوع 


.,77 وانظر: «أوائل المقالات» ص 217575 «رسائل الشريف المرتضى» ج “اص‎ .١ -١ 


اذى قارن: دلوو الأ تراز فى ا 


يكن راجع: «ديوان البحترى) ج اص .١ 7١‏ 


بعض المحقّقين من أهل الفْنّ بعدم الفرق بين كون المعنيين(١)‏ حقيقتين» أو مجازيّين» أو مختلفين و إن قصّره بعضهم على 
الحقيقئين. على أن كون الإطلاق المذكور مجازاً محل كلام»(1)؛ انتهى. 


22 


هذا آخر اللمعه الثالثه و الأربعين من لوامع الأنوار العرشيّه فى شرح الصحيفه السيجاديّه قد وفقنى الله _ تعالى _ لإتمامها فى 
عصر يوم الخميس لثمانٍ بقين من شهر محرّم الحرام سنه الثلاث و ثلاثين و مأتين و ألفٍ من الهجره؛ و لله الحمد على حصول 
هذه النعمه. 


ع عو 


.١-١‏ المصدر: فى الإستخدام. 
كرد راجع: «الحديقه الهلاليه» ص وو" 


ص : موعء 
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سراخ اتير 


نضا 


يوان 


ون 


وج حرا 


شرح الدعاء ©٠‏ :*: الع 
شرح الدعاء ٠ 5١‏ 581 
شرح الدعاء 87 <٠‏ 629 
شرح الدعاء** ٠٠“‏ هاة 
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ص : /الوع 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 
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086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


